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لكر رلقاير. 
للاين دعهوا طباعة اكات ولشرد 


هناك أساتذة كرام من جنوبي البلاد السعودية 
ساهموا لك دعم وطباعة ونشر هذا المجلد رقم )١5(‏ 
من موسوعة تاريخ الجنوب؛ فلهم منا جزيل الشكر 
والتقدير, ونسأل الله عزوجل. أن يغضر نا ولهم؛ ولا 
يحرمهم أجرما قدموا لخدمة العلم والثقافة: وهم:'"': 


-١ >‏ الأستاذ / عوض بن مشبب العميس القحطاني 
1- الأستاذ / سفربن عبد الله بن محمد آل برقان 


المؤلف 


(1/ذوالحجة/١11١ه/الموافق‏ 1/ أغسطس /9١١1م)‏ 


(1) هؤلاءالرجالالفضلاء لهم جهود تذكر فتشكر 4 خدمة أهلهم وبلادهم؛ ومن يدرس 
إسهامات كل منهم يجدها متنوعة 4 ميادين الحياةالعامة والخاصة؛ وعلى وجه 
الخصوص ش منطقة عسير وما حولها من مناطق جنوب المملكة العربية السعودية . 


الفهرست العام لمحتويات الكتاب 59 


الفهرست العام لمحتويات الكتاب 


الموضوع الصفحة 
١‏ اشكر وتقدير للدين دعموا طباعة الكتاب ونشره , 
؟ |الفهرست العام لمحتويات الكتاب 0 
"' المقدمة 4 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية 4 المخلاف السليماني (منطقة جازان)| ١4‏ 
خلال القرن (١١ه/1م).‏ بقلم أ. خالد بن حسن بن محسن خرمي 





أولا: مدخل 15 
ثانيا: مقدمة ١7‏ 
ثالثا: لمحة عن الحياة السياسية 4# المخلاف السليماني (منطقة | ٠١‏ 
جازان) ( خلال القرن الحادي عشر الهجري) 


١.المخالاف‏ السليماني تحت الحكم العثماني 0" 
؟. خروج العثمانيين من المخالاف السليماني 5" 
*. المخلاف السليماني بعد الجلاء العثماني 4" 
رابعا: العوامل المؤثرة # الحياة العلمية 37 
١.العاملالجغراك‏ لين 
".العامل السياسي نض 
*.العامل الاقتصادي اق 
4.لعامل الاجتماعي .نا 
خامسا: المراكزالعلمية 2 المخلاف السليماني ( منطقة جازان ) | 47 
.١‏ مدينة أبو عريش 1.3 
". مدينة صبيا 1/4 


*. مديئة ضمد مه 
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الموضوع الصفحة 

سادسا: أماكن وطرق التعلم والتعليم ن 
.١‏ المساجد والزوايا 54 

؟. الرحلة 4 طلب العلم 549 

أ. الرحلة إلى اليمين 54 

ب. الرحلة إلى الحجاز ,7 

*". طرق تلقي العلم وتعلمه 0“ 
أ.السماع “7 

ب.الحفظ /70 

ج.الإجازة 7 

سابعا: الميادين العلمية 8١‏ 
١.العلومالشرعية 8١‏ 

أ. علوم القرآن ١م‏ 

ب. علم الحديث 5 

ج. علم الفقه وأصوله 8/4 

؟. علوم اللغة العربية 04 

أ. علم النحو مه 

ب. علم اللغة ه46 

ج.الآدب دان 

*. علم التاريخ ٠.١‏ 

:. بعض العلوم التطبيقية ل 

أ. علم الفرائض والحساب ٠١‏ 

ب. علم الطب 6 

ثامنا: إسهام العلماء 4 الحياة العامة ه١٠‏ 










































































الفهرست العام لمحتويات الكتاب ا 


الموضوع الصفحة 

١.الحياة‏ الاجتماعية ل 

#الحياة السياسة 00 
تاسعا: الخاتمة ١1١6‏ 
عاشرا : المصادر والمراجع ١‏ 
القسم الثاني : حاضرة صبياكُ بعض البحوث الطلابية | ١4‏ 
( دراسة تاريخية حضارية حديثة ) 
أولا: مدخل ١5‏ 
ثانيا:. صفحات من تاريخ صبيا الاقتصادي خلال القرن| /ا١ا‏ 





(5١ه/١1م).‏ بقلم. أ. ربيع مهدي علي عطية 
ثالثا: صور من الحياة الاجتماعية والاقتصادية 4 حاضرة| ١١1‏ 
بقلم . أ. خالد عبدالله عبده عقيلي وآخرين 


رابعا: آراء وتعليقات وتوصيات 17و 
الفسم الثالث : وقفة وآراء مع السروات كك المصادر /4 
والمراجع والبحث العلمي 

أولا : مدخل لماحل 


ثانيا: هل نال تالسروات حقها من البحث والتوثيق ؟ بقلم.أ.| ١99‏ 
د.غيثان بن علي بن جريس 

ثالثا: مع الهجري مابين السراة والعالية: تعليقات على التعليقات» | ٠١/‏ 
ونوادر من النوادر (عن الكاتب والكتاب ). بقلم أ. منصور ين أحمد 

بن منصور العسيري . 

رابعا : تعليقات وآراء وى 
القسم الرابع: بحوث لغوية وادبية لك اجزاء من| 5195 
الجنوب السعودي 
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الموضوع الصفحة 
أولا: مدخل ك5" 
ثانيا: فصحى التراث 4# لهجة تهامة عسير. بقلم. أ . علي بن 59/7 


ثالثا: بعض المقاماتالأدبية الحديثة 2 جنوب البلاد السعودية.| 1م 
بقلم. أ. محمد بن أحمد بين معبر 

رابعا: آراء وتوصيات 1 
القسم الخامس: بحث# تاريخ جرش وباجرشي. وتصويبات| 416 
وتعقيبات على بحوث وكتب عن بلاد تهامة والسراة 

أولا: مدخل 1 
ثانيا: صفحات تاريخية وحضارية مختصرة عن جُرش (عسير):| 4١9‏ 
وبلجرشي غامدء والعلاقة بينهما ( دراسة وتأمل). بقلم .1 . 
عبدالله بن علي بن سعيد المغرم الغامدي 

ثالثا : وقفات مع سوق سبت تنومة الأسبوعي 4# العصر الحديث.| 1917 
بقلم ٠:‏ . د . صالح بن علي أبو عراد الشهري 

رابعا: قراءات وتعليقات على بعض. مؤلفات غيثان بن علي بن| ١١ه‏ 
جريس. بأقلام . مجموعة من أساتنة جامعة الملك خالد 


القسم السادس: الخاتمة : النتائج والتوصيات 05 
القفسم السابع : ملاحق الكتاب العامة كن 











سيرة ذاتية مختصرة / 









































التعويك لله الاين الفرد الصمد؛ والصلاة والسلام على أفضل الخلق ٠‏ وؤوسيد 
البشرية الرسول الكريم محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي ولي ؛ وعلى آله وصحابته 
ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين .هذه المقدمة للمجلد لاطت كا رات 
القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب. اما الخمسة عشر جزءاً التي سبقت هذا الجزء مي 
.١‏ القول المكتوب 4 تار الجتون (اعسير الوذ ها (٠)‏ الرياض: مطابع مكتبة 
العبيكان 477١ه/0١٠٠م).‏ ( الجزء الآول) . (471صفحة) . 
". القول المكتوب 4 تاريخ الحنوب ( عسير والقنفذة ). ( الرياضن : مطابع 
الحميضيء 1477ه/١١١1م)‏ .(الجزء الثاني). (71"هصفحة). 
". القول المكتوب حك تاريخ الجنوب (عسيرونجران ). (الرياض:مطابع الحميضي, 
7 833 1ه/١1١17701١1م).(‏ الجزء الثالث ).(715صفحة). 
؛. القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب (عسير وجازان, والقنفذة ).( الرياض: مطابع 
الحميضي. 1477ه/5١١7).(‏ الجزء الرابع) . (؟/ادصفحة) . 
5. القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب (الباحة؛ وعسير) . ( الرياضصر: مطابع 
الحميضي؛ غ5ؤآاهم/ذا١‏ ١“م)‏ 5 ) الجزء الخامس ) (600صفحة) 5 
7. القول المكتوب 4ك تاريخ الجنوب ( جازان؛ وعسير, ونجران) ( الرياض: مطابع 
الحميضي. 60١ه/ة١‏ ٠٠م).(الجزء‏ السادس) ) :0066 صفحة) ٠.‏ 
". القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب (الباحة. وعسير, ونجران) .( الرياض: مطابع 
/. القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( نجران؛ وعسير والباحة ). ( الرياض: 
مطابع الحميضي؛ 51ؤاهرها١‏ ٠'م)‏ 8 (الجزء الثامن). ) 0صفحة) 5 
5. القول المكتوب يك تاريخ الجنوب ( عسير, نجران. جازان: رنية؛ تربة؛ الخرمة ) 
( الرياض: مطابع الحميضي. 5717١ه/5١١٠م)‏ . ( الجزء التاسع) . ( 011 


صفحة ) . 
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٠.لقول‏ المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( الباحة؛ ونجران؛ وعسير).( الرياض: مطابع 


3 


3 


0 


5 


- 


- 


- 


- 


الحميضيء. 4717١ه/17١5م) ٠.‏ الجزء العاشر) . (7ادصفحة) . 


. القول المكتوبك تاريخ الجنوب ( أجزاء من عسير) .( الرياضر: مطابع 


الحميضي: 4574١ه/7١١1م) (١‏ الجزء الحادي عشر) . (10دصفحة) . 


. القول المكتوبك تاريخ الجنوب ( أجزاء من تهامة والسراة ). ( الجزء الثاني 


عشر) ( الرياض: مطابع الحميضيء 4579١ه/1١١7م)‏ ( 0/0 صفحة) . 


. القول المكتوبك تاريخ الجنوب ( الطائف وأجزاء من الجنوب ) ( الرياض: 


مطابع الحميضيء 14575١ه/18١1م)‏ ( الجزء الثالث عشر ) ( 0/7صفحة). 


. القول المكتوبط تاريخ الجنوب .( أجزاء من الحجاز واليمن وما بينهما). 


(الرياضصر: مطابع الحميضيء ٠141ه/18١1م)‏ ١(الجزء‏ الرابع عشر). 


(؟5/هصفحة). 


. القول المكتوبك تاريخ الجنوب (نجران وعسيروغيرهما) ( الرياض: مطابع 


الحميضيء ٠44١ه/15١1م)‏ ( الجزء الخامس عشر ) (١44صفحة).‏ 


والجزء رقم (11) عنوانه : القول المكتوب يك تاريخ الجنوب ( جازان والسروات 
وماحولها). ويتكون من خمسة أقسام رئيسية؛ ومقدمة .وبعض الملاحق المحدودة, وهي 
على النحو الآتي : 

.١‏ القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية 4 المخلاف السليماني( منطقة جازان) 


خلا لالقرن(١1ه/0"١م).‏ وهذه الدراسة علمية موثقة عن منطقة جازان 
وحياة اهلها العلمية خلال قرن من الزمان,» القرن الحادي عشر الهجري 


. القسم الثاني : حاضرة صبياكٍ بعض البحوث الطلابية ( دراسة تاريخية 


حضارية حديثه )؛ وقد نشرنا دراستين عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
بلاد صبيا خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م)؛‏ وهي من عمل مجموعة من طلابي 
خلال العقد الثاني من القرن (0١ه/١7م)‏ . 


. القسم الثالث : وقفة وآراء مع السروات المصادر والمراجع والبحث العلمي : 


وهذا القسم يتكون من عملين علميين الأول: محاولة الإجابة على سؤال هو: هل 






































لحت 
نالت السروات حقها من البحث والتواثيق ؟ . والثاني: فحص كتاب: أبوعلي 
الهجرى : التعليقات والنوادر, وما يحتوى عليه من معلومات واإشارات تاريخية 
وحضارية عن بلاد السروات. 


0 القسمالرابع : بحوث لغوية وأدبية 4 أجزاء من الجنوب السعودي . ويحتوي 
هذا القتسم على دراستين لباحثين جيدين من جنوب المملكة العربية السعودية 
( منطقة عسير تحديدا ). ومادة هذين البحثين تدور 4# فلك اللغة والأدب . 


5. القسم الخامس : بحث حك تاريخ جرش وبلجرشي, وتصويبات وتعقيبات على 
بحوث وكتب عن بلاد تهامة والسراة . وتحتوي دراسة جرش وبلجرشي على 
وجهات نظر تستحق منا الدراسة والتأملء كما أن هذا البحث لا يخلومن 
معلومات جيدة تتعلق بأرض وسكان بلجرشي الغامدية #ْ العصر الحديث . 


وأقول : إن هذا السفر لم يخرج للنور إلا بعد المرور بالعديد من العقبات منن 

جمع المادة؛ ومراجعتهاء وترتيبهاء والتوقف والتأمل # كثير من أجزائها. ولا ندعي 

الكمال فيما استطعنا دراسته ونشره:؛ ونأمل من كل قارئّ أو باحث ألا يبخل على أخيه 

بالتصويب والتصحيح فيما يجد من أخطاء أو سلبيات منهجية أو علمية أو غيرها . كما 

اشكرٍ كل من ساعدني وقدم لي أي توجيه؛ أو توضيح. او تعديل؛ او تصحيح . واشكر 

أيضا من قام على صف الكتاب منذ البداية حتى النهاية» وأشكر أيضا أخي وزميلي 

الأستاذ الدكتور عباس بن على السوسوة الذي راجع جميع مسودات الكتاب إملائيا 

ونحويا . وأسأل الله عز وجل أن يسخرنا لفعل الخيرء وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه 

الكريم؛ وأن يجعل ما نقوم به 4# ميدان العلم والبحث العلمي حجة لنا لا حجة علينا 

يوم نلقى ربنا عز وجلء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على 
رسوله الأمين . 

إعداد 
العبد الفقيرالراجي رحمة مولاه؛ غيثان بن علي بن عبد الله بن 
جريس الثوابي الجبيري الشهري الحجري الهنوني الأزدي 
4 مدينة جازان 4 غرة شهر رجب 
عام (510١هالموافق‏ 8 / مارس /9١١٠م)‏ 











ظ الفسم الاول [ 
تاريخالحبةالعلمية 
الخلاف السليماني 
| منطقة حزن ) 


خلال القرن (ااه /"١م)‏ 





القسم الأول 
تاريخ الحياة العلمية ل المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن 
(1اهاق١١م)‏ . بقلم . أ. خالد بن حسين بن محسن خرمي " 


مم الموضوع الصفحهة 
أولا : مدخل 15 
قاهاء: )| مقدمة 3 
ثالثا: المحة عن الحياة السياسية 4 المخلاف السليماني (منطقة | ٠١‏ 
جازان ) خلال القرن الحادي عشر الهجري 
الجلذف السليباى تهت [لحكم المثماتى 7 
"- خروج العثمانيين من المخلاف السليماني الى 
؟. المخلاف السليماني بعد الجلاء العثماني 11 
رابعا: |العوامل المؤثرة 4 الحياة العلمية 3 
1 - | ١ل‏ العامل المفرلد د لاا لإ يتم( 
ادل لس الت لف 
*. العامل الاقتصادى 37 
4 العامل الاجتماعن 32 
خامسا: |المراكز العلمية 2# المخلاف السليماني (منطقة جازان) . | ”47 
١‏ مدينة أبوعريش 3 
"' مدينة صبيا 0 
". مديئة ضمد م6 














)١(‏ الأستاذ خالد خرمي من مواليد قرية البختة بمنطقة جازان عام ( 17994ه/19179م) .بدأ مراحل تعليمه الأولى (الابتدائية, 
والمتوسطة., والثانوية ‏ بلاد جازان: ثم التحق بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية:؛ فرع ابها وحصل على درجة 
البكالوريوسس# علم التاريخ والحضارة من كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية والإدارية بجامعة الملك خالد عام 
(157ه/١‏ ١٠م‏ )ء يعمل ميدان التربية والتعليم منذ تخرجه حتى الآن (٠144١ه/15١7م)؛‏ وتدرج من معلم إلى مشرف 
تربوي 4# إدارة تعليم جازان . حصل على درجة الماجستير 2# التاريخ الحديث بجامعة الملك خالد عام (١؟4١ه/‏ ١٠١7م)»‏ 
كما حصل على شهادة دبلوم مصادر تعلم من جامعة جازان عام (470١ه/4١١”م)‏ . وحصل أيضا على العديد من 
الدورات 4# مجالات علمية وتربوية عديدة؛ كما قدم بعض الدورات ُ بعض الأنشطة لشرائح عديدة من الطلاب والمعلمين 
. والأستاذ خالد خرمي جاد ومجتهد 2# أداء عمله؛ وعلى قدر من الأخلاق والأدب ولطف المعشر. ( ابن جريس ) . 
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القول المكتوب فى تارب: الحنوب - الجحرء الساد 7 
لس لقول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
أمله 1 مدخل'" : 


تقع منطقة المخلاف السليماني ( بلاد جازان ) ضمن الأجزاء التها ميد شو 
المملكة العربية السعودية . وهي أوطان ذات تاريخ وحضارة من العصور القديمة وعبر 
أطوار التاريخ الإسلامي . والسائح # منطقة جازان يلاحظ تنوع تضاريسهاء من 
السواحل إلى السهول فالجبال . كما أنها ذات استيطان بشرى منذ عصور ما قبل 
الإسِلام بآلاف السنين”".وذكرت هذه البلاد 4 بعض كتب التراث الإسلامي المبكر 
والوسيط والحديث وات بعض الدراسات الحديثة ‏ هيئّة كتب وبحوث ورسائل 
علفية!" .ارال كتمككق المزون قسن التحوت الغلفية الرصبيتة وذ لك ذا خرى غلى 
أرضها من أحداث وتحولات تاريخية وحضارية عبر أطوار التاريخ (). 

ومنطقة جازان ضمن اهتماماتى العلمية البحثية» وقد أصدرت عنها بعض 
الدوامحاف الأعادمية خلول القادفن سك الناحبية 7 :وماؤلتا شيعن إن تدر فل 
جديد عنها # ميدان البحث العلمي؛ ونستحث الباحثين والمؤرخين من أبنائها ليدرسوا 
أوضاعها التاريضية والحضارية والتنموية 0©. 


وهذا المجلد السادس عشر من موسوعتنا : القول المكتوب ك2 تاريخ الجنوب. 
ننشر دراسة علمية أكاديمية عن منطقة جازان عنوانها : تاريخ الحياة العلمية 2 
المخلاف السليماني ( منطقة جازان ) خلال القرن (١١ه/"١م).‏ وهي لأحد أبنائها 


. ) هذا المدخل من إعداد صاحب كتاب: ( القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب ) ( ابن جريس‎ )1١( 

(؟) هذاما شاهدته ووقفت عليه أثناء تجوالي 4# منطقة جازان وأجزاء من بلاد تهامة والسراة خلال العشرينيات 
والثلاثينيات من هذا القرن (16١ه/١7م)؛‏ انظرء غيثان بن جريس . القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب ( عسيرء 
وجازانء والقنفذة) ( الرياض: مطابع الحميضيء 1477ه/7١١٠م)؛‏ ج:: ص 0171-73 7717 507. للمزيد انظر 
محمد بن أحمد معبّر. الرحلات والرحالة 4 الجنوب السعودى : 4 مؤلفات غيثشان بن جريس (ق75. 6١ه/رقل‏ 
١ك"م).(‏ الرياض: مطابع الحميضيء ١45اه/8١١5م).‏ (4١٠صفحة) (٠‏ ابن جريس ). 

(؟) من يبحث ش فهارس المكتبات الورقية والرقمية فإنه سوف يجد عشرات الدراسات المتنوعة # ميادينها العلمية 
عن المخلاف السليماني ( منطقة جازان ) منذ العصر الجاهلي حتى وقتنا المعاصر . ( ابن جريس ) . 

(4:) منطقة جازان غنية بموروثها التاريخي والحضاري من العهود القديمة إلى وقتنا الحاضر؛ ونأمل من جامعة 
جازان أن تنشيّ بعض المراكز العلمية البحثية التي تدرس أرض وسكان هذه البلاد . ( ابن جريس ). 

(4) هناك عشرات الكتب والبحوث التي صدرت خلال الثلاثين عاماً الماضية عن بلاد تهامة والسراة؛ وكان لمنطقة جازان 
( المخلاف السليماني ) نصيب جيد من تلك البحوث . انظر : مؤلفات غيثان بن جريس الورقية؛ وانظر موقعه 
الإليكتروني ( مطامء. مقطغاطع عممم) ٠‏ ابن جريس ). 

)3 إن صلاتي مع منطقة جازان من خلال زيارة أرضها وتدريس بناتها وأبنائها ب الجامعة تعود إلى أربعين عام . فكانت 
أول مرة أزور أجزاء من منطقة جازان تعود إلى منتصف التسعينيات من القرن (5١ه/‏ ١٠م)؛‏ وأقول لأبناء هذه البلاد 
: إن دياركم ذات تاريخ وحضارة مهمة فاجتهدوا ' دراستها. والحفاظ على موروثها الحضاري" . ( ابن جريس ). 
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وواحد من طلابنا المجتهدين''". ولاندعي الكمال 4# هذا البحثء لكننا نعلم أنه خضع 
لإشراف ومراجعة علمية من قبل أساتذة وقسم أكاديمي'!", إذا شابه بعض النقص؛ 
فذلك من عمل البشرء لكنه يحتوي على معلومات وتحليلات علمية جيدة تصور شيئًا 
يعن حائك الحا الفاسة والاكريه والنخاقي لتملظه جا رارج يزائة | عدر الجا 
وبخاصة خلال القرن (١1ه/7١م)‏ ؛ وآمل أن تفتح أبوابا لبحوث وموضوعات علمية 
جديدة:؛ كما آمل أن يأت.# المستقبل من يكمل ما لم يأت به الباحث؛ أويصحح ما وقع 
فيه من نقص أو خطاء . ( واللهمميقوزاء القصد ) . 
ثانيا : مقدمة : 

الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. وبعد : حظيت الدراسات السياسية بنصيب وافر من اهتمام الباحثين 
والمؤرخين, بينما لم تنل الدراسات الحضارية هذا القدر من الاهتمام؛ وربما 
يعود ذلك إلى قلة المصادر وندرتها مما جعلٍ الكثيرين يعزفون عن هذا الاتجاه. 
وما كانت الدراسات الحضارية تمثل سجلا حيا لتاريخ الأمم ورقيها وتطورها 
وازدهارهاء فقد رأى القائمون على قسم التاريخ بجامعة الملك خالد ضرورة الاهتمام 
بالجانب الحضاريء وتشجيع المتقدمين للتسجيل على اختيار موضوعات تتعلق بهذا 
الجانب. وبناءً على ذلك جاء اختياري لموضوع.؛ الحياة العلمية بالمخلاف السليمان 
( منطقة جازان )4# القرن الحادي عشر الهجري. السابع عشرالميلادي. لما لهذه 
الفترة من ظهور عدد من العلماء بذلك الصقع كان لهم أثر بارزك التعليم ب 
المنطقة . وذلك إلى جانب عوامل شجعتني على خوض غمار هذا الموضوع من أبرزها: 
)١(‏ تشجيع بعض الأساتذة المهتمين بتاريخ المخلاف 4# العصر الحديث على الكتابة ب 
هذا الموضوع؛ وتقليلهم من حجم مشكلة ندرة المادة العلمية 4 بعض موضوعات البحث. 
ومعاونتهم لي بإنارة السبل المؤدية إلى المعلومات المتعلقة وأخص بالذكر الدكتور علي بن 
حسين الصميلي إذ يآتي # طليعة المتخصصين المعنيين بتاريخ المنطقة .(؟) الاقتناع 


)1١(‏ صاحب البحث الأستاذ خالد بن حسين بن محسن خرمي ( انظر ترجمته ْ صفحة سابقة ) ؛ وهو أحد طلابنا يخ 
مرحلتي البكالوريوس ثم الماجستير آذ جامعة الملك خالد .وهذه الدراسة رسالة ماجستير من قسم التاريخ ب كلية 
العلوم الإنسانية بجامعة الملك خالد بأبهاء تم إنجازها ومناقشتها عام (1470١157ه)‏ ؛ ورغب صاحبها ( خرمي) 
أن تطبع ضعن موسوعة ( القول المكتوب حي تاريخ الجنوب )؛ حتى تنتشر ويستفيد الباحثون من مادتها العلمية؛ وأرجو 
أن تعم فائدتهاء وتحقق نتائج إيجابية لخدمة أرض وسكان منطقة المخلاف السليماني . ( ابن جريس ) . 

(9) أشرف الزميل الدكتور سعد بن سعيد الحميدي على رسالة الطالب: وشارك # مناقشة البحث الدكتورين هاني 
بؤدامل الهذاء ويجقيد بن مقي الفعطاي. رمق الطالب درئحة "آنا مستي من هده التاري ( حامهة املك 
خالد) 4 ("//ررجب/ ١57١ه)‏ . ( ابن جريس ) . 














[1) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


بأهمية الاتجاه إلى دراسة الموضوعات الحضارية؛ رغبة شخصية من الباحث: لما لها 
أثر على الدراسات التاريخية 4# تقديري والكشف عن جوانب قد تثري الحياة السياسية 
والاجتمافيه مما +(؟) إن :ورائنة السياة القاميةك آى مقع من المككنات كنيف 
عن حقيقة وضع ذلك المجتمع؛ وهي رصد لنموه الاجتماعي والثقال؛ لذلك كان الدافع 
إلى دراسة الحياة العلمية فك القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي هو 
الوقوف على نمووتطور مجتمع منطقة جازان الاجتماعي والثقاي . ويبرز جهود علماء 
المخلاف السليماني التي بذلوها من أجل اليقظة العلمية والفكرية # المنطقة وحملوا 
مسؤولية النهوض بها . (4) من الواضح أن المخلاف السليماني 2# فترة بحثنا لم يحظ 
باهتمام الباحثين ولم ينل نصيبه الوافر من الدراسة والبحث لا ش الجانب السياسي 
ولا الحضاري أو غيرهما من الجوانب: وحيث لم تفرد دراسة مستقلة تبرز كل النواحي 
العلمية للمخلاف السليماني خلال الفترة المحددة للدراسة مما شجعني أكثر لدراسة 
الجانب الحضاري . (8) ظهور مجموعة من المصادر المخطوطة التي تحوي إشارات 
عديدة لجوانب الحياة العلمية بالمخلاف خلال القرن الحادي عشر الهجري . 


ويعود اختياري لعام (١٠٠٠ه/1588١م).؛‏ ليكون بداية هذه الدراسة إلى كون 
المخلاف السليماني شهد تغيرات لها دلالتهاء حيث اعتبر هذا العام بداية تشديد قبضة 
الحكم العثماني عليها فقد استخدمت الدولة العثمانية العديد من التنظيمات الأساسية 
الجديدة #4 المخلاف مما أحدث تغيرات واضحة 4# شتى نواحى الحياة العامة السياسية 
والإدارية والاقتصادية والاجتماعية نعم من خلالها المخلاف بنوع من الهدوء السياسي 
والازدهار الحضاري. وقد أثر ذلك التغير على الأوضاع العلمية # المخلاف وازداد 
نشاطه . ويجب الإشارة إلى أن الدراسة توقفت عند العام (١٠١٠٠١ه/178/8م)‏ :وهو 
ابتداء عهد جديد 4# التاريخ السياسي للمخلاف السليماني تمثل بولاية الشريف أحمد 
بن غالب عام (١١١١ه/15ةام)‏ . 


و 5 

وقفسمت الدراسة الى ستة محاور مع مقدمة وخاتمة» تناول الباحث 2 المحور الاول 
الحالة السياسية التي كان عليها المخلاف السليماني منذ مطلع القرن الحادي عشر 
الهجريء السابع عشر الميلادي: حينما كان المخلاف خاضها للعثمانيين؛ وما أعقب 
خروجهم من الحروب والفوضى # المخلاف انتهت بدخوله 4 طور سياسي جديد تمثل 
بولاية الشريف أحمد بِنٍ غالب: وكان غرضي إبراز الظروف السياسية التي مر بها 
المخللاف التي كانت سببا ‏ عدم وجود مؤسسات علمية رسمية تابعة للسلطة الحاكمة 
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وتناول المحور الثانى العوامل المؤثرة 2# الحياة العلمية؛ ويتمثل هذا الأثر 4# العامل 
الجفراك الذي احتل به المخلاف مركزا هاما 4 شبه الجزيرة العربية بوقوعه بين 
مركزين من مراكز الحضارة الإسلامية وهما اليمن والحجازء وتأثير التجارة بين 
شمال الجزيرة وجنوبها على الحياة العلمية فيه؛ إضاقة إلى آثار مرور حجاج اليمن 
بأراضيه ذهابا وإيابا . وأيضا العامل السياسي الذي اتضح رؤيته # التغيرات السياسية 
والإدارية والاجتماعية التي أحدثتها الدولة العثمانية كتحديد صلاحيات الولاة الأشراف 
من قبل المسؤول العثماني واستحداث بعض الأنظمة الإدارية وتطوير بعضهاء ثم العامل 
الاقتصادي من حيث النشاط الاقتصادي للسكان والامتيازات التي تمتع بها المخالاف 
زمن الرخاء الاقتتصاديء واتتينا العامل الاجتماعي من ناحية ازدياد عدد السكان 
واقتصار التعليم على الحاضرة دون البادية. 


أما المحور الثالث فيركز على المراكز العلمية بالمخلافء وقد قمت بدراسة تاريخ كل 
مركز علمي والعوامل التي ساعدت على ظهوره وتفوقه والآسر العلمية التي ظهرت فيه 
وما لياامسن دوو ظاهر كعد قم عليه التعليع يد النطفه والدموكن يها؛ وتادت يعن هده 
الأسر العريق الذي يعود إلى القرن السادس والسابع الهجري مثل أسرة آل الحكمي؛ 
وآل الأسديء وآل شافع: وآل النعمان وغيرهم . 


أما المحور الرابع فتناولت فيه أماكن وطرق التعلم والتعليم من حيث كان يتلقاه طلبة 
العلم 4 حلق المساجد والزواياء وذكرت الرحلات التي يقوم بها طلبة العلم من أبناء المخلاف 
الذين كانوا يشدون الرحال من أجل التعلم 2 اليمن والحجازء ثم بينت طريقة التعليم التي 
كان يسير عليها طلبة العلم # تعليمهم والتي تعود إلى جهود العلماء وإمكانياتهم حيث 
استخدم البعض طريقة 3 السماع واقتصر البعض على الحفظ 2# تدريسه؛» ثم درست التقويم 
العلمي عن طريق الإجازات العلمية التي كان يحصل عليها طلبة العلم من المشايخ والعلماء 
الذين يتلقون التعليم منهم سواءً كانت إجازة علمية داخلية أو إجازة علمية خارجية. 


ودرس العنصر الخامس العلوم التي تناولها طلبة العلم ودرسوهاء وأسماء العلماء 
الملتخصصين 4# تدريسها . واتجاه البعض إلى التصنيف قيها . أما العنصر السادس 
فركز على إسهام العلماء # الحياة العامة؛ فلقد كان للتعليم إسهامات طيبة تمثلت 
4 مساهمة العلماء ثكُ تجنيب المجتمع ويلات الحروب والفتن؛ ثم جهودهم 2# محاربة 
البدع الضالة ووعظ الناس وإرشادهم إلى طريق الإسلام الصحيح الذي فيه مصلحة 
دينهم ودنياهم إلى جانب رعاية مصالح الناس العامة وكذلك علاقة العلماء بالسلطة 
الحاكمة . أما الخاتمة فقد تضمنت أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة . 


0 ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
ثالثا: لمحة عن الحياة السياسية 2 المخلاف السليماني ( منطقة جازان ) 
خلال القرن (١١اه/رف!١ام):‏ 
.١‏ المخلاف السليماني'". تحت الحكم العثماني : 

سمي المخلاف السليماني بهذا الاسم إما نسبة إلى الآمير سليمان بن طرف الحكمي 
الذي وحد بين مخلاي عثر'"!؛ وحكم'"' سنة (5175ه/185م): واستقل به عن الدولة 
الويادنة! “© زبيد”"!: أونسبة إلى الأشراف السليمانيين ''", الذين تعاقبوا الحكم 


)١(‏ المخلاف القطر الواسع. أوالكورة: ومنه مخاليف اليمن أي كورها. انظر: عمارة بن علي الحكميء تاريخ 
اليمن الممسمى المفيد # أخبار صنعاء وزبيد؛ تحقيق : حسن سليمان محمود: ط١‏ ( مكتبة الإرشاد صنعاء. 
6 ه/ ٠١:‏ م) ص6 . وياقوت بن عبد الله الحموي. ٠‏ معجم البلدان؛ ج١؛‏ تقديم محمد بن عبد الرحمن؛ 
(٠ 00‏ دار إحياء التراث العربي بيروت: 5151اه/1557ام) ص 559. 

١‏ شو : بفتح أوله وتشديد ثانيه على وزن فعل كان أحد مخاليف اليمن المشهورة؛ ويمثل النيصف الشمالي لما عرف 
فيما بعد بالمخلاف السليماني .وكان سوقا من أسواق العرب 4 الجاهلية؛ ويشتهر قديما بالسباع المفترسة؛ ورد 
ذكره على لسان شعراء الجاهلية مثل زهير بن أبي سلمى القائل : 

ليث بعثر يصطاد الرجال إذا العامة 
انظر الحسن بن أحمد الهمداني. صفة جزيرة العرب تحقيق تحقيق : محمد بن علي الأكوع؛ (د . ط)؛ منشورات دار 
اليمامة. الرياضص.ء (د.ءت).ص 27 47 75/823175 0 العرب. ج١٠.‏ (د.ط) ( 
دار الحديث للنشر ‏ القاهرة, 1477ه/7١٠7م)‏ ص١١١.‏ وعبد الكريم بن محمد السمعاني؛ الأنساب ج؛ ل 
( دار الجنان بيروت. 1404ه/15448م) ص ١917‏ . وأبو العباس ثعلب. شرح ديوان زهير بن أبي سلمىء تحقيق 
: فخر الدين قباوة؛ (د . ط )» ( دار الآغاق الجديدة ‏ بيروت: 7١1١ه)‏ ؛ ص ٠‏ ل ا 
ربيع الأبرارونصوص الأخيار, ج١؛‏ ( مطبعة العاني ‏ بغداد. 1577م): ص 577. 1 
(؟) حكم : نسبة إلى حكم بن سعد العشيرة بن مذحج. وملوكه من بني عبد الجد ويحوي هذا المخلاف الكثير من 
المدن المندثرة مثل الساعد والخصوف وهجر والسقيفتين وغيرها . انظر الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص 218 
. ومحمد بن الحسن بن دريدء الاشتقاق, ج؟؛ تحقيق : عبد السلام هارون. ط"؛ ( مكتبة الخانجي. القاهرة, 
(د.ت ).ص 60٠غ.‏ 

(4) الدولة الزيادية: نسبة إلى الأمير محمد بن زياد الذي أسسها # تهامة اليمن سنة (07٠7ه/115م)‏ ؛ وقد 
استمرت هذه الدولة حتى سقوطها سنة (4017ه/17١1م)»‏ انظر : عمارة الحكمي؛ المصدر السابق؛ ص 119, 
1 .وتاج الدين عبدالباقي بن عبد المجيد ؛ بهجة الزمن # تاريخ اليمن؛ تحقيق : عبد الله بن محمد الحبشي 
ومحمد بن أحمد الستباني. ط١ (٠‏ دارالحكمة صنعاء؛ /158ام)ء بص ١1-6لا.‏ 

(4) ذبيد : مدينة يمنية مشهورة بسهل تهامة اليمن؛ أسست 2 عهد الخليفة العباسي المأمون (18-14/4١؟ه)؛‏ على 
يد محمد بن زياد سنة (4١٠7ه/‏ ١٠م‏ )؛ وقد سميت بذلك لوقوعها ب قلب واد مشهور بهذا الاسم . انظر. 
الحموي؛ المصدر السابق؛ #أج ان 417 »: وجمال الدين يوسف بن المجاور. صفة بلاد اليمن ومكة وبعض 
الحجاز المسماة "تاريخ المستبصر' ٠‏ تصحيح وضبط : أوسكر لوفغرين: ( مطبعة بريل ليدن» ١ام)ء‏ ص 
/5 . وعبد الرحمن بن عبد الله الحضرمي ٠‏ تهامة 4# التاريخ .طظ١.ء‏ ( المعهد الفرنسي للآثار والعلوم الاجتماعية 
يصئعاء. والمعهد الفرنسي للشرق الأدنى بدمشق» ٠١06‏ ٠م)‏ ص 515 . 

(1) الأشراف السليمانيون : ينسبون إلى سليمان بن عبد الله الصالح بن موسى الجون بن عبد اللّه المحض بن الحسن 
المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب . انظر : محمد بن حيدر النعمي؛ الجواهر اللطاف المتوجة 
بهامات الأشراف من سكان صبيا والمخلاف. نسخة مخطوطة؛ نُسخت ف سنة (15017ه) ٠.‏ مصورة من مكتية 
محمد بن علي الحكمي. الرياض .ص .1١‏ وعلي بن أحمد بن حزم: ٠‏ جمهرة النسبء تحقيق : عبد السلام هارون , 
( د.ط).ء ( دار المعارف ‏ مصرء ١1551ه/15071ام):‏ ص /2. 



































القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية ‏ المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 28 


فيه بفروعهم المختلفة حتى سقوط الإمارة القطبية!'. آخر أسر الأشراف السليمانيين 
على يد حاكم مكة الشريف أبونمي بن بركات/" ' سنة (54759ه /1677م)؛: وبسط 
نفوذه على المخلاف السليماني '"؛ وبعد سنتين من نفوذ أشراف مكة وقع المخلاف 
السليماني تحت السيطرة العثمانية ب عهد السلطان سليمان بن سليم خان 7 ؛ بعد أن 
نجح قائدة سليمان الخادم 2# الاستيلاء عليه أثناء عودته من حملته على بلاد الهند 
سنة (3446ه/1578م):؛ وتم له طرد نائب الشريف أبي نمي بن بركات ثم عين نائبا 
من قبله على الإقليم وزوده ببعض القوات. ثم ربطه بالقائد العثماني 4# تهامة اليمن 
مصطفى عزة”'! الذي قام مباشرة بإرسال الكشاف”'" إلى سائر بلدان تهامة ومن 
ضمن ذلك المخلاف السليماني !" . 


)01 الإمارة القطبية : نسبة إلى الشريف قطب الدين بن محمد بن هاشم والد مؤسس هذه الإمارة الأمير خالد بن 
قطب الدين الذي بدأ حكمه لها سنة (٠4ه/١٠14م)؛‏ وقد استمر أحفاده يحكمون هذه الإمارة حوالي مائة 
وأربعين عاما حتى سقوطها . انظر : محمد بن أحمد العقيلي: تاريخ المخلاف السليماني: ج١:‏ ط؟؛ (دار اليمامة 
الرياض: 507١ه/‏ 1947م ), ص :7١7”‏ وأحمد بن عمر الزيلعيء الأوضاع السياسية والعلاقات الخارجية لمنطقة 
61١اه/؟خدام).‏ ص/1917. 

6 الشريف أبونمي بن بركات :ولد سنة (7 هم/١‏ 6م)ء تولى الحكم # إمارة مكة بعد وفاة والده سنة 
(ا؟حه/ر5ؤدام) وقد بلغت الإمارة # عهده أوج اتساعهاء .كانت وفاته سنة (15955ه/984١ام)‏ . انظر: : عبد اللّه 
بن علي النعمان؛ العقيق اليماني 4 وفيات وحوادث المخلاف السليماني تحقيق : علي بن حسين الصميلي؛ ٠رسالة‏ 
دكتوراه؛ لم تنشرء ) جامعة الملك عبدالعزيز ‏ جدة: ١457١ه/١ ٠‏ ٠م)ءص‏ 516. وهوجزء من كتاب المؤلف 
المذكور هنا وسيرد ذكر جزء المخطوط الذي رجع إليه الباحث بتفاصيله. 

(؟) انظر: قطب الدين محمد بن أحمد النهروانيء البرق اليماني 4# الفتح العثماني؛ إشراف : حمد الجاسرء 
(د.ط).ء ( دار اليمامة ‏ الرياضء. 41؟١ه).‏ ص /ال 8 . 

بتع سليمان بن سليم خان: أبرز سلاطين الدولة العثمانية؛ تولى السلطنة سنة (477ه/1018١م)؛‏ وتويك سنة 
(:7كه/1511م).؛ وبلغت الدولة العثمانية 4 عهده أوج اتساعها . انظر: نجم الدين محمد بن أحمد الغزي. 
الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة: ج؟؛ تعليق : خليل المنصورء (د.ط) ؛ دار الكتب العلمية. بيروت: (د.ت) » 
صص١5١.‏ وأبي الفلاح عبدالحي بن العماد. شذرات الذهب # أخبار من ذهب. ج8: (د.ط).؛ دار إحياء التراث 
اليمن من ملك وإمام: مراجعة وتصحيح محمد سالم, طلر ) مكتبة الإرشاد .صنعاء .55:اه/ا ٠١‏ ١٠م)ء‏ ص١7‏ 8 

(5) سليمان الخادم : أحد القادة العثمانيين # القرن العاشر الهجريء اسند إليه السلطان سليمان بن سليم خان قيادة 
الحملة العسكرية إلى بلاد الهند للتصدي للبرتغاليين, ٠‏ وطردهم من السواحل الهندية؛ وقد تمكن # حملته من احباط 
مخططات اليرتفاليين 4 سواحل شبه الجزيرة العربية الجنوبية بإسقاطه للوحدات السياسية ‏ تهامة اليمن فاتخذد 
من زبيد مقرا له؛ ثم عمين فيها بعد كاشفا للمخلاف السليماني وظل # منصبه حتى قتل سنة (91757ه/ 1070م ), 
بسبب تقصيره #ش حماية المحمل اليمني المتجه إلى مكة . انظر: النعمان: المصدر السايق» ٠‏ محفقق» نإضن 17 

)3 0 : القائد العثماني الذي استخلفه سليمان الخادم بذ تهامة اليمن فاتخذ من زبيد مقرا له. ثم مين 
المحمل اليمنى المتجه إلى مكة . انظر: النعمان: المصدر السابق. محقق. ص .١197‏ 

0321 الكشاف : هم الذين يقومون بجمع المال . انظر : النعمان: المصدر السايق. محقق. ص 55 . 

)22( انظر : النهروانى؛ المصدر السايق. ص 417 /8 . 


























(؟؟) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


ومنذ ذلك الوق ضع المخلااف السليماني لسيطرة العثمانيين لفترة استمرت 
وانهنا ومسمي عام الا أنه مع خضوع المخلاف السليماني للدولة العثمانية ظلت بعض 
بقايا أسرة آل القبطي وأبناء عمومتهم آل الخواجي! يحكسون أكزاد هن الفاقف 
السليماني '"؛ ونتيجة لمقاومة أئمة اليمن ومحاولتهم قطع خطوط الإمدادات العثمانية, 
وتشتيت قواهم بفتح جبهات أخرى عليهم؛ وضريهم من الخلف عن طريق بعض 
الحملات العسكرية على المخلاف من وقت لآخر .خضل القادة العثمانيون التنازل عن 
جزء من شمالي المخلا ف'"! لشريف مكة أبونمي واكتفوا من سكان هذه الجهات بإظهار 
الطاعة: والمبالغ السنوية التي يأخذونها منهم'! "وف هنا ركز العثمانيون اهتمامهم ب 
السيطرة الفعلية على مدينة أبوعريش عاصمة المخلاف وبندر جازان! *'. وذلك لضمان 
عدم ضربهم من الخلف 4# حالة مهاجمة القوات اليمنية لهم أو تعاونهم مع أسر 
وقبائل المخلاف ضد العثمانيين؛ ولضمان سلامة خطوط إمداداتهم من الحجاز"". 


ويمكن القول بأن المخلاف السليماني خلال فتر فترة بحثنا كان يتكون من الوحدات 
السياسية الآتية: )١(‏ مدينة أبوعريثس وبندر جازان تحت سيطرة العثمانيين . 


(1) آل الخواجي : نسبة إلى الشريف محمد بن حسين بن أحمد بن حسين بن عيسى بن أبي القاسم بن أحمد بن علي. 
وهو الملقب " بالخواجي ؛ بن سليمان بن غانم بن يحي بن حازم ينتهي نسبه إلى موسى الجون . كان بداية ظهور 
إمارتهم ني النصف الثاني من القرن العاشر / السادس عشر الميلادي على يد الأمير أحمد بن حسين بن عيسى 
بن حسين الخواجي. وكانت قاعدة إمارتهم مدينة صبياء وقد احتفظ آل الخواجي بزعامة صبيا حتى النصف 
الأول من القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي . انظر . عبد الله بن علي النعمان: العقيق اليماني ‏ 
وفيات المخلاف السليماني: نسخة مخطوطة بتاريخ 1777هء مصورة من مكتبة الدكتور علي بن حسين الصميلي. 
ص "6١‏ . والنعمىء المصدر السابق. ص75 2570 21553 3157 , 

(؟) انظر . النعمان: المصدر السابق: محقق. ص 19 74 3ت الا 159 . 

(9) شمالى المخلاف : يشمل بيش: ودرب بنى شعبة: والشقيق . انظر . النعمان: المصدر السابق: مخطوط. ص 417: 
71004 . ومحمد بن يحي زبارة؛ خلاصة المتون .4# أنباء ونبلاء اليمن الميمون: ج:: ط١؛‏ مركز التراث 
والبحوث اليمنى: صنعاء. ؟47اه؛ ص 73١6‏ . 

(4) انظر . النعمان: المصدر السايق» مقدمة المحقق: ص ٠١‏ . 

(0) بندرجازان : البندرء كلمة فارسية؛ وجمعها بنادر. ولها عدة معان منها المدينة البحرية أو الساحلية والمقصود 
بها هنا مدينة جازان الحالية: وهي غير جازان العليا الواقعة شمال شرقي أبو عريش: وقد اندثرت وبقيت أطلالها 
. ولم يذكر اسم بندر جازان:# المصادر إلا ل حوادث القرن السابع الهجري وما بعده. حيث بدأ اسمها 4 الظهور 
باسم جازان الساحل تمييزا لها عن جازان العليا . ووردت الإشارة لها يخ صفة جزيرة العرب باسم باحة جازان . 
النظر: الهمداني: صفة جزيرة العرب. ص 7741775. ومحمد بن أحمد العقيليء المعجم الجغراك للبلاد العربية 
السعودية ‏ مقاطعة جازان. ط”: (دار اليمامة . الرياض؛ 1795ه) ؛ ص 18 . وعلي بن حسين الصميلي؛ العلاقات 
بين أسر وقبائل المخللاف السليماني وولاته العثمانيين 2 العصر العثماني الأول, بحث منشور ضمن مداولات اللقاء 
العلمي السنوي الخامس لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنعقد # الدوحة .قطر 
(45 صفر 450١ه/77١٠7‏ مارس ٠5‏ ١م)‏ . بعنوان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر العصور. ص 
”4 . ولويس معلوف, المنجد 2# اللغة والأعلام. ط1"؛ دار المشرق ‏ بيروت؛ ١٠٠٠م:‏ ص50 . 

(1) انظر : النعمان: المصدر السابقء. مقدمة المحقق. ص١٠‏ . 
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(؟) إمارة صبيا وتخضع لسلطة الأشراف الخواجيين الذين يتبعون الدولة العثمانية. 
(١‏ الحهارا' ونوائحيها وكادك تحت سيطارة الأشراف القطبيين . (5) الجهات الواقعة 
شمال وادي بيش"( وتتبع لشريف مكة . وبسبب هذه التجزؤآت السياسية عانى المخلاف 
من أطلماء القوى اللساوز ةلي وا الواقعة شماله كأشراف مكة؛ وأمراء بني حراه”"ا 
حكام حلي بن يعقوب!*'» أو الواقعة جنوبه مثل أئمة اليمن . 


تاريخ المخلاف السليماني تمثلت # الخلاف بين الكاشف العثماني للمخلاف الأمير 
رفسواة” "أ والشدروت احسوين فى الفط 1 سنة (4917 ه/ 1680م ).» وقيام 
الوالي العثماني علي الجزائري!"'/# صعدة/"' باستدعائهما إليه لحل ذلك الخلاف. 


(1) الحقار: موضع بين الحرث والعارضة: ويتبعها عدة قرى منها المعَنّقَ والسَّلّبء وَالحَشّعَةٌ. والمدبء والحارّة . انظر 
. العقيلي المعجم الجفرلي. ص 150 187 . 1 

(؟) وادي بيش : من أكبر أودية تهامة الذي يسقي عند أقصى فيضان له ما مساحته( 0) كم 4( )٠١‏ كم تقريباء 
ويقع شمال مدينة جازان على بعد حوالي )7١(‏ كم» ويتبع هذا الوادي مدينة بيش. ومسلية: وأم الخشب. والمطعن 
. انظر. الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص 3909:1١77‏ . وعلي بن الحسين بن أحمد الأصفهاني؛ الأغاني؛ ج7: ط؟, 
دار الكتب العلمية - بيروت: 517١ه‏ / 1957م: ص 11١‏ . والعقيليء المعجم الجغرلك. ص 57-51 . 

)2 بنوحرام : ينتسبون إلى كنانة بن خزيمة بن مدركة . انظر. ابن حزم؛ المصدر السابق؛ صس115؛ وقد بدأت 
إمارتهم لمخلاف حلي منن القرن الثالث الهجري . انظر: أحمد عمر الزيلعيء المواقع الإسلامية المندثرة ب وادي 
حلي (ق5. 5ه/ر3. 16١م)‏ : حوليات كلية الآداب ‏ جامعة الكويت؛ الرسالة 59؟: الحولية (405(1اهكر585ام)؛ٍ 
صل,7١.‏ وقد احتفظ بنو حرام الكنانيون بتوارث الحكم 4 مخلافهم حتى ت إمارتهم خضوعا مباشرا 
لأشراف مكة المكرمة سنة (1/1/ه/471١م).‏ 

(غ) حلي (بالفتح ثم السكون على وزن ظبّي) وهي بلدة تقع جنوب القنفذة: وسكانها قبيلة واحدة تنقسم إلى أربعة 
ان لير والغوانمة» والعلاونة: وكنانة . انظر. الحموي؛ المصدر السا تعدو اشاح حا ص ا . والهمداني: 
صفة جزيرة العرب. ص ”7؟؟. ومحمد بن عبد الله بن محمد الطنجي ابن بطوطة؛ رحلة ابن بطوطة المسماة : غرائب 
الأمصار وعجاتب الأسفار. ( د . ط )؛ (دار الكتاب اللبنانى - بيروت: ودار الكتاب المصرى - القاهرة: د .ت ). 
ص154١.‏ وفؤاد حمزة؛ قلب جزيرة العرب: ط”؛ (مكتبة النصر الحديثة - الرياض: 1١88‏ ه): ص 168. 

(5) الأميررضوان: من القادة العثمانيينك بلاد اليمن؛ تولى كشوفية المخلاف السليماني مرتين: الأولى ‏ سنة 
(457ه/ 1080م )» والثانية 4 سنة (7١٠٠ه/1095م).‏ انظر : النعمان؛ المصدر السابق؛ محقق. ص 474.597. 

)3 الشريف أحمد بن عيسى القطبي : من كبار أمراء الأشراف آل قطب الدين. تزعم لواء مقاومة العثمانيين 
بعد وفاة أبيه سنة الاكها/ 01م ٠.وانتصر‏ عليهم أكثر من مرة. ثم ما لبث أن تصالح معهم حتى وفاته سنة 
+7١٠ه/‏ 5١11م‏ . انظر . النعمان: المصدر السابق: محقق. ص 50١0 - 55١‏ . 

(0) علي الجزائري: من الولاة العثمانيين الذين أسندت إليهم ولاية جازان سنة 951ه /0/0امء قتل على أيدي 
سكان بلاد ريمة سنة 4١٠٠ه‏ / ١170م‏ . انظر . النعمان؛ المصدر السابق؛ محقق؛ ص 59821517 . والصميلي؛ 
العلاقات بين أسر وقبائل المخلاف السليماني وولاته العثمانيين . ص 29/4017 . 

(4) صَعّده : من أقدم المدن اليمنية: :كانت تُسمى 4 الجاهلية جماح تقع شمال صنعاء على بُعد ١٠٠كم»,‏ وتعتبر 

حصن الزيدية ومُستقر أئمتها منذ وصولهم إلى اليمن» .ومركزا من المراكز العلمية الزيدية ش بلاد اليمن . انظر. 
الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص ١١9‏ . ومحمد بن أحمد الحجريء مجموع بلدان اليمن وقبائلهاء مج١؛‏ تحقيق 
: إسماعيل بن علي الأكوع؛ ( د ط )؛ وزارة الإعلام والثقافة - اليمن ١104:‏ ه. ص ٠١‏ . وإبراهيم بن أحمد 
المقحفي, معجم البلدان والقبائل اليمنية؛ ج١:‏ ط١ء‏ دار الكلمة - صنعاء؛ 1946م: ص 508:57 . 




















[(4؟1) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
يعومضا منة هق فصسل لحلاف وهدح امسطدامهمة أخة الخو اأبداء الشريف رهينة 
لديهء ثم أعادهما إلى المخلاف. وبعد عودتهما عم الهدوء جهات المخلاف حتى سنة 
(١٠٠ه/؟159م)‏ حدث أن توي الرهينة القابع عند الوالي العثماني ب صعدة فأمر 
كاشفه على المخلاف الأغا محمد شاوش بالقبض على زوجة الشريف أحمد وأحد أبناته 
والاتجاه بهما إلى صعدة ليكونا رهينة لديه عوضا عن الرهينة المتوِك؛ فامتثل الأغا 
محمد لأمر والي صعدة وقيض عليهماء وأراد التوجه بهما إلى صعدة: إلا أن الشريف 
أحمد اعترضه 4# الطريق وقتله واستعاد زوجته وابنه؛ ولم يلبث والي صعدة أن أصدر 
مرسوما بالعفوعنه ولم يتخذ أي إجراء ضد قتله كاشفه على المخلاف. وذلك نتيجة 
لكثرة عزل ولاة صعدة من قبل السلطان العثماني حرص ولاة صعدة على إيجاد نوع من 
العلاقات السيئة بين ولاة المخلاف وأشرافه!"'. 


واختلفت سياسة الولاة العثمانيين 4 تهامة اليمن تجاه المخلاف السليمانى من 
ل ا الأسرية حدمت 2 إمازةحببها بين 
حسن الضحاك 5 ا جب لماوح تيتقة: ايه 
الهدوء؛ فأرسيل بدوره مرسوما لكاشفه على المخلاف يأمره بتنفيذ ما جاء بمرسومه. 
فعقد اجتماعا ب صبيا شهده قاضي أبوعريش والمشائخ الصوفية آل الحكمي: وقد خرج 
هذا الاجتماع بصلح تضمن عدة شروط هي : (1) عدم حمل السلاح من الجانبين . (؟) 
تخطيط جديد # المدينة لكل فريق لا يتعداه الآخر . (؟) التنكيل بالطرف المخل بشروط 
الصلح من قبل الوزير. (5) اختيار وسطاء لمراقية مدى التزام الطرفين بالشروط. 
(ه) الالتزام بشروط هذا الصلح من الطرفين مدّة أربع سنوات ونصف' . وبذلك رأت 
الدولة العثمانية أنه من الضروري إحكام قبضتها وسيطرتها على المخلاف أكثر من 
ذي قبل وتقليص نفوذ الأشرافء وتوسيع نفوذ وسلطات الكاشف العثماني # المخلاف 
.وبهذا أدرك كشاف المخلاف وأشرافه مدى قوة ولاة صعدة وحزمهم 4# التعامل مع 


. ٠٠ النعمانء المصدر السابقء مقدمة المحقق؛ ص‎ )١( 

(؟) الوزير حسن باشا (الضَّحَّاك): من أشهر الولاة العثمانيين الذين تولوا ولاية اليمن: أنعم عليه السلطان مراد 
بالباشوية بعد وفاة الوزير الاعظم محمد باشاء وخيره الولاية التي يريدها فاختار اليمن التي مكث بها خلال 
الفترة ( 944ه/ 1680م -17١1ه/‏ 1104م . انظر. محمد أمين بن فضل الله المحبيء خلاصة الأثر 2 أعيان 
القرن الحادي عشر عج” (دءط)ء (دار الكتاب الإسلامي - القاهرة, د.ت )ءص 71-175 . والعرشي؛ 
المصدا و السنانق طل :1/1 . 

(*) النعمان؛ المصدر السابقء. مخطوط. ص 54؟. والعقيلي؛ تاريخ المخلاف السليماني: ص "١5‏ . وزين بن رشيد 

1 0 . 

الشافعيء الروض الزاهر 4 سيرة التأريخ والنسب الظاهر_للأسر القرشية العدنانية . بمنطقة جازان: ط١ء‏ 
(الرياض .١57اه/‏ 1999م)؛ ص 544 386 . 








القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية آذ المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 07 
من يريد إثارة الفتنة وإزعاج الآمن: وآنهم لن يتساهلوا مع الولاة # تجاوزاتهم على 
الرعاياء ومع الأشراف # تمرداتهم على الولاة: لذلك آثروا الهدوء والسكينة. خاصة 
4 عهد الوزير حسن باشاء والوالي سنان باشا ''' الذي جاء من بعده واستمر إلى سنة 
(11١٠ه/1107م‏ ) . وبعد انتهاء فترة هذين الواليين عاد كشاف المخلاف من العثمانيين 
إلى الظلم والاستبداد والتحريض ؛ فتذكر المصادر أن الكشاف العثمانيين بالمخلاف 
عملوا للحد من نفوذ إشراف المخلاف بتحريض بعضهم ضد بعضء لاستنئزاف قواهم 
وإضعافهم اقتصادياء ولضمان عدم مجابهتهم للدولة العثمانية والوقوف ضدها . ومن 
ذلك ما قام به بعض الكشافين العثمانيين # المخلاف من دعم أحد أشراف المخلاف 
السليماني وهو الشريف عز الدين بن حسين الخواجي ضد الشريف احمد بن حسين 
الخواجي. حرصا على عدم اتحادهم وتعاونهم”". ومن أمثلة ذلك أيضا قيام كاشف 
المخلاف الأغا شاكر'" سنة (75١٠ه/1717م).»‏ بالتعاون مع الأشراف الخواجيين إبان 
مهاجمتهم للاشراف القطبيين # بلادهم الحقار. واحرقوا مساكنهم, واستولوا على 
أموالهم, إلا أن الأشراف القطبيين كمنوا لهم عند العودة # الطرقات ومضايق الأودية, 
وقتلوا كثيرا منهم: واستعادوا أموالهم: ولم يكتف الأشراف القطبيون بذلك بل واصلوا 
زحفهم حتى مدينة أبوعريش ولوقوف الأشراف الخواجيين بجانب كاشف المخلافء لم 
يتمكن القطبيون من الاشتباك معهم أو الاستيلاء على المدينة؛ فعادوا إلى بلادهم !' . 


ولتوقف الإمدادات العسكرية التي تصل إلى العثمانيين _2 اليمن وقيام الإمام 
القاسم د مسي أؤاثة معد بن القاسم'”") بثورتهماء والتفاف القيائل اليمنية 


. 35١ 57١1 انظر. المحبيء المصدر السابقء ج”. ص‎ )١( 

(؟) النعمانء المصدر السابق. مخطوطء. ص 505 . 

(؟) الأغا شاكر: أحد الكشاف العثمانيين الذين تولوا كشوفية المخلاف السليماني سنة 70١٠١ه‏ /1717م: وعزل بذ 
السنة نفسها . انظر . النعمان: المصدر السابق. مخطوطء. ص 500 . 

(4:) الثعمان. المصدر السايق. مخطوط. ص 05" . 

)0 الإمام القاسم بن محمد : ولد سنة 551ه/ 1204م؛ دعا لنفسه بالإمامة سنة 7١٠٠ه/‏ 1514م؛ دخل يْ حروب 
مع القوات العثمانية؛ وانتصر عليها # أكثر من معركة؛ ثم عقد صلحا معهاء وكانت وفاته سنة 75١٠١ه/‏ ١157م‏ . 
انظر. المطهر بن أحمد الجرموزى.ء النبذة المشيرة إلى جملة من عيون السيرة 3 أخبار المنصور باللّه رب العالمين 
القاسم بن محمد تحقيق: عبد الحكيم بن عبد المجيد الهجريء (مكتبة اليمن الكبرى - صنعاء؛ ( د.ت ).ص 
6 وزبارة. خلاصة المتون ءج 4. ص 84:88 . والعمريء تاريخ اليمن الحديث والمعاصر. ص ”7 . 

(1) محمد بن القاسم: ولد سنة ١٠99ه/‏ ”108م. تولى الإمامة بعد وفاة والده سنة (59١٠١ه/ 117١‏ م).ء وك عهده 
انتقض الصاح الذي عقده والده مع العثمانيين سنة( 77١٠1ه/1777م)؛‏ فثار عليهم وألحق بهم هزائم كبيرة 
حتى أخرجهم من اليمن؛ وكانت وفاته سنة (04١٠ه/؛154م‏ ) . انظر. إبراهيم بن القاسم ابن المؤيد. طبقات 
الزيدية الكبرىء ج"؛: تحقيق : عبد السلام بن عبامن الوجيه. ط١؛‏ مؤسسة الإمام زيد الثقافية - عمان: 
١هء‏ ص ٠١11-1١49‏ . ومحمد بن أبي القاسم البحرء تحفة الدهر ب نسب الأشراف بني بحر ونسب من 
حقق نسبه وسيرته من أهل العصرء تحقيق: عبد الله بن محمد الحبشي وحسن محمد ذياب. ط١ء‏ مركز زايد 














[1؟) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
حولهماء وانتصارهما على العثمانيين # العديد من المواجهات العسكرية؛ واستعادتهما 
بعض المدن اليمنية الأمر الذي أدى إلى التخبط 2 تصرفات الولاة العثمانيين واعتمادهم 
على أنفسهم ' توضير الموارد المالية عن طريق الظلم والاستبداد والسلب والنهب؛ 
ومصادرة الأموال وغيرهاء # العديد من الأقاليم العثمانية؛ وكان المخلاف اياي 
حر فاليم ألحى اكي سبح تضكر ةالو .وكاو زر للك كبكو الا "أنه 
ؤسنة(1؟ ٠ه/1771م)‏ أسند إقليم المخلاف إلى الأغا درويش! "'وكان كان فتوما 
فأخرب البلاد وأهلك العباد؛ وأكثر الجور والفساد.ء فشكاه العلماء والتجار والمزارعون 
والضعفاء والمساكين إلى الباشا فضلي!'' لكنه لم ينصفهم لأن الأغا درويش على ما يبدو 
كان يجمع المال للباشا فضليء وأن بقاءه على إقليم المخلاف متوقف على قدر ما يرسله من 
الاأموال؛ ويقال بان الذي جمعه فضلي باشا من الاموال ب عام واحد من إقليم جازان واحد 
وثلاثون ألفا من الذهب: وذلك لكثرة الجور والمصادرات . وعلى الرغم من تلك الأساليب 
القمعية التي ارتكبها الكشاف#© المخلاف. لم يكن لس كانه أي موقف إزاء هذه الأساليب, 
وذلك للصراعات الأسرية التي أشعلها الكشاف فيما بينهم خلال هذه الفترة ل 
". خروج العثمانيين من المخلاف السليماني ( 15١٠1ه/15156م)‏ : 

4 هذه السنة انتقضض الصلح'' المبرم بين العثمانيين والإمام القاسم بن 
محمد كش عهد ابنه الإمام محمد ابن القاسم.ء ورغبة من الإمام محمد ب حصر 


للتراث والتاريخ - الإمارات؛ ([570١ه/؛‏ ١٠٠م‏ ).ص 47. وزبارة. خلاصة المتون .ج :ص 7١8‏ . والعمري, 
تاريخ اليمن الحديث والمعاصرء ص 71-54 . 
)١(‏ المصدر السابق: مخطوط. ص37 . 
(؟) الأغادرويش: لم أجد له ترجمة أكثرمما ورد # المتن, إلا أنه قتل.# بلدة صبيا أثناء عبوره البلدة إلى بلاد الشام سنة 
(77١٠ه/؟117م)‏ . انظر . النعمان: المصدر السابق. مخطوط. ص 754 . 
(؟) فضلي باشا : تولى ولاية اليمن سنة (51١٠١ه/١1171م)»ء‏ وقد ظل 4# ولايتها حتى عزل عنها سنة ٠١77(‏ ه/ 
م) :تو السنةنفسها مدينة أبوعريش .انظر. النعمان:المصدر السابق . مخطوطء ص 714 . ومحمد بن 
إسماعيل الكبسيى:اللطائف السّنيَّة ف أخبار الممالك اليمنية.تحقيق: خالد أبازيد الأذرعى.ط١‏ .مكتبة الجيل الجديد - 
صنعاء 1477اه/ لماص 571 . ١‏ 
(4) الصميليء العلاقات بين أسر وقبائل المخلاف السليماني وولاته العثمانيين 2 العصر العثماني الأول .ص 4١١‏ . 
(0) ممقد هذا الصلح عام(78١٠1ه/‏ 1118م )., وأهم بنوده ما يلي: )١(‏ تكون مدة هذا الصلح عشرة أعوام .(؟) 
تعترف الدولة العثمانية بسلطة الإمام القاسم بن محمد على ما تحت يده من البلاد وبإمامته عليها . (؟) 
يعترف الإمام القاسم بن محمد بسيادة الدولة العثمانية على اليمن . (5) منع الجيوش العثمانية من التدخل 
المنطقة الشمالية التي يحكمها الإمام القاسم بن محمد. (5) وقف القتال الدائر بين الطرفين. (1) إطلاق 
سراح الأسرى لدى الجانبين . انظر. الجرموزيء النبذة المشيرة. ص 10. والعرشيء المصدر السابق: ص 7/6 17. 
والعمريء تاريخ اليمن الحديث والمعاصر. ص .١50‏ ومحمد بن يحيى الحدادء تاريخ اليمن السياسي .ج": ط؛؛ دار 
التنوير- بيروت؛ 1١5١ه‏ / 987١م‏ ص 707700 . 

















القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية د المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 0 
القوات العثمانية 4# زبيد وضربها من الخلف. وإشغالها بالقتال 4 أكثر من جبهة 
لاستنزاف طاقتها؛ وقطع خطوط إمداداتها البرية من الحجاز تمهيداً لإخراجها 
نهائيا من اليمن: أدرك أن ذلك لن يأتي إلا بالتعاون مع أشراف المخلاف السليماني 
من آل القطبيء والخواجيين؛ فوجه إليهم رسالة يدعوهم فيها إلى التعاون معه ضد 
العثمانيين؛ والانضمام إلى قواته التي سيرسلها إلى المخلاف. والتزم لهم بما يريدون 
مقابل ذلك”') إضاقة إلى استمرارية الجوامك'": والمنافع والمصالح المعتادة لهم 
من الآتراك: فأدرك أشراف المخلاف أهمية ذلك العرضء وذلك لعلمهم بتردي أوضاع 
القوات العثمانية جراء الخسائر والهزائم التي تعرضوا لها ب حروبهم مع الإمام 
محمد بن القاسمء فوجدها أشراف المخلاف فرصة سانحة لإجلاء القوات العثمانية 
عن بلادهم»: واستعادة مكانتهم السابقة كطبقة حاكمة؛ ورغبتهم # الانتقام من هذه 
القوات التي طالما استنزفت أموالهم وألحقت بهم العديد من الهزائم طوال فترة 
حكمهم؛ وبعد أن ضمن الإمام محمد بن القاسم تخلي أشراف المخلاف عن الوالي 
العثماني: ووعدهم له بالانضمام إلى قواته التي سيرساها إلى المخلاف. ونتيجة لهذا 
الاتفاق بينهم أرسل حملة عسكرية إلى المخلاف سنة ٠١77(‏ ه/ 1777م): انضم 
إليها رؤساء وأشراف المخلاف السليماني: متجاهلين تهديد الكاشف العثماني بالانتقام 
منهم إذا خلعوا الطاعة. وتمكنت هذه الحملة بمؤازرة أشراف المخلاف السليماني من 
الاستيلاء على مدينة أبي عريش وبندر جازان: بعد انسحاب الكاشف العثماني وقواته 
منها إلى زبيد. ( وكان ذلك آخر عهر للعثمانيين بالمخلاف السايماني ب العصر 
الفخساق الأوق: وضيود الحكم فيه إلى سيره العلية 'مفظلة ب الأشتراف أل القطين: 
والأشراف آل الخواجى“'/. وبهذا عاد المخلاف السليمانى إلى حكامه من الأسر المحلية 
بعد خضوعه للقوات العثمانية مدة واحد وتسعين اي 


)١(‏ النعمانء المصدر السابقء مخطوط. ص 518 . وأحمد بن محمد الشركء اللآلن المضيئة # أخبار أئمة الزيدية؛ ج؟, 
مخطوطء مكتبة محمد جابر الخالدي - بني مالك؛ رقم١4/7:‏ ص 3717:7377 . وأحمد بن محمد النمازي: خلاصة 
السلاف #4 أخبار صبيا والمخلاف. مخطوط؛ نسخة مصورة محفوظة 4# مكتبة الباحث الخاصة. ص41" - 7٠١‏ . 

(؟) الجوامك : مفرد جامكية, وهي كلمة تركية تعني المرنَّب الذي يُدفع لموظف الدولة . انظر . عبد الرحمن بن علي بن 
الديبع؛ الفضل المزيد على بغية المستفيد, تحقيق: يوسف شلحد., دار العودة - بيروت: ( د .ت )؛: ص 519 . وأحمد 
عطية اللّه؛ القاموس الإسلامي .ج١؛‏ ط١ء‏ (مكتبة النهضة المصرية - القاهرة؛ ١5857‏ ه/1535ام ).ص 054 . 

(9) انظر . النعمان: المصدر السابق. مخطوط. ص 518 . والمطهر بن أحمد الجرموزيء الجوهرة المنيرة 4 جمل 
من عيون السيرة: ج١:‏ تحقيق: أمة الملك إسماعيل قاسم الثور. رسالة دكتوراه؛ لم تنشرء (جامعة صنعاء. 
6 ه/ ١٠٠5م‏ )ءاص 455 . 

(4) انظر . النعمان: المصدر السابق. مخطوط. ص 18” . 
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". المخالااف السليماني بعد الجلاء العثماني 1 

بعد خروج العثمانيين من المخلاف السليماني سنة (57١٠ه/”177م‏ ): رجع 
الحكم فيه إلى أسره المحلية ممثلا ْ الأشراف آل القطبيء والأشراف آل الخواجي. 
إلا أن حالة الفوضى والانقسام عادت إلى الظهور من جديد؛ ودب الخلاف والنزاع بين 
أسره وقبائله. مما دعاهم إلى الاستنجاد بآئمة اليمن طوال الفترة الممتدة من سنة 
(53١٠ه/ة177م‏ ) إلى سنة (١٠١١ه/‏ 1788م )؛ فكان ذلك عاملا ممهدا لآئمة 
اليمن بالتدخل المباشر وغير المباشر 4 شؤون المخلاف فتارة يقومون بدور الوسيط 
لحل الخلافات بين أسر وقبائل المخلاف, بل بلغ من تدخلهم المباشر أن ولوا ولاة من 
قبلهم على بعض مدن المخلاف وخاصة جازان''' وأبوعريش''! وقد أصبح المخلاف 
السليماني خلال هذه الفترة هدفا لأطماع العديد من القوى . فعلى الرغم من خروج 
العثمانيين من المخلاف السليماني. إلا أنهم قاموا بإرسال عدّة حملات على المخلاف 
أملا ‏ إخضاعه لنفوذهم مرة أخرى.ء ومن الأمثلة على ذلك ما قامت به قوات من 
العثمانيين بمهاجمة بندر جازان سنة (55١٠ه/١117م).؛‏ ونهبه. وإخراب بيوته. 
وإحراقه؛ ثم خروجهم منه'". و سنة (51١١1ه/1777م‏ )؛ اتجه العثمانيون إلى 
المخلاف ونزلوا بندر جازان ونكلوا بآهله /''. و سنة (417١٠ه/؟1775م‏ ): هاجمت 
بعض القوات العثمانية بندر جازان فما كان من أهله إلا الهرب". 


ومن القوى التي دخلت ب صراع مع أشراف المخلاف خلال هذه الفترة أمراء 
بني حرام كام حلي ابن يعقوب. وذلك لإحن قديمة بينهم''؛ ومن الأمثلة على تلك 


)1١(‏ جازان: مدينة ساحلية على طريق حاج صنعاء؛ كان يطلق عليها اسم درب النجاء تقع شرق قرية حاكمة أبو 
عريش # طرف الحرة الغربي الشمالي . انظر . الحموي؛ المصدر السابق؛ ج”؟. ص .٠١9‏ والهمداني: صفة 
جزيرة العرب. ص172:58. والعقيلي؛ المعجم الجغرالك. ص ١١4‏ 71 

(؟) يحيى بن الحسين بن القاسمء أنباء أبناء الزمن # تاريخ اليمن؛ نسخة مخطوطة: دار الكتب المصرية- القاهرة: 
رقم 17غ٠ه.ءص ١19‏ . وزبارة. خلاصة المتون 7ج عاص 1١58‏ 5/5 . 

(؟) يحيى بن الحسين بن القاسمء غاية الأماني 4 أخبار القطر اليماني .ج؟: تحقيق : سعيد عبد الفتاح عاشور؛ ( د. 
ط)ء دار الكتاب العربى- القاهرة. /8؟١ه‏ /191718١م.‏ ص 875١‏ . والجرموزيء الجوهرة المنيرة يجا ص 174. 
وزبارة. خلاصة ١‏ لمتون» ج؛: ص 155. 


(4) النعمانء المصدر السابق: مخطوط. ص 58١‏ . وابن القاسم. أنباء الزمن: ص 850 . 

(4) ابن القاسمء أنباء الزمن. ص 8550 . والشرٍ. المصدر السايق؛ ج؟؛ ص 755: 594. وزبارة: خلاصة المتون؛ ج4: 
ص27 .1١28201‏ 

(1) ابن القاسمء أنباء الزمن؛ ص 850 . والشرٍ. المصدر السايق؛ ج؟؛ ص ”755: 594. وزبارة؛ خلاصة المتون؛ ج4: 


ص 1481407 . 
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بغزو إمارة حلي ولكنه قوبل بمقاومة شديدة أدت إلى هزيمته وانكساره ''. كما احتدم 
الخلاف والصراع 4# المخلاف بين حكام المدن والقرى ومن الأمثلة على ذلك ما حدث 
سنة (175١1ه/‏ 1778م )» عندما قامت قبيلة بني حبيب!'' بمهاجمة صبياء مما أدى 
إلى فرار سكانها واستعانتهم بالإمام المتوكل إسماعيل'"؛ الذي أعد حملة تمكنت من 
دفع خطر تلك القبيلة عن صبيا '. 


كما أن الخلاف لم يكن محص ورا بين حكام المدن والقرى, فقد ثارت الفتن بين 
العائلة الواحدة؛ من أجل الثروة؛ ومن ذلك ما حدث من قتال بين أبناء الشريف أحمد 
بن حسين والتي انتهت بقتل الشريف محمد بن أحمد وجماعة من أنصاره”*. وكذلك 
ما حدث بين الأشراف الحوازمة من نزاع على أرض # قرية الظبية"''؛ انتهت بقتل 
أبيهم ' . وبحكم انقسام مجتمع المخلاف إلى قسمين بين الحاضرة والبادية ؛ فقد 
ثارت العديد من المنازعات بينهم '"''. ومن الأمثلة على تلك الحروب الحرب التي وقعت 
((5535١اه/‏ 11ام )» بين الشريف محمد بن حسين الخواجي وبدو الشام !"'", التي 


. 505 وزبارة. خلاصة المتون .ج؛: ص‎ . 176:16١ ابن الوزيرء المصدر السابقء ج١. ص‎ )١( 

(؟) بنوحبيب: تقع منازلهم 2# وادي بيضء ووادي رملانء ويحتلون المنطقة الواقعة جنوب درب بني شعبة؛ وشمال 
الفطيحة, وبنو حبيب من وائلة من عسير. انظر . عبد الله بن علي العموديء. تحفة القارئ والسامع؛ ج١,‏ تحقيق 
وتقديم: عبد الله بن محمد أبوداهشء ( د . ط )؛ (مطابع الجنوب - أبهاء 1799ه ).ص 37١‏ . 

(؟) المتوكل إسماعيل : ولد سنة (5١١٠ه/‏ ١151م‏ )» وتولى الحكم بعد وفاة أخيه المؤيد عام 94١٠هء‏ تمكن من بسط 
نفوذه على جميع أجزاء اليمنء توي عام 87١1ه‏ . انظر . المطهر بن أحمد الجرموزيء تحفة الأسماع والأبصار 
بماك السيرة المتوكلية من غرائب الأخبار .ج١؛‏ تحقيق : عبد الحكيم بن عبد المجيد الهجري. ط١ء‏ ( مؤسسة 
الإمام زيد بن علي - صنعاء. 477١ه/‏ 7١٠٠م‏ ):ص ١١5‏ وما بعدها . وزبارة. خلاصة المتون؛ ج؛: ص .70١‏ 
والحداد؛ تاريخ اليمن السياسي. ص 5١18-5١90‏ . 

(4) يحيى بن الحسين بن القاسم. بهجة الزمن 2# تاريخ اليمن؛ ج١:‏ تحقيق: أمة الغفور عبد الرحمن الآمير. ط١ء‏ 
(مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية - صنعاءء 579١ه‏ / 8١٠٠م‏ )ص 19١‏ . وابن الوزير المصدر السابق؛ 
جاص 717 . 

(5) النعمان؛ المصدر السابق: مخطوط؛ ص 519 . 

(0)1 الَظبَّيّة: اسم لأنثى الظبي؛ وهي قرية جنوب شرق صبيا . انظر . نشوان الحميري؛ المصدر السابقء ص 57 . 
والعقيلي: المعجم الجغرالك. ص 3179 . 

(107) الثعمان. المصدر السايق. مخطوط. ص ؟7” . 

(4) المصدر نفسه. مخطوط. ص 555 . 

(9) ابن الوزيرء المصدر السابقء ج١.‏ 554 . 

. 4١7 النعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص‎ )٠١( 
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انتهت بقتل الكثير من بدو الشام. وبهذا استمرت الفوضى والانقسامات بين أسر وقبائل 
الماحفب وكليد إلى كافك ورداا عرو يدا قرة ١:‏ القرى حت تكرت عليه الشريت اكه 
بن غالب" . سنة ((١١١ه)‏ وأصبح خاضها لنفوذه”” '. ليشكل بذلك مرحلة جديدة 3 
مطلع القرن الثاني عشر الهجريء الثامن عشر الميلادي الذي يقع خارج نطاق دراستنا هذه . 


رابعا : العوامل المؤثرة 2 الحياة العلمية بالمخالاف : 
١‏ العامل الجغراك : 


يقع المخلاف السليماني 4 جنوب غرب الجزيرة العربية بينِ خط عرض ١1(‏ 
ارط اط 2 ا وو 1 از ارات وان ايا وزيا 
د أكسب هذا الموقع الجغراخ المخلاف السليماني أهمية كبيرة: وذلك 


لكونه معبرا للقوافل التجارية التي تسير من جنوب شبه الجزيرة العربية إلى منطقة 
الحجاز ثم بلاد الشام؛ حيث يفضل أصحاب القوافل السير فيه وذلك لطبيعة أرضه 


السهلة إضافة : إلى توطرغامل الأمن الذي ت ل و ار 


7 
)1١(‏ الشريف أحمد بن غالب : تولى إمارة مكة عام ( 99١٠١ه/5484ام‏ ).إلا انه أزيح عنها عام(١١١١ه/1750م):‏ 
ثم توجه إلى المخلاف وولي الإمارة من العام نفسه. ثم عاد إلى الحجاز عام (5١١٠1ه/1154م):‏ ولم تطب 
إقامته بها فتوجه إلى تركيا وتوِك بها عام (5١١١ه/‏ 6م) . انظر . علي البهكلي؛ المصدر السابق؛ ص 16 . 
والعموديء المصدر السابقء ج١.‏ ص 3١1‏ . 

(؟) علي البهكليء المصدر السابق؛ ص 7١ - ١‏ . 

(؟) الأوضاع السياسية والعلاقات الخارجية. ص 4. ويوافقه 4 ذلك محمد بن منصور حاوي. ملامح الحياة العلمية 
والأدبية ب المخلاف السليماني ( منطقة جازان ) خلال العصور الإسلامية الوسيطة (4- ذه ) مع١:‏ بحث 
منشورء مجلة العلوم الإنسانية - كلية الآداب - جامعة القاهرة ص و . والبرّك : بلدة تقع على ساحل 
البحر الأحمر بين القحمة وحلي بن يعقوب؛ قيل: سميت باسم البرك بن وبرة بن يعلى بن حيد ان بن عمران بن 
الحاف بن قضاعة ' .انظر. الحجريء مجموع بلدان اليمن مع عضن 111 

18 - الشركة تلد أكزية على شا حل البح الأحمبز: اغوي مدينة الموسع الحالية . انظر. محمد بن عبد المنعم 
الحميريء الروضن المعطار يا خبر الأقطار. تحقيق : إحسان عبامس. ( د . ط )؛ ( مكتبة لبنان - بيروت: 
6ه/ 1576 م). ص١ 5١‏ . وإسماعيل بن محمد أبو الفداءء تقويم البلدان ١ك‏ . ط )ء؛ (دار صادر - بيروت» 
(د.ت).ء ص١٠‏ . والحمويء المصدر السابقء ج”؟. ص 585 و الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص ؟77, 273757 
0. ومحمد بن أحمد العقيلي, الآثار التاريخية # منطقة جازان: ط١‏ . دار اليمامة - الرياض: 1595 ه / 
مم ص08 . والعقيلي. المعجم الجغفرلي. ص 377 . 

(5) الحسن بن أحمد عاكشء إتحاف السادة الأشراف سكان المخلاف؛ نسخة مخطوطة مصورة من مكتبة على بن 
حسين الصميلي. ص ؛. والعقيلي؛ المعجم الجفراي. ص 17. والزيلعي. الأوضاع السياسية والعلاقات الخارجية, 
ص ؟ . ومحمد حاويء المرجع السابق. ص ©0. 

)3 و المصدر السايق. مقدمة المحقق. ص ١7‏ . وعلي بن محمد بن شيبان العريشي؛» السياحة 4 منطقة 

جازانء نادي المديئنة المنورة. مج 15١.ع‏ 51 77 ربيع الثاني وجمادي الآخرة. ١‏ هاءص 554 . 
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بنساقية والاخلتصدية رالإقاد ةمتهم رمم أكستو موك التخلاف أهفية ايضا ركرمة 
على طريق الحج اليمني» القادم من تهامة اليمن» وبذلك فهوهمزة الوصل بين الحجاز 
واليمنء وكان لهذا الموقع تأثيره على الحياة العلمية ؛ وذلك نتيجةلمرور علماء اليمن 
وغيرهم بمدن المخلاف. والنزول بها للاستراحة 4 سفرهم ذهابا وإيابا. وقد يطول 
هذا النزولء وقد يمتد لبضعة أشهرء إضافة إلى ترددهم على مدن المخلاف مع تكرار 
خروجهم للحج او العمرة اكثرمن مرة. ونتيجة لهذا التردد والنزول على اراضي 
المخلاف وبلدانه فتبدو الفرصة مهيأة لطلبة العلم بالمخلاف للالتقاء بهم, والآخذ 
عنهم؛ خاصة الطلاب الذين لا يتاح لهم السفر إلى اليمن (". 


بالإضافة إلى ذلك فإن موقع المخلاف السليماني له أهمية اقتصادية؛ فهويقع على 
طريق التجارة القديم؛ مما جعل سكانه يتبادلون الأخن والعطاء مع القوافل التجارية 
حين مرورها بأراضيهم. الأمر الذي ساعد على ازدهار ونشاط الحركة التجارية ب 
المخلافء وقيام بعض المدن والأسواق على هذا الطريق؛ ومساهمة أبناء المخلاف 2 
الحياة الاقتصادية بمنتجات بلادهم الزراعية (. 


ولكونه أكثر مناطق الجزيرة العربية خصوبة الأرضي» ووضرة مياه وآهلاً 
بكثرة السكان: فقد أصبح مركز جذب واستقرار بشري نظرا لتوفر مقومات الحياة 
الاقتتصادية؛ التي ساعدت على ارتباط الإنسان بالآرض مما أدى بالتالي إلى استقراره 
وحن م مسرا ركته 2 كمي الميادين العملية ومن ضمنها التعليم .وقد وصفه الحسن بن 
أحمد عاكش فقال : إن هذا المخلاف من أحسن المخاليف 4# جنوبي الجزيرة العربية 
'وإنه ' مشتمل على أودية عظيمة؛ ومحاريث جسيمة؛ ومدن وقرى كثيرة '" (. ومما 
أكسب موقعه أهمية أيضا ؛كونه يصل بين أجزاء الجزيرة العربية الأخرى وبِينٍ دولة 
البعق وومذ يوا به التفلفة اتخترية الاسقراد والتصوير!" :كما كان لوقهة أيضيا تأثيق 
كبير على مجريات الحياة السياسية والاقتصادية و الاجتماعية والثقافية: إذ استقر فيه 
عدد من النازحين والطامحين من المناطق المجاورة وخاصة من الحجانء وشاركوا 2 
الحياة السياسية؛ وكان لهم تأثير على الحياة العلمية؛ ونافسوا سكانه # التدريس /*). 
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بالإضافة لذلك فوقوع المخلاف بين مركزين من مراكز الحضارة الإسلامية 
إحداهما بلاد اليمن المتنوعة المشارب والثقافات والمذاهب والتيارات الفكرية التى 
شجعت طلبة العلم بالمخلاف بالسفر إليهاء والارتواء من مناهلها (', والأخرى مكة 
المكرمة منارة العلم؛ والمكانة الدينية؛ التي شجعت على استقطاب طلبة العلم من جميع 
أنحاء المعمورة: الأمر الذي جعلها مقصدا لطلبة علم المخلاف لشد الرحال إليهاء والأخذ 
م تعلماقها! 2 كل :15 يناه على وجود ركاف غلمية ذواتك نشماط على ودفى :و أذين 
أسهمت # رقي علوم الشريعة واللغة العربية وآدابها وشتى ألوان الحضارة الإسلامية . 


؟5: العامل السياسي 

سارت الدولة العثمانية عقب إخضاعها اليمن بشكل عام والمخلاف السليماني 
بشكل خاص على أنظمة معينة 4# المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإدارية. 
وقد مرت تلك التنظيمات بمراحل عديدة صدر خلالها عدد من المراسيم التي نظمت 
الشؤون المالية والعسكرية والإدارية 4# ولايات الدولة المتعددة 7" ارت د حرم 
الدولة العثمانية على تقوية حكمها المركزي 2# ولاياتها العربية أصدرت قرارا يقضي 
بتعين كاشف للمخلاف السليماني يُعيّن من قبل القائد العام للقوات العثمانية 4 بلاد 
اليم 2 نواء كان مركؤ العنادة نه تهامة النفين أوكبكهاء أوضفدة".رعت الاستبللاعء 
عليها سنئة (١31و3ذ1ه/‏ 1م) - يستمد مثه الأوامر والتعليمات ويرفع إليه الشكاوى 
والأموال وغير ذلك ويكون مسئولا أمام القائد العام عن كل ما يتعلق بالمخلاف!"'. وقد 
هدفت الدولة العثمانية من ذلك إلى تقليص نفوذ أشراف المخلاف السليمانى بإيجاد 
يحلظة تحائية دردكل على الوالن.. ا 

كما عملت على تحديد سلطة الشريف التي من أبرزها جباية الضرائب والزكاة أ 
أوقاتها المحددة: وقيامه ببعض المهام التي تساعد على حفظ الأمن © البلاد وحرصه 
الدائم على حل مشاكل أفراد قبيلته''؛ فكان بمثابة حلقة الوصل بين الإدارة العثمانية 
الحاكمة آنذاك 4# المخلاف وبين العشائر التي يرأسهاء فهو المسئول الأول عن بحث 
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أي مشكلة أو حادثة قد تقع 4# القبيلة فيجتهد # حلها أو معالجتها ''؛ وجعلت قوانين 
تحدد حقوق المواطن وواجباته؛ وبموجب ذلك أنشئت مجالس عموم القضاء'": وذلك 
لمناقشة القضايا المتعلقة بالنزاعات مع القبائل الأخرى. وقضايا القتلء وغيرها . 
واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها . وعملت الدولة العثمانية خلال فترة إدارتها وحكمها 
للإقليم ( القرن الحادي عشر الهجري ) على إيجاد الكتاب .© المخلاف السليماني 
الذين تكون مهمتهم كتابة التقارير + شتى النواحي السياسية والإدارية والاقتصادية 
والعسكرية7'). ومما لا شك فيه أن الدولة العثمانية هدفت من ذلك التعرف على أحوال 
كل ولاية من ولاياتها بسهولة خاصة إذا ما تم تعيين وال جديد . 

ومن التعليمات التي أصدرتها لكشاف المخلاف, ألا يتخذوا أي قرار بالعقوبة أو 
الاعتداء على أسر وأشراف المخلاف إلا بعد إشعار ولاة تهامة اليمن بذلك؛ وانتظار 
التوجيه منهم.؛ وكان الغرض من هذه التعليمات أن يقتصر نفوذهم على حكم البلاد 
باسم الدولة العثمانية . أما بالنسبة لأمر القوة الحربية: فقد كان للكاشف قوات عسكرية 
تركية# مدن أبوعريش وجازان وتكون تلك القوة تحت إمرته إذا أراد استخدامهاء 
وبذلك تمكنت من إحكام قبضتها بكثير من الفاعلية على المخلاف السليماني'''. وبناء 
على تلك الأنظمة قامت الدولة بتنظيم الإدارة ‏ المخلاف وي مدينة أبوعريش على 
وجه الخصوصء ففي مجال القضاء كان يتم تعيين قاضي أبو عريش من أبناء المنطقة 
الموالين للدولة العثمانية؛ وأغدقت عليهم الآموال والهدايا.ِ سبيل كسب ودهم؛ حيث 
تم تعيين الشيخ عمر بن أحمد بن المقبول الأسدي قاضيا لأبوعريش من قبل الكاشف 
العثمانى # المخلاف/"). وهذا التودد من قبل الدولة العثمانية يعود إلى إدراكها لمكانة 
التشيخغ الأسدي عتد مالي المنظقة: الآمر الذي ساعده على إدارة اللخلاف السليماتي 
تحت الحكم العثماني. خاصة وأن أهالي المنطقة كانوا يعتزون بمكانة الشيخ وأسرته 
لديهم. لكونه من العلماء الأجلاء # البلاد .علاوة أن الدولة العثمانية أرادت بذلك 
كسب رضا أهالي المخلاف بتحقيق رغباتهم 2# تعيين من هم أهل للثقة من أبناء 
المنطقة نفسها وبالتالي تكسب ود ورضا مجتمع المخلاف عنها باعتبارها دولة إسلامية 
تحتكم إلى الكتاب والسنة # تسيير مختلف أمورهاء وقد كان يَطبّق على العثمانيين 
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جميع الأحكام الشرعية التي تطيّق على أبناء المخلاف السليماني ).كما أن المراسيم 
التي كانت تصل من ولاة صعدة لكشاف وأشراف المخلاف تترجم من اللغة التركية 
العثمانية إلى اللغة العربية بواسطة مترجمين (". 


من تلك المناطق نتيجة لظروف سياسية أو غيرهاء فطاب مقام البعضضن منهم 2 
نمي (". الذي فضل البقاء والاستقرار# أبوعريشء وهناك اتخذ حلقة علمية وأقبل 
عليه الطلاب من كل حدب وصوبء ودرس على يديه الكثير من أبناء المخلاف خاصة 
4 علوم اللغة العربية» فكان له إسهام 2# الحياة العلمية ودعم مراكز التعليم: واستمر 
به الحال حتى تو 2 أبوعريش ولم يعد إلى بلده 7. ومن العلماء الذين اتخذوا من 
المخلاف مأوى لهم نتيجة لظروف سياسية؛ العالم عبد الله بن أحمد بن باوزير؛ أحد 
المجاورين بمكة المكرمة. كان لا يخشى 2# الله لومة لائم» فقد حدث خلاف بينه وبين 
الولاة العثمانيين لأنه رأى منهم عدم تطبيقهم للشريعة الإسلامية 4 بعض الأمور, 
واضطر آخر الآمر للهجرة إلى المخلاف والاستقرار .ف صبياء وبقي بها فترة التقى 
خلالها بالعديد من العلماء وطلاب العلم الذين استفادوا منه وأفاد منهم”". 


ومما سبق ذكره يت يتضح أن الدولة العثمانية عملت مجهودات 2 سبيل إيجاد مراكز 
إدارية بالمخللاف السليمانى, وهكذا بلغت أهدافها بريط المخلاف مبياشرة بالسلطة 
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العثمانية؛ وأحكمت قبضتها على البلاد وإن كان هناك تقصير 2# إدارة تلك المراكز 
الجديدة إلا أن هذا مردود إلى السلطات المحلية؛ والنزاع المستمر بين الكشاف وأشراف 
المخلاف السليمانى . 


العامل الاقتصادي 

تفوع النشاط الاقتصادي بالمخلاف السليماني نتيجة لتنوع المناخ: واختتالاف 
التضاريس.ء ومن أهم الأآنشطة التي مارسها السكان الزراعة والتجارة؛ وجميع هذه 
الأنشطة #4 حواضر المخلافء أما البادية فاقتصرت على نوع واحد من أنواع النشاط 
الاقتصادي وهو الرعي فقط وما يرافقه من تربية الإبل والبقر والغنم: ويتطلب هذا 
النوع من النشاط توفر المياه والعشب وحرية التنقل '''. وقد أضاف البدوي إلى وظيفة 
الرعي وظيفة تجارية أخرى عن طريق ممارسة العمل التجاري مع المدن والقرى يبيع 2 
الحاضرة ما عنده من سمن وأقط ومواش ويشتري ما يحتاجه'". إلى جانب ذلك توجد 
واردات اقتصادية غير منظوره وهي مقدار من المال الذي تحصل عليه القبائل البدوية 
من الإتاوات التي تدفعها القوافل التجارية مقابل مرورها بأراضيها وتوفير الحماية 
لها'". وينقسم النشاط الاقتصادي لدى الحاضرة إلى الزراعة و التجارة . 


أ الزراعة :- 

تعتبر الزراعة من أهم مقومات الحياة الاقتصادية بالمخلاف السليماني واعتمدت 
عليها السلطة الحاكمة للمخلاف كمصدر للد خل . وي المخلاف توجد العديد من 
الأراضي الواسعة الصالحة للزراعة التي تختلف كثافتها من منطقة لأخرىء وتتنوع 
محاصيلها الزراعية:؛ وتعتمد الزراعة 4# المخلاف على مياه الأمطارء وهناك بعض 
المناطق التي تعتمد 4# زراعتها على المياه السطحية التي تتكون نتيجة لتدفق الوديان من 
لاطي الحتا يه الى المتاطى النرذا عي : ٠‏ وقيام السكان يعمل حواجز لمياه الوديان عرفت 
باسم ( العفو م )''! يتم من خلالها توزيع المياه على أكبر قدر من الأراضي بواسطة 
شبكة من القنوات أنشأها الأهالي لهذا الغرض"'. 
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وتتوزع الأراضي الزراعية على مختلف مناطق المخلافء ففي السهول الساحلية 
تمارس الزراعة فيها بكثافة حيث الأراضي الخصبة الواسعة التي تزرع الذرة البيضاء. 
الى :مشكل القذاء الركيتسئ للأغالىء كما يتوفر عغلف الماشية: :وق المناظق القريية هن 
السواحل توجد بعضن مزارع النخيل التي تعتمد على المياه السطحية: وك المرتفعات 
الجبلية 3 تتوزع المدرجات على سفوح الجبال التي تستقبل الأمطار الغزيرة المنتظمة والتي 
تزرع مختلف أنواع الحبوب وخاصة الذرة البيضاء.؛ إضافة إلى الشعيرء والقمح!"". 
كما أن أشراف وأعيان المخلاف السليماني امتلكوا أراض واسعة زرعوا فيها مختلف 
أنواع المحاصيل .كما استصلحوا أراض كثيرة خاصة أثناء فترات الاستقرار وكانت هذه 
المزارع تدر عليهم دخلا كبيرا يُشكل دخلهم الركيس7". 


وكان لكمية الأمطار التي تهطل خلال العام دور ازدهار النشاط الزراعي 2 
المخلاف. فعندما تهطل الأمطار بكميات وفيرة تزدهر الزراعة وترخص الأسعارء و 
المقابل عندما تقل كمية الأمطار تحدث المجاعات وتصل أسعار الحبوب إلى أسعار 
خيالية7". كما أنه بسبب الأراضي الزراعية نشبت نزاعات كبيرة بين الأسر الكبيرة ب 
المخلااف السليماني ومنها الخلالاف الذي نشب بين الأشراف الحوازمة من أهل الظبية 
متكا نم خاناف 5 . والرسوم المختلفة التي تفرض على الزراعة من أهم الإيرادات 
التي تصل إلى خزينة السلطة التي تحكم المخلافء وقد استخدمت الحكومة العثمانية 
وساطة رؤساء القيائل بينها وبين الأهالي بغرض دفع الضرائب والزكاة ف أوقاتها 
المحددة. وذلك تجنبا للمواجهة التي قد تن تنتج عنها أعمال الشغب والفتن من جراء رفض 
بعض أبناء المخلاف دفع تلك الأموال «ويشب ذلك حك كت اكات واسحة !"أ وكفيرا ما 
كانت تتعرض مناطق المخلاف لنكبات طبيعية تؤدي إلى تلف المحاصيل ومنها الجراد 
الذي يجتاح المخلاف من حين إلى آخر ويأكل المزارع ويتلفها '". 


ب التجارة : 
مثلت التجارة نشاطا اقتصاديا له أهميته لدى حاضرة المخلاف السليمانى: وذلك 
لوجود ميناء جازان المطل على البحر الأحمرء فكان لهذا الميناء تأثير كبير على النشاط 
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(؟) التعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص ”35 . 

(*) المصدر نفسه. مخطوط. ص 7/417 //3 . 

(:) النعمان. المصدر السابق. مخطوط. ص ”77 

(5) المصدر نفسه. مخطوط. ص 551 ١٠؛‏ . والشرك. المصدر السابق .ج؟. ص ٠١‏ . والعقيلي: تاريخ المخلاف 
السليماني؛ ج١.‏ ص 5١١‏ 511 . 
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الاقتصادي © المنطقة. من خلال التجارة الداخلية فيه؛ أو من حيث التبادل التجاري 
مع المناطق المجاور للمخلاف حيث عمل على نقل المنتجات المحلية واليمنية وخاصة البن 
إلى جدة؛ ومنها إلى مصرء ووفر الميناء أيضا جزءا كبيرا من دخل كاشف وحاكم أبو 
عريش '''. كما وجد # مدن المخلاف الرئيسية مثل جازان وأبي عريش وصبيا وغيرها 
أسواقا مشهورة بعضها دائم والبعض الآخر أسبوعي, وكانت هذه الأسواق تسهم أيضا 
.4 حجم التبادل التجاري بين مختلف أنحاء المخلاف وبين المناطق المجاورة له. مثل 
اليمن والحجاز والسواحل الشرقية الإفريقية!'"". كما أن هذه الأسواق لم تكن تستهدف 
عملية البيع والشتواء فقطء بل كانت لها عدة أهداف منها الوفظ: والإزتبادة وهليم 
الثاس آمو وينهع. ٠‏ إضافة إلى اعتبارها مركزا للالتقاء والتعارف الاجتماعي بين أغراد 
وااجتانن مكتلمة ,كما فاتس مر كو لأذامة أخبانالسلطة الجاكمة وأوامرها 7 


وتعد مدينة أبوعريش من أبرز مدن المخلاف التي قامت بدور مهم 2# تنشيط 
الحركة التجارية # المخلاف. وذلك لوقوعها على طريقين رئيسين أولهما : طريق 
القوافل الذي ينقل البضائع مثل الأقمشة والملح وغيرها عبر الطريق السروي الذي 
تكد انه كاذ فمصفو نا من و3 الاق رقم 5 ازروو للع ا سخطامة ابن معزي 
التحكم بهذا الطريق وبالقوافل التي تساكها. والطريق الآخر, هوطريق الحج الذي 
يسير بمحاذاة الساحل الشرقي للبجر الأحمر!* ولهذا أضاف هذا الموقع للمدينة 
أهمية اقتصادية:؛ كما أنها تمثل سوقا كبيرا حافلا بالسلع؛ فنشطت فيها تجارة المواد 
الغذائية التي عمل فيها غالبية أهلها '"؛ والبعض يشتغلون بالأعمال الحرفية!"'؛ وآخرون 
اعتمدوا على ما كان يصلهم من أرزاق وصدقات من الولاة والحكام والمحسنين!"). 


. "3" عبد الرحمن البهكلي. خلاصة العسجد. ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه؛ ص35 . 

١)‏ التعمان المصنين السايق #مخطوظ من 8 ارم 

(4:) انظر. عبد الله بن محمد أبوداهشء, أهل السراة # القرون الإسلامية الوسيطة ( +٠١‏ - ١٠١١ه‏ ).ط؟. مطبعة 
الجنوب- (أبهاء؟157ه/١١٠٠م‏ )؛ ص60 . وغيثان جريس. عسير دراسة تاريخية # الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية 15٠١(‏ ١٠15ه‏ // هداح ٠4خ‏ ): (د.ط). أبها. ١516‏ ه / 1554 مءص 154 . 

)0( عمارة الحكميء المصدر السابق. ص ١ 27١‏ . 

(1) التعمانء المصدر السابقء مخطوط. ص 3960 3960 . 

(10) المصدر نفسه. مخطوطء. ص 58١‏ . 

(4) المصدر نفسه. مخطوط. ص /791, 207 . 
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ونشطت تجارة المخلاف السليمانى بصورة واضحة خلال النصف الثانى من القرن 
التجادق فشر الحرق ولهذ | التقاظ ا سنابة ققد" توافتت بهل فلاف أهواد كثية 
. من المهاجرين من مناطق مختلفة من العالم الأسلامي:ومثهم مخ كانت التجارة ذاضها 
له للهجرة إلى المخلاف السليماني والاستقرار فيه كالمهاجرين الحضارمة والهنود 
الذين جاءت هجرتهم للبلاد متأخرة عن غيرهم بهدف التجارة '''.وكانت الزكاة 
تجبى من سكان المخلاف السليماني الحضر والبدو على السواء. فقد حرصت السلطة 
الحاكمة على جبايتها رغم أن بعض البدو كانوا يرفضون دفعها 4 بعض الأحيان: كما 
كان يحدث خلاف دائم بين الأشراف وكشاف المخلاف بسبب جباية الزكاة: وذلك على 
أساس أنهم لم يدخلوا # الخزينة سوى قدر يسير من تلك الجباية؛ إضافة لتمرد بعض 
القبائل على الشريف وعدم قبولها دفع الزكاة!". 


واهتمت الدولة العثمانية خلال القرن الحادي عشر الهجري بتنظيم الأمور المالية 
ايا العا اس ا ا لك د 
العخان لقطر فيا تحويه من المجارهووا لوارد عق الهدلاف !"ابو حمق خانبية تنقات 
الميزانية على الموظفين؛ وعلى عوائد سنوية لأشراف المخلاف وشيوخ ا والعلماع: 
وتلك النفقات مصروفات مالية وعينية 7*). وعمل بعض الكشاف على إصلاح طرق 
المخلاف السليماني فأصلحوا طريق الحاج ما بين حلي والشقيق *' التي كانت تتعرض 
لغارات البدو؛ فعمل على مراسلتهم وقرر لهم مجابي وكساوي وصحبة # كل قافلة (" 
خلال ما سبق يتضح وفرة ألوان النشاط الاقتصادي #4 المخلاف السليماني: وأن حركة 
التجارة فيها قد نشطت خلال فترة البحث دليل تحسن الأوضاع الاقتصادية . 


؛. العامل الاجتماعي 
شكل موقع المخلاف السليماني بين اليمن والحجاز أهمية كبرى لسكان تلك المناطق 
بحيث أصبح منطقة استقطاب لمن يخرج منهم: مما أدى إلى زيادة سكانه: ومنها فرار 


. 73777 وعبد الرحمن البهكلي: خلاصة العسجد. ص‎ . :٠١ النعمانء المصدر السابق. مخطوطء. ص‎ )١( 

(؟) حسام بن الحسن أبوطالبء تاريخ اليمن عصر الاستقلال عن الحكم العثماني الأول . تحقيق : عبد اللّه الحبشيء 
ط١ء‏ مطابع الفضل ‏ تعزء ١41١ه.‏ ص 150. 

(9)- التعمان المصندز السسائق محطوط ضفن 7 
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أسرة آل خيرات للمخلاف نتيجة لاشتداد الحروب والأزمات والفتن 2# بلادهه'''. 
وهجرة سكان بعض البلدان إليه كالجاليات الهندية والحضارمة بعد نشاط الحركة 
التجارية عقب خروج العثمانيين» وقد كانوا ‏ حالة من البؤس والفقر ثم سرعان ما 
تحسنت أحوالهم الاقتصادية نتيجة لتوفر فرص العمل '"". وخلال النصف الثاني من 
القرن الحادي عشر الهجريء السابع عشر الميلادي: وجد عدد كبير من المجاورين الذين 
كانوا على مستوى اجتماعي مختلف منهم العلماء والحرفيين: ولم تنقطع هجراتهم 
للمخلافء. حتى أن كثيرا منهم نافسوا أهل المخلاف # جميع الوظائف والمدارس (". 

وبفضل موقع المخلاف السليماني الجغرات حافظ على كيانه الاجتماعي وطرق 
معيشته؛ الذي يمكن تقسيم مجتمعه حسب الواقع الاقتصادي إلى حضر وبدو!"). 
فالحضر يعيشون # المدن؛ ويعملون 2# التجارة والزراعة والحرف, والبدو بصفة 
عامة قوم رحل يسكنون بيوتا من الشعر يسهل حملها على ظهور الجمال؛ والتنقل + 
حدودهم الإقليمية بحثا عن الماء والكلا اينما حل .4 أوقات القحط والجفافء وليس 
لهم أي نشاط اقتصادي سوى ممارسة الرعي والقنص ومنتجات الماشية *". وتختلف 
طبقات المجتمع 4 المخلاف اختلافا واضحا ّ كل من الحاضرة والبادية . ففي البادية 
لا تعتبر المعايير الاقتصادية أو المعايير العلمية الثقافية أساسا خ تنظيم الطبقات 
الاجتماعية:؛ بعكس الحاضرة فإن الطبقات الاجتماعية فيها تخضع للمعايير العلمية 
والثقافية والاقتصادية: فمن ناحية المعايير الثقافية والعلمية تأتي طبقة الحكام ثم 
طبقة العلماء؛ ثم طبقة المدرسين والوعاظ من المرشدينء وكمعيار اقتصادي فالتجار 
ورؤساء العائلات يحتلون الدرجة الأولى بعد الحكام؛ ثم يليها ملاك الآراضي الزراعية: 
ثم عامة السكان ثم أصحاب الحرف '(). 


وتتمحور الزعامة لدى البدو على شيخ القبيلة فيهاء فهو المتحدث باسمها والمعبر 
عن رايهاء واليه ترجع الآمور لحسم الخلافات. شعورا بالثقة فيه واحتراما له ورضى 


. 8١ النمازيء المصدر السابقء ص‎ )١( 
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حك امياد ع لع اذى مكار الكاريا وير ادبو القارية د لك 
المنزلة الرفيعة والمكانة المرموقة '"". وعلى أساس تقسيم مجتمع المخلاف إلى حضر 

وبدوء فقد ظل الممستوى المعيشي للبدو أقل بكثير من مستوى معيشة الحضر # المدن 
الرئيسية مثل أبي عريش وصبيا وضمد وغيرها فقد غلب على معيشتهم المجاعات وقلة 
الغذاء. ولم تخضع هذه القبائل للسلطات المحلية إنما كانت تبعيتهم ظاهرية فقطء وقد 
عانى المخلاف السليماني من هجمات وتعديات تلك القبائل على طريق الحج وسلب 
القوافل؛ مما أخل بالنظام والآمن + المخلاف وترويع السكان والتعدي على الحجاج 
والممسافرين والتجار '"". وقبل الخوض 2# كيفية مواجهة السلطات لتلك المشكلة؛ يجب 
معرفة الأسباب التي كانت تؤدي الى هجوم القبائل؛ وكما ذكرنا سابقا فان انخفاض 
مستوى المعيشة لدى البدو كان من أحد أسباب تعدياتهم على القوافل لتحسين معيشتهم 
ودخلهم: كما أدت شدة الجفاف الذي كان يعم أراضي المخلاف السليماني نتيجة قلة 
الآمطارء أو انعدامها # أغلب الأحيان إلى هجماتهم وتعديهم على طريق الحج وسلب 
القوافل!*). فمن ضمن السياسة الجديدة للسلطة # تدعيم مركزيتها # ولاياتها, 
بدآت تواجه مشكلة القبائل فعمدت إلى توفير فرص العمل خاصة # المجال العسكري 
كالشرطة المحلية مستغلة ب ذلك صفاتهم القبلية وعينتهم على طرق القوافل لحفظ 
أمنها مع دفع مرتبات منتظمة لهم» و4 بعض الأحيان اضطرت السلطة إلى دفع أعطيات 
عينية ومرتبات نقدية سنوية للمشايخ ورجال القبائل لكسب ودهم ودفع شرهمه *) 


وقد حاول بعض كشاف المخلاف استمالة مشاتخ القبائل ورؤساء العشائر إليهم 
بطري حلمم ٠حينئما‏ دخل معهم ب مراسلات عديدة: ونجح 4# استمالة عدد كبير 
منهم إلى جانبه: وردا على ذلك وصلته العديد من الرسائل التي تتضمن الاعتذار 
والالتزام بعدم التعدي على القوافل ''2. ولكن حدث أن أجبرت السلطة الحاكمة على 
استخدام الشدة والعنف معهم بإرسال الحملات التأديبية لهم كما حدث ذلك عام 
(79١1ه/‏ 1778م): حينما أرسلت حملة تأديبية لإحدى قبائل المخلاف'"'. كما لجأت 


. ابن الوزير؛ المصدر السابق؛ ج١. ص 550" . وابن القاسم؛ بهجة الزمن؛ ج١.ص ؛الاء الا‎ )١( 
. (؟) الثعمان المصدر السابق . مخطوط. ص 4؟”‎ 

(؟) المصدر نفسه. مخطوطء. ص 310 . 
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)1٠(‏ ابن الوزيرء المصدر السابقء ج١:‏ ص 550؛ وابن القاسم» بهجة الزمن 54١ل‏ . 
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السلطة الحاكمة إلى أسلوب آخر وه وضرب القبائل بعضها ببعضصء وذلك بإغراء 
قبيلة من قبائل المخلاف بالانضمام إليها ضد الأخرى وهكذا تضمن عدم اتحاد 
القبائل('2. ومن الأساليب الأخرى التي استخدمتها أيضا مع القبائل أسلوب المصالحة 
وعقد المجالس مع زعمائها لحل بعض الأزمات والإشكاليات حول بعض الأمور الهامة 
كمشكلة الأشراف الخواجيين 4# صبيا إذ عقد مجلس 4# صبيا جلسته عام ( 4١٠٠ه/‏ 
06م)". وتسجل المصادر وقوع العديد من الأمراض الطارتة!"؛ والسائدة!*': التي 
تتفشى بين أبناء المجتمع؛ وتؤدي إلى وقوع الكثير من الوفيات . ويذكر بعض المؤرخين 
بعض الأمراض التي ظهرت ‏ المخلاف خلال القرن الحادي عشر الهجريء فقّد ذكر 
عبد الله النعمان "): أنه يخ سنة( 7٠ه/‏ 1751م )» انتشر الجدري 2# جميع أنحاء 
المخلاف وأهلك كثيرا من الناس . وتكرر ظهور هذا المرض مرة أخرى 4 المخلاف سنة 
٠ه/‏ 1100م, فمات بسببه خلق كثير 2. 


والظهرء ويعرف باسم ( أبوفاس ) '"". ولم يكن © المخلاف طب حديث إلا أنه كان 
لدى أهله وعي صحيء فكان سكانه يواجهون هذه الأمراض بالتداوي بما يسمى الآن ( 
بالطب العربي أو الشعبي ) كالتداوي بالأعشاب. الأمر الذي دفع بعض أهالي المخلاف 
السليمانى إلى إيجاد طرق خاصة 4# أساليب المعالجة من الأمراض التى تتفشى بين 
أبناء المجتمع؛ وقد ذكرت المصادر أسماء العديد من سكان المخلاف الذين اهتموا 
بذلكء. كما أنهم لم يكتفوا بذلك بل شرعوا # الكتابة عنها”. ومن ذلك ما عمله 
عبداللّه بن علي النعمان ( ت ٠١178‏ ه/ 1977): من تصحيح لكتب الطب التي ينقل 


. 7١5 النعمانء المصدر السابق. مخطوطء. ص 50؟: وابن القاسم» بهجة الزمن؛ ج”؟. ص‎ )١( 

(؟) النعمان. المصدر السابق. مخطوط. ص 354 . 

(؟) الأمراضن الطارئة : يقصد بها الأمراض الوبائية التي كانت تعتري الإقليم من حين إلى آخر مثل الجدري, 
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(4) انظر: المصدر نفسه؛ مخطوط. ص 4 ١؛‏ . ومحمد بن أحمد العقيليء التاريخ الأدبي لمنطقة جازان؛ ج١:‏ ط١ء‏ 
منشورات نادي جازان الأدبي؛ (١51١ه/1550ام):.ص‏ 580 . 





(45) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
عنها 2 كتابه " جواهر المغاص 2 مغرفة الخواص". إذ يستدرك على الأزرق صاحب 
كتاب ' تسهيل المنافع ' # قوله عن الدخن ' هو بارد يابس. وقيل حار خاصته يهيج 
السوداء " إلخ بنقد يرد عليه هذا القول بقوله ' لا يكون طبع الشيء الحار بارد ولعله 
سهومن الشيخ ولا يسلم من الخطأ إلا كتاب الله "27 . 
خامسا: المراكز العلمية 2 المخالاف السليماني ( منطقة جازان )): 

انتشر يغ المخلاف السليماني عدد من المراكز العلمية التي كان لها دور كبير ب 
اقم الشركة الملمية نف النطمة مندة وق مركر» ويرقط هلهور هذه الزاكر وتخديذ 
درجة أهميتها بتلك الأحداث السياسية والاقتصادية التى شهدها المخلاف 4# القرن 
الحادى عشر الوتخرعب نوهل حاير ف هزد الث كزكه وين الأسعن العلمفة القن يردت 
على اللسناية الفكرية والنشاطات العلمية, وكانت تمثل أغلببية العتقاء حش كل الفرون: 
بمعنى أن لبعض هذه الأسر تاريخا علميا قديما وطويلاً مثل أسرة آل الحكمي وأسرة 
آل الأسدى. وهناك مقومات لهذه المراكز من حيث أهميتها الاستراتيجية والسياسية 
والاقتضادية والاجتماعية مما أدى إلى مساهمتها يفغالية كبيرة .4 دضع الحركة العلمية 
نك التظفة وما الت أكا هذه المتمتاهمة متاظلة ال وفنا الحاضدن »ومرو كاذل كراسة 
الباحث للمصادر المعاصرة لفترة البحث تبين أن هناك ثلاثة مراكز علمية 4# المخللاف 
تتفاوت من حيث الأهمية وهي : 


١‏ مدينة أبو عريش: 

تعتبر مدينة أبوعريش عاصمة المخلاف السليماني وأهم مدنه"'؛ ولها أهميتها 
الاستراتيجية من حيث وقوعها على طريقي التجارة والحج: إلى كل من اليمن 
والحجاز'"؛ وتقع جنوب وادي جازان بما يقارب أربعة أميال؛ وتقع شرق مدينة جازان 
بما يقارب (0؟)كم”)؛ ورد ذكرها عند الهمداني بلفظ 'العرش"”", وأبوعريش من 


. 1١ النعمانء المصدر السابقء مقدمة المحقق. ص 51: وأحمد المشنيء الشقيريء أضواء على تاريخها. ص‎ )١( 

(؟) على بن حسين الصميلىء الحملات اليمنية على المخلاف السليماني 2 العصر العثماني الأول 2 جنوب غرب 
الجزيرة العربية (77.440١٠ه‏ /1170-107/48م ):س 4.ع 85: مجلة الدرعية - الرياض: ذي الحجة 1١1717‏ 
ه/ يناير 7٠١‏ ماص؟١.‏ 

(؟) عبد الرحمن البهكلي. خلاصة العسجد. ص ؟3 . 

(4:) حجاب بن يحى الحازمىء نبذة تأريخية عن التعليم 4 تهامة المخلاف السليماني وتهامة عسير ( ١57-١6١١اه)ء,‏ 
طلاء [جازان: 104 اله / 13م )برص 01 والعقيلىء اللعقم الحفر لكا مره : 

(0) صفة جزيرة العرب. ص”57١1.‏ 

















القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية ي المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 5 


أقدم مدن المخلااف التسليماتي عمرانا! 0 أنها مدينة قديمة 5 حردهاظ 
القون تبات جد ان اي 1 ووصفت مله المديقة بأنوا مه أحنتن دنا 
حوته من العمائر العظيمة؛ والقصور الشامخة, والقلاع المنيعة. وهي 4 مستقر من 
الآأرض فسيح. بينها وبين البحر قدر ست ساعات فلكية حيث بندر جازان: والجبال 
كرويته هلها وحدو مراكيها نجلت إليهاء ٠.وهي‏ من أصح البلاد: وهواؤها رقيق؛ وماؤها 


11 


عذب صحيح وإنها مدينة عظيمة طيبة الثراء صحيحة الهواء. عذية الماء كثيرة 


ولأبي عريشن مكانتها لاحي ون القدم, "اذ اشكيالت لق مواكر الشنلطة 
الشسياشية ‏ ويحظلوت نتوا خة الغلمناء * 0 القطبية؛ ثم خضعت 
لنفوذ شريف مكة سنة (445ه/ 0 . وبعد أن قضت الدولة العثمانية على نفوذ 
أشراف مكة تمكنت من الاستحواذ على إمارة أبوعريش سنة ( 0ه /11دام ) أ 
ويبدو ان ابا عريش قد اكتسبت اهميتها السياسية بسبب إقامة الكاشف العثماني بها نظرا 
لخصوبة أرضها ووفرة محاصيلها الزراعية لتوفير الكثير من احتياجاتهم التموينية, 
واتخاذها مستودعا لعتادهم لخر لاماي العسد ال 1 كبك البمن ‏ 1 ومنن 
ذلك الوقت حتى قرابة نهاية النصف الأول من القرن الحادي ل 
أبوعريش مركزا للكاشف العثماني المقيم # المخلاف السليماني أي قرابة إحدى وتسعين 
سنة وكانت هذه الفترة مشحونة بالقلاقل والحروب والخلافات الداخلية!" . 


ومن خلال العرض السابق لمدينة أبوعريثش نلاحظ أن مقومات المركز العلمي 
متوفرة فيها من حيث موقعها الاستراتيجي على طريق التجارة والحجاج: ومكانتها 
السياسية حيث تبوأت مكانة عظيمة كعاصمة سياسية للمخلاف السليمانى . ولذا 


.177 الحازميء المرجع السابق؛ ص‎ )١( 

(؟5) محمود شاكرء شبه جزيرة العرب. (د.ط). ( المكتب الإسلامي ‏ بيروت: (د.ت)؛: ص ١907‏ . 

(؟) عاكشء الديباج الخسرواني. ص57 . 

(4) النعمانء المصدر السابق. محقق. ص 095 . 

(4) عبد الله بن محمد أبوداهش, الحياة الفكرية والأدبية 4 جنوبي البلاد السعودية؛ ( د .ط ) ؛ مطابع الجنوب - أبهاء 
اها ص 7 . 

(1) النهرواليء المصدر السابقء ص 18:40 . 

(1) المصدر نفسه. ص /ا4 /8/. 

(4) العقيليء تاريخ المخلاف السليماني؛ ج١.‏ ص 599 . 

(9) النعمان. المصدر السابقء. محقق. ص 05, ١؟5؟,‏ 59 507, وغيرها . 








[44) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
أصبحت أبوعريش مركزا علميا كبيرا يتصدر المراكز العلمية الأخرى التي ظهرت 2# المخلاف 
السليماني وكانت موئل طلاب العلم من مختلف البلدان لتلقي التعليم على يد علمائها 
5 5 1 0 5 5 ءءء الع 
ومشايخهاء فيذكر أنها اشتهرت 2# القرن العاشر الهجري""'؛ وأن أبا عريش أضحى من 
ع ع 11 
بعد روضة أريضة أزهاره العلوم؛ وثمرته الاشتغال بما يقرب الى الحي القيوم '". 


والواقع أن مكانة أبوعريش العلمية ليست وليدة القرن العاشر الهجري فقط بل 
كانت تتمتع بمكانة علمية منذ القرن السابع الهجري'"'؛ حيث برز فيها علماء كبار كان 
لهم دور بارزي دفع الحركة العلمية # المخلاف السليماني . ومهما يكن من أمر فقد 
زادت أهمية أبوعريش كمركز علمي ‏ القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر 
الميلاديء يفد إليه طلبة العلم من جميع أنحاء المخلاف السليماني للدراسة والتحصيل 
كم سرون لى بلذاديم بعد ارتو عمق مناه العلم على علمائها حتى قل أن تجد ب 
المخلاف عالما أوقاضيا لم يتلق تعليمه 2 أبو عريش ويصدق عليها قول الشاعر عبد 
الرزاق اليمني: 
حلةالعلم حل فيهاوقاضىن ‏ قدرت قدرهالنجومالسًواريي!» 


وممازاد من مكانة مركز أبوعريش العلمي كثرة العلماء الذين ظهروا فيها خلال 
المصادر المعاصرة لفترة البحثء أن هناك ستة وعشرين عال ما 4 مدينة أبي عريش 
على سائر مدن المخلاف الأخرى مما يؤهلها لأن تكون أول مركز علمي بالمخلاف 
السليماني خاصة خلال القرن الحادي عشر الهجريء السايع عشر الميلادي . 


ونجد أن هناك عددا من الأسر التي توارثت العلم والتعليم فيه وأقبلت عليهم وفود 
طلاب العلم للدراسة على أيديهم والانتفاع بعلمهم ومن أشهر هذه الأسرء أسرة آل 
الحكمي”*: وهي أسرة علمية عريقة خدم رجالها العلم والتعليم مات السنين”"': ولها 


)01 الحازميء المرجع السابق. ص”” . 

(؟) انظر. عبدالله بن محمد أبوداهش . أهل تهامة والمخلاف السليماني؛ وحلي ابن يعقوب وأحوازهما 4# القرون 
الإسلامية الوسيطة 1٠٠١9 /:٠٠(‏ -١٠٠١اه/‏ 785١م‏ ). ط١ء‏ الرياض ؛:١57١ه/‏ 1559م: ص 110 1171. 

(؟) البحرء المصدر السابق. ص 4" . وأبو داهشء أهل تهامة. ص ١80‏ . 

(4:) أبوداهشء أهل تهامة. ص ١/0‏ . 

(0) الحازميء المرجع السابق؛ ص 70 . 

(1) المرجع نفسه. ص 26 . 





القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية د المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 0 
مكانة دينية واجتماعية لدى الحكام, والجمهور والوافدين'/''؛ وينتسبون إلى الحكم 
بن سعد العشيرة'". أما بالنسبة لتاريخ هذه الأسرة العلمي فيعود إلى القرن السادس 
الهجري : 


فمن خلال البحث # المصادر وجدنا أن أول عالم ذكر منهم هو الشيخ علي 
بن قاسم بن العليف الحكمي ( ت 4٠7ه/١٠1م)‏ 7" ولقد امتد تاريخ هذه 
الأسرة العلمي من القرن السادس إلى القرن الحادي عشر وما يليه دون انقطاع 
. أما بالنسبة لعلماء هذه الآأسرة المعاصرين لفترة بحثنا فهم : الشيخ أبو القاسم 

بن المهدي بن الهادي الحكمي( ت١11‏ ٠ه/‏ )ا .الذي وصفه التعمان 
بقوله" فيه ذكاء مفرط يبهر العقول .وله فصاحة عظيمة؛ قليل النظير ‏ الذكاء 
والاطلاع", وبأنه' لهك فنون الأدب مشاركة "0 ؛ إلى جانب الشيخ أحمد بن أبي 
الفتح بن صديق الحكمي (ت 4؛ ٠ه‏ غ175م) "ا ٠‏ الذي وصف بأنه ' الشيخ الإمام 
رفيع الشأن: كان من كبراء العلماء ذا مهابة وجلالة: وكان من أرباب الأحوال" ", 
وكذلك الشيخ علي بن المهدي لحكمي ( ت/اغ ٠ه/1770م‏ ) : الذي كان فقيهاً عالماً 
أديبا شاعرا له نظم عظيم”*'؛ ثم يأتي الشيخ أبو القاسم بن علي بن صديق الحكمي 


. 7770 محمد بن أحمد العقيليء آل الحكمي. مجلة العرب؛ ج١: س .ع ”؛ رجب ١155١ه/اسبتمبر 191/1, ص‎ )١( 

(؟) الحسن بن أحمد الهمدانيء كتاب الجوهرتين العتيقتين الصفراء والبيضاءء تحقيق : حمد الجاسرء ط ١ء‏ ( 
الرياضل: 1408ه/1547م): صن 510. والحموي؛ المصدر السابق؛ ج؟: ص 375 . والسمعاني, الأنساب, 
ج7. ص787. أحمد بن علي القلقشندي. صبح الأعشى 2# صناعة الإنشاء ج1١؛‏ تحقيق : محمد عبد الرسول؛ 
(د.ط)» ( وزارة الثقافة والإرشاد القومي. مصرء ”17/87ه/1517م)؛ ص 571. وابن دريد؛ المصدر السابق» 
ج”.ص ٠0‏ 4. وعمررضا كحالة. معجم قبائل العرب القديمة والحديثة؛ ج١:‏ ط”؛ ( مؤسسة الرسالة ‏ بيروت, 
ا ا ٠‏ ص7/7. 

(؟) يعد من أكابر علماء أسرة آل الحكمي .كان إماماً كييراً :عالماً؛ عاملاً وقد كان يقال له الشافعي الصغير؛ له 
مصنئفات عديدة: ؛“تخرج من مدزمنته سثون مدرسا . انظر . أحمد عبد اللطيف الشرجي. طبقات الخواص أهر 
الصدق والإخلاصء ط١.‏ الدار اليمنية للنشر والتوزيع؛ 57١15١ه/1550م:‏ ص 7١7‏ . 

(4) الثعمانء المصدر السابقء. مخطوط. ص ١5‏ . والتمازي؛ المصدر السابق. ص 78 . 

(5) المصدر السابق. مخطوط. ص ١0"‏ . 

(51) المصدر نفسه. مخطوط. ص 205 . 


(1) المحبيء المصدر السابق؛ جء شاو 1 يل . ومحمد بن أبي بكر بن أحمد الشسلي: عقد الجواهر والدرر 4 
أعيان القرن الحادي عشرء ت تحقيق: إبراهيم بن أحمد المقحفي, .ط١‏ .مكتبة الإرشاد - صنعاء زد .ت).ص 


7365-50 . واسماعيل باشا لبد انيه هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: جه( دءط) 0 
المثنى - يغداد مءص 108 . 

(4) المحبي. المصدر السايق؛ ج١؛‏ ص 114 . 

(9) النعمان المصدر السابق؛ مخطوط؛ ص 515 . 

















43 ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


(زت بوم الا ". الذي وصفه النعممان فقال"كان فقيها عام أديياً له نظم 
عجيب"”"؛ وله مصنف أسماه "النبرامس # دفع الوسواس"'7'' وكذلك الشيخ محمد 
بن عبد القادر الحكمي( ت/” ٠ه/‏ 1758م )» قيل بأنه كان فقيها متبحرا # الملذهب 
الشافمي؛ صاحب ورع شحيح لم يقبض من بيت المال درهما'*'؛ إلى جانب الشيخ عبد القادر 
بن دين وري الفكمت [ 16 ٠ه/1700م‏ )7"؛ والشيخ محمد بن صديق بن 
محمد الحكمي ( ت47١٠ه/1775م‏ ) ! '", والشيخ المهدي بن الهادي ب بن المهدي الحكمت 1 
518/105 ام ) 7" والشيع أبو القاسة بن مهدي الحكمي (ك 15 ٠هرههة1م)‏ "ا 


شم تليه اخ المرتبة الثانية من حيث الأهمية كع هذا المركز العلمي أسرة آل 
الأسدي”"'؛ وهي من الأسر العلمية العريقة التي كانت معاصرة لأسرة آل الحكمي؛ 
وتقاسمت معها السيادة وخدمة العلم والتعليه!"') ادا ند عنيدا شن القزماء امتميع 
قضاة شرعيون:؛ ومنهم من تخصص # علم القراءات! "!ا ومنهم من ألف الكتب 
النافعة7"'". وهم ينتسبون إلى جدهم عبد الله بن علي الأسدي'"". أما بالنسبة لتاريخ 
هذه الأسرة العلمي فيعود إلى القرن السادس الهجريء وقد أمدتنا المصادر بأول عالم 
ذكر منهم وهو الشيخ محمد البّلاع الأسدي (ت ٠‏ ه/١٠1م)!*',‏ وقد امتد تاريخ 
هذه الأسرة العلمي من القرن السادس إلى القرن الحادي عشر الهجري . 


. 78 ؛ . النمازيء المصدر السابق .ص‎ ١5 المصدر نفسه. مخطوط. ص‎ )١( 

(؟) المصدر السايق. مخطوط. ص ؟7/ا” . 

(؟) المصدر نفسه. محقق. ص 05 . 

(4:) الثعمان. المصدر السايق. مخطوط. ص 77١‏ . 

(4) المصدر نفسه. مخطوط؛. ص 30١‏ . 

(1) المصدر نفسه. مخطوط. ص 587 . 

(10) المصدر نفسه. مخطوطء. ص 504 . 

(4) العقيليء التاريخ الأدبي. ص 55١0‏ . 

(9) أبوداهشء أهل تهامة .ص8١‏ . 

. الحازميء المرجع السايقء ص78‎ )٠١( 

. 2!" الحازميء المرجع السابقء ص‎ )1١( 

(؟1١)‏ أبوداهشء أهل تهامة. ص ١1/8‏ . 

(؟١)‏ فقيه صوخي سكن قرية المنارة المندثرة الواقعة على وادي جازان وتزوج بها ثم رحل إلى مكة ودرس على الشيخ 
عبد القادر الجيلاني 4# الحديث؛ وأخذ عنه خرقة التنصوف, ثم عاد إلى المخلاف السليماني . انظر . النعمان» 
المصدر السابق؛ محقق: ص 45 .١‏ ومحمد بن أحمد العقيلي: التصوف 2# تهامة: ط؟؛ دار البلاد . جدة؛ ( دت)؛ 
ص 187 . ومحمد حاويء المرجع السابق؛ ص 40 . 

)١14(‏ النعمان» المصدر السابق. محققء ص ١59‏ . ومحمد بن أحمد العقيلي؛ أضواء على الأدب والأدباء 4 منطقة 
جازانء ج١:‏ ( د ط )؛ ( منشورات نادي مكة الثقائ ).ص .١177”‏ وأبوداهش.ء أهل تهامة؛. ص 186. 





القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية د المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 0 
والعلماء الذين أنجبتهم هذه الأسرة خلال فترة بحثنا هم :الشيخ أحمد بن المقبول 
الأسدي ( ت75١٠ه/‏ 1141م )7"؛ تولى قضاء الوغرد ركان يشتغل بالعلم والتعليم 
إلى جانب القضاء؛ وأخذ العلم عنه عدد كبير من العلماء! "'؛ وبعد وفاته خلفه ب منصبه 
اه لشي عور ير العمير احدى كان على وريم لمات كبييرة اقلنا بل ركو فاحيكا 
عق مركذ أنو عريشقن نفن.وقاة أدية زمن الدولة العتكان:” وس حرو الود ميزه 
7ه 5ةام)ء .ظل # منصبه حتى وفاته سنة( 7/8١٠ه/17017م)‏ !ا . وكذلك 
انق محعدين احده الأسدى (ت50١٠ه/‏ 0 ' الذي وصفه المحبي بأنه 
شيخ العلوم والمعارف. ومالك زمامها من تليد وطارف'' 10 تكرح عله أقواج من كار 
العلم منهم ابنه أحمد ان محبد التووق ينه 17 ٠هم/هةةام)‏ " 'ء الذي وصف بأنه ' 
أخل العلها + العاملية الفقهاء امار ف :كذلك الشيخ أحمد بن موسى الأسديء الذي 
شويج ]له يسوي أبن فريك حت ره لدريمكلة رلا ٠ه/1777م)7".‏ إلى جانب الشيخ 
ياسين بن محمد بن ابي بكر القيراط الاسدي الذي تولى التدريس أيضا حتى وفاته سنة 
(40١٠ه/177م)‏ 7")؛ وكذلك الشيخ أبوبكر بن أحمد بن محمد القيراط الأسدي ( ت 
٠ه‏ / 1174م) 7" والشيخ محمد بن أبي بكر بن أحمد القيراط الأسدي ( ت 47 ١٠ه‏ 
/ 1777م)0""؛ والشيخ عيسى بن أحمد بن موسى الأسدي (ت08١٠ه/17448م)7"‏ . 


(ت75١٠ه/‏ 1715م)7"!, والذي تولى التدريمس 2# أبي عريثس إلى جانب الفتوى, 


)١(‏ النعمانء المصدر السابق؛ مخطوط. صس١50.‏ والمحبي: المصدر السابق, ج١؛‏ ص 17. والشلي؛ المصدر 
السابق .ص7735. 

(؟) المحبيء المصدر السابق؛ ج١.‏ ص 114. 

(؟) الثعمانء المصدر السايق. مخطوط. ص ؟١2‏ . 

(4:) المصدر نفسه. مخطوطء. ص 4١7‏ . 

(5) المحبيء المصدر السابق؛ ج؟: ص 585 . والبغدادي؛ هدية العارفين؛ ج7. ص 510 . 

(1) المصدر السابقءج؟. ص 587 . 

(10) المحبيء المصدر السابق؛ ج١.‏ ص 570 577, وج"؛ ص 587 . والشليء: المصدر السابق؛ ص 589 - 59١‏ . 

(4) النعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص 55١‏ . والحازمي, المرجع السابق؛ ص 70 . 

(99):” التقمان المصضدز السائق: سخطوط: .ض ةر 

. 350 المصدر نفسه. مخطوطء. ص‎ )2٠١( 

(11) المصدر نفسه؛ مخطوط. ص 4١‏ . والعقيلي؛ التصوف # تهامة: ص 11/8 . 

(15) الثعمان: المضند و السايق:مخطوظ: صن +1 

(؟1) المصدر نفسه. مخطوط. ص "1١‏ . والمحبي: المصدر السابق. ج١.‏ ص ١14‏ . والشّليء المصدر السابق. ص 551. 

(14) المحبيء المصدر السابق .ج١:‏ ص 114. والشّليء المصدر السابق» ص 751 . 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
وتادي 
وتخرج على يديه عتذتطر العلياء 1و كذلك الشيخ محمد بن عيسى قلاص ( ت 
؟4١٠1ه/1755م)‏ 7" الذي انتهت إليهرياسة التدريس والفتوى بعد الشيخ صديق السلاط: 
وتخرج عليه أفواج من طلبة العلم: إلى جانب الشريف خيرات بن بشير بن أبي نمي ( ت 
4٠ه/‏ 1777م )؛ الذي وفد من الحجاز إلى أبو عريش وعمل 2# التدريس: واشتهر 
4 مجال اللغة والأدب'7'؛ وكذلك شيخا القراءات السبع؛ الشيخ محمد بن علي بن محمد 
(ت8١٠ه/‏ 1778م )7 والشيخ أحمد بن حيدر العريشي ( ت 44١٠١ه/1774م)1",‏ 
إلى جانب الشيخ محمد بن صديق طيب العريشي ( ت 45١٠ه/‏ 1750م ) "2 والشيخ 
محمد بن أحمد بن محمد الحرري ( ت908١٠ه/‏ 1544م ) ". 


5 مدينة صبيا : 
تعد مدينة صبيا من المواطن العلمية المشهورة 4# المخلاف السليمانى حيث 


3 


ققع إلى الستوي الفركى من حدل ككوة :« وهال معينة وان بها تسارت( 0 
ونقعها كرى كثيره آهلة بالسكان!") ذكرها الهمدائي ضمن مدن وقرى المخلاف إذ 
يقول, "وي بلد حكم قَرى كثيرة يقال : لها المخارف؛ وصبياء وأن صبيا من قرى مخللاف 
حكم' لكيه درك الصو يا ال ''؛ وعلى هذا القول علق 
كان لسن بو دتورا' را و عي د لاس شرن الا و 


. 58١ النعمانء المصدر السابق: مخطوط. ص‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن البهكلي؛ خلاصة العسجد. ص ٠١5:٠١”‏ . والشليء المصدر السابقء ج؟: ص18. والصميلي: 
العلاقة بين أمراء أبي عريش وأمراء عسيرء ص ؟7 . 

(؟) النعمانء المصدر السابق, مخطوط. ص 50١‏ . 

(:) المصدر نفسه. مخطوطء. ص 7587 . 

(4) المصدر نفسه. مخطوطء. ص 580 . 

(1) المصدر السابق. مخطوط. ص ”10 . 

(10) انظر . النعمان: المصدر السابق: مخطوط. ص ”20 . 

(4) أبوداهش. أهل تهامة. ص ١171‏ . 

(9) الحازميء المرجع السابقءص ؟5 . ومحمد محسن مشاريء صبياء ط١ء‏ الركاسة العامة لرعاية الشباب - 
الرياضء: (517١ها/‏ 1597م ص 1١‏ . 

. 175 صفة جزيرة العرب. ص 5لا‎ )٠١( 

. 440 معجم البلدان؛ ج؟؛ ص‎ )١1١( 

(؟1) أبودنقور: مدينة مندثرة؛ لم يبق منها إلاقرية صغيرة: تقع طرف وادي صبيا من ناحية الغرب . انظر . النمازي. 
المصدر السابقء ص ١9‏ . والعقيلي الآثار التاريخية 2 منطقة جازان: ص ١١‏ . 

















القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية + المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 1 
صبيا التي 3 تقع 2 موقعها الحالي'''؛ وبذكرها ضمن قرى مخلاف حكم مرة؛ وقرى 
مخلاف عَثْر مرة أخرىء يفيد بوجودها ضمن مخلاف حكم قبل توحده مع مخلاف عَثر 
4 عهد الل ا لع ام ل ار 
حيث ماكر التبدا لك ' ' أن أول وت اتج بد شنا فوت ور 
مهارش الخواجي وكان اختطاطه لها سنة (50/8ه/1551١م)‏ ا 
وكانت الإمارة فيها للأشراف آل الخواجي بزعامة الشريف عيسى بن حسين بن عيسى 
الخواجيا''؛ ومنذ ذلك الوقت حتى أواخر النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري 
ظلت قاعدة لإمارتهه!”*, وكانت تلك الفترة مشحونة بالقلاقل والحروب والخلافات 
الداخلية . وقد لحق بهذه المدينة الدمار شأنها شأن بقية مدن المخلاف السليماني 
بسبب الفتنة بين الخواجيين آل مهارش'''؛ وآل عيسى بن حسين'"'. وإلى جانب أهمية 

ين السياسية فلها 2 الاقتصادية أيضا حيث تقع على طريق الحج والقوافل 
التجارية؛ وبها أسواق متنوعة؛ إلى جانب أهميتها الزراعية". 

وفوا كو خبوالله اوناك وها ليذو | لدف فمان 'مترردة عاتن عستقة يها واف 
ومزارع كبيرة ومخاليف كثيرة؛ ومياه فائضة؛ ضربت بها الأمثال.# المتاجرة والمصالح 
والأموال: وقطيدها التجار من جميم الأقظار 0 


وكان لمدينة صبيا مكانة علمية عالية وذلك بفضل علمائهاء فقد كانت زاخرة بعدد 
من العلماء الذين تركوا أثرا واضحا على حركة التعليم وتطوره 4 المخلاف السليماني» 


. ١0 العقيليء الآثار التاريخية 4# منطقة جازان. ص‎ )١( 

(؟) أبوداهش. أهل تهامة. ص ١17‏ . 

(؟) المصدر السابق: ص .١9‏ 

(4) النعمانء المصدر السابق. محقق. ص ؟” . 

(5) علي البهكلي؛ العقد المفصل: ص ٠١8‏ . 

(7) آل مهارثس: فرع من الأشراف آل الخواجيء ينتسبون إلى الشريف محمد بن حسين بن مهارش بن حسين 
الخواجي . انظر. النعمي؛ الجواهر اللطاف. ص ١8١‏ . 

(17) النعمان. المصدر السابق. محقق. ص ؟07؟ . 

(4) النعمان:ء المصدر السابقء محققء صن088 . 110:108: 4١05:5707‏ والعقيليء المعجم الجغفرلك. ص 505. 
والتصوف # تهامة. ص 157 . / 

(9) النعمانء المصدر السابق. محقق. ص 08 . 





عون القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
وهي تمثل المركز الثاني بعد مدينة أبوعريش من حيث كونها مركزا علميا هاما يتردد 
عليه طلبة العلم من أجل العلم والآخذ من علمائه. ومن خلال قراءتنا للمصادر التي 
ترجمت لعلماء المخلاف خلال فترة بحثنا هذاء نجد أنه كان بها عدد من العلماء الذين 
كان لهم دور بارز سواء كانوا من البلدة نفسها أم من الوافدين عليها بحكم عملهم 
كقضاة فيهاء وقد أوقف هؤلاء العلماء حياتهم للعلم فلزموا مساجدها حتى تخرج على 
أيديهم عدد كبير من الطلبة الذين أصبح لهم شأن كبير بعد ذلك؛ وقد كانوا يفدون 
إلى هذا المركز من جميع نواحي بلدان المخلاف السليماني الأخرى؛ حيث كانوا يتنقلون 
بين المراكز العلمية المختلفة والمتعددة للاستفادة من أكبر عدد من العلماء . ولقد وصف 
أحمد النمازي علماءها فقال ' وكان بها الكثير من الأئمة والأكابر والعلماء النحارير 
كآل شافع وغيرهم ممن قاوم علماء الزيدية # الأصول والفروع وغيرها من المسائل 
الفقهية "7" ونجد أيضا أن # مدينة صبيا وحدها اثنين وخمسين عا ما كان لهم دور 
بارزك إثراء المدينة كمركز علمي. 

والواقع أن مكانة صبيا العلمية ليست وليدة القرن الحادي عشر الهجريء بل كانت 
تتمتع بمكانة علمية منذ القرن السابع الهجريء حيث برز فيها علماء كبار كان لهم دور 
بارز ني دفع الحركة العلمية # المخلاف السليماني . ومن أبرز هؤلاء العلماء الشيخ أبو 
الحسن علي بن شافع المتوي سنة (740ه/ ١175م‏ )7). ونجد أن هناك عددا من 
الاسر توارثت العلم والتعليم فيه واقبلت عليهم وفود طلاب العلم للدراسة على ايديهم 
والانتفاع بعلمهم : 


ينتسبون إلى شافع بن القاسم من الأشراف السليمانيين *. أما بالنسبة لتاريخ هذه 
الأسرة العلمي فيعود إلى القرن السابع الهجريء فمن خلال البحث # المصادر وجدنا 


(1). 'اتصد و السابق: طن ا 

(؟) رحل إلى اليمن لطلب العلم ونزل بيت الفقيه ودرس على علمائهاء وبرع 2# علوم اللغة العربية . انظر . الأفضل 
الرسولى,» العطايا السئية والمواهب الهنية 4# المناقب اليمنية: تحقيق : عبد الواحد الخامرى. (د 9 ط)ء وزارة 
الثقافئة والسياحة - صنعاء. 0 اه ١٠١٠م‏ ص //اغ ٠.‏ 

(؟) الأفضل الرسولى. العطايا السنية والمواهب الهنية # المناقب اليمنية؛ تحقيق :عبد الواحد الخامرى؛ (د.ط)»ء 
وزارة الثقافة والسياحة صنعاء. (450١ه/؛‏ ١٠٠م)‏ .ص 2/1 . 

(:) العقيليء أضواء على الأدب والأدباء 4 منطقة جازان .ج١.‏ ص ١١5‏ . محمد بن أحمد العقيليء آل شافع 4 صبياء 
العرب. ج١,.‏ س“2ء رجب- أغسطس 1597ه/ 15177ام: ص /1غ 

(5) ذين الشافعيء المرجع السابق؛ ص 3١0 ,5١4‏ . 











القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية + المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ ا 
الشيخ أبو الحسن علي بن شافع المتوفى سنة (130ه /1791م): أقدم من ذكرته 
الصتاذ رسن هذه الأرت د 1 . وقد امتد تاريخ هذه الأسرة من القرن السابع إلى القرن 
الثاني عشر الهجري "ا . وذكرهم عبد اللّه بن علي العمودي ل" آل شافع الساكنون 
بالمدينة الصبيانية علماؤها وبيت مجدها ورؤساؤها "0 


وقد قامت هذه الأسرة بدور كبير ك4 الحياة الفكرية والعلمية .#4 المخلاف 
السليماني؛ فاهتم بعضن أفرادها بخدمة العلم» وكانوا قضاة ومعلمين تخرج على 
أيديهم طلبة كثيرون شغلوا العديد من المناصب خلال القرن الحادي عشر الهجري. 
السابع عشر الميلاديء والعلماء الذين أنجبتهم هذه الأسرة خلال فترة بحثنا هم : 
الشيخ عبد العليم بن الحسين بن محمد شافع ( ت5١٠٠ه/1097م‏ ) 7 الذي برع 
:ل الفقه والحديث والفرائض والنحووالصرفء. ثم تولى منصب القضاء والتدريس 
والإفتاء ِ صبيا وملحقاتها . ثم يأتي من بعده الشيخ الأمين بن أبي القاسم شافع 
(ت؛١١٠هره‏ ام )0 الذي تعَدَّت شهرته العلمية نطاق المخلاف السليماني7" , 
وكان يوصف بأنه أعلم علماء الشافعية # زمنه"'"'؛ ولي قضا عضحيينا لوجاك 
التدريمس والإفتاء. وظل طوال حياته ب خدمة العلم'”) . ثم الشيخ الزين بن عيسى 
بن الأمين شافع ( ت7”5١٠ه/5١15م‏ ) الذي اشتهر بحفظه'"'". ومنهم أيضا الشيخ 
المرتضى بن حاتم بن محمد شافع ( ت ٠4١٠ه/1770م)‏ الذي تولى القضاء والتدريس 
والإفتاء ِ صبيا””'. ومن الأسرة كذلك الشيخ علي بن الأمين بن أبي القاسم شافع 
(ت5؛١٠ه/175م‏ )' الذي تولى القضاء والإفتاء والتدريس أيضا 4 صبيا بعد 
وفاة الشيخ المرتضى بن حاتم'"". والشيخ أحمد بن علم الدين بن الحسين شافع ( 


)١(‏ الأفضل الرسوليء المصدر السابقء ص78 . ومحمد بن يوسف الجنديء السلوك # طبقات العلماء والملوك: 
ج"؛ تحقيق : محمد علي الأكوع؛ ( د . ط )؛ ( وزارة الإعلام والثقافة - اليمن: 7١1١ه‏ ).ص 5١5‏ . 

(؟) محمد حاويء المرجع السابق. ص 40 . 

(؟) تحفةالقارئّ والسامعء.ج١.‏ ص5484١.‏ 

(:) النعمانء المصدر السابق: مخطوط. ص "١4‏ . وزين الشافعيء المرجع السابق. ص 17/؟ - 3584 . 

(0) النعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص 515؟. والمحبي؛ المصدر السابق؛ ج١.‏ ص .١14‏ والشلي؛ المصدر السابق. ص 355 . 

(1) النعمان. المصدر السابق. مخطوط. ص 50١‏ . 

(10) زين الشافعيء المرجع السابقء ص 39١ 55١‏ . 

() النعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص 5500 . وزين الشافعيء المرجع السابق؛ ص 59١‏ . 

(9) النعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص 76” . وزين الشافعيء المرجع السابق؛ ص ”3597 . 

. 557 النعمان؛ المصدر السابق. مخطوط. ص 5788 . وزين الشافعيء المرجع السابق. ص‎ )٠١( 

. 557 .وزين الشافعيء المرجع السابق. ص‎ ٠٠88 النعمان؛ المصدر السابقء مخطوط. ص‎ )١١( 





7 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
0 ب شي جنوب - الح 
ت75١٠ه/‏ 1107م) ",الذي ولد 4# صبياء ثم تلقى العلم على يد ابن عمه الشيخ 
تولى القضاء والإفتاء والتدريس 4# صبيا بعد وفاة الشيخ علي بن الآمين . ومنهم كذلك 
الشيخ علي بن المرتضى بن حاتم شافع الذي تولى القضاء # صبيا!. 


ثم تليها خ المرتبة الثانية من حيث الأهمية أسرة آل النعمى/"؛ وهؤلاء سادة 
أشراف بيت علم وفضل وأدب”''؛ ويرجع نسبهم إلى السيّد نعمة الأصغر بن علي بن 
فليتة بن الحسين بن يوسف بن نعمة الأكبر بن علي بن داود بن سليمان بن عبد اللّه بن 
موسى الجون بن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه!*' . ويعود تاريخ هذه الأسرة العلمي إلى القرن العاشر الهجري, 
ولقد أمدتنا المصادر بأول عالم ذكر منهم: وهو الشيخ محمد بن الحسن النعمى ( ت 
84 ه/ 1040م )7 أقدم من ذكرته المصادر من هذه الأسرة . وامتد تاريخ هذه 
الأسرة من القرن العاشر الفخرى إلى محرا الجاككن» وذكرهم محمد بن حيدر 
النعمي بقوله: فيهم العلماء الأكابر والأولياء وآل الكرامات الباهرة والعلماء ذوي 
العلوم الزاخرة وفيهم البلغاء المصاقعة " 0". 


والعلماء الذين أنجبتهم هذه الأسرة خلال القرن الحادي عشر 
الهجريء السابع عشر المياادي هم : 

الشيخ الحسين بن محمد بن الحسن النعمي (ت ١‏ ٠ه/‏ ١111م‏ )7", الذي وصفه 
ابن أبي الرجال بقوله: " كان عاما عاملاً حاويا لعديد المفاخر جامعا لحميد المآثر"0". 


وهناك أخوه الشيخ علي بن محمد بن الحسن النعمي ( ت 0”؟ ١٠ه/رة15اام)ء‏ الذي 
كان على قدر وافر من العلم والفضل”''', كذلك الشيخ إبراهيم بن هادي القبة النعمي 


)١(‏ النعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص ٠:8‏ . والنمازي؛ المصدر السابق .ص79 وزين الشافعيء المرجع السابق, 
ص 7و" 

6 النعمان: المصدر السابق. مخطوط. ص 8 غ١‏ 5: وزين الشافعي؛ » المرجع السابق. ص ”55 . 

زف العمودى, المصدر السابق :ج١ء.ص .١58‏ والحازميء المرجع السابق. ص "7 . 

بتع المحبى: المصدر السابق؛ ج25 ص 1” 78 

)0( النعمى. المصدر السابق. ص ”5 09 . 

(1) النعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص 5518 . وابن أبي الرجالء: المصدر السابق؛ ج 5: ص 7١9‏ . 

(10) المصدر السابق. ص 05. 

(4) النعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص ؟507: 714: وابن أبي الرجالء المصدر السابق؛ ج”؟؛ ص 15١‏ 150. 

(9) المصدرالسابقءج؟. ص .١5١١‏ 

)غ١6‏ النعمان: المصدر السابق» مخطوطة. ص 5711 : 








القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية ي المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/1١م)‏ 0 


( ت١5١٠‏ ه/ ١177م‏ )(, الذي تولى قضاء صبيا للأشراف الخواجيين: وتردد ب 
خدمتهم إلى اليمن "ا . وكذلك الشيخ يحي القبة النعمي ( ت 19 ١٠ه/‏ 1104م )ء 
الذى كرد لتخمة اشوا ف اصنييا إلى اليين يكبي ١‏ . ثم يأتي من بعده الشيخ علي 

بن الحسن بن محمد النعمي ( ت717١٠ه/‏ 1107م) 7). الذي يعد من كبار علماء 
صبياء تولى القضاء ع بلده إلى جانب قيامه بالتدريس والإفتاء؛ ولقد كان له خمسة 


أبناء قام برعايتهم وشجعهم على طلب العلم فتبوؤوا مكانة علمية كبيرة؛ وشغلوا 
مناصب قضائية ودينية وهم الشيخ أحمد ( /11١٠3ه/1777م‏ ) *!: الذي عمل إماما 
وخطيبا لجامع صبياء وابنه الثاني الحسن ( ت75١٠ه/15075م‏ )(, الذي امتدت 


شهرتة إلى كل من اليسن ومكة للكرفة 9 والابين الثالت ع الديت”'+المولودسنة 
(77١1ه/5؟177م)‏ 7 والذي تولى القضاء والإفتاء ب صبياء إلى جانب توليه قضاء 
الحج لإمام اليمن المتوكل على الله إسماعيل من سنة (04١٠ه‏ / 1144م) إلى سنة 
(47١٠ه/‏ 1717م 17 والابن الراد بع إبراهيم''''؛ والخامس شبير'""' . ومن العلماء 
المنسوبين إلى هذه الأسرة أيضا الشيخ محمد بن أبي القاسم القبة النعمي'"'": الذي 
تولى قضاء صبياء والشيخ المساوى بن عقيل النعمي (ت 77١٠١ه/ ١7117‏ 00 والشيخ 


. ١14 المصدرنفسه السابق؛ مخطوط. ص70" . والشرٍ»؛ المصدر السابق .ج؟؛ ص85 .وزيادة خلاصة المتون؛ ج5: ص‎ )١( 

(؟) النعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص ©70؟. والشرقيء؛ المصدر السابق. ج؟. ص 585 . 

(؟) التعمانء المصدر السابق: مخطوط. ص 405 . 

(4:) المصدر نفسه. مخطوط. ص 417:؟41: والمحبي؛ المصدر السابق: ج”. ص07١100:‏ وابن أبي الرجال؛ المصدر 
السابقءج؟. ص 757575١‏ . والشليء المصدر السابق. ص ”557 . والنمازيء المصدر السابق. ص١8‏ : ومحمد بن 
محمد بن يحيى زيارة؛ ملحق البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعء ج؟: ط١ء‏ مطبعة السعادة ‏ مصر, 
ماص 157 . 

(4) المحبي المصدر السابقء ج”. ص ؛15١:‏ 105؛ وابن أبي الرجالء المصدر السابق؛ ج؟. ص 777. 

(1) النعمان» المصدر السابقء: مخطوط. ص ١7‏ والمحبي؛ المصدر السابق. ج؟؛ ص 155: 150 . وابن أبي الرجال؛ 
المصدر السابق؛ ج”. ص 7١7‏ . 

(107) الثعمان. المصدر السايق. مخطوط. ص 207 . 

(4) المحبيء المصدر السابقء ج؟. ص ١١١‏ وابن أبي الرجال؛ المصدر السابق؛ ج”؟؛ ص 7377 . 

(9) المحبيء المصدر السابقء ج؟. ص 1060:1١١١‏ . 

. 100 :1١١ص المصدر نفسه.؛ ج"؟.‎ )٠١( 

(11) لم تذكر المصادر التي أمكن الاطلاع عليها تاريخ ولادته ووفاته . انظر . المحبي. المصدر السابق .ج”؛ ص ١00‏ . 
وابن أبي الرجالء المصدر السابق .ج؟: ص 377 . 

(؟1) لم تذكر المصادر التي أمكن الاطلاع عليها تاريخ ولادته ووفاته . انظر . المحبيء المصدر السابق .ج؟؛ ص ١90‏ . 
وابن الرجالء المصدر السابق ؛ج؟؛ ص 377 . 

(؟1١)‏ النعمانء المصدر السابق. مخطوطء. ص 4١5 4١١‏ . 

. 50/8 المصدر نفسه. مخطوط؛. ص‎ )١4( 





[4:ه) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
مشديد بن الكق القية الننى (1ت:55 7110/81 ومتهم أيظا اللشيخ خسن 
بن محمد الهديسي النعمي ( ت417١٠ه/‏ 17517م)7"؛ عالم بلدة وساع '" وفقيهها 
[''. والشيخ علي بن محمد بن الحسن النعمي( ت45١٠١ه/‏ 1774م) 7. والشيخ يحي 
بن حسين النعمي ( ت55١٠ه/‏ 1755م) 7 . ثم الشيخ إبراهيم بن التقي النعمي ات 
٠ه/‏ 1140م) 7" والشيخ سعد الدين بن الحسن بن محمد النعمي (ت١5١٠ه‏ 
/اغتام) ”0 . والشيخ ناصر بن أحمد بن عيشان النعمي ( ت 54١٠ه/؛‏ 154 م ) 
8 والشيخ أحمد بن سعد الدين د بن الحسن النعمي ( ت 77١٠ه/17101م):‏ الذي 
وصفه التعمان فقال:' العالم الأديب الفرضي الفصيع"' “اي كانه كفا رةه 
سائر العلوم .وله # الفرائض ذائد ة طولى "1ه ثم الشيخ حسن بن محمد العنقاوي 
القبة النعمي ( ت77١٠١ه/‏ ١170م)7")‏ فقيه قرية الملحاة©" والشيخ المكي بن الحسن 
النعمي (ت 57 1509م ) 7.وملهم أيكنا الشيخ الحسسين بن محمد بن علي 
النعمي (ت 7 ٠ه/اتةام)!‏ *'" الذي وصف بأنه" كان عالما ورعا محققا # الفقه 


وفعيو "3 "رومض الأسدرة كلدك الشسب ع علويق الشمرن من عقيل النفدى زت 


. 708 الثعمان:المصدر السابق: مخطوط. ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. مخطوط. ص 55١‏ . والعقيلي؛ التاريخ الأدبي. ج١.‏ ص 5810 . 

(؟) وساع: وادي شمال المخلاف السليماني وروافده من جبال الصهاليل وما حولها ويلتقي بمجرى وادي بيش . انظر. 
العقيلي المعجم الجغرلك؛ ص 119 . 

839 التهمان: المصبدن السانق: مخطوقل::ض ع 

(0) أبوداهش.ء أهل تهامة؛ ص 154 . 

(5) التكنان المصدز السايق: مخطوظ» هن 51 

(10) المصدر نفسه. مخطوطء. ص 4؟؟ . 

(4) المصدر نفسه. مخطوط؛: ص 39107 . 

(9) المصدر السابق. مخطوط. ص ٠91/8‏ 

. 201 المصدر نفسه؛ مخطوط؛ ص‎ )٠١( 

(13) "المصندر نفسه: مخطوظ: صن 2.3 

. 78 والنمازيء المصدر السابق. ص‎ . ٠٠5 المصدر نفسه. مخطوط. ص‎ )١1١( 

(19) أُمَلْحَا : قرية قديمة تقع شمال مدينة صبيا على بعد حوالي( ١٠)كم؛‏ أسسها السيد العلامة محمد بن جحيش بن 
عطية # القرن العاشر الهجري . انظر . محمد بن محمد زبارة؛ نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف. ج١:‏ مركز 
الدراسات والبحوث؛ اليمني صنعاء ( د .ت ): ص 6" . والعقيلي: المعجم الجغرلك. ص 359/8 . 

. 207 التعمان: المصدر السايق. مخطوط. ص‎ )١4( 

(15) ابن المؤيد؛ المصدر السابقء ج١.‏ ص ”597 . وابن الوزير؛ المصدر السابقء ج١:‏ ص 178. وابن القاسم: بهجة 
الزمن؛ ج؟, ص 117 . وزبارة؛ نشر العرفء ج١:‏ ص 3717 . 

(17) ابن المؤيد» المصدر السابقء ج١.‏ ص 597 . 





القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية + المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 0 


” ٠ها/174ام‏ )"ا ؛ الذي وصف بأنه' كا سيدا قبا هال فاطينا فول قعبناء 
صبيا اولتوم كدلك السو محوك مو عل بن نكتل الله النيمي (ت !ا ٠ه/‏ 
1114م )ء الذي اشتهر بشعره ونثره!” '. والشيخ حسن بن علي بن حفظ الله إلنعمي 
(تثلاء ها/ا13 )7 الذي وصفه الشلي بقوله : ' كان أديبا مطبوعا على 
السجع والذكاء ' '''ء ومنهم كذلك افيح إبراهيم يز على ون متحمس النعمي ات 
7٠ه/ؤكتام)ء ٠‏ الذي وصف بأنه ' كان سيدا عظيم القدرء بعيد الذكر, فاضلا 
عام فقيها نبيهاً صالحاً ؛.له أبهة حسنة؛ وسمت حسن؛ انتهت اليه رئاسة الفقهاء 
بالمخلاف السليمانى #اروانية ”لعف الوساكل والاتقنا ءات يد تقدمه على أهل عصره 
سمي قيارة وقصياحة لفط ونباهة معدن ركنا عدم لبه راز عند !010 


ثم تليها # المرتبة الثالثة من حيث الأهمية # هذا المركز العلمي أسرة آل الديبااجي 
("".وهي من الأسر العلمية العريقة التي كان لها تاريخ علمي طويل”". والموطن 
الأساسي لهذه الأسرة مدينة أبوعريش إلا أنها انتقلت إلى قرية الحجرين”!' # القرن 
الحادي عشر الهجري'''". أما بالنسبة لتاريخ هذه الأسرة العلمي فيعود إلى القرن 
الديباجي المتوفى سنة (441ه/1674١م)‏ 7 2 وبرز من هذه الأسرة علماء أجلاء خدموا 
العلم وساهموا ‏ نشره؛ ووصفهم عبد الله النعمان بذلك فقال:' كان هلبا سما لسن 
لا ينقطع العلم عن أسرتهم .ولم ينقطع محلهم عن الفتوى والتدريس والقضاء 0 


. 157 و زبارة؛ ملحق البدر الطالع .ج؟؛ ص‎ . 5١5 الشّليء المصدر السابق. ص‎ )١( 

(؟) زبارةء ملحق البدر الطالع .ج”؟؛ ص 157 . 

(؟) المحبيء المصدر السابقء ج؛؛ ص “07 . والشلي؛ المصدر السابق؛ ص 35١‏ . 

(4:) المحبيء المصدر السابق ءج؟. ص71 . والشلي: المصدر السابق. ص758” . والنمازي: المصدر السابق: ص 15 . 
المصدر السابق: ص 3758 . 

(4) علي البهكلي؛ العقد المفصلء ص 74 . 

(1) المصدر نفسه. ص 7/4 . 

. 7/9 العموديء المصدر السابقء ج١. ص 8؛١ . الحازميء المرجع السابق. ص‎ )1٠( 

(4) الحازميء المرجع السابق. ص 9 . 

(9) الحجرين : مثنى حجر قرية مأهولة بالسكان تقع جنوب غرب صبيا . انظر . العقيلي؛ المعجم الجغرالي؛ ص .١54‏ 

. ١51 التعمانء المصدر السايقء محقق. ص‎ )٠١( 

)١١(‏ من علماء المخلاف الذين رحلوا إلى اليمن لطلب العلم؛ وبعد تبحره 2 العلوم رجع إلى المخلاف وجلس للتدريس 
والإفتاء بمدينة أبي عريش . انظر. محمد بن عبد الرحمن السخاويء الضوء اللامع لأهل القرن التاسع »ج؟؛ ( د 
. ط )ء دار مكتبة الحياة - بيروت؛ ( د .ت ).ص 737١‏ . 

. ١55 المصدر السابق؛ محققء. ص‎ )١1١( 





القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
١‏ ا التولاتتواشيتايخاجوب.الجزالسادس عض 
ومن علماء هده الأسفرة المعاصرين لفترة بحثنا هم :الشيخ محمد بن صديق الديباجي 
(ت45١٠ه/1777م‏ )؛ الذي تولى قضاء قرية الحجرين/''؛ ثم خلفه ابنه صديق 
ت57١1ه/7100ام‏ ) #ك القضاء إلى جانب الفتوى'"؛ وكذلك الشيخ الهادي بن 
صديق الديباجي ز(ت 11 ١‏ ١ه/ه160ام‏ ( 0 + 


ثم تليهاك المرتبة الرابعة من حيث الأهمية # هذا المركز العلمي أسرة آل 
النمازي”'؛ التي تولت العديد من الوظائف الإدارية 4 المخلاف السليماني”''؛ ويرجع 
نسب هذه الأسرة إلى الصحابي الجليل سعد بن عبادة الخزرجي"'''؛ وقد سميت هذه 
الأسرة بالنمازي. نسبة إلى قرية (نمازة) بوادي بي بيشء التي قامت على أنقاضها بلدة 
المخلة) ”اما بالنسبة لتاريخ هذه الأسرة العلمي فيعود إلى القرن العاشر الهجري. 
وقد أمدتنا المصادر بأول عالم ذكر منهم وهو الشيخ صالح بن صديق بن علي النمازي 
( ت470ه/ 1007م),!') وبمتابعة التاريخ العلمي لهذه الأسرة نلاحظ أنها امتدت 
من القرن العاشر الهجري إلى القرن الحادي عشر الهجري . ومن علماء هذه الآأسرة 
خلال الفترة المعاصرة لفترة بحثنا هم :الشيخ محمد بن الهادي بن يعقوب النمازي 
(ت77١٠1ه/17‏ اتام ) الك الاتكتهرويا از هد رااان افده > بو انشحب مييق ابي 
القاسم الحميدي النمازي ( ت 04 ٠ه/؛؛15م‏ ) الذي اشتهر بفصاحته'''': والشيخ 
أحمد بن مهدي بن يعقوب النمازي ( ته ٠ه/8غ1ام)‏ الذي انتفع بتطبيبه خلق 
كثير يذ صبيا!"" . 


. 3287 المصدر نفسه. مخطوطء. ص‎ )١( 

(؟) العقيليء التاريخ الأدبي. ج١.‏ ص 55١0‏ . 

(؟) الثعمان. المصدر السايق. مخطوط. ص 4٠١‏ . 

(4) أحمد بن محمد المشنيء النمازي حياته ومؤلفاته؛ العرب. ج؟؛ 4؛ س 749: رمضان وشوال 14١4١ه/‏ مارس أبريل 
4م ص 707 7١7:‏ . وأبوداهشء أهل تهامة . ص 150 . 

(4) فؤاد عبد الوهاب الشاميء تاريخ المخلاف السليماني ‏ ظل حكم أسرة آل خيرات وزارة الثقافة والسياحة - 
صنعاء. 570١اه/‏ 4١٠٠ما‏ ص31 . 

(1) أحمد بن محمد المشنيء النمازي حياته ومؤلفاته؛ العرب .ج؟: 5 ؛. س59؛: ( رمضان وشوال4١4١ه/مارس‏ وأبريل 
4ام)ء ص 7١7‏ . 

(1) المرجع نفسه. ص١5‏ . 

(4) النعمانء المصدر السابق. محقق. ص .١18‏ العقيليء التاريخ الأدبي .ج١؛‏ ص 505 . 

(9) النعمانء المصدر السابق. محقق. ص 05 . 

. 599 المصدر نفسه. محقق. ص‎ )٠١( 

(11). المضند و تفسة:مخطوظ ص 1217 











القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية آذ المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 7 

ثم تليها يج المرتبة الخامسة من حيث الأهمية 4 هذا المركز العلمي أسرة آل 
السبعي'': وهؤلاء بيت علم وأدب! ل «وصعفيم معواه بن عيدو لني تجال: 0 
السباعية القضاة المشهورون سكان قرية الرجيع "وين كول دواشقا بحة وده 
الأسرة# المصادر نجد أنه لم يرد ذكر لأحد من علمائتها قبل فترة هذا البحث . ومن 
علمائها المعاصرين لفترة بحثنا هم: الشيخ هادي بن عبد الله السبعي( ت 00١٠١ه/‏ 
5م)"' . والشيخ هادي بن عثمان السبعي ( ت 70١٠ه/:110م‏ ) الذي اشتهر 
بجودة خطه وفصاحته حتهكه 0 


ومن علماء هذا المركز عدا من ذكرنا ٠الشيخ‏ محمد بن عبد القادر المحلوي 
كامس لالم )اث الذي تنقل بين مراكز المخلاف للدراسة على 
علمائها”. الذي وصفه النعمان ب 00 لاتحيد اعد ةا حكل :ارب مور كيه 
تهامبة إلا وللفقيه محمد المحلوي عليه مشيخة أو نحوها فتأدب عليه عالم لا يحصى 


جنا تي #والفنو يعد بو سس يوشت الظفاي ( تا ٠ه/‏ 
/ا١11١‏ م" “ا كاعر الك ل مسر ''؛ والشيخ إسماعيل بن محمد بن عبد 


الخواجيين"": والشيخ عثمان بن محمد ياسين (ت 77 ٠ه/‏ ١16ام)‏ الاق وطعدة 
بأنه علامة فقه الشافعية 4 عصره ( "'1, والشيخ أب و القاسشم بخ محمن المرتصبى 


. 5١ الحازميء المرجع السايق. ص‎ )1١( 

(؟) العقيليء التاريخ الأدبي. ج١.‏ اا 

(9) عبد الرحمن بن أحمد البهكلي؛ نفح العود ب سيرة دولة الشريف حمود»ء تكملة الحسن بن أحمد عاكشء دراسة 
وتحقيق وتعليق : محمد بن أحمد العقيلي (٠‏ د.ط)ءدارة الملك عبد العزيز - الرياضء ”7١1١ه‏ / 19/47امء.ص 50. 

(8) الرّجِيعٌ : من قرى قبيلة الجعافرة بين قريتي ( البطيح ) و ( الحقاوية ) . انظر . العقيلي؛ المعجم الجفرلك. ص 191 . 

(4) النعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص :٠ ١‏ . و العقيلي؛ التاريخ الأدبي .ج١؛‏ ص 587 . 

(1) النعمانء المصدر السابق: مخطوط. ص ١5‏ . والعقيلي. التاريخ الأدبي. ج١؛‏ ص 55١‏ . 

(10) التعمانء المصدر السابقء: مخطوط. ص 5085017 . والمحبي؛ المصدر السابقء ج .١‏ ص :»١14‏ والشليء المصدر 
السابق. ص 5395 . 

(4) النعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص 35017 508 . 

(9) المصدر نفسه. مخطوطء. ص 07”؟ . 

. 3017 المصدر نفسه. مخطوطء. ص‎ )٠١( 

. 15:18 المصدر نفسهء مخطوط. ص 08" . والعقيلي: أضواء على الأدب والأدباء. ج١. ص‎ )1١( 

(؟1) النعمان؛ المصدر السابقء مخطوطء ص ١١‏ .والعمودي. المصدر السابق .ج١؛‏ ص .١1607‏ 

(؟1) النعمانء المصدر السابق. مخطوطء. ص ١5‏ ؛ . والنمازيء المصدر السابق. ص 78 . 








[8ه) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
(ت 74١٠3ه/1105م)؛‏ الذي تولى قضاء قرية صلهبة ''). مدة خمسة وعشرين 
عاما '"؛ والشيخ الهادي بن علي الحكمي ( ت 70١٠ه/‏ 1717م ) الذي وفد إلى صبيا 

من أبي عريش واستقر بهاء واشتهر # مجال الفقه والأدب والطب 7" , والشيخ أبو بكر 
ياسين عيشة ( ت7١١٠ه/‏ 1707م ) الذي اشتهر 2# علم القراءات/''؛ والشيخ عز 
الدين بن دريب بن المطهر العماري ( ت170١٠1ه/‏ 1174م )7"' الذي تلقى العلم ب 
قرية الجمالة '! ثم رحل لطلب العلم إلى اليمن ثم استقر به الأمر يي كوكبان!"' وولي 
أعمالها إلى جانب القضاء والتدريسء والشيخ يوسف العجمي ( ت 18 ٠ه/‏ 8داام)ء 
الذي كان طبيبا ماهرا©: والشيخ محمد الأمرح (ت 417 ١٠1ه/0ةام)‏ 0 , 


"'. مدينئة ضمد 
من عاق اللجالفف لافنا الماسيطة؟ '', عرفت بهذا الاسم إما نسبة إلى 


- 


فته ينيز يد ين اللحاوت اند حي ا ٠‏ أونسبة إلى الوادي الذي توجد عليه 7" ٠او‏ 
نسبة إلى القبيلة التي عاشت فيه "'". وتقع ضمد على الضفة الشمالية لواد بنفس 
الاسم ييف الى واد تساز] نه وستويت واد مسييا«ويمسه نين أعسالى الجبان 


)١(‏ صَلَهَبّة: بفتح الصاد وسكون اللام؛ قرية جنوب مدينة صبيا وأصبحت ملتصقة بها بعد التطور العمراني . انظر. 
العقيلي؛ المعجم الجغرلك. ص 509 . 

(؟) النعمان: المصدر السابق؛ مخطوط. ص ١5‏ . والنمازيء المصدر السابقء ص 78 . 

(؟) الشليء المصدر السابق. ص 7355 . والعقيلي؛ التاريخ الأدبي .ج١؛‏ ص810". 

(4:) النعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص 545 . 

(4) المصدرنفسه. مخطوطء. ص :572١‏ والمحبيء المصدر السابق؛ ج؟: ص ١١١‏ وابن أبي الرجالء المصدر السابق؛ 
ج؟. ص 175, والجرموزيء تحفة الأسماع والأبصار. ج١.‏ ص 158 . 

(1) الجمالة : على صيغة جمع جَمالء قرية شمال غرب مدينة صبيا . انظر. العقيلي؛ المعجم الجغرلك. ص ١١5"‏ . 

(1) كوكبان: مركز قضاء الطويلة حالياً. وهومن أشهر المعاقل اليمنية . انظر . الهمداني؛ صفة جزيرة العرب. ص 
.. والحمويء المصدر السابقء ج5: ص 01١‏ . وعبد الله بن أحمد الثور. هذه هي اليمن؛ ط"؟؛ دار العودة - 

بيروت: 11/6 م,: ص 207755 . وحسين بن علي الويسيء اليمن الكبرىء ج١؛:‏ ط؟؛: مكتبة الإرشاد - صنعاء. 
(141ه/احذام ).ص 485. 

(4) النعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص 4١4‏ . 

(9) المصدر نفسه. مخطوطء. ص 55١‏ . 

. ١١١ عبد الرحمن البهكليء نفح العود. ص‎ )٠١( 

») الحسن بن أحمد الهمداني؛ الإكليل من أخبار اليمن وأنساب حميرء ج١: تحقيق : محمد علي الأكوع؛ ( د . ط‎ )1١( 
وزارة الثقافة والسياحة - صنعاءء ( د.ت ).ص 710 . وعاكشء المصدر السايق. ص 176 . والنعمى: المصدر‎ 
. 00 السايق. ص‎ 

(؟1١)‏ عاكشء المصدر السابق: ص /الا١‏ . 

(؟1) العقيلي؛ المعجم الجغرالك. ص 7١7‏ . والحازميء المرجع السابق. ص ؟” . 











القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية آ المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 1 
الوافقمئة الى الشموق إلى أن تصعي نظ التجهن الأحوب نز قري !"قسن كتين ع :مدايتة 
جازان حوالي( ٠؛)‏ ميلا الى جهة الشمال الشرقي'''؛ وقد ذكرها الهمداني ضمن 
الهجر بالمخلاف بقوله " ثم الهجر قرية ضمد 0 ).ويرجع تأسيسها 2 موقعها 
الحالي إلى القرن العاشر الهجري كما ذكر ذلك محمد حيدر النعمى حيث قال: 
'وأما ضمد فالمشهور أنه أول ما عَمَّر ب زمن القاضي العلامة المجتهد حامل لواء 
المذهب الشريف محمد بن علي بن عمر, “)؛ وبنى فيه الممسجد الحجر وعَمّر جامعه 
القديم الذي اجتحفه السيل عام ١‏ ين .١‏ وقد تحدّث عن مكانتها العلمية الكثير 
من المؤرخين فذكرها أحمد بن صالح بن أبي الرجال حيث قال/ رمن الوك 
الضمدية - عمّرها الله بالتقوى - مطالع لشموس العلم والأدب, حت خن قوز ان 
يخلوعن مجتهد وشاعرء وهو كذلك لم يُعرف ولم يُسمع أنه قد خلا " كما تحددث عن 
مكانتها العلمية عالمها الحسن بن أحمد عاكش فقال: " ' وه اي لفك 
عليه من علمائهم قديما وحديثا فأوفوا على مائة عالم فيهم من اتصف بكمال التحقيق, 
وفيهم من اطلع على سائر العلوم تفسيرا وحديثاء وفقهاء وكلاما وأصولاء وعربية» 
وععوه لمكن ناض العلره العقايه وا لبعليا. ؛وفيهم من صنف وتصانيفه موجودة ' 
وأنه أيسكنها بطون من الأشراف الحوازمة؛ والمعافين ويسكنها القكيهاة اليمكليوة: 
وبنو النعمان؛ والعمريون حملة العلم "["). وقد شهدت مدينة ضمد تطورات تاريخية 
خلال القرن الحادي عشر الهجريء :ونوالت عليه الفستن والعاذ كلب ذ كانت بحكم من 
قيل الأشواف الوا جيين, فقد قام حاكم صبيا الشريف أحمد بن حسين الخواجي؛ 
بمعاقبة أهلهاء وأجلاهم عنها حوالي ستة أشهرء بعد أن وصلته أنباء تفيد ميل شريفها 
اليه الأشراف القطبة ومساعدتهم لهم ضد شريف صبيا”" : . وإلى جانب أهميتها 
السرائسية كانت لها أسنيكيا الاقتصادية يننأ كفن كاقت ركز ا تجازنا هاما مين ابد 


. ”” الحازميءالمرجع السابق. ص‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه. ص 75 77, والعقيلي؛ المعجم الجغرالك. ص 771 

(؟) الهمداني: صفة جزيرة العرب؛ ص 71 . 

(4:) محمد بن علي بن عمر : من علماء ضمد المشهورين الذين يُشار إليهم بالبنان: له علاقات مع إمام صنعا 
وأشراف مكة:؛ وكانت وفاته سنة (-49ه/1085م) . انظر . النعمان؛ المصدر السابق» محقق. ص 54١‏ 567 . 

(0) المصدر السابق. ص 05. 

(5) المصدر السابق.ج١.ص‏ 508؟. 

(10) الديياج الخسرواني. ص ١178‏ . 

(4) النعمي, المصدر السابق .ص 00: وعبد الرحمن البهكليء نفح العود. ص .١١١١‏ 

(9) النعمانء المصدر السابق, مخطوط. ص 507 . 


5 ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
عرش وكمينا أ إلى اسع هميتا:الروافية لورفا طن الوادي القى تشسة زليه 
الذي وُصف بأنه "واد مبارك مشهور بالخير والبركة"7). 

وأمام كل هذه المعطيات السابقة تبوأت ضمد مكانة علمية كبيرة 4# المخلاف 
السليماني. وهي تمثل المركز الثالث من حيث كونه مركزا علميا يؤمه طلبة العلم من 
جميع نواحي المخلاف السليماني؛ ومن خلال اطلاعي على المصادر التي ترجمت 
لعلماء المخلافٍ السليماني خلال فترة بحثنا هذاء وجدت 4# مدينة ضمد وحدها اثنين 
وعشرين عالما تخرج على أيديهم أفواج من الطلبة الذين وصلوا إلى مصاف العلماء 
الكبارء وشغلوا مناصب دينية وقضائية عديدة . و هذا المركز العلمى توارثت عدد من 
الأسر العلم والتعليم فيه ومن أأشهر هذه الأبسر أبدرة آل التعمان الشيدي ”الى 
توارثت العلم كابرا عن كابرا وم شود إلى دهم الحمينا بن اوسن بز ليطت" 
ويذوك تاريخ هذه الأمعرة العلمي إلى القرن السابع الهجري إذ يُعد الحسين بن شبيب', 
أول عالم منهم ذكرته المصادر . وامتد كاري هنه الأسرة من القتزن السابع إلى القرت 
الحادي ا يليه حتى نهاية النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري . 

وعلماء هذه الأسرة المعاصرون لفترة هذا البحث؛ ٠هم:‏ الشيخ علي بن محمد بن 
علي النعمان( ت7١١٠١ه/7‏ ا" ٠‏ الذي يعد من كبار علماء ضمدٍء تولى القضاء 
بلدته إلى جانب قيامه بالأمر بالمعروف والنهي طن اكتكر ")حلت لسع فلن 
النعمان خمسة أبناء كانوا من خيرة أهل زمانهم 4# العلم ؛ وبمقتضى عمل الشيخ 2 
سلك القضاء إلى جانب عمله 4# التجارة والزراعة أصبح مستواه المعيشي جيداء وأتاح 
الفرصة أمام أبنائه للتفرغ لطلب العلم وتلقيه والسفر إلى خارج المخلاف من أجله!*, 
فابنه المطهر (ت58١٠ه/‏ 1758م ) 7, أخن العلم عن علماء المخلاف وغيرهم حتى 


)01 الهمداني, الإكليز ٠ج١ءص‏ 510 . والهمداني. صفة جزيرة العرب. ص ٠ ١71‏ وعاكش» الديياج ا لخسرواني. ص 


1 والعقيليء المعجم الجغفرلك. ص 511 . 
(؟) النعميء المصدر السابق ص 60 . وعاكشء الديباج الخسرواني. ص 171 . 


(9) الحازميء المرجع السابق. ص58 . 

(4:) أحمد بن محمد المشنيء الشقيري أضواء على تاريخهاء مجلة العرب. ج ١١:1١‏ س١‏ ؟؛ الجماديان 417١ه/‏ 
تشرين ١‏ و" ( اكتوبرء نوفمبر ) 1950١م:‏ ص /١4‏ 

(5) ابن أبي الرجال؛ المصدر السابق؛ ج؟: ص 171/154 

(1) النعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص 5078:570١‏ . والجرموزيء تحفة الأسماع والأبصار .ج١.‏ ص ؟77 . 

(17) الثعمان. المصدر السايق. مخطوط. ص "0١‏ . 

(4) المصدر نفسه. مخطوطء. ص 307 . 

(9) المصدر نفسهء مخطوط. ص "4١‏ . والمحبي؛ المصدر السابق .ج؛؛ ص ٠7”‏ . والجرموزيء تحفة الأسماع والأبصار ج١.‏ ص 777 

. ومحمد بن علي الشوكاني ٠البدر‏ الطالع بمحاسن من بعد القرن السايع, اج .ط١؛‏ مطبعة السعادة - مصر.4/8؟١ه:‏ ص 757١٠١‏ . 





القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية آي المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/1١م)‏ 0 


أتم تحصيله العلمي ثم عكف على التدريس والإفتاء والتأليف # الفنون'!''. كذلك ابنه 
الثاني الشيخ أحمد ( ت 44١٠ه/‏ 17579م)7".؛ المحقق 2# المذهب الزيديء إلى جانب 
ابنه الشيخ عقيل ( ت 01١٠3ه/‏ 71417ام) /, «التتكويي العزو العربية؛ ثم يأتي ابنه 
الشيخ إبراهيم ( ت 017 ٠ه/7غ17م‏ ).ء الذي كان فقيها أديبا!"'. وآخرهم ابنه الشيخ 
عبدالله ( ت78١٠1ه/‏ 717١1م)'‏ الذي تولى قضاء جازان. 


و : علماء هذه الأسرة الشيخ أحمد بن عبده بن محمد النعمان تت 
؟4١٠ه/1777م‏ ) الذي تولى التدريس والإفتاء '''؛ والشيخ محمد بن أحمد أبو 
الحصير الضمدي ( ت ٠١75‏ ه/ م الذي ولي فدساء فس "". والشيخ 
أبوالقاسم بن الصديق الضمدي ( ت 74 0 '. الذي استخدم طريقة 
الحفظ خ تدريسه ( “؛ وتولى قضاء زبيد 3 آخر حياته ( “والفدت جود دن احم 
بن محمد النعمان ( ت78١٠ه/‏ 701١م‏ ) ' الفقيه العالم الأديب (اووانه ”له نشفكل 
فن من فئون العلم قراءة وتميز حسن 1 "'أموفتهم أيضنا الشيخ عبد العزيز بن محمد 
بن عمر النعمان ( ت78١٠ه/‏ 1777م ) 2"7؛ الذي تولى قضاء جازان وأبو عريش إلى 
اف ل ل ال الشيخ 


. 79١ النعمان.المصدر السابق: مخطوط. ص‎ )١( 

. المصدر نفسه. مخطوط. ص 4؟؟‎ )١( 

(9) المصدر نفسه. مخطوط. ص "20 . 

(:) النعمانء المصدر السابقء. محقق. ص 40 0١‏ . 

(5) ابن الوزير المصدر السابق .ج١.‏ ص 757 . وابن القاسم ؛ بهجة الزمن .ج١‏ ص 584 . 

(1) النعمان: المصدر السابق. مخطوط. ص 778 74". والمحبي المصدر السابق .ج4؛ ص .1١4‏ 

(0) النعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص 700 . والعقيلي؛ التاريخ الأدبي .ج١.‏ ص0١55‏ . 

(4) ابن أبي الرجالء: المصدر السابق .ج؛: ص 10.85 . والجرموزيء تحفة الأسماع والأبصارء ج١:‏ ص 7١5‏ . وابن 
٠القاسم,‏ بهجة الزمن؛ ج١.ص 55١‏ . 

(9) ابن أبي الرجالء المصدر السابق؛ ج؛؛ ص 84 : 16 . 

. 75١ المصدر نفسه؛ ج؛: ص 14: 80 . وابن القاسم؛ بهجة الزمن؛ ج١: ص‎ )٠١( 

. 2 ١؟ الثعمانء المصدر السايق. مخطوط. ص‎ )١1١( 

(؟١١)‏ المصدر نفسه. ص 2١7‏ . 

(؟1) الجرموزيء تحفة الأسماع والأبصار ءج١.‏ ص؟١؟‏ . وابن القاسمء أنباء الزمن. ص ٠١١‏ . وابن الوزير؛ المصدر 
السابق؛ ج١؛.‏ ص 17.175 .ومحسن أبو طالب المصدر السابق: ص ٠١1‏ . 

)١4(‏ المخا: مدينة يمنية مشهورة منذ القدم تقع ما بين زبيد وعدن: وقد اشتهرت بتصدير البن» وامتازت بخصوبة 
أرضها ووفرة محاصيلها الزراعية . انظر .الحموي؛ المصدر السابق؛ ج0: ص ٠١‏ . و الحضرمي. المرجع السابق؛ 
ص 0 . وعبد الواسع بن يحيى الواسعيء تاريخ اليمن المسمى _فرجة الهموم والحزن # حوادث وتاريخ اليمن, 
طغء الدار اليمنية للنشر والتوزيع؛ 14١5‏ ١ه.ء‏ ص 47-2:40. 

. 5144 ابن القاسمء بهجة الزمن؛ ج١. ص‎ )١6( 








(5) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


علي بن أحمد النعمان ( ت١5١٠ه/1771م‏ )"', الذي تضلع 4# جميع الفنون حتى 
بلع درحة الفتوئ والاجتهادء الى كانس الشبيع عنسين بن محم بدي الصمدى (ت 
7ه دهةام)ء انام ادي التسيع الحم "0"؛ والذي مرف عنه العفة والكرم 
وحسن الأخلاق والشيمء واشتهر بسعة علمه!" ؛ ومنهم كذلك الشيخ يحيى بن حسن 
الخصيب النعمان (ت 570١٠ه/1717ام)‏ [). 


شم تليها خ المرتبة الثانية من حيث الأهمية # هذا المركز أسرة آل الحازمي!". 
وهؤلاء بيت علم وسيادة ''!؛ فيهم علماء فضلاء؛ لهم رواية ودراية؛ 4 علوم السنةا") 
وينتسبون إلى حازم بن علي بن عيسى بن حازم بن حمزة بن محمد بن علي بن أحمد 
دزؤقانيه سر نارد لن برام سروم وير يسح ين عي الل الكادل: بنالحسن 
المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه”". ويعود تاريخ هذه 
الأسرة العلمية إلى القرن العاشر الهجريء فمن خلال استعراض المصادر نجد أن أول 
عالم ذكر منهم هو العلامة المخنجف بن علي بن المخنجف الحازمي ( ت ٠٠١9‏ ه/ 1091م)!*) 
. وبمتابعة تاريخ هذه الأسرة العلمي نلاحظ أنه امتد من القرن العاشر وما بعده دون انقطاع . 


أما علماء هذه الأسرة المعاصرين لفترة هذه الدراسة فهم : الشيخ أحمد بن الحسن 
ابن علي الحازمي ( ت577١٠١ه/17117ام):‏ ؛ الذي تولى التدريس والإفتاء ب صلهبة/ “ا 
اندي موس بن آبي القانتم بن مويس الخارمي (8 11 ٠ه/‏ م). الذي مرف 
غتة الغيرة الشديدة نف اليين: والصلاية ىك الغفيد ةق واشدهر بسعة علمه وصئلة نه" . 


تم الشيخ حسن بن حميضة الحازمي(ت 16 * ١اه/غ0ة1م)7".‏ 


. 37 النعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. مخطوطء. ص ١١‏ . وابن أبي الرجال؛ المصدر السابق .ج؟. ص .77١ 7١9‏ والجرموزيء تحفة 
الأسماع والأبصار. ج١.‏ ص ”57؛ والنمازيء المصدر السابق؛ ص١٠‏ . 

(؟) الثعمان. المصدر السايق. مخطوط. ص 4١١‏ . 

(4) العقيليء التاريخ الأدبي؛ ج١.‏ ص 0/9" . 

(4) الحازميءالمرجع السابق. ص 00 . 

(1) محمد بن أحمد العقيلي؛ الحسن بن خالد الحازميء العرب. ج؟: ؛: س4: رمضان وشوال؛ 54؟١ه.‏ ص 1174. 

. ١55ص‎ . هاشم بن سعيد النعمي؛ تاريخ عسير ي الماضي والحاضرء مؤسسة الطباعة . (د.ت)‎ )1٠( 

(4) عاكش,ء الديباج الخسرواني؛ ص 547 . 

(9) النعمان: المصدر السابق: مخطوط. ص 3١9‏ . 

)0١(‏ المصدرنفسه. مخطوط. ص08 . ومحمد بن أحمد العقيلي: البهاكلة علماء المخلاف: مجلة العرب. ح 17/:س3, 

محرم وصفر 6اهء ص 007 . والعقيلي, التار بيخ الادبي جا ءص 5/١‏ 5 
)١١(‏ النعمان: المصدر السابق: مخطوط. ص ٠00‏ . 
(؟١١)‏ المصدر نفسه. مخطوطء. ص 35١‏ . 








القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية د المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 0 

وي المرتبة الثالثة من حيث الأهمية 4 هذا المركز العلمي أسرة آل البهكلي''': التي 
تعمد من أشهر البيوت المعمورة بالعلماء والفضلا فهامة !1 . تحدّث عن مكانتهم 
محمد بن أحمد العقيلي حيث قال ' البهاكلة جمع بهكلي بياء النسبة اسم عرفت به 
جماعة امسسكنة امن الك والمؤرخين 4# القرن الحادي عشر وما بعدهء وأبقوا لنا 
عدداً من المؤلقات التاريحية”. ومن خلال دراسي لجدورهده الأسرةنة المصاور 
5000 أله لمكن أجه ماني قل كد الفكرة: ويمشا به التاريسة العلميى لاذه 
الأسرة نلاحظ أنها امتدت من القرن الحادي عشر الهجري إلى عصرنا الحاضر 
. والعلماء الذين أنجبتهم هذه الأسرة هم : الشيخ أحمد بن مهدي بن البهكلي (ت 
4 ها/1تام) ذا ل رك الشيخ علي بن 
عبد الرحمن بن حسن البهكلي ( ت 5١١1ه/7١17م)»‏ الذي جلس للتدريس 4# كل من 
ضمد وصبيا بعد أن تولى القضاء بها من قبّل شريف صبيا!')؛ إلى جانب الشيخ الحسن 
بن علي بن حسن البهكلي (ت 00١١ه/‏ 1747م )» الذي تولى قضاء جازان وأبوعريش 
إلى جانب التدريس والإفتاء ("". ومن علماء هذا المركز عدا من ذكرنا الشيخ حسين 
بن أحمد الشبلي ( ت7١١٠3ه/1108م)‏ الذي تولى التدريس والإفتاء "2 إلى جانب 
الشيخ حسن بن علي الوضي الهذلي ( ت ماهم :)0 
سادسا: أماكن وطرق التعلم والتعليم : 

عرف المخلاف السليماني (منطقة جازان) التعليم منذ العصور الإسلامية 
المبكرة مسامية دشان 3 بقية أقاليم شبه الجزيرة العربية وغيرها من الأقاليم 
العربية والإسلامية!''". وأشرنا أن بالمخلاف السليماني ثلاثة مراكز علمية هي أبو 
عريش؛ وصبياء وضمدء وكانت تلك المراكز زاخرة بالعلماء والفقهاء, وغاية التعليم هي 
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(؟) محمد بن محمد زبارة: أئمة اليمن بالقرن الرابع عشرء المطبعة السلفية - القاهرة؛ ( د.ت ).ص /3 . 

(؟) العقيلي: أضواء على الأدب والأدباء. ج١.‏ ص 1١١011١‏ . 
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54 ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


فهم الإسلام فهماً صحيحا؛ وغرس العقيدة الإسلامية ونشرها وتزويد الطالب بالقيم 
والمثل العليا الإسلامية(") . ولم يكن التعليم منتشرا يذ بلدان المخلاف السليماني آنذاك 
كما هو عليه # الوقت الحاضر كي كل قرية ومدينة؛ وكان التعليم يسير وفق الطريقة 
القديمة 4 أسلويه ومادته إذ لم عرف المدارس المنظمة بالمفهوم الحالي ٠‏ سوى ما كان 
من كتاتيب أهلية خاصة بتعليم القران الكريم» وأمور الدين الإسلامي ومبادىٌ القراءة 
والكتابة» تركز على التلقين والتكرار والحفظ/"'. وتنوعت طرق التدريس تبعا لاختلاف 
طريقة كل عالم .كما أن الطريقة 3 التي يتبعها هي التي تحدد مدى فهم كل طالبء لذا 
يحاول كل بعالم أن يكتاز الطريقة التى ناب طلابه: وتؤدي إلى نتاكع أقصل ف قاعة 
الدرين . وكانت أماكن التعليم السائدة © المخلاف ب ذلك الوقت مشابهة لما كان 
شاكذا بذ المالم الإملامس اند احاح ومن بور أمكنة التملم والتعليم فا اماف نا يلى؛ 


1: : «المساجد والزوايا‎ ١ 
لاسا ل شرع كر ويتبعها ل ا ل‎ 
تعليم العلم ونشره. والدراسة 4# المساجد عن طريق عقد الحلقات العلمية» ويقوم‎ 
2 بالتدريس 2# المساجد علماء أفاضل سبق أن دَرَسوا على شيوخ وعلماء كبار سبقوهم‎ 
المنطقة أو خارجهاء وقد يكون هذا العالم قاضي المديئة أو غيره!") . ولا يجلس للتعليم‎ 
إلا من تبَّحر ي العلوم الدينية أوغيرها من العلوم الأخرى”*'. ويزاول الشيخ بعض المهن‎ 
الأخرى إلى جانب التدريس مثل ممارسة التجارة والبيع والشراء 4 الثمارء ومثال ذلك‎ 
الشيخ علي بن محمد بن علي النعمان!''؛ ومنهم من كان يعمل © حرفة نسخ الكتب,‎ 
: ومثال ذلك الشيخ محمد بن أتخفة الأسدي("ا‎ 
و‎ 

وكان الشيخ ينتقل من مكان إلى اخر ومن مدينة إلى أخرى ومن قرية إلى قرية 

وذلك من أجل التدريس 3 عدد من الأماكن وعادة ما يكون باختياره؛ إلا أنه 4 بعض 


2174 محمد بن علي الشوكاني؛ أدب الطلب ومنتهى الأرب: ط١ ؛ مكتبة الإرشاد - صنعاء؛ 515١ه/ /199م: ص‎ )1١( 
ا ا‎ 

(؟) الحازميء المرجع السابق؛ ص 7١07١‏ . 

6 النعمى. المصدر السابق. ص 05: والحازمى. المرجع السايق. ص”” :5 

(:) النعمان. المصدر السابقء مقدمة المحقق. ص 0١ 6١‏ 07 57075 . 

)0( الحازمى. المرجع السايق. ص 2/1 /ا/ . 

(51) النعمان. المصدر السابق. مخطوط. ص 30720507 . 

(10) المحبيء المصدر السابقء ج؟. ص 585 . 








القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية د المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 0 
الآحيان يوفد من قبل الحاكم ومن أمثلة ذلك الشيخ علي بن عبد الرحمن بن الحسن 
البهكلي أحد علماء ضمد الذي عينه شريف صبيا قاضيا ومدرسا بصبيا!'!: كذلك 
الشيخ المطهر بن علي بن محمد النعمان الذي درَّس متنقلا دن قرف ا . وقد 
حك العام أو الشيخ # المخلاف بمكانة علمية كبيرة عند الناس ولدى تلاميذه .كما 
حِضٌ الدين الإسلامي على العلم والتّحلِيم وتكريم الله لأهله يقوله تعالى ( فَلَِمَلَ يَسْتَوي 
إلذين يَعَلَمون والذين لا يَعَلمُون ) 7" وقوله أيضا ( يرع الله الذين آمَنُوا منْكمٌ وَالذين 
أوتّوا العلمَ دَرَجَات ) 1 


والدليل على هذه المكانة التي حظي بها العالم أو الشيخ لدى تلاميذه ملازمة الطلبة 
له وعدم مفارقتهم إياه ومداومة الدراسة على يديه””": وأيضا المرثيات التي يسطرها 
الطلبة 4 معلميهم من العلماء والمشائخ: ومثال ذلك الشيخ عمر بن عبد القادر الحكمي 
الذي توي 2 أبي عريش وما أصاب الناس بعده من الحزن والوحشة والبكاء ‏ . 


وأذكر بعضر المرثيات كنموذج يبين المكانة الرفيعة التي كان يتمتع بها علماء 
المخلاف عند تلاميذهم, ومنها مرثية الشيخ محمد بن عيسى الظفاري العريشي 2# 
شيخه عمر بن عبد القادر بن محمد الحكمي المتوك سنة (١٠٠٠ه/‏ 1591م ). نختار 
منها هذه الأبيات!") 


ولصّصرفالتوازلالمعضلات 
وللوقد 2 جعحجع الجهّات 


من لكشفالمسائل المشكلات 
من تطلاب عصضرنا والمريدّين 


تعد قالوا شيخ المشايخ أودى 
وعيونُ ألفنون تَبُكي عليه 
شلهد الله أنه جبحر جنم 
فجزاهخيرًَالجزءإلة 


عمرًالفرهُ صاحبٌالمنقَبات 
وكئيبيتابِعٌالزفرات 
بدُموعسسجَاجةترّات 
بحنازة هط العلوم والآدوات 
بجنان مرفوعةالَدَرّجات 


.١١١ عبد الرحمن البهكلي. خلاصة العسجد. ص 01:00 . والعقيلي: أضواء على الأدب والأدباء عج١؛ ص‎ )1١( 
. 1١071806 (؟) أحمد بن محمد المشنيء الشقيري أضواء على تاريخها. ص‎ 


(؟) سورة الزمرء آية؟. 
(4:) سورةالمجادلة آية .١١‏ 


(0) النعمانء المصدر السابق. مخطوطء ص 9/7 //31 . 


)03 المصدر نفسه. مخطوط. ص 33١‏ . 


(1) المصدر نفسه؛. مخطوطء. ص ١5؟؟‏ الل كل ال 771 ل 








51 ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 

ومن ذلك مرثية محمد بن عيسى الظفاري نفسه 2# الشيخ صديق بن علي بن 
صديق الحكمي أحد علماء أبي عريش وكان أحد تلاميذه ؛ إذ يقول! : 
أبا قاسسم إني أسيف لفقدكم أناوح 4# الأغصان كل حمام 
لتبكيك مني أعين قد تفجرت بأبحردمعمن مسيل سهام" 
سحاب من الرضوان تغشى ضريحكم بعفووغفرن وخير سيلام 

أمّا طريقة الدراسة 4# المسجد تو ها يكل حاهات متيدكة متنك أوقاث 
متفاوتة وتكون 2# الغالب # أحد جوانب المسجد الجامع # البلدة والذي يكون الشيخ 
هوالإمام الرسمي له؛ وقد تتعدد الحلقات العلمية # المساجد بحيث ينتقل الشيخ أو 
العالم من مسجد إلى مسجد لعقد حلقاته العلمية ليستفيد منه أكبر عدد من الطلبة!". 
وتكون الدراسة 4# هذه الحلقات عن طريق القراءة # موضوع واحد # كتب التفسير 
أوالحديث أوالفقه أوالنحووالادب أو التاريخ ونحو ذلك . بالإضافة إلى كون هذه 
الحلقات مخصصة للتعليم فإنها تعد مجلسا علميا يحضره العلماء””*'؛ وهي مفتوحة 
للرأي والنقاش فيما غمض من مشكلة أو استعصى من أمرء إلى جانب كونها مجالا 
فكريا لمن ضمت من الدارسين * . 

وقد ضغ التخلؤف السليعاق العديد :من اتساج الفلفية الف كانت مكارأ للعلم: 
وتخرج منها العديد من القضاة والخطباء والمعلمين وأصحاب النفوذ . ومن هذه المساجد 
المسجد الجامع # مدينة أبوعريثس الذي كان يدرس فيه الشيخ صديق بن محمد 
السلاطا''. والشيخ محمد بن عيسى قلاص”"'. والشيخ أحمد بن فوشي لأسن 0 
والشيخ المهدي بن الهادي بن المهدي الحكمي!", والشيخ محمد بن عبد القادر 


. 71/9 7171 النعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص ”565 . والعقيلي؛ التاريخ الأدبي؛ ج١: ص‎ )١( 

(؟) سهام: واد مشهورك تهامة اليمن؛ ينسب إلى سهام بن سهمان بن الغوث بن سعد بن عديء ويأتي من جبال 
بصبهون بغرن سسماء ويعطن التاظق جلها ويصب 2# البحر الأحمر . انظر . المقحفيء المرجع السابق؛ ج١:‏ ص 
1 

(؟) أحمد بن محمد المشني؛ الشقيري أضواء على تاريخها. ص 1١7‏ . 

(4) النعمان. المصدر السابق. مخطوط. ص 89" . 

(4) المصدر نفسه. مخطوط. ص .4١١‏ 

(1) المصدر نفسه. مخطوطء. ص08" . 

(10) المصدر نفسه. مخطوطء. ص 58١‏ . 

(4) المصدر نفسه. مخطوط. ص 515 . والحازميء المرجع السابق؛ ص 50 . 

(9) النعمان. المصدر السابقء مقدمة المحقق. ص 0١‏ . 
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التي والشين أو القاسم من علي بن ميتديق الحكي + .إلى جانب مسجدي 
المحفدي!” و تسل الصدر أبو القاسم # مدينة أبي عريش! وامفتجن العقّى 5( , 
الذي درس فيه الشيخ عمر بن أحمد القيراط الأسدي 2 '. والشيخ ياسين بن محمد بن 
أبي بكر الأسدي'". والشيخ محمد بن علي بن محمد المعلم!" . 

أما مساجد صبيا فكان بها المسجد الجامع الذي جلس للتدريس فيه الشيخ الأمين 
بن أبي القاسم شافع'''؛ والشيخ الزين بن عيسى بن الأمين شافع '''': والشيخ المرتضى 
بن حاتم بن محمد شافع'"'''؛ والشيخ أحمد علم الدين بن الحسين شافع'"'؛ والشيخ 
الحسين بن محمد بن الحسن النعمي/"'"': والشيخ علي ابن الأمين ابن أبي القاسم 
شافع 7" ولتي على بون رظي بن تجا شاف ٠.‏ <والصعع على ين الجددن اين 
محمد النعمي'''؛ ومسجد صلهبة؛ الذي درس فيه الشيخ أحمد بن الحسن بن علي 
الحازمي!" 0 ٠‏ والشيخ محمد بن عبد القادر المحلوي!"'. 


أحمد بن عبده بن محمد النعمان”'''. والشيخ علي بن عبد الرحمن بن الحسن 


. 07 المصدر نفسه.ء مقدمة المحقق. ص‎ )1١( 

(؟) النعمانء المصدر السايقء؛ مقدمة المحقق. ص ”07 . 

(؟) المصدر نفسه. مخطوط. ص 355 . 

(:) المصدر نفسه. محقق. ص85 . 

(5) العْقّدّة : قرية شمال مدينة أبي عريش . انظر . العقيلي؛ المعجم الجغرالك. ص 7917 . 

(1) التعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص 565 . 

(10) المصدر نفسه. مخطوط. ص 555؟ . 

(4) المصدر نفسه؛ مقدمة المحقق. ص 07 . 

(9) المصدر نفسه. مخطوطء. ص "١516‏ . وزين الشافعيء؛ الروض الزاهر. ص0١55‏ . 

. 359١ النعمان؛ المصدر السابق. مخطوط. ص 00" .وزين الشافعيء المرجع السابق؛ ص‎ )٠١( 
. 5579 النعمانء المصدر السابق. مخطوط .ص 6"” . وزين الشافعيء المرجع السابق: ص‎ )1١( 
. 397 النعمانء المصدر السابق؛. مخطوط .ص 8 8٠خ. وزين الشافعيء المرجع السابق؛ ص‎ )1١؟(‎ 
. 77 (؟1) النعمان؛ المصدر السابق. مخطوط. ص 05" . والحازميء المرجع السابق. ص‎ 

. 557 النعمان؛ المصدر السابق. مخطوط. ص 557: وزين الشافعيء المرجع السابق. ص‎ )١14( 
.595, 597 النعمان؛ المصدر السابق. مخطوط. ص 5١4:؛ وزين الشافعيء المرجع السابق؛ ص‎ )1( 
. 197 النعمانء المصدر السابق. مخطوط »ص ؟!؛ . والمحبيء المصدر السابق .ج؟: ص‎ )11( 
. 1” النعمان؛ المصدر السابق. مخطوط. ص 508 . والحازمي. المرجع السابق؛ ص‎ )1( 

(1) النعمان؛ المصدر السابق. مخطوط. ص 5088 . والشليء المصدر السابق. ص 751 . والحازميء المرجع السابق. ص 435 . 
(19) النعمان؛ المصدر السابق. مخطوط. ص 75" . والمحبي؛ المصدر السابق .ج5: ص 2١‏ . 


18 ) القول المكتوب في تاريخ الحنوب - الجزء السادس عشر 
البهكلي'': والشيخ المطهر بن علي بن محمد النعمان!”" الذي ري انطبا نف حاف 
الشقيري”'"؛ والشيخ إبراهيم بن علي بن محمد النعمان'*'؛ والشيخ عقيل بن علي 
كن مح ال ' ''؛ والشيخ أحمد بن علي بن محمد النعمان '''. والشيخ أحمد 
بن الحسن بن علي الحازمي'"!: والشيخ علي بن أحمد النعمان!": والشيخ حسين بن 
أحمد بن محمد النعمان:'' والشيخ حسن بن علي الوضي الضمدي”7''", والشيخ حسين 
بن أحمد الشيلن!''": أما ماهد جازان فكانت تعفييها عيذ من الخلقات التعليسة 
وخامية سعد أ يكرت ")ميحد وى هين الأول ل 


كما أن بعض العلماء لم يكتف بالتدريس # المساجد الجامعة؛ بل كان له مكان أو 
خلوة ف إحدى الزوايا الموجودة 2# المخلاف. ويتم التدريس فيها وفقا لأصول المذهب 
الذي ينتمي إليه العالم وطالب العلم”'''". وكان لهذه الزوايا دور كبير ب مدارسة 
القرآن وتحفيظه. اوكن علوم الصوفية؛ وخاصة زوايا بني الحكميء وبني الأسدي/*'. 
وكانتت هذه الؤوايا معدة لتكت الجما هاف الفقيرة ة التي قام ببنائها عدد من أعيان 
وعلماء المخلاف""''. كالشيخ العالم عمر بن عبد القادر الحكمي له زاوية 4# جامع 
أبي عريش وكان يدرس بها سائر الفنون”""', والشيخ يوسف بن محمد العجيبي ( ت 


. 1١١ عبد الرحمن البهكلي. خلاصة العسجد. ص 00 . والعقيلي؛ أضواء على الأدب والأدباء, ج١. ص‎ )١( 

(؟) النعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص :55١‏ 597 . والمشنيء الشقيري أضواء على تاريخها. ص 1١7‏ . 

ديه الشقيري: بالتصغير ؛ قرية من قرى وادي ضمد. تبعد عن أبي عريش حوالي( 0؟) كم شمالا. انظر. العقيلي؛ 
المعجم الجغرال. ص١"5.‏ والمشني. الشقيري اضواء على تاريخها. ص 6١1‏ . 

(غ) انظر . النعمانء: المصدر السابقء. محقق. ص 0١‏ . 

(4) المصدر نفسه. مخطوط. ص ”207 . 

(1) المصدر نفسه. مخطوط. ص 554 . 

(10) المصدر نفسه. مخطوط. ص 50/8” . 

(4) المصدر نفسه. مخطوطء. ص 3537 . 

(9) المصدر نفسه. مخطوط. ص 2١7‏ . 

. 25٠١ المصدر نفسه؛. مخطوطء ص‎ )٠١( 

. 507 المصدر نفسه. مخطوطء. ص‎ )١١( 

(؟١1١)‏ النعمان؛ المصدر السابق. مخطوط. ص 3١‏ . 

(؟1) المحبيء المصدر السابق: ج؟: ص 10 . 

. 5١7 العقيلي: التصوف 4# تهامة. ص‎ )١8( 

(15) النعمان؛ المصدر السابق. مخطوط. ص 555 . والوشلي: المصدر السابق؛ ج؟؛ ص 4١‏ . 

(17) العقيلي. التصوف 2# تهامة. ص ١517‏ . 

(107) النعمان: المصدر السابق: مخطوط. ص 555 . والحازميء المرجع السابق: ص 7٠١‏ . 











القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية ي المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 0 


٠ه/‏ :11م ). الذي دَرَّمس الطلبة ‏ زاويته وقد انتفعوا من ذلك كثيرا”"؛ وقد 
خلفه 4 مركزه بعد وفاته ابنه الشيخ ياسين الذي ظل قائما بأمر زاويته حتى وفاته سنة 
(74١٠ه/‏ 4 اكام )0 


5 الرحلة ‏ طلب العلم : 

بعد أن ينتهي طالب العلم من مرحلة دراسته # حلقات العلماء, يُقدم على مرحلة 
مكملة للمرحلة الأولى رغبة 2 الاستزادة # مواصلة التعليم على أيدي علماء اخرين 
خارج بلده اشتهروا بالعلم, :أو الرقية ذف كلت كد افوسةة خوو كوهود نف بده . وهذه 
المرحلة هي السفر والاغتراب 4 سبيل اكتساب العلم . وإذا كانت الظروف الاقتصادية 
لها تأثير على مرحلتي التعليم 4 بلد الطالب فإن السفر والارتحال 4# سبيل العلم تحكمه 
الظروف السياسية ومشاق الطريق زيادة على الظروف الاقتصادية؛ فاضطراب الأمن 
بذ المخلاف السليماني وغيره يجعل المسافر معرضا للساب وقطع الطريق!"'؛ ومشاق 
السفر بوسائله القديمة قد تحد من طموح طالب العلم ويجعله يقتنع بأخذه عن علماء 
بلدته وما جاورهاء أمّا الناحية الاقتتصادية فلا شك 4# حاجة الطالب الشديدة إلى 
المال .4 سفره وأثناء إقامته # البلد الذي يقصده.؛ ومن الطلاب من عالج هذه المشكلة 
4 تلك البلدان بأعمال تعينهم على كسب المعيشة ومنها نسخ الكتب وبيعها ( . 


أ- الرحلة إلى اليمن : 

حظيت الرحلة إلى اليمن بالنصيب الأوفر من رحلة طلبة العلم من المخلاف 
السليماني لأسباب كثيرة منها : قربها من بلدان المخلاف السليماني'"؛ وتوفر المعونات 
الخادية والعيقية الخصبضية تعنلاب الله القريناء""' :وازدهاز التكيناة العلمية بهها: 
وكثرة المراكز العلمية فيها على اختلاف مذاهبها! "!. والترحيب بطلبة العلم من قبل 
أكمة اليمن: وارتباط طلبة العلم بالمخلاف السليماني نسبا ببعضن علماء اليمن بعد 
استقرارهم فيها. ومن هؤلاء العلماء الذين رحلوا إلى اليمن الشيخ عز الدين بن علي 


. 5١7 57١١ العقيلي. التصوف 2# تهامة. ص‎ )١( 

(؟) النعمانء المصدر السابقء مخطوط. ص 517 . والعقيلي: التصوف 2# تهامة. ص 7١١‏ . 

(؟) ابن أبي الرجالء المصدر السابق .ج؟: ص 41: 47. وإسماعيل الأكوع: هجر العلم ومعاقله # اليمن؛ ج١؛‏ ص .157١‏ 
(4) ابن أبي الرجالء المصدر السابق؛ ج؛؛ ص 84 : 16 . 

)0( محمد حاويء المرجع السابق. ص58 . 

(7) أبوداهش, الحياة الفكرية والأدبية. ص08 . 

(1) محمد حاويء المرجع السابق. ص ”٠‏ . 














القول المكتوب في تاريخ الحنوب - الجزء السادس عث 

بن الحسن النعمي"''؛ المولود 4 عتودا"', نشأ بالدهنا'". وبداً بطلب العلم بها ثم 
رحل إلى بلدان المخلاف وأخذ عن علمائهاء ثم رغب 2 الاستزادة من العلم فرحل إلى 
اليمن وأخذ عن علمائها ومنهم القاضي أحمد بن أبي الرجالء والعلامة محمد بن 
إبراهيم يم السحوتي وغيرهماء .ثم عاد إلى وطنه وتولى القضاء . ومنهم الشيخ أحمد بن 
الحسن بن علي الحازميء الذي ولد ب صلهبة, وبدأ تعليمه فيهاء ثم رحل إلى اليمن 
وأخذ عن علمائهاء وبعد رجوعه من رحلته العلمية تصدّى للتعليم والإفتاء ‏ قريته حتى 
وفاته عام (77١٠ه/‏ 1717م)7'! . ومن طلبة العلم الذين سافروا إلى اليمن الشيخ 
أبو القاسم بن الصديق الضمدي!" ؛ ولد 4 بيش وبدأ فيها المرحلة الأولى من تعليمه 
ثم سافر إلى اليمن وكان من أكبر مشايخه فيها الشيخ سعيد الهبل'!'؛ وبعد تمكنه من 
كتكام ). 


ومن طلبة العلم الذين سافروا إلى اليمن الشيخ عبد العزيز بن محمد بن عمر 
النعمان أخذ عن علماء ضمد ثم رحل إلى اليمن وأخذ عن علماء زبيد. وصعدة؛ وبعد 
عودته إلى المخلاف تولى قضاء جازان وأبي عريش ثم أسند إليه قضاء زبيدٍ والمخاء 
وكانت وفاته عام( 14١1ه/773ام‏ ) "ا “سق الذون زهلوا الى الدع ايضنا لكيه 
الحسين بن محمد بن علي النعمي ولد ْ مركز صبيا وأخذ عن علمائها. ثم رغب 2 
التزود من العلم فسافر إلى اليمن وأخذ عن الشيخ أحمد بن يحيى حابس # صعدة, 
ثم على الشيخ محمد بن عز الدين 4# صنعاء وَدَرَسس عليه عدد من طلاب اليمن 
والمخلاف السليماني. وطاب له المقام 4 صنعاء فأقام هناك حتى وفاته 


)01 التعفان: المصدر السابق؛ مخطوط. ص ١15‏ :17 . والمحبي. المصدر السابق .ج”؛ ص 1١5-1١١‏ . 
6 عتّود : على وزن فعول .واد مشهور# شمال المخلاف السليماني »كانم أسدة ؤالجاهلية .انظر الهمداني, صفةجزيرة 
العرب. ص /7 . والّحموي ٠المصدر‏ السابق. ج؛؛ ص ؟8 . والعقيليء المعجم الجغرالك. ص 584 . 

(؟) الدهنا :قرية تقع شمال مدينة صبياء تبعد حوالي (5) كم منها . انظر. العقيلي؛ المعجم الجفرلك. ص0١.‏ 

(:) النعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص 5508 . والحازميء المرجع السابق: ص ”4 . 

(4) الجرموزيء تحفة الأسماع والأبصارء ج١.‏ ص5١5.‏ وابن أبي الرجال: المصدر السابقء ج ؛. ص 84: 10 . 

(7) من الفقهاء المحققين؛ والعلماء المبرزين: أخذ العلم عن العالم عبد اللّه بن أحمد المؤيدي وغيره؛ وأشهر من أخذ 
عنه العلامة عبد الرحمن بن المنتتصرء وقد كانت وفاته ‏ شهارة سنة (71١٠1ه/1777م‏ ) . انظر . ابن أبي 
الرجالء: المصدر السابق .ج”. ص ١59؟-‏ 3910 . 

)٠(‏ الجرموزيء تحفة الأسماع والأبصارء ج١.‏ ص "35 . وابن القاسم. أنباء الزمن؛ ص ٠١١‏ ؛ بينما أورده ابن الوزير 
باسم عبد العزيز بن محمد . انظر . المصدر السابقء ج١:1178:‏ 176 ؛ وأورده الشوكاني باسم عبد العزيز بن 
أحمد . انظر: البدر الطالع؛ ج١.‏ ص 50/8 . 
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عام (177١1ه/1771م‏ )7 . ومنهم كذلك الشيخ الحسين بن محمد بن الحسن 
النعميء ولد وساعء وأخذ عن علمائها ثم رحل إلى اليمن وأخذ عن علمائهاء و 
صعد #خصبل ينه وبين المنيد علي الناصري خلاف حول الترضي عن عاقضه رضي 
الله عنها - فكان الحسين النعمي يذكر عائة قشة فيرضى عنهاء وأما علي الناصري فلا 
يرى ذلك؛ ويبدو أن النّقاش قد احتدم بينهما مما كان سببا من الأسباب التي دفعت 
الشيخ الحسين النعمي الى مغادرة اليمن والعودة إلى وطنه: وبعد عودته تصدّى للتعليم 
والإفتاء حتى وفاته عام ( 9١١٠١ه/‏ ١٠17م)'.‏ 


والشيخ الأمين بن أبي قاسم شافع: ولد ب صبياء وأخذ عن علماء المخلاف 
ثم رحل إلى اليمن واخذ عن علمائها. وبعد رجوعه إلى بلده تولى مذ 
القضاء وتصدر للتعليم والإفتاء. وتخرج على يديه عدد من طلاب العلم 
منهم الشيخ محمد بن عبد القادر المحلويء. وبقي على ذلك حتى وفاته سنة 
(4١١٠هره110م)0".‏ والشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن البهكليء الذي ولد ب 
ضمد واخذ عن علمائهاء ثم رحل إلى اليمن ودرس على ايدي علماء صعدة وصنعاء 4 
الفقه والعربية ثم عاد إلى بلدته وتفرغ للتدريس فانثال على حلقته أبناء المخلاف, ثم 
تولى قضاء صبيا إلى جانب قيامه بالتدريس وقد تو عام (4١١١ه/؟‏ ١71١م‏ ) 7. 
ومن الذين رحلوا د سبيل طلب العلم إلى اليمن أيضا الشيخ عز الدين بن دريب بن 
المطهر العماريء ولد 4 بلدة الجمالة: وأخذ عن علماتها. ثم رحل إلى اليمن؛ ودرس 
بها الفقه والحديث وأشهر مشايخه هناك الشيخ أحمد بن محمد لقمان!*'؛ ثم سكن 
كوكبان:ء وكان هو المرجع لأهل الإقليم # القضاء والفتوى؛ فأقام بها حتى وفاته عام 
(75١٠ه/ةة17م)‏ '! . ومنهم الشيخ المطهر بن علي بن محمد النعمان: قرأ على 





)١(‏ ابن المؤيد؛ المصدر السابق. ج١:‏ ص”5957 . وابن الوزير المصدر السابق .ج١:‏ ص178 . وزبارة؛ نشر العرف 
لنيلاء اليمن بعد الآلف؛ ج١.‏ ص 177 . 
(؟) النعمان. المصدر السابق. مخطوط. ص ”505 . وابن أبي الرجالء المصدر السابق . ج؟.: ص 157 . 
(9) النعمان؛ المصدر السابق. مخطوط. ص 5" . والمحبيء المصدر السابق .ج١؛‏ ص .١14‏ والشلي؛ المصدر السابق, 
ص 371 . وزين الشافعي. المرجع السابق؛ ص550 . 
(4) عبدالرحمن البهكلي .خلاصة العسجدء ص .4١١00‏ والعقيلي: أضواء على الأدب والأدباء, ج١.‏ ص .1١701١١‏ 
(5) من علماء اليين الحتعية العلوم الإستلامية .سكن شهارة فكان إمام جامعها وأحد شيوخ العلم فيها . ولاه 
الإمام المؤيد على بلاد الطويلة: ثم أرسله عاملا على المخلاف السليماني: له مؤلفات وشروح وتعاليق منها :( 
ا المحرقة ) و( حاشية على الفصول اللؤلؤية ): توك بقرية غمّار من 
بلاد رازح سنة 55١٠ه/‏ 1779م . انظر. ابن المؤيد؛ المصدر السابقء ج١.‏ ص 185 - 140 . وابن أبي الرجال؛ 
المصدر السابقء ج .١‏ ص 237577 . والشوكانيء البدر الطالع .ج١.‏ ص .١١8‏ 
(1) المحبيء المصدر السابقءج؟.ص١١١‏ .وابن أبي الرجال: المصدر السابق.ج؟.ص 175 . والجرموزيء تحفة الأسماع 
والأبصار. ج١.‏ ص 1984 . 








0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
076 ل و 02 ٠‏ 
عتما لخااف كم وغل الى اليم واكد عن علماء صنعاء؛ ولحد! '' وعدن ومعدة) 


وأشهرهم الشيخ أحمد بن مهدي المؤيدي والشيخ سعيد الهبل ثم عاد إلى وطنه وأصبح 
المرجع 4 الإفتاء والتدريس حتى وفاته عام (44١٠ه/‏ 1754م ) ' . 


ثم رح ل إلى اليمن ودرس على ايدي علماء صعدة: ثم عاد إلى مركزه ليقوم بواجبه 
العلميء وكانت وفاته عام (77١٠ه/1100م)‏ (. والشيخ عبد الله بن علي بن محمد 
النعمان: أخذ العلم عن أبيه ثم عن إخوته ثم عن علماء المخلاف 4 ضمد وأبو عريش 
وصبياء ثم رحل إلى اليمن واخذ عن علمائها. وبعد عودته إلى المخلاف تولى قضاء 
جازان: وكانت وفاته عام (1/8١١ه/‏ 753١م‏ ) ( . 


ب. الرحلة إلى الحجاز : 

كانت الحجاز هي الوجهة الثانية لطلبة العلم من المخلاف السليماني للأخذ عن 
علمائها ومجاوريهاء إلا أن بعد المسافة. ومصاعب الطريق إليها قللت من الرحلة إليهاء 
حتى وإن اتجه طلبة العلم إليها فإن وجهتهم بقصد الحج والعمرة . ومع هذا فإن هناك 
شواهد عدة تدل على رحلة بعض طلبة العلم من المخلاف إلى مكة المكرمة أو المدينة 
المنورة لطلب العلم على علمائها؛ والاستفادة من الحركة العلمية المزدهرة بها 7). 
ومن طلباه الملع الدين ركلوا الدها الشيخ أحمد بن المقبول الأسدي, يحل وهر كر أبو 
عريش طلبا للعلم إلى مكة وقرا على مشايخها ش الفقه والقراءات وعلوم العربية وأدرك 
ما يؤهله للقضاء والإفتاء ثم عاد إلى وطنه وولي القضاء بها إلى جانب التعليم وظل على 
ذلك حتى وفاته ( سنة 77١٠ه/‏ 1741م)"): ومنهم الشيخ محمد بن أحمد الأسدي, 
المولود يك أبي عريش وبعد أن أخذ عن علماء بلدته رحل إلى مكة للاستزادة من العلم 
قلازم علماءها حتى أصبح من كبار العلماء وتصدر للتدريس هناك حتى وفاته عام 


)٠١(‏ 2 لحج: مخلاف من مخاليف اليمن؛ ينسب إلى لحج بن وائل بن الغوث . انظر . الحمويء المصدر السابقء ج0: 
ص ؛١‏ . ويقع 4 الشمال الغربي من عدن بمسافة (0؟) ميلا . انظر . المقحفيء. معجم البلدان. ج”. ص 500 . 

(؟) النعمانء المصدر السابقء مخطوط. ص 597,59١‏ . والمحبيء المصدر السابق .ج 4: ص 204 . 

(9) ابن أبي الرجال؛ المصدر السابق» ج١.‏ ص 5١‏ . 

(:) النعمان. المصدر السابقء مقدمة المحقق. ص 45 . 

)0( محمد حاويء المرجع السابقء ص ؟” . 

(1) النعمان المصدر السابقء مخطوط. ص ١50؛:‏ والمحبيء المصدر السابقء ج١:‏ ص74 :١1‏ والشليء المصدر السابق» 
ص/777. 
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(0١٠ه/1100م)‏ '' ؛ وكان معه.# تلك الرحلة ابنه أحمد الذي تصدى للإقراء 
بالمسجد الحرام حتى وفاته سنة (57١٠١ه/‏ 1700م) . 


ونذكر رحلة الشيخ حسن بن محمد الهديسي النعميء؛ من بلدته وساع إلى مكة 
وأخذن عن علمائها ثم عاد إلى بلدته؛ وكانت وفاته عام (47١٠١ه/‏ 17517م ) (2. ومن 
تلك الرحلات رحلة الشيخ أحمد بن أبي الفتح بن صديق الحكميء المولود 2# أبوعريش, 
أحذ على علماء بلدته ثم رحل إلى مكة والمدينة للاستزادة من العلم فلازم علماءها 
ثم تصدر للتعليم هناك حتى وفاته عام ( 4 ٠ه/‏ 0م . ومنها رحلة الشيخ 
أحمد بن حيدر العريشي من أبي عريش إلى مكة؛ وتعلم على أيدي علماتها حتى أصبح 
من شيوخ القراءات السبع. ثم لزم المجاورة والتعليم بها حتى وفاته عام (44١٠١ه/‏ 
4 م) '*. ومنها رحلة الشيخ محمد الأمرح؛ من بلدة وساع إلى مكة وتعلم على أيدي 
علمائها ثم عاد إلى بلدته؛ وقد تردد على مكة مرارا للاستفادة من علمائها حتى وفاته 
عام ( 80 ١٠3ه/‏ 1107م ) 10 , 


.ومن طلبة العلم بالمخلاف السليماني من كانت رحلته إلى الحجاز بقتصد الل 
والتّكسّب بقصائدهم لدى أشنيؤاقف مكة واللنيكة وتالو ا جهنا م الات ومو الام وجلة 
الديك محيه بنتعفي الطفاري العريشيء الذي ولد أبي ريش ونشأك صبيا وتعلم 
على أيدي علمائها ثم رحل إلى مكة ومدح أشرافها ونال حظا من ذلك وكانت وفاته عام 
١لا‏ (اه/ 1517م )'". ومنها رحلة الشيخ أحمد بن مهدي البهكلي إلى الحجاز ومدح 
أشرافها ونال حظا كثيرا من ذلك وكانت وفاته عام (/7١٠١ه/‏ 177/8م) !" . 


وهذه الرحلات العلمية التي قام بها طلبة العلم # المخلاف السليماني مع توفر 
حدري ال لحي سح ا 5 


. 5810 المحبي. المصدر السابق. ج"؟. ص 585 . والبغداديء هدية العارفين؛ ج 7. ص‎ )1١( 

(؟) المحبيء المصدر السابقء ج١.‏ ص 570 57177. والشليء المصدر السابق. ص 585 7551 . 

(؟) النعمان؛ المصدر السابق: مخطوط. ص ."7١‏ والعقيلي؛ التاريخ الأدبي. ج١:‏ ص510؟ . 

(4:) المحبي. المصدر السابقء ج١.‏ ص 154 110. والشليء المصدر السابق. ص0؟7 559 . 

(4) النعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص 587 . 

(1) النعمانء المصدر السابق: مخطوط. ص 359٠١‏ . 

(9) المصدر نفسه. مخطوط. ص 598 . والعقيلي: أضواء على الأدب والأدباء. ج١؛.‏ ص 18. 

(4) النعمان: المصدر السابق: مخطوط. ص ”7١‏ . وابن أبي الرجال؛ المصدر السابق؛ ج١؛‏ ص 410 . 





74 ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
تعاكان اديه الرحلات من مخاطر أمنية وحاجتها إلى التمويل المادي الذي يفتقر 

اله الكشوون: كما أن سك هده الوحلات عد ا عن الأهل والوطق الا أنقنيما من الظللية 
استسهلوا هذه المصاعب وتحملوا مشاق الطريق والبعد عن الأهل والوطن وعالجوا 
الناحية الاقتصادية بالعمل خ البلاد التي رحلوا إليها بعمل متصل بالهدف العلمي 
الذي رحلوا من أجله كنسخ الكتب"": واستطاع قسم منهم التكيف والانسجام مع أهالي 
البلد المهاجر إليه والارتباط معهم بعلاقات اجتماعية (", ويلاحظ أن هذه الرحلات 
العلمي ةلا تشنحصرج رحلات الطلاب إلى المراكز العلمية المتقدمة فقط فالطلاب 
يرحلون إلى أي بلد يؤملون الاستفادة من علماته . 


وكان لهذه الرحلات العلمية أثرها الكبير على الطلاب القائمين بها فاتسعت 
مداركهم وازداد علمهم'". واطلعوا على كتب لم يتيسر لهم الاطلاع عليها ب بلدانهم 
واستفاد بعضهم بجلب بعض هذه الكتب معه عند رجوعه!") »كما كان لهذه الرحالات 
أثرها 4 إثراء ثقافة الطلاب باتصالهم بزملائهم 4# حلقات زبيد وصعده وصنعاء 
وهؤلاء الطلاب من مذاهب مختلفة أيضاء كما أن العلماء 4 اليمن ومكة المكرمة 
لهم طرقهم وأساليبهم التي قد يكون فيها بعض الاختلاف عن طرق وأساليب علماء 
المخلاف السليماني . كما سبق القول ‏ كانوا يأخذون عن علماء بلدانهم وعلماء المخلاف 
السليماني أولا ثم يقومون برحلاتهم الخارجية فاستطاعوا الجمع والمقارنة بين طرق 
وأساليب مشايخهم 2# المخلاف السليماني ومشايخهم 2# اليمن ومكة المكرمة . 


ومن! ايجابيات هذه الرحالات ارتباط الطلاب بعا كاك ا باحيوندهم وزملائهم 
2 الحلقات التعليمية!") فالطالب الذي سيصبح شيخا فيما يعد يعلم غيره ويمنحه 


. 16 : 84 ابن أبي الرجالء المصدر السابق؛ ج؛؛ ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ج4: 10:44 . 

ديه وبإلقاء نظرة على علماء القرن الحادي عشر الهجري يتبين أن حوالي ربع علماء المخلاف السليماني ف هذا 
القرن قد رحلوا من أجل الدراسة إلى الخارج: إلا أنهم لم يتمكنوا من تحقيق الأفضلية على بعض زملائهم الذين 
لم يقوموا برحلات علمية حيث برزني هذا القرن عدد من العلماء المقتصرين على الدراسة المحلية ومتهم الشيخ 
محمد بن عبد القادر المحلوي المتوي سنة ( 70١٠ه/111‏ )» الذي وصفه عبد اللّه النعمان بقوله ولا يوجد 
أحد من أهل العربية بجهة تهامة إلا وللفقيه محمد المحلوي عليه مشيخة أونحوها ". وخلاصة القول أن الرحلات 
العلمية لها إيجابياتها الكثيرة فقد استفاد منها القائمون بهاء ولوقّدر - واللّه أعلم - لهؤلاء العلماء البارزين 
والمقتصرين على الدراسة المحلية السفر إلى الخارج لزاد علمهم واتسعت مداركهم إلا أنه لا يمكن اعتبار مجرد 
القيام بالرحلات العلمية مقياسا لمستوى العالم . 

(4) ابن أبي الرجالء المصدر السابق؛ ج؛: ص 4١9 - 4١5‏ . 

(4) المصدر نفسه ءج؛: ص 16:44 . 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية + المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 0 
الشهادة ما زال يذكر اسم مشايخه # كل شهادة يمنحها لأحد طلبته سواءً كان شيخه 
قد منحه الشهادة أم لا . وقد اهتم عدد كبير من الطلاب الذين قاموا برحلات علمية 
بالحصول على هذه الشهادات أو الإجازات من مشايخهم الذين أخذوا عنهم # هذه 
الرحلات. 
"- طرق تلقي العلم وتعلمه 
أ-السماع: ٍ 

هوسماع لفظ الشيخ إملاء أوتحدثاء سواء كان من حفظه أو من كتاب: وهو أرفع 
موق الدويس عن السبافير ' . وهذه الطريقة كانت سائدة 4# هذا القرن. الحادي 

عشر الهجري .حتى أن كتب التراجم للعلماء لاتخلومى غيارة شجعت: مسمع :وضي 

طرية يقة تلازم طالب العلم # بداية حياته لأنه لا يمكن أن يصل إلى مستوى عال من 
العلم دون السماع من كثير من العلماء ومن ثم صارت هذه الطريقة مسلكا شائعا بخ 
كثير من حلق التدريس 4# المخلاف السليماني؛ بعد أن أدرك منسوبو التعليم فيه مدى 
جدوى هذه الطريقة كأسلوب تعليمي . وللسماع أنواع عديدة: منها السماع تحدثا من 
حفظ الشيخ دون العودة إلى الكتاب فسار عليه بعض العلماء مثل علي بن الحسن بن 
محمد النعمي؛ الذي كان يدرس لطلابه من حفظه دون الرجوع إلى كتاب!". مما يدل 
على تفكنه من مادته التي يفوع يتدريينها .وقد سار على هذه الطريقة كثير من علماء 
الحديث لأنه يعد لديهم أعلى مراد تب التعليم؛ كما لم تكن هذه الطريقة مخصوصة 
بأهل الحديث بل مارسها الكثير من علماء الفقه واللغة!". وقد أمدتنا المصادر المتوفرة 
لدينا بأسماء الكثير من طلبة غلم المخلاف الذين تلقوا تعليمهم سماعا حيث تلقى 
المطهر بن علي بن محمد النعمان ( ت 45١٠ه/‏ 1175م ) ما عرفه من الحديث 
(سماعا) !*'؛ وتفقه الشيخ علي بن محمد بن أبي بكر الحكمي ( ت١4١٠١ه/١771ام‏ ) 
على أبيه وعمه 4# الحديث سماعا”*". كما تفقه محمد بن صديق بن محمد الحكمي ( 


)1١(‏ عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح؛ مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الإصلاحء تحقيق : عائشة عبد الرحمن:؛ ( د 
. ط )ء دار الكتاب - القاهرة؛ 914١م‏ ص 510 . 

(؟) النعمانء المصدر السابق: مخطوط. ص ٠”‏ . والمحبي؛ المصدر السابق؛ ج؟. ص ١07”‏ - 100 . وابن أبي الرجال؛ 
المصدر السابق؛ ج؟؛ ص 377 . 

(؟) النعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص 755: 508 . والمحبيء المصدر السابق؛ ج 4 504 400 . 

(4) النعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص 5 ؛ . وابن أبي الرجالء المصدر السابق؛ ج؟: ص ١75‏ عج 5: ص 419 . 
والمحبيء المصدر السابق؛ ج”. ص ١6:9‏ - 100 . 

(0) المحبيء المصدر السابقء ج؟. ص 184- .15١‏ والبغداديء. هدية العارفين, ج4. ص 00لا . 
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ت 47 ١1ه/1777م‏ ): على يد الشيخ عمر بن عبد القادر بن محمد الحكميء 4 الفقه 
الشافعي (سماعا) ") . وممن أخذ سماعا الشيخ أحمد ابن الحسن بن علي الحازمي 
(ت” ٠ه/17111م)7".‏ والشيخ عبد الهادي بن المقبول بن عبد الأول الزيلعي ( ت 
1 ٠ه/‏ 1781م ) ("؛ وشيوخه بالسماع والإجازة كثيرون” "“ابواتفيههز الذيخ ين 
دريب بن المطهر العماري ( ت 170١٠هرغ‏ 1754م ) (" . 


ومن أنواع السماع أيضاً الإملاء الذي يعد أفضل أنواع الداع وأصحها ؛ وذلك 
لأن ' لتحت يمرفما حال والكائيا سيوع ووم با دكات “زوق يكون الاملاة 
من كتاب أو من حفظ العالهم'": ولذلك كانت تعقد حلقات للإملاء 4 المساجد. ومن 
العلماء الذين استخدموا هذه الطريقة الحسين بن محمد بن يحيى التعمان الضمدى 
(33كمار ماع ) الذى امن عر ة لمات ١‏ والشيخ هلي بن الحسن بخ محمد 
النعمي (ت717١1ه/‏ 1710م ) 7'. وهناك الكثير من طلبة العلم إلذين تلقوا العلم 
بواسطة الإملاء ('؛ ويعمد الطلاب # حلقات الإملاء إلى كتابة ما أملي عليهم .كما 
يقوم بعض العلماء . المهتمون بصحة ما ينقل عنهم . بإعادة القراءة لما أملاه ''''؛ ويعهد 
بعض الحاضرين ش مجالس الإملاء ‏ ممن عرقوا برداءة الخط ‏ لغيرهم ‏ ممن عرفوا 
بجودة الخط وإتقانه . للقيام بهذه المهمة نيابة عنهم . 


د و بان ا لدينا أستماء بعص العلماء الذي وار 2 
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(ت78١1ه/‏ 13717م) 7'!؛ وهادي بن عثمان السبعي ( ت 76١٠ه//‏ 1704م ) 0 
وإسماعيل بن محمد بن عب القادر المحلوي ( ت 00١٠ه/‏ 1745م)!" . ويمكن أن 
نضيف إلى أنوع السماع أيضا أسلوب ( السؤال والجواب فق )عق التعلفاف اوقبي طريقة 
الأسئلة أيضاء وتّعد من الأنواع المفيدة كثيرا للطلاب؛ فهي تساعد على إنعاش ذ اكرة 
المتعلم .كما تهيئه للفهم وترفع مستواه التعليمي؛. فضلا عن أثرها الإيجابي + حسن 
الابتكار وجودة التعليل!'". 


0-7 لس تو وكير ع اود و 
والأدب الفزير مع اطلاع وافر وذكاء وخطئة وسؤال عما ري الإقادة بحيث 
لايمر على المشكل إلا بعد أن ينحل عقده ويتضح معناه ويظهر دليله 0 . وتأتي الأسئلة 
بعض الأحيان كد لاو لاك ا يقول 

"ا 
بعض المسائل 
ب ب. الحفظ : 

شاعت هذه الطريقة يقة التعليمية ‏ الح كركزك على التلكين والمشاكية ل 0 
عليهم فكو مجر وو رما سك 5 دا 
0 > وم نر ع كه رو ديه لي ادال 
اشح ريسل الع تحيط مسد .2 ١‏ للشيد 1١‏ مول لطا ار سين ده 
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إصغاءٌ تام محاولاً قدر الإمكان حفظ ما يسمع يخ الدرس . بوقط لي لياه 
يستطيع الطالب - عبر هذه الطريقة - اكتساب العلوم؛ وتحقيق الاستفادة المرجوة أذ 
عصر اتسم بظاهرة وجود الأصحاب الذين نعتوا داكا لككرة سلا ستيه أرما نيع : 
ووجودهم المستمر 4# دروسهم العلمية ''' ».كبعض أبناء المخلاف من تلامذة الشيخ عبد 
العليم بن الحسين شافع مشلة 9) . وعدد من تلامدة الشيخ أحمد بن عبده بن محمد 
النعمان 0. 


وككرا ما فرظا نع عله بتعليم نميه ينه إتفانه القراء #رمممل العرا نه الكرية: 
ثم حفظ بعض المختصرات!''؛ والمطولات. وأمهات الكتب الشرعية: والعلوم العربية: 
غير ملتزم بحلقة معينة أومكان محدّد؛ فقد يحفظ 2# المنزل؛ أو المسجد, أو أي مكان 
شاء ” . وإذا أصبح ذلك المختصر محفوظا له على وجه يستغني به عن حمل الكتاب, 
شرع 4# تفهم معانيه وتدبر مسائله على شيخ من شيوخ ذلك الفن» حتى يكون جامعا بين 
حفظ ذلك لختكتر رفوع معانيه تم كوه مكزوا لدوسه برع عفظه رشوخا رامن 
بعك التكلك قى ويستال بد وين كرب تنص .ون لتر حهي لهات شيوخه""". لذا فقد 
كانت طريقة الحفظ من الوسائل الهامة للتعلم والتَعليم واشتهر نفدي هرو لمر 
التي توارثت العلم # المخلاف على مر العصور كأسرة آل الحكميء وآل النعمان '" . 


ولهذا برزت ظاهرة الحفظ بين العلماء؛ التي تدل على مدى تمكن العالم أو الشيخ 
من مادته التي يقوم بتدريسها. فكان الشيخ علي بن الحسن بن محمد النعمي مثلا ‏ 
يحفظ الأخبار والآثار. ويآتي على الكشا اا غييا كار .كما ذكر عن الشيخ أبو القاسم بن 
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السديق لدي أنه 0 امور لجا لخو اهل الفقه! ل الشيخ الحسين 
0 


الشيخ الزين بن عيسى بن الأمين شافع بأنه' 'كثير الحفظ بذ كل شي . ووصف 
المكاهويق على ب سمه التففاق" د نه ! 


وقد أسدت طريقة ة الحفظ على من تمتع بها من العلماء مزايا طيبة حيث زادت من 
قيمتهم ومكانتهم بين طلبة العلم ب مختلف الأمصار الإسلامية: 4 وقت كانت الرحلة 
طلب العلم والحفظ مطلبا أساسيا لطالب العلم!* .كما أدت هذه الطريقة - من جهة 
أخرى - إلى حصر الحياة الفكرية - غالبا - 4# مواطن العلماء الذين حملوا العلم ب 
صدورهم ؛خصوصا 4 وقت كان التركيز فيه لدراسة العلم على الحفظ دون اللجوء 
إلى التدوين . 


جالإجازة : 

7 لفظ الإجازة ‏ الاصطلاح يدل على إذن يمنح بدون تعليم؛ يمنحه شيخ إلى آخر 
يجيز الآول للثاني رواية احاديث معينة رواها الاول» اوتدريس كتاب ألفه0, وهي من 
الابتكارات الإسلامية اليو اث ضوع الحضارة عند المسلمين ٠‏ فهي لفظة عربية 
قل اعبط يي 0 . وتمرفت الإجازات بأنها الرخصة التي يمنحها العلماء لطلابهم 
بعد طلب العلم عليهم”'؛ وهي بمكانة الدرجة العلمية التي تمنح لطلبة العلم # وقتنا 
الحاضرء فجعلت الإجازة كالشهادة من الشيخ للمجاز بأنه من أهل التعليم وقابل له!*). 
وهناك نوعان من الإجازات حسب ما ورد المصادر التي ذكرت تراجم علماء المخللاف 
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السليماني : إجازات داخلية أي حصلوا عليها من علماء المخلافء وإجازات خارجية 
حصلوا عليها من المدارس خارج منطقة المخلاف مثل اليمن ومكة المكرمة: وتكون هذه 
الإجازات لمن قاموا برحلات علمية إلى هذه المناطق . وقد يُمنح الطالب إجازة واحدة 
أواثنتين أو أكثر . ومثال الإجازة الواحدة الإجازة التي حصل عليها صديق بن محمد 
النتلاط هخ الشيخ عمر بن عبد القادر يق معد" الحكنى”'!.كذلك از ة الشي لأسن 
بن أبي القاسم شافع للشيخ محمد بن عبد القادر المحلوي!" . أما الإجازات الممنوحة 
من شيخين مثل الإجازة التي حصل عليها الشيخ أحمد بن علم الدين بن الحسين شافع 
من الشيخ المرتضى بن حاتم شافع؛ والشيخ علي بن الأمين شافع: حيث أهلته للقضاء: 
وأذنا له بالتدريس والافتاء9؟ . 


ومن أمثلة الإجازات المتعددة الإجازات التي حصل عليها الشيخ المطهر بن علي 
بن محمد النعمان. حيث ترك بلدة ضمد وسافر إلى عدة أماكن طلبا للعلم» فسافر 
إلى اليمن واجتمع بعلمائها وأخذ عنهم وأجازوه جميعا ثم عاد إلى وطنه بعد أن أتم 
دراسته/*2. أما الإجازات الداخلية والخارجية فهناك العديد منها. وعلى سبيل المثال لا 
الحصر من الإجازات الداخلية إجازة الشيخ أحمد بن عبده بن محمد النعمان والشيخ 
أحمد بن علي بن محمد النعمان ؛ للشيخ المطهر بن علي بن محمد النعمان: التي حصل 
عليها من علمائه ب ضمد””*': كذلك الإجازة الممنوحة للشيخ أحمد علم الدين بن 
الحسين شافع''". أما الإجازات الخارجية فهي متعددة مثل الإجازة التي حصل عليها 

/ 2 2. . 3 

الشيخ عبد الهادي بن المقبول الزيلعي”": من عالم اليمن الشيخ الحسين المهلا!", 
ومنها الإجازة التي حصل عليها الشيخ المطهر بن علي بن محمد النعمان 4 صعدة من 
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الشيخ أحمد بن يحيى حابس'''. والشيخ سعيد بن صلاح الهبل!" . وكما كان طلبة علم 
المخلاف يجيزون طلبة الأقاليم والمناطق المجاورة لهم عندما يدرسون على أيديهم 
درس عليه( . وهكذا تعود كثرة الإجازات العلمية 4 هذا العصر وتنوعها إلى وجود 
حركة علمية متقدمة 2# المخلاف السليماني . 

سابعا: المبادين العلمية 1 

0 العلوم الشرعية‎ :.١ 


إن مصطح ( الشريعة ) له دلالة تفيد كل ما شرعه الله لعباده من العقائد 
والأحكام والمصالح فهي منهج حياة كامل!'' . ويعنى بالعلوم الشرعية : علوم القران: 
وعلوم الحديث: وعلم الفقه وأصوله . وقد جعلت هذه العلوم ب مجموعة واحدة لأنها 
تشكل الأساس للحياة العلمية والإسلامية؛ ولآنها كانت الدافع والمحرك الحقيقي 
ا بأسباب العلم» حتى وصلوا إلى مرحلة النبوغ والنضج 
العلمي 4# شتى المجالات العلمية . 


أ.علوم القرآن : 

إن القران الكريم هو كلام اللّه؛ وكتابه المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم؛ 
فعنه نقله الصحابة-رضوان الله عليهم- مشافهة ولكن بطرق مختلفة # بع ضٍ الآلفاظ 
وأداء الحروف!") ونا كان للقران من أحمية نه نهياة المسلمين اعتمواامه ابنانا وادؤواعا 
وتعلما له وتعمقا فيه ومن ثم نشأت علوم تتعلق بالقران الكريم وأبرز هذه العلوم: علم 
القراءات وعلم التفسير . 


)1١(‏ أحد مشاهير علماء الزيدية ومؤرخيهاء قرأ على كبار مشائخ عصره منهم الإمام القاسم بن محمد؛ تولى 
القضاء بصعدة أيام إمامة المتوكل على الله إسماعيلء له مؤلفات منها : ( المقصد الحسن )؛ توي بصعده سنة 
(71١1ه/501ام‏ ) . انظر . الجرموزي؛ تحفة الأسماع والأبصار, ج١.‏ ص 5١18‏ . 

(؟) النعمان؛ المصدر السابق . مخطوط. ص 55١‏ . والمحبي؛ المصدر السابق؛ ج4: ص ”204:40 . 

(9') البغداديء هدية العارفين, ج4. ص .١08‏ وكحالة؛ معجم المؤلفين؛ ج١.‏ ص 3771 . 

(4) عبد الرحمن صالح عبد اللّه؛ المرجع 4 تدريس علوم الشريعة؛ ط١ء‏ دار الفيصل الثقافية - الرياض؛: 
/ال6اه/553امء ص 45 6٠‏ 470 . 

(0) عبد الرحمن بن محمد بن خلدون, تاريخ ابن خلدون المسمى ' 'كتات العبر وذيوان المبتدا والخبر 2# أيام العرب 
والعجم والبرير ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر' ج١ءط١اءدار‏ الكتب العلمية- بيروت اه/اككام 
ص11 . وعبد الرحمن صالح عبد اللّه؛ المرجع السابق؛ ص 3/4 . 























القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عد 
ل لقول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
ونوا سو م ل 
صلي الله عليه وسلم بطرق مختلفة 2 بعضن ألفاظه وكيفية الحروف ع أداتها'"". 
وقد شغف عدد من أبناء المخلااف السسعليماني بعلم القرا ءات دراسة وتطبيقا فتألق 2 
ساحته العلمية بعض القراء المتميزين؛ مما أثروا . بجهودهم المتواصلة واجتهاداتهم 
العلمية النيرة .هذا الجانب المهم من الدراسات القرآنية. لذلك نجد اهتمامهم بحفظه 
رضحم سر مان سا د 00 
الشاطبيّة 1 رك الاهتمام بها عطي عرق هر م بدن ملاو لعل 11 


02500 المخلاف 4 علم القراءات: أبوبكر ياسين عيشة ( ت 
5٠ه/105م)‏ :شيخ القراءات السبع'"' # صبياء أخذ علمه # القراءات على 
عثمان الأقرع”''؛ وأحمد بن المقبول الأسدي ( ت75١٠ه//‏ 1714 م )7 . وبذلك أصبح 
فيما بعد يؤمه الطلاب # المخلاف السليماني وأصبح طلابه الذين تلقوا العلم على 
يديه من كبار القراء فيما بعد . و أحمد بن المقبول الأسدي ( ت77١٠ه/‏ 1714م)!", 
أخن القراءات على مشايخ مكة ثم عاد إلى أبي عريشء وكان المقرئ فيها . ومحمد بن 
علي بن محمد ( ت78١٠ه/‏ 1778م ) 7 مقرئ قرية العقدة . وأحمد بن عبده بن 
محمد النعمان الملقب أبوحجة ( ت57١٠ه/1777م‏ )7 ؛ الذي كان له تعلق بقراءة 


)1 ابن خلدون, المصدر السابق؛ ج١؛‏ ص 4758 . 

(؟) الشاطبيّة : منظومة خ# القراء ءات للإمام القاسم بن قيرة بن خلف بن أحمد الرعيني الشاطبي عالم جليل 
بالقترآن وعلومة:والجوديت والتجو واللقة .وكانت وفاته سنة (04590ه/:159ام ) . انظر . أحمد بن محمد بن 
خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ج:: تحقيق : إحسان عباس ( د . ط )» دار الثقافة بيروت؛ ( د .ت 
).ص 77-171١‏ . والزركليء المرجع السابق .جة: ص 18١‏ . 

. 1+ الثفمان: المصدز السايق: فخطوط» ضن‎  .)9( 

(4:) المصدر نفسه. مخطوط. ص 569 . 

(4) القراءات السبع :هي القراءات التي توافر نقلها عن أئمة القراء . انظر . ابن خلدون؛ المصدر السابق .ج١.‏ ص 4758 . 

(3) منعلماء المخلاف السليماني 4# القرن العاشر الهجريء ولد سنة 4017ه/1057١م:‏ برع 4 علوم اللغة العربية: 
درمس عليه الكثير من علماء المخلاف. انظر .النعمان: المصدر السابق؛ محقق. ص 44". والمحبي. المصدر 
السابق .ج١.‏ ص .١154‏ 

(107) الثعمان. المصدر السايق. مخطوط. ص 04" . 

(4) النعمان؛ المصدر السابق: مخطوط. ص04" والمحبي؛ المصدر السابق ؛ج١:‏ ص 114. والشلي؛ المصدر السابق؛ ص 1؟5. 

(9) الثعمان. المصدر السايق. مخطوط. ص 307١‏ . 

. 25١4 المصدر نفسه. مخطوط. ص 57/5 . والمحبيء المصدر السابق؛ ج؛: ص‎ )٠١( 





القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية ‏ المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 0 
القرآن الكريم 4 حلقته بجامع ضمد. ولما ضعف بصره اقتصر على السبع المسميات, 
واستمر على هذا الوضع حتى وفاته. وهذا يدل على محافظته لنشر العلم ليستفيد منه 
مريدوه؛ ولا نعلم إذا كان قد ألف شيئًا # علم القراءات . و أحمد بن حيدر العريشي 
(ت؛١٠ه/‏ :175م)7", أخن القراءات ببلدته أبوعريش ثم رحل إلى مكة المكرمة 
واحد القراءات على مشايخهاء ريه ء بها. وقد وصفه النعمان بقوله 
شيخ القراءات السبع المحقق فيها ' '!. وأحمد بن أبي الفتح بن صديق الحكمي ( ت 
3 7 نكا ٠‏ الذي وصفه الشلي بقوله: ' ابن كثير الإظهار والإخفاء. أبوعمر 
والترقيق والإمالة .كسائي ا ابن عامر التفخيم؛ عاصم 
اللو العضيي ٠‏ حمزة الغنّة والإدغاه ' . أخن القراءات ببلدة أبي عريشء ثم رحل إلى 
مكة وأخن القراءات عن مشايخها ثم استوطنها وتصدر للإقراء بهاء فآخن عنه الكثير 
ب ا اا 007 
أعطى التدريس كل وقته . والمطهر بن علي بن محمد النعمان ( ت 4/8 ١٠١ه/17748م)!"‏ . 
وحسين بن محمد بن يحيى الضمدي (ت77١٠ه/1700م)‏ "), وأحمد بن محمد بن 
أحمد الأسدي ( ت57١٠ه/1100م‏ ) "؛ أخذ القراءات ببلدة أبي عريشء وعندما 
ذهب للحج قرا القراءات على مشايخها ثم استوطنها وتصدر للإقراءٍ بهاء فأخذ عنه 
الكثير من طلبة العلم» ورغم تبحره 2# علم القراءات لم نجد له مصنفا فيه؛ وربما لأنه 
أعطى التدريس كل وقته . 


وبما أن القران الكريم نزل باللغة العربية على رسول الله ويك فقد تكفل بإيضاح 
وتفسير ما أشكل على الناسسى/' . أو التبس عليهم فهمه من القران حال نزوله!"'؛ ثم 


. 5875 النعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص‎ )1١( 

(؟) المصدر نفسه. مخطوطء. ص 3587 . 

(؟) المحبي. المصدر السابق .ج١؛‏ ص 174 170. والشلي. المصدر السابق. ص 559-790 . 

(غ) المصدر السابق. ص 0؟7؟. 

(5) ابن أبي الرجال؛ المصدر السابق» ج١.‏ ص 5١‏ . 

)3 المصدر نفسه. ج١.‏ ص ٠١‏ . 

(10) المحبيء المصدر السابق؛ ج١.‏ ص 5571:5750 . والشلي؛ المصدر السابق: ص 589 . 

(4) التفسير: 4 اللغة مأخوذ من الفْسّر وهو الكشف والإظهار. و4 الاصطلاح هو توضيح معنى الآية وشأنها وقصتهاء 
تحقيق : إبراهيم الإبياري. (د . ط ): (دار الريان للتراث - القاهرة. *٠1اه/‏ 1547م ).ص87 . 

(9) يبدو أن سبب تفسير القران رغم نزوله باللغة العربية التي يتكلم بها أهل الجزيرة العربية - أن معرفته وإدراك 
جل معانيه وفهم دقائقه لم يكن ميسورا لجميع المسلمين؛ الذين تفاوتوا 4 العلم بدقائق لغتهم العربية مما 
اقتضى تفسير وتوضيح ما أشكل والتبس عليهم . 


[4م) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
مضى الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ يتناقلون هذا التفسير عن المصطفى . صلى الله 
عليه وسلم ‏ ولكن كجزء من الحديث المأثور عنه'''؛ فكان ظهور أول أصناف التفسير 
نشأة التفسير بالمأثور. واستمر هذا حتى ظهور الفرق المذهبية وظهور ما يسمى بالتفسير 
بالرأي'''. ونحن هنا لا نريد التوسع حول نشأة علم التفسير وتطوره؛ حتى لا نخرج عن 
الفترة الزمنية للدراسة؛ إضافة إلى أن هذا ليس مجال بحثناء وإنما سنحاول التركيز 
على حركة علم التفسير 4# المخلاف السليماني خلال فترة الدراسة المحددة بالقرن 
الحادي عشر الهجريء السابع عشر الميلادي . ويظهر أن علم التفسير كان له نصيب 
من الدّرس والتدريس خلال فترتنا الزمنية؛ وقد أشارت المصادر التاريخية إلى الكتب 
الخ كانت تدرسية غلم التفسير: »ومن هذه الكتب : “الكسدا فم وتسور البيه ا ل 
وتفسير البغوي!'!؛ وتفسير الجلالين!"؛ وغيرها من الكتب . 
والعلقا#الذين وروا فتغلم الشتسو دوسا وقدريه] وستسيف] كاذل فكو الدر امه 
هم: المطهر بن علي بن محمد النعمان ( ت548١٠ه/‏ 1758م ) 7 ؛ الذي كان من 
كسار علماء التتسير والفقه والحديث والأمب. حتى أن الشوكاني قال عنه: الشقوة 
وملكة 4# العلوم ورسوخ قدم 4 فنون عديدة ""', وقيل عنه بأنه ' ام دن لقا 
والفظتة الوقادة والتحافظة الحسنة:والسليقة اكطاوعة .هيمد أن أنه ؤراشته داكل 
المخلاف وخارجه عاد إلى بلدته؛ وآخذ على نفسه نشر العلم» فأتى إليه طلبة العلم من 
أماكن بعيدة من المخلاف لينهلوا من علمه؛ وأصبح من أشهر علماء عصره؛ حتى غدا 


)1١(‏ ابن خلدونء المصدر السابقء ج١,‏ ص 419 47١‏ . وعبد الله توفيق الصباغ: القراءات القرآنية وملا حظات على 
منهج الدرسء ط١.ء‏ دار القلم- الإمارات. (414١ه/1997ام):‏ ص5 . 

(؟) ابن خلدون. المصدر السابق .ج١‏ .ص 21١١ 57١‏ . وعبد الرحمن عبد الواحد الشجاع: الحياة العلمية 4 اليمن 3 
القرنيين الثالث والرابع للهجرة؛ (د .ط)ء وزارة الثقافة والسياحة - صنعاء. 50غاه/؛ ١٠٠٠م‏ ص 151/0150 . 

(؟) هو" أنوار التنزيل وأسرار التأويل '"'؛ كتاب للعلامة الفقيه المفسر عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي. 
المتوك سنة (146ه/12381م )؛ وقيل سنة (157ه/ 1597م ) . انظر . الزركليء المرجع السابق» ج؛؛ ص .١١١‏ 
وكحالة: معجم المؤلفين . ج”: ص 577 . 

(4؛) هوكتاب للعلامة المحدث عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي المولود ببغداد سنة 5١5ه‏ / 459 م, المتوك 
بها سنة (1١5ه/55كم‏ ) . انظر . كحالة؛ معجم المؤلفين؛ ج؟. ص 5/7 , 584 . 

)0( الشلي. المصدر السابق. ص 7717 . 

(1) النعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص 5957:551١‏ . والجرموزيء تحفة الأسماع والأبصار. ج١.‏ ص5؟”؟ . وابن 
أبي الرجال: المصدر السابق. ج؛: ص ؟١4: ١5‏ . والشوكاني؛ البدر الطالع .ج”؛ ص 3٠١‏ . 

(10) البدر الطالعءج؟.ءص ١٠١5؟.‏ 


(4) ابن أبي الرجالء المصدر السابق؛ ج5: ص ؟١5- 5١6‏ . 








القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية ‏ المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/1١م)‏ 6 


يُمَول على رأيه وترجيحه عند العلماء "0 ؛ أما مصنفه هذا العلم فهو " الفرات 
التضيرتك فسني الكفابا التير أب وهولة ور ال متخطوظة | نك جامينة أم القرى ينتظر 
من يقوم بتحقيقه ونشره . وله إلى جانب ذلك العديد من المصنفات 4# علوم أخرى 
سنذكرها ي أماكنها عند حديثنا عنها 4 العلوم الأخرى. ويبدو أن مصنفاته الأخرى 
لم تلق شهرة كبيرة مثل مصنفه # هذا العلم ؛ الذي أشاد به علماء اليمن ومدحه كثير 
من علماتها بالأشعار الرائعة؛ والمدائح الفائقة؛ وممن مدحه العلامة صلاح الدين بن 
أحمد المؤيدي7", بقوله: 


هنذاالفرات فرد مشسارع مائه تند الشسراخع 5 افلم بطع له 
تناف كل غوامضن بيانها أمبرار مُنزل ريكتنافي سره 
حبس المعاني الرائقّات برقّة والحدق أطتى والتضبل لباشترة 
لا عيب فيه سوى وجازة لفظة معالاختواء على الكمال بأسره 


0 0 أفدونك رخيصا ثمينا حَميصاً بُطينا. 
و ا كك العو و ا در موسر 0 


ل مر ته 


بالبئان». وراض نفس ه على دقادٌ تق مقاصد السنة والقران: هذا ومع لطافة جسمه فلكم 
حَوَى من لطائف. ومع حداثة سنه فكم حدث بظرائف؛ ومع رشاقة خده فكم رشق من 
مخالف, وكم مُشكل أوضحه قد أغفله الأولون ( وكين منَ أي السّموات والأرض يَمُرُون 
عَلَيّها وهُمَ عَنَها مُعَرضون ) 0 ٠‏ فإلحمد لله الذي وفقنا لتفسير كتابه؛ وأهلنا لإيضاح 
معاني خطابه: حمدا طيبا مباركا فيه" ٠‏ ومنهم: : علي بن محمد بن إبراهيم الحكمي 
(ت٠١4١٠ه/‏ 1770م )7 الذي كان عالما 4 التفسير واللفة والأدب؛ أخذ عن 


. النعمان: المصدر السابق. مخطوط. ص ؟97”‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. مخطوط. ص 97" . والمحبي؛ المصدر السابق؛ ج؛؛ ص 1١4‏ . 

() صلاح بن أحمد بن المهدي بن محمد المؤيديء أحد علماء اليمن المبرزين: ولد سنة (١٠١٠ه/‏ 1101م )»وله 
إجازاتك# سائر الفنون من علماء مكة, ولاه الإمام المؤيد قيادة الجيوش لحرب العثمانيين 2 أبي عريشء له 
مؤلفات منها( شرح شواهد النحو ) و( شرح الهداية ): وكانت وفاته ( سنة 44 ١٠ه/‏ :1175م ) . انظر . ابن 
المؤيد؛ المصدر السابق .ج١.‏ ص 018-51١5‏ . وابن أبي الرجالء المصدر السابق .ج؟. ص 441- 59 . 

(4:) المحبيء المصدر السابق؛ ج؛؛ ص -4١05‏ 100 . 

(0) المصدر نفسه؛ ج؛؛ ص 2١4‏ . 

(5) سورة يوسفءاية .31٠١6‏ 

(10) المحبيء المصدر السابق .ج”. ص .15١ - ١184‏ وابن المؤيدء المصدر السابقء ج؟. ص 155١-١078‏ ؛ بينما يذكر 
البغدادي أن وفاته كانت سنة( ١5١٠ه/1751م‏ ) . انظر . هدية العارفين؛ ج 4. ص 700 . 


1م ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
الكثير من العلماء ويعد أن بلغ ب طلب العلم المكانة العالية ٠‏ أخذ 4 نشره؛ وأصبح من 
العلماء امتبهوويض و أجة عله لكين مخ العلماة وك عدنق عنانا قا التفنيين شفاه * 
الكبعج اك ا وله إلى جانب ذلك العديد من المصنفات 2 علوم أخرى والشيخ هلن 
بن الحسن بن محمد النعمي ( ت 17 ا 0 ٠‏ أخن العلة عن علنا ء جارك 
حى ومدل الى بويع عالبة نين العلم . ؛ حتى أنه كان يحفظ الكشإف غيبا . وقد شهد 
ان جماهة مل امل القلم بطر اذه علمة عن كل صركة. كان ]ناما معحقما نه الؤلقات 
العديدة والرسائل الشهيرة ("", ولا ندري إن كان لهذا العالم مؤلفات أو عدمه . 


ب : علم الحديث 

جذبت دراسة الحديث النبوي'”/واستقطبت معظم اهتمامات الدارسين 4# المخلااف 
السليماني خلال فترة البحث. فقد شمر العلماء وطلبة | فيها - على حد سواء - 
عن ساعد الجدء باذلين أنفسهم لخدمة سنة المصطفى - ويَلَكِة- بالرواية والّتتبع بدقة 
تامة؛ باعتبارها المصيدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي؛ إمتثالا لقوله تعالى ( 
يَاأَيَهَا الذينَ امَنُوا أطيعوا اللّهِ وأطيعُوا الرسسول واولى الأمَر منَكُمَ ) 17 ؛ فحظي علم 
الحديث د المخلاف باهتمام كبير من العلماء وطلبة العلم, ودزق خالؤان فتن بستنا 
- القرن الحادي عشر الهجري - العديد من العلماء الذين امتلآت الحلقات العلمية 
للدراسة عليهم . وكانت أهم المصنفات التي تدرس # حلقاتهم هي: الكتب الستة ؛ 
صحيح البخاري؛ وصحيح مسلم؛ وسنن ابن ماجة؛ وسنن أبي داود. وسنن الترمذي, 
وسنن النسائيء واهتموا إلى جانب ذلك بجامع الأصول"'؛ وغيرها من المصنفات. 
ورغم ان جمع الحديثء وتحديد الصحيح منه والضعيف قد ا ستكملت ضوابطه قبل 
القرن الخامس الهجري. إلا أن الدراسات الحديثة المتعددة الجوانب ظلت تفرز عبر 
القرون ولم تنقطع قط . 


)1( وهواسم لكتاب أكمل فيه تفسير جده إبراهيم للقرآن من أول سورة الكهف إلى آخر القران الكريم . انظر 
. المحبي؛ المصدر السابقء ج”". ص .١15١ - ١84‏ والبغدادي؛ هدية العارفين؛ ج4. ص 260 . واسماعيل باشا 
البغدادي؛ إيضاح المكنون # الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .ج4: تصحيح: رفعت بيلكة 
الكليسىء ( د . ط). منشورات مكتبة المثنى - بغداد. ( د.ت ).ص ؟ل/ا. 

6 المحبى: المصدر السابق. ج؟. ص ”77 . والمحبى: المصدر السابق؛ ج؟. ص ١67”‏ 5 

زف الحديث : هوما صدر عن رسول الله علد من قول أو فعل أو تقرير أوصفة . انظر : رفعت فوزي عبد المطلب» 
توثيق السنة 4# القرن الثاني الهجريء. ط١‏ ء مكتبة الخانجي ‏ مصرء ١٠11ه/١1181م:‏ ص 15. وعبد الرحمن 
صالح عبد اللّه. المرجع السابق؛ ص 374:0١‏ . 

بع سورة النساءء آية 09 . 

(4) جامع الأصول من أحاديث الرسول : للإمام مجد الدين أبو السعادات مبارك بن محمد المعروف بابن الأثير. وقد جمع 
فيه بين كتب الحديث والسنة؛ وكانت وفاته سنة (7١1ه/‏ ١١١1م):‏ انظر: الزركليء المرجع السابق؛ ج4: ص "!3 . 











القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية ‏ المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/1١م)‏ 0 


وكانت أمهات كتب الحديث قد صارت هي الواحة العويتعى العنشا ليها دوسا 
وبعفا وسكييا وشدرها .ويما أن الماذة كاش ذايكة :و الهو وى هنطوو عله ء قادوا 
حركة علم الحديث بين فترة وأخرى. فإن الطريقة التي سيتبعها الباحث هنا هي 
تبجع وجدال علغ الجديت بوايين الهدك من < للذدهو لخر جيه اميم عدر ما موفر سن 
الماجهم العلوى من الؤلفات يضمب الدردية تيب الزمني لنرصد بعد ذلك ظاهرة الكثافة 
العلمية: أو النضوب 2# الملحصول العلمي من الؤلقات 2 فلم التسدييت» ومع نهد ارقد 
نجد علماء مشهورين 2# علم الحديث كانوا حُفاظا وأئمة لكن لم نعلم لهم مصنفات 
- : حسب المصادر التي بين أيدينا - إلا أنهم كانوا روادا ل حركة علم الحديث. وأول 
أعلام علم الحديث خلال فترة الدراسة؛ هو المطهر بن علي بن محمد النعمان 
(ت8:١٠ه/‏ 1758م )7 إمام الفروع والتفسير والحديث, تميز بذكائه وحفظه: 
وكان أحد الرحالين لطلب الحديث. سمع # اليمن» ثم عاد إلى المخلاف: ومع هذا لم 
يكن له 4# هذا العلم سوى مختصر كف الحديث!" . وأحمد بن علي بن محمد الحكمي 
70 ٠ه‏ 1574م) "ا .شيخ من أهل بيت حديث: أخذ الحديث عن والده وغيره 
وعنه أخذ المطهر بن علي بن محمد النعمان! ''؛ وبقدر الاعتراف بأنه كان علامة؛ وله 
'تمحاضت وين الأآنة كاق يوكة عليه شرحةه ه مسعة جديك " امتزاق الأمزن "07 
والشيخ عبد العزيز بن محمد بن عمر النعمان ( ت 7" ٠ه/‏ 1571م )0 “كان كدت : 
نحوياء أصولياء وكان أحد الرحالين ؛# طلب الحديث إلى اليمن؛. حيث سمع بصعدة, 
وزبيد وغيرهماء وقد تحمّل العناء والتعب .4# سبيل طلب العلم؛ وتعرض للسلب من قطاع 
الطرق. وضربت يده اليمنى”"؛ وقد كانت له مكانة كبيرة عند أتمة اليمن ": وكان إلى 


)١(‏ النعمان» المصدر السابق: مخطوط. ص :55١‏ 557 . والجرموزيء تحفة الأسماع والأبصار .ج١.ص؟75”‏ . وابن 
أبي الرجالء المصدر السابق .ج؛: ص 4١5 :4١5‏ . والشوكانيء البدر الطالع. ج؟. ص١١3‏ . 

(؟) الثعمان. المصدر السابق. مخطوط. ص 55١‏ . 

(؟) ابن القاسم.ء أنباء الزمن. ص ؟157. والمحبي: المصدر السابق .ج١.‏ ص505 :1907 . والبغدادي: هدية العارفين .ج0, 
ص ١15‏ ؛ بينما ذكر ابن الوزير أن وفاته كانت سنة (74١١ه/1107).‏ انظر . المصدر السابق» ج١.‏ ص ١70‏ . 

(4) ابن أبي الرجالء المصدر السابق؛ ج؛؛ ص 4١90‏ . 


(5) ابن القاسمء أنباء الزمن: ص ؟؟١‏ . وابن الوزيرء المصدر السابق؛ ج١.‏ ص 1905170 . 
(1) الجرموزيء تحفة الأسماع والأبصارء ج١.‏ ص"؟١‏ . وابن القاسم. أنباء الزمن: ص ٠١١‏ . ومحسن أبوطالب؛ 


المصدر السابقء ص ٠١‏ . بينما أورده ابن الوزير باسم عبد العزيز بن محمد . انظر . المصدر السابق: ج١:‏ ص 
4 ؛ وأورده الشوكاني باسم عبد العزيز بن أحمد . انظر . البدر الطالع »ج١:‏ ص 508 . 

. 2:47 ابن أبي الرجالء المصدر السابقء ج ”؟: ص‎ )٠( 

(4) الجرموزيء تحفة الأسماع والأبصارء ج١.‏ ص 7577 . 





6م ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


جانب فهمه واطلاعه حسن الخط"'!. صنف العديد من الكتب 4# علوم شتىء ومنها 
مصنفه 4 علم الحديث هو: تخريج أحاديث الشفا!". ويقع ب مجلدين: ويوجد نسخة 
منه 4 مكتبة العقيلي بجازان ! . 


٠ 50‏ علم الفقه وأصوله. 

كان علم الفقه وأصوله!*! محل اهتمام طلاب العلم # المخلاف خلال القرن 
الحادي عشر الهجري ( السابع عشر الميلادي )؛ حيث حرص طلابب,العلم على تلقي 
هذا العلم على يد كبار الفقهاء والعلماء .كما اعتنوا عناية كبيرة بما آلف من كتب أ 
هذا العلم» وكان للتنافس المذهبي دور واضح # ظهور عدد من المدارس المتخصصة 
بتدريس أحدٍ المذاهب السائدة # المخلاف . ويما أن منطقة جازان جزء من دار 
الإسلام فقد عرفت فيها المذاهب السنية الأربعة: المذهب الشافعيء المذهب الحنبلي. 
المذهب الحنفي؛ والمذهب المالكي .وكان المذهب الشافعي # المخلاف القرن الحادي 

عشر الهجري أكثر المذاهب انتشارا . 


ويمكن القول بأن الذي ساعد على الانتشار المذهبي بين العلماء حرية التعليم, 
حيث لم يكن هناك تدخل من قبل السلطة الزمنية # المخلاف 2# شئون التعليم: أو 
فرض مذهب معين بالقوة يلتزم به جميع أفراد المجتمع؛ وهذا لم يحدث على الإطلاق 
وفقا لمذاهبهم, حيث صارت كل قنّة تدرس الفقه وفقا لمذهب معين . وعندما نقول 
بآنه كانت توجد خلافات بين أتباع المذاهب الإسلامية: لا يعني أن هناك انقساما فيما 
بينهاء وأن كل مذهب يسير 2# اتجاه بعيد كل البعد عن المذاهب الأخرى.ء وإنما كان 


. ابن أبي الرجالء: المصدر السابق؛ ج ؟؛: ص 57- لا‎ )١( 

)٠(‏ هو" شفاء الأوام ‏ المميز بين الحلال والحرام "؛ لمؤلفه الحسين بن بدر الدين بن محمد بن أحمد المتوضى سنة 
(177ه/ 1515م ) . انظر . ابن الوزير؛ المصدر السابقء. ج١.ص‏ ”5؟1. وابن القاسم. أنباء الزمن؛ ص 3١١‏ . 
وأبوطالبء المصدر السابقء ص .٠١7‏ وأحمد المشني؛ الشقيري أضواء على تاريخهاء ص 1١7‏ . 

(؟) أحمد المشنيء الشقيري أضواء على تاريخهاء ص 1١7‏ . 

(:) الفقه؛لغة:العلم بالشيء. والفهم له؛ والفطنة . انظر . محمد بن يعقوب الفيروز أباديء القاموس المحيط. 
ط١ء‏ مؤسسة الرسالة - بيروت :(7١1١ه/‏ 1587م )؛ ص 1115. وعبد الرحمن صالح عبد اللّه؛ المرجع السابق 
.ص17:477؛ . واصطلاحا : هو العلم بالأحكام الشرعية العلمية المكتسب من أدلتها التفصيلية. انظر. ابن 
خلدون:المصدر السابق,ج”. ص 75/8 . وعبد الرحمن صالح عبد اللّه ٠المرجع‏ السابق. ص 25 . أما أصول الفقه 
: فهوضبط ودراسة القواعد التي يعتصم بها المجتهد عن الخطأ حي الاستنباط .كتقديم النصوص على القياس» 
والقرآن على السنة ؛ ومعرفة ألفاظ نصوص هذين المصدرين, ؛ ومعرفة الناسخ والمنسوخ, وغير ذلك من قواعد 
وأصول الفقه . انظر . جاد الحق على جاد الحقء الفقه الإسلامي: نشأة مذاهبه أهدافها - ثمراتهاء مجلة 
البحوث الفقهية المعاصرة: الرياض.ع١:‏ س1 15415١ه‏ ص 50 














القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية ي المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 5 


الخلاف حول الفروع 4 العقيدة الإسلامية؛ أوخ فروع الفقه؛ أما الآصول فهي ثابتة 
ولا تدخل 2# النقاشء أو تحتاج إلى اجتهاد . وقبل الحديث عن العلماء ونتاجهم العلمي. 
أود أن أشير إلى أن المخلاف السليماني خلال القرن الحادي عشر الهجري. شهد 
تناضما بين مذهبين هما: : المذهب الشاذ ضفي0: والمذهب الزيدي! ا ل 
مكزالةامدوينا خاهنا عر غلنناته ونا جهم العلمى»وسفيتم الحديث عنهما بحسب 
الانتشار والقبول لدى الناس # المخلاف السليماني: وليس على حسب الترتيب الزمني 
لآئمتها . وأن النتاج العلمي خلال فترة الدراسة كان شروحء أو اختصارات لمؤلفات من 
سبقوهم من أتباع مذهبهم . 

فالمذهب الشاقعى أكثر المذاهب الإسلامية انتشارا © المخلاف السليماتى:وتركر 
انتشازه :2ه أسر معيتة ف المخلاف كال الحكمى: وآل الأسندى يذ أب عريشء وال شاك : 
وآل الديباجي #9 صبيا '". ولذلك برزيك هذا العصر الكثير من العلماء الذين كان 
لبعضهم إنتاجا ولكنه لم يخرج عن نطاق المذهب . ومن المصنفات التي كانت تدرس 
حلقات أتباع هذا المذهب المنهاج''' والأرشناد 1 والأقسار"''بوالنيات"اوقيرها 
من المصنفات . ومن أشهر العلماء الذين صنفوا # هذا العلم» أو قاموا بتدريسه ب 


)١(‏ يُتسب المذهب الشافعي إلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي؛ وهو أحد أئمة المذاهب الأربعة؛ وقد برع 2# العلوم 
الدينية والعربية؛ وكانت وفاته سنة (4١٠ه/‏ 1504م ) . انظر . ابن العماد المصدر السابق؛ ج7؛ ص 5 . 

(0) يُتنسبالمذهب الزيدي إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب.]. المتو سنة 7١11ه/‏ 19/ام.انظر. 
سلوى سعد الغالبيء الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم ودوره 4# توحيد اليمن ( 04١١-17١٠١ه/‏ 
1775-44م ): رسالة ماجستير منشورة:؛ كلية الآداب» جامعة الملك عبد العزيزء جدة.(١51١اه/‏ ١1951م),‏ 
ص ٠١‏ . والشجاع. المرجع السابق. ص 4؟1١.‏ وزين الشافعي؛ الروض الزاهرء ص0/” . 

ف محمد حاويء المرجع السابق. ص 017 : 

(:) هو منهاج الطالبين وعمدة المفتين ": للإمام يحيى بن شرف بن مري النوويء ولد سنة (711ه/1777م): وهو 
من كبار علماء السنة تبحر 4# الفقه والحديث,. وله العديد من المؤلفات. كانت وفاته سنة (51/5ه//51ام ). 
انظر . الزركلي؛ المرجع السابق؛ ج8: ص .١55‏ وكحالة: معجم المؤلفين . ج؛: ص 58 . 

(4) هو إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي" ؛ للإمام إسماعيل بن أبي بكر الزبيديء المتو سنة (51/ه/177ام ): 
وهو اختصار لكتاب الحاوي الصغير للإمام القزويني . انظر. السخاويء المصدر السابق؛ ج7. ص 797 - 7917 
. والشوكاني؛ البدر الطالع .ج .١‏ ص -١57”‏ 150. وكحالة؛ معجم المؤلفين .ج١:‏ ص 575١0‏ . 

(7) هو الأثمار.فقه الأئمة الأطهار '"؛ للإمام شرف الدين بن شمس الدين بن أحمد بن يحيى المتوكل على الله المتوظ 
سنة (هتكحه/ركمددام) . انظر . الشوكانيء البدر الطالع؛ ج١؛.‏ ص 73١‏ . وكحالة؛ معجم المؤلفين؛ ج١.‏ ص 28١١5‏ . 

(0) كتاب شهير يك الفقه على مذهب الإمام الشافعيء لمؤلفه الإمام يحيى بن أبي الخير العمراني المتوي سنة 
ه/1177م .انظر. عبد العزيز بن راشد السنيديء المدارس اليمنية ب عصر الدولة الرسولية (7357- 


54ه/ة7١١-‏ 1555م )؛ طاء الرياضء (574١اه/‏ 7١٠٠م‏ ) :ص 351 . 














90 ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
حلقاتهم: الآمين بن أبي القاسم شافع ( 5١١٠هاره‏ :17م )"ا ٠‏ أخذ العلم على أيدي 
علماء المخلاف ي صبيا وأبي عريش, ثم رحل إلى البمن وتفقه علي علما عزز بين كم بعاد 
الداضييا حيث يندت ليه الفتوى بها اا مه كن 
ت؛؛4١٠ه/‏ 1574م )7), ومحمد 0 القادر المحلوي. الذي أشاد بفقهه بعض 
علماء زبيد عندما جاءت إليه فتاوي من المخلاف السليماني: وأجاب عليها و آخر 
66 الس 
الجواب قال: 'عجبت لقوم يسألون من أرض الشام وعندهم الأمين ان وسحستلقة 
ك4 هذا العلم هو تحة تحقيق 2 فقه الشافعية .والشيخ صديق بن محمد السلاط ( 
تقلاء ٠ه/19ةام‏ )7 الذي كان مفتي أبوعريثش ع الفقه الشافعيء إلا أننا لم 
نجد له مصنفا # الفقه . ومحمد بن عبد القادر الحكمي (ت78١٠١ه/‏ 1778م)1", 
ا و +والشيع المرتضنى ين حاتم ين محم شافع زنع 
١اه/‏ انا '. الذي كان متبحرا ‏ علوم عدة؛ ومصنفه 2# الفقه هو تحقيق 
مذهب الشافعية 4 الفقه وأصوله د اوح ل مكلارن رت 
١٠ه/‏ م" له مصنفان ف الفقه هما ' 'الديباج على المنهاج” و حاف 
4 

متتكبر الو لب )0 . ومحمد بن أحمد الأسدي ( ت ٠‏ ١اه/‏ ]00 

وله ده الستة ف ” اختصار المنهاج للنووي” 00 
١٠هر/١هةا١‏ م) "2 أفقه علماء الشافعية 4 زمنه بالمخلاف السليمانيء ولا ندري 
ا لح ا ا اح ا للد 





)1١(‏ النعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص "0١:77‏ . والمحبي. المصدر السابق .ج١.‏ ص ١14‏ . والشّلي؛ المصدر 
السابق. ص 539515 . 

(؟) المحبي, المصدر السابق .ج١:‏ ص ١1‏ . والشلي. المصدر السابق. ص 759-590 . 

(') النعمان. المصدر السايق. مخطوطء. ص١0”.‏ 

(:) زين الشافعيء المرجع السابقء ص 39١ 55١‏ . 

(9)", “التعمان الخصيد: الستايق: مخطلوظ طن 1 

(1) المصدر نفسهء مخطوطء. ص 71"؛ وزين الشافعيء المرجع السابق. ص ”557 . 

(1) زين الشافعيء المرجع السابق؛ ص ”3597 . 

(4) ابن المؤيدء المصدر السابقء ج؟. ص 1578 - 155١‏ . وزبارة .خلاصة المتون .ج4: ص ١50‏ ؛ بينما يذكر البغدادي 
أن وفاته كانت سنة ١5١٠ه‏ / ١17١م‏ . انظر . هدية العارفين .ج4.ص 700 . 

(9) هو تحفة المحتاج على المنهاج' لمؤلفه أحمد بن محمد بن محمد ابن حجر الهيتمي .المتو سنة "/اكه/677ام 
. انظر. كحالة؛ معجم المؤلفين .ج١.‏ ص 747.14١‏ 

)٠١(‏ المحبيء المصدر السابقء ج؟. ص 5875 . والبغدادي؛ هدية العارفين 75/4: ج1: ص 10 . ومحمد بن عبد القادر بامطرف. 
الجامع .ج؟؛ ط١ء‏ الهيئة العامة للكتاب - صنعاء.474١ه/؟١٠٠م:‏ ص 481. وكحالة؛ معجم المؤلفين. ج؟. .ص 48 . 

. 5819 والعقيليء التاريخ الأدبي .ج١؛ ص‎ . ١7 النعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص‎ )1١( 





القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية + المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 1 
شافع (ت 15 ٠ه‏ /07اام) 7" ٠‏ كان من أكابر فقهاء الشافعية # المخلافء ولا يمكن 
الجزم بأن هذا العالم قد ترك آثارا ب هذا العلم . وأحمد بن محمد بن أحمد الأسدي 
(ت 77١٠هارههة1م)‏ 7")؛ ومصنفه هو" طبقات الشافعية "0. 


كما وصل المذهب الزيدي إلى بعض بلدان المخلاف السليماني خلال القرن السادس 
الهجري”*؛ وذلك نتيجة لاندماج مجتمعي المخلاف واليمن وتمازجهماء وتداخل الحدود 
المكانية بينهما '*'. وبسبب رحلة طلبة علم المخلاف إلى مناطق النفوذ الزيدي # اليمن, 
ودراستهم على علماء الزيدية هناك ؛ تآثر هؤلاء الطلاب بمشايخهم وبالمذهب الذي 
يتبعونه وتحمسوا لتدريسه 2 بلادهم بعد رجوعهم إليهاء فلقي هذا المذهب حضورا # 
بعض مراكز المخلاف لدى بعض الآسر وخاصة العلويين الذين نزحوا من الحجاز خلال 
القرن الرابع الهجري ''' من آل النعمان: وآل الحازمي # ضمد. وآل النعمي # صبيا (") 
؛ وذلك لأواصر القرابة بينهم وبين أكمة اليمن الأمر الذي أدى ال الكمر ميو القركت: 
بالزيدية #4 المخللاف ومن اللكستفات التى كانت تدرش ب حلقات أتياع هذا المذهب 
كتاب الأزهار '. وكتاب غاية السول/'؛ والمجموع!'''؛ وغيرها من المصنفات . 


ومن العلماء الذين اشتهروا 4 هذا العلم, أو يقومون بتدريسه 2# حلقاتهم: المطهر 
بن علي بن محمد النعمان (/4١٠ه/1778م)7''!؛‏ ومصنفه 2# الفقه الزيدي هو 


. 599 وزين الشافعيء المرجع السابق؛ ص‎ . * ٠88 النعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص‎ )1١( 

(؟) المحبيء المصدر السابقء ج١.‏ ص 377:70 . والشبلي: المصدر السابق؛ ص 519 . 

(؟) كحالةء معجم المؤلفين؛ ج١.‏ ص 50١‏ . 

(4:) محمد حاويء المرجع السابق؛ ص 9: 5٠‏ 

(5) وذلك خلال سيطرة الأشراف السليمانيين على حرض وما جاورها أغلب الفترة الزمنيةالممتدةمن أواخرالقرنالخامس 

إلى أوائل القرن السابع الهجريين . انظر . محمد حاويء المرجع السابقء ص 27 . 

(1) المرجع نفسه؛ ص 0١‏ 

(1) المرجع نفسه. ص 06 . 

(4) هو" الأزهار # فقه الأئمة الأطهار ".من أشهر كتب الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضىء وهوعمدة المذهب 
الزيديء. كانت وفاته سنة ٠‏ 14/ه/1571١م,ء‏ وعليه شروح وحواش كثيرة . انظر . محمد بن الحسن الحجريء الفكر 
السامي # تاريخ الفقه الإسلاميء ج؟: عناية : أيمن صالح شعبان. ( د . ط )؛ دار الكتب العلمية - بيروت, 
757 »ص © 7 . والحبشيء مصادر الفكر. ص 0/7- 0/6 . 

(9) هو" غاية السول # علم الأصول_'. لمؤلفه حسين بن الإمام القاسم بن محمد اليمني المتو سنة ١6١٠ه‏ 
/ ٠م‏ . انظر . البغدادي؛ إيضاح المكنون ؛ج 4: ص 77١‏ .وكحالة؛ معجم المؤلفين .ج١.‏ ص 75١‏ . 

. 204 المجموع للإمام زيد بن علي المتوك سنة 7١١ه / 54/ام . انظر . المحبي؛ المصدر السابق؛ ج4: ص‎ )٠١( 

(11) النعمانء المصدر السابق: مخطوط. ص 7557:795١‏ . والجرموزيء تحفة الأسماع والأبصارء ج١..ص؟7”‏ . وابن 
أبي الرجال: المصدر السابق. ج؛: ص ؟١4: ١5‏ . والشوكاني؛ البدر الطالع .ج”؛ ص 35١١‏ . 











(؟5) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


ين الأزمار ولباب الأفكارٍ". وأحمد بن علي بن محمد التنعمان ) ت 5غ١٠٠ه/‏ 
89 م)"' ,كان فقيها محقق اك الفقه الزيديء ولا يمكن الجزم بأن هذا العالم 
قد ترك آثارا كي هذا العلم :والحسين بن دين علي النعصي (ت ١‏ ٠ه/‏ 
١م"‏ وله الفقه ' 'حواشي على علم الأزهار" . وأحمد بن على ين سجهي التحكمي 
(ت7؛ ١٠ها/111ام)!‏ ".وله مصنفان هذا المجال هما" 'الأزمارغ فقه الأكمة 
الأطهار".و شرح على غاية السول" باوعزالدينين دروب بن الظهير العمازي زات 
ل 

,> ٠ه/‏ مم ) ' ا وله هذا الفلج يكحان هما "الإيضاح#ك أصول الدين ا 
١‏ 

و فدرخ الفلانين بسالةيه افون الذي !0 . وعبد العزيز بن محمد بن عمر النعمان 
تم“ ٠ه/15717م)‏ 7"'؛ ومصنفه # هذا العلم هو" السّلم على معيار الأصول 5 


". : علوم اللغة العربية : 

يقول ابن خلدون إن العلوم العربية أداة لفهم الشرع؛ ولم توضع إلا خوفاً على العلوم 
الصبرع عن امير دجي لا الماع فلكي عدم تيح الل" .كما ذكر بعض 
العلماء أهميتها لطالب العلم'''' . فلا يُعد الفقيه مشاركا 4 العلوم الشرعية حتى يعرف 


. 404 النعمانء المصدر السابق. مخطوطء. ص 54" . والمحبيء المصدر السابق .ج؛؛ ص‎ )١( 

(؟) ابن المؤيد؛ المصدر السابق .ج١.‏ ص ”55 . وابن الوزير المصدر السابق ءج .١‏ ص178. وابن القاسم: بهجة 
الزمن؛ ج؟. ص 1١9‏ . 

(؟) ابن القاسمء أنباء الزمن؛ ص”؟19. والمحبيء المصدر السابق .ج١.‏ ص7075: 707. والبغداديء هدية العارفين,ج0, 
ص ١17‏ ؛ بينما ذكر ابن الوزير أن وفاته كانت (سنة 78١٠ه/‏ 1707م ). المصدر السابق؛ ج١:‏ ص170١.‏ وكحالة: 
معجم المؤلفين؛ ج١.‏ ص 7١8‏ . 

(4) ابن أبي الرجالء المصدر السابقء ج؟: ص 175. والمحبي؛ المصدر السابق .ج؟. ص ١١١١١١١‏ . والجرموزي. 
تحفة الأسماع والأبصارء ج١.‏ ص 1١54‏ . 

(4) ابن أبي الرجال؛ المصدر السابقء ج”؟. ص 177. والمحبي؛ المصدر السابقء ج”؟. ص .1١١1١١١١‏ والحبشي» 


مصادر الفكر العريى: ص ١78‏ . 
(1) الحبشىء. مصادر الفكر العريى. ص ١78‏ . 
)007 الجرموزي تحفة الأسماع والأبصار ءج١‏ .ص 7375 . وابن القاسمء أنباء الزمن؛ ص ٠١١‏ . وابن الوزير المصدر 


السابق» ٠جاء‏ ص 178 :1179. ومحسن أبو طالب: اندر السابق ».ص .٠١7‏ والشوكاني» الفذ الطالع؛ ج١؛‏ ص /0؟. 

(4) السّلم : هوشرح لكتاب " المعيار لقرائح النظار" " معيار العقول على علم الأصول '' للإمام المهدي بن أحمد 
بن يحيى المرتضمى. انظر . ابن أبي الرجال؛ المصدر السابقء ج؟. ص 47-41. وابن الوزير المصدر السابق, 
ج١؛‏ ص 777 وابن القاسمء أنباء الزمن؛ ص ٠١١‏ . ومحسن أبوطالبء المصدر السابق» ص .1١17‏ وكحالة؛ معجم 
المؤلفين .ج١.‏ ص 777 . 

(9) المصدر السابقءج١.‏ ص59 . 

)٠١(‏ أحمد بن الحسين البيهقي: مناقب الشافعي .ج؟: تحقيق: أحمد صقر ( د .ط)؛ مكتبة دار التراث- القاهرة, 
(د.ءت).ء.ص45:. 








القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية + المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 2 
و 

هذا الفن ويتقن أصوله''". وقد اهتم أبناء المخلاف السليماني بعلوم اللغة العربية, 

وحرصوا على دراستها 5 


1 فلم النخوء 


لهم وكاحاواف عي ومن أيسرذ الكتب التي اعتمدوا عليها يد الدرس والتدريس. 
كتاب شذور الذهب 9" وألفية ابن مالك”7'': وملحة الإعراب”'': والحاجبية!", 
وقطر الندى"'؛ وغيرها من الكتب. وعلى الرغم من اهتمام غبناء اللخلاف يها كفن 
الأقدمون إلا آنه وجد عدد منهم برعوا # هذا العلم وكانت لبعضهم مصنفات. ومن 
هؤلاء العلماء : المطهر بن علي ين محمد النعمإن ( ت48١٠ه/‏ 1578م ) "ا .كان 
فال ةا لغويا مفسراء نحوياء طبيباء شاعراء له مصنفان 2# هذا العلم هما " 
النفحات الممسكية # الأفعال الثلاثية ' و ' المنقح شرح الموشح على كافية ابن الحاجب 
". وعبد العزيز بن محمد بن عمر النعمان ( ت18١1ه/‏ 17717م) 0 عالم مجتهد, 


)1١(‏ المحبيء المصدر السابق .ج؛: ص 5٠خ‏ . وعبد اللّه بن محمد الحبشيء حياة الأدب اليمني .4 عصر بني رسول؛ 
( د.ط)ء (وزارة الإعلام والثقافة - اليمن» ( د .ت )؛ ص ؟١١‏ . 

(؟) هو شذور الذهب 2 معرفة كلام العرب ' كتاب بذ النحولمؤلفه عبد الله بن يوسف بن أحمد المعروف بابن هشام المتوظ 
سنة ١1/1ه/‏ 1510م . انظر . الزركلي؛ المرجع السابق ءج؛؛ ص 157. وكحالة؛ معجم المؤلفين مج؟؛ ص 707700 . 

)0( اسّميت بالألفية لأنها منظومة مكونة من ألف بيت لناظمها محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الأندلسي» الذي 
يعد من أئمة اللغة العربية؛ وقد خلّف العديد من الإسهامات العلمية 4 علوم اللغة العربية وغيرهاء وكانت وفاته 
سنة (1175ه /17175م) . انظر . ابن العماد؛ المصدر السابق .ج94: ص 355 . والزركليء المرجع السابق؛: ج1. ص 

7 . وكحالة؛ معجم المؤلفين .ج؟. ص 

(4) منظومة شهيرة# النحولأبي محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريريء وهو أحد أئمة اللغة 
والأدب .وكانت وفاته سنة (017ه/175١1م)‏ .انظر . عبد الرحمن بن محمد الآنباريء نزهة الألباء ب طبقات 
الأدباء؛ تحقيق: إبراهيم السامرائي. ط؟.مكتبة المنار- الأردن 4١16ه/‏ 1540م؛ صن 580-17 . وعلي بن 
يوسف القفطيء إنباه الرواة على أنباه النحاة؛ ج؟: تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم: ط١.‏ دار الفكر العربي- 
القاهرة. (4-057١ه/1187م)‏ .ص 77-155. وكحالة. معجم المؤلفين؛ ج”. ص 550 . 

)0( نسبة إلى عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكرديء فقيه مالكي من كبار العلماء بالعربية :كان يوه تخا نجنا فمراق 
به.له تصانيف عديدة منها : ( الكافية ) 4 النحوو( الشافية ) ب الصرف. وكانت وفاته سنة (547ه/ة4؟١م)‏ 
. انظر . جلال الدين بن عبد الرحمن السيوطيء بغية الوعاة 4# طبقات اللفويين والنحاة .ج”"؛ تحقيق: محمد ابو 
الفضلء ( د . ط ) المكتبة العصرية > بيروت: ( د- ت ).ص -١55‏ 170. والزركليء المرجع السابق .ج؛. ص 5774 . 

(3) " قطرالندى ويل الصدى "' للعلامة عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام المتوي سنة(١1اه/‏ 
م ). وقد خلف وراءه الكثير من المصنفات العلمية ا النحو وغيره . انظر . الزركلي؛ المرجع السابق .ج5: 
ص 1517. وكحالة؛ معجم المؤلفين: ج7”. ص0١‏ - ٠١‏ 

(1) النعمانء المصدر السابقء. مخطوطء. ص 55١‏ . والمحبي؛ المصدر السابقء ج؛: ص ٠”‏ ؛ . والجرموزيء تحفة 
الأسماع والأيصار, ج١.‏ ص 775 . والشوكاني؛ البدر الطالع؛ ج١؛‏ ص 3٠١‏ . 

() الجرموزي : تحفة الأسماع والأبصار. ج١:‏ ص 775: وابن الوزيرء المصدر السابقء ج١.‏ ص 178 174. الشوكاني 
البدر الطالع؛ ج١؛.‏ ص 508 . 




















[4ة) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


محدث. نحويء له مصنف 2# النحوهو " البّغية "(). و محمد بن عبد القادر المحلوي 
(ت10اه/ 51م ) 117" عالم العزبية والأدب ا المخلاف السليماني به مصره 
بلا مدافع ولا منافس, أخذ النحوعن الشيخ عمر بن عبد القادر بن محمد الحكمي ‏ 
أبي عريش, والشيخ الأمين بن أبي القاسم شافع ك صبيا . وقد وصفه النعمان بقوله" 
لاتجد أحدا من أهل العربية بجهة تهامة إلا وللفقيه محمد المحلوي عليه مشيحة "7 . 
وقد تأدب عليه الكثير من طلاب النحو والآدب: وعلى الرغم من مكانته العلمية إلا أن 
المصادر - المتوفرة بين أيدينا - لم تذكر لنا ما إذا كان صنف # ذلك أم لا. ومحمد 
بن أحمد الأسدي ( ت ١7١٠ه/1100م‏ )7؛ شيخ العلوم والمعارفء برع وأعرب 2 
النحوقبل أن يترعرع: أخذ العلم 2 أبي عريش. ثم رحل إلى مكة المكرمة ولازم كبار 
علمائهاء وأصبح من العلماء المشهورين بعد ذلك أخذ عنه الكشير من العلماء منهم 
ابنه أحمد؛ ومصنفه # علم النحوهو '" شرح على الآجرومية '"*2. وإسماعيل بن 
محمد بن عبد القادر المحلوي ( ت 00 هه غ1ام) "ا الذي وصفه النعمان بقوله 


الققية الفلاهة الأديية الكات التق "7أاغة العلم عن والده» ثم تنقل بين مراكز 
المخلاف للدراسة؛ فدرس 2# مدرسة آل الحكمي 2 أبي عريش, كم مدزيية آل شافع 
© صبياء حتى أَلَمِ بمعارف عصره فقها وحديثا ومساحة وعربية وأدباء صنف مؤلفا بذ 


الكو ا 0 ا ا . وأحمد بن علي بن محمد الحكمي 
(70١٠ه/غكتكا‏ م "أبزا لقع معيفته يف النيدو انهاه" 'قبييل الجمات: نظ التو وائلية 


)١(‏ البغية: حاشية على الموشح ي شرح كافية ابن الحاجب. والموشح لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن محرز 
الخبيصي المتوك سنة (١7/اه/1770م).‏ انظر : ابن أبي الرجال؛ المصدر السابق؛ ج؟؛ ص1: 7 .والبغدادي, 
هدية العارفين ج؟: ص .١5/8‏ وكحالة؛ معجم المؤلفين؛ ج؛. ص 1١‏ . 

(؟) النعمان: المصدر السابق؛ مخطوط. ص 08" . والمحبي؛ المصدر السابق .ج١:‏ ص .١115‏ والشلي؛ المصدر السابق؛ 
ص 77. والعقيلي: أضواء على الأدب والأدباء .ج١؛‏ ص .١١١‏ 

() النعمان. المصدر السايق. مخطوط. ص /0” . 

(4:) المحبي. المصدر السابقء ج ".ص 585. والبغدادي. هدية العارفين .ص 580: ج1: ص 78. وبامطرف. المرجع 
السابق»ج؟: ص 485 . والعقيلي؛ أضواء على الأدب والأدياء .ج١ء‏ ص 155 . 

(4) الآجرومية : كتاب ‏ النحو ك مبادئٌ اللغة العربية, سمي باسم مؤلفه :'' محمد بن محمد بن داود الصنهاجي. 
المعروف بابن آجروم " المتو سنة (177ه/1177م ). انظر .كحالة؛ معجم المؤلفين؛ ج؛ ص 567,141 . 

(1) النعمانء المصدر السابقء. مخطوط. ص ١١‏ . والعمودي. المصدر السابق .ج١:‏ ص .١105‏ والعقيلي؛ التاريخ 
الادبي؛ ج١1‏ /1/؟ : 

(1) التعمانء المصدر السايق. مخطوطء ص 4١١‏ . 

(4) الحبشيء مصادر الفكر العربي الإسلامي 4 اليمن؛ ص 7/17 . 

(9) ابن القاسمء أنباء الزمن؛. ص ؟15. والمحبيء المصدر السابق .ج١.‏ ص 307.507 . والبغدادي: هدية العارفين .ج 
.ص 175؛ بينما ذكر ابن الوزير أن وفاته كانت سنة (74١٠١ه/11017م‏ ). انظر . المصدر السابق .ج١.‏ .ص ١750‏ . 
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والتصريف”"7" يكاين عد الرجين بن عتنين البوكني زه لاه ااام ١)‏ 
صنف # النحوشرحا على الكافية: وقد وصف عبد الرحمن البهكلي هذا الشرح بقوله:'"ا 
ألم يكن له 4 شروحها على كثرتها نظيرء والتزم فيه بذكر الخلاف بين النحويين واختار 
القول الراجح وإيراد الشاهد فيه والقصيدة التي هو منها وها قيلت كينية. فوقى ووفى, 
وأفاد وشفى, ٠.حتى‏ قام أرباب الفضائل لإجلال مصنفه صفا صفا . 


ب : علم اللغة . 

علم اللغة؛ هو بيان الموضوعات اللغوية!*'؛ واللسإن الذي يعبر عن مختلف العلوه!": 
ومن ثم كان الاهتمام باللغة كبيراء بل كانت شرطا لكثير من العلوم عند العلماء مثل 
علم القرا واد يفلم صمي لم الدقه . وقد برع 4 المخلاف خلال فترة بحثنا عدد 
من العلماء الذين اشتهروا بالفصاحة ومعرقة اللغة. ومن ن أبرزهم: المطهر بن علي بن 
م لدان ا 1 ١‏ 0 لفكي نورت السحح - «الصتتبة 


الحلهم )00 ٠‏ ومنهم ا ا كات 
من أدباء الوقت نبيها 4 غاية النياهة. وكانت له #© العبارات فصاحة وبلا غة. ومن 


الفصحاء البارعين باللغة - أيضا - أحمد بن علي بن محمد الحكمي7”' 0 
الهادي بن المهدي الحكمي!' ''. ومحمد بن أبي القاسم الحميدي النمازي” '"؟, الذي كان 
من أفصح أهل المخلاف. وهادي بن عثمان السبعي!"''؛ وغيرهم . 


)١(‏ المحبيء الممصدر السابق ؛ج١؛:‏ صن ”505:70 . والبغدادي. هدية العارفين؛ ج4. صن .١17‏ وزبارة؛ ملحق البدر 
الطالع؛ ج؟؛ ص ١؛‏ . وكحالة؛ معجم المؤلفين» ج١.‏ ص 3١8‏ . 

(؟) عبد الرحمن البهكلي. خلاصة العسجد. ص 4١:00‏ . والعقيلي؛ أضواء على الأدب؛ ج١؛‏ ص .1١701١١‏ 

(“) خلاصة العسجد.ء.ص .1١:00‏ 

(:) ابن خلدونء المصدر السابقء ج١.‏ ص 550 . 

(5) المصدر نفسه؛ ج١.‏ ص 547 . 

(7) سبقت ترجمته 4 علم التفسير. ص 155-١514‏ . 

(0) ابن أبي الرجال؛ المصدر السابق؛ ج؛؛ ص 4١5‏ . 

(4) ضياء الحلوم : كتاب يك اللغة لمحمد بن نشوان بن سعيد الحميري. له العديد من المصنفات # اللغة والأدب. وكانت وفاته 
سنة [١51ه/؟١5ام).‏ انظر . القفطيء المصدر السابق؛ ج؟؛ ص 557؟: 567 . وكحالة؛ معجم المؤلفين؛ ج؟؛ ص 70١‏ . 

(9) التعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص 6١١‏ . وابن أبي الرجال؛ المصدر السابق؛ ج7. ص 55١-519‏ . 

)٠١(‏ ابن القاسم.ء أنباء الزمن. ص .١195‏ والمحبي؛ المصدر السابق: ج١.‏ ص”7507 :707. وابن الوزيرء المصدر السابق؛ 

ج١ءص ١١0‏ . والبغدادي. هدية العارفين .ج4. ص ؟17١1.‏ 

. ”04 النعمان: المصدر السابق. مخطوط. ص‎ )١1١( 

. 559 المصدر نفسه. مخطوط. ص‎ )١1١( 

(؟17١)‏ المصدر نفسهء. مخطوطء. ص 405 . 





1ه ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


جالأدب 1 


يعرف ابن خلدون علم الأرب بقوله: " هوإجادة فني المنظوم والمنثور على أساليب 
العرب ومناحيهم, أو حفظ أشعار العرب وأخبارها ؛والأخذ من كل علم بطرف!". 
ويعتبر القرن الحادي عشر الهجريء السابع عشر الميلادي؛» .من أزهي عصور الأدب 2 
المخلاف السليمانى . وقد تعددت المنتجات الأدبية 4 المخلاف شعرا ونثرا . 


ظهر ك المخلاف السليماني خلال فترة دراستنا العديد من الشعراء المشهورين, 
الذين تنوع شعرهم.بين المدح, والرثاء؛ والغزلء والمواعظء والعتاب» وغيرها . والباحث 
هنا لا يقوم بشرح أسلوب كل شاعر فيما يتعلق بجوانب الشعر والآدب؛ وإنما يترجم 
للشعراء ويذكر دواوينهم الشعرية إن وجدت, أو مآثرهم 4# مجال الشعرء وإن لم يوجد 
ذلك يشير إلى القصائد الشعرية التي وردت # ثنايا بعض المصادر التي ترجمت لهم: 
وبذلك قد حقق الهدف وهو تسجيل النتاج العلمي كما هو هذا المجالء وإذا ذكرنا 
بعض النماذج الشعرية فلآنها مرتبطة ببعض الحوادث المتعلقة بالشاعرء وستقوم 
الدراسة بذكر الشعراء بحسب ترتيب وفياتهم الزمنية . 


ومن أبرز الشعراء :محمد بنعيسى بنيوسف الظفاري (ت717١٠1ه/17117م)‏ ".وهو 
شاعر مرموق من شعراء الحاحق السراماني كيرا اد عايه لمم كاف ا خارف 
© عصره 0 أخذ العلم عن أبيه الفقيه عيسى الظفاري”” .ثم أتم تحصيله ‏ مدرسة 
الشيخ عمر بن عبد القادر بن محمد الحكمي؛ ثم انتقل إلى صبيا وأخذ النحووالادب 
وتوسع فيه على الشيخ محمد بن عبد اكاك حوره .ثم تفرغ للشعر والأدب وأخن أ 
الا لور الا وخر لبر ا المخلافء. وأشراف مكة, 


مالعالا قر الوا سوا ال *'' وله ديوان شعر”'' . والشاعر: أحمد بن المقبول الأسدي 
(7١٠ه/‏ 1715م )7"؛ كان فقيها شاعراء قرأ بمكة على مشايخها # الفقه وسائر 


)01 ابن خلدون, المصدر السابقء ج١.‏ ص 1237215١‏ . 

(؟) النعمانء المصدر السابقء مخطوط. ص 508 . والعقيلي: أضواء على الأدب والأدباء .ج١.‏ ص 737-١8‏ . 

(؟) العقيليء أضواء على الأدب والأدباء .ج١.‏ ص .77-١8‏ 

(4) من فقهاء وأدباء المخلاف السليماني: تولى التدريس والإفتاء ب أبو عريشء كانت وفاته (سنة 4457ه/ ة:16١م)‏ 
. انظر . النعمان: المصدر السايق. محقق. ص 245 17 . 

)0( الشْحّر : بكسر أوله وسكون ثانيه ٠‏ موقع على ساحل حضرموت بين عدن وعمان . انظر . الهمداني, صفة جزيرة 
العرب ءص 0ن . والحموي .المصدر السايق اج ص ٠ 737١17١‏ ونشوان ن الحميري المصدر السايق .ص05 . وتسمى 
الآن الأشقاء. . انظر . محمد الحجرى ٠‏ مجموع بلدان اليمن وقبائلها, جك لص 7غ . 

)3 النعمان: المصدر السابقء. محقق. ص ”7 4” . 

(9) النعمان؛ المصدر السابق: مخطوط. ص 06" . والمحبي: المصدر السابق .ج١؛‏ ص ١1‏ . والشليء المصدر 
السابق. ص 7731. 
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5 إن 7 إن 
علوم الادب والقراءات؛ وقد وصفه النعمان بقوله : كان خصيحا وله نظم عجيب 0 
ومن آثاره الأدبية قصيدة يمدح بها شيخه ابن أبى الفتح الحكمى أحد علماء أبوعريش 


وكان تلميذه ؛ نختار منها هذه الأبيات!") 


أتاني كتاب منك يازاكيالأاصل 
وراح غدا كرم المذاقة أصلا 
وماكان تأخيرالجواب لعلة 
وقلت لهاأنالجواب فريضة 
وذاك وجيه الدين شيخي وسيدي 


كمنظوم در الراح يلعب بالعقل 
فبورك من فرع تعالى على الآأصل 
ولكنني استتبعالعل بالنهل 
فقالت إذن؛ فانظمه فورا بللا مهل 
سليل أبي الفتح المسربل بالفضل 


والشاعر: حسين بن محمد بن يحي الضمدي ( ت1515١٠ه/‏ 100ام 0 
من أدباء الؤقت نبييا قاغانة النباهة؛ واسع الإملاء للأدبيات على أنواعها وأجناسهاء 
تملى أدينات اللخبرين ومعاطتهم والقصناقل الطناقة عن كه عينب» له أشها وكفيرة 
منها الإلهيات والنبويات والإخوانيات والمدح والمواعظ . ومن الإلهيات قوله!" : 


فااضن شين عفان اكاحيين أفكل 
قد قلت يا ربنا ادعوني استجيب لكم 


عثار عبد به قد_زلئلتالقدم 
عند الحساب ونر الله تضطرم 
حمل له يذدبل كلا ولا نُقم 


ومنهم : حسن بن علي بن حسن النعمي ( ت57١٠1ه/‏ 1707م ) 7 كان من 
ل ا لس ل و ا عر 


قا بقدومه قائلاً ا 
أهلاً وسهلاً أقرالعين مقدمكم 
تعطرت أرضناواخضر يابسها 


. النعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص 04؟‎ )1١( 
. 70١ (؟) العقيليء التاريخ الأدبي؛ ج١. ص‎ 


تدقع كا نشل اتسانة تسن 
وافترمبسمها عن لؤلؤ شنب 


(؟) التعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص .:١١‏ وابن أبي الرجال .المصدر السابق .ج7. ص 715 77١.‏ 


(4) ابن أبي الرجال؛ المصدر السابق؛ ج؟. ص 7٠١‏ . 


)0( النعمان: المصدر السابق» مخطوط. ص 1٠٠١‏ . والمحبي, المصدر السابق؛ ج25 ص 5” حدم 


)3 المحبى: المصدر السابقء ج”. ص 4" -31 . 


2 ب في جنوب - الح 
ومايتن سحن 5 ع رواضفة ورها- <قدنا فد «شوطلةالشراء سن ست 


وعلي بن الحسن بن محمد النعمي ( /1١١اه/‏ 57م )7 كان يهتز للعلم والأدب, 
وله نظم ونثر جيدان؛ فمن شعره قصيدة نبوية ''ء ونظم ‏ مدح شرح الأزهار ''' وهي : 


درسم ةالشسرح نزهة للنفوسن ويهامرهم لذداءويوسن 
وهي أشهى لإلفها من سلاف قدأديرت على ندامىالكؤومسن 
ولها صسورةبمنظر قلبي هي أبهى من صورة الطاووس 
فاستمروا ك4 درسها فال معالي تتهادى بش حا لكات الدروسن 


ومحمد بن علي بن حفظ الله النعمي ( 18١٠ه/‏ 1774م ) 7): قيل عنه أنه : "كان 
جمال العلماء؛ وتاج الحكماء؛ سيدا جليلاء وأديبا نبيلاء علم المعاني الحسان: والناسخ 
من وشي البلاغة؛ له الشعر الرائقء والنثر الفائق "7*» وله ديوان شعر”" . ومن شعره 
الغزل قوله : 


من لقلب مزاجهالأهواء وعيون أودى بهن البكاء 
أيهاالرسلم هل تجيب سسؤالا لمشلوق أودت به البيبرحاء 


زلباك اقول الشا ف ااا 


سمحت يوصل المستهام العاشق هيفاء خصت بالجمال ل الفائق 


والمطهر بن علي بن محمد النعمان ( ت 545 ١٠١ه/‏ 1774م ) 7), كانت له قصائد 
جليلة القدرء ومنها قصيدة جامعة لسور القران الكريم يتوسل بها إلى الله أولها : 


)١(‏ التعمان: المصدر السابق. مخطوط. ص”17:417؛ . والمحبي؛ المصدر السابق .ج؟. ص ١55‏ - 100 . والشلي, 
المصدر السابقء ص”؟7 . وابن أبي الرجالء المصدر السابق. ج؟. ص 7١5‏ . والنمازي: المصدر السابق؛ ص /١‏ 
. وزبارة. ملحق البدر الطالع؛ ج7؟؛. ص 177 . 

(؟) ابن أبي الرجالء المصدر السابق؛ ج”. ص 7١9‏ . 

() المحبيء. المصدر السابق .ج”. ص ١00 -١05‏ . 

(4) المحبيء المصدر السابق. ج؛. ص 017- ٠١0‏ . والشلي؛ المصدر السابق؛ ص 77١‏ . 

(0) المحبيء المصدر السايق؛ ج؛؛ ص 017- 5١0‏ . 

(1) المصدر نفسه. ج؛. ص 5١‏ . 

(0) الشليء المصدر السابق؛ ص 5٠١‏ . 

(4) ابن أبي الرجالء: المصدر السابق؛ ج؛: ص 418-417 . 
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بفاتحةالكتاب أجب دعائى وز هطراوي كتابك والتسياء 


ومنهم : محمد بن أحمد الأسدى زات هم 1100م )7 له مصنف 2# هذا 
العلم هو" شرح الكاخ ي العروض والقواغ ' . 


وحسن بن علي بن حفظ الله النعمي ( ت ١1/4‏ 1ه//11ام ) ""؛ الذي كانت له أشعار 
رائقة بديعة؛ ومن ذلك قصيدته التي أرسلها إلى علي بن هادي المنسكي معتذرا له بقوله !"ا : 


ما بعد كتبي عن الأحباب نسيان وقطع وصلي لهم واللّه نسيان 
وكيف أسلو من الأحشاء منزلهم والقلب ريع لهم والجسسم أوطان 


وعزالدين بن علي بن الحسن النعمي المولود سنة (77١٠ه/1777م)‏ 7 وهو 
أحد الشعراء المغمورين 2# القرن الحادي عشر الهجري بالمخلاف السليماني؛ وقد عمل 
قاضيا للحج للإمام المتوكل على الله إسماعيل؛ وحينما ذهب بصره وخشي انقطاع 
معاشه أنشأ قصيدة استعطافية للإمام يقول # مطلعها!" : 


اليك لذ | المرفل نحن محظلم. رمه سس ة لبي هن عي ظانه 
يمديدامنهويبسسطأتملا يبيح بشكوى من أسسى وجرائم 
تتبّنتصر الأيام مني خلسة فصالت على جسمي برمح وصارم 


وعلي بن محمد بن أبي بكر الحكمي ( ت 5١‏ ١٠ه/‏ 1750م ) ".وله مصنف هذا 
الفن أسماه الفتح المبين '". والحسن بن علي بن حسن البهكلي ( 54١١ه/‏ 747١م‏ ) 7 
كانت له أشعار غزيرة من أجوبة ورسائلء. ومراسلات بديعة الفواصل”"' وكان شعّره ب 


)١(‏ المحبيء المصدر السابقء.ج؟. ص 885 . والبغدادي؛ هدية العارفين: ج7: ص 785 . وبامطرف. المرجع السابق؛ 
ج؟: ص 4815 . وكحالة؛ معجم المؤلفين» ج", ص 8غ . 

(؟) المحبيء المصدر السابق؛ ج؛: ص 087 . والشلي؛ المصدر السابق. ص "١8‏ . والنمازيء المصدر السابق؛ ص 875 . 

(؟) المحبيء المصدر السابقء ج؟. ص 517: والشليء المصدر السابق. ص 558 . 

(:) النعمانء المصدر السابق؛ مخطوط. ص 15-517 . والمحبيء المصدر السابق: ج؟: ص .١١١‏ والجرموزي؛ تحفة 
الأسماع والأبصارء ج١:‏ ص ٠١5‏ . وعبد الله بن محمد أبوداهشء. حوليات سوق حباشة: ط١.ع؟:‏ س”؟؛ النادي 
الأدبي - جازان: (5781515١ه‏ / 1999 ١٠٠٠م‏ )؛ ص 519-70 . 

)0( المحبي. المصدر السابقء. ج؟: ص ١١١‏ . 

(1) سبقت ترجمته 4 علم التفسيرء ص .١17‏ 

(10) المحبيء المصدر السابقء ج؟. ص 184- .15١‏ والبغداديء هدية العارفين .ج0. ص 700 . 

(4) عبد الرحمن البهكلي. خلاصة العسجد. ص .177-١7١‏ والعقيلي .أضواء على الأدب والأدباء .ج١؛‏ ص7١١.‏ 

(9) عبد الرحمن البهكليء المصدر السابق. ص ١755‏ . 





0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


اتطليقة العليا!"ا,قان عون الرحمن بن الحنمن اليوكلى :." وكشبر سق اشتهاره ورإضائله 
ع 3 3 11 5 ع 
مدونة بأيدي من يتعلق بالأدب من أهل الجهة وغيرها '". ومن آثاره الأدبية قوله!" : 


خليلي كم أخفي هوى لا أطيقه 
وحبكمافيما تجن جوانحي 
مبيتي على شوك القتاد مسهدا 


وأكتم حرالبين بين ضلوعي 
منالوجداو مما تفيض دموعي 
وماء جفوني من دم ونجيع 


ومنهم : أحمد بن محمد نر مه الأسدي (تككت اهره160ام ( 2 الذي قام 

ء ءِ 11 11 

بنظم شذور الذهب لابن هشام آ ارجوزة اسماها قلائد النحور بتنظيم الشدور ,2 
كما كان له اهتمام بالشعر الغزلي ومن ذلك قوله!" : 


دع المدامة يعلو فوقهاالحبب 
نزه فؤادك من راح الكؤوسن وخد 
شتان بين حلال طيب عذب 
إذا تغزلت في خمروفي قدح 
لله در مدام بيت أرشفها 
مهنداللحظ زنج ى السوالف لم 


رضابه وثناياه ثلثا أدب 
راتا من القعترهتها يعجر العتب 
وحامض يزدريه العقل والآدب 
فمامرادي إلا الثغر والشنب 
من غزال إلى الآأتراك ينتسب 
تحوالذي قد حواهالعجم والعرب 


ومن آثاره أيضا قصيدة 4# مدح شيخه العلامة علي بن عبد القادر الطبري نختار 


منها هذه الأبيات20: 


من أين للبدر جزء من محياك 
كل المحاسين ل مراك قد جمعت 
المفردالعلمالنحرير سيدنا 
يا أيهاالبحريا بحرالعلومويا 
إلبلك شعليا نا السو متها 


.1١١؟ص المصدر نفسه.‎ )١( 
.١١7/ص (؟) المصدر نفسه.‎ 


(؟) العقيلي؛ أضواء على الأدب والأدباء .ج١:‏ ص .1١7‏ 


أم للصباح تصيب من ثناياك 
فجل من قد يحلي الحسن حلاك 
الجوهرالفرد جك فهمي وإدراكي 
رحب العطايا ورحب السائل الشاكي 
لكنثهفاقه24 حسن أسلاك 


(4؛) المحبي. المصدر السابق .ج١.:‏ ص 557,770 . والشّلي؛ المصدر السابق: ص 74, 560 . 
)0( المحبى: المصدر السابقء. ج١.‏ ص 0””؟؛ والشلي» المصدر السابق. ص 55١‏ . 


(1) الشلىء المصدر السابق. ص 55١‏ . 





القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية آي المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 55 


ويذكر العقيلي''' 2# كتابه التاريخ الأدبي لمنطقة جازان # حديثه عن الأدب بذ 
القرن الحادي عشر الهجري أن هناك شعراء وأدباء سَجل وفياتهم صاحب العقيق 
اليماني وغيره.؛ بل عددمم (49) بين كاتبء وقاضء وأديب؛ وشاعرء إلا أن آثارهم 
اغتالتها يد الضياع' 2 إلا أن ذلك لم يكن واقعا لما ذكره؛ فقد اتكازد] لضادر الترفرة 
بين أيدينا الكثير من نتاج أدياء فترة بحثنا القرن الحادي عشر الهجريء السابع عشر 
الميلادى . 


أما علم النثر فيش مل الرسائل الديوانية؛ أو الرسائل الإخوانية, أما الرسائل 
الديواية +فين الزمائل اتوسنية من المسلطان أو الامو وفة يكون متكورا اوقليدا 
بتولية أحد ما وظيفة معينة 2# الدولة» أما الرسائل الإخوانية : فهي التي تكون بين 
لحك ما واخر وف فكرة الدراسينة هو الكد يد من الأدياء! وكاتت ليم اليد الطولع 
اللغة وفصاحة اللسان . ومنهم : إاسماعيل بن محمد بن عبد القادر المحلوي ( ت 
6٠ه/‏ 1145م) 7"): كان يعد من كبار كتاب الأشراف الخواجيين ب صبياء حيث 
عينه الشريف أحمد بن حسين الخواجي كاتبا ومستشارا له؛ وقد استمر 2 منصبه 
4 عهده:؛ وأولاده من بعده: وقد وصسيفه العو ف تقولة! ١‏ كان الفقيه العلامة الأديب 
المتشن السياق :3 مصمار الفا والعدود من أهل الأناء #والرجاحةضياء ]لدين 
إسماعيل المحلويء ملازما للشريف حسين بن أحمد, وكان هو النائب عنه ف رسائله 
وجواباته: والمعد لحوادته ومهماته "7" ..وأحمد بن علي بن الحسن النغمي!؟) الذي 
عد حخظها لكام مهيا وكاق نندة العالضه تلا غية وأديية رقيية حرص عليها إثارة 
المشاعرء وتحفيز النفوس لاستقطاب المستمعين, ٠ونيل‏ استحساتهم .«فقد عملت خطب 
فين على استمرار النثر ‏ المخلاف السليماني. 


وانتشر ت ذ المخلاف أيضاً - الرسائل والمكاتيات - كجزء من النثر آنذاك- 
ومن ذلك ما كان يدور بين العلماء أنفسهم,؛ أو مع الطلاب داخل المخلاف وخارجه 
من استفسارات علمية أو فتاوى وما شابههاء أو رسائل الشوق والاطمئنان المتبادلة. 
وإنؤافيم جر على بن محمد التفسي 3 اعد 4م)"*. الذي قيل عنه" 


.35١صءلج‎ )1( 

(؟) العموديء تحفة القارئ والسامع. ج١.‏ ص ؟07١:‏ ؟١١‏ . وعلي البهكليء المصدر السابق. ص 31 . 
(5) تحفةالقارئ والسامعءج١.‏ ص .1١60” 2١05‏ 

(4:) المحبيء المصدر السابقء. ج". ص©009١‏ . 

(4) علي البهكليء العقد المفصلء. ص 7/4 . 


5 0000 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
كانت له اليد الطولى ك# الرسائل والإنشا ات قدمته على أهل عصره بحسن عبارة, 
2 ونباهة معنى وق با عدا بجع ياد كلق اند . وعمر بن محمد يبافضل 
الجازاني'" '. الذي أريسل نثرا أدنا مكلا ع سوال يهن تعره الماك إلى العامة 
ا ل ل 0 
.والجانب الأدبي شعرا ونثراء يحتاج إلى متخصص # علم الآدب يتولى الاهتمام 
بشقيه: جمعاء وتحقيقاء ودراسة . 


"'. علم التاريخ 

أشارت بعض المصادر إلى عدد من المهتمين ببعض الجوانب التاريخية للمخلاف 
السليماني ومو انز العلماء خلال القرن الحادي عشر الهجريء الذين كان لهم 
اهتناء يعلم القاريع دريسا: ؛ أوتصنيفا على الوجه الآتي : محمد بن عيسى قلاص ( 
ت 475 ١٠ه/‏ 1159م ) ©" الذي " كان إخبارياً علامة " . ومنهم: حسين بن محمد بن 
يحيى الضمدي ( ت11 ٠ه/‏ 1106م ) 00 ؛ الذي " كان له معرفة تامة بأخبار هجرة 
طبمق و ا كناد خلنا نو ” . ولا يمكن الجزم بأن هذا العالم قد ترك آثارا هذا العلم. 
وعلي بن الحسن بن محمد النعمي ( ت 51 هارت هتامم )27 الذي كان يطلع على 
القصص المتقدمة والمتأخرة: ويعقد الحلقات لذلك . وعبد الله بن علي بن محمد 
النعمان ( ت18١٠3ه/‏ 1737م ) "ا ؛ الذي نشأ ْ أسرة علمية ساعدته على التحصيل 
منن وقت مبكرء وقد كانت له اهتمامات بعلم التاريخ كما بين ذلك إذ يقول 9 : "فإن 
علم التاريخ علم جليل تدعو الحاجة إليه؛ ويُعٌرف به أهل كل عصر وعظماء كل زمان 
والناعات المخححا ف كل أوا قحي ترف التعوا وك وال سا4 مزال الشامج واوفافيا 
والخلائق وصفاتهاء ويَعرف المتأخر ما تقدم من قبيح وحسن فيختار لنفسه ما أراد 


./4 المصدر نفسه. ص‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن البهكلي. خلاصة العسجد. ص 44 . والعقيلي؛ أضواء على الأدب والأدباء؛ ج١؛.‏ ص ١١5‏ . 

(؟) المحبيء المصدر السابق .ج؛: ص “07 . والشّلي؛ المصدر السابق. ص 78" . والنمازي؛ المصدر السابق. ص 87 . 

(؛) المصدر نفسه. مخطوط. ص 58١‏ . والشلي؛ المصدر السابق؛ ص 355 . 

(4) ابن أبي الرجالء المصدر السابق. ج؟. ص 3٠١ -7١9‏ . والأكوع؛ هجر العلم .ج ”؟. ص 1777. 

(1) المحبيء المصدر السابق: ج؟. ص 0157 ؟10. وابن أبي الرجالء المصدر السابق؛ ج؟: ص 7377 . 

)٠(‏ ابنالوزيرءالمصدرالسابق.ج١.ص5؟5.وابن‏ القاسم. بهجة الزمن:ج١‏ .ص 184. وا بن أبي الرجال: المصدرالسابق؛ 
ج١..ص 51١‏ . وزبارة. ملحق البدر الطالع؛ ج7. ص 5١١‏ . وكحالة؛ معجم المؤلفين .ج7. ص 714. 

(4) النعمانء المصدر السابق: مقدمة المحقق. ص ؟1. والعقيليء التاريخ الأدبي .ج١:‏ ص١/”‏ . 








القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية ‏ المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 0 


واستحسن' أمانديك "انمه لزن كنات سفن دك نم يعون" خلاوايك أهل زماننا 
قل تعويلهم عليه: ؛ نازعتني نفسي إلى حرقة العلماء والسلاطين والآئمة الكبراء والعلماء 
الماضيين: والسلف ف بلادنا قد أضربوا عن هذا الفن صفحاء وطووا دونه كشحاء وألقوا 
هذا الفن وراءهم ظهرياء وتركوه نسياً منسياء هذا ولم يسألني أحد وضعه ولا كلفني 
جمعه؛ وإنما رأيت الحاجة داعية إليه. وحصلت 3# زماننا حوادث ووفيات أكابر وعلماء 
ولم وفص يعارن وقت تبكر ل وكر تسراف 3 وضعك ون | لاد كرزة الي ولو يريك قرها ممق 
اللاي أما مصنفه ‏ علم التاريخ فهو" ' العقيق اليماني 4# وفيات وحوادث المخلاف 
الفسلييافى ”7ن ايند اه سحظة[ ٠6/اه/‏ 1744م)؛ واختتمه بسنة (74١٠١ه/1791م) ٠‏ 
ولقد قام الدكتور علي بن حسين الصميلي بتحقيق قسم منه؛ ويعمل الآن على تحقيق 
القسم الآخرء ولقد استفدت منه كثيرا 4 دراستي لهذا البحث. اوسستدر اسار لزان 
الذي اعتمدت عليه . 


ومدوم على ين عيكه الركين بن تصحن البوككي ( تهت" ا ا 
ومصنفه 2 هذا العلم هو' ل ال ار 
بن غالب" ؛ ابتدأه بسنة (١١١١ه/‏ 1160م )؛ وهي السنة التي ولي فيها الشريف أحمد 
بن غالب إمارة المخلاف السليمانيء واختتمه بسنة (5١١٠١ه/‏ 1154م )» وهي السنة 
التي ترك فيها الشريف أحمد إمارته وعاد إلى الحجاز'”!؛ وقد مهد كتابه هذا الطريق 
لكتابات تاريخية أخرى ف القرون التالية له . والحسن بن علي بن حسن البهكلي 
(ت 66١٠ه/‏ 147١م‏ ) 7, أخذ العله عق كالم ين هيو الوحسن اليوكن البسايق 
الذكر .ب حلقاته ب ضمد وصبياء ثم رحل لطلب العلم إلى كل من اليمن ومكة؛ وبعد 
أن أدرك نصيبا من العلم عاد إلى بلدة ضمدء ثم تولى قضاء جازانء ثم أسند إليه 
بعد ذلك قضاء أبي عريش. وله # هذا العلم''' تاريخ منظوم # حوادث أيامه. وعلي 
بن محمد بن أبي بكر الحكمي (ت 4١‏ ١٠ه/‏ 1م" وله مصنف أسماه " لمع 


. 30١ النعمانء المصدر السابق؛ مقدمة المحقق. ص ”77. ص 15 . والعقيلي؛ التاريخ الأدبي؛ ج١؛ ص‎ )١( 


(؟) ولهذا الكتاب اسم آخر هو" الواي بوفيات الأعيان المكمل لغربال الزمان " . انظر . ابن أبي الرجال؛ المصدر 
السابق .ج١.‏ ص 71١‏ . والبغدادي: إيضاح المكنون: ج؛: ص 7٠١‏ . والحبشيء مصادر الفكر. ص 88؛ . والأكوع, 
هجر العلم, ج5ءص ٠. ١57٠١‏ 


(؟) عبد الرحمن البهكلي. خلاصة العسجد. ص 41200 . والعقيلي: أضواء على الأدب .ج١ء‏ ص 1١71١١‏ . 

(4:) عبد الرحمن البهكلي. خلاصة العسجد. ص082. والعقيلي؛ أضواء على الأدب والأدباء؛ ج١؛.‏ ص١١١5-1١1.‏ 
(4) عبد الرحمن البهكلي. خلاصة العسجد. ص١5١-1717.‏ والعقيلي: أضواء على الأدب والأدباء. ج1١‏ ص7١4-11١1.‏ 
(7) عبد الرحمن البهكلي؛ المصدر السابق. ص١7١-177.‏ والعقيلي: أضواء على الأدب والأدباء ج1١‏ ص .1١5 1١9‏ 
(10) انظر الحبشيء مصادر الفكر العربي. ص 379 . 














0 القول المككتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
الأخيار يمقتخسى الآخان للسالكيق الألفيار" + وأحمد.ين أبي القتع بن صدديق 'الحكمني 
زتغئء ٠ه/177م‏ ) '"!؛ وله هذا العلم أسماه نسمات الأسحار.# ذكر 
أولياء الله الأخيار' ذفرفية أساء مشا مه انزو اكد العلم عنهم .وأحمد بن محمد 
ين أحمد الأسدي (تذ1 ٠ه/‏ 1500م ) 7')ء وله هذا العلم مصنف هو" الإعلام 
بأعلام بلد الله الحرام "(". ولا يزال مخطوطا بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى 
تحت رقم 51 . 


؛. بعض العلوم التطبيقية : 
أ.علم الفرائض والحساب . 

اشتهر # المخلاف عدد من طلبة العلم الذين كانت لهم اهتمامات بهذا العله!")؛ 
فممن شارك من العلماء وت هذا لطم وكانت له اهتمامات سواء 4 مجال التدريس 
أو التصنيف هم: العالع :أحمد بن علي بن محمد الحكمي (ت ١0‏ ٠ه/غ11ام)ء‏ 
ومصلئقه يه هذا العلم مو" سَهيُل الضعات 2 علض الفزاتطن والحساب"'10: 
ب : علم الطب. 
فته التعمان أت 15 ١384م‏ ) أ وموم الما الذي لهم مشاركات د 


جميع الفنون؛ وله مصنفه # علم الطب المسمى ' طرفة الطب"7") . وهو مفقود . وعبد 
لشي فس د مسي القعمات ١‏ ا ٠ه‏ 17تام) 00 الدع القن ككا با موسو هنا 


ضم علوما جمة: رَتِبّهِ على فصولء واعتمد على ترتيبه ألفباتياء تضمنها الفصل الثاني 





. 559-790 والشلي. المصدر السابق. ص‎ . ١10 المحبي. المصدر السابق .ج١؛ ص؛17:‎ )١( 

(؟) المحبيء المصدر السابق .ج١.ص‏ ؛1١.‏ والحبشي. مصادر الفكر. ص 55؛ . وكحالة؛ معجم المؤلفين .ج١.‏ ص 
17 ومحمد الحكمي. المرجع السابق؛ ص58 . 

(؟) المحبيء المصدر السابقء ج١:‏ ص 770.777 . والشلي؛ المصدر السابق؛ ص 585 . 

(4) علم الفرائض : هو معرفة فروض الوراثة» وتصحيح سهام الفريضة ؛ وذلك يحتاج إلى الحسبان . انظر . ابن 
خلدون؛ المصدر السابق »ج١:‏ ص 85؛ .كما اهتم به بعض طلبة العلم الذين لهم أعمال تجارية؛ وما تتطلبه تلك 
الأعمال من معرفة بالحساب . 

(5) المحبيء المصدر السابق؛ ج١.‏ ص 707: 707 . والحبشيء مصادر الفكر العربي؛ ص 45 . وليلى الصباغ؛ من أعلام 
الفكر العربي.# العصر العثماني الأول؛ ط١ء‏ الشركة المتحدة للتوزيع - دمشق؛ 5١1١ه‏ / 1547م: ص 707 . 

(1) ابن أبي الرجالء المصدر السابقء ج؛؛ ص 5١غ‏ . والأكوع: هجر العلم ومعاقله؛ ج؟؛ ص 177١‏ . 

(19) ابن الوزيرء المصدر السابق .ج١:‏ ص 757 . وابن القناسم: بهجة الزمنء ج١:‏ ص 181 . وابن أبي الرجال؛ المصدر 
السابق .ج١.‏ ص 71١‏ . وزبارة؛ ملحق البدر الطالع؛ ج؟. ص 5١١‏ . وكحالة؛ معجم المؤلفين؛ ج7؟: ص 354 . 

(4) النعمانء المصدر السابق: مقدمة المحقق. ص 04 . وأحمد المشني. الشقيريء أضواء على تاريخها. ص 8١1‏ . 














القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية + المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ ا 
عشر بذكره أشياء رهن الأطباء من السموم ومصنفه هو' حواهر لفاس نف معرفة 
الخواصحس "ولا يزان سخطوطاء وتوجن تبجحة مثة يف جامع متتماء القديم تحت رقم 
(7)919" .وأحمد بن مهدي بن يعقوب النمازي ( ت/0 ٠ه/‏ 1148م )"ا 0 
ا كاري لوطه صم الور ير ا 
الحكمي (ت ١5‏ السك ار را 1 
7م)",؛ ويوسف العجمي'" . 


ثامنا: إسهام العلماء 2 الحياة العامة 

كان للتعليم # المخلاف السليماني هدف تعليمي سعى لتحقيقه عدد من العلماء 
الأفاضل الذين بذلوا جهودا مذكورة من أجل تحقيقه؛ وسعوا إلى إنشاء مجتمع إسلامي 
مُتَحَل بتعاليمه الفاضلة يسوده الأمن والوفاق: عن طريق إيجاد فئة مثقفة تحسن الفهم 
والتفكير والثدبيرء ويعرفون طريقة معالجة الأمور والمسائل التي يتناولونها بالبحث 
والتمحيصص وكيفية التغلب عليهاء بالاعتماد على قدراتهم العلمية . وانعكست آثار 
عدد العلماء الذين وهبوا جل وقتهم وجهدهم من أجل تعليم أبناء المخلااف وغيرهم, 
وتخرج على أيديهم مات الطلبة الذين كان لهم دور فعّال © رقي مجتمع المخلاف 
بتعيينهم 2# وظاكئف اجتماعية ساعدت على تحسينئه وتقويته وتطوره وازدهاره . 
على أحوال المجتمع؛ والوقوف على العديد من القضايا والمشاكل الاجتماعية التي تواجه 
الناس ؛وذلك لاختلاطهم المتكرر مع عامة الناس 2# المساجد والمناسيات الاجتماعية: 
إضافة إلى احتكاك الطرفين من خلال الوظائف التي أوكلت مهامها للعلماء وأنيط بها 
خدمه 3 الئاس كالتّمَليم والقضاء والفتوى وغيرها فضلة عن اختلاطهم بعامة الناس 
4 الأسواقء بعد أن اعتمد بعضهم على التجارة ( "'؛ أو القيام ببعض الحرف كمصدر 


. 807 أحمد المشنيء الشقيري؛ أضواء على تاريخهاء ص‎ )١( 
. 50” (؟) التعمانء المصدر السايق. مخطوط. ص‎ 

(9) المصدر نفسه. مخطوط. ص 207 . 

(4) العقيليء التاريخ الأدبي. ج١.‏ ص 580 . 

)0( المرجع نفسه؛ ج١.؛‏ ص 358١‏ . 

)3 النعمان: المصدر السابق. مخطوط. ص غغ. 

(10) النعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص 507 . 
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للرزق( '").وهتوما حولي الامستياور الثاني رجاو ةمامي ردااترهم عاق جنيع 
ومن هذا المنطلق كان للعلماء إسهام 4 شتى مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية . 


: .الحياة الاجتماعية‎ ١ 

دب امتضتف القكياء أحد المناصبالمهمة 4# المخلاف التي استحقها العلماء عن 
غيرهم. ولآهمية هذا المنصب فقد حرص حكام المخلاف على أهمية توفر المؤهلات 
العلمية لتولي هذا المنصب. وكانت الحلقات العلمية خير معين للحكام للوصول لهدفهم 
بيسر وسهولة, لتوفر العلماء المؤهلين من خريجي هذه الحلقات؛ والمزودين بسلاح العلم 
والمعرفة؛ لذا تطلع لهذا المنصب الكثير من طلبة العلم ؛ لما له من رزق يصرف من بيت 
المال.# إمارة البلدة!"': ولارتباطه القوي بالسلطة السياسية '". وللمكانة الاجتماعية 
امزموقة التى قتع ها ا لطبا فتن الجكام والتشينتع!" . وكما أن حللية الملة دف لوقت 
الحاضر يتجهون إلى التخصصات التي يرون أفضايتها للحصول على عمل بعد إتمام 
التعليم؛ فكذلك طلبة علم المخلاف خلال فترة البحث كانت لهم أهداف من التعليم 
ومن بينها الوصول إلى مرتبة تؤهل الطالب لتولي منصب القضاء'*! . لذا فقد تولى هذا 
المنصب بعض خريجي الحلقات: كما توارثه بعض الأسر لفترة معينة”") . ومن الأدوار 
الهامة التي أداها العلماء تجنيب المجتمع ويلات الفقن والحروب, ومن ذلك أنه ما تولى 
الأمين بن أبي القاسم شافع قضاء صبياء حدث أن وقعت فتنة بين الأمراء الخواجيين 2 
صبياء وعندما علم الأمين بذلك عمل على محاورتهم وانتهى الأمر بينهم بالصلح '" . 

ومن الجنماء الذن اهيا أنهيا 8 العخناج هلي لني رغل اللشعردت العامة 
الشيخ يحيى بن حسن النعميء الذي أصلح بين قبيلة بني شعبة وأهالي وادي بيش نتيجة 
لفتنة حصلت بينهم سنة (١7١٠ه/‏ 1770م).؛ وبعد الصلح انتهت الفتنة!" . والعلماء 
الذين كان لهم دور القضاء على الفتن الشيخ أحمد بن المقبول الأسديء الذي بذل 


. 58١ المصدر نفسه. مخطوطء ص‎ )١( 

(؟) النعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص ١5”ل 317١‏ . 

(9) المصدر نفسهء. مخطوط. ص 5590 357 . 
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المرجع السابق. ص 599 . 

(10) زين الشافعيء المرجع السابق: ص 39١ 55١‏ . 

(4) النمازيء المصدر السابق؛. ص58 . 








القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية د المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ م 
قُصارى جهده للصاح بين أشراف صبيا الخواجيين ' . وهناك من حاول المحافظة 
على تماسك المخلالاف أيضا 0 النعمي؛ الذي عمل جاهدا 
للإصلاح بين الأشراف الخواجيين والأشراف الحوازمة؛ عقب المذبحة التي وقعت سنة 
(9١٠ه/رةكتام‏ ): ٠‏ وانتهت بمقتل رئيس الأشراف الحوازمة أحمد بن مقدام وآخرين 
معه نتيجة لخلاف على أرض ادعى ملكيتها كلا الطرفين''. وكان هناك علماء لهم دور 
تمه امهو رقاب النايدع دن تحيه كر عي تولى قضاء صلهبة مدة خمسة 
ومتشرين غافا متصسلة. وله قسن حيزذه خلاتها على التصداء يقد رز ما كان يصننه 
الدامتن ع مكاد وكدو الدد عارك ميد عدا الى «مويلك السليلة لها كن 31 وركما 
ارتياح الناس لاستمراره .#4 منصبه خاصة أنه اث شتهر بأنه كان يصدع بالحق لا تأخذه 
4 الله لومة لاكم/؟ . 
ِ 

وهناك العديد من علماء المخلاف أثتى عليهم بعض المؤرخين الذين أعجبوا بما 
وصلوا إليه من تحصيل علميء ومكانة علمية واجتماعية مرموقة . وكان بعض علماء 
اللخلاف يحتيهوة لثاقفة وبح قهيا با تفن الإاستكالات الفارقنة وخامسسة الس لا 
يرظن ى أحد طرخ النؤاع يقرار القأخسى فيه :فكانوا يعقدون اجتماها للبكية تلك 
المشكلة .'*) كما ساهم الكثير من خريجي الحلقات آ خدمة مجتمعهم من خلال 
توليهم لمنصب الفتوى» :وقد يحماف هذا المنصب للمدرسين ..خاصة وأنها لا تتعارض 
مع عمله 4 المدرسة 2 . 


ونورد فيما يلي - على سبيل المثال - أبرز من تولى هذا المنصب ومنهم : الأمين بن 
أبي القاسم شافع'"'؛ الذي انتهت إليه الرئاسة # التدريس والقضاء والفتوى بمدينة 
صبياء وقد انتشر ذكره 2# كثير من المدائن والأمصارء حتى أن بعض علماء زبيد جاءت 
إليه فتاوي من المخلاف السليماني فأجاب عليها و آخر الجواب قال : عجبت لقوم 
يسألون من أرض الشام وعندهم الأمين/' . والمطهر بن علي بن محمد النعمان؛ الذي 
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وصفه النعمان بقوله: كد أقام ببلده عاكفاً على العبادة والفتوى وعلى التأليف ب 
العتتوي” 2 وهوالمعول بعمله ورأيه وترجيحه عند علماء المخلاف ,00 .ومن العلماء 
الذين جمعوا بين الإفتاء والتدريس أيضا؛ الحسين بن محمد الحسن النعمي!"'؛ ومحمد 
بن عبد القادر المحلوي/'!؛ ومحمد بن عيسى قلاص!"*'. وصديق بن محمد السلاط'", 
وحسين بن أحمد الشبلي'"'؛ وأحمد بن الحسن بن علي الحازمي!/"'؛ وأحمد بن عبده 
بن محمد النعمان!''؛ وغيرهم. 


ولم يقتصر إسهام العلماء ب القرن الحادي عشر الهجري على المجالات السابقة: 
بل كان منهم - أيضا - الآئمة الخطباء والمحتسبون والمحاربون للبدع الضالة 4 المجتمع 
وغيره . ومما لاشك فيه أن المجتمع بحاجة إلى طاقات مؤهلة 4# الجوانب السابقة 
الذكرء فال ممساجد تحتاج لآئمة متعلمين؛ وخطباء مؤهلين ومزودين بثقافة دينية 
تساعدهم على استقطاب النامس والتأثير فيهم» والوقوف يْ وجه البدع والضلال؛ 
والرد عليها بحجج دامغة مبنية على أساس ديني صحيح . ولا شك أن للحلقات دورا 
كبيرا 4 تزويد المجتمع بمثل هذه القدرات. غفي مجال أئمة المساجد تولى هذه الوظيفة 

بعضص الخريجين؛ فقاموا بها خير قيام؛ ومنهم على سبيل المثال؛ أحمد بن علي بن 
لكين اميت (:'!, الذي عمل خطيبا لجامع صبيا. كما تجلى إسهام خطباء المخلاف 
واضحا للعيان .4 حماستهم المتدفقة» وانبراتهم للدفاع عن المعتقد الإسلامي القويم. 
وتنقيته مرخ الزيف والشواقف» وفما ذكر مق ذلك “مكلا -مجانية علماء صبيا لبعضن 
علماء اليمن أثتاع عر طيحم عن بطي جام حييا © صاد الجيعة اررضافه جلها . 
الراشدين مرتبين!''2؛ وإصرارهم على تقديم الدعاء لعلي بن أبي طالب - رضي اللّه 
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0230 العبي المصدر السابق؛ ج؟. ص 150١.ء‏ وابن أبي الرجال؛ المصدر السابق؛ ج”؟. ص 7377 . 

)11) تفتضي العقيدة الإسلامية الصحيحة لدى أهل السنة والجماعة وجوب حب الصحابة وموالاتهم وإنزالهم منازلهم التي 
يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب.ء وعدم الغلو حب أحد منهم . انظر محمد بن صالح بن عثيمين؛ 
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القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية د المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ م 
عنه - على غيره من الخلفاء: فما كان من العلماء إلا أن وقفوا لهم وبينوا لهم فضل 
الخلفاء المتقدمين - رضوان الله عليهم - ومن ضمنهم علي - رضي اللّه عنه -. إلا أن 
ذلك لا يجيز لهم تقديمه على غيره الذين سبقوه © الحكم (' . 


وم اذلك أيكما ]اذاي الشتيخ السييق بن مكسدابن الخنكن لتقت 3 أثناء 

سي سي 3 كو ا و و 
علي الناصري ‏ صعدة حول مسألة الُرضي عن عائشة - رضي الله عنها -. 
عل كا الكسين :د خريا | الدورها. يدي على الماقتري +0 الك رنود لذ 
حق لكان ترهن فنا ؛ ونتيجة لذلك تصدى له الحسين وأورد له الأدلة التي تدل على 
فضل الصحابة ومن ضمنهم عائشة - رضوان اللّه عليهم -. وقد أدت المناقشة # هذه 
المسألة يك النهاية إلى عودة الحسين النعمي إلى وطنه #ْ صبيا. ومن المدافعين أيضا 
الشيخ أحمد بن علي بن مطير الحكمي!): حيث كتب رسالة ذكر فيها أن الزيدية 
صاروا يخالفون كثيرا من أقوال الإمام زيد بن علي ولا يذهبون إلى أقواله مع انتسابهم 
المذاهب إلى اجتهاده فكيف هذه النسبة مع المخالفة . 


أماوظيفة الحسبة ؛ التي لا تقل أهمية عن الوظائف الأخرى :بل أنها من أعظم 
الواجبات الدينية بعد الإيمان بِالِلّه تعالى إِذْ ذكره | اللّه تعالى مقرونا بالإيمان به عز 


عر ا عر وا 


وكدل قال تعالى: ( كُنَتُم خَيْرَ أمّة آَخْرِجَتَ للنّامس تَأمُرون بِامعرُوف وَتَْهَوْنَ عن المذَكَر 
وتُؤَمنُونَ بالله ) "2 ولا يتولاها إلا من كان على درجة كبيرة من الاستقامة وحسنّ الخلق 
جيف و اسان تهينا يا الكاين الحافنة تومل ممامها مزاقية القعاترارنانه احرف 
والأسعار والموازيين لمنع الغش؛ إضافة الإشراف على الأسواق ومراقبة الأخلاق العامة 
وغير ذلك" . وأشهر من تولى هذه الوظيفة 4# القرن الحادي عشر الهجري. علي 
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بن محمد بن علي التفمان !وا خييق بن الحسن بن علي الحازمي »الذي دوس وأفتى 
وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر '"؛ والزين بن عيسى بن الأمين شافع؛ الذي أسند إليه 
التدريس والإفتاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" . 


كما كان لعلماء المخلاف إسهام 4 بناء الممساجد والزوايا وتعميرها سواء داخل 
المخلاف أو غيره من البلدان الإسلامية الأخرىء ومن ذلك - مثلا - ما قام به الشيخ 
ياسين بن يوسف بن محمد العجيبي ( ت78١٠ه/‏ 1118م )» من تعمير مسجد 
تالح 01 . ولم يتوان علماء المخلاف 4# تتبع أحوال الناس واستقصاء كل ما من شأنه 
أن يقلقهم أو يتغص عيشهم. «طاوكن أبداناً عديدة للوصول إلى هذا المأرب وتحقيق هذا 
الغرض.ء. ومن ذلك لود اميد عب العا ورين مي بن عمر النعمان”': الذي 
بعث رسالة إلى الإمام المتوكل على اللّه إسماعيل - خلال فترة الاستنجاد بهم - أفصح 
فيها عن معاناة سكان المخلاف جراء الأدب'! الي يؤخذ من المتخاصمين 00 
الاسترسال 2ف المجاب 0 «قعباة هن طرقة لعفتايا أخرى نهم فامة اللببلكين 17 ! كنا 
أسهم العلماء #ْ خدمة المجتمع النصح والإرشاد.ء منتهزين الفرص المناسبة للنصح 
والتوجيه؛ وذلك من أجل تذكير الناس بربهم وتبصيرهم بقواعد الدين الإسلامي 
الصحيحة؛ وقد قام بهذه المهمة العديد من العلماء وطلبة العلم» وقد كان لجهودهم 
صدى وأثر عميق 4# نفوس النامس .كما كان للكثير من الوعاظ والمرشدين أساليب 
الإقناع والتأثير على الناس وذلك لبلاغتهم وسعة علمهم ٠‏ مثال ذلك الشيخ عبد 
العاذويق ا كمه كن مويق الحكمي الذي أسدى اميه اجون بن أبي الفتح بن صديق 
0 موفظة كتال قينا ل "ذا أحيد افر من القران كل يوم سبع القران؛ ولا 
تترك هذا السبع من القرآن كل يوم إلا لعذر يبيح ترك الجمعة والجماعة كما وحة 
له موعظة أخرى قال فيها: 7" ' تهجد ل جوف الليل بقدر جزء من القرآنء ولا تترك 
التهجد 4 جوف الليل لالع" .وأيا كان الأمرفقد كان رجال العلم يقومون بإسداء 
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النصح إلى أهالي المخلاف إذا رأوا منهم ابتعاداً عن الدين فو لقعي دوي بن ان 
القاسم بن موسى الحازمي!' '. قام بتحذير الناس من البدع التي ليست من الدين بخ 
شيء؛ ونهاهم عن مخالفة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم .كما أوضح لهم 
حث الإسلام على الزكاة وأنها ركن من أركانه؛ وعلى أهمية إخراجها. وقد شمل النصح 
والإرشاد العلماء أنفسهم. حيث كان العلماء يناصحون بعضهم البعض من أجل تقوى الله 
ونشر العلم؛ ومن ذلك النصائح التي وجهها الشيخ عبد العليم بن الحسين بن محمد شافع 
(ت5١٠٠ه/‏ 1597م ) لزملائه بين فيها أهمية المذاهب السنية الأربعة ووجوب التمسك 
بهاء وعدم الانجراف وراء التيارات المذهبية الأخرى التي ليس لها أساس من الصحة"" 


وعُني علماء المخلاف بتعريف الناس وإرشادهم لبعض الأدعية والأذكار عند الصلاة 
مثل الشيخ عبد القادر بن أحمد بن صديق الحكمي'"؛ والشيخ محمد بن صديق بن محمد 
الحقيدى 7+ وهة رعلمناء الخلا ف من ضطن العادات الا مشاعية البحيكة : الى فيه علي 
تجنبها وحذرمنها الدين الإسلامي الحنيف: لما لها من خطورة ل تفتيت المجتمع وتفتيت 
أوصاله؛ كاللعن والسباب - مثلا- بسوق الأدلة الناصعة والبراهين الواضحة لإقناع الناس 
كرلكرهذا التضصوف الديتم» .فهذا أحمد بن علي بن محمد الحكمي يطبق هذا النهج قائلا: 
واللعن محل وتفر وععن. م ولع يكن اللمن من عادة السلقع ول الخلف الكالحين وانها 
نحن بهم مقتدون اباي لحار عا عه الصدد اكد وفعي 1 4 كام لمات 
الاجتماعية! '!ء مشددين على عدم إيذاء أفراد المجتمع'" ' . وكان أبناء المجتمع من الفقراء 
والمحتاجين محل عطف العلماء ورعايتهم ؛ فعرف عن الشيخ علي بن محمد بن الحسن النعمي 
. مثلا ‏ محبته للفقراء وإكرامهم .كما عرف ذلك أيضا عن الشيخ ياسين بن يوسف بن محمد 
العجيبي/"؛ والشيخ محمد بن 07 بكر القيراط !*!؛ بل وصل الأمر ببعض العلماء إلى اقتسام 
غذائه مع بعض الفقراء كالشيخ أحمد بن عبده بن محمد النعمان "١‏ 
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ونهض بعض العلماء برعاية الأيتام حتى يشبوا ويتحملوا المسئولية: كالشيخ ياسين 
بن يوسف بن محمد العجيبي (ت78١٠1ه/1118م)‏ ,الذي كان يعول فقراء: 
ويعمل على تربيتهم وتعليمهم 2 زاويته المبادئٌ الآأساسية من قراءة وكتابة ومبادئ 
الحساب وحفظ ما يمكن حفظه من القرآن .حتى يصل إلى سن معينة يكون فيها 
قادرا على كفاية نفسه .كما سعى العلماء إلى توجيه الفرد ليصبح عنصرا فاعلا 2 
المجتمع لا عالة يعتمد على الآخرين؛ فحثوا الناس على العمل الشريف وترك التكاسل, 
ومع ذلك كله أصبح بعض العلماء أنموذ جا يحتذى للناس #2 تعففهم عن قبول المنح 
والأعطيات'". مع تشديدهم على أهمية الكسب الحلال! . ومن إسهاماتهم الحث 
على مواصلة الأعمال للحياة الآخرة؛ والزهد 4# الحياة الفانية؛ وقد ذكرت المصادر 
التي أمكن الإطلاع عليها الكثير من العلماء الذين اشتهروا بالزهد والورع مثل علي بن 
محمد بن علي النعمان/''؛ وناصر بن أحمد بن عيشان النعمي”*'؛ ومحمد بن الهادي بن 
يعقوب النمازي”''؛ وياسين بن يوسف بن محمد العجيبي'"؛ وأحمد بن عبده بن محمد 
النعمان؛ وصديق بن محمد السلاط”''. وغيرهم . 


" الحياة السياسية 1 

كان علماء المخلاف خير مُعين للسلطة؛ ودعائم لها 4 الهيمنة على العامة 
وامتصاص غضبهم.» ومن ذلك ما قام به علماء ال النعمي من دور واضح 4# تهدئة 
أهالي المخلاف عند تأزم مشكلتهم مع الأغا درويثسء التي انتهت بقتله!''؛ ومن ذلك 
أيضا ما قام به علماء آل الحكمي؛ عندما تأزمت المشكلة بين كاشف المخلاف!'', 
الآأمير جعفر بن أحمد,ء والأمير أحمد بن عيسى القطبيء التي انتهت بأمانهم لكاشف 
المخلاف . كما قام علماء آل الحكمي والقاضي أحمد بن المقبول الأسدي بالوساطة 
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بين الآأمير جعفر بن أحمد؛ وسكان وادي جازان بعد خروجهم إلى وادي صبيا جراء 
وصول القوات التركية من الحجاز مددا للأمير جعفر بعد هزيمته على يد الأمير أحمد 
القطبيء وبالوساطة بينهم عاد السكان إلى أوطانهم ''' . وقد رأت السلطات العثمانية 
أهمية إقحام علماء المخلاف يْ بعض مشاكله السياسية المتعددة لتحظى هذه السلطات 
بكسب ود العلماء وتأييدهم, وبالتالي كسب الرأي العام © المخلاف لصفهم ومن ذلك 
ما فعله كاشف ال مخلاف الأغا علي التارخي. عندما اصطحب معه القاضي أحمد بن 
المقبول الأسدي.ء والعلماء آل الحكميء لمناقشتهم حول الفتنة التي وقعت ف صبياء 
وكيفية القسباء علي . 

2 

وأسلوب المناصحة للحكام من أبرز إسهامات العلماء لكشف معظم ما أعضل عليهم: 
أو استجد من قضايا تتعلق بسياسة الدولة وإدارتها للبلاد": وتتحفنا المصادر المتوفرة 
لدينا يمعلومات وافرة عن جهود العلماء 4 هذا الجانب. سيما 4 القرن الحادي عشر 
الهجري. سواء خلال فترة الحكم العثمانيء أو عهد أئمة اليمن فترة الاستنجاد بهم, 
ومن ذلك ما ذكره مؤرخنا عبد الله النعمان من قيام علماء المخلاف وتجاره ومزارعيه 
من رفض لتصرفات كاشف المخلاف الأغا درويشش جراء الأعمال التي اتخذها من 
مصادرة للأراضي وإنهاك للسكان بالضرائب - الغير شرعية - ثم شكايتهم إلى الوالي 
العثماني 4 اليمن فضلي باشا الذي لم يشكيهم فيه؛ مما أدىي# نهاية الآمر إلى قتل 
كاشف المخلاف الأغا درويش بصبيا على يد الأهالي!*) . ومن علماء المخلاف الذين 
دأبوا على مناصحة الحكام .والإنكار على تصرفات ولاتهم المخالفة أيضا عبد العزيز 
بن محمد بن عمر النعمان الذي استخدم سلاح التوجيه والنقد 2 ذلك »كرسالته لإمام 
اليمن المتوكل على الله إسماغيل التى اشتملت على العديد من الأسئلة التى سطرها 
كلما وفكرا + وم ذلك مزل 40 ا 


سسؤال إلى أعيان أهل المذاهب ومن عنده ف هم لأهلالمذاهب 
ومن غاص 2# بحر الأصوليين فانتهى 2 إلى المنتهى منها وأعلى المراتب 
إذا لم يجد من قا لله ناصرا يُنفن حكمالشرع ف كل طالب 
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وأعياه أن يمضي على السيرة التي 
فأضبيع ركن التسرع والثين واهيا 
ويجعل هذا الأخن من بعد مفسد 
ويأخن قدراً منه فيمايظنه 
كذ العلم أي مشكمات ومتنة 
وليسس لنا بالعقل تحليل حرمة 
فقد كملالدينالحنيف وبينت 
فمن يقف# قول وفعل ونيّة 
وليس على شيء من الدين والهدى 
فكل من القصدين ياصاح قد نحى 
فقد قال خيرالرسل وهو مصدق 
بدا الدين #أصل غريب وهكذا 
فوفوا لناذاالاجتهاد وحقه 
ولا تغفلوا شيئا بحق فإنني 
وحلوا لنا ماحل 4# القلب شبهة 
وإلا فقولواالحق هذا تعارض 


عليها مضى الأخيار كل المذاهب 
لذلك والأحكام ك4 رأي صايب 
لدفعأهممنهعنددالنوائب 
على السنن المقبول من غير عاتب 
فريضة عدل ماعداها فاتب 
ولا غير ما يأتي من الله أو نبي 
لنا السنة البيضاء عن شك رائب 
سوى أثرالمختار يعزا لكاذب 
فخذ بالذي ترضى به غير هائب 
فريقمنالشمالكرامالأطائب 
بما قال #© أخباره بالغرائب 
يعود فطوبى للغريب المواظب 
من البحث بش طرق الدليل الثواقب 
شهي إليه راغب أي راغب 
تصير عليناحجة للنواصب 
يوفق فيه من حظي بالغرائب 


ثم قال: ' اعلم وفقني الله وإياك أن هذه الاعتراضات إنما تصدر ممن صدره ضيق 


حرج عن المحامل الحسنة:؛ أو ممن لا خبرة له بالمقاصد المستحسنة 


3 والذى 2 النفس 


منه الشيء الكثير عدم التسوية بين الرعايا # المأخوذ. وهو إنا نجد كثيرا من القبائل 
عليهم مطالب لا تنفك شهرية أو يومية؛ وبعضل القبائل ‏ كثير من الأقطار # غاية 
الإراحة. .. وأما العمال والولاة فهم فريقان: فريق من التقوى والخوف لله على جانب 
عظيم؛ ؛ يراقب فيما يأخذ ويذر مراقبة الآئمة ثمة 4 الخوف للّه تعالى ولا يتبع هوى نفسه؛ ولا 
تأخذه ‏ حق الله لومة لاثم ؛ ٠‏ وفريق همه تحصيل ما يدخره من المال لنفسه ٠‏ ويكسيه على 
أي وجه؛ فيجعل صورة هذه الآداب والقوانين سببا وذريعة إلى تحصيل المال... " 2 . 

وم العلماء | يفيف الذين كان لهم إسهام 4 رعاية مصالح الناس علي بن محمد 

بن الحسن النعمي فقد كان ساعيا ب قضاء حوائج المسلمين؛ ويصدع بالحق عند ولاة 
الأمرلا تأخذه 2# الله لومة لاثهم! . 
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ا ال ب و ا ل 0 

نب الحياة المختافة ومن ذلك القيام برعاية المصالح العامة للناس؛ ومن ذلك ما قام 
ل 0 تبوأوا الكثير من أبناتها الإصلاح بين الناس؛ والسعي 
الصالح العام: ؛وبذل الجاه .# قضاء أمور الجمهور والشفاعات فيما ينويهم لدى 
الحكام يُخَتَرمم جاههم وترعى حرماتهم .وهم # موضع المحبة والتجلي من الجمهور, 
والحكام, ؛والوافدين" (". ولهذا فإن الصوفيين كانوا يعيشون حياة روحية معتبرة, 
ويرون لهم زعامة محلية فريدة: كانت وراثية غالبا '"؛ بل كان لهم 2# هذا النفوذ 
الروحي المكاني: مكانة اجتماعية يقدرها الحكام ويحترمونها''!؛ لذا فقد ساند حكام 
المخلاف صوفية أبوعريشء وأظهروا لهم الإجلال والتقدير؛ خوفا على مركزهم الروحي 
والسياسي لدى العامة!* . وللصوفية تأثير من جهة ممارستهم ضغوطا أحيانا على 
بعض الحكام؛ وأصبح هؤلاء يحسبون لهم حسابات كثيرة فيما يرضيهم ويسخطهم'''؛ 
وذلك لمقامهم الرفيع لدى العامة؛ إذ كانوا ييستطيعون إثارتهم وتحريكهم على أولئّك 
الحكام”". واشتهر بهذه النزعة الصوفية العديد من أسر المخلاف الشافعية المذهب 
من آل الحكميء وآل الأسدي ي وغيرهم فمن أشهر علماء الصوفية الذين حظوا بالإجلال 
والتعد ير د جكام الما فعيد القادرٍ بن أحمد بن صديق الحكمي؛ الذي وصفه 
التنعمان بقوله: كان رجلا صالحا مباركا ديا 5 هوا ؛ ملازم العبادة والممسجدء 
صاحب كرامات ومكاشفات. كان باذلا لجاهة عند الملوك وغيرهم: مقبول الشفاعة 


عنن ال "الام 


)1١(‏ التصوف : طريقة تعبدية ابتدعت # القرن الثاني الهجريء وهي العكوف على العبادة؛ والانقطاع إلى اللّه تعالى؛ 
والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها . انظر . ابن خلدون؛ المصدر السابقء ج١:‏ صن 015 . وقد كانت بدايات 
ظهوره 4# بلدان المخلاف السليماني خلال القرن السابع الهجري . انظر . العقيلي؛ التصوف 2# تهامة: ص١١‏ . 
وقد وجدوا # بلدان المخلاف مرتما لهم . ومقاما لحياتهم الدينية: بعيداً عن ضجيج الحياة وقلاقل الحكام. 
انظر . عبد الله بن محمد الحبشي:؛ الصوفية والفقهاء 2# اليمن :( د. ط )؛ مكتبة الجيل الجديد: صنعاء. 
7ه / لكام ص 5١‏ . 

(؟) أبوداهش. أهل تهامة؛ ص .١0١‏ 

ف محمد حاويء المرجع السابق. ص 08 . 

(4) كان حكام المخلاف يعاملون صوفية المخلاف باحترام وتقدير ومهابة؛ ومن ذلك قيام الأمير أحمد بن عيسى 
القطبي بزيارة لأحد صوفية المخلاف # منزله وهو يوسف بن محمد العجيبي . انظر . النعمان: المصدر السابق 
مخطوط. ص 307 . 

)0( محمد حاويء المرجع السابق. ص 08 . 

(1) المرجع نفسه. ص 08 . 

(1) المرجع نفسه. ص 08 . 

(4) النعمان المصدر السابق. مخطوط. ص ”0١‏ . 





01 القول المكتوب في تاريخ الحنوب - الجزء السادس عشر 
المناقشات لمكن طبن بسنا ا حاوف را مساك ولد وين ذلك ما خركاء يدر حا من 
تعاونهم مع أئمة اليمن لإخراج الأتراك العثمانيين من المخلاف الذي تم فعلا من خلال 
تعاونهم.: فقد كان علماء آل النعمي ضمن الوفد الذي خرج لمناقشة ولاة اليمن حول 
الترتيبات التي سيتم اتخاذها # المخيلاف بعد خروج العثمانيين''' . ووكل لبعض علماء 
المخلاف العديد من المهام ومن ذلك ما أسند إليهم من وظائف إدارية # المخلاف وغيره؛ فقد 
أوكلت إدارة بندر جازان إلى القدري بن عيسى بن عقيل الزيلعي ( ت 67١٠ه/‏ 1747م ) " 
وممن أسندت لهم الإدارة أيضا عز الدين بن دريب بن المطهر العماري'"؛ الذي ولي الولاية 
على الطويلة من قبل الإمام المؤيد بالله محمد . 
ونجد هناك العديد من العلماء الذين كانت لهم القدرة على مجابهة السلطة 

السياسية الحاكمة غير مبالين بمكانتهم السياسية وعواقبهم التي تكون - 4 الغالب 

- وخيمة:؛ وإنما كان وقوفهم من باب إعادة الحق إلى أشكا حوري الاشةفلن 
ذلك محاولة شريف صبيا محمد بن حسين بن أحمد الخواجي إحياء أرض 4# وادي 
جازان إلا أن الأهالي منعوه من ذلك: وكادت الحرب أن تقع بينهم: فرّفع أمر المشكلة 
إلى قضاة المخلاف الذين اجتمعوا للبحث والتحقيق 4# تلك المشكلة. وكان القضاة من 
مختلف مراكز المخلاف من بينهم القاضي عبد العزيز بن محمد بن عمر النعمان؛ 
والقاضي محمد بن المرتضى شافع: والقاضي محمد بن أبي القاسم القبة النعمي 
وغيرهم من القضاة: ونتيجة للبحث والتحقيق # هذه المسألة انتهى الأمر ل ذلك إلى 
ملكية الأرض المتنازع عليها لأهاليها ولا يمكن لشريف صبيا التصرف فيها! . 


وأسند لبعض علماء المخلاف القضاء و التدريس 2# البلاد التي يرحلون إليها. 
وذلك بعد ثبوت جدارتهم بذلك؛ لا سيما وأنهم لا يرحلون - غالبا - حتى يأخذوا 
قدرا وافيا من العلوم ‏ مراكز المخلافء ومنهم القاضي أبو القاسم بن صديق 
الضمديء الذي تولى القضا زبيد من قبّل الإمام المتوكل على اللّه؛ ٠‏ الذي قال 
لأمل زبيد إذا ظلمكم الوالي فأ كوه إلى القاضي أبو القاسم.ء وذلك لإنصافه: 
وقد بقي # هذا المنصب حتى وفاته (عام 174١٠1ه/1777م‏ ) 7)؛ وكذلك الشيخ 


. 7١ النمازيء المصدر السابق؛ ص‎ )١( 

(؟) النعمانء المصدر السابقء مخطوط. ص ٠7‏ خ. والنمازيء؛ المصدر السابقء ص 716 . 

(؟) ابن الوزيرء المصدر السابقء ج١.ء‏ ص 58١ 5٠١‏ . 

(:) النعمان. المصدر السابقء. مخطوط. ص .14١١:4٠١‏ 

(4) ابن أبي الرجال: المصدر السابقء ج؛؛ ص 85: 15 . وابن القاسمء بهجة الزمن؛ ج١:‏ ص 15١‏ . والجرموزي. 
تحفة الأسماع والأبصارء ج١.‏ ص 7١5١‏ . والبحرء المصدر السابق: ص 85 . 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية ‏ المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ ا 
عبد العزيز بن محمد بن عمر النعمان''!؛ الذي تولى القضاء # زبيد والمخاء للإمام المتوكل 
على اللّه إسماعيل؛ إلى جانب الشيخ عز الدين بن دريب بن مطهر العماري'"؛ الذي أسند 
إليه قضاء الطويلة بعد عزله عن منصب الولاية من قبل الإمام المتوكل على اللّه إسماعيل . 


وكو العلكا جه عا زر اكه وعديو رت تشاعو اللقد نووز الأكقلة على ذلك 
تولية الإمام المتوكل على الله إسماعيل للقاضي عز الدين بن علي بن حسن النعمي!": 
قضاء الحج اليمني؛ فكان يعقد الدروسء ويستقبل استفسارات وأسئلة الحجاج: 
ويفصل بين المتخاصمين. وقد ظل 2# هذا المنصب من عام ( 5717 ١٠1ه/1‏ 1105م ) إلى 
عام (87١1ه/1771م‏ ) . وأيضا : حسين بن محمد بن علي النعمي!'*': الذي عمل 
مذوسنا يكستتعاء وكذلف أحسن بخ معمد الأيترئ !2: الذى كصحذر للافر اع بالسجد 
الحراة: ال جاني العجين !"'» وكذالك انعفد بن اب المسدين مسد ب لحك م 
والشيخ أحمد بن حيدر العريشي”") 

ولبقض الغلماء مهمات خاصة :كأن يكؤن مستشاراً للسلطة الحاكمة ومن هؤلاء 
كاد ملفا عبان ين محم بين بطي لقاو رب التطارىة الدذى كان كان دنار سريف 
صبيا حسين بن أحمد بن عيسى الخواجي وأولاده من بعده # تدبير شؤون الإمارة!"!, 
ومنهم من كان يقوم بما يُعرف بالسفارات يحمل رسائل أشراف صبيا إلى أئمة اليمن, 
وممن قام بهذه المهمة القاضي إبراهيم بن هادي القبة النعمي'” ''. كما قام بهذه المهمة 
العلامة يحي القبة النعمي'''' . وهذا يدل على أن العلماء كانوا يعملون سفراء # مهمات 


)١(‏ الجرموزيء تحفة الأسماع والأبصارء ج١.‏ ص 5؟؟ . والشوكانيء البدر الطالع؛ ج١.‏ ص 508 . والأكوع؛ هجر 
العلم؛ ج؟؛ ص 377١‏ . 

(؟) ابن الوزيرء المصدر السابق؛ ج١.‏ ص 7١1 7٠١‏ . 

(؟) ابن أبي الرجالء المصدر السابق. ج ”.ص 755 . والجرموزيء تحفة الأسماع .ج١؛‏ ص ٠١5‏ . والمحبي: المصدر 
السابقءج؟.؛ ص 1١5-1١١‏ . 

(4:) ابن الوزيرء المصدر السابقء ج١.ص17421728.‏ وابن القاسمء بهجة الزمنء ج١11701,:‏ والجرموزيء تحفة 
الأسماع والأبصار, ج١,‏ ص 7١4‏ . 

)0( المحبي. المصدر السابقء. ج١.‏ ص 5/85 . 

(1) المحبيء المصدر السابقء ج١.‏ ص750 . والشلي؛ المصدر السابق؛ ص 585 59١‏ . 

. ١0/8 والبغدادي: هدية العارفين. ج4. ص‎ »١10 .١54 المحبيء المصدر السابقء ج١. ص‎ )1٠( 

(4) النعمانء المصدر السابق . مخطوطء. ص 587 . 

(9) العموديء المصدر السابقء ج١.‏ ص .١0”‏ ؟10١.‏ وعلي البهكلي؛ العقد المفصل. ص 31 . 

. النعمان: المصدر السايقء. مخطوط. ص 0/ا”؟‎ )٠١( 

. 205 مصدر نفسه. مخطوط. ص‎ )١١( 





[118) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
خاصة, وقد لا يطمئن الحكام إلا لمثل هؤلاء العلماء لآمانتهم وقدرتهم على الإقناع . + 
جين |تتطبرت يمحر ديعا تهم على مراكقة الحكاة جه جليجع وتوحالهم: .ومن ذلك'") 
- مثلا -» ما قام به شريف صبيا محمد بن أحمد بن حسين الخواجيء من زيارة 
لإمام اليمن؛ وقد كان برفقته 4 تلك الزيارة طبيبه يوسف العجميء والقاضي علي بن 
المرتضى بن حاتم شافع؛ والقاضي محمد بن أبي القاسم القبة النعمي . 
تاسعا : الخانمة : 

أنجزت هذه الدراسة التى تضمنت الحياة العلمية بالمخلاف السليمانى 4 القرن 
الحادي عشر الهجريء السابع عشر الميلادي: التي تمخضت عن النتائج التالية : تناولت 
هذه الدراسة جانبا هاما من تاريخ المخلاف الحضاريء وهو المجال العلمي وذلك 
إدراكا لأهمية دراسة تاريخ التعليم ب مجتمع المخلاف السليماني لمعرفه نموه الثقا 
والاجتماعي . ووجدنا أثر العوامل الجغرافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ب 
العملية التعليمية :فمن حيث العامل الندرائظ العدل المعلاف السليماني مركز] هاما د 
شبه الجزيرة العربية لتميز موقعه بين مركزين من مراكز الحضارة الإسلامية وهما 
اليمن والحجاز , فكإن له تأثيره على الحياة العلمية نظرا لمرور علماء اليمن وغيرهم 
بمدن المخلاف ذهابا وإيابا الأمر الذي أتاح لطلابه الالتقاء بهم والأخذ منهم؛ فكان 
لهذا الموقع الجغرا أثره الكبير على الحياة العلمية منذ القرون الهجرية الأولى وحتى 
الوقت الحاضر. 

أما العامل السياسي فكان المخلاف من ضمن الأقاليم التي وقع تحت السيطرة 
العثمانية منذ عام (445ه/1058م )؛ مع وجود أشراف المخلاف من آل القطبي 
وآل الخواجي الذين ظلوا يحكمون أجزاء منه تحت التبعية العثمانية: ولإحكام الدولة 
العثمانية قبضتها على الإقليم اتخذت العديد من الإجراءات للحد من سلطة أشرافه 
بإيجاد سلطة ثنائية ترتكز على الوالي؛ إضافة لتحديد صلاحيات الأشراف 2# محاولة 
من الدولة لإبعاد أي فكرة لمحاولة الاستقلال ولإثارة المنافسة بينهم» وعملت الدولة 
العثمانية على إحداث تغيرات كبرى # النواحي السياسية والإدارية والاجتماعية ‏ 
الفختللات كاذل هوه النكرة كاومن تمانها أن احدفت دوعا من الهووة سحت رفن 
المعلوم أن الاستقرار السياسي خ البلاد لابد وأن يتبعه نشاط علمي وثقاك وهذا ما 
حدث 4# المخللاف خلال فترة بوتا : وانعد خروج العثمانيين من المخلاف سنة (5؟١٠‏ 
ه/1777م ): رجع الحكم فيه إلى أسره المحلية ممثلا ب الأشراف آل القطبي وآل 


. 4١5 المصدر نفسه؛. مخطوطء ص‎ )١( 





القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية + المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 01 
الخواجيء وما تبعه من نزاع وانقسامات وفوضى كل هذا أدى إلى انشغال حكامه وولاة 
أمره عن الاهتمام بالتعليم؛ مما جعله تعليما أهليا يعتمد على جهود عدد من العلماء 
والفقهاء الذين نذروا أنفسهم لخدمة العلم وطلابه . وكان للإمكانيات الاقتتصادية 
الجيدة التي يملكها المخلاف السليماني أثرها ‏ تحديد المستوى المعيشي للسكان الذي 
بدوره حدد مدى الإقبال على التعليم والاستمرار فيه. حيث أن أبناء الأسر الموسرين 
ماديا كانت تتاح لهم فرصة التعليم # حلقات الدرس وما يتبعها من رحلات علمية 
للاستزادة منه. 

لقد أدى التكوين الاجتماعي للمخلاف إلى تركز التعليم ‏ فكات خاصة 2 
الحاضرة دون البادية حيث أقبل أبناء المدن والقرى القريبة منها على أماكن التعليم 
من أجل التعلم, أما البادية فقد كاد ينعدم التعليم فيهاء وذلك لطبيعة الحياة البدوية 
التي تمثلت 2# التنقل والترحال والارتباط الشديد بالصحراء والتحرر من أي ارتباط: 
ولقد كان من الصعب إخضاع البدوي لنظام مشترك ما دام يعيش هذه الحياة اليدوية. 
وقد امتلاً المخلاف خلال فترة الدراسة بالعديد من العلماء الوافدين إليهاء كما تعددت 
أسباب وفادتهم فمنهم من رغب الاستقرار فيه نتيجة للهدوء السياسي ومنهم من 
استقر فيه نتيجة للرخاء الاقتصاديء وقد اختلفت درجة استقرار العلماء الوافدين 
إلى المخلافء فمنهم من بقي فيه حتى وفاته؛ والبعض الآخر استقر فترة طويلة 
أوقصيرة ثم عاد لموطنه الأصلي. وظهر # المخلاف عدد من المراكز العلمية التي 
كانت مركز إشعاع علمي وفكري يؤمه طلبة العلم؛ ويعود ظهورها إلى عوامل متعددة 
سياسية واستراتيجية واقتصادية واجتماعية: وقد ساهمت هذه المراكز مساهمة فعالة 
النهوض بالتعليم ث المنطقة, وكان يشد إليها الرحال من قبل طلبة العلم للدراسة 
على أيدي علمائها ومشايخهاء ومن أهم هذه المراكز العلمية مركز مدينة أبوعريش 
عاصمة المخلافء التي كان يفد إليه العديد من الطلاب 4 المخلافء؛ وكان به علماء 
كبار ساهموا بدور فعال وكبير 4 رفع شأن التعليم # المخلاف وتقدمه. ويأتي مركز 
صبيا حاضرة الخواجيين 2# المرتبة الثانية من حيث الأهمية: ولقد حظي بعدد من الأسر 
العلمية مثل: أسرة آل شافع .وآل النعمي؛ وآل الديباجيء وآل النمازيء وآل السبعيء وقد 
تفاوتت أعداد علماء هذه الأسر العلمية؛ وكان به عدد من العلماء الوفدين الذين كان 
لهم الفضل الكبير 4 النهوض بالتعليم فيه؛ ثم يأتي مركز ضمد 2# الدرجة الثالثة من 
حيث الأهمية العلمية وذلك لأنه يأتى الأقل عددا من العلماء عن المراكز الأخرى؛ ولقد 
كافك لأببرة ال التعمان الذور انارو 2 النباخة العلنية كيهبولم يكن لما ناهين يذ ذلاف: 
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وكان التعليم # المخلاف السليماني يلقن عن طريق المساجد والزواياء فيتعلم فيها 
الطالب العلوم الشرعية بجميع فروعها كالقراءات والتفسير والحديث والفقه إلى جانب 
علوم اللفة العربية والفرائض والحساب والفلك. كما ترك لطالب العلم الحرية بخ 
اختيار المدرس والتخصص الذي يريده حيث يقضي سنئوات تعليمه مرافقا له ومتابعا 
لدروسه. وشملت الدراسة جميع العلوم؛ ووجد العديد من العلماء الذين نبغوا ب هذه 
العلوم, .ولم يقتصصر الأمر على دراسة تخصص واحد دون غيره وقلما نجد دارسا 
يجمع علما واحدا فقط بل كان يجمع بين اثنين وثلاثة وأكثر من ذلك كنا عرف أمل 
المخلاف بحبهم للعلم وتفانيهم من أجله؛ وكانوا حريصين أشد الحرص على تلقيه من 
أفواه العلماء وأهل العلم: وعُرفوا بعلو الهمة والصبر والمثابرة على تحصيل العلم ونيله: 
وتحملوا المشاق والمتاعب من أجله ؛ فكانوا يشدون الرحال إلى مراكزه فعرفت عنهم 
الرحلات العلمية إلى كل من اليمن ومكة المكرمة من أجل التزود بالعلم؛ وتحملوا من 
أجل ذلك مشاق السفر وخطورته؛ وحاجة كثير منهم إلى الجمع بين التعليم والعمل 2 
هذه البلدان لتوفير المال اللازم للمعيشة وشراء الكتب. وحقق القسم الاكبر من هؤلاء 
الطلاب اهدافهم من هذه الرحلات بئيل قسط كبير من العلم» وجلب كتب نفيسة غير 
موجودة # بلادهم؛ والحصول على إجازات من شيوخهم الذين درسوا عليهم» وعادوا 
إلى بلدانهم يحملون العلم» ويتحملون بالفضائل الجليلة؛ وكان فيهم علماء عاملون 
وقضاة عادلون قضوا حياتهم # نشر العلم ونفع العباد وحماية العقيدة؛. 4 حين فضل 
بعض طلبة علم المخلاف الدراسة والبقاء 4 المخلاف بدلا من شد الرحال لطلب العلم 
مكتفين بالتزود من العلماء الوافدين إلى المخلاف . 


لم يكن التعليم # المخلاف يسير وفق طريقة معينة أو نهج تعليمي منظم صادر 
من جهة معينة يسير عليه المدرسون 2 تدريسهم؛ بل كان يعتمد على جهود رجالات 
العلم الذين يقومون به حسب قدراتهم وإمكانياتهم المتاحة. بحيث استخدم بعض 
المدرسين 4# تدريسه طريقة السّماع التي تعد أرفع الطرق عند الجماهير, وللسماع 
أنواع عديدة:؛ منها السّماع تحدثا عن طريق حفظ المدرس دون العودة إلى كتاب؛ التي 
تعد أعلى مراتب التعليم عند علماء التعدية كينا كدوم كيذه الطريعة غلجاء الفقه 
واللغة. ومن أنواع السّماع أيضا الإملاء الذي يعد أفضل أنواعه وأصّحها ؛ ويكون الإملاء 
من كتاب أومن حفظ العالم ومن أنواع السماع كذلك أسلوب السؤال والجواب التي 
كان لها الآثر' رفع الممستوى التعليمي عن طريق إنعاش ذاكرة المتعلم وحسن ابتكاره 
وجودة تعليله . .4 حين استخدم بعض المدرسين 4# تدريسه طريقة الحفظ التي تركزت 
على التلقين والمشافهة 2 التدريس معتمدا فيها خا بردي ا ل حو 
التي يكتسب فيها الطالب علومه بطول ملازمته لمدرسه ٠‏ وعرفت طرق التعلم طريقة 
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الإجازات العلمية شأنها ذلك شأن سائر الأقاليم العربية المجاورة, 'وهي الرخصة 
التي يمنحها العلماء لطلايهم بعد طلب العلم عليهم, .وهي تشبه ما يعرف 2# وقتنا 
الحاضر بالشهادات العلمية ٠‏ وتنقسم هذه الإجازات العلمية الى قسمين اجازات علمية 
داخلية يحصل عليها الطالب من علماء المخلاف أنفسهم, وإجازات علمية خارجية 
يحصل عليها من علماء خارج منطقة المخلاف مثل اليمن ومكة؛ و بعض الأحيان 
يكون للطالب أكثر من إجازة داخلية أو خارجية . 

لم يكتف علماء المخلاف بتدريس العلوم ‏ حلق الدرس فحسب بل اتجهوا إلى 
التصنيف # الكثير من العلوم التي انصبت 2# الكثير منها على الشروح والاختصارات 
للكتب السابقة: إلا أن ذلك لم يمنع من ظهور تصانيف جديدة 4# علوم شتىء وقد 
شملت موضوعات التصنيف 4# العلوم التفسير والحديث والفقه والنحو والأدب 
والتاريخ والفراتض والحساب والطب» وهوما اتضح جليا 2 الحديث عن العلوم . وكان 
للعلماء إسهام كبير ف إصلاح أحوال مجتمع المخلاف بالنظر # قضاياه الاجتماعية 
والسيانسة والجمر بح بعاد محلو لجسي لها وذ للك مك جل ليها الست ديات 
الفتن والحروب؛ وعملوا على القيام برعاية المصالح العامة للناس؛ فضلا عن دورهم 
البارز 4 محارية البدع الضالة؛ والدفاع عنها أمام أعدائهاء وغير ذلك من الخدمات 
الآخرى التي كان لهم إسهام فيهاء فكفلوا للمجتمع حق الحياة الآمنة المستقرة 

ومن نتائج التقدم العلمي 4# المخلاف زيادة عدد الدارسين الذين ساهموا ب 
الوظائف الاجتماعية و الدينية فزاد عدد المدرسين والقضاة وأكمة المساجد ورجالات 
الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر . واضطع علماء المخلاف بدور هام يْ المجال 
السياسي من حيث المشاركة_2 إخماد بعضص الفتن والثورات السياسية . وعملت السلطة 
المحلية على تقريب العلماء والقبول بآرائهم ونصحهم .كما عملت على توليتهم العديد 
من الوظائف الإدارية والقضائية :. 


عاشرا: المصادر والمراجع : 
أولك : المخطوطات : 

.١‏ الشركء أحمد بن محمد: اللآلىْ المضيئة 4 أخبار أئمة الزيدية .ج؟. نسخة 
مخطوطة؛ مكتبة محمد جابر الخالدي - بني مالك: رقم 0/5١‏ . 

٠."‏ عاكثىء الحسن بن أحمد عاكش: اتحاف السادة الأشراف سكان المخلاف؛ 
نسخة مخطوطة مصورة؛ مكتبة علي بن حسين الصميلي . 

*. ابن القاسم. يحي بن الحسين : أنباء أبناء الزمن# تاريخ اليمن؛ نسخة 
مخطوطة:؛ دار الكتب المصرية - القاهرة:. رقم 41 ؟١١ه‏ : 
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النعمان: عبد الله بن علي: العقيق اليماني © وفيات المخلاف السليماني: نسخة 
النعمي. محمد بن حيدر : الجواهر اللطاف المتوجة بهامات الأشراف من سكان 
صبيا والمخلاف. نسخة مخطوطة مصورة بتاريخ /7601١هء‏ من مكتبة محمد بن 
علي الحكمي- الرياض . 

النمازى: أحمد بن محمد : خلاصة السلاف 2# أخبار صبيا والمخلاف؛, نسخة 
مخطوط مصورة من مكتبة محمد بن على الحكمي - الرياض . 


ثانيا : المصادر والمراجع العربياة : 


الآأصفهاني. علي بن الحسين بن أحمد : الأغاني. ج1: ط؟؛ دار الكتب العلمية - 
بيروت: 517١اه/‏ 1557م . 

الأعظمي: محمد مصطفى : دراسات # الحديث النبوي وتاريخ تدوينه؛ ج ”2 
(د . ط ).» المكتب الإسلامي - بيروت: 517١اه/‏ 1557م . 

الأكوع؛ إسماعيل بن على : هجر العلم ومعاقله # اليمن: ط١‏ .ء دار الفكر المعاصر 
- بيروت: ودار الفكر - دمشق: 515١ه‏ / 1554م . 

الآنباريء: عبد الرحمن بن محمد : نزهة الآلباء #4 طبقات الأدباء, تحقيق : 
إبراهيم السامرائي. ط"؛ مكتبة المنار- الأردن, 0١5١ه‏ / 1940م . 
بامطرفء محمد بن عبد القادر : الجامع؛ ج ؟: ط١.ء‏ الهيئة العامة للكتاب - 
صنعاء؛ غ57١اه/‏ 7١٠1م‏ . 

البحر. محمد بن الطاهر بن أبي القاسم : تحفة الدهر ف نسب الأشراف بني 
بحر ونسب من حقق نسبه وسيرته من أهل العصرء تحقيق: عبد اللّه بن محمد 
الحبشي و حسن محمد ذياب؛ ط١ء.‏ مركز زايد للتراث والتاريخ - الإمارات؛ 
60ه/ غ١٠5م.‏ 

ابن بطوطة؛ محمد بن عبد الله بن محمد الطنجي : رحلة ابن بطوطة المسماة 
:تحفة النظار ‏ غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء ( د . ط ).ء دار الكتاب 
أللباني- بيروتء و دار الكتاب المصري - القاهرة؛ ( د . ت ) . 

البغداديء؛ إسماعيل باشا: إيضاح المكنون 4# الذيل على كشف الظنون عن 
أسامي الكتب والفنون» تصحيح: رفعت بيلكة الكليسيء ( د . ط )؛ منشورات 
مكتبة المثلى - بغداد. (د.ت ). 












































القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية ‏ المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 0 


5 


17 


117 


3 
.16 


.١1 


./ 


البهكلي؛ عبد الرحمن بن أحمد: نفح العود 4 سيرة دولة الشريف حمودء تحقيق: 

محمد بن أحمد العقيلى: ط١.ء‏ دارة الملك عبد العزيز - الرياضص.ء 7١1١ه‏ / 

7م . ا 

البهكلي, عبد الرحمن بن الحسن : خلاصة العسجد من حوادث دولة الشريف 

محمد بن أحمد, تحقيق : ميشيل توشيرير وعدنان درويثس: ( ط١‏ )» المركز 

اليمنى للدراسات اليمنية بصنعاءء والمعهد الفرنسى للدراسات العربية بدمشق؛: 

ّْ 0 

البهكلي. علي بن عبد الرحمن: العقد المفصل بالعجائب والغرائب ع دولة 

الشنريف أجفد ين غالب تحقيق :محمد سن أحمد العقيلئ(د بط )تداز 

البلاد - جدة, ( د.ت ). ١‏ 

البيهقى؛ أحمد بن الحسين: مناقب الشافعىء تحقيق: السيد أحمد صقر ( د . 

ل ):مكفية دار التراذ القاهرة: ( د.ت) ١‏ 

ثعلب؛ أبو العباس : شرح ديوان زهير بن أبي سلمىء تحقيق: فخر الدين قباوة, 

(د.ط).ء دار الآفاق الجديدة - بيروت: 7١1١ه.‏ 

الثور» عبد الله ين أحمن + هذه هي اليمنء ط"؛: دار العودة -- بيروت» 0ام. 

جاد الحقء علي جاد الحق : الفقه الإسلاميء: نشأة مذاهبه - أهدافها - ثمراتهاء 

مجلة البحوث الفقهية المعاصرة:. الرياضء العدد ١.س ١‏ 515١ه‏ . 

الجرجانيء علي بن محمد بن علي : التعريفات؛ تحقيق: إبراهيم الإبياري» ( د . 

ط )» دار الريان للتراث - القاهرة, 7١5١ه‏ / 1587م . 

الجرموزيء المطهر بن أحمد : تحفة الأسماع والأبصار يما 4 السيرة المتوكلية 

من غرائب الأخبارء ج١»‏ تحقيق: عبد الحكيم بن عبد المجيد الهجريء ط١,‏ 

مؤسسة الإمام زيد بن علي صنعاء. 177١ه/‏ 7١٠٠م‏ . 

الجوهرةالمنيرة © جمل من عيون السيرة: تحقيق : أمة المللك إاسماعيل 
الثور. رسالة دكتوراه - غير منشورة؛ جامعة صنعاء. 4576 ١ه‏ / 4١٠٠م‏ . 
النبذة المشيرةإلى جملة من عيون السيرةك# أخبار المنصور بالله رب 

العالمين القاسم بن محمدء تحقيق: عبد الحكيم بن عبد المجيد الهجري. 
مكتبة اليمن الكبرى - صنعاء. ( د.ت ) . 

جريمسء غيثان : عسير دراسة تاريخية #2 الحياة الاجتماعية والاقتصادية 

١-١ -1٠(‏ ه/خفدا - ٠48ذل)ء‏ أبها. ١16ؤ١اه/‏ 1594 م. 
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الجزائريء أبوبكر جابر : منهاج المسلم: ط”؟؛ مكتبة العلوم والحكم - المدينة 
المنورة. (517١ه/‏ كةذام ) . 
الجندى. محمد بن يوسف: السلوك ة طيقات العلماء والملوك, تحقيق: محمد 
بن علي الأكوع؛ (ط؟)؛ وزارة الإعلام والثقافة - اليمن: 1407ه . 
الحازمي؛. حجاب بن يحي : نبذة تأريخية عن التعليم 4# تهامة المخلاف 
السليماني وتهامة عسير -57١(‏ ١6١١ه‏ ). ط؟؛ جازان؛ 4574اه/ ”١٠1٠م‏ . 
حاويء محمد بن منصور : ملامح الحياة العلمية والآدبية 4 المخلاف السليماني 
( منطقة جازان ) خلال العصور الإسلامية الوسيطة ( ؛ - 5 ه) . بحث منشورء 
مجلة العلوم الإنسانية -. كلية الآداب - جامعة الأزهرء العدد 5٠١12١‏ م . 
الحبشيء عبد الله بن محمد : حياة الأدب اليمني ‏ عصر بني رسولء ( د . 
ط) وزارة الإعلام والثقافة - اليمن؛ ( د .ت ) . ا 

الصوفية والفقهاء ث اليمن؛ ( د . ط ): مكتبة الجيل الجديد. صنعاء؛ 

اه / الاكام. 
مصادرالفكر العربي الإسلامي 4 اليمن: (د. ط)ء مركز الدراسات 
اليمنية - صنعاء. ( د.ت) . 

الحجريء. محمد بن أحمد : مجموع بلدان اليمن وقبائلهاء تحقيق : إسماعيل بن 
علي الآكوع؛ ( د . ط )؛ وزارة الإعلام والثقافة - اليمن؛ 4١4١ه‏ . 
الحجريء محمد بن الحسن:الفكر السامي 4# تاريخ الفقه الإسلاميء عناية: 
أيمن صالح شعبان: (د. ط)»: دار الكتب العلمية - بيروت: /١417‏ 1590م . 
الحضرميء عبد الرحمن بن عبدالله : تهامة 2# التاريخ. ط١.‏ المعهد الفرنسي 
للآثار والعلوم الاجتماعية بصنعاء. والمعهد الفرنسي للشرق الآدنى بدمشق» 
60م. 
ابن حزم؛ علي بن أحمد : جمهرة النسبء تحقيق : عبد السلام هارون؛ ( د . ط 
)دار المعارف- مصرء ١9١١ه‏ /1لاذام . 
الحكمي؛ عمارة بن علي: تاريخ اليمن المسمى المفيد 2 أخبار صبيا وزبيد : تحقيق: 
حسن سليمان محمود. ط”؛ مكتبة الإرشاد - صنعاء. 56ؤ8١ه‏ / 4١٠5م.‏ 
الحكميء محمد بن يحيى بن أحمد : معجم مؤرخي تهامة: ط١؛‏ الرياض, 
اهدر 4ه ام 
حماد. سامي زين العابدين: مصادر التشريع الإسلامي ونظم الحكم والإدارة 
الإسلام. ( د. ط)» دار العلم للطباعة والنشر - جدة. 8١5١ه‏ / ١19588‏ م. 
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اهم . 
الحمويء ياقوت بن عبد اللّه : معجم البلدانء تقديم : محمد بن عبد الرحمن, 
ط 5؛ دار إحياء التراث العربي - بيروت: 417١ه‏ / 1557م . 
إحسان عياسء ( د . ط)» مكتبة لبنان - بيروت؛ 950؟١ه/‏ 00ام. 
: عظيم الدين أحمد. ط"؛ منشورات المدينة - صنعاء. 10١ه‏ / 1987 .. 
11 
ابن خلدونء عبد الرحمن بن محمد: تاريخ ابن خلدون الممسمى كتاب العبر 
ودسوان الدنذا و السك اشام العريه والمجم والدرور ومو يها مسرم يردي 
السلطان الآكبر . ط١؛‏ دار الكتب العلمية . بيروت؛ ١517‏ ه/ 1997 م . 
ابن خلكان, أحمد بن محمد: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان.ج؛: تحقيق : 
أبوداهشء عبد الله بن محمد: أهل تهامة المخلاف السليماني: وحلي ابن يعقوب 
وأحوازهما يْ القرون الإسلامية الوسيطة /5٠١(‏ 9١٠١٠٠1ه/ره6لام):‏ 
أهلالسراةالقرونالإسلامية الوسيطة ( 1٠.٠‏ -١١١ه).ءط",‏ 
مطبعة الجنوب- أبهاء ١577‏ هر ١0٠7م‏ . 
ل حوليات سوق حباشة, ط١‏ ع مسن" النادى الادبيى 2 جازان» 
11 اله كقةار عداو 
» الحياة الفكرية والأدبية # جنوبي البلاد السعودية؛ ( د .ط)؛ مطابع 
الجنوب - أيهاء 477١ه.‏ 
مكتبة الخانجي. القاهرة. ( 1905م ) . 
ابن الديبع. عبد الرحمن بن علي: الفضل المزيد على بغية المستفيد, تحقيق : 
يوسف شلحد ء( د. ط)»ء دار العودة - بيروت» ([د.ت ). 
ابن أبي الرجال. أحمد بن صالح : مطلع البدور ومجمع البحور 4# تراجم 
رجال الزيدية؛ تحقيق : عبد الرقيب مطهرء ط١‏ ؛ مركز أهل البيت للدراسات 
الإسلامية - صعدة, 8570١اه.‏ 
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الرسوليء الأفضل عباس: العطايا السنية والمواهب الهنية # المناقب اليمنية: 
كمقر هين لواحن الكامر ف درط )اروزاذة الأفاكة وال ناسة مها 
اهم 4١٠1م.‏ ا 
زاده؛ عبد اللطيف بن محمد: أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون؛ تحقيق: محمد 
التودطي حمظ)مكة اادج ضر درك 
زبارة. محمد بن محمد : ائمة اليمن بالقرن الرابع عشرء (ط١).؛‏ المطبعة 
السلفية - القاهرة. (د.ت ). 
خلاصةالمتون 4 أنباء ونبلاء اليمن الميمون .ط١ء‏ مركز التراث والبحوث 
اليمنى- صنعاء: 477١اه.‏ 
ف مسق الندن الملا له محا مسر ميل مت القن انان لذ محا سة لمات 
ميخي ا ااه 
نشرالعرف لتبلاء اليمن بعد الآلف. ج١؛(‏ د .ط)ء مركز الدراسات 
واليحوث. صئعاء (د .ت) . 
الزركلي؛ خير الدين : الأعلام. ط؛١.ء‏ دار العلم للملايين - بيروت: 1599م . 
الزمخشريء محمود بن عمر : ربيع الأبرار ونصوص الأخيارء ج١:‏ (د . ط) : 
مطبعة العاني- بغداد. 151/5 م . 
الزيلعي: أحمد بن عمر: الأوضاع السياسية والعلاقات الخارجية لمنطقة جازان: 
ط١ء‏ مطابع الفرزدق التجارية - الرياض. ؟١4١ه‏ / 1597 م . 
بنوحرامء حكام حليء وعلاقاتهم الخارجية؛ مجلة كلية الآداب - جامعة 
الملك سعود.ء مج١عيع١.8١1١اه.‏ 
٠.‏ المواقع الإسلامية المندثرة 4# وادي حلي ( ق؟ - 5 ه//؟ - ٠‏ م ) »حوليات 
كلية الآداب جامعة الكويت؛ الرسالة 59؟: الحولية لاء ( 1407ه/587ام ) . 
السخاويء محمد بن عبد الرحمن: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ءج؟, 
(ط؟):ء دار مكتية الحياة- بيروت» (د.ت ) . 
السمعاني: عبد الكريم بن محمد بن منصور : أدب الإملاء والاستملاء؛ ط١ء‏ دار 
الكتب العلمية . بيروت (١140ه/‏ 1541م ) . 
* الأنساب ءج:: ط١.؛‏ دار الجنان - بيروت :.(8١1١ه/‏ 1584م ) . 
السنيديء عبد العزيز بن راشد : المدارس اليمنية ب عصر الدولة الرسولية ( 
808-77ه/ 1579- 1555م )ءطاء الرياض. 1754اه/ 7١٠1م‏ . 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية + المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 22 
0. السيوطيء. جلال الدين بن عبد الرحمن : بغية الوعاة ب طبقات اللغويين 
والنحاة, تحقيق : محمد أبو الفضل. ( د . ط ). المكتبة العصرية - بيروت: ( 
54كام ). ' 

.١‏ الشافعيء زين بن رشيد : الروض الزاهر ‏ سيرة التأريخ والنسب الظاهر 
للأسر القرشية العدنانية '" بمنطقة جازان: ط١ء‏ الرياضء ١57١ه/‏ 1599م . 

5. شاكرء محمود : شبه جزيرة العرب. ( د . ط )»؛ المكتب الإسلامي - بيروت؛ ( 
دحت ). ا 

٠.57‏ شباروء عصام محمد : القضاء والقضاة 2 الإسلام, ( د . ط)» دار النهضة 
العربية - بيروت: 1907م . 

4. الشجاع. عبد الرحمن عبد الواحد : الحياة العلمية 4 اليمن .4# القرنين الثالث والرابع 
للهجرة؛ ( د . ط )ء: وزارة الثقافة والسياحة - صنعاء. (450١ه/‏ ؛ ١٠م‏ ) . 

06. الشرجي.ء أحمد عبد اللطيف : طبقات الخواص أهل الصدق والإخلاص؛ ط١.ء‏ 
الدار اليمنية للنشر والتوزيع (٠:‏ 517١ه/‏ 1550م ) . 

7 شلبيء أحمد: التربية والتعليم # الفكر الإسلامي؛ بحث ضمن موسوعة الحضارة 
الإسلامية؛ ط 8: مكتبة النهضة الحديثة - القاهرة: 1941م . 

5 الشليء محمد بن أبي بكر بن أحمد : عقد الجواهر والدرر# أعيان القرن 
الحادي عشرء تحقيق : إبراهيم بن أحمد المقحفيء ط١.ء‏ مكتبة الإرشاد - 
صنعاء. 574١ه‏ . 

. الشوكاني. محمد بن علي: أدب الطلب ومنتهى الآرب: ط١ء‏ مكتبة الإرشاد - 
صنعاء؛ (519١ه/‏ 15958م) . 

© البدر الطالعيمحاسن من بعد القرن السابعء: ط١:ء‏ مطبعة السعادة - 
مصرء (8:؟1١ه)‏ . 

0.4 صابان:ء سهيل: المعجم الموسوعي للمصطاحات العثمانية التاريخية: مراجعة : 
عبد الرزاق محمد حسن بركات. مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية - الرياض 
اهم ١٠٠5م).‏ 

. الصباغ؛ عبد اللّه توفيق : القراءات القرآنية وملاحظات على منهج الدرس, 
ط١ء‏ دار القلم- الإمارات:( 14غاه/؟كؤام ). 

.0١‏ الصباغء ليلى : من أعلام الفكر العربي 2 العصر العثماني الآولء ط١»‏ الشركة 
المتحدة للتوزيع . دمشق 2( 5١1١ه/‏ 1587م ) . 
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ابن الصلاح؛ عثمان بن عبد الرحمن: مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الإصلاح: 
تحقيق: عائشة عبد الرحمن:ء ( د . ط )» دار الكتاب - القاهرة, 1514م . 
العيني ان بقل ب عدي +السجاذت اهن ١‏ اخلواق الخنساقوية امود 
العثماني الأول جنوب غرب الجزيرة العربية (55-945١1١ه///1570-101م)‏ : 
س 4ع 77: مجلة الدررعية - الرياضء (ذي الحجة 015717 / يناير /1١٠7م)‏ . 
« العلاقات بين أسر وقبائل المخلاف السليمانى وولاته العثمانيين 4 العصر 
الحذماتئ الأول حك متشوو صيمق مدا ولاك اللعاء/الملم السدوي البكاعنين 
لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنعقد 
الدوحة . قطر(-4؟ صفر 1570ه/707- ”مارس 5١٠٠م‏ )؛ بعنوان دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر العصور . 
ف العلاقة يون أمزاة أبن فريك وأفرا هييف القوة الكالزة عه التحروى: 
مطابع البلاد - جدة: 415١ه‏ . ١‏ 
أبوطالب. حسام بن الحسن : تاريخ اليمن عصر الاستقلال عن الحكم العثماني 
الأول تحقيق: عبد الله الحبشي. ط١ء‏ مطابع المفضل ‏ صنعاء .. ١41١ه‏ . 
عاكثشش.. الحسن بن أحمد : الديباج الخسرواني 4# أخبار أعيان المخلاف 
التسليجا السيي " الناعب التميوك شيك : كاير ف اللكساز فو للها لق من 
اللوك ''/تحفدق : اسماعيل رن محمد اليشرى» اديرظة )الوياف 1ه 
ابن عبد المجيد, تاج الدين عبد الباقي : بهجة الزمن # تاريخ اليمن» تحقيق 
: عبد الله بن محمد الحبشي ومحمد بن أحمد السنباني: ط١»‏ دار الحكمة - 
صنعاء. 1944م . 
عبد المطلبء رفعت فوزي: توثيق السنة 2# القرن الثاني الهجريء ط١‏ ؛ مكتبة 
الخانجي مصرء١٠1١ه/‏ ١154م‏ . 
ابن عثيمين؛. محمد بن صالح : المجموع الثمين 2 فتاوى الشيخ بن عثيمين؛ ج١؛:‏ 
جمع وترتيب: فهد الناصر السليمان: دار الوطن - الرياضء ١٠1١اه.‏ 
العرشيء. حسين بن أحمد: بلوغ المرام ب شرح مسك الختام # من تولى ملك 
اليمن من ملك وإمام؛ مراجعة وتصحيح: محمد سالم شجابء ط١ء‏ مكتبة 
الإرشاد - صنعاء. 555١اه‏ /8/١٠5م.‏ 
إلعريشيء علي بن محمد بن شيبان : '"الأسواق الشعبية # منطقة جازان' بحث 
ألقية نافي جازان الآدبي شمن أنشظة الموسيم التعاة لغام 1١ت‏ 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية آي المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 0 


الثانى وجمادى الثانى: ١47١ه‏ . 


- عطية الله أحمد: القاموس الإسلامي ,ج١: ط١ء مكتبة النهضة المصرية‎ .١ 
.) القاهرة .(87؟1١ه/ 1537م‎ 

". العقيلىء محمد بن أحمد: الآثار التاريخية 4 منطقّة جازان: ط١؛‏ دار اليمامة 
الرياض55؟1ه/ 1515م . 


الأدب الشعبي # الجنوب. ج؟. ط”؛ دار اليمامة - الرياضء ١1١7‏ ه / 
17م. 

أضواء على الأدب والأدباء 4 منطقة جازان: ج١:‏ (د .ط ) ؛ منشورات 
نادي مكة الثقالة( د. ت). 

التاريخ الأدبي لمنطقة جازان .ج١:‏ ط١ء‏ منشورات نادي جازان الأدبي 
اه/ 0١55ام.‏ 

تاريخ المخلاف السليماني؛ ج١:‏ ط؟؛ دار اليمامة - الرياضء ١1١7‏ ه/ 
17م. 

التصوف 4# تهامة. ط”",. دار البلاد - جدة: ( د .ت ) . 

المعجم الجغراخ للبلاد العربية السعودية - مقاطعة جازان: ط”؛ دار 
اليمامة ‏ الرياض؛. 95١١اه.‏ 

آل الحكميء مجلة العربء ج١.:‏ مس 5,؛ العدد الثاني؛ رجب ١5١١ه/‏ 
سيتمبر ١91/١‏ . 

آل شافع 4 صبياء مجلة العرب .ج١؛‏ سنة 7 رجب؛ أغسطس: 1197ه / 1577م . 
الحسن بن خالد الحازمي؛ مجلة العرب .ج 5:؟: سنة 4: رمضان وشوال؛ 7914١ه‏ . 
البهاكلة علماء المخلاف. مجلة العرب؛ ج /:. سنة 3, محرم وصفرء 1590م . 


7. ابن العمادء أبي الفلاح عبد الحي : شذرات الذهب # أخبار من ذهب. ( د . ط 
)دار إحياء التراث العربي - بيروت, ( د .ت ) 

4. العمريء حسين عبد اللّه : الإمام الشوكاني رائد عصره. دراسة 2 فقهه ورشده: 
( د.ط)ء دار الفكر- دمشقء ١١5١ه‏ /١6ككام.‏ 


تاريخ اليمن الحديث والمعاصر ( ه555 اهرت ادام -18ذام )ء 
ط؟. دار الفكر - دمشقء 577١ه‏ / ١١٠1م.‏ 
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العموديء عبد الله بن علي : تحفة القارئ والسامع # اختصار تاريخ اللامع, 
تحقيق : عبد الله بن محمد أبوداهشر. ( د . ط )» مطابع الجنوب - أيهاء 
5امه . 

الغالبي» سلوى سعد : الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم ودوره ب 
توحيد اليمن ( ١١04‏ 417١٠1ه/1777-1145م):‏ رسالة ماجستيرء كلية الآداب, 
جامعة الملك عبد العزيز. جدة. ١١5١ه/‏ ١159م‏ . 

الغزي. محمد بن أحمد: الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة: تعليق : خليل 
المنصورء ( د . ط)ء دار الكتب العلمية - بيروت؛ ( د .ت ) . 

أبو الفداء. إسماعيل بن محمد : تقويم البلدان» ( د . ط )؛ دار صادر - بيروت» 


ر(د.ءت). 
فياضء عبد الله :الإجازات العلمية عند المسلمين: ظ١:‏ مطبعة الإرشاد - بغدادء 
5ام. 


الفيروز أ بادي, محمد بن يعقوب الشيرازي: القاموين المحيط. تحقيق : مكتب 
التراث: بإشراف محمد نعيم العرقسوسيء مؤسسة الرسالة - بيروت:5٠1١ه/‏ 
11م : 
ابن القاسم, يحي بن الحسين : بهجة الزمن 4# تاريخ وحوادث اليمن» تحقيق : 
أمة الغفور عبد الرحمن الأميرء رسالة ماجستير؛ صنعاء؛ 411١ه‏ . 

غايةالآماني 2# أخبار القطر اليماني: ج؟؛: تحقيق : سعيد عبد الفتاح 

عاشورء ( د . ط )» دار الكاتب العربى- القاهرة. //5١ه/15348ام.‏ 

القفطيء علي بن يوسف : إنباه الرواة على أنباه النحاة .ج؟: تحقيق : محمد أبو 
الفضل إبراهيم؛ ط١.ء‏ دار الفكر العربي- القاهرة. 1١4١ه‏ /15/1ام. 
الكفتض: محمد يق اسماهيل “اللظاكب السنيةبف أحبان انالك اليمتية: تجعيق 
: خالد أبا زيد الأذرعي. ط١.ء‏ مكتبة الجيل الجديد - صنعاء: 477 ١ه‏ / 0١٠٠م.‏ 
٠‏ بيروت. /55١1ه/‏ 1517م . 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية ي المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 55 


لبو تخا وو ككينا اتدون نويف صيقة زلا البميق وطكة يفصن التعنهاة الما" 
تاريخ المستبصر ''تصحيح وضبط : اوسكر لوففرين: ( ط١‏ )؛ مطبعة بريل - 
ليدن: ١150م‏ . 

ال المتحئن: محمد أمتن ين فضل الله : خلاضة الأكرق أعيان القرن الخادئ عقر 
لفط الؤذان العنات الاسلافى 7 الفاهير 9 ( درت )اه ١‏ 

4. المرسيء محمد منير: التربية الإسلامية ( أصولها وتطورها ف البلاد العربية 
ط؛ دار عالم الكتاب الرياض: 1517ه/ 1551م . 

5 مشاريء محمد محسن: صبياء ط١.‏ الرئاسة العامة لرعاية الشباب - الرياض, 
5 1ه/1557ام. 

. المشنيء أحمد بن محمد : الشقيري أضواء على تاريخهاء مجلة العربء ج 2١١‏ 
١١‏ س١5؛‏ الجماديان1١5١ه‏ / تشرين ١‏ و" ( اكتوبرء نوفمبر ) 1590م . 

© النمازي حياته ومؤلفاته؛ مجلة العرب, ج غ:". سنة 75: رمضان وشوال 
5اه/ مارس أبريل 1594م . 

. م٠٠٠١ معلوفء لويس : المنجد # اللغة والأعلام؛ ط 8"؛ دار المشرق- بيروت؛‎ ١ 

7. المقحفيء إبراهيم بن أحمد:معجم البلدان والقبائل اليمنية؛ ط١؛‏ دار الكلمة - 
صنعاء.1586م . 

3 ابن منظورء. محمد بن مكرم : لسان العرب. ( د . ط )»؛ دار الحديث للنشر - 
القاهرة, ؟57١ه‏ / 7١٠٠م‏ . 

غ1 ابن المؤيد» إبراهيم بن القاسم : طبقات الزيدية الكبرى؛ تحقيق : عبد السلام 
بن عباس الوجيه. ط١.‏ مؤسسة الإمام زيد الثقافية - عمّان, ١47١ه‏ . 

05 النعمان بن عبد اللّه بن علي: العقيق اليماني 4# وفيات وحوادث المخلاف 
السليماني.تحقيق:علي بن حسين الصميلي.رسالة دكتوراه؛ لم تنشرءجامعة 
الملك عبد العزيز. جدة؛ ١57١(‏ ه/ ١١٠٠م‏ ) . 

1. النعميء هاشم بن سعيد : تاريخ عسير 4 الماضي والحاضرء مؤسسة الطباعة: 
(دحت). 

. النهرواليء. قطب الدين محمد بن أحمد : البرق اليماني 2# الفتح العثماني؛ ( د 
. ط )ء دار اليمامة - الرياضء /7/1١اه‏ . 

الهوسدانن اللصسين كن أعمت + الأكلدل سق اخباو البفن وأتيسان هديرن لقي 
محمدعك الأكوع ( ديظ)#وزارة التعافةوالنياجة > ضتتعاة» ديت ).: 
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©» كتاب الجوهرتين العتيقتين المائعتين الصفراء والبيضاء.ء تحقيق : حمد 

٠.‏ صفة جزيرة العرب, تحقيق:محمد بن علي الأكوع, (د .ط). منشورات 
ذان الاية الوياضي كوت 1 

هه 0 بإ 3 هه 03 

الواسعيء عبد الواسع بن يحيى : تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن 2 


٠‏ الوجيه. عبد السلام بن عباس: أعلام المؤلفين الزيدية؛ ( د . ط ) ؛ مؤسسة 


الإمام زيد بن علي الثقافية - الأردن, ١47١ه‏ . 


٠‏ . ابن الوزيرء عبد اللّه بن علي : تاريخ اليمن خلال القرن الحادي عشر الهجري 


11 11 
-_ السابع عشر الميلادي المسمى طيق الحلوى وصحاف المن والسلوى تحقيق 
: محمد عبد الرحيم جازم: ط١.‏ دار المسيرة - بيروت؛ 6١1١ه‏ . 


015 الوشلىء: اسماعيل بن محمد: نشر الثناء الحسن. ط١‏ .؛ مكتبة الإرشاد - صنعاء: 


ال كم ين 0 


.. الويسى. حسين بن على:اليمن الكبرىء ط”", مكتبية الإرشاد - صعتها 2 


17ه/اخكام. 


بعض البحوث الطلابية 
(دراسة تاريخية حضارية حديثة) 





0 القول المكتوب في تاريخ الحنوب - الجزء السادس عشر 
القسم النائي 

حاضرة صبيا بعض البحوث الطلابية ( دراسة تاريخية حضارية حديثة ) 
م الموضوع الصفحهة 
أولا د |مدخل ١‏ 
ثانياء إصفحات من تاريخ صبيا الاقتصادي خلال القرن| 2 /ا"١‏ 
(1:4ه/١٠م)‏ . بقلم . أ. ربيع مهدي علي عطية 
ثالثاء |صورة من الحياة الاجتماعية والاقتصادية د حاضرة|  ١5”‏ 


صبيا خلال القرن الرابع عشر الهجري (العشرين 
الميلادي) . بقلم. أ.خالد عبدالله عبده عقيلي وآخرين 














رابعاء أآراء وتعليقات وتوصيات 0 
أولا 1 مدخل: 


حرصت مند أرنفين عاما على جف د ثارت وحضسازة وترات يلاد تهامة والسراة, 
وسلكت طرقا عديدة لتحقيق هذا الهدف'"'). وكان طلابي 2# المرحلة الجامعية وبرامج 
الدراءسات العليا ممن لهم فضل 2# جمع وحفظ شيء من تراث هذه البيلاد. وذلك 
عندما كنت أكلفهم بإنجاز بحوث تخرجهم عن أوطانهم وبخاصة # العصر الحديث 
والمعاصر '"). وقد توفر لدينا حتى الآن حوالي ):7١(‏ بحثا جميعها عن تاريخ وتراث 
وأدب وحضارة وفكر بلاد تهامة والسراة؛ ومعظمها .ب العصر الحديث,ء ولا تخلوهذه 


)1١(‏ من الطرق التي اتبعتها ب جمع بعض تراث بلاد تهامة والسراة )١(‏ الترحال والسير ةك أرجائها بهدف 
جمع وثائقها المحلية, والسماع من الرواة وكبار السن فيها . (؟) تصوير بعض المعالم الجغرافية مثل أسواقها 
الأسبوعية: وقراها القديمة. وحص ونها وقلاعها. وآبارهاء وسدودهاء وشيء من النقوش والرسومات الصحرية 
المتناثرة 4 جبالها ووهادها . (؟) الحصول على بعض المذكرات والمدونات أو المخطوطات الموجودة عند بعض 
البيوتات العلمية؛ أو عند أشخاص لهم اهتمامات علمية وثقافية . (؛) الوقوف على بعض آثارها المادية السطحية, 
وجمع بعض الأدوات الأثرية التي كانت تستخدم 2# العديد من الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية. ( ابن جريس ) . 

(؟) بدأتخ الإشراف والتوجيهوالمراجعة لهؤلاء الطلاب وبحوثهم منذ أصبحت رئيسا لقسم التاريخ# كلية التربية.فرع 
جامعة الملك سعود عام (١151ه/‏ 19950م) »ومضيت على هذا النهج إلى عام ( 4574١1ه/١٠٠م)‏ »ومن ثم توف رلدينا 
أكثر من )5٠١(‏ بحث جميعها عن موضوعات تاريخية وحضارية لبلدان السروات وتهامة؛ وهي موجودة 2 مكتبتي 
( مكتبة الدكتورغيثان بن جريس العلمية ) .وقد فهرسها الأستاذ محمد بن أحمد مُعَبّركتاب بعنوان: دليل اليحوث 
الجامعية 4 مكتبة الدكتور غيثان بن جريس العلمية ( ببليوجر افيا مشروحة ) (١١45914١ه/١5/8١4.1١١5م).‏ 
( الرياض: مطابع الحميضيء: 477١ه/0١١7م):‏ (050صفحة) .والكتاب موجود رقميا ل موقعنا الإليكتروني) 
(ممء. مقط تطععمءم (٠‏ ابن جريس ) . 


























القسم الثاني : حاضرة صبياة بعض البحوث الطلابية ( دراسة تاريخية حضارية حديثة ) 





١ 


البحوث من مادة علمية جديدة بالإضاقة إلى وثائق تاريخية وصور فوتوغرافية لم 
يسبق نشرها من قبل. وقد يأتي اليوم الذي أحول جميع هذه الدراسات إلى نظام رقمي 
وأنشرها على الإنترنت حتى تعم فائدتها على الباحثين وطلاب العلم /". 

وهل الشهو زان تسن يمضن الك وا سا كلعلا يه عزن جا كر سسا وش مره 
4 مكتبتى على عشرة أبحاث عن بلاد صبيا 4 العصر الحديث؛ بعضها من إعداد طالب 
وإنكة وأخرى أعدها غددمن الطللاب ويضعل عودهه أحيانا به اللدراسة الوا يعدة إلى 
خمسة أوستة طلاب 7(". وتم اختيار بحثين تم إنجازهما 4 الفترة الممتدة من ١517(‏ 
69ه/4145م) وهاتان الدراستان تدرسان جوانب اقتصادية واجتماعية ب 
منطقة صبيا خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ /. 


وسبب اختياري منطقة صبيا فيوَإنا وكسيا لهذا القسم يعود إلى عدة أسباب: 
)١(‏ إن حاضرة صبيا جزء مهم ورئيسي من منطقة جازان: فهي المدينة الثانية بعد 
مدينة جازان: ولها ذكر ‏ كتب التراث الإسلامي؛ وجرى على أرضها حوادث سياسية 
وحربية وحضارية عبر أطوار التاريخ الإسلاميء وتوسطها منطقة جازان:ء وتفوع 
تركيبتها الجغرافية والسكانية؛ يستحق الكثير من الدراسات العلمية الموثقة20 . (؟) 
نشري هذين البحثين لخمسة طلاب أنجزوها أثناء دراستهم # السنة الرابعة من 
مرحلة البكالوريوس يعني حفظ حقوقهم العلمية: مع أن هذه الدراسات يشوبها الكثير 
من النقص.ء لكنها لا تخلومن مواد علمية جديدة تعكس صفحات من تاريخ هذه البلاد 
العصر الحديث؛ ونشرها ْ كتاب علمي قد يشجع أولثك الطلاب ( أصحابها ) 
على دراسة بلادهم وسكانها مع مراعاة الدقة والرصانة والجودة العلمية, وأرجو ذلك. 


)١(‏ هذاما آمله وأتطلع إليه # المستقبل القريبء لكنها تحتاج إلى جهود فكرية وجسدية ومالية كبيرة؛ ونسأل الله أن 
يساعدني حتى أتمكن من فعل ذلك . ( ابن جريس ) . 

(؟) كل البحوث المنشورة هذا الكتاب جمعت ودرست من أصحابها الطلاب قبل عشرين عاماً . وكان الأولى أن أورد 
ترجمة مختصرة لكل واحد منهم» لكن وجدت صعوبة # الاتصال بهم؛ وهذه سلبية: فأرجو المعذرة منهم ومن 
القارئّ الكريم. ( ابن جريس ) . 

(؟) للمزيد عن عناوين هذه البحوث وأسماء الطلاب الذين أنجزوهاء انظر تفصيلات أكثر ‏ صفحات تالية من 
هذا المبحث . مع أنني لم أدون سيرهم الذاتية: لأنني لا أعلم مصيرهم وأماكنهم حاليا؛ إلا أنهم ريما يعملون بذ 
قطاع التعليم: وجميعهم من منطقة جازان . وقد أجريت على هذه البحوث حذف وإضافة وتعديلات: ثم حفظت 
حقوقهم العلمية؛ فنشرتها تحت أسمائهم . ( ابن جريس) . 

(:) لانجد دراسات علمية تاريخية توثيقية لبلاد صبيا منذ عصور ما قبل الإسلام وخلال القرون الإسلامية المبكرة 
والوسيطة:؛ وإن ورد ذكرها 4 بعض الكتب والرسائل العلمية 4 العصر الحديث (ق 4١١‏ ١ه/رق1١‏ ١7م):‏ فذلك 
محدود وناقص . واقول إن هذه الحاضرة تستحق أن تدرس دراسة توثيقية تحليلية 4 عدد من الكتب والبحوث 
العلمية . ( ابن جريس ) . 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
التالكتياضي ااي الجوب. اهز عاعش 
أوربما تلفت أنظار باحثين ومؤرخين آخرين فيعيدوا النظر فيما كتب أولئك الطلاب 


ونشرناه . فيصويوا الأخطاى أو يستكملوا الناقص,2 أويدرسوا موضوعات جديدة تصب 
4 خدمة أرض وسكان مخلاف صبيا وما حولها ". 


هذه البداية مع مخلاف ( حاضرة صبيا ): وقد يكون لي عودة أخرى 2 
دراسات جديدة مع هذه الناحية؛ ومازال هناك حواضر وموضوعات كثيرة سوف 
ندرسها وننشرها عن منطقة جازان وغيرها من مناطق الجنوب السعودي . وجميعها 
موجودة 4# مكتبتي. وهي من جمع وإعداد عشرات الأبناء من طالباتي وطلابي 2# برامج 
البكالوريوس والماجستير والدكتوراه . ولست إلا خادما للعلم أنشر كل جديد عن تاريخ 
وحضارة وفكر أهلنا وبلادناء جنوب المملكة العربية السعودية '"!؛ أوما يعرف باسم ( 
تلد ققامة واليسؤاة )دواسان اللة أن مسضرنا لذلف: وأن بجعلا أعضراء سنالكين 5 
خدمة أهلنا وأوطاننا . 


)1) هذا ما أرجوه وأتطلع إليه من بناتنا وأبنائنا العاملين بإ سلك التعليم أو الدارسين # برامج الدراسات العليا 
( الماجستير والدكتوراه )» فالواجب علينا جميعا التعاون والعمل بجد واجتهاد ك# كل ما يخدم ديننا وبلادنا 
وموروثنا الحضاري . ( ابن جريس ) . 

(؟5) هناك عشرات البحوث من إعداد طالباتي وطلابيء والكثير منها جيدة إلى حد ماء ويوجد فيها معلومات ووثائق 
وصور فوتوغرافية جديدة: وتعكس صفحات جيدة من تاريخ وحضارة تهامة والسراة عبر أطوار التاريخ . ( ابن 
جريس ) . 


القسم الثاني : حاضرة صبياة بعض البحوث الطلابية ( دراسة تاريخية حضارية حديثة ) 
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ثانيا: صفحات من تاريخ صبيا الاقتصادي خلال القرن (4١ه/‏ ١١م).‏ 
بقلم . أ. ربيع مهدي علي عطية '. 











مِ الموضوع الصفحهة 
أولا: الجمع والالتقاطء؛ والرعي» والصيد 1١‏ 
ثانياء |الزراعة ١:١‏ 
ثالثاء |الصناعات التقليدية ١6‏ 
رابعا: التجارة ١6‏ 
خامسا: | بعض المعوقات الاقتصادية 2 





أولا: الجمع والالتقاط, والرعي» والصيد: 

كانت مهنة الجمع والالتقاط ك4 منطقة صبياء خلال القرن الرابع عشر الهجري 
(العشرين الميلادي) مقصورة على الأشياء الضرورية؛ مثل: جمع الثمار من الأشجار. 
ومنطقة صبيا تشتهر بشجر السدرء والناس يجمعون ثمار هذا الشجرء المعروف باسم 
( الكين ) أو ( النبق ). وهو يؤكلء والفائض يتم بيعه 2# الأسواق الأسبوعية؛ واشتهرت 
مجموعة من الناس بهذه المهنة ثم توارثها أبناؤهم من بعدهم . وعملية الجمع تتم 2 
موسم معين هو موسم الخريفء فيقوم الناس بحماية أراضيهم التي يوجد بها شجر 
السدر ويحيطونها بالأشواك لحمايتها من الحيوانات وغيرهاء ومع مرور الزمن أصبحت 
هذه المهنة تقل شيئًا فشيئًا إلا أنها لم تندثر تماما فلا يزال لها عشاقها وبخاصة كبار 
السن من الرجال أو النساء لأنها تمثل مصدرا جيدا للرزق» وي كل قرية يوجد شخص 
أو أكثر يشترون عدة أكياس من النامس ثم يجمعونها ويسافرون بها إلى بقية مدن 
ومذاهلق الجلكة لبيدو يا مها وفالية . 


وشجرة الآراك المعروفة باسم (الرديف)» ذات فائدة كبيرة من ناحية الجذور أو 
الثمارء فالجذور يستخرج منها عيدان السواكء أما ثمارها فتسمى ب ( الكباث ) وهي 
مادة لذيذة الطعم فيها نوع من الحرارة وتكثر هذه الثمار ب فصل الصيفء غير أن 
جمع والتقاط هذه الثمار لا يتم بطريقة عادية كفيرهاء لأنها هشة ولا تتحمل الضغطء 


)١(‏ الأستاذ ربيع من أبنائي الطلاب # كلية التربية» فرع جامعة الملك سعود # أبها خلال السنوات الأولى من العقد 
قرن. وحسب علمي فهو اليوم يشغل وظيفة مساعد الشؤون المدرسية 2 إدارة تعليم صبيا . ( ابن جريس ) . 
































[1) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
لهذا فهناك أوان خاصة تلكباث تختضص يضناعتها فكة من الناس ''2. ومازالت تمارس 
كز فنا ماين و ون لاد التي يتم التقاطها نبات ( الغلف ) ونبات ( الحلص) ؛ 
وهما نوعان متشابهان, ولا يبذل الإنسان أي جهد 2# زراعتهما لأنهما ينبتان تلقائيا بعد 
سقوط الأمطارء ويستعملان للأكل بعد غسلهما وطبخهما حرش أسماء هذا الاك يكنا 
(الحذل) "1 والك ته يفت لحي الإحعمة المككلة وطتم الكالن المهملة كم جاء مجه 
نوع من البقول له أوراق خضراء لوزية الشكل #ْ حجم ورقة الريحان ولا يطول أكثر من 
الملوخية وإذا كانت الأرض ريانة تلونت أوراقه فيكون ظاهرها أخضر وقفاه أحمر ") 
وهوينبك قافا فيد قوط الأمطاوولا تدتقل لأساو يه زوافتهويتع :تملقه وطلخه 
ويمثل وجبة لذيذة عند أهل المنطقة # السابق؛ أما الآن فلم يعد يستعمل؛ وصار وجوده 
الأ ن فلسلا :وعملى أحبانا هلما للحيو اناك: | تعفن ومصة لذيةة لواء وس عل أيكيا 
عدد قليل من أهل البادية . 


العسفقان ايحم القن راك لقاع رائدا قار طانم در لوحو لردة ترات الى قار 
نصف مترهء وأوراقها كأوراق الفول السوداني, وهي من أنواع البقول تؤكل مطبوخة 
وتسم أيطبا مومكان».والخيشاء بكتسر الحاء الهملة وسكون السيزن المهملة أيضا 
فآلف مقصورة. شجيرة متسلقة لها أصل درني ( كالفجل ) حلو الطعم يأكله الإنسان 
والحيوان . والجلف: بكسر الجيم وسكون اللام ثم فاء نوع من الحشائش وهونبات 
دقيق ترعاه الأغنام ويستفاد منه . الجوج : بضم الجيم الأولى. شجيرة شوكية لها زهر 
أبيض وثمر كالليمون من الحجم تؤكل 2 بعض الأوقات لمن يرغبهاء وتوجد 2# القتسم 
الجبلي من منطقة صبيا . والعرفط : بضم العين المهملة . شجر ينبت 4# القسم الجبلي 
من المنطقة وهو مش هوري كتب اللغة . وكانت أخشابه تستعمل 2# عمليات البناء وصنع 
الكراسيء أما الآن فلا تستخدم . 

كانت بعض الأشجار يستفاد من فروعها 2# البناء أوصنع الأآشياء الخاصة بأهل 
المتطفة؛ وكاتث عل قدر كبير من الأهمية: لكن أهميتها ما لبقت أن تلاقت يفيك شفيفا 
إلى أن انقرض الكثير منهاء وهناك أخشاب كبيرة تستخدم # هياكل المنازل الرئيسية: 


)١(‏ 2 لقد تجولت #© محافظة صبيا بل عموم منطقة جازان 2# العقد الثالث من هذا القرن (10ه/١"م)‏ وشاهدت 
ثمار الكباث والنبق وغيرها من ثمار الأشجار البرية تباع ب أسواق صبيا ومدن جازان الأخرى . ( ابن جريس ) . 

(؟) مقابلة مع الراعي أحمد خليل أحمد ( راعي أغنام ) قرية الباحر إحدى قرى منطقة صبياء #ْ (1417/0/17١ه)‏ 
(ربيع). 

(؟) محمد أحمد العقيليء المعجم النباتي؛ بتصرف . ( ربيع ) . 





1١7 : : 


ولتغطية تلك المباني تستخدم أنواع أخرى من النباتات نذكر منها على سبيل المثال . )١(‏ 
الحلفا : : شجر معروف وهو نوعان يعرف أحدها بالقلماء (؟) الحشيش: و( الحسر). 
(؟) المرخ : بفتح الميم وسكون الراء ثم خاء معجمة. شجر معروف # الفصحى بهذا 
الاسمء «وتوغاه الإبل ويسستيمل يف اليقاءدار8) القصب #ويقكياد برعيدان العم أو 
الذرة بعد جفافها كانت عدم فسقفا للمنازل أو المساجد أو جدران البيوت القديمة 
ولاتزال تستخدم 4 بعض الأماكن 4 المنطقة إلى وقتنا الحاضر. (0) الحاض ابمظلة 
الطاء وكسر الفاء وهونبات مشهور يكثر # المناطق الغنية د الحا 
المعروفة . وهناك بعض الحشائش الأخرى التي كانت تستعمل لتغطية المنازل أوصنع 
الكراسي ( المقعد ) وغير ذلك (". 

وهناك العديد من النباتات التي لا يتسع المجال لذكرها كاملة ومفصلة؛ وقد فصلها 
العقيلي 2 كتابه : معجم أسماء النباتات 4 منطقة جازان . واكتفيت بذكر بعضها لأنها 
تنتبر الأشهر على مستوئ اللنطقة . ومنظم هذه النباتات والأشجار المذكورة لا يتدخل 
الإنسان 4# زراعتهاء بل تنبت بعد سقوط الأمطار وهذا ما جعلني أدرجها ضمن الأشياء 
التي كان يتم جمعها والتقاطها من الأرض العامة والخاصة . وهناك بعض النباتات التي 
تزرع وتعتبر طعاما للإنسان أوالحيوانات نذكر منها :الرجلة ( رجل الفرس) وهرشة 
الراعي. والمريده؛ والذغابيسء والمصيص.ء وبنت الظبرء وكعابش. ونباتات أخرى تأكلها 
بعض الحيوانات كالرين: والسعيّد. والبجيراء واللبنة: والحلاوة؛ والقطبة: والأفليق, 
والحمض. والأثل. والخمة:ء وأيبدء والعلفاء والعرفط (". 

كما كان أهل البلاد يجمعون الحطب من أغصان وجدور بعض الأشجار المحلية: 
ويوجد 2 بعض المزارع والبساتين العديد من الثمار والمحاصيل التي كانت تجمع أو تلتقط 
من قبل أصحابهاء ويلتقط بعض عابري السبيل من الأشجار المثمرة # أنحاء المنطقة. 
ومهنة الجمع والالتقاط قديمة ومعروفة عند جميع الأمم والشعوب البدائية وأحيانا 
المتحضرة . ومعظم الأشياء التي كانت تجمع وتلتقط 2# القرون الماضية المتأخرة قلت 
أو اندثر بعضهاء وذلك لتطور أحوال الناس الاقتصادية؛ وأصبح عند أغلبهم أعمال 
مربحة تدر عليه فوائد وعوائد مادية جيدة ' 


. ) مقابلة مع علي شافعيء أحد الشيوخ 4# مدينة صبياء © ( 15/4/17 5١ه) . ( ربيع‎ )١( 
(؟) يوجد إسهاب كثير خ عدد من صفحات البحث؛ لهذا اختصرناه 4# سطور عديدة» وآمل أن نرى من مؤرخي صبيا من‎ 
. ) يدرس التاريخ الحضاري الحديث لهذه البلاد؛ وهو موضوع جدير بالاهتمام . ( ابن جريس‎ 
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الميلادي) بدائية, فالراعي يأخن أغنامه # الصباح إلى المناطق الرعوية ولا يعود 
ا الظهرء ثم يعود مرة أخرى من بعد العصر إلى المغرب؛ 0 الرعاة 
توليد حيواناتهم أطي 06 ذلك أن الرعاية البيطرية للحيوانات 0 
ا ا 5ه 
الفكل الجصمدئ نيا : كنا أنترناء السدوم التو تهتهن ها ااتطلعةاإيطاق عليها اتن 
( الغبرة) م لامي عم ا المواشي بذ 
الاعتماد ب ساو سصي اد الطبيعية الاد وكات اانطار البرك 
ومياه الأناو تادر ها مد ها هة لسكا للشترت . والرعاة يعتمدون على المناطق التي 
تتوفر فيها الأمطار والسيول فهم يتنقلون من مكان لآخر بحثا عن الكل الذي ييسد 
حاجة مواشيهم, وكثيرا ما يتعرض هؤلاء الرعاة للمخاطر من أجل راحة أغنامي 0 . 


وقد حاولت العثور على بعض الوثائق التاريخية التي تفصل الحديث عن أماكن 
الرعي.ك# بلاد صبياء أو أسماء مشاهير الرعاة خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ فلم أعثر 
على شيء من ذلك؛ مع أنني سمعت من بعض كبار السن أن مهنة الرعي كانت من أهم 
المهن عند أهل المنطقة سواءً 2 السهول أو المرتفعات '". كما أن الأستاذ العقيلي أشار 
إلى شيء من حياة الرعي والرعاة 4# منطقة جازان: وذكر عددا من النباتات والأشجار 
السيية تجو اشم الحلية رسيكا ديا عن ال شاه و الكها نيوان مدوو زا دوه و اخوانا 
الجمال. ونلاحظ تراجع مهنة الرعي عند أهل صبيا . بل عموم السكان #4 منطقة 
جازان وبخاصة منذ تسعينيات القرن الهجري الماضيء والسبب سرعة التنمية والتطور 
البلاد فلم يأت العقد الثاني من القرن (0١ه/‏ ١٠م)»‏ إلا وعملية الرعي قلت كثيرا 
بل انقوس حك اج امن سا فظلة صمي 7 


. ) مقابلة مع محمد علي عطية؛ أحد شيوخ قرية الباجر التابعة لمنطقة صبياء # (515/5/15١ه) . ( ربيع‎ )1١( 

(؟) التقيت بالعديد من رجال ونساء حاضرة صبيا 4# النصف الأول من عام (515١ه/؟155م).‏ (ربيع) . 

(؟) هذا التقهق رخ مهنة الرعي ليس 2 بلاد صبيا فحسب وإنما 4 عموم أجزاء بلاد تهامة والسراة . وتحولت مهنة 
الرعي مؤخرا إلى تربية الحيوانات ع المنازل والحظائر. وأصبح نادرا من يخرج بمواشيه إلى المراعي العامة . ( 
ابن جريس ) . 


القسم الثاني : حاضرة صبيا بعض البحوث الطلابية ( دراسة تاريخية حضارية حديثة ) 





عرف أهل صبيا الصيد البري والبحري . وتنوع تضاريس المنطقة جعل الكثير 
من الطيور الصغيرة والكبيرة موجودة 4# ارجاء البلاد . وكان الناس قديما بدائيين 
صيدهم فهم يلجأون لبعض الحيل التي يستدرجون بها الفزلان والطيور . بل كان 
بعضهم يعمل حفرة كبيرة أو كمائن لصيد الحيوانات المفترسة مثل: الذئاب: والنمور, 
والأسود وغيرها /". 


كما مارس أهل صبيا الصيد البحريء وجميع سكان ساحل وسهول منطقة جازان 
عرفوا فنون الصيد البحري . وقد سمعت من بعض أعيان حاضرة صبيا وكبارها ذكرهم 
لأشخاص وأسر اشتهروا بمهنة الصيد البحري . وهناك قصص شعبية وأهازيج كثيرة 
عند أولئتك الصيادين . ويبدو أن ممارسة الصيد قديما كان بدائيا ويعتمد الصياد 
فيه على جهوده الذاتية؛ مع أن الصيادين كانوا يتعاونون فيما بينهم أثناء استعدادهم 
وذهابهم # البحر للصيد '). 
ثانيا: الزراعة 1 

كانت الزراعة بدائية إذ لم يكن هناك آلات حديثة لأساليب الري كالمستخدمة الآن: 
بل كان اعتماد السكان على مياه الأمطار والسيول . فبعد سقوط الأآمطار يتجه الناس 
إلى أراضيهم لزراعتها وبعد أن يتم حرث الآرض يقوم المزارع برمي البذر خ الأماكن 
التي تم حرثهاء وينتظر بعد ذلك ظهور الزرع أو النبتة أيا كان نوعهاء ولم تتوفر ب تلك 
الفترة الأسمدة أو المواد المساعدة على نمو النبات كالمواد الموجودة الآن. وكانت حماية 
الزراعة تعتمد على طريقة واحدة وهي استخدام ما يسمى ب ( المقلاع ) وهوما يطلق 
عليه عند أهل المنطقة ( الميظفة ): ويتكون المقلاع من نبات الطفي يتم ربطه وتنظيمه 
وفق طرق متعارف عليهاء ويطلق على هذه العملية اسم ( الفتل أو الوظين ) . وطريقة 
استعمال المقلاع ان يتم امساك طرقيه بيد واحدة ويوضع 4# منتصفه حجر ثم يديره 


الشخص عدة دورات سريعة: ويعد ذلك يترك أحد طرفيه فيخرج الحجر نحو الطيور 
التي جاءت لأكل الزرع . وهذه العملية لا تستعمل إلا # المرحلة الأخيرة من مراحل نمو 
الزرع . 


)1٠١(‏ هذا ما سمعتهمن بعض رجالات صييا 4# بداية العقد الثاني من القرن (6١ه/١"م)‏ . والصيد من المهن 
المعروفة القديمة؛ و كتب التراث تفصيلات جيدة عن الحيل والأساليب المستخدمة من الصيادين تجاه ما 
يرغبون 2 اصطياده من الطيور والحيوانات البرية . ( ابن جريس ) . 

05 تاريخ الصنيد البزي والندرى فاسطمة حازاق خلول المطير العد يغ مق اللوطيوقاك اللهمة والتجديل 3 ويسكق 
أن يدرس # هيئة كتاب أو رسالة علمية . ( ابن جريس ) . 
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وبعض الأراضي لم تكن صالحة للزراعة ولم يكن بيد صاحبها عمل شيء تجاه ذلك 
لأنه لم تتوفر لديه الخبرة والمواد اللازمة لاستصلاحها. أضف إلى ذلك عدم توفر 
الأيدي العاملة وأصحاب الخبرة # المجال الزراعي . ومع ذلك كان هناك البوادر الدالة 
على التقدم # الزراعة وهي حفظ مياه الأمطار والسيول والاستفادة منها سواءً للزراعة 
أو حماية بعض المناطق من السيول الجارية التي ريما تة . تقضي على المنطقة وتدمرها وهي 
تلك السيول الك تاق مب المناطق الجبلية . ومما يؤكد ها الكلام ما ذكره الأستاذ 
العقيلي 2# كتابه: المخلاف السليماني. عن عناية الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود 
بأكامة نشك لوادى طكيياً عندما زاومتطفة جازاق 2 (1/79/15اه). مال وقد 
رجا جلالته الأهالي © كلمتهم أن يتفضل فيأمر بإقامة سد لكي يحفظ مياه الأمطار 
الغزيرة الكثيرة التي تهطل على البلدة فيستفاد منها # الزراعة؛ ومن الناحية الأخرى 
يصد عن بيوت البلدة خطر اجتياح السيول لهاء وقد اهتم بهذا الرجاء وأمر أن يُرسل 
مهندسون فنيون لدراسة المشروع تمهيدا لإقامته 4 أقرب وقت ممكن . 


وتحوع حياة المنظطفة على الررا عه مدويتها على دوه مليفو له مق الخهوية والخودة. 
وقد جاء التحقيق لمحي الدي أجراه مندوب جريدة «الندوه مع طمالي وزير الزراكة 
وكانك الاعانة ها ننه لعفت آراء الكتسن البيمكرين والخيراك الا حاف الذي 
ادهو إلى هذه الدلاذ علق أن أنافة لتحت بيه مر | نجلعة تترفريها جمية الإيكاننات 
الزراعية اللازمة التي يمكن أن تصبح ذات أثر واضح ملموس 4# سد حاجة البلاد من 
الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية التي تستورد منها كميات هائلة ت تقدر سنويا بما لا 
يقل عن قيمة كافة الواردات عموما؛ وهي 4 معظمها من الحاصلات التي تنتج ج فعلا ب 
هذه البلادء أو التي يمكن إنتاجها بمجهود بسيط مح أن مقاطل قر 
عن الع الخبتة. ١‏ الن أن فال أن هيها متميع الغوماتاللؤزمة تنا ميد النقيية 
والتحسين وزيادة الإنتاج الزراعي فالمياه العذبة متوفرة إلا أنها تذهب هباء إلى البحر, 
فضلا عما تحمله من مواد الخصب مثل ( السلت)؛ هذا اذالم فرحمياه سوا جارهه 
فتدمر الوديان 4 بعض القرى وتحمل معها أرضا زراعية خصبة لا يمكن أن تعوض: 
وتقذف بها إلى البحر ' إلى قوله '' وهناك الأراضي الزراعية الخصبة التي وصفت 
بآنها من أجود الأراضي الزراعية هذه البلاد وفيما يجاورها من بلاد وهي بمساحات 
شاسعة جداء وتتميز بوجود بعضها ث4 صورة مسطح, وبعضها سطح ساحلي قريب من 
الموانى» وبعضها على ارتفاعات متباينة من سطح البحر مما يغير من درجة الحرارة: 
كما هو معروف فيلطفها ويجعل من هذا التباين وسيلة لتوزيع الحاصلات,. قفي الوقت 





القسم الثاني : حاضرة صبياة بعض البحوث الطلابية ( دراسة تاريخية حضارية حديثة ) 





١*7 


الذي نجد # المنطقة الساحلية نباتات يلائمها الجو الحار مثل السمسم والذرة الرفيعة, 
نجد على مسافة قريبة منها نباتات تتطلب البرودة النسبية وتزرع ث4 مسطحات الجبال 
والمرتفعات مثل القمح وأشجار الفاكهة والقشطة والأشجار المثمرة ) (. 

بدأت نشاطات التنمية الزراعية 4# منطقة جازان؛. بصفة خاصة # مطلع 
الخمسينيات وبعد أن تم بناء سد ملاكي بسعة تقريبية تبلغ )1١(‏ مليون متر مكعب؛ و 
سنة (1970م) أنشأت وزارة الزراعة والمياه محطة اختبارية مساحتها (005) هكتار . 
وأجريت خلال المرحلة الأولى من المشروع اختبارات لتحديد مدى تكيف مزروعات كثيرة: 
منها الخضروات والقطن والعلف والشمندر السكري والفواكه والذرة والدخن والقمح 
والفول السوداني وقد نمت جميع هذه المزروعات بنجاح 2 المحطة الاختبارية : و 00١‏ 
من الآرض المروية بالسيول # المنطقة المزروعة بالذرة» و( )/7١‏ تزرع خضروات تسقى 
من السيول أو الابار الانبوبية إلى جانب محاصيل السمسم والعلف . وقد جرى تدريب 
الممساعدين الفنيين: وعمال الإرشاد الزراعي والعمال الميكانيكيين ("2. ويجري حاليا ب 
المرحلة الثانية من المشروع: إنشاء أربعين حقلاً نموذ جيا مزروعة بالذرة والخضروات 
.4 جميع أرجاء منطقة المشروع . كذلك يجري إدخال أصناف متنوعة من حبوب الذرة 
التي يمكن حصدها الياء وسيساعد مستشارون 2# إنتاج الدواجن, والماشية 2 والتصنيع 
والتسويق موظفي المشروع 4# تحديد الجدوى الاقتصادية لتنمية مشاريع الماشية من 
أجل استخدام المحصول الإضبِاي من حبوب الذرة. كما يجري تشجيع الزراعة الآلية. 
ويعود السبب 2# ذلك جزئيا إلى نقص الأيدي العاملة # المملكة . وقد أقيم مركز 
خدمات كامل التجهيز 4 موقع المشروع'7'". للمساعدة 4# جهود الميكنة؛ واستعمال 
الآلات الميكانيكية: ومن المقرر عام (19175م/11/0م) إدخال أساليب الري بالرش 
والتنقيط ( على شكل قطرات ) . 


وتشرق الانمتهو اواك كيدة ورذا فطع لتدونه 43 ]طائيا نمق أجل سواه كل 
الإرشادات الفنية؛ وتبذل وزارة الزراعة والمياه جهودا عظيمة لجذب المهنيين السعوديين 
إلى هيئة موظفي المشروع؛ ويجري الآن استخدام الجزء الآكبر من الخمسين هكتارا من 
التي تشكل حقول المحطة, وذلك لإنتاج البذور المحسنة لتوزيعها على مزارعي المنطقة 
.ومن أهم اتجاهات المرحلة الثانية وضع برنامج للقرى بقصد التنمية الزراعية!). 


. ) محمد أحمد العقيليء المعجم الجغراك للبلاد السعودية: الجزء الثانيء ص “47. ( ربيع‎ )١( 

(؟) عبدالباسط الخطيبء سبع سنابل خضر ( الرياض وزارة الزراعة والمياه ٠54١م)‏ . ص 35١15‏ . (ربيع ) . 
(؟) نفس المرجع. 

(4) الخطيب. ص 60" . (ربيع ) . 
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,وتمشير اللتطقة غنية بأتواع كثيرة من المخاصكيل الززاعية سواء بغ القون الرائع 
عشر الهجري أوك# هذا القرن (0١ه/‏ ١٠م)‏ نظرا لصلاحية تربتها وطينتها الزراعية. 

والمحاصيل الزراعية الموجودة الآن + المنطقة هي نفس المحاصيل التي كانت موجودة 

الماضي ولم يختلف إلا الاهتمام بهذه المحاصيل وتوفر الإمكانات اللازمة لنموها 

وحمايتهاء بالإضافة إلى ظهور القليل من المحاصيل ا 3 

الثاني من القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ . ويمكن ذكر بعض المحاصيل الزراعية التي اشتهر: 

0 الأستاذ العقيلى # كتابه المعجم النباتي''. فقال : 0 

الأترج : واحدته أترجه ويسمى لدينا "ببح تنؤسن احتصدات لد امح دس 
الرائحة ويؤكل . (1) أشب؛ بفتح أوله. شجرة ذات ساق وفروع: لها أوراق مستطيلة 
مجدولة؛ ولها ثمر أخضر مثل النبق تأكله القرود. ويذكر أهل الجبال أنه إذا قطعت 

فروعه وعمل منها مظلة للأبقار التي تستظل تحتها يصيبها مرض يؤدي بها إلى الموت, 

وبعكس ذلك إذا استظلت الأبقار تحت شجرتها وهي خضراء لا يصيبها أذىء وبالطبع 

أن هذا القول العام لم تثبته التجربة العلمية . (؟) البامية : وهي من الخضر المعروفة 

التي تطبخ مع اللحم وتؤكل 2# أكثر البلاد. وهي من الخضار الغروبة . (4؟) بدنجان : 

الباذنجان معروف بهذا الاسم # سائر البلدان العربية ويزرع لدينا # البساتين مع 

الخضار . (5) البرتقال: وهو المعروف #2 كتب الأدب واللغة ب' النارنج' “وهو والتسية 
إلى منطقتنا جديد حيث أنها لم تعرف زراعته إلا منذ نحوعشرين سنة وقبلها كانت 

كرح كا كي مسنتورد 2 والوه ها الكارع والززي منه كليل . (1) البسباس : ويسمى 2 

بعض البلاد الشطة وي بعضها ' قلقلا سس وهويزرع # القسم الجبلي ويعرف 2 

البادية باسم' ابقواة تج الروم' كما يزرع ‏ البساتين # سهول المنطقة وهو لاذع الطعم 

حريقه . والمعروف لدينا نوع أحمر قمعي والآصناف الموجودة حاليا فهي مستوردة؛ وقد 
بدأت تزرع محليا . (1) البشام: شجر يستاك بأغصانه فيعطر الفم وهو معروف 

البادية والحاضرة قديما وحديثا بهذا الاسم وهو ذو ساق وله وريقات صغيرة: 

وقد تردد اسمه © الأشعار العربية. (8)البصل : معروف ويزرع # الحزون 

والجبالء وي جهتنا نوع منه صغير البصلة . (1) البطيخ : يطلق لدينا على ما يسمى 
(الخربز ) وهويزرع موسميا ٍ صبيا وما حولها. ( ١١‏ ) البعيثران: بكسر الباء 
الموحدة وفتح العين المهملة وسكون الياء المثناة التحتية وكسر الثاء المثلثة ثم راء مهملة 

فآلف ثم نون . نبتة عطرية من نوع الرياحين غبراء اللون لها أوراق مثلثة صغيرة. 


. ) ربيع‎ ( . 17١١ محمد أحمد العقيليء المعجم النباتي ؛ الطبعة الأولى (5١4١ه): ص‎ )1١( 
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)١١(‏ البرشومي: وهو التين المعروف 4# البلاد العربية ويوجد بكثرة ْ جبال صبيا 
وغيرها .(1١)البرقوق:‏ وهومن الفاكهة المعروفة تنبت بساتينه ْ بعض جبال المنطقة 
3"". (١1)اشبن‏ : بضم الباء التحتية الموحدة ثم نون؛ وهو شجرة القهوة المعروفة ب 
صبيا وبخاصة القسم الجبلي يزرع أنواع منهاء وليس 2# جودة البن اليمني. ويرجع أصل 
نبات البن إلى الأحباش فهم أول من اكتشفوا البن ثم زحفت زراعته إلى اليمن . وأجزاء 
من منطقة جازان. )١14(‏ التين: هذا هوالاسم الذي ورد 4# الكتاب العزيز وأشجاره ب 
صبيا وأبي عريثس وجازان وغيرها من بقية المدن . (19) الشوم: وهو النبات المعروف 
الذي ورد ذكره 4 القرآن الكريم؛ وهو من البقول المعروفة ويزرع 2# الحزون والجبال. 
(11) الثيل ٠وهو‏ نبات يفترش الأرض أشبه ما يكون ( بالقرمل ) من النباتات المالحة 
التي تنبت قرب الشواطي . (17) الجلجلان: بضم الجيم الأولى وسكون اللام وكسر 
الجيم الثانية ثم لام وألف فنون . وهو نفس السمسم المعروف ويعصر ع المنطقة 
بمعاصر بدائية. (18) الجوافة : شجر من الفاكهة المعروفة بهذا الاسم ولم يعرف 
غرسها ل المنطقة إلا من مدة قريبة إذ لم تعرف زراعته 2# أوائل القرن الرابع عشر 
الهجري .(11) الحبحب : نبات معروف ومشهور وكانت زراعته عن طريق المزارعين 
الاين عون البورة وينتظوؤن:»:ويكون:مغروشا على سطع الأرض ويعد تكوحه تيان 
يتم التقاطه من على الارض . وللحبحب اهميته الكبيرة لان وجوده قديم إلا ان زراعته 
أخذت 2# التطور شيئًا فشيئًا إلى أن أصبحت بالطرق الحديثة كاستخدام البيوت 
المحمية وغيرها. 


(١2)السدر:‏ شجر معروف ذوشوك, ورد اسمه 4 القرآن الكريم وورد ذكره ب 
الشعرء وهومن الأشجار المظللة المثمرة وأكثر ما ينموعلى ضفاف الأودية فيتكون منه 
غابات وارفة الظلال زاهية الأفنان. يثمر السدر مرة واحدة # السنة؛ ويؤكل أخضر 
أويابسا ويسمى النبقء وأحيانا يسمى ( كين) . ومن خواصه : (أ) : ثمرة الممسمى 
( النبق) بكسر النون المثقلة وسكون الباء الموحدة ثم قاف فيه خاصية ملينة. (اب) ومن 
مسحوق أوراقه يتكون مشوش لغسل شعر الرأس ذو رغوة تزيل الأوساخ العالقة بالشعر. 
(8) يستعمل مسحوق ورق السدر ي حنوط الموتى وقد أشير إلى ذلك يْ كتب الفقه . 
() تستعمل أخشابه © صناعة السفن الشراعية و صنع الأسرة وغيرها. ويوجد 
شجر السدر عموما ف كل أجزاء منطقة جازان وأكثره يوجد أ أرض صبيا. 


.) ربيع‎ ( . 5١ .15 المرجعنفسه. ص‎ )١( 
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(١1)الشمطري:‏ ب: بفتح الشين وفتح الميم وسكون الطاء المهملة غراء فياء مثناة تحتية 
نبات عطري قريب الشبه بالنعناع المدني ولايزال موجودا حتى الآن ويكثر بيعه 2# أسواق 
الروائح العطرية. (11) الطماطم: وهي معروفة # المنطقة باسم (طماطيس ) وهي 
تزرع 4 فصل واحد مدة ثلاثة أشهر تقريبا وهذا المحصول مشهور عند أهالي المنطقة 
وله عدة استخدامات فيؤكل نيئا ويؤكل مطبوخا ويقال أن أكله نيئًا يفيد الأشخاص 
المصابين فقر دم . وكثيرا ما نرى أسواق المنطق مليئة بهذا المحصول لسهولة زراعته 
ومكانته عند أهل البلاد خاصة وي المملكة بصفة عامة. (11) العنب: بكسر العين وفتح 
النون ثم باء وهو شجرة الفاكهة المعروفة 2# البلاد يوجد منه # جبال المنطقة أنواع 
متوسطة 4# الجودة أما الجيد منه فيوجد # جبال الطائف وي جبال اليمن. وينقسم 
العنب إلى نوعين من حيث اللون فمنه الأبيض أو الأسود (14) العنبا ؛ بفتح العين 
المهملة وسكون النون وفتح الباء ثم ألف ممدودة: ويسمى أحيانا عنبا فلفل. وشجرته 
ذات ساق وأوراق كبيرة ذات ثلاث شعب قريبة الشبه بأوراق شجرة الخروع وهو الذي 
يسمى ب ( الباباي ) . 


(19) الفجل: ينطق بكسر الفاء على الجزء الأبيضض # الفجل أما الورق 
فيقال له (بقل)؛ وهومن أنواع البقول التي يأكلها الناس وهي بشكل يومي. (17) 
الفل: بضم الفاء ثم لام . وهوزهر أبيضض جميل زكي الرائحة . أما شجرته فهي 
شجرة معرشة:؛ لا يقلها ساقها الضعيف وأغصانها متهدلة وأوراقها خضراء 
لوزية ويطلق عليها ْ منطقة صبيا اسم ( الرديمة ). (117) القثا : بكسر 
القاف. وهو من النباتات الحديثة # وفود زراعتها إلى المنطقة ولم تكن تعرف 
4 القديم . (18) القشطة: بفتح القاف وسكون الشين وفتح الطاء . وهي شجرة 
الفاكهة المعروفة ب مصر وغيرها بهذا الاسم . أما اسمها المحلي 4 منطقتنا فهو 
ا م ل ا ا د 
جهات العارضة والعيادل وجبال صييا وفيفا . (19) الكادي: د بفتح أوله. وهو شجر 
معروف برائحته العطرية الزكية ويوجد 2# بعض جبال وأروية فيا وما جاورها . (١؟1)‏ 
الكرات : من البقول المعروفة ومن البقول المستجدة 4# منطقتنا ولم تعرف زراعته 2 
جهتنا إلا منذ حوالي اثنين وعشرين عاما . 
)1"١(‏ كعا بيش : وهي نبتة ترتفع قدر شبر من الأرض لها أوراق مستطيلة صغيرة 
مسننة ولها زهر كزهر الحناء ثم تطلع طلعا أخضِيِرٌَ ْ حجم بيضة الحمام: مطرز 
بشوكات رطبة وتؤكل رطبة حلوة الطعم . (11) الكئاب : بضم الكاف وفتح النون وهي 
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شجيرة تتألف من قصبات تحلية أشبه ما تكون بقصب صفغار نبات الدخن يطلع سنابل 
بها حبيبات صغيرة مدورة سوداء تطحن وتؤكل خبزة . (1") الليمسون : ومنه الحلو 
والحامض وله خواص دوائية معروفة ويزرع 2 جبال وسهول صبيا وغيرها. (4") الموز: 
من الأشجار المعروفة ويوجد # منطقتنا منه نوع أصفر يسمى ( زعبي ) أما النوع 
الآخضر فيأتى به من اليمن الشقيق وله شعبيته الكبيرة # المنطقة . )١9(‏ النعناع: 
نبته معروفة تزرع ك المنطقة 4# جبال صبيا وفيفا وكذلك # السهول ويستعمل 2 
الشاي . (51") الياسمسين: بفتح الياء بعدها ألف فسين مهملة بعدها ميم فنون وهي 
شجيرة ذات زهر أبيض عامر وهى من الأشجار المستوردة حديثا إلى المنطقة . ويمكن 
القول أن الاهتناة بهذا الحتصول كبيرنظرا لشعبيته عند الناس وأصيحت أهميته لا 
تقتصر على أسواق المنطقة بل يشمل جميع مناطق المملكة العربية السعودية؛ كما أن 
زراعته أصبحت بكميات أكبر من السابق عكس بعض النباتات الأخرى . (1) محصول 
الدجر: شجر يرتفع عن الأرض حوالي نصف متر تقريبا وتتفرع منه عدة أغصان 
وتحتوي على عدد كبير من الثمار. وعند نضوجها تماما يتم جمعها ثم تجفف تحت 
ضوء الشمس بعد ذلك تنظف وتطبخ وكانت 2# السابق من الوجبات الرئيسية لسكان 
صبياء إلا أن هذا المحصول أصبح نادر الوجود خاصة وأن الناس استعاضوا عن زراعته 
بزراعات أخرى ذات فائدة أكبر سواءً من الناحية الغذائية أو القيمة المادية إذا أرادوا 
بيعه؛ لآن نبات الدجر كان يباع بأثمان رخيصة . أما طريقة جمع الدجر فهي بدائية 
حيث يتم جمعه بالأيدي وهذه الطريقة لم تتطور مع الزمن نظرا لتقلص زراعته وقلة 
الحاجة إليه. (8") الجلية : نبات معروف وله شعبيته # المنطقة وتزرع 4 القتسم 
الجبلي من صبيا و اعتقادي أنه رغم مرور أكثر من مائة عام على معرفة هذا النبات 
إلا أن شعبيته ترتفع يوما بعد الآخر إذ أنه لابد من توافر الحلبة على كل وجبة غداء 
ويوجد لها باعة يختصون 2# عملها حيث يجهزونها 4# بيوتهم ويخرجون بها إلى الأسواق 
لبيعها. (9؟) الديا : بضم الدال المهملة المثقلة ثم باء موحدة فألف وقد يضاف فيقال 
( دبا أبورقبة)؛ وهو نوعان الأول جلو يؤكل نينا وفطيوجا . والآخر مر المذاق ويستعمل 
جرمه وعاء للبن ويسمى عند أهل المنطقة ( دبيه ). أما طريقة طبخه فهناك طريقتان 
لطبخ الدبا الآولى: وهي أن يغسل ويقطع إلى أجزاء صغيرة ويطبخ مع غيره من الإدامات 
. أما الطريقة الثانية فهي أن يغسل الدبا ثم يوضع # التنور كاملا وبعد حوالي نصف 
ساعة يتم إخراجه ويؤكل؛ وكلا الطريقتين مستخدمتان 4# عموم منطقة جازان: وهناك 
نوع من الدبا يسمى دبا أبو جميلة وهونوع من الحبحب صغير الحجم وهذا النوع هو 
الذي يؤكل مشويا . )1١(‏ الدخن : من الحبوب المعروفة وتعتبر منطقة جازان بصفة 
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عامة من أشهر مناطق المملكة 4 زراعته وانتاجه . وزراعته تشبه إلى حد كبير زراعة 
الذرة . 


(41)الذرة : بضم الذال المعجمة وهوالمزروع الأول والرئيسي # المنطقة غير 
أن الذرة نوعان . النوع الأول يسمى الذرة الحبشية وزراعتها قليلة أما النوع الثاني فهي 
الذرة الدقيقة وهذا النوع هو الذي تشتهر به بلاد صبيا وعموم منطقة جازان والحديث 
عن هذا المحصول وحده يحتاج إلى فصل بمفرده ولكن سنتحدث عنه بنوع من الإيجاز 
فالذرة أو القمح تمر زراعتها بعدة مراحل ففي السابق كان صاحب الأرض ينتظر بعد 
سقوط المطر ويقوم بحرث الأرض حسب الطريقة البدائية ثم يرمي البذرة ‏ الأرض 
وتمر البذرة بعدة مراحل يطلق أهالي المنطقة على كل مرحلة اسما ومنها (1)لزم: 
وهي الفترة التي تكون البذرة فيها مرتفعة عن سطح الأرض شيئًا قليلا . (ب) شتا أو 
(وزرة ) : أي يكون الزرع # هذه المرحلة قد بلغ حوالي نصف متر تقريبا ويمثل 2 هذه 
المرحلة طعاما لذيذا للحيوانات. (ج) رصوف : و هذه المرحلة يكون الزرع قد بلغ المتر 
أو أكثر إلا أن الثمار لم تخرج بعد. (د) جضعم: وهي المرحلة التي يبدا الثمر فيها ب 
الظهور إلا أنه لم يصبح صالحا للأكل بعد. (ه) الصفو : وهي المرحلة التي تبدأ الثمار 
النضوج حتى تصبح صالحة للأكل وتكون بيضاء اللون ويطلق عليه اسم ( الخضير) 
لان لون الثمرة يميل للخضرة . أما إذا تاخر صاحبه # اخذه فإنه يتحول إلى حب وهو 
الحب المعروف ويكون لونه إما أحمر أو أبيض. (و) النصير: وهذه المرحلة هي التي 

يصبح الزرع فيها صائحا ومكتملاً للقطع ( أو العلفة ) كما يسمى أهالي المنطقة هذه 
العولة . فتصبح الفائدة من هذا الزرع إما للآكل حسب الطريقة المعروفة أو تستخدم 
اها للحيوانات سواءً الحمير أو الجمال أو البقر أو الأغنام أو غيرها. وخلال هذه 
المراحل التي تمر بها الذرة يكون صاحبها مرتبط بوظيفة حمايتها من الطيور التي تأتي 
لأكلها خاصة 4# أوقات الصباح والعصر ولم يكن لديه وسيلة لحمايتها إلا عن طريقة 
استخدام ( المقلاع ) المعروف الذي سبق الحديث عنه . كان هذا الحديث عن زراعة 
الذرة قبل حوالي ( )اناما ما الآنفإن العملية تختلف كثيراً من حيث استخدام 
أجهزة وآلات متقدمة ( الحراثة ) وحماية المحصول بأدوية كيماوية لحماية المحاصيل 
من الأوبئة التي قد تقد تقضي على المحصولٍ كاملاً كذلك استخدام الأسمدة لإصلاح 
الأرافى وجها ءا هيا اس كز راعة يوا يشا استخدام آلات وأجهزة جديدة تقوم بحصد 
المحصول 4 مدة قصيرة ونحافظ على أكبر قدر منه . 
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وهناك بعض النباتات التي تستعمل كعلا جات لبعض الآمراض, والمنطقة غنية 
بهذه الأنواع من النباتات؛ ونذكر بعضا منها م 
يحند ويقدم علفا للماشية ولها زهرة خضراء 4 راس الفرع يغش الزهرة إذا استكملت, 
اب وار الوم مدق لمان به ور د ررك 
كعوب خشبية يدخن بها 4 البادية كمطهر للجروح . (1) البردقوش: بفتح الباء الموحدة 
وسكون الراء المهملة وفتح الدال المهملة وضم القاف ثم واو فشين معجمة . نبتة عطرية 
معروفة # المنطقة:؛ وهي نبات يتداوى بمنقوع أوراقها من بعضن الأآمراض الجلدية. 
(؟) البرك : بكسر الباء الموحدة وسكون الراء المهملة ثم كاف وهو جنس من الأعشاب 
العطريّة وله أوراق إبرية صغيرة بيضاء مائلة إلى الاغبرار يعمل منه عصائب على 
رؤوس الشباب 2# البادية وضمادات لرؤوس الفتيات . (1) البنج : وهو المخدر المعروف. 
شجيرة ترتفع قدر متر أو أكثر لها أوراق خضراء غامقة ولها أكمام تفتح عن حبيبات 
حمراء فاقعة . يدخن بها لتسكين آلام الضروس . (0) الزعثر: بفتح الزاي المعجمة 
كما ينطق 4# جهتنا أما ب كتب النبات فبالصاد المهملة وبالسين . وهو نوع من النبات 
معروف وله خواص دوائية ذكره ابن سيده وأبوحنيفة الدينوري. (1) السناء: بفتح 
السين المهملة المثقلة ثم نون مفتوحة فألف ممدودة وقد يضاف فيقال ( سنامكي) وهي 
شجيرة معروفة 2 البلاد العربية بخاصيتها المسهلة للبطن )1١(.‏ الغار: نبتة لا ترتفع 
0 لها وريقات ب حجم النصف قرش مدورة مشبعة بالماء فغشاه بزغب ناعم ولها 
نوائف أشبه بنوائف ( الطرف ) وهي عطرية الرائحة ويستعمل 2# البادية ضمادات 
على الرؤوس. (8) عصف: وهو ث جر يشبه شجر القضب له أوراق بيضاوية خضراء 
أصغر من أوراق الليمون ومن فوائده : (أ) يتداوى بثمرته من مرض الركب يشرب 
نقيعه. (ب) تؤكل ثمرته كطاردة للرياح. (1) عين البقرة: شجيرة ترتفع إلى قدر 
المترلها فروع وأوراق كأوراق الجميز ولها ثمر كثمر الليمون ولها بذر كبذر البسباس 
يستعمل بخورا لوجع الآأضراس فتخدر الألم؛ وهي من فصيلة البنج . )1١(‏ الغاقة : 
وهي شجيرة مفترشة لها أوراق ذات اخضرار غامق لها جنى 4 حجم ( جوزة الطيب) 
إذا فتحت وجد فيها بذرة كحبة السوداء''". زكية الرائحة لها فوائد دوائية أهمها: 
تسحق أوراقها وتخلط مع السمن وتشرب ترياقا معروفا # البادية يذكرون أنه مجرب 
ونافع بإذن الله . )١١(‏ غرابة ٠‏ شجرة لا يزيد طولها على قامة أو قامة ونصف وقد 
يكون لها جنع وقد تكون لها فروع تنبت من جذعها المدفون . ولها ورق كأوراق الغرف 


. ) حبة السوداءء وهي الاسم المعروف بحبة الشفاء . ( ربيع‎ )1١( 
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ترعاها الماشية يستقطر من أعوادها ( قطران ) أسود له رائحة مقبولة حادة يتداوى 
به البادية من الحكة والجرب والخنازير وبعض الجروح . 


(11) القضب: وهو ش جر ينبت غالبا + الأرض الرملية ويرتفع فوق المترين وله 
أوراق مستديرة خضراء تتكسر إذا عطفتها ولا يزيد حجم أوراقها عن مدار القرش. 
وهي مرة المذاق ترعاها الإبل ومن خواصه : ( )١‏ يعمل من مسحوق أوراقه ضماد لجروح 
الإبل. (اك) يهل جذوعه أبباسسا للبيوك :الى تشاذ نق الأخفاب والقشائن 10) 

الأرواء ؛: بسكون الراء المهملة وفتح الواوثم آلف ممدودة. هو شجر لا يطول عن متر 
لونه اأخضر باهت مائل إلى الاغبرار اوراقه صغيرة مستطيلة يحمل بعذوق بها حبيبات 
قمعية هشة خفيفة تستعمل بعد جفافها حشوا للمتكآت ‏ المجالس ومن خواصه المعروفة 
والمجربة: (أ) يوضع قمعه على الجرح الدامي فيقال أنه يوقف النزيف . (اك) ترعاه 
المواشي. )١4(‏ الرقم: يستعمل لإزالة البياض الذي يصيب العين ويعرف ب ( الرقعة ) 
. وأخيرا يمكن القول أن هذه النباتات والمحاصيل الزراعية سواءً المستخدم منها للأكل 
أوللتداوي ليست كل ما يوجد 2# بلاد صبيا ؛ بل إن هناك بعض الأشجار والأعشاب 
والقياكاف يتناد مها مق عرة عر اسن 
ثالثا: الصناعات التقليدية 1 

منطقة صبياء غنية بأنواع كشيرة من الصناعات اليدوية؛ ونذكر أهمها: 
)١(‏ صناعة الأواني الفخارية”"' وملريقة سكتا متها تشكين اللي فلن أشكال مكتافة 
نحستنت الحا بكة: أو نحسكت الشكل الذي يريده الخزب4. ويوضع هذا الشكل 4 أفران 
خاصة: وهذه الصناعة لها شهرة كبيرة 2 بلاد صبيا منذ القدم وحتى يومنا هذاء 
وكان النامس يعتمدون عليها اعتمادا كليا إذ لم تكن تتوفر لهم الأواني الحديثة» وتتركز 
صناعة الأواني الفخارية # المنطقة الواقعة بين مدينة صبياء وبيش وتسمى أبو القعائد 
. وتزداد الحاجة لهذه المصنوعات 4# شهر رمضان المبارك!"). 


(1) صناعة السرر الخشبية ( المقعد ) : وتقوم هذه الصناعة على استغلال أخشاب 
أشجار السدر والسلم والآثل . ويتكون السرير من أرجل أربع وساقين ويكون الوسط أ 
بداية الآأمر مفرغاء ثم بعد ذلك يربط بالحبال التي تصنع محليا من سعف النخيل؛ 


. ) من معلومات الباحثء ومقابلة مع علي شافعي أحد شيوخ المنطقة # (4/11/؟51١ه) . ( ربيع‎ )1١( 

(؟) تشتهر منطقة جازان بالصناعات الفخارية: ومازلنا نشاهد الكثير من المصنوعات 4# أسواق المنطقة الشعبية 
والحديثة. .وهذه الحرفة تستحق أن تدرس # هيئة كتاب أورسالة علمية ونأمل أن نرى أحد طلابنا ث برامج 
الدراسات العليا يتخذ هذا الموضوع عنوانا لأطروحته 4# رسالة الماجستير أو الدكتوراه . ( ابن جريس ) . 
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وهذه السرر يوجد منها الكبير والصغير والمتوسط ويسمى الصغير منها ( الغزالي ). 
ولا يخلو أي بيت من بيوت المنطقة من هذه السرر رغم انتشار صناعة السرر الحديدية, 
وكثير من الناس يرتاح 2# النوم على هذه السرر'"". (1) صناعة الشدود: ومفردها شد 
وهي سرج يوضع على ظهور الحميرء وتصنع من القش الذي وضع واخل حر الضأن 
ثم يشج ويشد بحبال النايلون . (؛) الصناعات الحجرية : و تقد اعتفادا كليا غلق 
عملية النحت؛ وأهم هذه الصناعات (أ) صناعة المطاحن: وتقوم على قوة بدنية كبيرة؛ 
لآن الصانع يقوم بنحت الصخور الصلبة حتى يصبح شكلها مناسبا لطحن الحبوب. 
وتتكون المطحنة من سطح حجري يسمى مطحنة؛. وعمود من الحجر يسمى وادي 
المطحنة'". (ب) صناعة الرحى : وهي طبقتان من الصخر منحوتة على شكل دائري 
متساو لها مقبض من الأعلى؛ يقوم العامل بصب الحبوب 4# تجويف 4# المنتصف:؛ ثم 
يحرك الطبقة العلوية منه بشكل دائري وبذلك تتم عملية طحن الحبوب "".(ج)صناعة 
المغاش : ؛ وهي أوان مجوفة من الوسط يوضع بها اللحم عند طهيه. وهذه الصناعة 
منعبية رنداية لاني تتطلب الصير والفن والجهد المتواصل. ووجبة المغش مشهورة 2 
المنطقة ومرغوبية. وبخاصة وجبة الغذاء»ء و هذه الآيام نلاحظ ازدياد ميل الناس الى 
هذا النوع من الطعام . (د) المشهق : هذا المصطلاح المتعارف عليه عند أهل صبيا وتشبه 
المشاهق الطاوات وتستخدم لتحميص البن والفمصفص .واستخدام المشاهق الآن أصبح 
كادرا جدا 0 


(ه) الجبن: بكسر الجيم وفتح الباء وهي دلات مصنوعة من الطين وتطبخ فيها 
القهوة؛ وحل محلها الآن الدلات المعروفة؛ إلا أن كبار السن مازالوا يحتفظون بالجبنة 
لأنهم يتلذذون لقهوتها. وتعرف عند السودانيين بالاسم نفسه ويطلق عليها # اليمن 
(جمنة) وجمعها جمين وجمان . (و) الفناجين: وهي أوعية تصب فيها القهوة؛ ويوجد 
على أطرافها الخارجية بعض النقوش الفنية التي تضفي عليها رونقا وجمالا تدل على 
الفن الذي تمتع به هؤلاء الصناع . وبالرغم من منافسة الصواني الزجاجية للفناجين 


)1١(‏ هذا كلام صحيع.: فقد زرت مؤخراً بعض الأسر ف محافظة صبيا وبيش ووادي جازان: وشاهدت الكثير من 
السرر الخشبية: وكبار السن من الرجال والنساء يفضلونها على السرر الحديثة . ( ابن جريس ) . 

(؟) مقابلة مع عيسى أحمد عثاثي. مدرس مادة التاريخ © مدرسة الباحرا الثانوية #ْ (417/0/595١ه)‏ ( ربيع ) . 

(؟) الرحى معروفة عند جميع سكان تهامة والسراة؛ وقد شاهدت بعض أنواعها ب مناطق جازان وعسير والباحة, 
وهي تتفاوت ‏ الأحجام: حتى إن بعضها كبير جداء ولا يستطيع حملها أو نقلها إلا فريق كبير من الرجال. ( ابن 
جريس) . 

(4) حبذايا أستاذ ربيع أن تتوسع 4# هذه الدراسة؛ كما أرجو أن تجمع المصطلحات والمفردات اللغوية المستخدمة ب 
الطعام والشرابء واللباس والزينة؛ وكذلك الزراعة؛ والمهن والحرف والصناعات التقليدية . ( ابن جريس) . 
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جد لظا للتطور.ذ استخدام أدوات أقل تكافة 0 ار 
أوعية يوضع فيها ماء الشرب للتبريدء ويفضل أن توضع لي مكان مظلل؛ ويوحجد أنواع 
لوقه حي لجو وام 1ك بره عو 1 
بطريقة معينة وتستخدم لصناعة الت طون السو رونا صب دن اهل التطلدة 
اسم الحثين لخدي ٠‏ وتوجد ود بن لايزال إلى 
ل عق طريت هذه التنانير لأنها تكسبها كوةعافية: ي عنس أوعية 
من الفخار يوضع بها الطعام عند أكله؛ وحل محلها الآن الصحون المعدنية والصينية 
والبلاستيكية والزجاجية!". 


(5) المصنوعات الحديدية :هذا النوع من الصناعة يعود إلى الوراء قروناً 
عديدة لأن ظروف المعيشة # الماضي أجبرت الإنسان على هذه الأنواع من الصناعات 
ليستطيع عن طريقها الحصول على قوته ومن هذه الصناعات : السكاكين: والفؤؤوس» 
والمخارثس.ء والقاروع؛ والأزمين وبعض الآدوات التي تستعمل لحرث الآرض الزراعية: 
وكذلك طاولات مقرعة من الأعلى يوضع فيها الماء والبعض الآخر يوضع فيه الحبوب 
لكي يسهل على الحيوانات أكله بسهولة . ويقدر عدد الصناع الممارسين لهذه المهنة 
4 منطقة صيياء بخمسة عشر صانعاء وتنشط هذه المهنة 4 عيد الأضحى المبارك 
وخاصة صناعة السكاكين”*؟. (5) صناعة الزيوت النباتية ( السمسم ) : تعد منطقة 


)1١(‏ تاريخ الصناعات التقليدية ‏ عموم منطقة جازان من الموضوعات المهمة الجديرة بالدراسة 4 عدد من البحوث 
والكتب العلمية . ( ابن جريس ) . 

)٠(‏ أكرر القول للمؤرخين واللغويين والباحثين ب منطقة جازان على أن هناك الكثير من المفردات والاصطلاحات 
اللغوية المحلية تستحق أن تدرس 4# عدد من البحوث العلمية . وأرجو أن تقوم الكليات والأقسام المعنية 4 جامعة 
جازان بهذه المهمة العلمية. (ابن جريس ) . 

() ماأشرتإليهيا ربيع نماذج محدودة من الحرف والصناعات التقليدية: وأرجو منك أو من أحد الباحثين 
الجادين 2# بلادكم أن يدرس هذا الموضوع دراسة علمية موثقة . ( ابن جريس ) . 

(4:) الصناعات الحديدية من أنشط الحرف 4# مجتمعات تهامة والسراة: وذلك لأهمية الأدوات الحديدية التى 
مكو اسادين عديية. وكم أتسى وا زيم انك تصنت كثيرا عه هذه المسممة :واي ذكرك سير ذاتية 
مختصرة للصناع الخمسة عشر الذين أشرت إليهم # صبيا أثناء إنجاز بحثك # بداية هذا القرن (0١ه/‏ ١”م)‏ 
(٠‏ ابن جريس ) . 








القسم الثاني : حاضرة صبياة بعض البحوث الطلابية ( دراسة تاريخية حضارية حديثة ) 





١61 


صبيا الأولى بالمملكة العربية السعودية ب صناعة زيت السمسم لتوفر جميع الموارد 
الخاصة بهذا النوع من نبات وأيد عاملة وأماكن مخصصة لهذه الصناعة. والمادة 
الأولية لهذه الحرفة هونبات السمسم ويطلق عليه أهل المنطقة اسم ( الجلجلان ) 
وطريقة إعداده يحضر الشخص الإبل سواءً ذكرا آم أنثى ويربط على عينها قطعة من 
القماش ثم يربط هذا الحيوان بجهاز يقوم بتحريك المادة التي توضع بد اخله وهي نبات 
السمسم إلى أن تتحول إلى مادة سائلة تسمى ( السليط) حسب مصطلح أهل تهامة: 
وتمثل هذه المادة قيمة غذائية كبيرة تستخدم ‏ معظم الأطعمة؛ وليس لأصحاب هذا 
النوع من الصناعة سوق مخصص لأنهم قلة (2. 


(1) النسيج والخياطة : وهذا النوع من الصناعة لم يكن متوفراً بكثرة خ القرن 
الرابع عشر الهجري وذلك لعدم توفر الخامات اللازمة. أطسق الي ذلك عدم وجود 
الحاجة الماسة لهذه الصناعة إلا # المناطق الجبلية أو البدوية. حيث كان هؤلاء الناس 
يستفيدون من جلود الأغنام والحيوانات .4# صناعة الملابس الخاصة بهم وصناعة بيوت 
الشعر. وهذا يرجع إلى بعدهم عن المراكز الحضارية والاسواق الموجودة # البلاد, 
بالإضافة إلى عدم توفر النقود التي يشترون بها الملابسء فكانت هذه الصناعة هي 
الحل الوحيد لهم. أما الآن فإن هذا النوع من الصتاعة انقوظ أياقا سواءً 4 المناطق 
الجبلية أو البدوية؛ وذلك لدخول الحضارة إلى جميع مناطق المملكة وتوفر وسائل النقل 
التي يسهل على هؤلاء الناس عملية الوصول إلى المراكز الحضارية والأسواق التجارية!"". 
(8) دباغة الجلود : كان الناس قديما يقومون بسلخ الأغنام؛ ويأخذون الجلود لدباغتها 
واستخدامها # عدة أمور مثل: الدفوف التي تستخدم 4# الفنون الشعبية؛ وتستعمل 2 
تلبيس السرر ( المقعد ) وغيرها '". 


(1) صناعة السمسم منتشرة ف بلاد تهامة من القنفذة ومحائل إلى بلاد جازان: وهي من الصناعات القديمة والجديرة 
بالبحث والتوثيق . وقد استبدلت الحيوانات وبخاصة الجمال مؤخراً حيث حل محلها أجهزة كهربائية: تقوم بعملية 
عصر السمسمء ومازالت تمارس بشكل جيد # صبيا ومناطق أخرى عديدة 2 تهامة. ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) يشوب ما ذكرت يا ربيع شيء من الخلط فمهنة الخياطة والنسيج موجودة عند البادية والحاضرة: وقديماً لا تخلو 
أسرة من خياطة ملابس افرادها. وهناك من كان يعمل # مهنة الخياطة من اجل الربح والتكسب . وي القرن 
(15ه/١٠م)‏ كان الناس يستوردون بعض المنسوجات والأقمشة من الأسواق المحلية والمجاورة 2 بلاد عسير, 
والقنفذة. واليمن والحجاز وغيرها. ( ابن جريس ) . 

(؟) مهنة الدباغة والخرازة قديمة؛ مارسها العرب منذ عصور ما قبل الإسلام وعبر أطوار التاريخ الإسلامي؛ 
وهناك مناطق اشتهرت بهذه الصناعة 2# بلاد اليمن والطائف وتهامة والسراة . وكانت تمارس # بلاد صبيا 
وجميع مناطق جازان على نطاق واسع:؛ وهناك من اشتهر بممارسة هذه المهنة: كما أن بعض الأسر يْ مناطق 
عسير وجازان ونجران كانت مشهورة بدباغة الجلود وصناعتها . ( ابن جريس ) . 
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(9) الصياغة : تعتبر أقل المهن استخداماً خلال القرون الماضية: وهذا لا 
يمنع من وجود بعض الئاس الذين اشتهروا 4 صبيا بهذه الصناعة فكانوا يقومون 
بصناعة الخواتم والخلاخيل والخناجر والسيوف وبعض أدوات الزينة التي تستخدم 
.4 المناسبات. وهذه الأشياء تصاغ من خامات الذهب والفضة والنحاس وغيرها”'. 
)٠١(‏ صناعة السجاد والسلال اليدوية: تعتمد هذه الصناعة على خامات من البيئة 
المحلية؛ وهي سعف النخيل حيث يقوم العامل بجمع أوراق النخل ثم تشكيلها بأشكال 
متعددة. مثل: السلال وما يسمى # المنطقة بالزنابيل: والسجادات التي يستخدمونها 
لأداء الصلاة؛ وكذلك السجاد تفرش بها قاعات العششء وأيضا المراوح اليدوية " 
المصرفة, ' 'والمجولة التي تستخدم لتحضير الطعام عليهاء والمهاجن وهي أكبر من 
أغطية الرأس أو ما يعرف بالمظلة وتصنع القفف وتستخدم لحفظ الخبز. 


وبنهاية هذا المحور يمكن القول إن جميع هذه الصناعات التقليدية التي كانت 
سائدة # المنطقة لم تعد هناك حاجة إليها وذلك يرجع للتطور الشامل الذي تشهده 
المملكة العربية السعودية 4 شتى المجالات . ووجود صناعات بديلة لهذه الصناعات 
التقليدية؛ تتميز عنها بقلة أسعارها وسهولة عملها عن طريق الأجهزة والآلات الحديثة 
ومازلنا نشاهد الصناعات التقليدية 4 أسواق المنطقة للعلاقة التاريخية بين السكان 
وهذم الصناعات بالإضافة إلى اقتناع كثير من السكان بهذه الصناعة . 


عا النجارة : 

كانت التجارة 4 صبيا 02000 اقتصادياً كما .خاصة وأن موقع المنطقة 
مشجع على ازدهار التجارة ليس # القرن الرابع عشر الهجري فحسب ؛ بل إن 
شهرتها تعود إلى الوراء قرونا عديدة. والحديث عن التجارة ‏ صبياء أو أي قطر 
م أقطان العالم لانن مخ الأكمارة لعو هنا مسر أهمها» الطرق التجارية.:والايسواق: 
والسلع المتبادلة: والأسعار والرقابة عليهاء ثم النقودء فالآوزان والمكاييل وهي على النحو 
الاتي: الطرق التجارية: تتمتع بلاد صبيا بموقع متوسط فقد تميزت باتصالها بالعديد 
من الطرق التجارية؛ ومن أقدم الطرق التي اشتهرت بها منطقة جازان بصفة عامة 
الطريق التجاري قبل الإادم الذي ورد ذكره 4# القرآن الكريم # قوله تعالى # لإيكفٍ 
عش 2 إلتفهح رغلةَ لشَبَلِ َأصَّيقِ () 4 فإحدى هاتين الوبخلتين كانت إلى اليمن: 
00 طريق تجاري تمر بالمنطقة إذ أنها المنفذ الأقرب من الحجاز إلى اليمن. ومن 


فرك 


)01 صناعة المعادن معروفة 4 عموم بلاد تهامة والسراة . وهذه الصناعة وصناعات أخرى لا يعمل فيها إلا طيقات 
معينة# المجتمع؛ وللأسف أن ينظر إليهم على أنهم ب مستوى أقل من طبقات المجتمع الأخرى. وهذه العادة 
ممارسة ومعروفة عند عرب شبه الجزيرة العربية من قبل الإسلام . ( ابن جريس ) . 








القسم الثاني : حاضرة صبياة بعض البحوث الطلابية ( دراسة تاريخية حضارية حديثة ) 
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الطرق التجارية التي تربط صبيا بغيرها خط جازان. جدة؛ يمر بمحاذاة الساحل؛ 
ويلحب هسذ| الطريق دور يالغ الأهمية إذ لا تكن أهميتة + استحد امه من قبل أهالي 
المنطقة فحسب بل تزداد الحاجة إليه 4 مواسم الحج. إذ يمثل معبرا هاما لأهل اليمن. 
نحو المشاعر المقدسة, واستعمالهم له قديم جدا (". 


آنا العترق انتج رية الب انغليةهيي كقيرة» :ومتينا البماتة. وتمهسها مازان كرابي 
حتى الآن؛ مثل: طريق صبيا بيشء وصبيا العبدلي؛ وطريق صبيا الدرب: وصبيا الحقى 
وصبيا أبوعريش. وصبيا الخوبة وغيرها من الطرق التي ترتبط بمناطق تجارية 
أخرى”". وكانت بعض هذه الطرق الداخلية والخارجية # أوائل القرن الرابع عشر 
الهجري ( العشرين الميلادي ) لا تخلومن قطاع الطرق الذين كثيرا ما سلبوا ونهبوا 
دون أن يجدوا أحدا يردهم أو يمنعهم, ومالبث هذا الخطر أن زال بفضل اللّه تعالى 
ثم بفضل ملوك المملكة العربية السعودية واهتمامهم بردع هذا الخطر إلى أن أصبحت 
المنطقة كغفيرها من مناطق المملكة العربية السعودية تنعم بالأمن والاستقرار”". ومن 
الطرق البحرية تلك التي تربط بين صبيا وجازان وجدة؛ وطرق أخرى تتصل بمصر 
والحبشة وإريتريا وغيرها . 


كما اشتههر حجازان بالعدين من الأسؤاق الأسموهية ” ؟.ومدئتة ضينامن الحواكسن 
الرئيسية.ك# البلاد الجازانية: ونتقصر حديثنا عن سوق صبيا!" الذي يقع وسط 


)١(‏ نعم هذا الطريق قديم جداً وقد ذكرته الكثير من كتب التراث الإسلامي وبخاصة كتب الجغرافيا والرحالة: 
وصدر عنه دراسات حديثة مطبوعة ومنشورة . ( ابن جريس ) . 

6 ذكرت يا ربيع هذه الطرق # بداية العقد الثاني من القرن (9١ه/‏ ١م‏ ) واليوم ونحن ندون هذه الملحوظات 
عام (0ئ44١ه/5١١٠م)‏ أصبحت جميع هذه الطرق مسفلتة بل بعضها أصبحت طرقا مزدوجة . وأقول إن تاريخ 
الطرق 4# منطقة جازان خلال الثمانين عاما الملاضية يستحق أن يدرس # كتاب أو رسالة علمية موثقة: وآمل أن 
نرى أحد أبنائنا المؤرخين الجادين فيدرس هذا الموضوع دراسة تحليلية توثيقية . ( ابن جريس ) . 

(؟) لم يكن السلب وقطع الطريق مقصورا على بلاد صبيا أوتهامة وإنما كان منتشرا ْ عموم شبه الجزيرة العربية, 
ومن فضائل هذه الدولة الكريمة ( المملكة العربية السعودية ) أن قضت على هذه الظاهرة: وانتشر الأمن والرخاء 
ك4 عموم البلاد . ( ابن جريس ) . 

(4) تشير بعض المراجع إلى بعض أسواق منطقة جازان الأسبوعية؛ مثل: سوق السبت # بيش . وسوق الأحد يخ 
هروبء واحد المسارحة. وسوق الإثنين 2# فيفا والحقو. وسوق الثلاثاء ِ صبيا . وسوق الاربعاء © ابي عريش, 
والعيدابي. وبني مالك . وسوق الخميس # الخوبة والعارضة . لم نذكر كل الاسواق الاسبوعية 4 منطقة جازان؛ 
وهذا الموضوع يستحق أن يدرس ف عدد من البحوث والكتب العلمية . ( ابن جريس) . 

(5) لقدزرت منطقة جازان وكتبت عنها عشرات الصفحات #ة بدايات العقد الثالث من القرن (9١ه/١5م)‏ : 
للمزيد انظر غيثان بن جريس. القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب ( عسيرء وجازإن. والقنفذة ) ( الرياض: مطابع 
الحميضيء 477١1ه‏ / 17١٠م)‏ ( الجزء الرابع ) ص 7٠١7777‏ . انظر أيضا محمد بن أحمد معبّر. الرحلات 
والرحالة# الجنوب السعودي 4# مؤلفات غيثان بن جريمس (ق1 ق5١ه/‏ ق ق1 1م ) (الرياضن : مطابع 
الحميضيء ٠54١ه‏ / 18١٠م‏ ): ج1, ص 017 .71١1‏ ج7: 1971717 . ( ابن جريس ) . 
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المدينة!''؛ وهو ذو أهمية كبيرة لأنه يخدم المقيمين داخل المدينة والقرى المجاورة البالغ 
عددها )52١(‏ قرية مثل الباحراء وحوثين: والرونة, والسنجة, وجريبه؛ والجديين؛ 
والعداية: والحسيني؛ وصلهبة . ويسكن مدينة صبيا نسبة لا بأس بها من سكان منطقة 
جازان حيث بلغ عددهم # تعداد سنة 0 جوالى 1:85 ] نمة 
وهذا العدد الكبير يشكل قوة شرائية لسوق صبياء ومعظم تجار السوق من سكان المدينة 
المقيمين . ويأتي رواد السوق من خارج المديتة بعد صلاة الفجر خاصة يوم الثلاثاء 
لتوفر كل ما يحتاجونه؛ فيأخذون بضائعهم التي تكفيهم لأسبوع كامل . 

ويقع السوق 2# وسط المدينة؛ وتحيط به المنازل من جميع جوانبه؛ وكانت مساحته 
تبلغ حوالي النصف كيلو متر مربع والحركة التجارية 4 هذا السوق لم تكن نشطة ‏ 
القرن ((15ه/ ١٠م)‏ كما هي الآن بسبب عدم وجود تنظيم وتوزيع السلع حسب أنواعها 
. فهناك تداخل بين بعض السلع فترى أصحاب الفاكهة والخضار واللحوم والأسماك 2 
مكان واحد . ومن أسباب تددس حركة البيع والشخراء :عدم :وجود ظرق شهلة تريطابين 
المدينة والقري المجاورة لهاء كما ان وسائل النقل هي: الحميرء والجمال؛ وكان السوق 
يعتمد اعتمادا شبه كلي على المصنوعات اليدوية. وي مطلع القرن(9١ه/‏ 0 
سوق صبيا الأسبوعي إلى جنوب المدينة. وصار وضعه التجاري أفضل مما كان عليه 
خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م)!"‏ . 


ونلاحظ أن سوق صبيا الجديد مقسم إلى أجزاء عديدة حسب نوع السلع المعروفة, 
فهناك سوق السمك الذي يقع 4 الجزء الشمالي الشرقي من السوق وعدد بائعي 
الأسماك حوالي (50) فردا معظمهم من القرى الساحلية مثل : السنجة؛ والقوز, 
لسع وغيرهاء ويباع فيه أنواع كثيرة من الأسماك مكل العربي» والشمورة والهامورء 
واسماك القرش الصغيرة:؛ بالإضافة إلى الجمبري . وتجلب الاسماك إلى السوق عن 
طرق كضركة الأمنياك السعودنة أو الصياديم الذي قوموة بامنطياذ أعداد كنيرة 
بواسطة مراكبهم الخاصة . وكون الأسماك أكلة شعبية # مدينة صبيا فتقدر الكميات 
المستهلكة منها يك يوم السوق ( الثلاثاء ) بحوالي طنين ونصف . أماك بقية بقية أيام 
الأسبوع فتقد ا 00 


)1١(‏ أصبحت محافظة صبيا اليوم من كبريات مدن منطقة جازان: ويوجد فيها عشرات الأسواق الحديثة اليومية, 
وهي منتشرة # أرجاتها . مشاهدات الباحث 4# بدايات عام (٠54١ه/‏ 18١1م)‏ . ( ابن جريس ) . 

(؟) يوجد ؤ محافظة صبيا اليوم عشرات الأسواق اليومية: وفيها بضائع متنوعة المصادر والأنواع . وتاريخ التجارة 
عموم منطقة جازان يستحق أن يدرس 2# بحوث وكتب عديدة . ( ابن جريس ) . 

(؟) هذاما عرفته وشاهدته وسمعته من مصادر عديدة # مدينة صبيا خلال جمع مادة هذا البحث 4# الشهور الأولى 
من عام (؟151ه/؟15957م). ( ربيع ) . 
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وتقع سوق اللحوم إلى الشمال من سوق السمك ويقدر عدد تجارها بحوالي (؟١)‏ 
شخصا.ء وتصل كمية اللحوم المستهلكة أ يوم السوق حوالي طن واحد, وتقل النسبة 
خلال أيام الأسبوع الأخرى. ويقع سوق الخضار غرب سوق السمك ويتوسط السوق 
وتباع فيه جميع أصناف الخضار مثل: الكوسة. والبامية؛ والطماطم., والباذنجان, 
والملوخية؛ والبطيخ: والشمامء والفجلء والخيارء والجزر. وجميع هذه الآأصناف تزرع 
محلياء وأحيانا يُجلب إليه مثل البقدونسء. والخسء والبطاطس, والملفوف والجرجير: 
ويلاحظ أن معظم البائعين ‏ سوق الخضار هم من سكان القرى المجاورة لمدينة 
صبياء خاصة القرى الزراعية؛ ويقدر عددهم بحوالي ثلاثين بائعا . ويقع سوق الفواكه 
شمال سوق الخضار وغرب سوق اللحوم ويباع 4 هذا السوق جميع أصناف الفاكهة, 
ويقوم مشروع وادي جازان والمزارع المجاورة بإنتاج بعض أصناف الفاكهة مثل: الموز, 
والبرتقالء والتفاح؛ والليمون: والباباي, والجوافة؛ والمانجو . كما تستورد بعض الفواكه 
من أبهاء والخمييسء والطائف, ويقدر عدد تجار الفواكه بحوالي )١5(‏ فردا وتقدر 
العميات الثل قاع :نه الأنواق بخسنة أطنان : ا 


وينقسم سوق المواشي إلى خمسة أقسام.ء هي: )١(‏ سوق الضأن: ويقع © الجزء 
الجنوبي من السوق العام وعدد التجار لهذه السلعة غير محدد حسب عملية العرض 
والطلبء وله فترات تكون أثمان الضأن رخيصة وأخرى غالية؛ ومعظم الضأن التي 
تصدر إلى السوق تأتي من القرى . وهناك شخص ينظم عملية البيع والشراء يسمى 
( شيخ الضأن ) . (ب) سوق الماعز: متداخل مع سوق الضأن فلا توجد بينهما فواصل؛ 
ومعظم الماعز يصدر من القرى المجاورة . (ج) سوق الإبل: يقع جنوب سوق الضأن. 
وهو أصغر أسواق الماشية فلم يعد هناك الحاجة الضرورية للإبل: وتقدر الكمية التي 
تباع 4 يوم السوق بخمسة جمال إلى سبعة . (د) سوق الأبقار: يقع ب الجنوب من 
سوق الماعز والضأن. والآبقار التي تجلب إلى السوق محلية؛ ويتراوح عدد البائعين من 
)٠١-(‏ أفراد . (ه) سوق الحمير: يقع + الجزء الغربي من السوق العام؛ وأهمية 
هذه السلعة بدأت تقل نظرا لتوفر وسائل النقل الحديثة؛ والكمية المباعة منها ضئيلة 
جداء فهي تتراوح ما بين (؟ - 0) حمير. 

سوق الفحم والحطب: # الجزء الغربي من السوق العام؛ ويقوم الباعة بجمع 
الحطب عن طريق قطع اغصان اشجار السلم والسدر والائل» ويستخدم الحطب 2 
المنطقة بكميات كبيرة . أما الفحم فيصنع عن طريق حرق الحطب وتغطيته بطبقة 
خفيفة من التربة لمدة زمنية تقدر بأسبوع . ويستخدم الفحم بكميات كبيرة لأغراض 
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عديدة كطهي الطعام وبخاصة الولائم؛ ويصدر الفائضن منها إلى أنحاء المملكة . 
والحدرت من السام الراحكة ك يسوى كديا ٠ومنها:‏ الدخنء والذرة: والسمسم .كما 
يستورد أنواع أخرى من الحبوب مثل : الدقيق والشعير . وتقدر الكميات التي تباع من 
الحبوب # يوم السوق بحوالي عشرات الأطنان . 


سوق أعلاف البهاتم ' القضب": © الجنوب الغربي من السوق العام. وتباع فيه 
عع اعلا اناف الى ارزع مجليا ه عزاو متخاورة : وبنها نا هو محفت . وهناك 
سوق النباتات والأشجار العطرية التي تنبت # المناطق الجبلية . وتشتهر المنطقة بهذه 
الروائح خاصة وأن الناس يستخدمونها 2 الأفراح؛ ومعظم ادكه الاجتماعية 
.والنساء يقمن بوضع هذه النباتات على الرأس. وتصدر منه رائحة جذابة: وأهم 
هذه الروائح هي: الفلء والكادي؛ والزعترء والواله والبعيثران: والياسمين . كما يوجد 
السوق بعض الشباب وصغار السن الذين يعتنون بتربية وبيع الطيور مثل الدجاج: 
والحمام؛ والبطء والإوز وعددهم يتراوح من ( ٠غ‏ ) شاب 20. 


وهناك بعض السلع المحلية كالحيوب؛ والماشية, والأدوات الصناعية التقليدية تباع 
لسكان المنطقة؛ وبعضها تصدر إلى أسواق مناطق جازان الأآخرىء وربما أرسلت بعض 
الحبوب إلى أسواق الحجاز. وقد سمعت من بعض الرواة # مدينة صبيا أن الحياة 
كانت صعبة؛ والناس يعيشون عيشة الكفاف, وفيهم الفقراء والمحتاجون. ولا يخلو 
المجتمع من تجار يمارسون مهنة التجارة المحلية . 


وسكاع كتير يحم تم استيرادها من أسواة ق جازان والقنفذة وعسير وبعض مدن اليمن 
والحجاز مثل: الأقمشة والمنسوجات: وبعض الأواني المنزلية: والآلبسة والملاحف: ومن 
البضائع التي تصدر إلى أسواق صبيا . الأطعمة والأشربة كالين: والأرز. والسكر, 
والشاي . وهذا ما وجدته 2 بعض وثائق القرن (14ه/ ١1م‏ )؛ حيث كان هناك تجار 
كبار ب حضرموت, والقنفذة؛ وجدة:؛ ومكة؛ وأبها ورجال ألمع يعملون على توريد العديد 
من السلع إلى مدينة جازان: وصبيا وما جاورها"". 


والآسعار ليس لها معيار ثابت فترتفع ‏ فترة وتنزل # أخرىء وذلك يرجع لعدة 


)1١(‏ رصدك يا ربيع لابأس به لكنه مازال يحتاج إلى تفصيلات وتحليلات أكثرء وأرجو أن نرى من المؤرخين والباحثين 
الجادين من يدرس تاريخ أسواق صبيا خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ دراسة علمية جادة . ( ابن جريس ) . 

(؟) تاريخ البيع والشراء والصادرات والواردات 4 منطقة جازان خلال العصر الحديث من الموضوعات الجديدة 
الجديرة بالبحث والتوثيق . ( ابن جريس ) . 
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أمور منها : نوع البضاعة:؛ وكميتهاء ووفرتها 2 السوق؛ بالإضافة إلى الجهد المبذول 2 
الحصول عليها فمنها المستوردة, وأخرى محلية ور لقره المصادر التي تساعدنا 
4 معرفة الأسعار الموجودة 4# القرن (4١ه/‏ ٠٠م)ء‏ فإننا اعتمدنا اعتمادا شبه كلي 
على كبار السن # هذا المجال!'' . فكان كيس الدقيق بعشرة ريالات عربية؛ وهوغالي 
الثمن لأنه يستورد من مناطق أخرى . والبر يبلغ ثمن الكيس منه عشرة ريالات 5 
السمك فنظرا لتوفره فالشخص يستطيع أن يشتري ما يكفي ليومه بثلاث ريالات . 
ورطل اللحم يباع بخمسة أو عشرة ريالات أحيانا. وهي أسعار متوسطة!" . 


واقكلة اللسستتجوسة ف البيع والشراء الرياق الفرنسئ وهو قطي مكدثرة معبتوعة 
من الفضة:؛ ويسمى عند أهل المنطقة باسم ( ريال بوش ) . وهناك الريال العربي وهو 
أيضا مصنوع من الفضة, ثم تطور الوضع وظهرت العملات الورقية كالريال الورقي, 
و الهللة وهي قطعة معدنية: ومائة هللة تساوي ريالاًء وكذلك الربع ريال والنصف 
ونال وحديفها معدسة وكيك التتسمعة #المشرة والخبيصيرة: والاكة و الكميساكة 
ريال وكلها نقود ورقية وهي مستعملة حتى الآن!" . 


كان © المنطقة أدوات محدودة لوزن أو كيل الحبوب وغيرها من المنتجات الجافة 
مثل: المد الذي يساوي ثلاث أقق: والصاع يساوي أربعة أمداد. والفرق ويساوي ثلاثة 
أصواع أو اث قت مر من ا . وينقسم الصاع إلى نصف الصاع والربع؛ وجميع المكاييل 
فوقكن] البحاططس: يتم صناعتها من الخشب. ثم ظهور الميزان: لكن ليس المعروف 2 
وقتنا الحاضرء وذلك الميزان يتكون من كفتين؛ ويوجد معها عدة قطع حديدية ووزنها 
رطل ونصف رطل وربع رطل وتستعمل كل قطعة منها حسب الحاجة وحسب الكمية 
المطلوبة . أما أدوات القياس المستخدمة الآن كالمتر والكيلومتر تعرف يعرف إلا 3 
العقود الآخيرة من القرن الرابع عشر الهجريء وكان يتم قياس الأراضي والأماكن التي 


)1١(‏ أصبحت محافظة صبيا اليوم من كبريات مدن منطقة جازان: ويوجد فيها عشرات الأسواق الحديثة اليومية, 
وهي منتشرة 2# أرجائها . مشاهدات الباحث # بدايات عام (٠151١ه/‏ 18١1م)‏ . ( ابن جريس ) . 

(؟) وافانا بهذه المعلومات الأخوان محمد علي عطية ومهدي علي عطية وهما من أهالي المنطقة # ( 0/74/؟41١ه)‏ . 
( ابن جريس ) . 

(9) دراستك يا ربيع عن الأسعار والأجور قليلة وناقصة, حيث كان هناك حركة تجارية جيدة: وقد واكبها الكثير من 
عمليات البيع والشراء ؛ وهناك الكثير من الوثائق والرواة الذين عاصروا زمن البحث. وكان يجب عليك بذل جهود 
أكبر حتى تدون لنا صورة واضحة ووافية عن تاريخ الأسعار آنذاك . ( ربيع ) . 

(4) غيثان بن علي بن جريس . بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر . ص .)١590(‏ 
(ربيع) 
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تقام عليها البيوت بالأقدام أو الخطوات ويطلق عليها ( الذراعة ) ويسمى أصحابها 
من أهل المنطقة بسم ( الذراعين ) ومازالت هذه التسمية موجودة إلى وقتنا الحاضر . 
وللقطع الزراعية أسماء مثل: المعاد : وهي مساحة متعارف عليها لدى أهالي المنطقة . 
والقيراط : وهو أكبر من المعاد . والزهب : وهو قطعة أرض محاطة من جميع الجهات!") 
. أما قياس الملابس والقماش فقد يستخدم الذراع؛ أو الشبرء أو قطعة حديدية طولها 
ب كاسع 
خامسا: بعض المعوفات الافتصادية : 

تذكن سكن النقيات الى وقنيت انها صني التطور الاقتتصادي # بلاد صبيا 
خلال القرن الرابع عشر الهجري وهي على النحو الآتي: )١(‏ الرياح الموسمية : 
والمعروفة عند أهل المنطقة ب ( الغبرة )» فلها آثار سلبية على الزراعة؛ وأحيانا تقضي 
على المواشيء وتعوق الناس عن الحضور إلى الأسواق فتراهم يحتمون منها 4# منازلهم 
«وكل ذلك لا ينفي فضل هذه الرياح ْ حمل حبوب اللقاح بين النباتات: وهذا يحسب 
غائدة وليس معوقاء إلا أن هذه الفائدة لا تقارن ببقية الأضرار . )١(‏ السيول الحارفة : 
التي تقضي على الناس وتهدم المنازل وتأخذ معها الحيوانات وتخرب المراعي والمزارع 
.ولم يكن الإنسان يستطيع أن يعمل شيئًا تجاه هذا الضرر. أماخ وقتنا الحاضر فقد 
تم التغلب على هذه المشكلة عن طريق بناء السدود التي تحفظ مياه الأمطار والسيول 
والاستفادة منها قدر الإمكان: ولم يعد هناك خطر على الناس أو الحيوانات إلا 4 بعض 
المناطق الجبلية . (1) الجراد : حشرة معروفة ومشهورة 2# المنطقة منذ قديم الزمن, 
وقد سجل الأهالي عدة مواقف ضد هذه الحشرة التي تكون أفواجا وتهجم على المزارع 
وتدمرها وعانوا منها كثيراء لكن 2 هذا العصر تغير الوضع وتمكن الإنسان من التغلب 
على الجراد عن طريق استخدام المبيدات الحشرية حيث يتم رش المزارع فلا يستطيع 
الجراد إتلاف الزروع وإذا أكلها فإن مصيره الهلاك . (1)ا لقرود : تمثل خطرا على 
مزروعات الناسء وقد عانوا من ذلك كثيرا .(0) السرقة : وهزه المشكلة عانى الناس 
منها وكانت منتشرة خلال القرن الرابع عشرء وبعد إنشاء مؤسسات الشرطة والقضاء 
ل عهد الملك عبد العزيز بدأت تقل حتى تلاشت .واللصوص هم عماد هذه العقبة: 
فكانوا يسرقون المواشي والأطعمة والملابس ويقتلون أصحابها إذا لزم الأمر؛ وكانت 
أماكنهم # المناطق الجبلية أو الصحاري التي تقع على طرق تجارية هامة تمر بها 
القوافلء وأحيانا داخل القرى والأرياف . )١(‏ القحط : كانت منطقة صبيا كفيرها 


)01 مقابلة مع جهر حسن معروف . أحد رعاة المنطقة # (517/7/50١ه).‏ ( ربيع ) . 
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من المناطق الأخرى تتعرض لمجاعات ولجفاف الأرض وقلة نزول الآمطار فتقل الآغذية 
ويزداد غلاء المنافع وريما يذهب البعض لأكل لحوم أشياء محرمة . )1١(‏ الأمراض : 
ونقصد بها الأمراض المعدية التي عانى منها الإنسان أو الحيوان كالطاعون والجدري 
والملاريا ( الحمى ) وغيرها . ونظرا لعدم توفر الرعاية الطبية فقد راح ضحية هذه 
الأمراض كثير من الناس والحيوانات. (1) هناك معوق اقتصادي كلف المنطقة الكثير 
وأشر على الاقتصاد تأثيرا كبيرا جدا وهو شجر القات؛ وهذا النبات معروف # المنطقة 
منذ زمن قديم؛ ومنه ما يزرع 2 المناطق الجبلية أو يستورد من الأراضي اليمنية المجاورة 
للمنطقة . وقد لعب القات دورا كبيرا ب ضياع الأموال وضياع الوقت حيث أن الشخص 
يجلس أكثر من خمس ساعات ي اليوم يمضع هذا النبات دون أي عمل ولا نجد بيتا من 
بيوت المنطقة إلا ويوجد فيه على الأقل شخص أو أشخاص يتعاطون هذا النبات . وقد 
بذلت الحكومة جهوداً كبيرة 4 إنقاذ الأهالي من هذا النبات وأثاره السلبية 29 . 


وخلاصة القول: هذا ما استطعت مناقشته # هذه الورقات. ولا أدعي الكمال, 
وإنما هي صور حضارية وضحت فيها بعض الجوانب الاقتصادية التي تميزت بها بلاد 
هين تاذل القرق (814 1ه )مم أن تفده الناجية له تقل بحفها من الجحة والدر ايه 
والتوثيق» وآمل أن أجد الوقت الكا حتى أتوسع # هذا الموضوع وأدرسه دراسة وافية 
هيئة كتاب علمي موثق/" . 


00( ياربيع لقد أشرت إلى العديد من المعوقات؛ لكن مدوناتك مختصرة جداء مع أن كل معوق يستحق أن يدرس 2# بحوث 
عديدة . ونأمل أن نرى من يتولى هذا الموضوع بالبحث والدراسة والتوثيق . ( ابن جريس ) . 

(؟) آمليا أستاذ ربيع أن توف بوعدك. فهذه بلادك ومسقط رأسك. ولها واجب عليك أنت وأمثالك فتسعون إلى 
حفظ تاريخها وتراثها وحضارتها . ( ابن جريس ) . 








0 القول المكتوب في تاريخ الحنوب - الجزء السادس عشر 
ثالثا: صورمن الحياة الاجتماعية والاقتصادية 4 حاضرة صبيا خلال 
القرن الرابع عشر الهجري/ العشرين الميلادي . بقلم أ. خالد عبدالله 


عبده عقيلي وآخرين '"' . 

: مم الموضوع الصفحهة 

أولا:ء |الحياةالاجتماعية دل 
١.المجتمع‏ والأسرة حدل 
". صور من العمارة ١5:‏ 
*.الأطعمة والأشرية نحل 
5.الالبسة والزينة 35 
ه. عادات الأعياد؛ والزواج» والختانء والمآتم 384 
5.عادات وتقاليد أخرى ه/ا١‏ 
“.الطب والتطبيب يل 
6. بعض الألعاب الرياضية والتسالى كيل 

ثانيا: |الحياة الاقتصادية يل 
١.الرعى‏ والصيد ١87‏ 
".الزراعة هما 
*.المهن الصناعية والحرف التقليدية 184 
.التجارة ١9‏ 














أولا: الحياة الاجتماعية : 


: المجتمع والأسرة‎ ١ 


إن مجتمع منطقة صبيا متماسك تحكمه الأعراف والتقاليد وتسير جميعها على 
قوانين ألفها الناس فساروا عليها منذ القدم وحتى الآنء والأسرة جزء من هذا المجتمع 


)1١(‏ كان عنوان هذا البحث سنة إعداده: عام ([515١-1470ه/15595١٠٠٠م)‏ مخلاف صبيا ( دراسة تاريخية 
حضارية مختصرة ) ( خلال القرن 4١ه/‏ ١٠م).‏ وهوبحث تخرج 2# السنة الرابعة بقسم التاريخ: كلية التربية, 
فرع جامعة الملك سعود . قام بإعداده أربعة طلاب هم: خالد عبد الله عبده عقيلي ( ورد ذكره أعلاه ): وعلي 
مساوي حسن صديقء؛ ومحمد يحيى أحمد. ومساوي محمد الزاهد النعمي . ويقع البحث الرئيسي 2# )١1١(‏ 
صفحة . اشتمل على مقدمة ونبذ مختصرة عن جغرافية وتاريخ صبيا السياسي خلال القرن (4١ه/‏ ١7م)؛‏ وقد 
استبعدنا تلك المقدمات وركزنا على الحياتين الاجتماعية والاقتصادية المدونة 4 صلب البحث الأساسي وتقع ب 
(؟16) صفحة:, وأجرينا أيضا بعض التعديلات والحذف والإضافة على هذه الصفحات المعتمدة والمنشورة 3 
هذا السفر الذي بين يدينا . ( ابن جريس ) . 
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الكبين. وقد أجرينا مقابلة مع الشيخ أحمن اليد أب و طالب!". فقضال: " كان إذ) 
قتل شخص لا سمح الله من أهل المخلاف قبل الحكم السعودي يهب أهل المخلاف 
كرجل واحد مطاليين بدمه ولا نهداً حتى نأخن بدمه أما الآن غالحمد للّه عم الأمن, 
وأصبحت الدولة هي التي تأخن الحق من الظالم: وعن التنظيمات الاجتماعية التي 
كفلت لأهل منطقة صبيا ترابطهم سألنا الوالد محمد بن علي القبي'! . أحد القائمين 
على أسرة آل القبي وكبيرهم فقال: مازال أهل صبيا يرتبطون بقوانين وأعراف كفلت 
لهم ترابطهم مع الأسر والقرى والقبائل وسنعطي مثالا على الملحاء حاضرة المخلاف 
وأكبر قبائلها وهي تتكون من ثلاثة مراكز كبرى: هي: ( ) مركز السادة . (ب) مركز 
الأشراف . (ج) مركز العرب . فأما مركز السادة فكان أول شيخ لهم فيما يروي الشيخ 
سلطان بن محمد من ال أبي العيد» ثم توك وعينوا الشيخ محمد بن لاقي ابو العيدء 
وبعده اختاروا الشيخ محمد بن يحيى شبير أبو العيد. ثم شيخهم الحاضر إلى كتابة 
هذه السطور هو الشيخ شوعي بن محمد شبير من أل أبي العيد ومنزله 2# أبي السلع. 
ويتبع لهذا المركز أسر عديدة منها: الربحة؛ وآل مشنيء وآل أبو العيد؛» وآل علي بن 
أحمد ( القباب )» وآل آبة هاديء والطوالبة: وآل العماري ( آل زين وآل أبوماطر) ؛ و 
آل أبوحية؛ وآل حيدر؛ وغيرهم ' . 

مركز الأشراف : فكان أول من عرف من مشائخهم., علي أبوطالب عطيفة, 
وأحمد حسين عماريء ويحيى بن إبراهيم معافاء وأحمد أبوطالب عطيفة, 
ومحمد حربوش.ء وعلي بن محمد حربوش. وحسين بن علي محمد حربوش. 
وهوشيخهم الحالي!'!؛ ومن الأسر التابعة لهذا المركز الحرابيثس.. والمشبرة 
( الخويري والصروقعي وآل زريقان ) » وآل معافاء وآل عطيفة والمثميء والدباعية: وآل 
دهوان منهم حسن طعنون ومنهم آل بن دريب؛ وآل منصور خريش. وآل أبو الزوايد: 
وآل مقدام منهم الجناوي وقومه؛ وبيت آل الفلقي ومنهم آل جماح وغيرهم . 


واما المركز الثالث : ( العرب) كان من اوائل شيوخهم : حسن بن منيف. ومطاعن 
بن حسن جبروتء وعواجي بن حسن جبروتء وعواجي بن حسن النعميء والشيخ 


)١(‏ مقابلة شخصية مع الشيخ أحمد السيد أبوطالب بتاريخ (515///17١ه)‏ بقرية الملحاء 4 حاضرة صبيا (عقيلي 
وزملاؤه) . 

(؟) مقابلة شخصية مع الشيخ محمد بن علي القبي مساء (؟١519//8/1١ه)‏ بقرية أبو السلع 4# منطقة صبيا. 
( عقيلي وزملاؤه) . 

(9) مازال هناك أسر وفخود أخرى حبذا أن يدرس هذا الموضوع دراسة أعمق ( ابن جريس ) . 

(4) أي سنة إعداد البحث الرئيسي عام (57015١ه)‏ . ( ابن جريس ) . 
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الجا وهوعلي عواجي النعمي. ومن الأسر التابعة له :آل شيخين: والزينة ومنهم 
آل شبير وآل العباسي؛ وآل هنديء والعطافة ومنهم آل عيد الله وأحمد الشيخ, وآل 
عقاري والدوامرة والمراوعة؛ والنعامية ومنهم : الزوابعة؛ وآل بن مخلفع: وغيرهم ! . 


ولكل مركز أعراف خاصة به وإذا حدث وأن ابتلي أي فرد من هذه المراكز واستدعى 
أن يكون عليه دين أودية أونفقة علاج أوغيرها يقوم مركزه بدفع النصف من المبلغ 
والنصف الآخر يوزع على المراكز المجاورة؛ ويقوم زعماء المراكز بتوزيعها على رؤساء 
الأسر وهم يبلفون أفرادهم فيداكمون المبلع المحسوب عليهم؛ وأي فرد لا يدفع يكون 
خارجا عن هذه المراكزء ولا يحسب له أي حساب . 


ولمركزي السادة والأشراف نظام لا نحبذه إلا أنهم مازالوا مستمسكين به حتى الآن 
وهو أنهم كوحن مركز العرب مهما كدك وير اع السادة والأشراف فيما بيئهم ؛ 
وإذا حدث وأن أراد العربي الزواج من عند السيد أو الشريف, ووافق السيد أو الشريف 
هبت عليه القبيلة بما فيهم عربهم ينكرون عليه ذلك: وأما الأراضي فهي توزع حسب 
المراكز. لكل مركز قسم من الأراضيء ولكل أسرة كبيرها يحكمها وأفرادهاء وعليهم أن 
يطيعوا أوامره. ويجتمعون كل أسبوع يوما وغالبا يكون الجمعة . 


". صور من العمارة : 

كانت حياة السكان 4# منطقة صبيا بسيطة:؛ فكانوا يعانون من شظف العيش 
وانعكس ذلك على مسكنهم: فهم يسكنون أبنية متواضعة؛ وقد سألنا الشيخ حسين 
جابر خويري/" . عن ذلك فقال كانت مبانينا بسيطة فكل على قدر حاله؛ فميسور 
الحال لديه عشة أو عشتان, واحدة للسكن والأخرى للضيوفء ومتوسط الحال عنده 
عشة واحدة وصبلء ويبني أساس العشة من ( العرج والسرح والقضب والمض ) وتغطى 
من قوق بالتجام والمرح ومريطون عليها بالجبال الى تحت من عق النروم + ويكشيها 
سبعة أو ثمانية اشخاص واثناء البناء يرددون بعض الاناشيد للتسلية: مثل: 


اويسحفتتة وت انعو انيدل والهطمل فاشلهم 
وتكون العشة مثلثة الشكل ( مخروطية ) 4 أعلاها عصى تسمى القرعينة وتبلط 

١ ))(‏ يقصه ذا( اتحاضيو )بطاح :3ه +( ابوجرس ): 

(؟) هذه الأسر والفخوذ نماذجء ومازال هناك أسر أخرى عديدة تتبع لهذه التركيبة الاجتماعية . ( ابن جريس ) . 


101 مشا اتحسية اع لشي مسي حاير خوور بعارية [ 191 ااا ده ا رعررة ابخوارية ساكعنا +( حفيان 
وزملاؤه) . 
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ها 


أرضيتها او تقضض بروث البقر المخلوط بالطين والماء؛ ومن داخل العشة تزين بالأواني 
وتلبد بالطين؛ وتدهن بالنورة» ويركب فيها رفوف لوضع أدوات البيت عليها. وهناك 
حبل ممتد من اعلى العشة حتى يصل منتصفها ويربط به عود طويل قوي من الحطب 
تعلق به الملابس والأطعمة؛ حتى تكون بعيدة عن متناول أيدي الاطفال والمواشي ودواب 
الأرض . وهذا 4 عشة السكنء أما عشة الضيوف فهي تزين بالكراسي والقعائد 
والآثل والمرخ, ولا يحتاج # بنائه سوى شخصين أو ثلاثة فهو سهل البناء . والجهو يبنى 
من الحجارة الى تجل من الجيال: وييتى أيطسا من الخلي ( الطب والكين والماء ) : 
وهو مستطيل الشكل ويسقف بالدوم؛ ثم يوضع عليه الخلب وتبلط أرضيته . والخدور 
: وهي لمن حالهم ضعيف وفقراء؛ وهي قطع من القماش او العجار من الطفي وسعف 
النخل والدوم, ؛:وتوطبع قوق اندي المي بتطالوق نفدي ويسكتها اليدو )0 . ومع التطور 
الحديث تغيرت الأوضاع وازدهرت المباني وأصبحت تشيد الفلل والعمائر وظهرت حركة 
عمرانية مزدهرة 2 المخلااف, وك كل يوم وهي 2 تماء وازدهار. 
'. الأطعمة والأشربة : 

كانت الأطعمة والأشربة 4# بلاد صبيا متواضعة وبسيطة لض آلة الحياة المعيشية 
خويري'/'' فقال كانت الأشربة 2# السابق محدودة: فالماء نجلبه من ( البئر )؛ والبكر 
يتراوح عمقهاما بين (/ - 15) قامة آي ما تقارب ( ٠-5١متر)‏ ويشرب الئاس 
مسي | الحصدة) :وأحيانا بعقرون ‏ الوادي ما يحمي بالقضية وم بره 
للشرب. ومصدر اللبن من الإبل أو البقر أو الغنم؛ وكان الرجال أو النساء على حد 
سواء يقومون بحلب اللبن من تلك البهائم؛ ويشرب مباشرة باردا أوساخناء أو يشرب 
أصناف منها الحامض التي تحضر عن طريق الماء المغلي والين: والقهوة الحالية تحضر 
بالماء المغلي والقتشر. والشاي لم يكن متوضرا ‏ بداية اعرد لجان تسر لوجر وو 
يوجد 4 بيوت الأثرياء: وعند إعداد الشاي تظهر له رائحة 5: تشم # كل القرية. وذلك 


/ه١1٠0-2٠٠١ تفصيلات محدودة وكنت آمل أن تكون أطول وأعمق . للمزيد انظر: غيثان بن جريس . عسير(‎ )1١( 
. ) جدة :دار البلاد للطباعة والنشرء 516١ه/1994١م): ص0857 . ( ابن جريس‎ ( )م158١‎ 4 
. (؟) مقابلة شخصية مع الشيخ حسين جابر خويري بتاريخ (415/1/55١ه) بقرية الخوارية .( عقيلي وزملاؤه)‎ 
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يدل على غرابته وندوته: ويعمل بالماء الساخن والشاي والسكرء ويشرب زائدا أومتوستطا 
أوقليل السكر حسب رغية الشخص,» وحاليا يقدم للضيوف مع القهوة . بالإضافة الى 
يفطن الشرزيات الأخرئ من النهناك" : 
وعن الأطعمة وكيفية إعدادها حدتتنا الوالدة ذرعة بنت يحيى مشبري فقالت : 
)١(‏ العيشش ( الخمير) : يصنع من الذرة المطحونة بالمطحنة؛ ثم يعجن ويخمر ليوم 
حتى يصبح جاهزاء ثم يوضع # التنور حتى ينضج. )١(‏ الثريث : يصنع من اللبن 
والذرة أو الدخن ويفتونه أي يدكونه حتى يصبح ممزوجا باللبن» ويوضع عليه السمن 
أحيانا والسكرء وهومن أشهى الأكلات ف عموم منطقة جازان. (؟) الحامض : يعمل 
من الذرة المخمرة المطحونة ويفتونها ويمزجونها مع ورق الغلف المطبوخ, ثم يمزج باللبن 
المخضوض ( الحقنة ) ويرشون عليه السمن والشحم واللحم, ولا تخلووليمة منه ويوضع 
4 الحيسية"' . (4) المرزوم : يصنع من الحنطة ويمزج بالسمن والعسلء وهي أكلة 
حلوة تؤكل قبل أكل الحامض . (9) المرسة ٠:‏ يصنع من الدقيق والموز. يدق الدقيق حتى 
يصبح قطعا صغيرة ثم يوضع عليه الموز ويمرسء وأحيانا يوضع عليه السكر وتمرس 
المرسة حتى تصبح لينة مع الدقيق ثم يوضع عليه السمن والعسل. (1) اللحوح : من 
الذرة المخمرة الخفيفة تصب على لوح معدني موضوع على النار حتى تجهز فتكون 
رقيقة ثم تؤكل مع المرق. (1) الحنيذ: هو اللحم المحنوذ 4 التنور أوما يسمى عندنا 
بالميفى . (1) المحشوش: يعمل فقط ‏ عيد عرفة يقطع اللحم إلى قطع صغيرة بحجم 
سمسيي ١ ١‏ ا لس ا ب ل ال 
يصبح محشور شا . (1) المفش أو البرمة : يتكون من ماء وطماطم وبطاطس وبهارات 
ويوضع به لحم ثم يوضع # التنور حتى يكون ناضجا”" . 
؛.الأليسة والزينة : 
يرتبط اللباس # صبيا بما تمليه الظروف البيئية والاجتماعية من مناخ وعادات 
مختلفة؛ ويقول حسن جابر خويري " إن الناس يلبسون الوزرة والسميح ويضعون على 
رؤوسهم عمامة او مظلة تقيهم من الشمس. ا المثلوث والمصئف والحوك, 
ويلبسون البردة اليمنية والصدرة. والمآزر إلى ما تحت الركبة وتصل حتى منتصف 
الساقء ويحتزمون بالجنبية وهي ذات كتل طويلة: أو الجو المصدر التي تصل حتى 


. ) مقابلة شخصية مع كبار المسنين من السيدات بتاريخ (519/7/5714١ه) ث4 حاضرة صبيا . ( عقيلي وزملاؤه‎ )1١( 
(؟) ماذكر نماذج من الأشربة والأطعمة 4# منطقة صبياء وهذا الموضوع يستحق أن يدرس 4 عدد من البحوث‎ 
. ) والكتب العلمية . ( ابن جريس‎ 











القسم الثاني : حاضرة صبياة بعض البحوث الطلابية ( دراسة تاريخية حضارية حديثة ) 





١ا/‎ 





الصدرء ويضعون علي رؤوسهم ربطة أو عصبة تزينٍ بالفل والكادي الملفوفة 
مع العصبة وبعضهم يضع شالا على رأسه والبعض يضع قبوعا يصنع من الطفي. وهو 
من شجر الدوم, لكي يتظللوا به على الرأس والبعض يترك الرأس بدون عمامة مكتفيا 
ومتباهيا بشعره الطويلء: الذي يسمونه جهفا. ولم تكن توجد ثياب حتى جاء العهد 
السعودي وعرفت الثياب والشماغ والغترة والعقال وتفننوا # لبسها"7'" . وعن اللبس 2 
خازات وصعتنا وفااه ليها وزكر | حرك ال حفن ف لعسيو السددية فونه ما قيافة 
فكان الناين > لخادت المعايماني يلبسون مآزر من الخام يضيف إليها المسنون منهم 
مسد اميه" التفيكة أو “الفييت الأسود, كما يغطى الشيوخ رؤوسهم بقبعات من 
الحيزوان لقا ريام سوداء؛ تعرف بالمصر غير أن سكان المدن يلبسونٍ المآزر الجوكي 
وصدرا من' البفتة ' ' البيضاء؛ كما يلبس الأغنياء ورؤساء القبائل ثيابا طويلة تكتنفها 
مآزر من " البفتة ' ؛ ويضعون على رؤوسهم العمائم ويسقطره قافا" 'ومما يتسم 
به اللبس # تهامة ذلك المظهر المميز فيما يلبسونه من صدر تفننت الأيدي والآذواق 
تنميقهاء ثم 2 تلك المآزر القصيرة التي تصل #4 الغالب إلى أسفل الركبة؛ وكذلك 
الأحزمة التي تربط بها خواصرهم» ويتمنطق بها الرجال منهم المعروفة بالجنبية: كما 
يتسم الرجال بتركهم رؤوسهم حاسرة: وقد أسدلت شعورهم على مناكبهم # تنظيم 
رائع جميل؛ حيث لفت بعصابة نقشت ت بالفضة وأقيمت حولها الأزهار والرياحين . أما 
النساء فكن يلبسن وزرة وسترة وقطاعة يضعنها على رؤوسهنء وكن يتزين ويلبسن 
اساورالفضة «وهى ا وضاح يمسعدياية ا نورين وماك : وحلعة يكبع هك اذ ادمين 
وحجور وخلاخل 2# أرجلهن: وكان لملا بسهن نقوش زاهية وجذابة . وتلبس نساؤهم 
الوزرة والقميصء بينما يفطين رؤوس هن بخمر تعرف بالمضالم,: " ولقد كان للنساء 

أردية يضعنها على ظهورهن تعرف ب ( المزار ) ويقل عنها حجما أنواع أخرى من 
الأردية كالنطع والمقصرء ومن أحزمة النساء النسعة والسيتة والمكفة . ومن ن أهم زينة 
النساء أيضا الحناء ينقشنها نقشا بتشكيلات جميلة؛ وهن يعملنه 2# أيديهن وأرجلهن, 

كذلك الكحل 4# عيونهن؛ وتصف المرأة شعرها وتفرقه من المنتصف. ثم تضع عليه 
الفل والكادي/"ا 


. ) مقابلة شخصية مع الشيخ حسن جابر خويري يوم (١519//8/7١ه) بقرية آم القضب .( عقيلي وزملاؤه‎ )1١( 
. 77170 (؟) عبدالله محمد أبوداهش, الحياة الفكرية والأدبية 2 جنوبي السعودية. ط7. ص‎ 
في تاريخ اللباسوالزينة.صبيا أوعموم منطقة جازانمن الموضوعات الحضارية المهمة, »ويستحق أن يدرس خلال القرون‎ 
الثلاثةالماضية: »ومنيقوم بذلك فسوف يسد ي لنا معاشر الباحثينفضلا كبيراء وآمل أننرىمن مؤرخي منطقة جازان‎ 
. ) من يدرس تاريخها وحضارتها ب العصر الحديث والمعاصر. ( ابن جريس‎ 
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0 عادات الأعياد. والزواج؛ والختان, والمآتم : 

الأعياد عند العرب قديمة؛ وغ الأديان الأخرى أعياد معظمها من استحداث البشر 
وحتى الوثنيون لهم أعياد . أما الشريعة الإسلامية فقررت لنا عيدين: هما عيد رمضان 
المبارك ( عيد الفطر) وعيد الآضحى. إضافة إلى يوم الجمعة وهوعيد المسلمين الآسبوعي 
. واستمر ذلك عبر أطوار التاريخ الإسلامي وي منطقة صبيا يحدثنا عبده مصعود عن 
عيد الفطر فيقول!' : " عيد رمضان عيد المسلمين الكبير يدخل منذ يوم الوقفة الكاذبة 
( ويقصد بها ليلة الثامن والعشرين )؛ ربما يطلقون عليها اسم الوقفة لآن معظم الناس 
توقف أعمالها أو تؤجل معظمها إلى بعد العيد؛ ثم ينشغلون بالجمع والترتيب لاستقبال 
العيد, وك الليلة التي تسبق يوم العيد تسمى ( الوقفة الصادقة ). وتصبح القرية مثل 
خلية النحل؛ فالرجال 2# الطرقات إلى الأسواق» والنساء # الترتيب والتنظيف للمنازل؛ 
وبعضهم 2# الزيارات: ويلعبون أهل القرى وتضرب الطبول؛ ويفرح الصبيان حتى وقت 
متأخر من الليل؛ يتبادل الناس التهاني والتبريكات. و الأسواق يكون الرجال مشغولين 
بجلب ما يستطيعون من ملابمس لهم ولأبنائهم وبناتهم وزوجاتهم .ويكسون أبناءهم 
وأمهاتهم وتشمل الكسوة جميع أفراد الآأسرة؛ ويشتري الرجل لنفسه إزارا جديدا 
احرف ) ورداء رسمين ) وعسامة إركاق كور البسيف أو يصنع لنفسه طوقا من نبات 
الزينة ولاسيما البعيثران أوفل وغيره. وتصنع النساء عقود الفل ويضعن ما يسمى 
العضية ( الطيب ومسحوق نباتات عطرية ) ويضعن الكحل 2# العيون؛ ويحضر الرجل 
معهم من السوق الطعام المخصص لإفطار العيد وأهمها العسل والجزائري " 7 . 


وي الصباح يقوم الناس بتوزيع زكاة أموالهم ويذكر ابن مصعود ' أنتها خخ زمانهم 
كانت من القمح أو الدخن أو الشعير أو الحنطة: وقلة من يزكون نقدا "اننا 
يكون مؤذن القرية قد بكر إلى مكان فسيح تم تحديده مسبقا ويبدأً بالنداء وبعدها 
يجلس ويتوارد الرجال ومعهم صبيانهم والبعض يحضر معه مصلاة من الألياف. أو 
أوراق الدوم تخرزها النساءية الت رحضهم يأتي بدونها ويجلسون بجانب بعضهم 
ويبدأون بترديد ( اللّه أكبرء اللّه أكبرء لا إله إلا اللّه؛ الله أكبر اللّه أكبر وللّه الحمد). 
وتسمع لهم همهمة من بعدء ثم يأتي خطيب القرية ويخطب بالنامس: وبعدها تقام 


. ) مقابلة مع عبده مصعود # قرية أم القضب (١515/8/1١ه) ( عقيلي وزملاؤه‎ )١( 

(9) الجزائري: سمك يملح ويحفظ يك التربة ثم يخرج بعد فترةوقد أصبح طعمه حامضأويؤكل مع المرسة وهي البروالعسل 
والسمن . ( عقيلي وزملاؤه ) . 

(؟) مقابلة مع عبده مصعود / أم القضب 2 (١/419//8١ه)‏ . (عقيلي وزملاؤه ) . 
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أحلدل 


الصلاة ويصلي بهم الإمام؛ وبعد التسليم يبدا الناس 2# السلام على بعضهم وتبادل 
التهاني والأدعية ومنها ( بارك الله لكم عيدكم ) وأطال الله عمركم؛ والدعاء ببنت 
الحلال وبالحج والتمدينة ( زيارة المدينة ) . وينصرف الناس بعدها إلى منازلهم و 
الطلويق ها ا كدو مدر دون المرور بآهله والسلام عليهم: وتكون التبيناء,فن تجهزن 
4 المنازل لاستقبال أهاليهن: وبعد ان يسلم كل رجل على أهله يبدا المنادي بالإفطار 
الجماعيء. حيث يخرج كل رجل ما قد أعده أهل بيته من طعام متوفر ويجتمع أهل كل 
حارة 4# حارتهم #ي مكان مظلل خارج البيوت ولا يبد أون الآكل حتى يستكمل جميع 
سكان الحارة . ويبداً كبير القوم بالبسملة ثم الآكل وبعدها يأكل الباقون . ومازالت 
هذه العادة إلى الان . وعندما سالت عبده مصعود عمن استحدث هذه العادة قال لا 
أدرى يا بنى؛ "فلقد وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ١‏ 7" . أماعيد الأضحى فلا تجرى له 
انمه اذات كالعيد الأول وقد اجحرية مقا نكة مم الو لز ونليه ارون ) 11 وسيالتها 
عن سبب عدم اهتمام الناس بصورة تصل لاهتمامهم بعيد الفطر فقالت معظم الناس 
يكونوا ( هامين'" . أهاليهم الذين ذهبوا للحج ) وتجري 2# هذا العيد نفس مراسم 
العيد السابق باستثناء الشراء الكثيرء وفيه يضحي الناسء وكل يذبح لنفسه. وك الليل 
يقومون بإعداد ( الملحشوش )؛ وهو وضع قطع اللحم مع الشحم 4# قدر كبير بدون ماء 
ويحرك حتى يتحمر وتضاف إليه البهارات والتوابل» وعندما يبرد يتجمد الدهن, ثم 
يحفظ لمدة تصل إلى شهر أو أكثر . وك يوم الجمعة يتبادل الناس السلام بعد الصلاة 
مباشرة والتهاني بالصحة والعافية: والان يكتفون بالمصافحة لمن وجد 2 الطريق 
وقبل الحديث عن عادة الزواج ومراسيمه 4# صبيا أود الإشارة إلى أن الدكتور 
غيشان بن جريمس ناقش هذه العادة خ كتابه : عسير. دراسة تاريخية 4 الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية(١٠١٠١1-‏ ٠٠1١اهش)0'.‏ ودرس عادة الزواج من كل الجوانب 
4# منطقة عسير»ء والذي أراه أن هذه العادة ْ منطقة صبيا لا تختلف شيئًا عما ذكره 
ادق حرسن الانى عضن يشاك وهنا تذكر فيك هر التفصول شر نيزا سيم الزواج بذ 
بلاد صبيا وما جاورهاء فعندما يرغب الشاب # الزواج سواءً من أقاربه أومن بنات 
قريته, أومن بنات القرى المحيطة به . وأكثر ما يحصل 2# زواج الأقارب أن يكون الآباء 
قد اتفقوا على زواج أبنائهم سابقا دون أخذ موافقتهم» وإذا تزوجت بنت العم من رجل 
)١(‏ مقابلة مع الوالد عبده مصعود / آم القضب ف (١515/8/1١ه)‏ . ( عقيلي وزملاؤه ) . 
(؟) مقابلة مع الوالدة زينب بارود 4 قرية أم القضب 2# (519///5١ه)‏ .(عقيلي وزملاؤه ) . 


(9) هامين : أي قلقين وخائفين على أقاربهم الذين ذهبوا للحج . ( عقيلي وزملاؤه ) . 
(4:) انظر الكتاب نفسه (60١51١ه/199م)؛‏ ص78 14( عقيلي وزملاؤه ) . 








0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
آخر فإن من حق ابن العم الابعارض هذا الرواج ختى كت قر يله وجول جه الك 
مثا تزوجت من أبنة حي لأن والدي التدق مع عدي على هذا الأمو وتسن مالقا ستفار 
ورغم ذلك عشنا سويا سعداء لم يكدر أحوالنا أي شيءء وأنجبنا ولدين وبنتا وأصبح 
الآنلدينا أحفاد والحمد لله على كل شيء 0 . وعادة يعيش أبناء العم 'ي بيت الجد 
سويا حتى يكبروا ويتم الزواج فيما بعد؛ ولكن هذا لا يعني أن مثل هذا الزواج يحصل 
دائما ؛ فأحيانا يفكر الشاب ف الزواج من إحدى بنات قريته: وغالبا يرى الشاب هذه 
الفتاة قبل زواجهماء فالناس جميعا يعملون سويا ْ الرعي أو الزراعة؛ ويقابل بعضهم 
بعضاء أما الزواج من خارج القرية فيحصل أحيانا بناءً على معرفة الآباء لبعضهم 
أويكون الشاب قد رأى الفتاة صدقفة أثناء ذهابه للقرية؛ وبعد أن يرغب الشخص ‏ 3 
الزواج من فتاة معينة فإنه يرسل أمه أو أخته لأخذ موافقة أمهاء وبعد الموافقة المبدئية 
يأخن والد العريس بعض رجال القرية ويذهب لخطبة الفتاة: وهم ما يعرفون ( بالجاهة ) 
وهذه كوة 3 الود انيه مقط : 


بعد أن يتم خطبة الفتاة بصورة مبدثية تتم المراسيم الفعلية ويتم الاتفاق بين 
أهل العريمس وأهل العروسة على يوم محدد. ويكون والد العروسة قد استعد بوليمة 
أوما تجود به نفسه قبل أن يحضر المدعوون وعادة ما يكونوا من الأقارب والأصدقاء 
المفتريين وعندما تصرون تقدم ليم الفهوة والتسوان جه ويحصر اللأذون الشرعي 
ويتم عقد القران ثم يأتي الأقارب والأصدقاء يباركون للعريس . ويتم أيضا الاتفاق 
على المهر المدفوع الذي لا يمكن مقارنته بالمبالغ التي تدفع ب الوقت الحالي: حيث 
ينظر البعضن إلى الزواج وكأنه سلعة؛ وأحيانا لا يرحم بعضهم البعض حتى ولو كان 
العريسان من الأقارب. و4 فترة الخطوبة يجري ما يعرف ب ( مقضى السدا )؛ ويقصد 
به اللوازم المبدثية التي تقدم للعروسة من قبل أهل العريمسء وتقدم ‏ فترة الخطبة 
تعبيرا عن الاتفاق الذي تم بينهما . وعن مقدار المهر تقول زيئب منصور خويري 
' يختلف دفع المهر من رجل إلى آخرء فقد كان الريال 2# أيامنا يشكل الشيء الكثير, 
وكان أكثر مهر ثلاثين ريالاً تقريبا: وأحيانا قطعة أرض صغيرة مهرا للزوجة 7 .وفيما 
يعرف ب ( ليلة الزفاف ) أو ليلة الحمل ترسل الدعوة إلى الأقارب والأصدقاء للحضور 
هذه الليلة وأحيانا تؤجل هذه الليلة لظرف قد يحصل مثل موت شخص # القرية, 


. ) مقابلة شخصية مع الوالد عبد الله جبيري بتاريخ (515/4/1١ه) قرية الملحاء . (عقيلي وزملاؤه‎ )١( 
. ) مقابلة مع الوالدة زينب منصور خويري بتاريخ ( 515///57١ه) ل قرية الخوارية . ( عقيلي وزملاؤه‎ )1( 


القسم الثاني : حاضرة صبيا بعض البحوث الطلابية ( دراسة تاريخية حضارية حديثة ) 





ا١ا/ا‎ 


فيتتظرون أسبوعا “كم يذهب الفويس لنينت اهل اليك وستاذن متهم ف إقامنة العرسى: 
وبالعودة إلى ليلة الزفاف تكثر فيها الزغاريد والطراطيع وهوما يعرف بالشحات 
وأيضا البنادق وكل ذلك تعبيرا عن الفرحة؛ وعادة ما يكون بعد العشاء . وك اليوم 
السابق لليلة الزواج تقوم أم العريس بنشر لوازم العروسة 2# بيتها أو تكلف جارية تكون 
خدمتها خلال أيام العرس بطلب نساء القرية للنظر إلى ما جاء به ابنها لعروسته 
وانخينا لتقديم بعضن المساعدات لأم العريس وهي ما تعرف بالمدية تريعيها لهم 2 
أفراحهم" . وعن جهاز العرس سألنا الوالدة زرعة بنت يحيى عنه فقالت : هوعشر 
ثياب سندسي وقميص أبو جلب وحرير وحطيم وسدة وقطاعة سندسي وأنطيا أوضاح 
ومسك وحجول فضة 2# رجلها وخلخالان 7 . وبعد حضور النساء المدعوات تقرع 
الطبول وتلعلع الزغاريد؛ حين تقام حفلة الرقص وتسمى تلك العصرية بليلة التيسيرة 
ودكرن الرككن من ححفي ونجها بابق وذى وشططايها الشاهره وسين كل يدهنا إلى مكانن 
الآخر ثح بطء ويستمر إلى قبل الغروب, ثم يستانف بعد المغرب إلى العشاء.ء ثم ياخذ 
بعض الجواري بمساعدة أهل الدار يي طي الثياب وترتيب الجهاز استعدادا لترحيله إلى 
دار العرومس/" . وقبل ليلة الزفاف وي نفس الليلة كان أهل العريس يجهزون الزيارون 
( العبيد ) للضرب على الطبولء وأم العريس وإخوانه وأقاربه يرقصون على هذه 
الطبول إضاقة إلى الجواري اللاتي يقمن بهذا العمل» ولكن 2# الوقت الحالي اصبح 
أهل العريس يقسمون جهاز العرمس على فترتين جزء منها يذهب 2# فترة الظهرية: 
والجزء الآخر يذهب به 4# الليل إلى بيت العروسة:. وبعد الانتقال إلى بيت العروسة 
أيضا يذهب معهم الزيارون( العبيد ) إلى هناك . 


و ليلة الزفاف يقيم والد العروس وليمة بمناسبة زواج ابنه يدعو إليها الأقارب 
والأصدقاء وأهل القرية وبعد العشاء كان أهل القرية يقدمون له بعض المساعدات المادية 
نتيجة لما تكلفه ة عرس ابنه . وقبل الانتقال إلى بيت العروس يحمل جهاز العروسة على 
الجمال والحمير لنقله إلى بيتها وقد يحمل هذا الجهاز خ الليلة السابقة لليلة الزفاف 
إذا كان المكان بعيداء و أثناء سير الجمال.# بعض الأوقات يعترضها ولد ابن عم 
العروسة؛ ويكون والد العروسة # استقبالهم لتنزيل جهاز العروسة واستقبال الضيوف. 
وأم العروسة تنشغل 2# هذه الليلة بتجميل ابنتها. حيث يعمل لها ما يعرف بالعضية 


. ) مقابلة شخصية مع الوالدة زرعة بنت يحيى بتاريخ (415/17/75١ه) بقرية الخوارية .( عقيلي وزملاؤه‎ )١( 
. (؟) العقيلي؛ محمد بن أحمد . الأدب الشعبي # الجنوب: ج١: ط١؛ دار اليمامة؛ الرياضء 7١1١ه. ص6”؟‎ 
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؟17] لقول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء س عسر 
وتشمل الفل والحسن والكادي والمحضارة:؛ وبعد تجهيز العروسة يقام بتربيعها فوق 
كرسي مرتفع . ويتم الرقص حولها من قبل الجواري ونساء القرية؛ وكانت الفتاة لا 
) والبنادق التي يستخدمها أهل العريس تعبيرا عن أفراحهم ‏ وتستمر هذه الأفراح حتى 
منتصف الليل قرابة الساعة الثانية ليلا ثم يقوم أهل العريس بإدخال ابنهم إلى عش 
الزوجية حين كان العريس يقيم # بيت العروسة حتى ينتقل بها فيما بعد إلى بيته . وبعد 
فترة يتم إدخال العروسة إلى زوجهاء وبعد دقائق يدخلون الطعام إليهما ثم يخلدان 
للنوم . واهل العريمس لا يأتيهم النوم حتى يتم زواج ابنهم وهي ما تعرف بالليلة الآولى 
للعريسء وكان الآهل يعيشون # قلق نفسي حتى تنتهي مراسيم الزواج ويطلقون الأعيرة 
النارية 4 الهواء تعبيرا عن فرحهم ؛ وكانت توضع قطعة بيضاء تحت العروسء وعندما 
يتم الدخول بها تأخذ هذه الشاشة وتظهرها أمام الناس تعبيرا عن فرحهم بالزواج . 


وأخنانا يتن العروى فز يقدر على جماع زوجته يذ ليلته الأولى فيتبادر إلى 
ذهن والده أنه عمل له عمل ( اللوث ) فيبداً بالبحث عمن يفك هذا السحر وهذا نوع 
فق الشرك والعياة بالله . ولونظرنا إلى الأمر بنظرة تحليلية لوجدناه عاملا نفسيا قدٍ 
يصيب العريس ويحتاج إلى القليل من الصبر حتى يتم تخطي هذه المرحلة . وأحيانا 
يقيم العريس 2# بيت العروسة فترة من الزمن قد تكون سنة أو عدة سنوات حتى يتم 
الانتقال؛ وإن كان بعضهم يقوم بنقل زوجته 2# الليلة الأولى وأحيانا يجب على العريس 
أن يدفع النقول وهو مبلغ من المال يتم دفعه لأهل العروسة حتى يتم انتقالها إلى بيت 
عريسها . فعندما ينتقل الزوج والزوجة إلى بيت أهل الرجل أو إلى بيت خاص بهما 
وأولادهما يسمى ذلك اليوم بيوم النقول أي انتقال الزوجة من دار أهلها إلى دار زوجها 
.ويرتبط بهذه العادة بعض التقاليد التي تعارف عليها بعضٍ السكان: فعندما يرغب 
الرجل الخروج يزوحدة نيدي رغبته لأهل الزوجة: وأحيانا يقوم والد الزوج أو كبير 
أسرته بمناقشة الأمرمعآ سرة ة الزوجة؛ وبعدٍ موافقتهم تذهب والدة الزوجة لترى 
البيت أو الغرفة التي ستنزل بها ابنتها وأحيانا تصحب معها بعضن الأثاث والأواني 
لتضعها ‏ ذلك المنزل ثم يأتي يوم النقول!") .وقد سألنا الوالدة زرعة بئنت يحيى 
ففالت : إذا طلب الزوج النقول قام أهلها بعمل البن والمجلجل للحريم على القهوة وإذا 
ذهوت وهو النحئ تمت حلي وقالوا مسيكنة مسعوة "1 


)ه١4٠١١١٠١( ابن جريمسء غيثان بن علي . عسير. دراسة تاريخية 2# الحياة الاجتماعية والاقتصادية‎ )1١( 
. ص85‎ .ء)ه١8غ16(‎ 
. ) (؟) مقابلة شخصية مع الوالدة زرعة بنت يحيى بتاريخ (414/7/74١ه) بقرية الخوارية . (عقيلي وزملاؤه‎ 





القسم الثاني : حاضرة صبياة بعض البحوث الطلابية ( دراسة تاريخية حضارية حديثة ) 


كما كان للختان ثش منطقة صبيا وما حولها أهمية كبرىء ويطلقون على الختان؛ 
(العلى) بكسر العين وفتح اللام وآخره ألف مقصورة وتكلف عادة الختان قديما 
تكاليف مالية وجسدية كبيرة. وسنن الختين يتراوح ها بين ( -820) سنة أي قد اكتمل 
ادف ومستموك الذي ليحن عتيقة 0 إذا حان موعد الختان يذهب الذي سوف 
يُختن ويتعلم ' "القاق' '. والقاف تراحيب للضيوف ومدح 2 أعيان القبيلة. “ويم يتلم 
القاف عدة أسابيع ثم يعود الى أهله؛ وهنا يحين موعد بدء الطهور وأول ما يبد أون 
به هو تطييب وتجميل المختون فيفرقون شعر رأسه ويضعون به الحسف وهو مسحوق 
أحمرء وتجتمع عليه نساء القرية ويزغردن على رأسه ثم يدق الطبل والزيرء ويهب الذي 
سوف يختن ويلعب لعبة البرع. وهنا يهب رجال القبيلة ويضربون بالرصاص ويتناصعون 
(( يقنصون ) قرعينة العشة وهي عصا صغيرة توضع كأ أعلى العشة: ثم يذهب 
أهل الختين ومعهم الذي سوف يختن يطلبون شيوخ وأعيان القبيلة ويمر عليهم واحدا 
تلو الآخر وفيهم يقول الشعر والمدح» وهذا يستمر لمدة سبع ليال تقريبا يلعبون فيها 
اللعبات والرقصات الشعبية ومنها البرع والسيف والعزاوي والربش والزيفة» يلعبونها 
إلى منتصف الليل؛ وقبل يوم الكان يخويون يلعنة العروك ا وض تتحمي 111 الث وارة” 
وفيها كل يعرض مهارته التي يشتهر بها أمام القبيلة ونساء وفتيات القبيلة اللواتي كن 
يحضر ن ليلة الشهرة وفيها يقوم فارس القبيلة بإبراز إبداعاته الفروسية على الخيل 
ويرقص الخيل ويلقط الطاقية من الآرض بطرف السيف ويخلع قميصه ثم يلبسه وهو 
يركضب بالخيل إلى غير ذلك من الإبداعات. وك الليل يلعبون الربشء وكانت النساء 
يلعين مع الرجال ويتتشدون الاغاريج والعناء, وإذا جاء الصباح يبرز الرجل الذي سوف 

يختن إلى ساحة الختان ثم يأتيه الختان ( العِلّى ) يبدأ 4 ختنه على مرأى من الناس؛ 
ولا ترف له عين واذ رف أوخاف فضح بين الناس والقبيلة وكان يسمى ذلك البراز”" . 
ويذكرلنا حسين جابر خويري عن يوم ختانه فقال: '" لقد اختتنت وعمري )7١(‏ سنة: 
والشعر ك# لحيتي ثم قبلها ذهبت إلى شاعر # قرية الحقويدعى أحمد بن امقريع: 
وكنت أتعلم عنده القاف ومكثت عنده أتعلم القاف لمدة شهر ثم رجعت إلى أهليء وبدأ 
الهود فذهبت أطلب # قبائل الحقوء وأطلب أي لا أشحذهم وإنما أدعوهم لحضور 
الهود وليلة ختاني ونع طلنيفكة فبائل النجوع ثم قبائل الملحاء ( قبيلتي). وذكرت يوم 
ختاني العديد من الأهازيج والأشعار" . 





. مقابلة شخصية مع الوالد يحيى خزرجي 2 ( 515//8/9١ه) بقرية أم القضب . (عقيلي وزملاؤه)‎ )1١( 
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ومن عادات المآتم ب منطقة صبيا أن الناس يزورون بعضهم البعض: وكان الشخص 
إذا مرض يتم علاجه بالطب الشعبي لعدم توفر الإمكانات الصحية . وكان هناك الكثير 
من الوفيات 2# تلك الأيام؛ ومن الأسباب التي تؤدي إلى الوفاة الأمراض المنتشرة بكثرة 
مثل: الجدريء. والحصبة؛ إضافة إلى بعض الزواحف السامة, ولا ننسى القتل الذي 
يحصل بين الأشخاصء لكن رغم ذلك فإنه بمجرد أن يمرض الشخص يسعى جماعته 
لزيارته والاطمثنان عليه؛ ولكن قبل أن يموت نجد أن بعض كبار السن يقفون على رأسه 
يذكرونه باللّه؛ وبعد الوفاة يقفل فمه وتغمض عيناه ثم يذهب بعض أهل القرية لحفر 
القبر للميت ويراعون عند الحفر طول الميت وعرضه . وهناك من يقوم بغسل الميت. 
وكان يغسل الرجال الرجال والنساء النساءء والذي يقوم بالغفسل يجب أن يكون على 
معرفة بالطريقة التي يتم بها الغفسلء ويكون من كبار السن أو من أهل الميت: وبعد 
الغسل تأتي مرحلة وضع الكفن عليه. ولعدم توفر الألبسة فالميت يغطى بقطعة تسمى 
(اللحاف) وهو كفن للميت عادة يستخدمه الرجل للبس 4 حياته . ويشارك أهل القرية 
4 مساعدة أهل الميت وحمله إلى مقره ويرددون بعضن الأدعية مثل ( لا إله إلا اللّه ما 
يدوم غير اللّه )وقول( وارحين بارحم ) وغير ذلك من الأدعية الأخرى حتى يتم 
دفنه . وفترة العزاء ثلاثة أيام يحضر فيها أهل القرية لمساعدة أهل الميت: وي العادة 
يحضرون بعض الأآطعمة من خبز وتمر كل حسب طاقته حتى يساعدوا أهل الميت لأنهم 
مشغولون بما حل بهم . وبعض أهل القرية يتكفلون بالولائم خلال أيام العزاء الثلاثة, 
وبعض الناس يساعدون أهل القرية 2 اليوم الأول والثاني''' . أما اليوم الثالث فيتكفل 
أهل الميت بعمل وليمة للحاضرين:ء أما بالنسبة لإقامة بعض رجال القرية مع أهل الميت 
لاستقبال الوفود القادمة من القرى الأخرى فهذا الآمر لا يحصل 2# أغلب مناطق صبيا 
ولكن هذا لا يعني أنه لا يحصل 2# بعض بلدان تهامة والسراة . أما النساء فبمجرد 
علم أهل الميت بوفاته فإنهم يبد أون بالنواح على الميت. ويحضر نساء القرية على هذا 
الصوت,؛ وعند دخول النساء إلى بيت الميت تبدأ كل واحدة منهن بالنواح وهي مازالت 
على الباب» وهذا # رأيي من العادات المحرمة التي بدأت تقل # الوقت الحالي لانتشار 
العلم بين الناس على عكس السابق . وحول النواح على الميت سألنا الوالدة فاطمة طويل 
تقا لك " كنا بمشرة سما هذا صما عق" ( الخعراح) من أل اليف نبادووالذهاب إلى 
أهل الميت ونشارك معهم 2# البكاء على الميت' ؛ ومن بعض الأقوال التي نقولها أثناء 
البكاء على الميت : 


)1١(‏ كانت عادة العزاء خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ يشوبها الكثير من المخالفات: واستنزاف أهل الميت بطول المدة التي 
يمكثها أهل القرية ‏ بيته فيأكلون ويشربون من مال الميت وورثته . ( ابن جريس ) . 
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١ا/ه‎ 


لجتسمتنئى يعو دالحي وما يولدنالحوامكل"" 
".عادات وتقاليد أخرى : 
أ التعاون والتكافل : 


عرف سكان صبيا عادة التكافل والتعاون فيما بينهم: وظروف الحياة القاسية 
خلال القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ »جعلتهم 4 حاجة بعضهم البعض . وهناك بعض الوثائق 
التي دونتها أسر أوقبائل وضمن بنودها إغاثة الملهوف. ومساعدة المحتاجء والتآزر 
والتعاون # كل ما يوفر الآأمن والاستقرار لأهل القرية أو القبيلة التي أعدت تلك الوثائق 
('". وقد سمعت من بعض الرواة # قرى الباحر؛ وصلهبة؛ والعداية وهم يذكرون كيف 
كان حب الناس لبعضهم: وتعاونهم 4 شتى مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والحربية وغيرها!" . 


ومازالت ظاهرة التعاون والتكافل سارية 4 مجتمع صبيا حتى اليوم: لكنها ليست 
بالدرجة التي كانت موجودة خلال القرون الهجرية الماضية . وريما ظاهرة الرخاء 
وقطور” أجوال النانى الأقتضحا ديه هن التى جعات هط العادة ترا جم والوا حب علينا 
العمل بجد وإاخلاص حتى تعود إلى ما كانت عليه؛ وهذا مما يعود بالفائدة علينا معاشر 
الكبارء وأيضا على أجيالنا الحديثة من الأبناء والأحفاد ) . 


ب الكرم واستقبال الضيوف : 

الكرم من الخصال الحميدة التي اشتهر بها العرب: وهناك الكثير من القصص 
التي تكلمت عن كرم العرب: والكرم عادة ما يكون ذا علاقة باستقبال الضيوف سواءً 
لشخص واحد أو مجموعة أشخاص. والكرم ‏ صبيا ضمن العادات التي يتفاخر 


. ) مقابلة شخصية مع الوالدة غاطمة طويل بتاريخ ( 4١///515١ه) بقرية أبوالقعائد. (عقيلي وزملاؤه‎ )١( 

(؟) ياأستاذ عقيليورفاقه نعم يوجد .4# عموم منطقة تهامة والسراةمئات الوثائقوالقصص الشفهية التي تؤكد على ظاهر 
التكافل والتعاون بين أفراد وأسر وعشائر هذه البلاد . ( ابن جريس ) . 

(؟) وأفيدك يا خالد عقيلي ورفاقك أنني عاصرت شيئاً من ذلك التعاون 2 منطقة عسير خلال العقدين الأخيرين 
من القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ . بل اطلعت على وثائق عديدة تذكر أشياء من تاريخ التعاون يين الناس خلال القرون 
الماضية المتأخرة. للمزيد انظر: غيثان بن جريس . عسير (١٠١٠0-1٠1١ه).‏ ص؟3. 

(4:) تاريخ التكافل والتعاون.# عموم منطقة جازان, أو بلاد تهامة من مكة إلى جازان من الموضوعات الجديدة 
والجديرة بالدراسة وبخاصة خلال القرون الثلاثة الماضية؛ وذلك لوفرة المادة المدونة والمروية التي تصب 2 
خدمة هذا المجال . ( ابن جريس). 
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ا لقول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
بها الناس» والرجل يعمل على استقبال ضيفه والترحيب به وتقديم الولائم له حسب 
ماتجود به نفسه. والشخص البخيل مكروه ولا تقدم له المساعدة ويقاطعه الناس. 
عن حاجته حتى يتكلم بهاء وعندما يدخل البيت تقدم له القهوة والتمر.# بداية الآمر 
ثم يذبح له ذبيحة: وأحيانا يدعو صاحب البيت جيرانه للتعرف على ضيفه ومشاركته 
4 الوليمة التي أعدت. والغني # الماضي يختلف عن الفقير فيما يقدمانه للضيف. 
وكان يقامس الغنى بمقدار ما عند الإنسان من ماشية وأراض؛ ومن عادة رجل البيت 
وجماعته عندما يأتي إليه الضيف وتقدم له الوليمة فإنه يقدّم الضيف للجلوس على 
يجلمس آخر واحد لتناول الطعام معهم . ومن عاداتهم أنهم لا يفارقون الطعام إلا بعد 
أن يقوم الضيف احتراما وتقديرا له؛ وعندما يفرغ الضيف من تناول الطعام يقوم 
من منطقة لأخرىء ثم يرد عليه صاحب البيت والمدعوين بقولهم له بالصحة والعافية 
وغيرها من الاصطلاحات اللغوية . وعندما يأتي ضيوف كثيرينء وغالبا يكونوا قادمين 
لحاجة؛ فإن صاحب الدار يخبر أصدقاءه وجيرانه لاستقبال الضيوف معه وربما يكون 
مستعدا مسبقا لهذه الزيارة . أما عادة الكرم 4# الوقت الحالي فإنه يشوبها بعض 
التبذير والإسرافء وأحيانا تكون فوق الحاجة بكثير. وبعض رجال القرى # صبيا 
يدفعون بعض الأموال شهريا ويتم جمعها عند شخص معين تحسبا لزيارة ضيوف لهم 
أو لحاجة أخرىء وهذا فيه نوع من التعاون بين أفراد القرية أو العشيرة!'" . 


ج.الشجاعة 0 

الشجاعة من العادات التي يتميز بها سكان الجزيرة العربية سواءً ب الحروب أو 
والرجولة؛ فتجد الرجل ينتقل من مكان إلى آخر ليلا دون خوف من حيوانات مفترسة 
اوقطاع طرقء وكان الشخص يحمل سيفه او خنجره أو بندقيته او عصاه: ويسافر على 
جمله أو حماره أو حصانه للتجارة أو الحج بدون خوف. والرجل 2 الماضي يختلف عن 
رجال اليوم: وذلك يعود للبيئة التي نشاً فيها. فقد تربى على الشجاعة وعدم الخوف 
منذ صغرهء كما كان يتعلم السباحة وركوب الخيل وحمل السيف . وهذا يجعل منه رجلا 


)01 عادة الكرم واستقبال الضيوف قديمة 4# شبه الجزيرة العربية؛ وكتب التراث الإسلامي مليئة بالتفصيلات 
النثرية والشعرية التي توضح شيئًا من تاريخ هذه العادة العربية القديمة . ) ابن جريس ) 5 
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ااا 


منذ صغره.؛ ومن الأمور التي تدل على شجاعة الرجل أو الشاب # الماضي حصول أي 
كاركة يها الغوية كلف سما امحضاكة آى بخص كانه روب الفيبا عن كور ا ب.ولا سين 
الحروب بين القبائل التي كانت منتشرة:؛ وتعتبر من العادات السيئّة؛ فعند سماع حرب 
فإنهم يجتمعون عند كبيرهم حاملين أسلحتهم استعدادا للقتال: وكذلك الدور الذي 
لعبه أبناء منطقة صبيا أثناء توحيد المملكة العربية السعودية؛ فهناك الكثير منهم 
التحقوا بالجيش السعودي وأبلوا بلاءً حسنا أثناء توحيد البلاد! . 


د.ا : 

عادة ما يحصل الخصام بين أفراد منطقة صبيا حول حدود على الأرضء أو ماشية 
ترعى 4 أرض الغيرء ونتيجة لتدخل الشيطان بين الأفراد. وأيضا الغضب الذي يسيطر 
على بعض النأين فإن ذلك يؤدي إلى الخصام وأخيانا المقاطعة لفثوة من الزمن»ومن 
ثم يقوم أهل الخير بالإصلاح بينهم: وعادة ما يلجأ المصلحون للعقل من أجل إزالة 
المشاكل المتولدة بين طري النزاع. وقد سألت الوالد عبد الله أبوطالب عن هذا الموضوع, 
فقال: ' أذكر قصة حصلت # الماضي أن رجلين حصل بينهما نزاع حول قطعة أرض 
مما أدى إلى قتل أحدهما للآخرء وكادت المسألة أن تصل إلى طريق مسدود بين أهل 
القتيل والمقتول لولا تدخل أهل الخير 2# الآمر. وانتهى بتنازل أهل القتيل عن دم ابنهم" 
ا أما الخصام بين القبائل فأحيانا يستمر لفترات طويلة؛ ويولد الحروب والنزاعات 
يخ الأطراقم اتشخاضينة: لقن هزد الأمور بد امكل عفرا 


وكان من العادات السائدة #ّ القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ طلب العفو عن الآخرين: وذلك 
حا 5 اك ا ل ا ل الا ا ل 
اا كا لبط و كو ار 0 
العفوعن المحكوم عليه وي كثير من الأحيان لا ترد عمائم المصلحين إلى رؤوسهم ! الا 
بعد استجابة صاحب الحق # العفو والسماح ثم التنازل عن حقه!" . 


ه. عادة إعطاء الوجوه أو الجوار: 
من العادات بين سكان منطقة صبيا إعطاء الوجوه أو الجوارء نتيجة لمشاكل 


)1١(‏ موضوع الشجاعة كبير ولا يكفي ذكره 4 سطور محدودة؛ ومن يدرس هذا الموضوع 4 عموم منطقة جازان خلال 
القرنين (417١ه/15١5م)‏ فإنه سوف يجد مادة علمية كثيرة تصب # دراسة هذا العنوان .( ابن جرب : 
لقرت م) فإنة سو كثير لعنوا بن جريس 

(؟) مقابلة شخصية مع الوالد عبد اللّه أبوطالب بتاريخ (519/8/14١ه)‏ بقرية أبو القعائد. (عقيلي وزملاؤه ) . 
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تحدث بين الأفراد 4 القبيلة الواحدة وتو ؤدي أحياناً إلى القتل فالقاتل يخرج إلى قرية 
أخرى لأخن الحماية» ويدخل على شيخ القبيلة ويقول: ( أنا داخل على الله ثم عليك 
يا شيخ )» ويقبل الشيخ دخالته ويصبح 4# جواره لا يتعرض له أحد؛ ومن عادة شيخ 
القبيلة أنه يجير من طلب الحماية والجوار ولا يسأله عن شيء؛ ويدع الأمر للمجار 
يتحدث متى شاء عن سبب مجيئه وأحيانا يستمر لفترة طويلة 2 القبيلة دون أن يسيء 
إليه أحد :“ما الشخصن الذي يُهدر دمه فإنه لا يجب على شيوخ القبائل أن تقبل دخالته 
واجتارقة جرح ملكو كرف نصيق) 1 


و.عادة توديع واستقبال المسافر: 

كان الرجل # منطقة صبيا يسافر للحج أو التجارة وكسب الرزق؛ وأحياناً يستغرق 
بعرو را اطوكلة وكدرسن الخاطن الخوواداك المتريقية أوقطاع الطرق وغيرهاء ولذلك 
يودعه أهله وداع المسافر الذي ربما لن يعود . وقد أجريت مقابلة مع الوالدة فاطمة طويل 
فقالت : '' عندما يسافر الرجل للحج يودع أهله وداع الذاهب بدون رجعة: وكان المسافر 
يوصي كبير عائلته أو شيخ القرية على أهله # غيابه» وكنا ننشد بعض الأناشيد توديعا 
للمسافر" '" . وعندما يعود اللمسافر من الحج يتم استقباله عند بيته وتطلق الأعيرة 
النارية والطراطيع ترحيبا به؛ ويقوم أهله بوضع راية فوق البيت دلاله على أن والدهم 
حج إلى بيت اللّه الحرام؛ و العادة يحضر بعض الهدايا لأهله ولمن يأتي لزيارته من 
أهل القرية . وبعد توحيد المملكة العربية السعودية؛ سافر الشباب للالتحاق بالعسكرية 
4 مدن البلاد الكبرى ٠‏ ويغيب بعضهم فترة طويلة حتى يجمع الأموال اللازمة لزواجه 
ثم يعود مرة أخرى ويحمل بعض الهدايا لأصدقائه وجيرانه الذين يحضرون للا طمئئان 
قا عو ول 117 


ز. تبادل الأخبار: 

كانت أخبار القرى المتجاورة تتم عند زيارة شخص لشخص آخر وبعد وصوله إلى 
بيت الرجل المستقبل فإنه يسأله عن أحواله وأخباره وكيف حال صحته وصحة أهله 
وأقاربه؛ وأثناء تبادل الحديث بين الطرفين فإن كل واحد يتناول الآحوال التي حوله. 
ويبدا كل واحد ف التحدتث عن الأحدات المهمة التى حصات ف قريته والقرئ المجاورة 


. للمزيد انظر غيثان بن جريس؛ عسير (١٠١١01٠1١ه)؛: ص11‎ )١( 

(؟) مقابلة شخصية مع الوالدة فاطمة طويل بتاريخ (515//15١ه)‏ بقرية أبو القعائد . (عقيلي وزملاؤه ) . 

(") لقد شاهدت هذه العادات 4 سروات بني شهر وبئي عمرو خلال التسعينيات من القرن (4١ه/‏ ١7م).(‏ ابن 
جريس) . 
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لحيل 


له . مات حالة وجود أكثر من شخص 2# المجلس وخاصة من أقرباء المقيم فإن أكبرهم 
بسكا هو الدي وتحوة وير عليه الضيت ار حاير الس واف . وهذا يدل على 


ح.عادة السموة أو السماية'" : 
إن لعادة السماية ب صبيا شأن كبير فهي من الأعراف التي تربط الأسرة 

بعضها ببعض أو القبيلة مع قبيلة أخرى, والشخص إذا جاءه ولد أوبنت سمى به من 
يحب وما أن يعلم الشخص المسمى به حتى يأتي لسميه بهدية د تسمى ( النحلة ) وعادة 
مااتكون التعسلة مين أغلتن الأضياة: ود لك سجن يذو شيك النابجل وين الثاين والشحهن 
السمي وسميه لا ينطق كل منهما باسم الآخر الحقيقيء بل يقول له ( سمي )؛ وكذلك 
تفعل النساءء وإذا جاء يوم ختان الولد فلا يختن حتى ياتي سميه ويحضر مناسبة 
الختان: وك زواج البنت تحضر سميتهاء وتجلب بعض الهدايا القيمة . 
ط.عادات حميدة وأخرى سيئة : 

.١‏ عادات :تسرك والسية وهذه يق القباك وه «شبيية بانقواده وكاليا لدت 

بين أهل تهامة والقبائل الجبلية " . 


؟. عادات الصدقة والعناية بذوي الحاجة وأهل الفاقة: فيعطونهم من أنعامهم 
مايسمى ( مناح) أومنيحة؛ وهي إبل أو بقر أوغنم فيقوم الفقير برعايتها 
والأنكمادة من لبن وستافمها الأحوق 
وكان هناك عادات سيئة تقع # أغلب الأوقات بسبب الجهل بأمور الدين: ومنها: !*) 
)١(‏ اختلاط الرجال بالنساء 4# أماكن التجمعات كالآبار والرعي والزراعة: والمنازل 
وهذه العادة كانت منتشرة بين الأقارب دون حرجء فقد تسلم المرأة بالمصافحة على غير 
المحارم؛ وربما يتواجهون بالرؤوس أثناء السلام, ٠‏ وأخطر من ذلك الخلوة بين الرجل 
والمرأة الأجنبية؛ وقد حذر رسول الله ولد من ذلك فقال: ' ماحاة وجل يامداء الاكان 
الشيطان ثالثهما " وهذا تفريط بسبب الثقة الزائدة عندهم وإلا فقد نهى النبي َل 


. ) ابن جريس.ء غيثان بن علي . المرجع السابق؛ ص 19 (عقيلي وزملاؤه‎ )١( 

(؟) مقابلة شخصية مع الوالد علي بن سيد 2 (5١515///1١ه)‏ بقرية شهران . (عقيلي وزملاؤه ) . 

(؟) الأحلاف موجودة عند عرب شبه الجزيرة العربية من قبل الإسلام: وعبر عصور الإسلام المختلفة . ( ابن 
جريس ) . 

(:) مقابلة شخصية مع الوالد يحيى دش 2# (115/8/1١اه)‏ بقرية قائم الدش. (عقيلي وزملاؤه ) . 
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عن ذلك كله 7 . (؟) عادات الأهواد واحتفالات الختان القديمة "2 وقد زالت والحمد 
لله .(؟) مخالفات أخرى مثل ما يسمى بالشعبانية فيعتقدون أن ليلة النصف من شعبان 
ليلة مباركة وربما اعتقدوا أنها ليلة القدر. وأيضا بدع الجنائز والمآتم وما يسمى ( القطوع) 
وحداد النساء أكثر من ثلاثة أيام على غير زوج. وهذه تحتاج إلى بيان بل إن المرأة كانت 
إذا مات زوجها تمكث 4# الحداد سنة كاملة؛ وهذه زالت أيضا . (:) زاد المعاصرون 2 
بدع الجنائز اليوم بالضيافات وذبح الذبائح على مدى ثلاثة أيام حتى تحولت بيوت أهل 
الك الي كان دجفع ودوج وطبك ولحت وفنا كانت اده هكذا !1 (0) ومن اخطر المخالفات 
العقدية التي توقع أصحابها # الشرك الأكبر تعلقهم بأشخاص والذبح للجن وتقديس 
بع لكين وكيم تاوضع عو كه اكه روفن الاك متي ركيم . »والمريض كيف يشفى» 
ا 0 وقد علموا أنه 
لا ضار ولا نافع إلا الله قال تعالى ( وَإِنْ يدك بِخَيّر فلا رَادّ لفَضّله ) ' 


الطب والتطبيب : 

كانت الأمراضن متتشرة ة ضبيا وعموم منطقة جازان بدرجة كبيرة: والأدوية 
وأساليب العلاج قليلة مما جعل نسبة الوفيات عالية وخصوصا بين الأطفال وكبار السن, 
وعن بعض الأمراض الفتاكة حدثنا الوالد موسي !ذا فقال: : كان الجدرى أكثر 
ما يخيفنا من الأمراضء ويليه الزنيقة (وهي انتفاح # البطن وغالبا يموت صاحبه) ؛ 
وأيضا الجذام. والجرب, والحصبة والعنقاز ( # مناطق أخرى تسمى الجريعاء) (*) 
وحدثتنا الوالدة علا الله إبراهيم ''' أن ابنها الأكبر أصيب بالجدري ومات؛ وبعده 
أصيبت ثلاث بنات لها لكنهن شفوا منه والحمد لله أما عن وسائل العلاج فقد كان الكي 


(1) كان الاختلاط سائداًخ عموم شبه الجزيرة العربية؛ وظروف الحياة القاسية هي التي جعلت النساء والرجال 
يعملون سويا ب مهن وحرف عديدة . وايضا الجهل بامور الدين جعلت الرجال الآجانب شرعا يلتقون ويعملون مع 
النساء غير المحارم 4 ميادين اجتماعية واقتصادية عديدة . ( ابن جريس ) . 

(؟) للمزيد عن عادات الختان والمآتم وغيرها ليس 4 صبيا وإنما 4 أجزاء عديدة من بلاد تهامة والسراة: انظر: 
غيثان بن جريسء عسير (١٠٠١-١٠1١ه)ء‏ ص 80 ٠١‏ . ( ابن جريس ) . 7 

099" كانت هذة السالفات موجود ةنك أمكنة كثيرة من يه الجزيرة الغريية ويننيت خضصيا وزوا ياك عدينة مخ 
هذا الجانب أثناء تجوالي # بلدان تهامة والسراة . ومنن نهاية القرن (5١ه/‏ ١7م‏ )؛ وبداية القرن (9١ه/‏ ١٠م)‏ 
بدأ التعليم الشرعي العالي ينتشر ‏ البلاد وقام الدعاة ورجال العلم بجهود جيدة 2 محاربة البدع والخرافات 
المنتشرة بين عوام الناس: وأصبحنا اليوم لا نرى ولا نسمع شيئاً من تلك الشركيات والمخالفات التي عرفها 
ومارسها الناس قديما . ( ابن جريس ) . 

(4) مقابلة شخصية مع الوالد موسى عبد اللّه 2 (؟/515/8١ه)‏ بقرية أم القضب . (عقيلي وزملاؤه ) . 

(5) مقابلة شخصية مع الوالد موسى عبد الله من قرية أم القضب 2 (514/17/1١ه)‏ . (عقيلي وزملاؤه ) . 

(1) مقابلة شخصية مع الوالدة علا الله إبراهيم بقرية أم القضب بتاريخ (415/4/57١ه).‏ (عقيلي وزملاؤه) . 
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هواأكذ و الوشائل انتتكداما وف المنطفة أنائن ينازسنون عفلية الكن وض الشكيين: ققد 
كسرت ذراعي عندما كنت صغيرة: فذهب بي أبي إلى العم (صعدي) ؛ وهورجل يجيد 
مهنة التجبيرء واذكر انه استخدم #ش التجبير قطعتان من الخشب ولف عليهما قطعة 
قماش وجعل ( الهرد ) المحمي عليها. وقد شفيت ذراعي وعادت إلى وضعها الطبيعي. 
كانت شمتقنه التعساينة ب وطاو ال ينض عبار لسرن قرط سوه أننانيا يفطن 
الأمراضء ويوجد أناس يختصون بها مقابل بعض الأجرة وكان 4# القرية أماكن للحجر 
يعزل فيها من أصيب بالجدري أو الجذام؛ ويروي لنا الشيخ مروعي جده'' أنه مات 
رجل يدعى العيدي # قرية مجاورة بالجذام ولم يقترب منه أحد ثم قاموا بحفر حفرة 
كبيرة ودفعوه هو وسريره بعصا طويلة حتى اسقطوه 4 الحفرة بعد ان رشوا عليه الماء 
والبناور شر لعو حو غطو | قعرواوا كحي زود لم كردي | كل قطنت بعتن ررك 
ومازلنا نشاهد يعض :كبا و لسن 2 كرى رصيليا :و2 وجرههم آثار الجدريء ولقد أصبت 
بالحصبة # صغري. وكانوا يسقونني ماءء ويأتون إلي بكوب من الحقنة وهي لبن الأبقار 
وبها يضعون زبل كلب جاف ويخفونه عني حتى لا أتقياً . و الليل أجرد من ملابسي 
وأعرض لريح الشمال؛ وِك النهار أكتفي بإزار قصير ليستر العورة فقط. حتى شفيت . 
وكانت ولادة النساء تتم 2 البيوت؛ وهناك بعض النساء المتخصصات 2# ذلك 
وبعض النسوة يلدن لوحدهن دون مساعدة أحدء ومنهم الوالدة صالحة إبراهيه 7" 
التي ذكرت أنها ولدت # المسنى ( المزرعة ) لوحدها حيث فاجأها 2 
حصاد. كما ؤخل 22 التطبيب الكفين من الشتعوذة والدتجل وأغمال الفح التي اتفشتر 
بصورة كبيرة ولا يتسع المقام لذكرهاء ومازالت الكثير من أساليب العلاج ادي ان 
الآن ولاسيما الكي والحجامة والعلاج بالق رآن والعين الحارة؛ وأيضا بعض المشعوذين 
الذين يدعون إخراج الجن وشفاء المجنون وفك الأسحار وغيرها من الخرافات: غير 
أن ما وفرته الحكومة الرشيدة من وسائل العلاج والمستشفيات الحديثة قد حد من 
انتشار هذه الطرق القديمة. وهناك العلاج بالغميز ( وهو تدليك أماكن الآلام ) ومازال 
إلى الآن عائلات معروفة بغمازة نوع معين من الآلام: فيذكر لنا الوالد علي جره ”") 
أن عائلتهم تفمز رياح الشوكة وهي ألم مفصل الفخذء وعائلة الماطي تغمز رياح 
الخاصرة وهي ألم # أسفل الظهرء وعائلة النهاري تغمز الملطومة وهي شد ب عضلات 


. ) مقابلة شخصية مع الشيخ مروعي جده بقرية الملحاء  ([9١/519/17١ه) . (عقيلي وزملاؤه‎ )1١( 
. ) (عقيلي وزملاؤه‎ . )0١519/1/0( مقابلة شخصية مع الوالدة صالحة إبراهيم بقرية أم القضب بتاريخ‎ )١( 
. ) (؟) مقابلة شخصية مع الوالد علي جره بقرية الملحاء ب ([9١/19/17١5١ه) ( عقيلي وزملاته‎ 
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الوجه يعتقد الأهالي أنه لطمة شيطان . وغير ذلك من الأساليب العلاجية التي حدت 
المستشفيات من انتشارها )١(‏ 5 


.١‏ بعض الألعاب الرياضية والتسالي: 

كان الناس يمارسون عدة رياضات وألعاب ترفيهية ويحاولون إبراز قوتهم 2 معظم 
الرياضات,. وكانت النساء يحضرن بكثرة لمشاهدة المتبارين» وسأذكر بعض تلك الألعاب 
مثل: [ ١)الهوائية‏ : يمارسها الرجال بعد نزول المطر اا الأرض يخرج 
ارج ونه ان جالاكد اه كقى ينك كه مدا الفساق تحيت يركض الرجل يقوة م تضم وجل 
واحدة على ( المطبع ) ويقفز بقوة محاولا الوصول إلى مدى بعيد ويقف رجل من كبار 
السن وبيده عصا ويشير للمكان الذي سقط منه آخر جزء من المتسابق يحط على الأرض 
ويحاول الباقون أن يتخطوه. وأذكر ‏ صباي أنهم أقاموا السباق ذات مرة وكان هناك 
عدد من الشباب وبنيهم رجل كبير السن نوعا ما ويدعى ( شوعي بقر) الذي غضب 
من الشباب لانهم لا يقفزون بقوة فوثب هووثبة لم يستطع احد ان يتعداه فيها إلى وقت 
المغرب. وضرب به المثل # القرية إلى الآن . ومازالت تمارس هذه اللعبة إلى الآن !" . 


(ب) الساري : لعبة شهيرة ف منطقة جازان تمارسس ليلا وتحتاج إلى بعض 
القوة» وينقسم اللاعبون فيها إلى فريقين كل فريق ما بين ( )٠١‏ إلى )٠١(‏ © متسع 
من الأرضن وغاية الفريق تسمى المدء ولقد فصل العقيلي ذلك 7 . (ج) الخطفة : 
مثل لعبة الساريء لكن خالية من العنف وتتكون من فريقين يهرب فريق المهاجمين 
ويقف المدافعين وبعضهم يذهب 3# أثر المهاجمين لإجبارهم على العودة ويحاول 
المتبقون من المدافعين لمس اولئّك ممن يحاول الوصول إلى المد من المهاجمين ويلعبها 
الصبيان بصورة خاصة. (د) عظم القرِن 1 وهوعظم العمصعوص ) عجب الذنب) 
لدىالجمال اوالابقارحيث يكون كبيرا وناصع البياض ويجتمع كثيرون 2 ساحة 
فسيحة ويقف أحدهم بعيدا ويغمض الباقون أعينهم ثم يرميه 4 الحشائش وينطلق 
الباقون للبحث عنه ومن يجده يتسال خفية حتى يرجع إلى المكان الأساسي ثم يصيح 
( عظم القرن) فيرجعونه بصورة سباق إليه وهو الذي يتولى رميه؛ وإذا عرف قبل أن 
يعود يطارد بصورة جماعية وعليه محاولة العودة دون أن يمسكونه . 


. ) حبذا يا خالد عقيلي وبعض زملاته يتوسعون 2# دراسة هذه المحاور المهمة . ( ابن جريس‎ )1١( 

(؟) انظر: العقيلي: محمد بن أحمد . الأدب الشعبي 4# الجنوب. ص :4١‏ ج1: ط دار اليمامة؛ الرياض . (عقيلي 
وزملاته) . 

(؟) العقيليء المرجع السابقء ص 5" . ( عقيلي وزملاته ) . 
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(ه) الجري: وهوخاصٍ بالشبإن حيث يتباهون بذلك أمام الكبار.ة السن والنساء 
وصفته أن يصطفون صفا واحدا ويبدأون بالسباق على صرخة أحد كبار السن إلى 
مكان معين والأول هو الفائز ذهابا وإياباً . (و) المزقرة : شائعة ‏ منطقة صبيا وعموم 
وازد جار ا وفى فضا قصيرم وضضا طويلة وكداء الأ عفن وتسدر حفر متك رة توضع 
عليها المزقرة ( العصا الصغيرة ) بصورة أفقية ويرفعها اللاعب بالعصا الطويلة ثم 
يضربها بقوة ويحاول الفريق المنافس لمسها أو مسكها قبل أن تنزل إلى الآرض وإلا 
افقير العسا رف فاك ا . (ز) المداويم : المنطقة قريبة من الجبل وينموقفيها الدوم 
بكثرة, وثمره يدلىء ونواته هي الخزوف # اللفة, وتؤخذ نواته ويثبت بها جزء حديدي 
الأسفل ويلف عليها خيط حتى يرى مكانه؛ ثم تقذف فتدور على الأرض لفترة والفائز 
الذي يجعلها تدور لفترة طويلة . (ح) المسحر: تتخذ كرة من ثمرة الدوم وتلف 2# الليف 
أو الخرق ويلعبها الشباب# مكان فسيح من الأرضء وينقسمون فريقين وكل واحد ب 
الفريقين يعمل عصنا طويلة ( محجخن )وترم الكرةوساولييا المحاجن إلىيغايه 
كل فريق:ء وكثيرا ما تحدث إصابات أو معارك بالمحاجن: فقد ذكرت الوالدة صالحة 
إبراهيم أن ابنها علي قد أصيب بضربة محجن 2# ركبته مازال يشكو من عرج 2 رجله 
حتى مات'"'. وكانت معظم الألعاب تزاول بصورة جماعية وتضفي على القرية جومن 
المرح لينسى الناس هموم ومتاعب الحياة ولو لبعض الوقت'!" . 
ثانيا: الحياة الاقتصادية 1 

من الجوائنب نب الاقتصادية التي يهتم بها سكان صبيا مهن الرعي والصيدء 
والزراعة, والحرف اليدوية:» والتجارة وكل ما يتعلق بها . إضاقة إلى بعض الصناعات 
التقليدية التي يعمل سكان المنطقة على التفنن فيها. 


الرعي مهنة قديمة فمنن أن عرف الإنسان الحيوانات بدأ بتربيتها وإطعامها 
مما تنبت الآرض وقد مارسها العرب. واختصى بها البدو الرحل الذين ينتقلونٍ من 
مكان إلى آخر بحثا عن الماء والكلاً من أجل مواشيهم . وكان الترحال يؤدي أحيانا إلى 


+ العقيلي. الأدب الشعبي 2# الجنوب. ص 44 40. ( عقيلي وزملاته ) #والألعات التسييرة بالزيا شاد الكديينا‎ )١( 
منطقة جازان وعموم بلاد تهامة والسراة من الموضوعات المهمة والجديدة وتستحق ق أن تدرس 3 بحوث وكتب‎ 
. ) عديدة . ( ابن جريس‎ 

6 مقابلة الوالدة صالحة إبراهيم بقرية أم القضب 2 (415/1/5١ه)‏ . (عقيلي وزملاته ) . 

(؟) شكرايا خالد عقيلي وفريقك على إنجاز هذه الدراسة المختصرة:؛ وآمل أن تتوسعوا فيها حتى تكون دراسة علمية 
مطولة وموثقة . ( ابن جريس ) . 
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إثارة المشاكل بين أصحاب الأغنام: وتعد المواشي الغذاء الرئيسي لكثير من الناس, 
حيث يستفيدون من ألبانها؛ ولحومهاء وجلودها للاستعمال الخاصء أو للمتاجرة فيهاء 
ويخرج الرعاة # بلاد صبيا من الصباح:؛ ويعودون 2 منت النهارء ومنهم من 
يذهب مع أغنامه طوال النهار . وكان هناك بعضر التعاون والتآزر بين الرعاة: فهم 
يخدمون بعضهم البعض أثناء مراقبة قطعانهم: وقد يتناوبون ‏ ممارسة الرعيء وإذا 
حل قحط أو مجاعات بالبلاد؛ فالبعض من الرعاة ينتقل مع مواشيه إلى أمكنة أخرى 
يتوفر فيها العشب والماء. وقد عثرنا على بعض الوثائق التي تشير إلى أسماء بعض 
الرعاة ب مخلاف صبياء وأنواع مواشيهم, ولا تخلوهذه المصادر من إشارات إلى بعض 
المشاكل التي كان يواجهها الرعاة خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م)؛‏ مثل أسماء الأمراض 
التي تفتك بأغنامهم ومواشيهم., والأدوات التي يستخدمونها لعلااجهاء كما ذكرت 
عقبات أخرى كالأمراضن والجفاف والقحط الذي يحل بالبلاد وما يخلفه من ويلات 
على الرعاة وقطعانهم؛ وكذلك اللصوص الذين يعتدون على أموال الناس وسرقتها /". 


كما مارس أهل صبيا الصيد البري والبحري .ومن البري صيد الآرانب البرية, 
أو الوبر وهو حيوان يعيش 2# الجبال؛ ا الناس أنه يشفي من مرض الربو. ويذكر 
لنا أحد الرواة طريقة صيد الوبر فيقول: 'الوذرمسويه جد وفتدما يرق صتهاذا فإنه 
يتوارى 2# الأحجار ويدخل جحره بسرعة؛ فنأتي ونشب النار على الفوهة حتى يزعجه 
الدخان: أونصدر أصواتا باضه عدم رةه كم تعد لفحراه وباخرج من كاده 
فتحسطان' متاك شكيه الور وم وسمحاية ويمتمه الناسن أنضن كل لعحنينا لا موه 
لسعات الأفاعي. أما الطيور فهي كثيرة وأهمها: الحمامء والهجف ) وهو القمرس,» أو 
الحمام البري) .والدرجء والكاوع وغيرها وكانت وسائل الصيد البنادق والمنطفة!'', 
يكناك كن بستكم العصا والرمي بالحجارة: أو الفخاخ ٠ويروي‏ لنا الوالد منمش 
ميروك: أن مهنته الأساسية كانت صيد الغزلان: وكان ينصب لها الفخاخ عند الأودية 





)01 من يدرس الحياة الاقتصادية 4 عموم بلاد السروات وتهامة خلال القرون الثلاثة الماضية؛ فإنه يجد مهنة 
الرعي من أهم المهن التي يمارسها معظم السكان: وذلك لوفرة المراعي: وغلبة الحياة البدوية على عموم الناس, 
وأيضا الفوائد الجيدة التي يجنيها الناس من امتلاك ورعي المواشي. وقد عاصرت شيئًا من حياة الرعي والرعاة بذ 
العقود الأخيرة من القرن (5١ه/‏ ١٠م):‏ وكانت جميع القرى #ْ عموم السروات وتهامة مليئة بالرعاة الذين يمارسون 
رعي الضأن والماعزء أما البوادي وأهل تهامة فكانوا يمتلكون الإبل والأبقار إلى جانب البهائم الأخرى . مشاهدات 
الباحث خلال التسعينيات من القرن الهجري الماضي . ( ابن جريس). للمزيد انظر : غيثان بن جريس . عسير 
(١٠0-2٠14ه)ء 17١‏ وما بعدها. للمؤلف نفسه انظر: أبها حاضرة عسير (1411ه/ 1391م )؛ ص 1757-1790 . 

(؟) المنطفة : قطعة طويلة تصنع من الألياف ويكون وسطها على شكل فنجان: يوضع فيه الحجر ثم تمسك من طرفيها 
ويحركها الرجل بسرعة ثم يطلق أحد طرفيها فينطاق الحجر بقوة نحو الهدفء وتعرف أيضا باسم ( المقلاع ) . 
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والغدران عندما تأتي للشربء. وكانت فخاخه حفرة مغطاة بالقشء أو حبل مدقوق على 
شكل حلقة؛ ويذكر أنه لا يمر عشرة أيام إلا ويقع فيها على الأقل غزال!'! . وكانت كثيرة 
المنطقة؛ واليوم انقرضت نهاتياء ما عدا بعض الوعول الجبلية الموجودة 2# الجبال 
وتتولى الحكومة حمايتها. 

والصيادون البحريون #ش منطقة صبيا كثيرون .والشباك هي وسيلة الصيدء 
والقوارب تصنع محليا 4 الحواضر كجازان والسبخة والقوز, وكان البعض يحضر قوارب 
أكبر من جدة أو القنفذة: وعمليات الصيد رحلات ليلية 4# أكثر الأوقات: فيذهبون 
عند المغرب ولا يعودون إلا مع الفجر ومعهم أنواع عديدة من الأسماك مثل: الشعور, 
والبياضء والقرشء والعربي؛ والضيرك وغيرها . ويآخذ الصياد حاجة منزله من صيده 
والباقي يرسله إلى السوق ليبيعه . وبعضهم يحمله # سلة ويدور به على البيوت وينادي 
) حوت .. حوت ( فمن أراد خرج واشترى حاجته. وكانت الأسماك تحفظ 2 المنازل 
سلال تعلق .4# حبل يتدلى من سقف العشة وتملح لتحفظ أكبر وقت ممكن . وبعض 
الصيادين يحضرون معهم ما وجدوه من البحر من صدف واحجار كريمة إن وجدت. 
وحاليا انحصر الصيد البحري # القرى المجاورة للبحر والقريبة منه كقرية بيش 
والشريعة والقوز وساحل الجعافرة غرب صبيا . ولم يعد ثب قريتنا سوى رجل واحد 
يمتهن تجارة السمك لكنه لا يصيده . 


هه 


" الزراعكة : 

الزراعة أساس اقتصاد المنطقة وغالبية السكان فلاحون وعليها يعتمد الأهالي 2 
توفير وسائل المعيشة من مأكل ومشرب وملبس سوءا بالنقد أو المقايضة: والزراعة مؤضوع 
واسع يدرس # مجلداتء لكننا سنوجز الحديث # هذا البحث فندس أنواع الأراضي 
وملكيتهاء وطرق التعامل الزراعيء وأنماط الزراعة والريء والمحاصيل الزراعية . 

وعموم أراضي صبيا الزراعية ملكيات خاصة توارثتها الآأسر بعضها عن بعض؛ 
وتختلف مساحات الأراضي والملكيات من فرد أو أسرة لأخرى . وقد زرت بعض الأسر 
عدد من قرى صبيا وشاهدت عندهم بعض الحجج أو الوثائق الخاصة التي تؤكد 
ملكيتهم لأراضيهم الزراعية؛ ومنهم من ورثها من آبائه وأجداده. وآخرون شروها من 
أصحابها . والناظر 4# جميع أراضي مخلاف صبيا يجدها غنية بتربتها الصالحة 


. ) مقابلة شخصية مع الوالد منمش مبروكء قرية أم القضب بتاريخ (515/17/59١ه) . (عقيلي وزملاته‎ )١( 
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للزراعة؛. وكذلك وفرة مياهها ''! . وهناك أراض عامة مشاعة تملكها القرىء أو 
العشائرء أو القبائل؛ ولها أعراف وأنظمة يعرفها ويقرها من يملكها . وهذه الأراضي 
المشاعة موجودة # عموم منطقة جازان . بل عند جميع سكان شبه الجزيرة العربية . 
وتكثر المنازعات بين أفراد العشيرة أو القرية الواحدة على الأراضى العامة أو المشاعة, 
ولهذا فالدولة تسعى إلى حل مشاكلها مع أصحابهاء وي حالة عدم اتفاقهم فإنها 
تصادرها وتصبح من أملاك الدولة 7 . 


كما يوجد ‏ مخلاف صبيا أراض وقفية كثيرة؛ أوقفها أصحابها 4 عهود 
ماضية ومازالت وقفية على أبناء وحفدة منَّ أوقفها . وأحيانا تنقرض ذرية الواقف ولم 
يعد له وارث؛ فتنتقل ملكية هذه الأراضي إلى إدارة الأوقاف 2# الدولة . وهذه الظاهرة 
تكاد تكون منتشرة #ة جميع بلدان اكد السعودي . وقد شاهدت اضرا عديدة وهم 
شجار وصراع ومطالبات # المحاكم الشرعية؛ وبعضهم يطلب حقه من مال ابائه 
وأجداده؛ وهناك من أقاربه من يرفض إعطائه طلبه: ويقول إن جميع الأراضي التي 
تطلب قسمك منها ليست للتقسيم لأنها وقفية 7 . 


وعادة من يعمل 2# المزارع أهلهاء كالزوج ومعه زوجته وأبناؤه؛ إذا كانت ملكهم 
لوحدهم, .ومن يملك أراضي زراعية وحالته ميسورة فإنه يستأجر من يعمل معه؛ وغالبا 
يكون له عدد من العبيد» ويتعاون أهل القرية 4# الزراعة ويظهر ذلك 2 موسم الحصاد 
أو البذر أو الحرث أو غيره. ويخبرنا أحد الرواة فيقول : أنه يعمل # مزارعهم بعض 
العبيد و موسم الحصاد يتعاون معهم أهل القرية والمزارع المجاورة؛ وأثناء الحصاد 
يسود جومن المرح””'؛ حيث يتبادل الناس الأناشيد أو الأشعار الشعبية ومنها نشيد 
القناعي*) ومن أشعاره 


)١(‏ هذا الكلاميا خالد وفريق العمل معه ربما كان ذلك # القرون والعقود الماضية المتأخرة: أما اليوم فبلاد صبيا 
وغيرها أ منطقة جازان تعاني من قلة المياه وملوحة الاأرض ومشاكل ظهرت مؤخرا وأثرت على حياة الزراعة 
والمزارعين . المصدر: هذا ما عرفته وشاهدته أثناء تجوالى 4 منطقة جازان 2 بداية العقد الثالث من هذا القرن 
(18ه1ام) (٠١‏ ابن جريس ). ْ 

(؟) هذايا خالد كلام صحيح فقد شاهدت ذلك 4 مناطق جازان؛ وعسير؛ ونجران؛ والباحة؛ وبعض نواحي الحجاز 
أثناء رحلتي وتجوالي ‏ هذه البلاد خلال الأربعين عاما الماضية . بل وجدت بعض القرى أو العشائر 4 خصام 
دائم على بعض الاراضي المشاعة 2# بلادهم » ولم تحل مشكلتهم؛ فلجات الدولة إلى مصادرتها . وكانوا اولى بها 
لأبنائهم وحفدتهم», لكن نزغات الشيطان والصراع البشري هو الذي أفقدهم الاستفادة منها . ( ابن جريس ) . 

(؟) نعم يا خالد وفريق عمله إن هذه الظاهرة موجودة ومنتشرة 4 قرى وعشائر كثيرة ‏ بلاد تهامة والسراة. وهذا 
ما عرفته وشاهدته أثناء تجوالي 2# هذه البلاد خلال العقود الثلاثة الماضية . ( ابن جريس ) . 

(4) مقابلة شخصية مع الشيخ مروي جده بقرية الملحاء بتاريخ (15١/515/1١ه).‏ (عقيلي وزملاته ) . 

(4) القناعي : يقال أنه شاعر من نواحي صبياء ذاع صيتة وتناقل الناس أناشيده . (عقيلي وزملائه ) . 
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أقصد ما يشرب طلاحب ولا أطفال جنب معياك أفضل ماطم شارب 
أجيت شازم بذر عاته ولم قال مضمون ماي خدها طم شارب 


فته ايا نشي معناو الي 00 


يابياضية قد زربوها يعكش وقالواالبثاية زريها ما تشايك 
الناس تحبك بالقضي لا معك شيء وإن كان يمانك خالية ماتت بك" 


وكانت الآلات المستخدمة 4# الزراعة من الصناعة المحلية؛ وهى بسيطة ش تر كيبتها. 
فمنها المحراث وهو الأساس # بذر البذور, وهو آلة خشبية تنتهي بحديدة مدببة؛ ومثبت 
عليها عصا خشبية مثقوبة لكي ينزل منها البذور وتجرها الثيران # الغالب . وتسمى 
الضمدء ومن يملكون ثيران وضمدهم من الميسورة أحوالهم المادية. والذين لا يملكونه 
يقومون باستتجاره لحرث أراضيهم : وكانت مياه الأمطار الأساس # عملية الري. 
وخاصة ( الخريف) وهولفظ يطلق على الأمطار التي يزرع على إثرها الذرة والقمح 
والدخن وتسيل الأودية والشعاب . كما عرف الري عن طريق الآبار. وكانت تستخدم 
م لفل وام راد من الابان وقد حدثنا الك برسي عند 0ه 
0 ا 0 0 إلى القطع 
المزروعة. ولم يستخدموا الأكياس البلاستيكية حتى وقتنا الحاضرء وعندما سألناه لماذا 
يدي دوا إلى اللي بالتنقيط مثلا + وادكان الياد يشتيكية لتودروا 2 لمجم 
و الي الله ولايقطعها إل لله 
وإنما يرزقنا اللّه بهذه البهائم» وأما الناس فلم يعد فيهم ذاك الصلاح القديم !" . 


والآن أصبح 4 القرية آبار ارتوازية؛: ويسحب الماء بالمضخات الحديثة من البئر إلى 
البركة.ء ومتنها يتفرع عبر القنوات الترابية الى القطع المزروعة. وهناك يتولى الفلاح 


. مساوي الحكمي : شاعر من ساحل الجعافرة ( قرية الجدبين ) وله أناشيد ومشهور بالغزل . (عقيلي وزملائه)‎ )1١( 

(؟) اعلميا خالد عقيلي ورفاقه أن منطقة صبيا غنية بتراثها الشعبي مثل الفنون الغنائية» والأناشيد. والأحاجي. 
والحكم. والأمثال, والأقوال الأدبية الجميلة . وآمل منكم أن تجمعوا مثل هذا التراث الحضاري الذي يعكس 
شيئًا من حضارة سكان منطقة صبيا وتاريخها وموروثها . كما آمل من أساتذة جامعة جازان وبخاصة المؤرخين 
والأدباء واللغويين أن يخدموا تاريخ وتراث وحضارة عموم المنطقة الجازانية فهي غنية بهذا التراث الجميل . 
(ابن جريس) . 

(؟) مقابلة شخصية مع الشيخ موسى عبد اللّه بقرية أم القضب بتاريخ (519/1/1١1ه)‏ . (عقيلي وزملاثه ) . 
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توزيعه بين القطع بطريقة منظمة: وحينما ينزل المطر ي يوم من الأيام فلا تستعمل 
البثر لمدة طويلة . والفلاحون لهم نظرة 2 النجوم ويحسبيون بها موعد الامطار فاسمع 
كبار السن وهم يذكرون بعضي النجوم للدلالة على الامطار ومواسمها مثل: الثرياء 
وسهيل؛ وغيرها '" . 


وقد تعددت المحاصيل الزراعية 4 صبياء ومن أهمها : القمح: والدخن:ء والذرة: 
والفجلء والبقلء والملوخية, والجرجيرء والشيح؛ والخطور والكاديء والراديم؛ وشجر 
الفلء والعمبرودء والباذنجان والحبحب. والشمام.ء والبطيخ: والقشدة, والبطاطا 
الحلوة. والجلجلان. السمسم. والرجلة:؛ والحنطة؛ والدباءء واليقطين. والخيار, 
والطماطم. والفلفل الحار, والكوسة: والموز ".وك هذا القرن (10١ه/‏ ١7م)‏ . ظهرت 
زراعة المانجووالتين؛ والجوافة, والسلك ) وقد شجعت الحكومة على ذلك ولاسيما 
وؤاعة كانه :ود دك كيز اك الأوكن والحمن للف أما ويساك القسهين فكا نت كنا 
روث الحيوانات أو حرق الأراضيء أما الآن فآأضيف إليها السمادات الكيماوية . 
*'. المهن الصناعية والحرف التقليدية : 

لم تكن صناعة المعادن موجودة بشكل كبير 4# منطقة صبيا إلا أنها توجد بعض 
الصناعات التي تستورد من خارج المنطقة: ويجري عليها بعض التعديلات . ومن أهم 
صناعتهم صناعة الجنابي؛ وهي أما تكون طويلة. وقصيرة: وصناعتها وجودتها تعتمد على 
نوعية المعدن المصنوعة منه. فكل ما كان ذا نوعية جيدة وفوية كلما زاد ثمن الجنبية: ثم 
يضعون لها مقبضء. وهو مص نوع من قرون بعض الحيوانات فإذا صنعت من قرن الغزال 
فهو أحسنها وأجودهاء كذلك يحلى غمد الجنبية وغالبا يكون من الفضة الخالصة'"". ومن 
الصناعات أيضا الجوك. وهي نفس صناعة الجنبية إلا أن لها عطفة إلى الأسفل والعنق أو 
القيكن يفيل إلى الضون ومناك صقاعة النصاعن اوم سمي فياؤدنا بالشفرة. وكاتوا 
أيضا يصلحون بعض الأسلحة. أو الحلى مثل القلائد والأساور وغيرها: 

كما تشتهر منطقة صبيا بالصناعات الحجرية والفخارية ومازالت حتى الآن 
متوفرة بشكل كبيرء وكل الصناعات الفخارية من الطين يخلط بالماء ثم يحرق حسب 


)١(‏ ياخالد ورفاقه كنت أود أنكم فصيلتم الدراسة ي أنماط الزراعة وطرق الري يْ منطقة صبيا لأهمية هذا 
الموضوع. أما معرفة الناس قديما بالنجوم أو الأنواء وما تدل عليه لخدمة الزراعة وبعض المهن الاقتصادية, 
فهذه عادات قديمة عرفها العرب + شبه الجزيرة العربية وابدعوا ث معرفتها وكتب التراث مليئة بالأقوال 
والتفصيلات التي تصب 4 خدمة هذا الموضوع . ( ابن جريس). 

(؟) مقابلة شخصية مع الشيخ علي بن أحمد فارسي بتاريخ (515/17/19١ه)‏ بقرية شهدان . (عقيلي وزملاته ) . 





القسم الثاني : حاضرة صبياة بعض البحوث الطلابية ( دراسة تاريخية حضارية حديثة ) 





ما يريده الصانع. وحسب الحاجة .بعد ذلك يلونها ويزينها وينظفهاء ومن الصناعات 
الفخارية صناعة الجرة وهي: مدودبة الشكل ولها عنق ضيق دائري وتستخدم 2 حفظ 
الماء وتبريده . والبلبلة : مثل الجرة إلا أنها أكبر حجما ولها فتحة كبيرة يحفظ بها 
الماء وتغطى من الأعلى ''' والحيسية مخروطية الشكل مقلوبة وهي تستخدم للأطعمة 
والرجبية : أو الشاطرة كسابقتها الجرة إلا أنها صغيرة الحجم . والتنور : وفيه أحجام 
كبيرة ومتوسطة؛ ويستخدم لصناعة الخبز واللحم وأطعمة أخرى . والذاهب إلى أسواق 
صبيا يشاهد الكثير من الأواني والآدوات الفخارية المعروضة للبيع؛ وتستخدم لأغراض 
عديدة . أما الصناعات الحجرية فهي المصنوعة من الحجارة الصلبة؛ ومنها الرحى, 
وبعض أدوات الطهي كالقدور والبرم وغيرها' . 


وعرف سكان صبيا دباغة الجلود وخرازتهاء وجميع المواد الخام لممارسةهذه 
المهنة محلياء فالجلود من الأنعام: والمواد المستخدمة للدباغة من النباتات والأشجار 
الموجودة 4# أرجاء المنطقة. وهناك الكثير من المصنوعات الجلدية مثل: بعض الأليسة: 
والآثاث خ المنازل: وأدوات أخرى تستعمل للأطعمة والأشربة» أو الزراعة» وغيرها من 
الوق المحلية 1 . 


والنسيج والخياطة من الصناعات اليدوية عند أهل صبياء ومعظم من يمارسها 
من النساءء وأحيانا يتعاون الآباء والأمهات .4# خياطة ونسج ملابس أولادهم وبناتهم: 
وكان هناك من يمارسها للربح والتكسب. والصوف بأنواعه من المواد الآأساسية لممارسة 
النسيج:ء ويتم الحصول عليه من أصواف الحيوانات المحلية. وهناك من يحصل عليه 
من الأسواق الأسبوعية . وكانت تجلب بعض الأقمشة من أسواق اليمن: أو جازان: أو 
عسيرء أو القنفذة:؛ أو الحجازء ويقوم بعض الخياطين المهرة بتفصيلها وخياطتها. 
وكانت تلك الأقمشة تصبغ بالنيلة وغيرها من الأصباغ قبل خياطتها ‏ وأكثر أنواع 
الأقمشة أو الملابس التي تصبغ هي آلبسة النساء صغارا وكبارا . كما كان يصنع أو 
ينسج أدوات عديدة من سعف النخل أو ورق الدوم: ومن تلك المصنوعات: الزنابيل 
والبسطء والسلال: والحصائر التي توضع على ظهور الحمير والجمال أثناء نقل 


. ) مقابلة شخصية مع الشيخ حسين علي خرمي بتاريخ (515/4/14١ه) بقرية أم سعد. (عقيلي وزملاته‎ )١( 

(؟) هناك تقارب# الصناعات الفخارية والحجرية :إلا أن صناعة الفخارٍ أسهلٍ # الإعداد والتشكيل أما الصناعات 
الحجرية فإنها تحتاج إلى مهارة أعلى وجهد أكبر . حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس لنا تاريخ الصناعات الفخارية 
4 منطقة جازان لأهمية هذا الموضوع وممارسته بشكل كبير وبخاصة 4# منطقة صبيا وما حولها . ( ابن جريس) . 

(؟) منيزور بعضر المتاحف المحلية ب منطقة جازان أو مناطق الجنوب السعودي فإنه يشاهد الكثير من الأدوات 
الجلدية؛ وكان القائمون على دباغتها وخرازتها من سكان هذه البلاد . ( ابن جريس ) . 


ا القول المكتوب في تاريخ الحنوب - الجزء السادس عشر 
الأغراض والأمتعة وغيرها . وكانت كل أسرة تحرص أشد الحرص على تربية بناتها 4 
خدمة البيت وخياطة أونسج بعض الأدوات الضرورية للاستخدام المنزلي #وكذكز ينا 
الوالدة ( بخيته أمعييد ) قصة تعرضت لها 4 صغرهاء فتقول : أن والدها جاء وهي 
تلعب الزقطة مع بنات # سنهاء وهي لا تتجاوز السادسة من عمرهاء فقام بضريها 
برجله وجرها من ضفيرتها إلى البيت حتى ألقاها إلى جوار أمها وهي تصنع زنبيلا أو 
ما شابهه وقال لها : ( علمي بنتك أفضل من اللعب وإلا فلن يتزوجها أحد) . ثم قالت 

وك يوم خطبتها قال : الخطيب أريدها عاملة ‏ بيتها فلن أشتري شيئاً من خارج 
البيت: فقلت الحمد لله أن أدرك والدي أهمية العمل # شغل البيت 


؟. التجارة : ١‏ 

كانت الطرق قديما بدائية؛ وهناك طريق يخرج من جازان إلى صبيا إلى بيش نحو 
امراك والقفدة # حص مكدة المكرمة ..وكن 5 كن هنا الطروئ العفبو هرم كت القراها 
والرحلات القديمة"". أما اليرة ١ا‏ حز يتواية تيا مكارت 5ل التصس الحردت 
بدائية: وغالباً تسلكها الدواب .و4 النصف الثاني من القرن ([5١ه/‏ ١"'م)‏ شقت 

بعض الطرقء وبدأت السيارات تصل من الحجاز إلى جازان: وكانت طريق مكة جازان 

أهم الطرق الحديثة 4# تهامة: وتعبر بلاد صبيا وتأتي على بعض قراها مثل السلامة: 
والعزامة, والمحلة, وأبو القعائد. وقد ازدهرت التجارة عبر هذا الطريق وتطور عمرانها؛ 
وأصيص بهذا الخاريق امنا متذهدا معنا جيويا كم جه الناقالات الكرهرة والصسير + 


وكان الناس # منطقة صبيا يذهبون بمنتجاتهم ومحصولاتهم يوم السبت إلى سوق 
بيش الأسبوعيء وإلى سوق صبيا يوم الثلاثاء: كما كان يوجد سوقا صغيرا 2 الملحاء 
يشترى منه الناس حاجاتهم المعيشية اليومية''". وحاليا توجد 4# بلاد صبيا أسواق 
عديدة على طول الأسبوع ومكتظة الحركة؛ منها ما يقع على الطريق التجاري مكة. 
جازان مثل: سوق السلامة؛ أو سوق العرضة:؛ وسوق المحلة. وسوق أبي القعائد بالإضافة 
إلى الأسواق الداخلية كسوق العشة. وسوق الجارة؛ وسوق الجمالة؛ وسوق أبي السلع!". 


)١(‏ منيبحث#تلك الكتبفإنه سوف يجد ذكراً لا بأس به عن محطات الطرق التجارية التي يسلكها الحجاج 
والمسافرون الذين يأتون من اليمن أو عموم منطقة جازان ويذهبون إلى بيت الله الحرام . وهناك أيضا بعض 
الدراسات الحديثة التي صدرت # هذا الباب . ( ابن جريس ) . 

. ) مقابلة شخصية مع الشيخ محمد البنة بتاريخ (515/5/17١ه) بقرية الملحاء . (عقيلي وزملائه‎ )١( 

(؟) تم تدوين هذه المعلومات عام (414١ه)‏ ء واليوم تطورت صبيا وأصبح فيها عشرات الأسواق اليومية الصغيرة 
والكبيرة؛ بل هناك أسواق حديثة؛ وهي مجمعات كبيرة تحتوي على العديد من الأسواق العالمية والمحلية . ( ابن 
جريس ) . 


القسم الثاني : حاضرة صبياة بعض البحوث الطلابية ( دراسة تاريخية حضارية حديثة ) 





لحلل 


وكانت عملية الصادرات والواردات قليلة» وبخاصة 4# النصف الأول من القرن 
(14ه/١٠م).‏ ومن أهم السلع التي يصدرها أهل صبيا حبوب الذرة بأنواعها 
(الحمرية» والزيدية: والبيضاء ). ولا تخلو المنطقة من بعض المواشي التي تصدر إلى 
أمكواق امتطلقة المحلية. إو إلى أمينو اق جا زان .و الدرك والقنددة وقد نطف القجارة 
4 النصف الثاني من القرن الهجري الماضيء. وبخاصة بعد فتح الطريق الرئيسي الذي 
يخرج من مكة إلى جازان ومدن اليمن الساحلية الكبرى مثل الحديدة وعدن . وكان يتم 
استيراد الكثير من البضائع من أسواق الفمنق فشكل اليق:وتحهن اللأسلحة: والأملممة: 
وتستفوود مرخ مدن الحجاز الألبيسة: والأقنتشنة: أويعضى الأدوات الؤراعية والحرف 
والصناعات المحلية الأخرى 0 


وكانت الأسعار.# بداية القرن الرابع عشر الهجري بسيطة فالربع ريال: والنصف. 
أو الريال يقتضي به الرجل ما يشاء من لوازم المنزلء ويسجل لنا الوالد منصور خويري 
قوله: '" سوقت إلى السوق قبل (10) سنة وعمري تقريبا (؟1) اثني عشر عاماء وكان 
يوجد معي ريال واحد فرنسي فأخذت كيلوس مك بقرشء وأخذت برتقال وتفاح وعنب 
نصف كيلومن كل صنف,. وكلها بربع ريال وأخذت خضروات بما فيها طماطم وملوخية 
وبقل بقرشينء وأخذت ضل وكاذي. وكلها بريال إلاريع . وهناك حادثة طريفة عن 
الأسعارء ذكرها أيضا الوالد منصور فقال:' تسوق أخي الذي أكبر مني (رحمة اللّه 
عليه) وهوعلي بن ناصر قبل عشر سنوات. وأخذ العديد من الأغراضء وعندما جاء 
يحاسب أعطى صاحب المحل ريال وقال له أعطني الباقي يحسب نفسه كزمان. فضحك 
متاحت الحل وأعظاء الأ عر اح كلا كموي والزوال كان لا معرم| لخحصى الايقاق الأنشسن: 
كان يعمل لمدة يوم أو يومين حتى يحصل على ريال " 7"). 


)1١(‏ تاريخ التجارة .يك صبيا يا عقيلي ورفافه لا يذكر أ سطور محدودة؛ وإنما هوموضوع كبير ويوجد الكثير من الوثائق 
والرواةالذينعاصروا صورامن الحياة التجاريةصبيا وعموم منطقة جاز ان اوتهامة الممتدةمن عد نإلى مكة .وهذا 
الوضوع وستسق أن يدرس به مقات الطبفعات: وآمل أن در لهي اليا حتين الما ز انين الحادين حيدوسن هذا 
العنوان دراسة علمية موثقة . ( ابن جريس ) . 

(؟) مقابلة شخصية مع الشيخ منصور بن ناصر خويري بتاريخ (515/4/4١ه)‏ بقرية الخوارية. (عقيلي وزملائه) 
. وأقول يا خالد ورفاقه إن ما دونتموه بهذا البحث قبل عشرين عاماً يوم كنتم على مقاعد الدراسة # السنة 
الرابعة من درجة البكالوريوس عمل لا بأس به؛ ولا يخلو من الهنات والقصور لكنه يحتوي على الكثير من 
المعلومات الجديدة عن تاريخ بلاد صبيا الحضاري . وأرجو منكم أن تعيدوا النظر.# هذا العمل وتتعاونوا ب 
دراسته وإن فعلتم ذلك فإنكم سوف تخدمون بلادكم وأهلكم, والله من وراء القصد ( ابن جريس ) . 


[(157) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


رابعا: آراء وتعليقات وتوصيات !" . 


الجوانئب 


نجد أن هؤلاء الأبناء الطلاب اجتهدوا 4 جمع بعض المواد العلمية عن بعض 


الاقتصادية والاجتماعية #4 منطقة صبيا . وذكرت 2# مقدمة هذا القسم أن 


هذه الأعمال الطلابية يشوبها الكثير من النقص والقصورء لكنه يحمد لهم أنهم طرقوا 
أبويا جديدة 4 معلوماتها . وكئت أتمنى منهم أن يضيفوا إلى دراساتهم بعض المناهج 


الى تكو 


م على التحليل والنقد والقارنه وام ركد كون عن كا كمرة مون عن عقو مدر 


منطقة ان ٠‏ وهناك مدن وقرى وبلدان لا تقل أهميتها ومكانتها التاريخية عن صبيا . 
وندرج 2# النقاط التالية شيئًا من الجوانب التي يجب الإسهاب والتفصيل فيها: 


5 


تحد التاريع الاقتصنادى ان وضيا ا تدر ملا مدر حنن غيرها من مدن 
وحواضر جازان وتهامة وبعض السروات . وهناك الكثير من المصادر والمراجع 
والوثائق التى تذكر دور أهل صبيا 4 مجالات الزراعة والحرف اليدوية 
والتجارة؛ وكان لفيف من التجار يترددون على أسواق صبيا فيحملون حبوبها 
ومنتجاتها الزراعية والحيوانية إلى مواني جازان: والبرك» والقنفذة. ومحايل 
عسيرء ورجال ألمع وأبهاء والحديدة وعدن وغيرها' . 


1 النشياع الامسمدا وى متسكور ا على كاضر نتيا بجر ثرا كاقل دوم 


010 
في 


الرعي والزراعة وأيضا التجارة تمارس # أرياف وبوادي وقرى صبيا بمفهومها 
الواسع الذي يمتد من أبي عريشء وبلاد فيفاء وبني مالك؛ ويشمل أيضا وادي 
بيش وسهوله 7" ؛ وللأسف أن هذه البحوث المدرجة 4# هذا القتسم لم تدرس 
هذا التمدد والانكماش الحضاري خلال القرن الهجري الماضي. 


. الحديث عن الأسواق الأسبوعية 4 صبيا وما جاورهاء والقبائل التى كانت 


تقوم على حماية تلك الأسواقء والمعوقات التي جرت لبعض الآسواق والدور 
الإداري والثقال الذي لعبته تلك الأسواق . كل هذا المحاور لم تدرس وهي 
جديرة بالبحث والتحليل وهناك الكثير من الوثائق التي تصب ث2 خدمة هذا 


اطلعت على عشرات الوثائق التي تعود إلى القرنين (151ه//18. 53 وشيها أسماء الكثير من السلع التي كانت 


تصدرمن صبيا إلى بلدان عديدة 4 تهامة والسراة واليمن والحجاز . ويوجد 2# هذه المصادر أسماء بعض التجار 
الذين كَامُوَا يكومون بنقل نلك التضائع: ومقد ان الأ جور والأسعار القن كانك شروقة أتد اك ( اين بيس ).. 

(؟) منيقراً التاريخ السياسي والإداري والعسكري لمنطقة صبيا خلال القرون الماضية المتأخرة يجد أنه كان مد وجزر, 
وقد يمتد نفوذ السلطة القائمة ‏ حاضرة صبيا على معظم منطقة جازان: وربما مناطق أخرى عديدة 2 تهامة عسير, 
وأحيانا يتقلص هذا النفوذ على مدينة صبيا فقط . وهناك العديد من البحوث والكتب والرسائل العلمية التي فصلت 
الحديث عن تاريخ صبيا السياسي والعسكري خلال القرنين (؟1417ه/5١١5م)‏ . ( ابن جريس ) . 





القسم الثاني : حاضرة صبياة بعض البحوث الطلابية ( دراسة تاريخية حضارية حديثة ) 





١8 


الموضوع.: ومازال هناك أعلام مارسوا التجارة 4# تلك الأسواق وهم على قيد 
الحياة خض الا 0 


:. هناك إشارات محدودة عن الطرق التجارية؛ وأقول إن بلاد صبيا أرض ساحلية 
وسهلية؛ والطرق التي تربط بين اجزائها كثيرة ومتفاوتة 4 الطول والعرض . 
وأيضا الطرق التي تربطها مع اجزاء المنطقة مثل: مدن جازانء وأبو عريش. 
وبيش.؛ والدربء ونواحي اخرى عديدة 4# السهول والهضاب والمرتفعات 2 
عموم الأراضي الجازانية . وقد التقيت ببعض أعيان ووجهاء حاضرة صبيا 
وذكروا أن المواصلات بين مدينة صبيا وأجزاء المنطقة خلال النصف الثاني 
ثم بدأت السيارات تصل إلى سهول صبيا منذ ستينيات وسبعينيات القرن 


4. نجد فرسان هده البحوث المدرجة 4# هذا القتسم حصروا أنفسهم على 
معلومات اقتصادية مختصرة 4# القرن (14١ه/‏ ١٠م)؛‏ وما ذكروه أيضا لا 
يخلومن السطحية؛ وجميعهم عاصروا التطور والتنمية الحضارية التي وصلت 
إلى صبيا خلال العقدين الأولين من القرن (5١ه/‏ ١٠م‏ )؛ وكان عليهم أن 
يشيروا إلى ذلك متن البحث أو حواشيه. حتى يطلعوا القارئ على أحوال 
البلاد كيف كانت وكيف أصبحت مع مطلع هذا القرن (6١ه/١5م)‏ ' . 

1. تمت الإشارة إلى صناعات وحرف يدوية ناقصة ومحدودة . وكان الأوائل 
يعتمدون على أنفسهم ْ معظم حرفهم . وكل واحد 4 الآسرة يقوم بعمل 
يعود على الجميع بالتفع والفاكدة ..فالتساء يعارسن :المهن المتزلية شكل الطبعء 
والغسيلء وتنظيف المنازل وصباغتها أو تزويقها إلى جانب أعمال الخياطة: 
والخرازة. وتوجيه البنات الصغيرات وتربيتهن على خدمات المنزل» وحضانة 
الأطفال ورعايتهم . والرجال أو الشباب يمارسون جلب الحطب. والبناء؛ ونقل 


)1١(‏ هذا ما عرفته أثناء زيارتي لمنطقة جازان وتجوالي 2# أرجاتها عام (1477ه/7١١1م)‏ . للمزيد انظر غيثان بن 
جريس . القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب (477١ه/‏ ١١١5م‏ ) ( الجزء الرابع ):.ص 35١7777‏ . ( ابن جريس ). 

(؟) تاريخ المواصلات.# جازان خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ من الموضوعات الجديدة ويستحق أن يدرس # هيئة كتاب 
أورسالة عملية . ( ابن جريس ) . 

(؟) ماذكرههؤلاء الطلاب ربما يفتح الباب لمؤرخين وباحثين 2# المستقبل فيدرسون التاريخ الاجتماعي والاقتصادي 2 
صبيا منذ بداية القرن (١ه/‏ ١٠م)‏ إلى وقتنا الحاضر. وأقول إن تاريخ التطور والتنمية التي تمر بها محافظة صبيا 
منذ عام (١٠6١ه‏ /1980م) إلى الآن جدير بالدراسة # عدد من البحوث الأكاديمية الموثقة . ( ابن جريس ) . 
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الأغراض من مكان لآخر . وجميع أفراد الآسرة أو الآسر أو القرية يتعاونون ب 
حراثة مزارعهم وحصاد محاصيلهاء وحفر الآبار, واغاثة الملهوف, ومساعدة 
المحتاج؛ ونصرة المظلوم (' . 


. الغالب على منطقة صبيا إنها أرض سهلة وزراعية؛ وكنت آمل من الباحثين أن 
يفصلوا الحديث عن أنواع الأراضي ومسميات المزارع وخدمتها. وعلاقة القوى 
السياسية # منطقة صبيا بأصحاب الأراضي من حيث مساعدتهم وحماية 
أراضيهم وجباية الزكاة أو الضرائب. والأيدي العاملة؛ وأجورهم. وانتقال 
الأراضي بين الأفراد والأسرء وعادات الناس وتقاليدهم بخصوص مزارعهم 
وأراضيهم العامة والسكنية # القرية أو القبيلة الواحدة . وأدوار شيوخ القبائل 
وأعيانها ب حل المشاكل الخاصة بالمزارعين وأراضيهم ' . 

. الحياة الاجتماعية ‏ صبيا مجال واسع؛ والباحثون فقط عرجوا على شذرات 
قليلة من تاريخ الناس الاجتماعيء وكنت أتمنى أن أجد دراسة تفصيلية توضح 
طبقات المجتمع؛ وأصولهم؛ وعلاقاتهم ببعضهم 4# شتى المجالات؛ والأسرة وهي 
عماد المتتيع من حيك تكوينها :وتعاوتهاء وترابطهاء والأدوار التي تقوم بها ب 
مجتمع الفخذ أو القرية أو العشيرة: وأيضا التقدير والاحترام والرحمة بين 
أفراد كل أسرة . وهناك بعض الدراسات المطبوعة والمنشورة 4 هذا الجانب, 
أيضينا الوفاكق والرواة المعاضرين يعدون من المضادر الركيسية 2 كذوين تاريخ 
دقيق وواضح للأسرة # صبيا بشكل خاص وعموم منطقة تهامة بشكل عام . 


والعمارة» واللباس والزينة؛ والطعام والشراب موضوعات حضارية مهمة تستحق 
البحث والتوثيق؛ ومن يدرسها دراسة علمية موثقة فإنه سوف يطلعنا على صور من 
تاريخ وحضارة سكان صبيا وما جاورها. أما العادات, وقد ذكر هؤلاء الطلاب شيئًا 
منهاء لكنها لا تعكس لنا تفصيلات دقيقة عن كل عرف أو تقليد أو عادة على مستوى 
الفردء أو الجماعة,. أو القرية» أو العشيرة:؛ أو القبيلة . وعلاقة الرجال بالنساء:؛ والصغار 
بالكبارء وأفراد الآأسرة الواحدة مع أغراد الأسر أو القرية . 


)١(‏ تلاشت الكثير من هذه الحرفء وحل محلها عادات وحرف جديدة مثل: العمل 4# الوظائف الحكومية والأهلية, 
والانخراط ف أعمال صقاعية واقتضادية حديثة : ومقاركة حياة الثاسن قديما وحديئا مووع جدين يستحق 
البحث والتوثيق. ( ابن جريس) . ' , 

(؟) منطقة صبيا وعموم جازان أراضي زراعية جيدة وتستحق أن تدرس تاريخيا وحضاريا مع توضيح دور الزراعة بذ 
حياة:الثاس العامة والخاصة:. ( اين جريس )2 


القسم الثاني : حاضرة صبياة بعض البحوث الطلابية ( دراسة تاريخية حضارية حديثة ) 





وإذا حاولنا معرفة الحياة الثقافية والعلمية واللغوية 4# البلاد فمازالت هذه المحاور 
غائبة. وهي موضوعات مهمة 2# حياة الناسء ولها تأثيرات سلبية وإيجابية وتستحق 
البحث والتوقق :ايها امقر ؤاكوالامنطلا خات اللئرية: والليجات الى سف مها 
السكان: والفنون والآغاني؛ والآهازيج والأمثال: والأشعار, والحكم ميادين مهمة لم تنل 
حدها صن النضنت والدواسنة 0 


والطب والتطبيب من الموضوعات الجديدة والمهمة 4# بلاد صبيا أو منطقة جازان: 
المعارف والتقاليد البدائية التي يمارسها أهل البلاد من أجل مواجهة المشاكل الصحية. 
والكي من أشهر الطرق لعلاج العديد من الأمراضء كما سخروا بعض الأشجار أو المواد 
المحلية 4 معالجة بعض الأوبئة: وأحيانا تنجح محاولاتهم: وأخرى تفش ل "") ومندث 
النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ بدأ الطب الحديث يصل إلى أرض صبيا؛ ثم 
تكلون شكى طبار هناك الكتدر من المراكن الظطنية البض يكذ 7 


وخلاصة القول : إنني آمل من طلابي الكرام الواردة أسمائهم 2# هذا القسم, 
أومن يطلع عليه من أبنائي وطلابي الآخرين أن يسخروا جهودهم وعقولهم 2 حفظ 
موروث بلادهم؛ وهذا أمرواجب علينا نحن معاشر الدارسين والباحثين». وحفظ التراث 
هو جزء من حفظ الكيان والهوية: ولا تخلو أي ناحية من نواحي تهامة والسراة إلا ولها 
وأهلها تاريخ وعراقة قديمة وحديثة . ونحن أبناء هذه اليلاد يجب علينا البحث ثم 
الحفظ والتوثيق لهذا الإرث الحضاري . وأبناؤنا وحفدتنا قد يلوموننا على تفريطنا ب 
تراثنا وتاريخ وحضارة آبائنا وأجدادنا . 


)١(‏ إن منطقة جازان بشكلعام: وحاضرة صبيا على وجه الخصوص تحتوي على كم كبيرمن الثقافة والمعارف العامة على 
مستوى علية الناس وعامتهم: وهذا الموضوع يستحق أن يدرس # عشرات البحوث وآمل من جامعة جازان؛ 
ومن اقسامها الاكاديمية ان تلتفت الى هذه المجالات المعرفية فتدرسها وتوثقها حتى يطلع عليها اجيال الحاضر 
والمستقبل . ( ابن جريس) . 

(؟) كان النامس قديما يموتون من أمراض فتاكة مثل: الملاريا ( الحمى ): والجدريء والطاعون: والجرب: والجذام: 
والفقر. والجوع, والقحط . وقد التقيت ببعض الرجال أ مناطق عديدة من السروات وتهامة فحدثوني عن أمراض 
القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ التي كانت تفتك أحيانا بجميع أغراد الأسرة أو الأسرخ القرية أو القرى؛ ولم يكن عندهم أي 
حيلة لمواجهة تلك الآفات والأمراض بسبب العوز والفاقة والجهل الذي كانوا يعيشونه . ( ابن جريس ) . 

(؟) تاريخ الطب والتطبيب 4 عموم تهامة خلال القرون (15-17ه/18-١1م)‏ من الموضوعات المهمة والجديدة التي 

تستحق أن تدرس 2 بحوث وكتب عديدة . (ابن جريس ) . 
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كما أن المؤسسات الحكومية: والتعليمية: والفكرية؛ والثقافية؛ تتحمل الجزء الأكبر 
من هذه المسؤولية فالواجب عليها أن توجه وتدعم وتساعد وتخطط وتعمل على ربط 
الماضي بالحاضرء وذلك لن يتم إلا بالرجوع إلى تركتنا العلمية والحضارية والتاريخية 
والأدبية المتمثلة 4 تراث الأجيال الماضية وما خلفوه لنا من موروث حضاري : 


يضما أحمل الباحثين والمؤرخين وأرباب القلم الغيورين الحيادين المنصفين أن 
يقدموا لأجيالهم ما يقدرون عليه من حفظ تاريخ وتراث ومآثر الأوائل: وهي وأيم اللّه 
كثيرة؛ ومازال بعضها ماثل للعيان 2# أماكنهم الاستيطانية؛ وما وصلنا من أخبارهم 
ورواياتهم ومناشطهم السياسية:؛ والحربية, والاجتماعية؛ والاقتصادية:؛ والعلمية 
والفكرية والثقافية . وأرجو أن تجد هذه التوصيات والنداءات من يستوعبها ويترجم 
بعضها إلى واقع ملموس ينتقل إلى أجيالنا المستقبلية . ( والله من وراء القصد ). 





القسم الثالث 


وقفة وآراء مع السسروات 
فيالمسادروالراجع 





القسم الثالت 
وقفة وآراء مع السروات حك المصادر والمراجع والبحث العلمي 


مِ الموضوع الصفحهة 
أولا, امدخل 18 
هر نالت السروات حقها من البحث والتوثيق؟ . بقلم. | ١99‏ 
ثانياه |أ.د.غيثان بن علي بن جريس 
مع الهجري ما بينالسراة والعالية:, تعليقات على| ٠١8‏ 
التعليقات:؛ ونوادر من النوادر ( عن الكاتب والكتاب ). 
ثالثا: |بقلم . أ منصور ين أحمد بن منصور العسيري 
رابعا: | تعليقات وآراء 597 


أولا: مدخل: 

نحصر عملنا ‏ هذا القسم على أرض السروات الممتدة من نجران إلى الطائف!") 
فننشر دراستين تتمثل الأولى 3 الإجابة على السؤال التالي : هل نالت السروات حقها 
من البحث والتوثيق؟ . ولاندعي تقديم إجابة وافية # الشرح والتفصيلء ونذكر شيئًا من 
الإيجابيات 4# خدمة البحث العلمي الخاص بهذه الأوطان . ونوصي ونقترح بعض الآراء 
ووجهات النظر التي ترفع من مستوى التوثيق والبحث ‏ تراث وحضارة هذه البلاد . 

أما الدراسة الثانية فعنوانها : مع الهجري ما بين السراة والعالية: تعليقات على 
اللعليفات وتو اذ رين التوادز زعن الكا قدزو لكان ا اجاح جنوبي سعودي عسيريء 
هو: منصور بن أحمد بن منصور”". والمقصود ب ( الهجري )؛ هو: أبوعلي هارون بن 
زكريا الهجريء من أهل القرنين الثالث والرابع الهجريين: ومن سكان الجزيرة العربية, 
ويذكر أنه من بلاد هجر ع إقليم الحو "'' والهجري من علماء اللغة, والجغرافياء 
والأدب والأنسابء له مؤلفات عديدة ضاع أكثرهاء وبعضها مازال متفرقا ْ بعض كتب 

















)١(‏ بلاد السروات واسعةك أبعادهاء متنوعة 2# مكوناتها الطبيعية واليشرية: لها تاريخ وحضارة قديمة ووسيطة 
وحديثة ومعاصرة . منها خرج المجاهدون الاوائل الذين لعبوا أدوارا بطولية ب نشر عقيدة الإسلام ي اصقاع 
المعمورة. كما اسهم بعضهم # بناء الحضارة العربية والإسلامية 4 مشارق الآرض ومغاربها . 

(؟) انظر: سيرته الذاتية ‏ صفحات تالية من هذا البحث . 

(؟) أصله ونسبههء وبداية حياته مجال جيد للبحث والدراسة:؛ نأمل أن نرى أحد المؤرخين أو الباحثين 4 الجزيرة 
العربية فيدرس هذه المحاور دراسة علمية موثقة . 
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التراث الإسلامي '" . ومن أهم كتبه. كتاب : التعليقات والنوادر. كان متناثراً ب عدد 
من المصادر والمخطوطات.؛ وقام الأستاذ حمد الجاسر بجمعهاء وتنسيقهاء وترتيبها. 
ونشرها 4 أربعة مجلدات. و هذا الكتاب معلومات قيمة جدا عن تاريخ وحضارة سكان 
شبه الجزيرة العربية» ومعظم مادة الكتاب جديدة: قلا نجدها 4 مصادر أخرىء كما 
أن صاحبها جمعها عن طريق الرحلة والمشاهدة: ومصادره 4 ذلك شعراء وعلماء 
قابلهم وسمع منهم داخل الجزيرة العربية . والأستاذ منصور بن أحمد العسيري. 
عكف على دراسة هذا الكتاب؛ وأخرج لنا بعض العلوم والمعارف الجيدة والخاصة ببلاد 
السروات الممتدة من صعدة ونجران جنوبا الى خواضر السهاة الكبرى قينالا 1 


ثانيا: هل نالت السروات حقه من البحث والتوشيق ؟ بقلم أ . د. غيثان ين 


م الموضوع الصفحهة 
.١‏ |هماهوالمقصود بالسروات لحل 
؟. إهل نال تالسروات حقها من البحث والتوثيق؟ الملل 
*. اخللاصة القول كل 











: ماهو المقصود بالسروات‎ .١ 

عندما نقراً أونبحث عن السروات. فإننا ندور ع فلك جبال الحجازء وهذان 
المصطلحان ( السروات: وجبال الحجاز ) مترادفان: إلا أن جبال الحجاز أوسع وأطول 
نطاقها الجفراك . والباحث عن حدود الحجاز. سيجد مصادر مبكرة عديدة: 
ومراجع ثانوية متأخرة غفصات الحديث عن جغرافية وأبعاد هذه الجبال 7 . وهناك 
من قال: إن جبال الحجاز التي تمتد من بادية الشا م إلى أرضن اليمن» هي 


. 30 ج17: ص‎ ,147 ١41١ للمزيد عن ابي علي الهجريء انظر غيثان بن جريس. القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب؛ ج7: ص‎ )١( 

(؟) نشكر الأستاذ منصور العسيريء مع أننا تصرفنا # بحثه وحذفنا بعض الفقرات والأشعارء وذلك من أجل نشره 
مع أكبر قدر ممكن من الدراسات الأخرى المنشورة # هذا السفر من سلسلة ( القول المكتوب # تاريخ الجنوب ) 
( الجزء السادس عشر ) . 

(؟) معظم كتب الجغفرافيا أشارت إلى جبال الحجاز مثل: ابن خرداذبه: واليعقوبي؛ وابن حوقل: والاصطخري. 
والمقدسيء والهمداني؛ والبكري. وياقوت الحمويء وابن المجاورء وأبوالفداء «والقزويني, والحميري وغيرهم . 
كما ذكرت بعض كتب التاريخ: والآدب. والمعاجم اللفوية شيئًا من جغرافية وتاريخ أرض الحجاز وجبالها . وهناك 
عشرات البحوث الجغرافية؛ والتاريخية: واللغوية والأدبية والتراثية الحديثة ذكرت شيئًا من طبيعة وجغرافية 
وتركيبة جبال الحجاز . للمزيد انظر: صالح أحمد العلي " تحديد الحجاز عند المتقدمين ' . مجلة العرب, 
(1784ه/1918م): صص4.0. عبد الله الوهيبي, '" الحجاز كما حددها الجغرافيون العرب " . مجلة كلية الآداب, 
جامعة الرياض . (550١اه/١157ام)‏ . ص 7١07”‏ . 
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نفسها جبال السروات . وإذا بحثنا عن طبيعة هذه الجبال؛ أو السروات وجدناها 
تتصف بالعلو والارتفاع # طبيعتها الجغرافية: لكنها تتفاوت 2# ارتفاعاتها. فالسروات, 
أو الجبال الممتدة من حواضر اليمن الكبرى إلى مدينتي الطائف ومكة المكرمة هي 
الأككوارقاعا لجال الحا ف وهنا كال عدؤدة قمقة ميقة المكرمة إلى بلاد 
الشام؛ لكنها أقل ارتفاعا من سابقتهاء وهي جزء من أرض الحجاز المذكورة ب مصادر 
التاريخ والتراث الإسلامي . وهذه الأجزاء الأخيرة من جبال الحجاز تختلف ف 
تركيبتها الجغرافية من حيث تضاريسهاء ومناخهاء وثرواتها الحيوانية والنباتية . أما 
جبال السروات من الطائف إلى صنعاء فهي متشابهة 2# أحوالها الجغرافية وتركيبتها 
السكانية؛ وأنماط حياة أهلها الحضارية!" . 


ولن أفصل الحديث عن تاريخ وحضارة جبال الحجاز ( السروات) بمفهومها الواسع؛ 
لأنهذا الموضوع ذكره الكثير من المتقدمين والمتأخرين!": لكنني سوف أحصر نقاشي على 
الجزء الآكبر من سروات جنوب شبه الجزيرة العربية وبخاصة البلاد الممتدة من حاضرة 
الطائف شمالا إلى مدن ظهران الجنوب؛ ونجران وصعدة جنوبا . وأسباب تحديدي أرض 
السروات 4 هزه الرقعة الجغرافية الآنف ذكرها تعود إلى أمور عديدة: هى : 


وه هه و 
والمدينة المنورة ) درست ودون تاريخها وحضارتها بشكل كبير عند المتقدمين 
والمتأخرين من المؤرخين والأدباء وأرباب القلم والفكر . أما الأوطان الواقعة 
بينهاء وأقصد السروات وتهامة ( من نجران وجازان إلى مكة المكرمة 
والطاف )| ءاقلم تقل بحظينا من التددوين والتوقيق :9 التزن البسيق + وبعي علي 
مر التاريخ تعيش 2# عزلة ثقافية وفكرية: مع أنها بلاد استراتيجية 4# موقعها 
الجفراك؛ وكثافتها السكانية ‏ , 


)1( هذا ما وجدته مدوناً ب عدد من الكتب والبحوث العلمية المتقدمة والمتأخرة .كما أنني تجولت ‏ معظم هذه 
الأوطان الممتدة من تبوك ووادي القرى والمدينة المنورة شمالا إلى نجران وصعدة وصنعاء جنوبا خلال الأربعين 
عاما الماضية ووجدت ما أشرت !| اليه أعلاه واضحا وَمَلموسا عق تركيية الأرض جغرافياً وبشريا . 

(؟)2 هذه البلاد الممتدة من بلاد الشام إلى اليمن:؛ والمعروفة بالحجاز أو ( جبال الحجاز ) مأهولة بالسكان منن 
قديم الزمان. ولها تاريخ وحضارة عريقة وقديمة. وتستحق أن تدرس # مئات البحوث العلمية؛ مع أنه صدر 
عنها العديد من الدراسات التي تصور حضارتها وتاريخها قبل الإسلام وبعده؛ لكنها مازالت بحاجة إلى تضافر 
الجهود 4 دراسة موروثها وتاريخها الحضاري عبر أطوار التاريخ . 

(8) من يتجولية أركها هده البالاة يتضتة اله وفرة خيراتها الاقتص انيه وكثرة سبتوظناتها البغرية كما يشاظد 
الكثير من معالمها وآثارها ونقوشها ورسوماتها الصخرية التي تؤكد على عمقها التاريخي والحضاري . المصدر: 
مشاهدات الباحث وجولاته 2 أنحاء هذه البلاد خلال الأربعين عاما الماضية . 
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؟. ورد اسم هذه البلاد ( السروات) أو (السراة ) بشكل واضح وصريح 2# عدد 
من المصادر الإسلامية المبكرة . كما أطلق على اسم سكانها ( السرو) أو 
(السرويون). وهذا دليل قاطع على صحة تسميتها بهذا الاسم ( السروات). 
ونجد بعض الجغرافيين وعلى رأسهم ابن الحايك ( الهمداني ) يفصل الحديث 
عن السروات الممتدة من صنعاء إلى الطائف. وينسب كل سراة إلى القبيلة التي 
تستوطنها . وهناك مؤرخون وجغرافيون ولغويون جاءوا بعده؛ من القرن الثالث 
إلى العاشر الهجري (ق11-9١م)؛‏ يؤكدون على ما دونه ووثقه 2 كتابه رصفه 
جزيرة العرب ) وغيره . والذاهب اليوم ‏ أرجاء السروات من نجران إلى 
الطائف يجد معظم القبائل السروية التي ذكرا الهمداني 2# القرنين (؟ - 4ه/؟ 
- ١٠م)‏ مازالت تقطن 2# أماكنهاء وتسمى بأسمائها القديمة حتى الآن !"ا 


*. إن المشاهد للجبال المتفاوتة والمترابطة من الطائف حتى صعدة وصنعاء» يتأكد له 


4 حزونها وتضاريسها ومناخهاء وأيضا 4 تشكيلتها البشرية والحضارية!") 


".هل نالت السروات حقها من البحث والتوثيق ؟ 


لاننكر أنهذه البلاد ورد ذكرها عند بعض المؤرخين والمؤلفين المتقدمين والمتأخرين: 


وقد صدرت بعضص الكتب واليحوث عن هذه البلاد خلال الثلاثين سئة الماضية, وتحدثت 
عن صور من تاريخها السياسي والإداري» والاجتماعي. والاقتصاديء والمعر_ب2 والفكري 
والثقاق " . 


(00 


في 


(0 


من السروات التي ذكرها الهمداني وغيره سراة جنب ( قحطان ) ٠وسراة‏ عنز ( شهران وعسير) ٠وسراة‏ الحجر 
( بللحمرء وبللسمرء وبني شهر وبني عمرو ): وسراة غامد وزهرانء وسراة بجيلة ( بلحارث)؛ وسروات الطائف. 
للمزيد انظر غيثان بن جريس . ' بلاد السراة من خلال كتاب صفة جزيرة العرب للهمداني' ' . مجلة الدارة . 
العدد (؟) . السنة )١19(‏ ( ربيع الآخر »والجماديان /غ١5١ه).‏ ص76 .١١١‏ وللمؤلف نفسه انظر: دراسات 2 
تاريخ تهامة والسراة خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة (ق١-ق١٠هرقلالق1ام)‏ . ( الرياض: مكتبة 
العبيكان. (غ857١اه‏ / ٠”‏ ٠م)‏ .الجزء الآول ). ص ١7‏ 31514. 
هناك بعضن اللغويين والجغرافيين والمؤرخين الذين عرَّفوا معنى السراة: أو السروات؛ ٠‏ وكان جل حد يثهم عن 
جبال الحجاز ( السروات ت ) الممتدة من الطائف حتى قعر اليمن . ولم يقصروا حديثهم على طبيعة هذه الجبال 
الجغرافية» وإنما بعضهم دون صور من تاريخها الادبي واللغوي, والاقتصادي والاجتماعي. وسمى أهلها ب( 
السرو ) نسبة إلى أرضهم السراة ٠او‏ ) السروات ) . 
انظر بعض مؤلفاتي المنشورة 4 هذا الجانب»؛ ٠‏ وهي : دراسات #ك تاريخ تهامة والسراة خلال القرون الإسلامية المبكرة 
والوسيطة (ق١.ق١٠ه/١٠١7١7501م)‏ ( جزءان ) حوالي ( ٠١6١‏ ٠صفحة)؛‏ نجران : دراسة تاريخية وحضارية 
( ق١..ق4ه/ق"ق١٠م)‏ (الرياضر: مطابع الحميضيء 54 اه /؟1١5م)‏ . (الطبعة الثانية ) ( الجزء الأول ) ( 077 
صفحة) . انظر أيضا سلسلة : القول المكتوب ك تاريخ الجنوب ب ( الرياض: 5ع ؤؤاه/ ١51.٠١0‏ ٠م‏ ) ( خمسة عشر 
مجلدا ) ( حوالي ثمان آلاف صفحة ) وكتب ودراسات أخرى عديدة عن الطائف»: والباحة. وعسيرء ونجران: وغيرها . 
للمزيد انظر موقع الأستاذ الدكتور غيثان بن جريس الإليكتروني .(مممء.مقطةتطوغممم) 
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وهناك أفراد وأقسام علمية أخرى أصدرت بعض البحوث والدراسات العلمية عن 
بلاد السروات قبل الإسلام؛ وعبر أطوار التاريخ الإسلامي المبكر والوسيط والحديث 
والمعاصر . وبعض هذه الإنجازات العلمية ث ميادين معرفية عديدة : تاريخية: 
وحضارية: وجغرافية: وأدبية» ولغوية» وتربوية وتعليمية؛ وثقافية وفكرية؛ بل هناك 
بعض البحوث العلمية البحتة 4 تخصصات طبية؛ وكيميائية» وعلوم الحيوان والنبات, 
والإدارة؛ والحاسب الآلي؛ وغيرها '" . 


وللإجابة على عنوان هذه المحور الذي نحن بصدده ( هل نالت السروات حقها من 
البحث والتوثيق 5) ؛ نقول ( لا ) ؛ وربما يقول قائل إنني متناقض يذ أقوالي؛ غفي السطور 
السابقة نؤكد على وجود بحوث وأعمال علمية عن هذه الأوطانء ثم نختم الحديث 
بالنفي. وأقول إن هناك بحوث ودراسات عن السروات: بعضها 4# هيئة رسائل علمية 
محبوسة كذ المكتبات أو الأقسام العلمية الجامعية: أومدونات وتقارير ووثائق مازالت 
محجوزة ب مؤسسات وأراشيف حكومية وأهلية . أما الكتب والدراسات المطبوعة 
والمنشورة فمازالت قليلة؛ وأحيانا ناقصة:؛ أو يشوبها بعض الغموضء أو القصور أو 
الأخطاء وتحتاج إلى من يعيد النظر فيها ويدرسها بشكل أفضل وأعمق . 


وإذا بحثنا عن نصيب السروات # كل مجال من مجالات العلم والمعرفة؛ فالأمر 
سيختلف من ميد ان لآخر . ففي علم التاريخ والآثار مثلا نلحظ أن سكان وأرض السروات 
مازالت مجهولة ‏ عصور ما قبل الإسلام: وخلال القرون الإسلامية المبركة والوسيطة 
( ق١17ه/رق/18م)»‏ وإذا كنت أنا وغيري بحثنا ونشرنا معلومات تحت عناوين قليلة 
ومحدودة,ء فالتاريخ والحضارة # هذه البلاد مازالت غامضة:؛ ولا نعرف صورة شاملة 
وواضحة لأرضها وسكانها . والباحث 4# كتب التراث الإسلامى : الشرعية» واللغوية 
والأدبية.والتاريخية العامة والتخاصة:والظيفات والكراجم ب والشتعرافيّة وغلة الرجلايت: 
والموسوعات الإسلامية 4 العصور الإسلامية الوسيطة: وكتب الأنساب وغيرها فإنه لا 
يجد معلومات وافية عن حياة المجتمعات التاريخية والحضارية 2 السروات. وقد يجد 
نتفا أوشدرات قليلة لا تعطي القارئْ أو الباحث تصورا واضحا عن تاريخ وتراث هذه 
البلاد . مئذ العصر القديم إلى بدايات العصر الحديث . 


)١(‏ من يطلع على فهارس المكتبات الورقية والرقمية؛ ويبحث 2# أراشيف الجامعات والكليات والأقسام الأكاديمية 
قائه سبوق يتأكد صبحة ماك الاشارة اليه أعلاه : ويسوفايية العدين من الوواشنات المتقاوت 2 
إنه سوف ب ماع إل وسوف يعتر يد من وت # الحجم 
والجودة عن أرض السروات وأهلها . 


القسم الثالث : وففة وآراء معا اتيك المصادر والمرا البحثا 
وقمة واراء مع 2 روائرا جم و 
لفكتت داكت تالعافت تت تناس تت شت تف نت د تت ةط فت “090 


وأحوال هذه البلاد البحثية منذ القرن (7٠١ه/18م)‏ حتى وقتنا الحاضر ربما 
تكون أفضل حالا من العصور التي سبقتهاء وذلك لسهولة توفر المعلومات 2# الوثائق 
والمخطوطات وغيرها من المصادر المادية والمعنوية . ومع وفرة المعلومات وسهولة 
الوصول اليها فالسروات مازالت مجهولة وغير مخدومة © هذا الجانب . والسروات 
عاث شت تغيرات حديثة وسريعة منذن تسعينيات القرن (14١اه/‏ ٠'م)‏ حتى وقتنا الحاضرء 
وكشير من هذه التحولات أثرت على الأرض والناس حضاريا وتنموياء ونتج عن هذه 
التبدلات الكشير من الآثار الإيجابية والسلبية: وكل هذا التاريخ الحضاري لم يدرس 

1 01 

ويحلل وي 


أما علم الآثار. وهومن مصادر التاريخ الرئيسية: فلا وجود له على أرض الواقع: 
والذاهب 4# أرجاء السروات سيجد كنور معرفية من الآثار المدفونة؛ مثل: المدن والقرى 
والمحطات التجارية التي ورد ذكرها ْ بعض المصادر التقليدية؛ وأصبحت اليوم أطلالا 
ومعظمها مدفون تحت الأرض . أما الآثار الظاهرة على سطح الآأرض فهي الأخرى كثيرة: 
مثل: النقوشء, والخطوطء؛ والرسومات الصحرية .وهناك آثار مازالت شاهدة للعيان 
كالابار, والمقابر, والقرى والطرق القديمة؛ والاسواق الاسبوعية؛ والمدرجات الزراعية: 
والسدودء والأحمية؛ والحصون والقلاع: والكثير من الأدوات التراثية القديمة وغيرها . 
كل هذه المجالات الاثارية تختزل جزء كبير من تاريخ وحضارة السروات» لكنها لللاسف 
لم تخدم ولم تجد من ينقب عنها ويدرسها ويحللها ويوثقها . والسؤال الذي يحتاج إلى 
إجابة؛ من هو المسؤول عن هذا القصور 5 . إذا قلنا أنهم المؤرخون والآثاريون فالحكم 
فيه إجحاف. نعم إنهم والأقسام الأكاديمية يتحملون جزءا من المسؤولية: ولكن النصيب 
الاكبر تتحمله المؤسسات الإدارية والاكاديمية ممثلة 6 وزارة التعليم العالى, ويبخاصة 
الجامعات؛ والهيئة العليا للسياحة:؛ ووزارة الثقافة؛ وإمارات المناطق: وأصحاب رؤوس 
الأموال؛ فهم جميعا يجتمعون 2# هذا التقصير الذي قاد إلى ضياع الكثير من آثارنا 
وتراثنا التاريخي والحضاري ل 


)01 أدون هذه السطور وك بلاد السروات من نجران حتى الطائف خمس جامعات حكومية ( الملك خالد: ونجران: وبيشة: 
والباحة؛ والطاكف ). ولا نجد 2# هذه الجامعات أي مركز بحث علمي جيد يهتم بدراسة وتوثيق تاريخ هذه البلاد 
( على الأقل ) # العصر الحديث والمعاصر (١1540158ه/50191570م)‏ . نعم يوجد 4# هذه الجامعات أقسام 
تاريخ وعلوم إنسانية عديدة؛ وبعض مراكز البحوث لكنها لا تؤدي رسالتها كما يجب. ولا تولى ارض وسكان السروات 
اهتماما كبيرا . المصدر : معاصرة الباحث ومشاهداته 4# بلاد السروات من عام ( 1150 ١44١ه/١19-1917١5م)‏ 

(؟) للأسفمازلنا بحاجة إلى وعي ثقاخّ يؤكد على أهمية موروثنا الحضاري المتمثل 2# آثارنا وتاريخنا وحضارتنا 
المادية والمعنوية . وجامعاتنا ومؤسساتنا التربوية والتعليمية والإعلامية مقصرة جدا 4 خدمة هذا الميدان 
الحضاري المهم . والمؤسف أيضاً أنه لا يوجد # أي جامعة من جامعات السروات الممتدة من الطائف إلى نجران 
أي كلية أو قسم للآثار وهذا فعلاً قصورا وعيبا كبيراً ك سياسة هذه الجامعات الحكومية . 
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وليست الآثار والتاريخ العلوم الوحيدة التي تعكس حياة وحضارة المجتمعات. 
وإنما هناك علوم أخرى مساندة ومهمة 4# دراسة حضارة الشعوب . ومن تلك العلوم 
الجغرافيا. وعلم الاجتماع., وعلوم اللغة والادب, وميادين التربية والفكر والتعليم . 
وكل علم من هذه العلوم له دورواهمية 2 درامسة تاحية اوميدان من ميادين المجتمع . 
وبلاد السراة من البيئات الغنية التي ت تستحق البحث والدراسة 4# هذه الفروع المعرفية . 
ونلاحظ يْ الجامعات الحكومية المحلية ْ السروات العديد من أقسام التربية والتعليم؛ 
واللغة العربية وادابها. وعلوم الطبيعة والجغرافيا . وقد زرت بعض هذه الاقسام 4 
حاميتات املك بعالك : والطافت بوالياهة:وتجير ان::ووحدت بعص السهوت والرنماكل 
العلمية الخجولة والقليلة التي صدرت عن هذه الاقسام 4 موضوعات تتعلق بارض 
وأهل السروات . كما ناقشت وتحدثت مع بعض أعضاء هيئة التدريس 2# هذه الأقسام: 
وسألتهم لماذا لا يضاعفون الجهود # بحوثهم وتوجيه طلابهم 4# برامج الدراسات العليا 
( الماجستير والدكتوراه ) إلى دراسة وبحث الجوانب التربوية والتعليمية» والجغرافية, 
واللغة والآأدب؟ فقالوا هذا رأي واقتراح صائبء لكنهم مازالوا متأخرين # هذا الميدان . 
وأقول أنتم يا أساتذة الجامعات ويا أعضاء هيئة التدريس © الأقسام الأكاديمية عليكم 
مسؤولية عظيمة لخدمة الأرض والسكان التي نشأت فيها جامعاتكم؛ وكليتاكم وأقسامكم 
العلمية؛ ومن أهم أهداف وواجبات أي جامعة أو مؤسسة أكاديمية ادل سو اخلاضي 
لخدمة الأرض التي يقطنون عليهاء والناس الذين يعيشون معهم . وبين ظهرانيهم 


ونجد الكثير من التحولات الجغرافية التي جرت على أرض وطبيعة السروات خلال 
الخمسين عاما الأخيرة: ولا نجد بحوثا علمية تدرس أسباب هذه التغيرات وطرق علا جها؛ 
اوالتقليل من أخطارها وآثارها على البيئة وما يوجد فيها من موارد طبيعية . كما أن 
ميدان التربية والتعليم الذي عرفته السروات منذ ظهور الإسلام حتى العصر الحديث 
لم تجر عليه بحوث علمية رصينئة وموثقة . ومن يتأمل بذ التطور التربوي والتعليمي 
والثقال الذي يعيشه سكان السروات منذ م ف القرن (5ذ١ه/‏ ١"م)‏ حتى وقتنا 
الحاضر فإنه سيجد كما هائلا من العلؤخ والمعارف 2 هذه الحقبة التاريخية الحديثة 
والمعاصرة . وعند البحث © المكتبات والأقسام العلمية عن الدراسات الأكاديمية # هذا 
الخانف هلة تهنا ينيك ذا قيمة علمية جيدة: وإن ذهينا إلى إدارات الجامعات المحلية 
وكلياتها وأقسامها الأكاديمية؛ أو إلى إدارات التعليم ب عموم السروات. أو إلى بعض 
الآأساتنة والباحثين والمؤرخين فلا نجد عندهم» للأسفء اهتماما علميا وبحثيا يهدف 
إلى جمع ودراسة وتوثيق تاريخ وتطور الحياة العلمية والتعليمية والتربوية والثقافية 4 
بلادهم . بل إن أراشيف هذه المؤسسات التربوية والتعليمية تكاد تكون خالية من مصادر 
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ووثائق التاريخ التعليمى الحديث 2 هذه السروات, وإن وجدت بعص الوثائق والتقارير 
فهي محفوظة بطريقة مزرية:؛ ويبدو أن مصيرها التلف والضياع ''' . 


وميدان التعليم والتربية والثقافة # السروات كبير وواسع وبخاصة منن بداية القرن 
(14١ه/١٠م)‏ حتى وقتنا الحاضرء وهناك رواد تربية وتعليم كثيرون 4# هذه الأوطان 
منذ خمسينئيات القرن الهجري الماضي حتى العقد الثاني من القرن (90١ه/١5م)»ء‏ 
ولا نجد أي بحوث أودراسات تخدم هذا الجانب مع أن الكثير من مصادر هذا الباب 
مازالت ميسورة والحصول عليها يسيرء وإذا لم تجمع وتوثق. وإلا مصيرها الضياع كما 
جرى لغيرها من مصادر ووثائق تاريخية قديمة . 


واللغة العربية وآدابهاة السروات من الميادين المعرفية الكبيرة؛ فأهل هذه 
السروات قبائل عربية لغتها العربية الفصيحة؛ ولهم صلات نسبية وحضارية وتاريخية 
مع غيرهم من قبائل الحجاز التي نزل القرآن بلسانهم: وينتسب إلى هذه البلاد ( 
السروات ) بعص العلماء المشاهير ْ ميدان اللغة . وكتب الطبقات والأعلام والتراجم 
مليئة بأسماء أفراد كان لهم شأن 2# البلاغة واللغة والبيان وبخاصة خلال القرون 
الإسلامية الأولى (" . 


وتعريفات اللغة واللهجات #ش السروات باب كبير وغني لمن يدرسه؛ وك هذه البلاد 
بعض أقسام اللغة وآدابها وقد صدرت بعض الدراسات أو الرسائل العلمية الفردية 
والمحدودة 2 اللهجات السرويةء ومعظم تلك الرسائل والبحوث ناقصة ويشويها الكثر 


)1١(‏ عدم الاهتمام بحفظ الوثائق وصيانة الأراشيف # المؤسسات الحكومية والأهلية مشكلة كبيرة تعاني منها كل 
إدارة . والكارثة الكبرى عدم وجود الوعي عند الفرد والجماعات والمؤسسات الإدارية العامة والخاصة: وأهمية ما 
يصدر من اوراق ووثائق وتقارير وسجلات وغيرها . وقد زرت العديد من الإدارات الحكومية 4# مناطق الطائف, 
والباحة, والقنفذة؛ وعسيرء وجازان: ونجران خلال الأربعين عاماً الماضية؛ وشاهدت عندهم أراشيف جيدة 
تحتوي على وثائق ومصادر تاريخية وحضارية متنوعة؛ لكنها للأسف محفوظة 2# أمكنة رديئة» ولا يقوم عليها 
من يصونها ويرتبها ويحافظ عليها. وترددت مؤخرا على بعض تلك المؤسسات التي زرتها ‏ بدايات هذا القرن 
(15ه/١٠م)؛‏ فلم أجد شيئًا من تلك الأراشيف القديمة؛ وعندما سألت بعض الموظفين عن مصيرهاء قالوا : تم 
إحراقها وإتلافها. وهذا الجهل وعدم الوعي بأهمية هذا الموروث الحضاري أوقعنا 4 الكثير من الأخطاء التي 
ضيعت الكثير من تاريخنا وحضارتنا القديمة والحديثة . 

(؟) الناظري كتب الأدب واللغة والتراث يجد أسماء شعراء كثيرين ‏ عصر الجاهلية والإسلام ينتسبون إلى 
السرواتء كما يجد بعض الرجال الذين وفدوا على الرسول وَلكدِ وكان لهم أقوال وفصاحة وبيان . بل هناك من 
خرج من السروات إلى حواضر العالم الإسلاميء وترقوا # سلم القيادة: والإدارة. والادب والعلم والمعرفة؛ وجاء 
من أصلابهم من برزوا وساهموا '# بناء الحضارة الإسلامية . وإذا رصدنا أعلام السروات# العلم والأدب 
واللغة والثقافة عبر أطوار التاريخ الإسلامي فإننا سوف نحصر المثات منهم . وللأسف إننا لا نجد بحوثا علمية 
موثقة ترصد هذا الجانب الثقاج والمعر الجيد. 
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من الأخطاء او القصور . وما نتطلع إليه أن تجتهد أقسام اللغة # الجامعات المحلية 
إلى وضع خطط قوية ورصينة تدرس لهجات جنوب البلاد السعودية دراسات علمية 
موثقة؛ ولا يكتفى بدراسة بعض العناوين المبتورة 4 محتواهاء وزمنهاء ومكانها . وأقول 
إن أوطان السروات وتهامة من البلاد البكر .ع ميدان البحث اللغوي واللهجات . 

أما الحياة الأدبية وما يتعلق بهاء فالسروات تأتي من البلاد الزاخرة بأشعارهاء 
وحكم أهلهاء وأقوالهم. وقصصهم. ورواياتهم. وألغازهم: وأحاجيهم, وأمثالهم منذ 
عصور ما قبل الإسلام إلى وقتنا الحاضر . ونجد بعض مصادر التراث الإسلامي 
المبكرة تذكر نماذج من السرويين الذين برزوا 4 هذا الجانب المعر . لكن ما لم 
يدرمس ولم نعرفه هو النصيب الأكبر. ويحتاج من الباحثين الجادين من يفتش عنه 
ثم يجمع ويدرس . والمعول على أقسام اللغة ْ جامعات السروات المحلية؛ وعلى طلاب 
الدراسات العليا السرويين والتهاميين ب هذه الجامعات وغيرها من جامعات المملكة 
العربية السعودية . 


وعلم الاجتماع من العلوم المهمة لدراسة مشاكل المجتمعات . وللأسف فالجامعات 
الحكومية الست ( الملك خالد. ونجران: وجازان: والباحة؛ والطائف,؛ وبيشة ) لا 
يوجد فيها كلية أوقسم للاجتماع . والباحث 2# حياة السرويين وما يعتريها من قضايا 
ومشكلات اجتماعية فإنه سيجد الكثير من هذه المشكلات على مستوى الفردء والأسرة, 
والقرية, والمدينة؛ والعشيرة. والقبيلة» والحاضرة. والمؤسسات الإدارية الرسمية 
والأهلية . ومن يزور المستشفيات. والمدارسء والدور الاجتماعية؛ والمحاكم: والسجون, 
ودوائر الشرطة:؛ والجامعات وغيرها فإنه سيطلع على أشياء كثيرة تدور حول حياة 
الناس الاجتماعية بشتى جوانبها . وكل هذه الأمور تحتاج إلى مراكز بحوثء وأقسام, 
وكليات اجتماعية تصدر بحوثا علمية تساعد ‏ التقليل من المشكلات الاجتماعية, 
وتسنعصظولا وتوضؤات للهفنا كل 'التساكد قنيق الناين :إن هذا القحطسون من موسينات 
التعليم وبخاصة الجامعات يجب تداركه وفتح كليات وأقسام للفرد والأسرة والمجتمع 
تعكف على الدراسة والتدريس والبحث الاجتماعي الذي يعود بالفائدة والنفع لجميع 
طبقات وشرائح المجتمع!'" . 


(2)1 أدونهذه المعلومات بناءً على دراية وتجوال © عموم بلاد تهامة والسراة منذ أربعين عاماً . فقد سمعت وشاهدت 
وعاصرت الكثير من القضايا الاجتماعية وبخاصة 2 بعض المؤسسات الحكومية مثل : المحاكم: ودوائر الشرطة, 
والدور الاجتماعية والمستشفيات: ولا أرى للمؤسسات الثقافية والتعليمية دورا واضحاً. أومساهمات فاعلة بز 
دراسة وايجاد حلول لهذه العقبات . 
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ونصيب السروات البحثي # العلوم البحتة قليل جداء وأحيانا معدوم # بعض 
التتصيك اك والامنا رن والبكة يف أ ردن السيراة مسا رحب التجد ا اعدو من 
البحث موجودة؛ والسروات مليئة بالحيوانات, والطيور, والزواحف,. والنباتات المتنوعة 
أحجامها وأشكالها وجميعها ت تستحق الدراسة والبحث العلمي . وقد زرت بعضٍ 
أقسام علوم الحياة 4 جامعات السروات المحلية #فوكوت يفطن الأسسا نه يجرون ونا 
هذه البحوث قليلة: ويجب على مراكز البحوث 2# هذه الجامعات المحلية أن توفر الدعم 
الكالكء وتشجع من يعكف على دراسات علمية ورصيئنة . 


كسا بويني ‏ المسروات كيين جاتن راد حي روا الكابرامن ستواة الطبيعة 
مثل الأشجارء والثمارء والمياه التي ت تستحق أن تكون مجالا للدارسة 2 علوم الفمر ملت 
والكيمياء.والضتكدلة:والطت»وهناك أيضننا العشز سن الأزيكة والمؤقتراث المتاكية 
والطبيعية التي تصيب الإنسان والحيوان بالأمراضء. وهي أيضت] جديرة بالبحث 
والدراسة «وميادين الإدازة وامال والاقتضباد 2 عموم السروات مجالات أيضا ختية 
بالبحث والتوثيق!'! . 
"'. خااصة القول : 
إذا كانت الإجابة على السؤال الذي ورد بداية هذا المحور سلبية؛ غذلك لا 
يعني أنه لا يوجد ذكر للسروات كذ المصادر المتقدمة؛ والمراجع والبحوث المتأخرة . وقد 
أفدزنا الى'ث شتى المجالات ويخاصة # يومنا الحاضر حيث يوجد على أرض هذه البلاد 
العديد من المؤسسات الأكاديمية العالية:والأساتذة المتخصصين ف مجالات كثيرة 
نظرية وعلمية . ولا نحصر رغباتنا ونداثنا على العلوم الإنسانية كالتاريخ: والجغرافيا 
واللغة والأدب؛ وعلم الاجتماعء فهي علوم مهمة ويجب خدمتها على أرض. الواقع, 
وإنما هناك علوم أخرى عصرية مثل: الطب والصيدلة:؛ وعلوم الحياة:؛ والفيزياء: 
والكيمياء؛ وعلم الأنواء والنجوم: والزراعة:؛ والاقتصاد والإدارة وغيرها فجميعها 


)1١(‏ لمنفصل الحديث عن كل علم ومجال # باب التوثيق والبحث العلمي 2# السروات . ولا ننكر وجود بعض الدراسات 
المتفاوتة من ميد ان لآخرء لكنها قليلة ومحدودة: عن أرض واسعة الأرجاء؛ متنوعة التضاريس. متعددة الأعراق 
متباينة # الأعراف والتقاليد واللهجات والموارد الطبيعية والتركيبة السكانية . وهي ذات موقع استراتيجي تربط 
بين اليمن والحجاز وسواح البحر الآحمر وأطراف صحارى نجد الغربية؛ وكانت ميدانا لصراعات سياسية وقبلية 
منذ العصور القديمة وعبر عصور التاريخ الإسلامي حتى منتصف القرن (5١ه/‏ ١٠م)؛‏ ثم تحولت إلى جزء من 
دولة عصرية؛ هي المملكة العربية السعودية . 
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تستحق الدراسة والتوثيق والتأصيل . ونأمل أن نرى هذا النداء يترجم إلى واقع عملي 
© مؤسسات التعليم العام والعالي من منطقة نجران مرورا ببلاد عسير والبياحة حتى 
حاضرة الطائف . 

ثالثا : مع الهجري ما بين السراة والعالية : تعليقات على التعليقات ونوادر من 
النوادر ( عن الكاتب والكتاب) . بقلم . أ. منصوربين أحمد العسيري!" . 














م الموضوع الصفحهة 
.١‏ مقدمك : 58 
؟. |منطقةالدراسة لق 
*. إرواةالهجري من أهل السراة والعالية ”> 
2.5 النصوص الأدبية رق 
0 المواضع كه" 
5.5 الخللاصة والدلالات يذ 
١‏ مقدمة : 


يعد هارون بن زكريا المعروف ب" أبوعلي الهجري"' أحد مصادر الأدب واللغة 
والأنساب والجغرافيا المرموقة 4 التراث العري: ولكنه منع كلك فكاذ كرون سنهونا . 
كما وصفه الجاسر"؟"" .. إذ لم يوجد تعريف له. . المصادر العربية ورغم أنه من رواة 
الشعر الذين نقلوه إلينا من مواضعه. إلا أنه لم يأخذ حقه من الذكرء فقليل من نقل عنه 
من عراف المشن العردي» ؛ يقول الجاسر: '"أما عالمنا الهجري فإن أمره بقي مجهولا بين 
اشهر علماء الشرق إلى هذا العهد إلا ما عرفوه بواسطة الأندلسيين وهو قليل بل أقل 
من القليل '"!؛ فقد كان جل من نقل عنه واهتم بما وفره من علم وخبر هم الأندلسيون, 


)1١(‏ الأستاذ منصور من مواليد تبوك عام (17/87ه/1577م): بدأ مراحل تعليمه الأولى 4 مدينة الخرج خصتر 
على درجة البكالوريوس عام ( 3 215/81 علم الززاعة بجامعة المللك سعود 4 الرياضء والماجستير 
من جامعة أريزونا (لا85 ) # الولايات المتحدة الأمريكية عمل 3 هدد من متاطق المملكة العرنية النسعودية 
وهو عضو عدد من اللجان الاجتماعية؛ والاقتتصادية؛ وحصل على عدد من الدورات 4# مجال عمله وار 
:أ عدد من اللقاءات والندوات والمؤتمرات المحلية والإقليمية لديه اهتمام جيد بتاريخ وحضارة شبه الجزيرة 
العربية؛ وزار عددا من المكتبات 2 بلدان عربية عديدة. وصدر له حتى الان كتابان: هما : )١(‏ عسير والتاريخ 
وانحراف المسار. (القاهرة : دار الطناني للنشرء 7١١7م)‏ . (595لاصفحة ) .(3) قبيلة عنز بن وائل ( جذور 
وحضور) ( القاهرة : دار الطناني للنشرء (458١ه‏ / 117١75م)‏ . ( /7”0"صفحة) . 

(0) جاءص5. 

.١؟١صءلج‎ )9( 
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فحفظوا لنا شيئا قليلاً من علم كثير؛ بالإضافة إلى أن وجوده ‏ الجزيرة العربية 
مرحلة تراجع حضورها العلمي والحضاريء وقلة اتصاله بالعواصم الإسلامية ب 
العراق والشام جعله أقل ذكرا # مؤلفاتهم كما يقول الجاسرء وقد عاش الهجري خلال 
القرن الهجري الثالث إلى بداية القرن الرابعء لذا فقد جاء بعد مرحلة الرواة الأول 
الذين أسسوا للرواية العربية # التاريخ والأنساب أمثال أبي عمرو بن العلاء والمفضل 
وحماد وخلف والكلبي وابن اسحاق وغيرهم. ما جعله خارج تصنيف رواة الطبقات 
الأولى ومن جاء بعدهم . ورغم غزارة وأهمية ما نقله الهجريء إلا أن تأخره عن فترة 
بداية تدوين كتب الأنساب والتاريخ # القرن الثاني للهجرة وترسيخ أثرها على المفاهيم 
حول الأنساب والأخبار القديمة؛ جعل معلوماته التي حصل عليها بشكل مباشر من 
تحيناة وها الأ نسي عن الأشيات :وال يار القذيية أكل تاقاكنة ينعيف زلؤلانها عل 
المفاهيم السائدة 4# جزيرة العرب منذ العصر الجاهلي مقارنة بدلالاتها الهامة على 
الشعر والآدب واللغة والجغرافياء وهذا لا يقلل من كونه واحدا من أفضل المصادر 
العربية وأكثرها تلقائية وارتباطاً بجزيرة العرب مباشرة. 


ومن أهم مؤلفات الهجري كتابه الذي بين أيدينا هنا (التعليقات والنوادر). وهو 
مخطوطة موجودة ي دار الكتب المصرية اطلع عليها حمد الجاسر وكتب عنها عام 
(؟1ه) كتاب: أبو علي الهيجري أبحاثه 4 تحديد المواقع , ثم قام بنشر دراسة 
عن الكتاب ومواده.# أربع مجلدات محتويا على كل ما تمكن منه من مواد الكتاب 
عام (81١ه‏ ).؛ واسمه (التعليقات والنوادر) . ويبدو أن الكتاب الأساسي لا زال 
يحوي موادا مما لم يلم به التحقيق (رغم الجهد الكبير)؛ فرغم أن الجاسر نقل عن 
المخطوطة الهندية التي هي أغزر مادة . ما يعني وصوله إليها ‏ إلا انها فيما يبدو لم تكن 
مكملة للأخرى بل كانت متداخلة معها ؛ وغير منتظمة اماع لذ تجدة يقوق د 
مقدمة الكتاب: "ما كنت وأنا أقدم للقارئ هذا الكتاب معتقدا أنه تضمن دراسة وافية 
عن كتاب الهجريء بل لا أزال أتمنى أن يوجد من يقوم بدراسة ما وصل إلينا منه: 
كما وضعه مؤلفه. وتيسير الاستفادة منه بتحقيقه ونشره. فما سبق نشره منه ‏ وهو 
ماتحويه القطعة المصرية ‏ بحاجة إلى أن يعاد النظر فيه: ليحقق تحقيقا صحيحاء 
ويضاف إليه ما تحويه المخطوطة الهندية من الكتاب فهي أغزر مادة ' .. انتهى: لذا 
فقد عمل الجاسر على تتبع المصادر التي نقلت عن الهجري مثل السرقسطي.ء وابن 
سيده. والبكريء والوقشيء والرشاطيء والصقليء. والسمهوديء وغيرهم ١1(‏ مؤلف) , 
وإضافقة ما نقلوه عن الهجري 4 موضعه من الكتاب هنا. 


)1١(‏ الجزء الأول. ص؟9؟؟. 
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وتكمن أهمية كتاب الهجري من النواحي الأدبية» والتاريخية؛ والجغرافية: واللغوية 
4 أنه الكتاب الوحيد الذي نقل كما كبيرا من شعر شعراء الجزيرة العربية ورجزهم, 
وتحدث عن مواطنهم؛ وأنسابهم» ولغتهم: وحدد المواقع داخل الجزيرة العربية بالنقل 
المباشر عن المصادر المحلية داخل الجزيرة العربية من خلال كونه أحد أبنائها فنقل 
الكتيومن اشرو تزكر والخيررسةا لع ورد عند وات ومو بالك يهال مصتدرا 
مختلفا عن تلك التى نقلت إلينا من بغدادء أو البصرة: أو الكوفة, أو دمشقء أو من 
الالح ا زكيوفنا: خوك لسدتيوا دوا معحدوا كرا نلق الومدمتوول بعر 
بين الأيديء ولم يتنقل بين المدن: ولم يتكلف النقل عن أبناء البادية القادمين للكوفة 
والبصرة بصفتهم يمثلون الجميع؛ ولم يخضع لمؤثرات أخرى كالتي كانت هنالك ب 
العواصم ومدن الاستقطاب وتنوع الخلفيات العرقية والثقافية: فقد كان الهجري أحد 
سكان الجزيرة العربية وينقل أخباره ومواده من أفواه السكان ذاتهم»: ما يجعلنا أكثر 
اطمئنانا .إلى حد ما .لما احتواه الكتاب من قصائد وأسماء شعراء» لقربه من المصدر, 
ولعل ذلك سيعطينا فكرة أكثر وضوحا حول الوضع الآدبي والثقالي واللغوي 2# الجزيرة 
العربية وكذلك الحالة السياسية والاجتماعية والأحداث خلال القرن الثالث للهجرة ‏ 
حيث عاش الهجري. وما قبله . ورغم ما قلنا من أهمية نصوص الكتاب من حيث كونها 
نصوصا ابكارا تتصف بالتلقائية إلى حد كبيرء إلا ان الهجري بذاته لم ينج من ان يكون 
هدفا لمحاولات إقحام نصوص لها أهداف أخرى باسمه 4# تلك المرحلة من قبل بعض 
من انتصبوا لمثل ذلك؛ والجيد هنا هو أن من تناول هذا الكتاب وقام بدراسته هو الشيخ 
حمد الجاسر مع ما يملكه من علم ودرجة عالية من الإحاطة بتاريخ الجزيرة العربية 
ومصادره.؛ حيث كان لاستيعابه لما ورد عن الهجري 2# المصادر الأخرى أثره ‏ تمكنه 
من حشد ما وجده من المقولات المنسوبة للكاتب أو للكتاب داخل هذه الدراسة؛ ومن ثم 
عرضها وفحصها على مرأى من القارئ؛ كما سيأتي معنا. 
". منطقة الدراسة : 

4 هذا الموجز سنسلط الضوء من خلال إشارات الهجري وما ينقله من نصوص 
على المكسية الراقده م بين تربة ونجران وجرش. وهي التي سماها الهجري "العالية" 
والتي حددها بقوله: 'العالية: : عذار تربة إلى نجران وجرثس. وما أخذ أخذها" , 
بنجدها (سهولها الشرقية) وحجازها (سراتها)؛ وهذه المنطقة فضلا عن أن الهجري 
قد حددها بإطار ومسمى واحد كما أسلفناء فهي على الرغم من أنها لا تختلف كثيرا 


.481١6 انظرءص‎ )١( 
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عن بقية أجزاء الجزيرة العربية من حيث كونها امتداد متفاعل مع غيرها من مناطق 
الجزيرة العربية:» إلا أن لها روابطها التاريخية والجغرافية والسكانية والثقافية الخاصة, 
ولا زالت لها روابطها الخاصة من حيث التوزيع القبلي الذي تشكل فوقها كسلسلة من 
القبائل المتتالية من الجنوب إلى الشمالء تمتد كل منها من قمم السراة الغربية المطلة 
على تهامة باتجاه الشرق على ضفاف الأودية المقابلة كنجران وحبونا وتثليث وبيشة 
ورنية وتربة المتجهة شرقاء ناهيك عن قواسمها اللغوية. ووحدة تاريخها السياسي إلى 
حد كبير . فالهضبة الممتدة من السراة إلى مصبات نجران وتثليث وبيشة وتربة شرقا 
المعروفة بالعالية (نجد العالية) هي منطقة ترتبط بامتداد سكاني واحدء يختلف قبلياً 
من الشمال للجنوب؛ ولكنه يختلف 4# نمط حياته أكثر من الشرق للغرب. 

ومن المهم أن ندرك أن هذه المنطقة تخالف على استيطانها قبائل شتى؛ وتجاورت 
فوق أرضها الكتيرمن القبائل العربية. وجرت فوقها الكثير من الآحداث ‏ كما ورد ب 
بعضب كتب الأخبارء ولها ذكر كبير # الشعر الجاهلي. ففوق جبال الحجاز الغربية 
من هذه المنطقة كانت قصة الشنفرىء وتأبط شراء وغيرهم كما هومعلوم: وب 
وبسيطها الشبرف فاش ارس العرم غنيرو بن معدي كرب .ويك بفبرقيها عاش إبرة 
القيس الكندي حيث دارة جلجل التي كانت 2# عهد الهجري من دور بني الحارث 
بن كعب''". ‏ ما بين حبونا ونجران: وفوق ثراها عاش طرفة بن العبد منتجعا مع قبيلته 
ما بين أعالي وادي جاش وتثليث ونجران وما إليها'"'؛ و جنوبيها كانت مواطن قس 
بن ساعدة: والمرقش!"!؛ وفوق أرضها جرت الكثير من أحداث قبائل ربيعة من عبد 
القيس وبكر وتغلب كما تدل أشعارهم وأخبارهم؛ وقد ورد 4 السيرة قدوم عبد القيس 
على النبي يليد من نجران'؛ وورد أن النبي سألهم عن قس بن ساعدة7. مما يدل 


(1) ص١5!١.‏ 
(؟) يقول طرفة # بكاته على الأطلال وتذكره أيام صباه: 


أتعرف رسم الدار قفرا منازله كجفن اليمان زخرف الوشي ماثله 
بتثليث او نجران او حيث نلتقي من النجد 4 قيعان جاش مسائله 
ديار لسلمى إذ تصيدك بالمنى وإذ حبل سلمى منك دان تواصله 
وإذ هي مثل الرئكم صيد غزالها لها نظر ساج إليك تواغله 
غنينا وما نخشى التفرق حقبة كلانا غرير»ء ناعم العيش باجله 
ممايدل على ان منازله وقومه كانت 2# ما بين تثليث ونجران وجاش. انظر: ديوان طرفة ين العبد. شرحه وقدمه محمد 


مهدي ناصر الدين:؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. ط؟, ؟147اه.ء ص14 
(9) ديوان المرقشين الأكبر والأصغرء تحقيق كارين صادرء دار صادر - بيروت: 1١99/‏ ص”7/ 
(4) كنعانء محمد أحمدء السيرة النبوية والمعجزات. خلاصة تاريخ ابن كثير. ص79/8 
(5) أبوالفداءء الحافظ ابن كثير الدمشقيء البداية والنهاية» ج١/‏ ص 
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على استفاضة استقرارهم بهاء كما أن بني شيبان بن ذهل البكريين كانوا بنجران''؛ و 
قبيلة ضبيعة البكرية كانت تقطن حوالي عروى. الموالية لوحاف القهر. مجاورة لذهل أ 
تلك المواقع!"!؛ كما كانت موطنا لقبائل قضاعة من نهد وجهينة وجرما"'؛ وتميم أيضا 
كانت من ديارها تثليث!؛! ؛ ونجران”"'؛ وكانت تثليث أيضا من ديار بني عقيل”!''؛ ونجد 
أشعار العامريين. مثل تميم بن أبي مقبل؛ ولبيد. ومزاحم» وحميد بن ثور. وغيره 
مايدل غلك انهم عاضوا قوق أرطيما «ووتحات سائهم ادر امات من الكاورين بها 
كنا فشيز الممحاذر التاريحية إلى استيظان قباكل من تحمين :فى تجرت !" :واننتنطان 
قباكل من مراد ببلاد جنب وما إليها امتدادا إلى حبونا”' » بينما كانت زبيد 4 جهات 
تثليث”''' ؛ وكانت طريب والخنقة من بلاد طي'''! »كما نجد أن سليم كانت أحداثها تدل 
على تواجدها فيما بين بيشة وتثليث قبيل الاسلام'"'؛ وقد دخلت بعض هذه القبائل 
من عامر وزبيد والحارث وخثعم وسليم وما إليها 4 الحروب التي حدثت 2# المنطقة 


)01 انظر:الحمويء ياقوت, المقتضب من كتاب جمهرة النسب. ص80 1؛ ابن حزم الأندلسي؛ علي بن أحمد؛ جمهرة 
أنشاب العرزتب.ض ١١‏ 

(؟) البكري. معجم ما استعجم.ج"/ صا”1 

زف الزبيديء. محمد مرتضى الحسينيء تاج العروس من جواهر القامومسء؛ تحقيق عبد المنعم الطحاوي. ط١,‏ 
1ناه/ ٠.‏ كم ج51 ص”17١‏ 

٠‏ “يفول سلاف بن جتدل المي 


سأهدي وإن ن كنا بتثليث مدحة إليك وإن حلت بيوتك لعلعا 

قال البكري: '"فدل قوله أن تثليث من ديار بني تميم' '. انظر: البكري. معجم ما استعجم؛ ج١/‏ ص؛ ٠١‏ 
(4) القلقشنديء أبي العباس أحمد بن علي نهاية الأرب 4# معرفة أنساب العرب. ص1 40 
(1) البكريء معجم ما استعجم. ج١/‏ ص؛ ٠١‏ 


69 للمزيد انظر لأخبار هؤلاء الشعراء وشعرهم بهذا البحث. 

(4) الهمدانيء الحسن بن أحمد بن يعقوبء الإكليل من أنساب اليمن وأخبار حميرء تحقيق محمد بن علي الأكوع, 
مكتبة الإرشاد - صنعاء. 475 اه -8١٠٠مء‏ ج7/رص1581- ١1١‏ 

(9) يقول الأرياني: " أما (الحدأ) ‏ من مراد . فقبيلة يمنية معروفة كانت منازلها # الماضي 4 سراة جنب وسنحان 
الواقعة الآن 2 المملكة العربية السعودية. أما الآن فإن الحدأ تنزل وسط اليمن... انظر الأرياني؛ مطهرء نقوش 
مسندية. ص7 ١١‏ 

)٠١(‏ الهمداني؛: الصفة؛ ص57”/8 

. الهمداني؛ صفة جزيرة العرب؛ تحقيق الأكوع. ص74"‎ )1١( 

(؟01) لكي سر سس ا ماس ب در بي ححا الجا لط طولا ادو لابن او يي 
الزبيدي عمرو بن معدي كرب؛ شعر عمرو بن معدي كربء جمعه ونقحه مطاع الطرابيشيء. من منشورات مجمع 
اللغة العربية بدمشقء. ط؟7, 0٠1اه/‏ 1986م؛ ص١17, ١94101 17-1١74‏ 
الآمدي؛ أبي القاسم الحسن بن بشرء المؤتلف والمختلف 2# أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض 
شعرهم. صححه وعلق عليه د. ف. كرنكوء دار الجيل - بيروت. ط١ء‏ ١١5اه/‏ ١1951امء‏ ص05١‏ . 
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كيوم تثليث/''؛ ويوم فيف الريح'"'؛ وغيرهاء ثم جاءت بعد ذلك مرحلة هجرات بعض 
القبائل إلى الشمالء وكل ذلك كان # العصر الجاهليء إلى ما قبيل البعثة النبوية. 
وه الرحدة الارجادوية كانك وتالك مكوات :رافقة السوحات الإنيادفمية إلى العزاق 
والشام ومصرء والمغرب العربي والآندلسء تلتها مرحلة هجرات معظم قبائل عامر بن 
صعصعة من عالية نجد إلى جهات اليمامة وما إليهاء واستفراد خثعم, ونهد: والحارث 
ابن كهب, والعتيك؛ وبعض بني هلال وعقيل والعجلان من كعب بن ربيعة بن عامر, 
ومعاوية. وسلولء وعنزء والأزد. وبجيلة بهذه الجهات (ما بين تربة ونجران وجرش 
والسراة) وهي المرحلة المشمولة بروايات الهجري. 


إن من بين أهم الأهداف التي نحصل عليها من دراسة ما ورد عن هذه المنطقة 
4 كتاب الهجري هو: معرفة مدى ودرجة حدوث التفغير الديموغراك 4# هذه المنطقة 
والتي تعد أحد .إن لم تكن أخصب. بلاد الجزيرة العربية وأطيبها هواء واعتد الا خ 
المناخ وأغزرها مطراء وأوديتها هي الأغنى بالمراعيء ما يجعلنا نتوقع حدوث الكثير 
مرخ الاحدات والحروب للسيظرة على هذه المتطقة خاصضة الجزء السهلى المأهول بابناء 
الجاذكة دانما :مما معت تير الستكاق والكسائل فشكل ابترع هما موه سو اد ومن ذلك: 
فإن من الملاحظات الأولية فيما أورد الهجري أننا عرفنا .من خلال دراستنا لكتابه. أن 
هنالك قبائل بين تلك التي عرفت # عهد الهجري 4 هذه المنطقة انزوت بعد ذلك ( أو 
لعلها بعضها دخلت 2# قبائل أخرىء أو حملت مسميات جديدة: أو انتقلت لمواقع أخرى) 
وال يحل امك اوبتكو وككر واليجا رك بن كفس وديا وفغيل وجا ل وفجير, 
وجرم.ء والعتيك؛ بينما عرفت لاحقا اسماء قبائل لم تذكر عند الهجري ولا الهمداني 
4 مواقعها الحالية . ونجد 4# هذه الدراسة من خلال ما أورده الهجري من أسماء 
وأوصاف ومواضع وأنساب وأبيات شعرية. نقلها عن رواة عصره. أن كثيرا منها كان من 
أسماء وروايات القرون الهجرية الثلاث الأولى: ورغم حضور الشعر الجاهلي القديم ب 
رواياته إلا أنه كان أقل؛ ومن ثم فدراستنا ستكون دلالتها على القرون الهجرية الثلاث 
الأولى حسب نسب حضورها 2# الكتاب . وبالإضافة لما سبق فإن إلقاء الضوء على هذه 
المرحلة وما ورد فيها من أسماء ومواضع تاريخية؛ ومن شعرهء بالإضافة إلى أنه يثري 
المعرفة عن تاريخ المنطقة وحالتها الأدبية وأحداثها وشعرائها وأحوالها 4 هذه المرحلة: 
فإن له أهمية 4 فك رموز أخبار أخرى ربما كانت غامضة:؛ ومن ذلك إمكانية مقارنة 


. ١5 0١90ص الحمويء معجم البلدان. ج؟/‎ )1١( 
(؟) القلقشندى.ء نهاية الأرب © معرفة أنساب العرب. ص777‎ 
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أسماء المواضع التاريخية الواردة لديه بالمواضع الواردة فيما هو أقدم وما هو لاحق من 
الشعر والآخبار والروايات التاريخية؛ ومن ثم معرفة المزيد عن ارتباط القبائل العربية 
بالمواقع, واتجاه هجراتهاء وعن تاريخ هذه المنطقة ومن استوطتها 2 العصور الغابيرة, 
وربما قادتنا لاحقا إلى فهم أكثر لبدايات الأخبار وأصلها الذي رويت على أساسه. 


وسنقتطف ‏ هذه الدراسة من كتاب الهجري ما له علاقة بهذه المنطقة المحددة, 
ومن ثم التعليق عليه وسنبداً بالرواة ثم الشعراءء ثم المواضع. ثم نتناول الدلالات, 
أما الأنساب فنظرا لقلة القبائل التى تناولتها الدراسة 4 حدود المنطقة ووضوحهاء 
متفسه إدرادها تحمل كلالة جذيد 3.من خلال التمليق على ما ورد مق أسحماء لترواة 
والشعراء؛ وما ورد من شعر ومن أخبار ومواضع. 


.رواة الهجري من أهل السراة والعالية: 

القطعتان من كتاب الهجري اللتان نقل عنهما الجاسر أورد الرواة تحت عئوان 
ةن اناه انبافية" ووعددهم نحومائة وثلاثة وتسعون راويا من نحو خمسين 
قبيلة ل ا ل الايتمكن الباحث من عدد الرواة 
و و الأن القطمة المصرية يتخللها نقص والقلمة الهندية ا 
يستطاع قراءة القسم الأخير منها وهوقدر كبير: وليستا كل الكتاى" ففيية إلى أن قال: 
والهجري لم يرو فيما وصل إلينا من كتابه عن كل قبائل الجزيرة: بل عن عدد قليل 
منهاء وقد اتضح لي مما قرأته منه أنه بينما روى عن أكثر من عشرين راويا من قبيلة: 
اقتصر على اقل من ذلك من قبائل اخرىء وهذا يرجع إلى صلة تلك القبائل بالمدينة 
وقربهم منهاء كبئي سليم التي يجاورونها 4# المنازل: وهذيل التي ينزلون بينها وبين 
مكة, وبني عقيل الذين يبدو انهم لكثرتهم يكثرون التردد عليهاء هذه القبائل الثلاث 
حا كترسن لطع يح كان الوخرى كترى الروا انها ركيت زا يق ماحل قبيلة 
عن حممة عشىراويا: أما عداها:من القتاكل الأخزى كدون ذلك انتهى. 

من خلال ما قاله الجاسر فإن ما بين أيدينا من رواة قد لا يكون كل ما هنالك؛ 
ولكنه المتاح» وقد ورد فيمن روى الهجري عنهم» رواة من منطقة الدراسة منهم: 


)١(‏ أبوبريه العذمي الأسدي:قال: (وأنشدني أبوبريه العذمي لقريش بن 
عبدالرحمن العذمي وكل من الأسد وذكر ستة أبيات, متها : 


.059 انظرء ص‎ )١( 
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أيانخلةالجزعالتي نبتها لها منظر ترضى بهالعين سانع 


و موضع آخر قال: (وأنشدني ابن بريه قال : أنشدني شيخ من مرة نهد من 
ساكني تثليث لبعض نهد. وأنشدنيها أبوعمرو الزهيري وهذه الرواية أتم من روايته: 
(خليلي هل يشفي من الحب موقف قليل - وهل يقضي اللبانة واقف) ومن النص أعلاه 
فإن الراوي أبو بريه العذمي أزدي من أهل الحجازء وهويروي عن بعض شعراء السهول 
الشرقية (نجد) من نهد "'!: ويلاحظ أن الهجري ينزع إلى استعمال الأصول 2 
الأسماء وإضفاء الألقاب على القبائل؛ فقد استعمل اسم ( الحضنة) مع (بني سعد) 
بدلا من قوله (سعد البكريين)؛ واستعمل اسم ( الأسد) بدلا من (الأزد) لقبيلة الآزد؛ 
وهذا فضلا عن دلالته على تبحره 4 علم اللغة والحديث والأنساب» فإنه يدل على سمو 
ذائقته وكريم خلقه وحرصه على إظهار من يتحدث عنهم 2# أحسن صورة. 


(1)الحبهي: قال: وحدثني الجبهي من جبيهة الحجر بطن من الأسد من ... و 
خلال كلامه ومعي رفيقي فقال: ما يريد الرجلان ؟ قلت: النشيد وشعر خثهم ونهد 
فقال: ... فقلت: نعم. قال: فاجلسا فما معنا قصّار) وذكر أنه أنشده. وورد ذكره 2 

ا 4 انان 2 ع إن 
مركم احرووتحة ١‏ وتمثل الميروف كن يدي السجرووءن فى اليتوين لاسر باح 
وقال الجاسر: قد يكون الجبهي هو السروي الذي قال عنه: وانشدني السروي احد بني 
غواية شنوي لبعض غامد # قتل عبد اللّه بن أبي النعيم اللهبي أحد بني رهم والنسبة 
إليهم غواوي ولا نظير له ... : 


نزعناقلب لهب من حشثياها وألقيناالجحافل والبطونا 


قلت: الجبهي من الحجر ويروي عن الحجريين. بينما السروي من غواية شنوي 
ويروي عن غامد ولهبء فالأرجح أن السروي الشنوي شخص من شنوءة الأزد. حيث 
غامد ولهبء والجبهي شخص آخر من بلاد الحجر بن الهنؤ بن الأزد. حيث شهر 
ويرفأً. فحجر وشنوءة قبيلتان من الأزد مواطنهما 4# السراة:؛ ولكنها ليست متجاورة 
. ونلاحظ أن الهجري سأل الجبهي الآزدي الحجازي عن شعر نهد وخثعم» باعتباره 
من أهل الاختصاص. بينما كان أبو بريه العذمي. وهو أيضا أزدي من أهل الحجاز ‏ 
يروي عن بعض شعراء السهول الشرقية (نجد) من نهدء و الجانب الآخر نجد أنه 
كان هنالك راو زهيري نهدي يروي ويحدث عن أهل الحجاز (الطود) وتهامة وعن 


)1١(‏ صهه وللمزيد انظر النص 2 "المواضع" تحت (حضنة) © هذا البحث 
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بلادهم'''؛ ولعل ذلك يدلنا على تقارب القبائل © منطقة الدراسة من بعضها وكثرة 
التقائهاء وانتقال أخيارها عبر المسافات؛ حتى فيما بين البادية السهلية والحاضرة 
الحجازية. كما اي ل ا النهدي 
نعي دن وبالقل كان الملا بيجداقه حو تدرا نهد :من امهم التثية إلى أن سقال 
الفجرى اجرف عن هرات ل واخثعم' جالنةاثت: دلب هن ثمية هامح القييلتين 
+ هذا المضمار. 


ا "وأنشدني الجهني من جهينة الحجر, بطن من الأسد من أهل 
السراة خصحا ...4# قسم الست قال الجاسر ع تعليقه على الجهني هذا: "لم أر 
كنا بق من د كر جوه :الح الاين ون ار سوى الهجريء وهو عالم بأنساب 
أهل عصره. وقد سمعت لهؤلاء ذكراء ولكني لست على يقين حتى الآن من وجودهم 2 
بلادهم ولم أرفيما كتبه أحد المعنيين بأنساب قبيلة رجال الحجر ذكرا لهم؛ وليس من 
الممستبعد أن تكون ( جهينة) هنا تصحيف ( جبيهة) انتهى. قلت: لعله الجبهي الوارد 
ذكره (من بني شهر) . 

(؟)الخياربن محمد بن المشيع العذمي: يقول الجاسر: "قال الإشبيلي ب مختصر 
كتاب الرشاطي: الجبهي: 2 الازد. قال الهجري: انشدني الخيار بن محمد بن المشيع 
العذمي من شهر الحجر لجعفر بن عبد اللّه الجبهي من جبيهة الأوس من الحجر بن الهنؤ 
بن الآزد من أهل السراة وهم فصحاء. وذكر له شعرا . انتهى. وقد تكون كنيته ( أبوبريه) 
المتقدم ذكره؛ ولعدم التثبت من هذا ذكرت كل واحد ' موضعه' ل 
العذهة اوها وفوف لان" العامة »“وهى فرع من قبيلة يلتعي ! ",وقد رأيت الهمداني 
أيضا يعد بللسمر من بني شهرء لشم شيلة لتقا .و اورت مول و لمق رحو وو 
حسب المستفيض والواقع؛ ويجمع القبيلتين الانتماء إلى الحجر بن الهنؤ بن الأزد. 

(9)التبالي: التبالي نسبة إلى تبالة وهي حاضرة وواد بنفس الاسم يصب من 
بلاد بني القرن وخثعم إلى بلاد بني سلول وإلى وادي بيشة بالقرب من بيشة ‏ المدينة: 
قال: (قال الزهيري والتبالي والخثعمي: الرصن الواحد والجميع الأرصان: ..... وأورد 
شاهدا من شعر تميم بن أبي مقبل العجلاني سيأتي © مواضع. 


(0) ص؛ة؟ا. 
(؟) العمريء عمر بن غرامة؛ قبائل إقليم عسير # الجاهلية والاسلام: ج١/‏ ص١7‏ . 
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آاء 


(1)الرديني الحارثي: ورد ذكر هذا الراويث# موضعين أحدهما: انشدني 
الرديني الحارشي أحد بني الحماس رهط النجاشي شاعر صفين لأبي البقرات النخمي 
حربهم وحرب أود بن سعد العشيرة" ثم أورد شعرا . والموضع الثاني: قال: "وأنشدني 
أبو الرديني لنيار بن عبد العزيز وكلاهما من بني الحارث بن كعب مذ حجي ' وأورد 
قصيدة وأخرى لشاعر من بني الحماس من بني الحارث بن كعب أيضا. 


(1)الخللي: قال عنه: (وقال الخللي من ذي خليل حمير من أهل جرش: الغلوق 
والمكاور: بطنان كبيران من مراد). من خلال هذا الراوي الحميري الجرشي فعلى 
الأغلث أنه كان أحد' النزابيع التعمري القيمين فاطق بحرن :إلى جوار هبائل هدو ين 
وائل. وحديث الحميري (الجرشي) عن مراد قد يحمل على حداثة عهده بجوارهم, 
فمراد كانت تقطن مجاورة لجرش ‏ حيث كان العواسج الحميريون: مما يدل على قرب 
فخراينه و ساود جركن من عيدو جلي ؛ أولعله عاصر بة بقية ذكرهم 4# المنطقة: 
وبخص وص أحد فروع مراد الذي ذكر وهو ' "الغلوق" كيوك حهيه ويخليا اليه على 
تجودية "لفلف وهنا للك قري يقالن نينا" القلقة سراة عبيدة؛ ومن المعلوم أن 
بلاد جنب كانت من مواطن مراد”"؛ التي عرفت بجهات جرش”". فهل ''الغلقة' من 
بقايا أسمائهم؟. 


(1)الأو سي الختحمي: قال: وأنشدني الأوسي للجلحي وكل من خثعم: 
ياتفس حئيفقد أمسيت مغردة عن من يليت يذكراهوعديت 
وقال: أنشدني الخثعمي أحد بني أوفن: وهم إلى شهران: 


وجاءت بنو أود ولم نأل غيره لناذرعاء مستهان سفيرها 
وتاك رسنال الحعهنين وشيهية رجال وهابت صيدها وصقورها 


المصعبين من شهران من خثعم: ورمال أخو المصعبين . كذا (رمال). 
(1)الشهراني؛ وشهران فرع من خثعم كما هو معروفء وقد تكررت رواية الهجري 


)١(‏ يقول الأرياني: ' أما (الحدأ) من مراد فقبيلة يمنية معروفة كانت منازلها يخ الماضي 4# سراة جنب وسنحان 
الواقعة الآن # المملكة العربية السعودية. أما الآن فإن الحدأ تنزل وسط اليمن... انظر الأرياني؛ مطهرء نقوش 
مسندية. ص2١١.‏ 

(؟) الحمويء شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغداديء معجم البلدان؛ دار صادر - 
بيروت: 1417١ه//1511م؛‏ ج0 /,رص75] 
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عن الشهراني كقوله: وأنشدني الشهراني والعقيلي لكعب بن مشهور الخثعمي أحد بني 
المخيل. وقال: وأنشدني الشهراني وغيره لصاحب جنوب القلب فبعض يقول: مونهدي» 
لك وار رت ب ا أنشد: د: تقول أميمٍ ا 0 0 ولعل 


فماوعدتناغيررجاء قايل فكان انتظارالحول مثلا من المثل 


وقد يقول : وأنشدني جماعة من خثعم» ثم يورد قصيدة لكعب بن مشهور المخبلي 
من جليحة خثعم. ورغم كثرة شعراء خثعم وتميزهمم # كتاب الهجري إلا ان من 
الملاحظ قلة الرواة من قبيلة خثعم فلم يكن عددهم يوازي عدد الشعراء. فخثعم واحدة 
من القبائل التي أجزل الهجري 2# الرواية عن شعرائها رغم بعدها عن موقعه. 

ع م 6 ل ا ديه اك 
ميخ شلول من أهل النتيع + : "راس جر عله كلدت لخر شود :(راشيي 
السلولي .. ( ثم أورد له ثلاثة أبيات مشروحة ولم يوضح من هو هذا السلولي. 

١‏ ١)أبوعمرالسلولي:‏ قال: (قال أبوعمرو السلولي وكان فصيحا: وردته مع 
الفضير التراهق ) ونقل غنة كلمات لعوية أخرئ: 

)1١(‏ أبونجدة السلولي: قال: "قال أبوتحنة السلولي العيكان: جبل دون الهجيرة 
ننايا وه ف .كذا 4 الأصل ولعل الصواب: وبين بيشة -ويؤيد هذا فتح آخر بيشة 
واستمر ث وصفه وذكر مواضع بقربه. 

(19) أبوالوهب السلولي: قال: ' وأنشدني أبوالوهب السلولي لسفيان الزغبي: 
وهي ستة أبيات: ذكر منها : 
سقى الله درا بالحصيٌ التي بها ممتتاوق :قن اس حت كلد وسبوميا 

(14)سليمان بن زيد بن عمرو (نهدي): من رواة نهد يقول الجاسر: "هذه القبيلة 
قحطانية النسب من قضاعة من أبناء زيد بن ليث بن أسلم ابن إلحاف بن قضاعة؛ وقد 
تفرقت 2# البلاد قبل الإسلام. ولا تزال بقاياها منتشرة 4# شرق اليمن 2 حضرموت 
ونواحيهاء ومنها بطون دخلت 4# مذحج بقيت 2# بلادها القديمة المعروفة الآن ببلاد 
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شرقها ؛ على ضفاف أعالي وادي تثليث وروافده من الاودية؛ وقد فصل 2# منازلها 
الهمداني. وقد روى الهجري عن رواة منهاء ومنهم صاحبناء ومما قال عنه: "وسألت 
سليمان بن زيد بن عمرو العمري من عمرو نهد عن العيكين تذكرهما نهد وخثعم" ثم 
بين موضعهما واستمر # ذكر ما سأل عنه من مواضع وردت 4# الشعر مما يدل على 
ثقته به؛ وعلى معرقته بمواضع الجزيرة. 


(15)أبوعمروالزهيري النهدي: قال: ' أنشدني أبوعمرو الزهيري زهير نهد 
لحبش بن سعيد بن مجاهر الأزرقي أزرق نهد يقولها للمستنير العكي' . .: (قصيدة 2 
تسعة وسبعين بيتا) ؛ وقال : 'وأنشدني أبوعمرو الزهيري لصاعد التتياني من بجلالة 
تؤولاك بتى الحارن بن كمب" : ...كما روى عنه لغة ونسباً. إلى أوفانة” ولع أن 
صلة زهير بنهدء ولكن الهمداني ب ''صفة جزيرة العرب”" وهويتحدث عن بلاد بني 
نهد عد بني زهير من قبائل نهد التي تسكن تلك البلاد'". 


(15١)مولد‏ من أهل الهجيرة: قال: "وأنشدني مولد من أهل الهجيرة من نهد ثم 
لبني حرام لمزاحم العقيلي: (.. القصيدة) وكال الحمى؛ الفحكدره كاك لد ما مره 
وسكانها من قبيلة نهد ؛ ذ كرها امد انى ف صفة جزيرة العرب' ووو اا الآن فققد 
دزسن امحمها .وعن تحديد موقعها انطلر كقات” لمرو قي ٠ ١‏ طداراليمامة, 
و تقرف" ه43 ): 


(١١)الحسن‏ بن عارم الرويبي الهلالي: وقد روى راويتنا هنا قصائد لابن الدمينة 
الخثهمي قال الهجري: '"وأنشدني اللسيون عاوم الرويبي. هلالي وأبو محمد البيشي 
والشهراني وغيرهم لابن المي ثم ساق نسبه ‏ .....القصيدة وقال: (وأنشدني 
الحسن بن عامر الرويبي رويبة هلال بن عامر لابن الدمينة وكان من اليداة: ألم 
تسأل الربع الذي غيّر امحل .. . القصيدة. 


قال الجاسرخ# مقدمة نقله لرواة بني هلال الذين أوردهم الهجري: ' بنوهلال 
هؤلاء من هوازن: من أشهر بطون عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن: ..... 
وكانت بلادهم # عالية نجد. ومن مياههم (مران) المنهل المعروف على طريق الحاج 
البصريء وتمتد بلادهم نحو الجنوب الغربي إلى قرب الطائف: بحيث تشمل عكاظ 
وجلدان وما حولهماء ويخالطون أبناء عمومتهم من الهوازنيين؛ وتمتد جنوبا بشرق 
لتبلغ تربة ووادي كرا وبيشة حيث يشتركون مع بني سلول 4 سكناها. ويخالطون خثعم 
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تلك البلاد''' . وذكر البكري أن من بلادهم ( البريك) ' . ولعل المراد (البرك) 

حيث تستقر الأن قبيلة تدعى بني هلال: تنتسب إلى أولئّك؛ فقد يكون الهلاليون بعد 
5 5 4 500000 570 لان 

مخالطتهم خثعم نزلوا إلى تهامة» مع من نزل من خثعم 7 ادهو 


(18)الجرشي: جرش من أقدم المدن # بلاد العرب؛ ولها ذكر 4# العهد الجاهلي, 
وي صدر الإسلام: حين قدم وفدها على الرسول صلى الله عليه وسلم ... إلخ؛ وممن 
روى الهجري عنه منسوبا إليها الجرشي. قال المحقق: "نقل الهجري عن هذا الجرشي 
مايفهم منه أنه لغوي. فقال: (وقال الغنوي: نفحس العنب معناه: ندلكه حتى يتميز 
من معاليقه. قاله الجرشي". ومن خلال تسميته له ب" الغنوي'؛ ثم ب" الجرشي" فإن 
الأصح لدينا أنه" العنزي' وليمس "الغنوي" فهذا التصحيف شائع في المدونات 
العربية بين "العنزي" و" الغنوي" لتقارب الأسماء. وحيث لا وجود لقبيلة غنى ب 
جركوفا لاسي أنه وى "ومما يعيل الدلالة على دلقي اهتروى شصيرا لبش نين 
عنز بن وائل ‏ نواحي جرشء فقال: ' أنشدني شيخ من جرش لثابت بن عبدالملك 
العريجي بطن من بني مالك من عنز بن وائل: ... القصيدة . 


(19)السروي: تكرر النقل.# كتاب الهجري عن السروي فقد قال: ' وقال السروي: 
وهو الجازي. وقد جزى رقبته ونفسه 4# سبيل اللّه. يجزيها مثل بتلهاء والبتل: القطع: 
ومنه يمين بتلة لا مثنوية فيهاء ولا مثنوية للجازيء .....". وقال أيضا: ' وقال السروي 
أضر بنا الملاح . الميم مفتوحة . وفارقوا عذب الماء فلم يجدوا بعد ماء السراة إلا ملحا . 
وقال 4# موضع آخر: وأنشدني السروي أحد بني غواية شنوي لبعضن غامد # قتل 
عبد الله بن أبي النعيم اللهبي أحد بني رهم والنسبة إليه: غواويء ولا نظير له) ... 
(القصيدة)؛ فقد يكون المقصود بالسروي هذا المذكور أخيرا وهو من سراة بلاد غامد 
حيث يسكن بنولهب وغامد وزهران 4# سراتهم المعروفة الآن» أما بنولهب فيظهر أنهم 
دخلوا 4 مسمى غامد. 
؛. النصوص الأدبية 

لقد نقل الجاسر عن الهجري ما أمكنه نقله من الكتاب. وأضاف ما نقله المؤلفون 
الأخووق الذي ووو عته وقال نمث المكوان اعلذه:" 3 الكقاب معكمرضة كر القجساكن 


. انظر: صفة جزيرة العرب للهمداني: ومعجم ما استعجم للبكري؛ ورسالة عرام عن جبال تهامة‎ )1١( 


(؟) معجمما استعجم. صغ؛؛”. 


(؟) العرب. س؛6؟/ ص١؟ة.‏ 
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والأبيات لشعراء عاشوا يْ الحقبة الواقهة بين القرن الأول الهجري إلى أول القرن 
الرابع الهجريء مما لا نجد لشعرهم مصدرا فيما بين أيدينا. سوى كتاب الهجري, 
وهذا الجانب من الضحامة والكثرة بحيث يحتاج إلى إفراده بالدراسة؛ فالهجري أورد 
من الشعر قصائد مطولة ومقطوعات كثيرة. تضيف إلى ثروتنا الأدبية الشعرية شيئًا 
كثيراء وهو من السعة والكثرة بدرجة لا يستوعبها بحث مفردء وقد جمع ما أمكن جمعه 
+ محله". ويقول '# موقع آخر: "مني كتاب الهجري هذا بعدم الرواج وبأن العلماء لم 
كاكوف رفن مؤافة بطريفه تكمل :روا كه وافقها زه كلم ضر 2 ا اامحرق يعو 1ل لتنيكة 
التي كانت 4# خزانة كتب الفاطميين :ثم بقيت ا مصر إلى عهد متأخر ... لفل 
ماقاله الجاسر يبرز لنا حجم الثروة الأدبية الق يمك أن مسمس غليه] نوتم العثور 
على بقية الكتاب. كما انفرد الهجري 2# الكتاب المحقق بإيراد قصائد وأبيات لشعراء 
جاهليين معروفين لم يسبق أن رويت: حتى أن الجاسر يقول عن نقله لبعض قصائد 
امرؤ القيس: " وزاد لامرئ القيس بيتا لم أسمعه إلا منه بعد قوله: فيا عجبا من رحلها" 
...انتهىء قلت ولعل ذلك يرينا كم هو حجم الثروة الآدبية التي ضاعت لانعدام الرصد 
المباشر © حينه. فهذا البيت يخرج إلينا من وسط الجزيرة العربية بعد عدة قرون على 
وفاة امرئٌ القيسء بما يشبه المصادفة التى جعلت أحد الرواة الحافظين للقصيدة يلتقى 
بالفجرى ف الكدينة المتووة أومكة هناد اهيا نس من ابياك ولميصل إلية أحدس 2 


وعن منطقة الدراسة أورد الهجري عددا من الشعراء بعضهم يعدون عطفا على 
ججم نحي وميه من السعراء الفطول يخا من مك راي خنعم وتيا وميا ورد 
لديه. استحضرنا سبعة وأربعين شاعرا من منطقة الدراسة؛ وأوردنا بعض أشعارهم, 
مع بعض التعليقات مما اقتضت الحالة التعليق عليهاء وقد أوردنا جميع شعراء القبائل 
الممستقرة بكاملها 4 منطقة الدراسة كخثهعم ونهد وعنز والحجر وشئوءة وبجيلة 
والحارث بن كعب وسلولء أما القبائل التي عرفت 2# المنطقة ما قبل عصر الهجريء أو 
تلك التي لها وجود 2# المنطقة وخارجها 4# عهد الهجريء مثل هلال وعامرء وكندة: 
ومراد؛ فاستحضرنا فقط من كان لهم علاقة بالمنطقة ممن استوطنوها ‏ كما يظهر من 
شعرهم أو من خبرهم .. وممن أورد الهجري من منطقة الدراسة: 

(١)الأفركي‏ البجلي: قال الهجري قال العوبثي: . .. من لدي أحد لده. مجرورة 
اللام والدال قال: وأنشدني الأفركي من سراة بجيلة: 
عاب الإخلاف مني وهي ليسل لت بوفية 
أنت ؤ اليلاد شين ا 0 ا 7 
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٠‏ أورد الهجري للأفركي بيتين فقط. 
(1)البجلي: وأنشدني البجلي 2# البعير ووصف صوت أنيابه: 

كصلوت القفل أو مرمن عداهموصبدال باب" 


البجلي هنا من قبيلة بجيلة السروية كما علق على ذلك الجاسرء وقد أورد له 
بيت واحد فقط. 


(")التبالي" ٠‏ وأنشدني التبالي: 


وقاتئكل ةلم ااستقل حمولنا ودمعتها تجري دماودموع 


ألم يأن للركبالذين تحملوا ‏ إلى بلد فيهالحبيب رجوع 
فقلت ولمأملك سسوابق عبرة نطقن بما ضمت عليه ضلوع 
تبين فكم دار تفرق أهلها وكم من شتيت كان وهو جميع 
وماالدهر والاًيامإلا كما ترى لكلاجتماع فرقة وريوع"" 


لو 
(؟)تميم بن أبي بن مقبل: وروى + بيت ابن الأحول السعدي: فما روضة ب مقصر 
قال.ف# مرصن: والرّصَنٌ والأرصان والمرصن الغلظ يحف موضعا سهلا يسيل منه الماء 
من الغلظ وهو عال فيستريض فيها. وهي 2# لغة خثعم ونهد وبلحارث بن كعب مجتمع 
ملتقى الواديين؛ يصبان 2# الفاتط. ومنه قول تميم بن أبي مقبل يهجو النجاشي: 


أقرت به نجران ثم حبونن فتثليث فالآرصسان فالقرطان 


كل ما سمي من دار بني الحارث. (وانظر ايضا ص85؟1) وقال الحنفي منسوب 
إلى حنيف يعني تميم بن أبي بن مقبل العجلاني ‏ ومن شاكهم لحر زهو الحرى. 
وقال: القيايض 4 شعر أبي مقبل جمع قيضة. والقيايض بيائين. وهي وهدة . وقال 
مرة: خسفة, ماء غزير يقولون رأس محلم. وقال أبونجدة السلولي: العيكان: جبل دون 


)1١(‏ صلكُذه. 

(؟) يقول الجاس رخ الهامشس : والتبالي هذا ممن روى عنه الهجريء ولم أره ذكر اسمه فيما بين يدي من كتابه. 
وهو منس وب إلى تبالة البلدة التي لا تزال معروفة؛ وهي 2# واد بهذا الاسم من روافد بيشة: لخت سم 
أنسابه: : التبالي؛ فتحدث عن تبالة ونقل ابن خرد اذبة انها مدينة كبيرة فيها عيون كثيرة وحاول الجمع بين 
استصغار الحجاج لها وبين القول بأنها مدينة كبيرة. وقال عن التبالي: لويذ كر انر شما طن البتعية وأوزد هذه 
الابيات: 0 


0231 ١ 06( 
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الهجيرة بينها وبينه بيشة علم من الأعلام إلى الحمرة؛ والبردان شعاب تحت وادي 
بيشة؛ وأصاف . غير معجمة الصاد دون الشقرات من بلد خثعم: ثم لقحافة به نخل. 
قال ابن مقبل : من نبع شيحاط. وهو بلد من غربي ترج؛ وفيه حصن لبني مخزوه'" 

الشاعر: هوتميم بن أبي مقبل بن عوف بن حنيف بن العجلان بن كعب بن ربيعة 
بن عامر بن صعصعة؛ شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والاسلام؛ وعاش إلى ما بعد 
عام ١1!‏ هجرية'"؛ وتقترن بيئة شعره دائما بمنطقة ما بين تربة ونجران. ويخرج عنها 
أحيانا إلى مواقع # اليمن وجهات تهامة والسهول الشرقية والشمالية: ما يدل على أن 
مواطن انتجاع قبيلته 4 العصر الجاهلي وما بعيده كانت 4 حدود منطقة الدراسة 
وحواليهاء ولم يورد له الهجري سوى بيت واحد. 

(5) ثابت بن عبدالملك العريجي وقال: أنشدني شيخ من جرش لثابت بن عبد الملك 
العريجي ‏ بطن من بني مالك من عنز بن وائل : 


3 





ألا أيهاالريحالتي نسمت لنا 
فقد نسمت من نحو من بات حبه 
لأغشم هول الأرضن بيني وبينها 
سبتني بميالالقرون كأنه 
إلى كفل نابي المجشي وبطنها 
إلى قدم ميجكهصحورة لاقبيحة 
أروج الضحا رعيبوية عذبة الشعاً 
وإني لمستسلق لأرضسى تحلها 
تكون نواثصيه نوا غثبي كلها 
على عين أن أمست كتيمة حللت 
ألا ليت شعري أن أتاها مخير 
أمسسبلة بالدمع منها كظننا 


(01) ص'"2ه. 


)١(‏ التعليقات والنوادر. ج7/ هوامش ص017 


من الآأفق الشامي فطاب نسيمها 
يؤرقني من مضجعي فأرومها 
بليل و عرض السماء نجومها 
فهوهوى نفسي وما إن ألومُها 
عناقيد حاني”" ترو ى كرومها 
كأعطاف ريط حين تَبدَى ٠‏ عكومها 
وما يشنيها بكورا 5 تقومّها 
تعبت ِ غنى جم ودام تعيمّها 
كقيمة وبلا يعد وبل جميمّها 
إلى 0-7 أهمضامها فقحزومُها 
(ألا) فسقى الرحمن أرضا تقيمها 
ألا ثابت جاه لنفمسن حميمها 
بهاأو تعزى نفسها وتلومّها") 


(؟) أضاف الهجري بعد هذا البيت قوله: "إلى الحال من السراة" . ص 158١‏ . 


(غ)ه صع6مه. 
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حسب النص فالشاعر من بني مالك من عنز بن وائل من جرشء ومن خلال 
مل كد حدم كر ار ات رار الي 
ل م اده الشاعر 
لبعض المفردات المحلية؛ مثل حالي: عنب؛ يشنيها: يعيبها ويجعلها قبيحة؛ نشت: تربت» 
نواشيه: أمطاره. وقد أورد صاحب الدراسة : نسب قبيلة الشاعر 4# باب النسب بقوله: 
٠. 7‏ لم ا 5 5 الاق « عا اك 000 5 ٠.‏ 
العريجي بطن من عنز بن وائل من ربيعة '"؛ وعنز بن وائل هي قبيلة عرفت 2 
المنطقة ما بين جنب والحجرء ورغم الحضور القوي لهذه المنطقة 4# شعر واخبار قبيلة 
ربيعة التى أوردنا جزءا منها ‏ هذا المبحث. إلا أن الجدل لا زال قائما حول حقيقة 
وجود عنز بن وائل ونسبهاء وحول وجود من ينتسب لها # المنطقة؛ والحق أن وجودها 
واستفاضة ذلك بين أبنائها والمحيطين بها مما غصت به كتب الأخبار والسيرة والنسب؛ 
فكتب الأنساب والأخبار قد أجمعت على وجودها كش موقعها الذى ذ كرنا وعلى انتسايها 
لربيعة النزارية:؛ كما أن ما ذكره ابن الكلبى (ت 4١٠ه) ‏ عندما أشار إلى قبيلة عنز 
بن وائل؛ وإلى مواطنها # السراة بجوار خثعم: وربط نسبها بوائل بن قاسط الربعي/” 
يوافق ما ورد قبله وبعده عن عنز بن واثل 2# بيئتها المحيطة؛ ومن ذلك أحداث عام 
العوسجي من صعدة إلى جرشء ونزل ش تندحة, وكانت من احواز جرش التي تسيطر 
عليها قبيلة عنز بن وائل؛ فوقعت الحرب بينه وبين عنز وانتصر عليهم وسكن 2 جرش» 
وقال حول هذه الأحداث قصيدة جاء فيها: 


لقد لفلفت عنزعليناوأجلبت ودبتإليناك كتائبها تبسري 
وسساقت علينا من معد قبائلاا ‏ تبختر ؤذ الماذيٌ 4 الحلق الخضر 
فقالت معدإارحلوا من سيوفنا وخلو بلاد الأكرمين ذوي الفخر/) 


. مخطوط بحر الأنساب المسمى المشجر المبسوط 4 أنساب العلويين والهاشميين وسائر العرب (ت8185)‎ 2)٠١( 

(؟) ص"؟م١.‏ 

(؟) الكلبيء أبوالمنذر هشام بن محمد بن السائب؛ جمهرة النسب. رواية السكري عن ابن حبيب؛ تحقيق الدكتور 
ناجي حسن. عالم الكتب - مكتبة النهضة العربية؛ بيروت. ط١.ء‏ 1401 اه/ 9/1امء ج”/رص1-010/ا0 . 

(4) الهمدانيء الإكليل. مصدر السابقء ج7/رص؟9؟١- 11١‏ . 
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لدف تت داكت تاتب لمات تف تاك :تتا تتضانة أستد تت تت تت 0 


وهوما يدل على استفاضة انتماء عنز بن وائل إلى معد وسطها المحيط قبل 
ابن الكلبي. كما أن ابن الكلبي ذاته نقل عن والده قال: "قال الكلبي حدثنا خراش7") 
قال سمعت أشياخا ليكزين وال يقولون: شرج وائل بن قاسط وامرأته تمخض وهو 
يريد أنيرى شيئًا يسمي به. فإذا هو ببكر قد أشرفت, فرجع فولد له غلاما فسماه 
بكراء ثم خرج مرة أخرى وهي تمخض, ٠فولدت‏ له غلاما فسماه عنزا... إلى آخر 
القصة . وخراش هو نسابة ربيعة نقل عنه محمد بن السائب وقد تو عام( ١١١ه)‏ 
ما يعني أنه سابق للكلبي . الإبن. بحوالي قرن من الزمان: ونلا حظ أنه نقل عن أشياخ 
بكر ما يعني استفاضة القصة بين ربيعة قبل تدوين كتب الأنساب. كما أن ابن هشام 
(ت١1١ه)‏ المعاصر للكلبي 4 كتاب ' السيرة النبوية" الذي نقله عن ابن إسحاق أشار 
إلى النسب المعدي النزاري لعنز بن وائل # سياق ترجمته للصحابي عامر بن ربيعة 
العنزي/"'؛ ثم يأتي الهمداني اليمني الذي حدد ديارها وما حواليها من البلاد”"'؛ وأورد 
نسبها””. وأحداثها مع مجاوريها وأشعارهم”"'. التي تشير إلى التسليم من الجميع 
بحقيقة وجودها وانتمائها لربيعة: وأرى أن من المعيب انتهاج محاولة رفض الوجود 
المعدي ومنع أي استثناء لسيطرة الأرومة اليمانية. المزعومة ‏ على المنطقة؛ ومحاولة نفي 
حقيقة وجود عنز بن وائل الربعية # المنطقة: فالأمر أوضح من أن يدارىء واليمنيون 
أقروا بوجود الآرومة النزارية المعدية # اليمن ذاتهاء ومن فهل سنكون ملكيبن أكثر من 
الملك؛ كما أن التقسيمات العدنانية القحطانية ثبت خطؤها من خلال قراءة النقوش» 
وتتبع المصادر التاريخية غير العربية .كما لم ينقسم العرب إلى سلالتين من خلال 
تحليل ال (00/6): بل إلى عدد كبير من السلالات: وقد أورد الهجري لثابت (؟1١)‏ بيتا. 


انا غيل السييانن السلر: يكت يأب ورا اده الدرس أب و رعشن مات سنة ( اي 0 
محمد بن السائب الكلبي. .وه وأحد النسابين له. )١(‏ أخبار ربيعة وأنسابها )١(٠‏ النسب العتيق # أخبار بني 
ضبة » انظر: أبوزيدء بكرء طبقات النسابين. ص١7‏ ؛ ويذكر ياقوت أنه نقل عنه ابن محمد بن السائب الكلبى؛ 
وهو أحد النسابة. صاحب كتاب: ربيعة وانسابهاء انظر معجم الأدباء للحموي. ص747١‏ . 

(؟) ابن هشام, السيرة النبوية ج١/‏ ص١14؛‏ ج؟/ ص71" وقد ذكر ابن هشام تسلسل نسب عنز بن وائل إلى نزار 
والملاحظ أنه لم يورد دعمي ثم استدرك قائلا: 'ويقال: أخفصي: ابن دعمي بن جديلة' . وهوما يدل على تعدد 
المصادر المتوافقة على نسب عنز بن وائل لنزار 2 حينه.: ٠‏ كما أنه لم ينقل عن ابن الكلبي الذي أورد دعمي بشكل 

(9) الهمدانى. صفة جزيرة العرب. ص4؟7١77‏ . 

(4) الهمدانيء الإكليلء تحقيق محمد الأكوع؛ مطبعة الإرشاد - صنعاء. 459١/8١٠٠مء‏ ج١‏ / ص777 7377 . 

)0( الهمداني؛ الإكليل. مصدر السابقء ج7/رص55١- 11١‏ . 
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(1)جابرين حوثرة: قال: وأنشدني أبومحمد الرنوي من ساكن رنئة!''. للسناني 


من نهد. واسمه جابر بن حوثرة إلى مرة نهد: 


أل أيهاالقلبالذي ليسسى بارحا 
أفق لا تكن أسبابأمرغواية 
سلا تاكبا أو مستقيدا لغيها 
نصونا لهوى صونا لصفى عقدةا لثرى 
ونضحك بالواشي فيلهو يغيرنا 
فما نطفة من ذي رصاريص دونها 
نأت عن طريق الناس ثم تمنعت 


11 


به سقم من لاعجالحب يصدع 
فليس على إلف سلا عنك مطمع 
على كل حال صاحب الوصل يقطع 
وقبل نوى قذافة كيف تصنع 
على حين يبلى الماء سر ومنقع 
إذا باح من سر العبام المضيع منيف 
الأعالي من ذرى الطود ميفع 
لهايرضن. عذب زلال ومدفع 


ميفع': ال لاد حضرموت ومن خلال القصيدة فإن "ذي الرضاديطن”" مجاور 


له وهوهنا يضرب بها مثلاء إذ يبدو أنها اشتهرت بالماء الزلال النقي. قال وأنشدني 
عبيد الله بن عبد العزيز السدري من بني عامر بن ربيعة للسناني من نهد واسمه جابر 


بن حوثرة: 

أرقت لبرق آخرالليل خافق 
سرى بش ركام العرض تنحره الصبا 
شرى البرق عرّاض كأن غفاره 
كأنالعشارالجون فوق متونه 
وحنت رواياعودةالجون وارعوى 


وسرد حوالي )١١(‏ بيتا أخرى . 


يمان ومن دوني جبال الشرائق 
هزيم الكلى ذو حومل متساوق 
لدى سسلرب منأفكلالماءدافق 
خناطيل لم تهبط عضاء العقايق 
عليها مقانيعالغمامالفوارق 





وبلاد نهد خلال هذه المرحلة كانت 4 وسط منطقة عسير ويبدو أنها كانت تمتد 
على مناطق كبيرة؛ كما وصفها الهمداني المعاصر لمرحلة الهجري # قوله: ' بلد بني 
لووط وي سضحانة بتع ذوات! | لمسصحص ركفي دوا اث وكليف والقر ةم 
والريان» وجاشء وذو بيضان:ء وعبالم: والحضارة: والعشتان: والبردان» وذات الاه وهي 


)٠١(‏ يطل قالهجري على "رنية" '"رنئة', مع أن الاسم ورد بقية المصادر رنية' » وهوأحد أعراض نجد التي 
ذكرها الجفرافيون: وهوواد يصب من جهات الحجاز من بلاد غامد باتجاه الشرق حتى يلتقي بوادي ' بيشة" ب 
ا 110 . 5 


شثير ؛ وهو أيضا اسم بلدة على نفس الوادي تقع جنوب شرقي تربة وإلى الشمال عن بيشة . 
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قرى الدبيل وعشرء ووعاربان: وسهم ؛ وقريتهم الهجيرة: والذي يسكن هذه البلاد من 
قبائل نهد معرف. وحرام وهي أكثر نهد وبنوزهيرء وبنودويد؛ وبن و حزيمة:؛ وبنو 
مرمضء وبنوصخرء وبنوضنة ... وبنويربوع؛ وبنوقيس. وبنو ظبيان"7'"؛ انتهى؛ وهي 
مواقع تتمركز ‏ وسط إلى شرفي منطقة عسير على طريق الحج ممتدة من الهجيرة 
إلى البردان الواقع على وادي تبالة. ونهد كانت قبيلة تنتجع بين هذه البلاد وريما 
امتدت نجعتها إلى قرب رنية شمالا والى جهة هضب الدواسر وما إليهاء وإلى نجران؛ 
وجغرافية هذه القصيدة فيما يبدو تتمحور ل الجزء الشرفي من منطقة عسيرء حيث 
نجد الإشارة إلى العقايق غ البيت الرابع كناية عن العقيقان: وهما الواقعان يماني بلاد 
بني عامرء كما ذكرت المصادرا"'.والجمع هنا مجازي يكثر مثله!": وقد ذكر البكري 
وغيره أن العقيقان يوجد بهما رمل (يبرين) ورمل (الدبيل)؛ وقد أورد الهمداني 

"اليل" باثي ف سداق س0 الديين ' لا تزال معروفة حالياء وهي منطقة 
رعوية ي تثليث ببلاد الجحادر شرقي منطقة عسير')؛ ومن الملفت ‏ قصيدته نزوعها 
إلى نظام الشعر الجاهلي. ولعلنا نميل إلى أنها بالفعل من القصائد الجاهلية القديمة 
التي ظلت متداولة على الألسن # بيئتهاء وقد أورد الهجري للشاعر )5١(‏ بيتا . 


(1)جعفربن عبدالله الجبهي: قال الهجري : أنشدني الخيار بن محمد بن المشيع 
العدم من شهر الحجر: بن الهنؤبن الأزد من أهل السراة وهم فصحاء؛ وذكر له شعرا. 
لم يرد عنه يذ المتن إلا الكلام أعلاه إلا أن الجاسر علق # الهامش بقوله: مختصرا 
البلبيسي وعبد الحق الأشبيلي لأنساب الرشاطي رسم ( الجبهي) ولم أر شعرا للجبهي 
هذا فيما وصل إلي من كتاب الهجريء وجبيهة ورد 4 مخطوطة ' النوادر" ( جبيهة ) 


وعلى الجيم ضمة؛ قال: 
لا أحسن البيع إلا أنني رجل متى ما أجد حاجتي أشري بما أجد 
جبيهة قبيلة ذكرها الهمداني 2 ' امتطةاس يوه المريه ووشدرية: بفتح الجيم ‏ هي 


قبيلة لا زالت معروفة وهي فرع من فروع بالحارث من قبيلة بني هرا . 


. 57/57 الهمدانى. صفة جزيرة العرب. ص/577‎ )1١( 


. 10/18 البكريء معجم ما استعجم ج؟. ص‎ )١( 
ومنهقول الشاعر غ الاشارة للعقيقين المذكورين: دعا قومه لما استحل حرامه ... ومن دونهم عرض الأعقة‎ )9( 
. والرملء انظر: البكري. معجم ما استعجم. ج"/رص108‎ 


بتع الحربيء علي ابراهيم؛ المعجم الجغراك للبلاد العربية السعودية. منطقة عسير. ب د ن: /51١ه.‏ ج١7‏ / ص١‏ 10. 
(0) انظر تعليق الجاسر 4 هامش ص 0/7 . 
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(1)جعفر بن علبة الحارثي: أورد لجعفر بن علبة الحارثي # يوم سحبل: 


يقولالعقيليونإذ لحقواينا 
وقد خيرونابين ثكنتين منهم 
فقلنا لهم: ذاكمإذا بعد صكّة 
ولم ندر لو م ضجنا لتبقى نفوسنا 
لكم صدر سيفي يوم اسفل سحبل 
إذا القوم سدوا مأذقا فرجت لنا 


سترجع مقرونا بإحدى الرواحل 
صدور العوالي أو جذاب السالاسل 
ترى القوم فيها نهضهم متخاذل 
مدى العمر باق والمدى متطاول 
ولي منه ماضمت عليهالأنامل 
بأماننابيض جلتهاالصياقل 





كانت أحداث هذه الوقعة لجعفر بن علبة الحارثي بموقع من بلاد بني الحارث بن 
كعب: وكانت بلادهم 2 تلك المرحلة ما بين نجران وتثليث!/''؛ حسبما ذكر الهجري!": 
وغيره»: وتذكر الممصادر حول هذه الحادثة لسع دين عراصي عدوي عليه 
الحارثي وبني عقيل فقد تمكن جعفر مع عدد من قومه من أحد بني عامرء حتى التقى 
بعدد من غرمائه 4 موقع يقال له فيل " (أحد بلاد بني الحارث بن كعب7) فقتل 
فيهم حتى لم يبق من العقيليين إلا ثلاتة نفر وعمد إلى القتلى فشدهم على الجمال 
وانفذهم مع الثلاثة إلى قومهم؛. فمضى العقيليون إلى والي مكة إبراهيم بن هشام 
المخزومي وقيل السري بن عبد الله الهاشميء فطلب جعفرا ومن كان معه يومئذ حتى 
ظفر بهم وحبسهم!*!؛ وقد قتل جعفر قصاصا. 


وقد تولى ابراهيم بن هشام المخزومي على مكة عام([1١٠‏ ه) ؛ واستمر حتى عام 
(14١1ه)”".‏ مايدل على ان أحداث هذه القصة جرت خلال هذه الفترة؛ أى 4# بداية 
القرن الثاني للهجرة. ومن خلال قصة جعفر مع العقيليين» فيمكننا ان نستخلص من 
اتجاه خصومه إلى والى مكة؛ وشروع والى مكة فعلا 4 طلبة وتنفيذ الحد عليه ما يدل على 
امتداد ولاية مكة على بلاد بني الحارث الممتدة ةما بين حبونا ونجران: ولعل هذا شاهدا 
عمليا للمصادقة على ما تواتيد الكتماد الداريكية التي تشير يوإلى أن تخران كانت 3 
تلك المراحل من أعمال ولاية مكة'"!؛ وقد أورد الهجري لجعفر بن علبة (1) أبيات. 


)01 الهجري, التعليقات والنوادر. ص؟ :2,10 

6 الهجري, التعليقات والتوادر. ص875/؟1١‏ . 

(؟) البكريء معجم ما استعجم. ص/0”لا . 

لدع الحموي؛ ياقوت. معجم البلدان» ج”؟/ 155 . 

(4) ابن الأثيرء عز الدين أبو الحسن بن عبد الكريم الجزري الشيباني الكامل # التاريخ. ج7”/ ص507: 91/4 . 

(7) للمزيد انظر: الإدريسي. صه ١:‏ ؛ ابن خرداذبة. ص6١1١؛‏ البشاري المقدسي؛ أحسن التقاسيم 
مخزوم. دار إحياء التراث. بيروت. ص816: البكري. معجم ما استعجم. ص١١"‏ 


... تحقيق محمد 
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العتف تت اتات »مانت لتتنتف ادك :تنتطتض ا تتضانة لست تت تت تت 8 

(9) حبش بن سعيد النهدي: وقال انشدني أبوعمر الزهيري زهير نهد . لحبش بن 
سعيد بن مجاهر الازرقيء. ازرق نهد يقولها للمستئير العتكيء والعتيك بن عمران بن 
عمرو بن عامرء إلى مازن الاسدءوهم اهل (وحفة القهر) وهم إخوة الانصارء وجرح 





يده وهي ها هنا تامة: 


يا طول ليلك ب(النخيل) و(باقم) 
منعالرقادبهالهموم فحشوتي 
وإذا مللت لجاتنب عن جانب 
أرع ىالنجوم كأنني متكلف 
وغدرت بي يا مستنير ولم أكن 
يا مسستنير لوان ماآذنتني 
لعلمتأي فتى تروع وإنما 


... إلى قوله: 


كلذ ورب محمد والاههه 


فصدور صالة فالمسيل الأأجوف 
تصلالآأنين بزفرةوتلهف 
علزالاًسسر على ال مناخالأجنف 
بالغارباتوبالتواليالخلف 
لآخيالخلالة بالغدورالمقرف 
والليل 4 عنقي وعضب مرهف 
عند الكريهة تبتلى أو تعرف 


والطالعات بهم غداةالموقف 


والقصيدة طويلة: فهي ‏ كما نقلها الهجري . ( 74 ) بيتا. وهناك ملاحظات حول 


)٠١(‏ الفضيل بن صبح العتكي: يقول الجاسر: "جاء # هامش 'معجم الشعراء" 
عن مخطوطة لمغلطاي (رص"١؟)‏ :قال الهجري # نوادره : انشدني ابو عمرو النهدي 


قدأغتدي حين الصريم الأورق 

2 أن كتلنينات 3 ل 
وهمعينيّ طول عنتق 
أزكى لدالمربعرعهي مونق 


مغلًّساوقدأضاءالمشرق 
أنفها كطرفها أو أصدق 
يسكنه كاذيالبضيع سوهق 


.امم 


ونجد الهجري ي موقع آخرء بعد أن أورد عجز بيت للمريحي القشيري يقول: 
11 . 8 58 1 8 3 : .1 ا 7 عت آاء 
وهذه يتكلم بها قشير ونهد والعتيك اهل الوحفة .. انتهى. ولا نعلم اعنى بقوله اهل 
11 ء 35 عااع ء 
الوحفة كل من ذكر أم العتيك فقط. و4 موقع آخر بعد أن أورد للنهدي ابياتا منها 
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قوله: 
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(فينزل)". شطآن القريّ وكوكبا ١‏ ويثبتيرعى بالوحاف لياليا 

عه سي قرعا كولة 'رنشقة الغيوووتحفة السك مرو سفة الحون: أسفل يقد 
بني الحارث بن كعب وجرم'". ولعل الملاحظة الأولى الجدير بنا التنويه لها هي جزالة 
وشاعرية النهديء وجودة أبيات العتكي. ولا شك أن منطقة الدراسة ‏ التي منها هاذان 
الشاعران. كانت مضمارا هاما لفرسان الشعر العربىء. وأحد أغزر مناطق إنتاجه؛ فلا 
عجب أن نرى شعراء فحولا مجيدون ممن ترعرعوا 4 قلب ميدانه. والواضح من خلال 

73 11 11 ع 

ما تقدم ان قبيلة العتيك المازنية الازدية كانت تقطن الوحفة (وحفة القهر) مجاورة 
لقبائل نهد وفشير والحارث بن كعب وجرم وزبيد؛ 4 مرحلة بدايات البعثة النبوية وما 
بعيدهاء وجبال القهر هي سلسلة من الجبال الواقعة الآن 4 بلاد الحباب 4# محافظة 
تثليث ممتدة من عين قحطان إلى جبال الشهمة!''. شرقي منطقة عسيرء وتلتصق 
بها منطقة الوحاف . ومن الملاحظات الأولية: أن نص الأزرقي هنا ورغم أنه إسلامي 
يدل على ذلك قوله: كلا ورب محمد وإلاهه ... والطالعات بهم غداة الموقف إلا أن 
استعمال القسم ورب محمد . والضمير ة والاهه والقسم ب الطالعات بهم ريما 
تدل على عهد مبكر من الإسلام: فلعل شاعرنا كان مخضرماء أو على الأقل من شعراء 
القرن الاول للهجرة؛ ومما يرجح ذلك ان العتيك قد هجرت الموقع ورحلت لعمان حتى لم 
يعد لها ذكر فيه؛ فلم يرد ذكر لها عند الهمداني (ت؛4؟ه) # هذه المواقع التي أوسعها 
تفصيلاء بل ذكر أن العتيك # عمان7" . وإذا أضفنا لذلك أن العتيك عرفت من خلال 
حضورها 4# العواصم الاسلامية ما بعد الفتوحات 2# العهد الأموي وما إليه كقبيلة من 
ازد عمان» مما يعني اقدمية هجرتها إلى عمان إلى القرن الهجري الاول» فإن ذلك يزيد 
ترجيح رأينا بأقدمية القصيدة وموافقتها لمرحلة بدايات القرن الهجري الأول. خاصة 
وأن الهجري لم يسبقه أحد 2 الإشارة إلى وجود العتيك #ْ جهات وحاف القهر وما إليها؛ 


كما نلاحظ من خلال نص الراوي أن الشاعر هنا من " الأزارقة' من قبيلة نهد: 
ونهد ( القبيلة) كانت تمتد على مساحات كبيرة من منطقة عسير بما فيها أعالي جاش 
وطريب وما بين ( طريب إلى تثليث) وكان من بطونها المشهورة بطن ال زهير ‏ الذي 
منه الراويء و' آل زهير' حاليا اسم قبيلة بالقرب من طريب. و" الأزارقة" . والذي 


. أوردها موقع آخر من الكتاب (فيترك): انظر: ص‎ )1١( 
5 1١777” الحربيء علي ابراهيم, المصدر السابق. ج”/ ص‎ 6 
. "٠١ص (؟) الهمداني؛ الصفة؛‎ 


القسم الثالث : وقفة وآراء مع السروات المصادر والمراجع والبحث العلمي 22 
: اناد سا اتات ب تماد لتتنت لاست :تاتف تتضانة اأستد تت تت فت ل ل 
هواسم قبيلة الشاعر أيضا اسم قبيلة معروفة حتى هذه اللحظة بالقرب من نفس 
المواقع نسبياء ولا نعلم إن كانتا امتدادا لأصحاب المسمى الأقدم أم لاء ومجموع ما أورده 
الهجري للفضيل (8) أبيات من الرجز. 


ومن الملاحظات الهامة 4 قصيدة النهدي قوله: 
كانت موارث من جدود جدودنا من عهد أسعد 4 الزمانالمرجف 


واسحذ المكتوذ هنأك أنه اسهد أن القزب" اتلك المت العيوو دف الدكياد 
(أو"أبكرت ننس" كما نف النقوسن 7" ومفاخرة التهدى يه دن على انتفاضة انثماء 
نهد القضاعية إلى حمير بين النهديين ومجاوريهم ‏ موافقاً ما ورد 4 كتب الآأنساب 
العربية؛ ولعل مما يصادق على هذه الاستفاضة # تلك المرحلة أحداث نهدء ودخولها 
إلى جانب العواسج الحميريين # حروبهم مع عنز بن وائل!": والتي بدأت ما بين نهاية 
القرن الهجري الأول وبداية الثاني حتى انتهت 4# أواخر القرن الهجري السادس 
برحيل نهد من المنطقة!")؛ حيث كانت العصبية الحميرية اليمنية هي الدافع والمحرض 
الذي كان يضرب عليه العوسجيون لاستثارة نهد لمناصرتهم» ومن المهم ملاحظة ذلك 
4 نتائج فحوصات(00/8) لفهم حقيقة هيكل الأآنساب العربية؛ حيث أن نهد تكتلت 
تحيف الفصون(1222:3)/امعوسطة يقي شبائل قظماعة وقص فيس ونحل والماقة 
وتهامة واليمن مثل: جهينة؛ وبني ياسء وفهم» وعدوان» وسليم» وبني رشيد:ء وعتيبة؛ 
ومطيرء وبالحارت الطائف, وبني كثير, والجنبة:؛ وعنسء وبلي. والدواسرء وتهامة 
زهران: والقنفذة؛ وحليء إلى بارق» وبعض أسر حاضرة اليمامة من عائذ وتميم وعامر 
(بمواريث شفهية) ؛ وغيرهم. 


(١1١)الحواري‏ العتكي: 


حسبت طراد الخيل تفريغ علبة منالضأن 4 بطن كأنه مروب 


وجاء اسم هذا الشاعر كك ' باب النسب" ولم يرد ضمن الشعراء المترجم لهم 
(ولعل هذا من تنسيق المحقق) ؛ وقد رأيت إيراده هنا ضمن الشعراء. بصفته أحد 
شعراء منطقة الدراسة. 


. ٠١ العتيبىء محمدء التنظيمات والمعارك الحربية ك سبأ .... ص4‎ )١( 

(؟) الهمدانيء الحسن بن أحمد بن يعقوبء الإكليل من أنساب اليمن وأخبار حميرء تحقيق محمد بن علي الأكوع, 
مكتبة الإرشاد - صنعاء؛ 1575 اه -8١٠١٠مء‏ ج7/ صال؟١- .15١‏ 

ف الجاسرء. حمد؛ مجلة العرب. س5”؛ ج”. ص١51١‏ 5 
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(1١)الخثعمي‏ احد بني اوس: أنشدني الخثعمي أحد بني أوس وهم إلى شهران: 


وجيافت نتف أزى ولع كان عيواد:. “كلثاد رشا نفاضسيان شميرها 
وفاءت رج( الملصعبين وخيمت رمال وهابت صيدها وصقورها 


المصعبين من شهران من خثعم . ورمال أخو المصعبين" . و" أود'': قبيلة مشهورة 
جنوب اليمن بعيدة عن موقع بلاد شهران.ء بينما الشاعر من شهرانء والقبائل التي 
أشار لها: المصعبين ورمال؛ كلها فروع من شهران: فلعل صحتها أنه قال: ''وجاءت بنو 
كود" . ف "كود" بطن من شهرانء وبها يصح سياق البيت. 


هه 1" ا ٠.‏ .6 
قال وانشدني الخثعمي بدوي: 


11 11 
ريمان : وادي ينحدر من هضاب العظلم ببلاد بني منبه من شهران ويرفد 
وادى بيشة. وللشاعر (؟) أبيات فقط. 


(1)السروي أحد بني شكر: وأنشدني للسروي أحد بني شكر من بني الغطريف: 


ولماقضوارميالجمرر وأشعلت قبائل قد حلت لهن نذدور 
تذكرت طون النأي منك فأسبلت جةة يماء المقلتين درور 
مفجعة بالبين جائلةالقذى قلت بعد نومالئامسشى فهي زحور 


وشكر من قبائل أزد اراد المجاوده لماك وتعافيه وزهران::وشكر لين مهم يني 
الغفطريف, فالغطريف من يشكر , وهو الحارث بن عبد الله بن عامر الفطريف الاكبر 
بن بكر بن يشكر بن مبشر بن صعب بن دهمان بن نصر بن زهران بن كعب بن الحارث 
بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الآزد أما شكرء فهو عمرو بن والان بن عمرو 
بن عمران بن عدي بن حارثة بن عمرو مزيقيا بن عامر بن ماء السماء بن حارثة بن 
امرئّ القيس بن تعلبة بن مازن بن الأزد''': ويقول الجاسر أن اسم زهران ريبما طفى 
على الكثير من قبائل السراة فدخلوا فيها ومنهم شكرا"؛ وقد أورد الهجري للشاعر 
(؟) أبيات فقط. 


. 457-1470 الكلبيء أنساب معد واليمن الكبير ج؟/ ص‎ )1١( 
. (؟) الهجرى.ء أبوعلى زكريا بن هارون: التعليقات والنوادرء تحقيق الجاسرء انظر تعليقه 4# الهامش. ص49"‎ 
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15"سلولي: وأنشدني السلولي: 
إذا أسديات النجوم تثاءيت من الليل عن أنيابها فهي كُلَّح 
وعادالقرَى عندالني آين مثله وقد جعلت أيدي المشيرين تبلح 
وجدت القرى فينا لمن يبتغي القرى وما طالبالمعروف فينا يقمّح 


وانشدني لرجل من اهل النقيع؛ نقيع سلول: 
أتجمعبخلا فاحششما وتكبرا ‏ وماقادذماكالتكبروالبخل 
فلو كان غطى البخل منك تواضع أوالكبر جود كنت من ذين 4 عدل 


ويدل النص هنا على وجود بني سلول بالنقيع منذ عهد الهجريء وقد أورد للشاعر 
)١١(‏ بيتا. 


(15)سليمان بن زيد العمري: قال سألت سليمان بن زيد العمري. من عمرو مرّة 
نهد .عن العيكينء تذكرهما نهد وخثعم» فقال هما جبلان اسودان من بيشة:؛ وقال: 


وسألته عن قوله: 
فشهدا رنوم فالأهاضب كلها فعبران دوني رمده فكلاكله 


قال: شهدا رنوم هضبتان:؛ ورنوم: واد وراء جسداءء وهي مرحلة المجمعة وهي تجمع 
ترج وبيشة؛ والاشاقر هضبات من وراء عبران: وهو جبل احمر شرقي بيشة؛ واحدها شهد. 
وعن فوله: 
فيا حبناالضاحات منه وحيذا مناكيه أيماته وشمائله 
قال: : الضاحات: : مضاحي الخيل حيث تطلع الشمس ضد المقناة وسألته عن مَقَيّد؛ 
فقال: قرين به حساء تحفر من شق تبشع إلى الجب؛ جب يزخر بالماء؛ وهودار مرة من 
نهد . والذي يذكره الدويديء ودويد بن نهد عَجَرْ. 
وعن فوله: 
ألا ليت عندي علم صصدر مقيد وسايلةالمدراء من حلها يعدي 
قال: المدراء: . ممدود ‏ من أرض خثعم؛ هضبة من تبشع؛ وأقرب المنازل إليها كتنة 
القاع من محجة الجوفية. وعن قوله: 
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وجزعالعلوبالبهم حيث تجاوزت فمارد ميل النفر من مطلع النجد 


يطلعك عليه ايه اندر من يطن تيجين. قال يود أن سألته عن قول النسعي الخثعمي. وعن 
قوله: اا ليم 


وعن فوله: 
جرى منه جاش فالربوض فما أرى ١‏ هويل فأرعيلاء فاليردان 

قال: جاش: بلد بني مرة» والربوض: فنة حمراء سوداء غربي تثليث؛ وإرعيلاء: 
قنة أيضا من . .. وزوى غيره أرعيلان بالنون.. وشعر سليمان هذا غني جدا بالمواضع 
ومما أورد: العيكين. بيشة بيشة؛ عبران. ضافء شهدا رنوم: الأهاضب. عبران: جسداء. 
االحيفة «ترجاويفة: الأشافر: عبران» الضاحات. صدر مقيد, المدراء؛ تبشع؛ كتنة: 
جزع العلوب» ميل التفرء تفلل جاشء البردان: هويل؛ أرعيلاء: الربوض وجلها ي بلاد 

خثعم؛ ولعل هذا يعطينا فكرةًٌ عن تلك المرحلة والتداخل والتغير الذي حدثء كما أن من 

ات م ل 7 القديمة 
مثل جسداء الذي حدده بالمجمعة والتي أوضح أنها مجمع ترج ببيشة: أي أن 4 حدود 
مخنو وادريترة برااي يييلنة تويدق نوكت اللمسواء التي كانت على طريق ا 
الكرن الساديي الجر كما أوضح موقع عبران والعيكين وضاف وميل النفر وتبشع 
والووادة” ل ل ب 
حول تحديد المواقع التي أشار لها الهمداني وابن خرداذبة وسواهم على طريق الحاج ‏ 
سيأتي الحديث عنها # المواضع ‏ وقد ورد 4 كتاب التعليقات للشاعر (1) أبيات. 


(15١)صاحب‏ جنوب القلب: قال: وأنشدني صاحب جنوب القلب؛ فبعض يقول: هو 
نهدي وبعض يقول: هو خثعميء وريما انشد يقول: أميم القلب لابن الدمينة: 
تقول أميمالقلب:ياكم تودنا ألا يا جنوب القلب كم عدد القطر 
ألا يا جنوبالقلب هل تذكرينني فباله لا أنساك إلا إلى ذكر 
ألا يا جنوبالقلب لا يعلمالعدى بحبيك حتى يعلموا ليلةالقدر 


سوى رجم ظن منهم ليس غيره فمخط ومنهم من يصيب ولا يدري 
له غلق مفتاحه عند كوكب من الغامصات لا سماك ولا نسر 
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. العف تت داكت تاتب لمات تت عطاك :تنتات ا تند أستد تت تت فت ل لل 


وهل يذهلن النفس عنك تجنبي 
سوى أن طرف العين كل عشية 


بالادك أو هل يقبلن العدى عذري 
وكل ضحي زور لأعلامك العفر 


والشاعر هنا من خثعم أونهد وهوغزلي مجيدء وله اقتباسات من القرآنٍ 
والحديث ومن ذلك عندما يقول: أسوى رجم ظن ' من قوله تعالى [ وَيَقُولُونَ حَمْسَة 


9 و مدو توعهراءو دوع 


57 دسم لبهم رَجَمّا بالقيّب ]؛ وعندما يقول: فمخط ومنهم من يصيب ولا يدري" ع 
من قول النبي (كَليلْةِ) : "كذب المنجمون ولوصدقوا'" . مما يدل على أنه شاعر اسلامي 


وقد أورد له الهجري 320ع0 أبيات. 


(١)صاحب‏ طيبة : وأنشدني لصاحب طيبة: 


دهوني ألملا أبالأبيكم 

فقد عدت من وجد بطيب كأنني 

أقامت زمانا ترتجى ثم بينت 

إذا عادها العواد يوما فقائل 

تناذرهاالرعيان فهي مقيمة 

مطرردة عن كل ماء ومرتع 
وله أيضا: 


بكت عين من لم يبك إذ شطت النوى 
خليلي ج تالهوى وكتمته 
كما جمجمت هيماء طال هيامها 
فلمااستبانوامايهاعدلوايها 
أحقا عيبا الله أن لسرت سامعا 
ولا هابطا أوطاتها أو مسلما 
وياكبدا من حب طيبة كلما 
وياكبدا من حب طيبة صعدت 
فلا نفع الله الكواة ينارهم 
ويا طيب لا يحدث لك الناي والقى 
وياطيب لو متنا وعاد عظامنا 
وصال الغواني يعد طيبة محرم 





بطيبة إني نافع لي لمامها 
منالهم مقصاةمبين هيامها 
بيأس وحلت من يديها زمامها 
مُبِلّويوماقدأحمٌحمامها 
بهرجاب 4# دوم يغني حمامها 
مخوف عليها قارفته سقامها 


بطيبة لا نززرا ولا متوانيا 
زمانا فقد أضحى بي اليوم باديا 
وردد فيها الناظرون التماريا 
سوى مرتع الآلاف قيدا وراعيا 
لطيبة ي الحي المقيمين داعيا 
عليها سقاها الله دهما غواديا 
علونق أكشتارا أو تعسيسنن وردنا 
سقوا صبرا أو قربوا لي كاويا 
ولا آجرالله الطبيب المداويا 
ولا الهجراإلا مثل ماأحدثا ليا 
رماما رجونا بعد ذاك التالاقيا 
علي وإن منيتهن الأمانيا 
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وقال: صاحب طيبة: 


واوه أما من لمة منك هجرة2 بطيبة إلا حولها من أراقبه 
وأوه لذكراها إذا ما ذكرتها إذا غلبت مخلود صيري غوالبه 

صاحب طيبة هوشاعر من شعراء العصر الآموي وبالتحديد القرن الثاني يدل 
فليه: ا تمه وم عرة :عهلما كلق قنز الستقبر ا لثمك سكمير دي بجناد ظفل شه 
المجانين والصواحبء الذين يرددون أسماء حبيباتهم حتى يعلقن بأسمائهم؛ وربما كان 
ذلك مما يسعى الشعراء بالوصول إليه # تلك المرحلة؛ ولعله مما يزيد شهرته؛ فالاسم 
المرتبط باسم امرأة يوحي بقصة غرامية مما يشوق الناس عادة إلى معرفة تفاصيلها. 
وث هذه المنطقة ظهر الكثير منهم؛ ولعل مما يدل على تجذر هذه الصبغة الشعرية 2 
المنطقة هذا الشاعر وغيره ممن عددهم الهجري ذاكرا ألقابهم الأدبية التي اكتسبوها 
حتى توارت خلفها أسماؤهم كحال صاحب طيبة؛ وصاحب جنوب القلب؛ وصاحب 
ميلاء وصاحب جمل .. وغيرهم: وأورد الهجري له (؟1١)‏ بيتا. 


(16)صاعد الفتياني: وأنشدني أبوعمرو الزهيري. لصاعد الفتياني من بجيلة 
نزولا ب بنى الحارث ابن كعب: 


يقولون دع جرم وجرم عشيرة 20 ولا صبر بي . أستغفر الله . عن جرم 
ارى فيهم مالا يرى الئناسسن فيهم واشهد فيهم ما يرى الذيب 4# البهم 
قال الجاسر ‏ الهامش: '"الفتياني نسبة إلى فتيان. بكسر الفاء. بن تعلبة بن 
معاوية بن زيد بن الغوث بن أنمار بن اراش . ولا يبدو ان الشاعر يتغزل بل هو يهجوء 
والواضح من إشارة الهجري لنزوله # الحارث بن كمب. ومن الآبيات: أن أوطان جرم 
كانت مرحلة الشاعر مجاورة لأوطان الحارث بن كعب ‏ المقيمة حوالى نجران .. وقد 
أورد له الهجري بيتين فقط . 
(١1)ضبارة‏ بنت زيد الخثعمي: قال المحقق: جاء # هامش مخطوطة ' معجم ما 
11 3 
استعجم الازهرية ما نصه: لما انشد الهجرى قول ضبارة بن زند الخثعمى: 
أقمناإلي كالسير فيه على الوجا 2 تجوب بناالغيطان جوفية صعر 
2 و قو 
قال هما جوفان: جوف المحورة, بك ارحب همدان؛» وجوف مراد بك الصداوية وكل 
11 11 ع 
تجيب. و الجوفية هناك الغالب انها إشارة إلى نوع الناقة. وقد درج العرب على 
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تسمية نوع من النوق ب الأرحبية' '. ومن ثم فالإشارة للجوفية كناية عن نوع من النوق 
الكتيون تسود 31 جوف دست اران عفدنا المقصود هنا الإشارة إلى موقع بعينه: 
فإن حوالي بلاد خثعم أكثر من جوف فهنالك ' العو" الحروف جانياة كوف أل 
الشواط, 2٠‏ أعلى وادي تندحة '؛ وهو ملاصق لبلاد خثعم: ٠‏ وهنالك الجوف المعروف 
كال 0 غير بعيد عن سابقة ‏ وهو ش رقي سراة عبيدة إلى الجنوب 
الشرقي من بلاد خثعم؛ فالأصح أنهما سيكونان أقرب إلى مقصود الشاعر؛ مما نسب 
إلى الهجريء وللشاعر 4 كتاب الهجري بيتا واحدا. 


(١3)الشنفرى‏ الحجري الأزدي: قال الشنفرى: 
إذا ماأتتني حمتي لم أبالها ولم تذر خالاتي الدموع وعمتي 


والشنفرى علم غني عن التعريف. وهو شاعر جاهلي من أزد السراة؛ من الحجر 
بن الهنؤ بن الآزد. واستحضاره وامرئ القيس من قبل رواة الهجري يدل على وجود عدد 
من الجاهليين سواهما فيما بين أيدينا من نوادر وتعليقات الهجري. ممن لم يرد لهم 
ذكر عند سواه . وان كانوا قلة ‏ فلعل بين من أوردنا ممن لم يرد ذكرهم عند سواه كان 
جاهلياء وقد 0 اي ا البيت فقط. 


هلالي يه البيشي رو التتهز اقل وغيره لان الدميكة وهو ص لله بن هن 
الله حطيطي من عامر بن تيم؛ ختعميء وكتبنا ب هذه النسخة ما صح من قوله؛ وتركنا 
ما زيد من شعر المجنونء والعجير بن غالب؛ وغيرهما مما لا شك فيه: 
أميمأمنكالدارغيرهاالبلا وهيف يجيلانالتراب دعوب 
بسايس لم يصبح ولم يمس ثاويا بهابعد عهدالحي منك عريب 
سوى عازفات ينتحبن مع الصدى كمارجعت جوف لهن تقو 
وقفت بها أذري الدموع كما جرى 2 بغربين من خوفالفراق شعيب 

غربين: مثنى غربء وهي مفردة محلية لا زالت تستعمل 4# اللهجات المحلية 4 
المنطقة. وتدل على الدلو ( القربة) الجلدي الذي يستعمل لري مجرى المياه إلى المزارع 
فوق البئر. والشاعر هنا يشبه عيناه بالغربين اللذان يصبان الماء بغزارة من البئر على 
مجرى الماء (شعيب)؛ حزنا على حبيبته ( أميم). 
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وماماء مزن 4 حجيلاء دونه متالف صعباتالذرى ولهوب 


ومانطفة صهباء خالصة القذى بحجلاء يجري تحت نيق حبابها 


وحجلاء: اسم لأكثر من موقع # منطقة عسيرء: فحجلاء: موقع بلدة يمر بطرفها 
مجرى ماء غزيرء تظله الأشجارء بين أبها وخميس مشيط؛ وحجلا: جبل 2# بلاد الحباب 
بالقرب من تثليث؛ والحجيلا: اسم علم لوادي ينحدر من سراة بلقرن ويتجه للشرق؛ 
والحجيلاء : واد بمحافظة تثليث ينحدر من هضاب على اسمه ومن جبال شواحط 
والمهارة ويتجه للشّمال حتى يلتقي بسهل العمق. شرقي الأمواه. والحجيلاء: واد ينحدر 
من جبال الكفاة ويرفد وادي الثفن من غربه بعد التقائه بوادي شرف”". ولا شك أن 
تكرار مثل هذه المفردات وتوافقها مع اللهجات المحلية ومع أسماء المواقع يوثق عمق 
حضور اللهجات المحلية السائدة والمواقع المتعلقة بها التي يظهر أثرها 4 شعر شعراء 
البلاد؛ قديما وحديثا. الى أن يقول: 


وريدةذاتالحقل بيني وبينها سلرى ضيقة سسار إلي حبيب 
وبالحقل من صنعاء كان مطافها كذوبا وأههوالالمنام كذوب 


500 إلى ان يقول: 
رأيت لها نارا وبيني وبينها من العرضن أو وادي المياه سهوب 


2 
6ه 


ل وأتم العصييدة '3ذنيغا: وأضاف يا وتعلما سكون #ذبيتاء 


ء 11 
..... الى ان يقول: وله من كلمة له: 
مرى الدمع من عينيك دارٌ محيلة بفيض الحشا تسفي عليها دبورها 
عهدت بها سرباأميمة فيهم ولم يدع بالبينالمشت أميرها 
وقفت وأقرأتالسلام فلم تبن جوايا ولم تعرب لمن يستحيرها 


)01 الحربي؛ علي ابراهيم؛ المصدر السابق؛ ج١/‏ ص50 -551.: ص“2غ؛ . 
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...الخ . وأنشدني أبو جهم البيشي: 


وقد أيقنت أن لست مجمعا عزاء وألا يجمع الشمل جامعه 


رجيع هيام مرتين فمنهما قديم وذا الثاني الذي هو رادعه 
تروى على خمس وقد تمت الضحى بأعوصص. من ترج وبي وقائعه 
ماك نه إلى أن يقون: 
وقال: هذه أخرى أدخلها من ساءت روايته فيهاء وهذه يرويها الفصحاء لابن 
الدمينة على حيالها على حدة: 
قفي ياأميمالقلب نقراأً تحية ونقضي الهوى ثم افعلي ما بدا لك 
فلوقلت طأؤالنارأعلمأنه هوى منك أو مدن لنا من وصالك 
لقدمترجلي نحوها فوطيتها هدياك لي أو هفوة من ضلالك 


ج 2 11 0 
ويعود بعد أن أتم القصيدة فيقول: ومن روى الثانية لابن الدمينة؛. جعل هذا أولها 
وزاد فيها هذين البيتين: 


قفي ياأميمالقلب نقرأتحية ونقض الهوى ثم افعلي ما بدا لك 
وأنت كمثلوج صفاي قرارة على متن صفوان بمجرى المهالك 
يشاب يما تجني النحال وما ترى بأوعر من عروان صعب المسالك 


وك روايته لهذه القصيدة التي أوردها عن ابن الدمينة ‏ وابن الدمينة ممن سارت 
بشعره القوافل؛ وتردد صداه .ف الآفاق, ورواه عنه أهل الكوفة والبصرة: وله ديوان 
معلوم؛ نجد الهجري ينبه إلى أنه أدخلها من ساءت روايته فيها ٠‏ ثم يقول: ده 
يرويها الفصحا والأين الرؤسكة عن تجبانينا عت لي" ثم يشير إلى من قرؤوا القراءة 
الثانية ويورد أبياتا. ولست أجد ما يميز مقصد الهجري بجلاء؛ فهل هي تمييزا لما ينقله 
الفصحاء عن سواهم.؛ أم أنه اشارة للتشكك فيما يرويه الفصحاء؛ فقد انتقص من 
النص الذي قال انه يرويه الفصحاء.ء مع أن الإشارة الأولى أقرب إلى مقصده. إذ كان 
الهجري يعلي من شأن الفصحاء والفصاحة ويشير إليهم. ولا شك أن هذه الإشارة التي 
خص بها بعض شعر ابن الدمينة بالذات تدل على تنبه الهجري لما يميز الشعر البكر 
القادم من مورده كأولئك الذين ينفرد بالرواية عنهم» وبين الشعر الذي لاكته ألسن أهل 
الكوفة والبصرة حتى أفقدته عذريته . وعروان: جاء هنا اسم موقع صعب المسالك, 
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وقد جاء اسم عروان عند الحموي نقلا عن الأديبي: جيل نه هطسب عروى!!' : وجاء 
اسم جبل مما يلي مكة وهو الذي عليه الطائف وما حولها”''.ولعل '"عروان' ''عروى" 
هوالمقصود هنا حيث عروى جبال 2# وحفة القهرأ"'؛ بالقرب من تثليث وهي مناطق 
مجاورة لبلاد الشاعر وقبيلته. قال وأنشدني الحسن بن عارم الرويبي رويبة هلال بن 
عامر لابن الدمينة وكان من البداة: 


ألم تسألالربعالذي عبىو ا ككل بأجرع بين الهضب والعقد والسهل 
بأجرع رات كل عام تخللتة ذهاب الغوادي والدجان مع الفجر 
إذا ماالحياا المكثون أودى رأيته لهلك الثرى بعد الحيا رابي البقل 


... إلى آخره "١‏ بيتا. 

قال: لما أنشد الهجري لابن الدمينة: 
فشهدارنوم فالأًشاقر كلها فعبران دوني رمده فكلاكله 

ورد قصائد ابن الدمينة أسماء عدد من المواقع مثل: جيلان التراب؛ حجيلاء: 
ريدة. صنتعاءء العرضء وادي المياه. فيض الحشاء أعوصء ترج بيٍّ؛ عروان, أجرع, 
الهضب. العقدء السهل» شهدا رنوم؛ كلاكل: عبران. رمدء الأشاقر. منها ما هو معروف 
مثل ترج: الوادي المشهور الذي يصب 2# وادي بيشة؛ وصنعاء؛ وريدة: مواقع معلومة 2 
اليمن. وقد وردت مواقع 2# اليمن #ْ بعض أشعاره عندما كان 4# صنعاء؛ العرض: ترد 
ميد العدى للإلإكارة للماركن«والعوض ترد العروض أحد أقسام الجزيرة العربية 
( اليمامة والبحرين) ؛ والعرض من نجران'/ ''»عروان: سبق الإشارة إليهاء وقد أورد 
الهجري من شعر عبد الله بن الدمينة (ك/اا) بيتا. 

(19)عبدالله بن عاصم العائذي العقيلي: وأنشدني لعبداللّه بن عاصم الغيلاني 
أحد بني عائذ من ربيعة بنت عقيل # جمل الخثعمية من الغفرات من آل بني الحكم, 
قال أبوعلي: ليس الغفرات 2# العرب إلا ْ خثعم؛ وهو نور العنب أول ما يطلع: 


وتحسب نور طول هجر هجرتها مباغضضلة أو أن ودي تغيرا 


. ١١7؟ص الحمويء ياقوت؛ معجم البلدان؛ ج:غ/,‎ )1١( 
. (؟) البكريء معجم ما استعجم. ص16؟1‎ 

(؟) النوادر.ص١69١1.‏ 

(:) الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص75586 . 
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علي إذا صوم الشهور أعدها مؤقتة يا جمل حولا موفرا 
ولكن من يمسي بثهلانأهله يطالب وصلا من مريغان أزورا 


وثهلان: اسم علم لجبل أسود مشابه 2# الاسم لجبل تهلان الشهير من نجد الذي 
إذا أطلق فإنما يعني (ثهلان نجد) المشهورك المعاجم وكتب الأدب. وهذا جبل يقع 
بين الخانق وظهران الجنوب وفيه فرقة تعدينية تنقب عن المعادن # هذا الجبل منذ 
زمن'"'؛ ولا نعلم أيهما مقصود الشاعر إذ البيت يدل على التباعد بين الموقعين فإلى أي 
مدى يمكن أن يكون هذا التباعد؛ ومريفان: موقع بالقرب من تثليث كان أحد المحطات 
طريق جيش أبرهة 2# غزوته على قبائل معد وبني عامر بجهة حلبان:؛ وتربة؛ وقد 
اشتهر بنقوش عثر عليها ‏ هذا الجبل عرفت بنقش مريغان تشير إلى هذا الجيش 
وحملته'"'. وعقيل: كانت مواطنها بجهات بيشة'" .ثم تثليث وما إليها'''. ثم استقرت 
بالعقيقء بينما انتقل فرعها عائن ‏ ربما #ْ ما بين القرنين الأول والثاني. إلى الرين, 
وجمل من خثعم من بني الحكم من الغفرات؛ وتقطن حسب القصيدة # مريفان: ما 
يدل على أن بني عائذ وخثعم تجاوروا بجهات مريغان من تثليث وما إليها قبل رحيلهم 
للريب ( الرين)؛ وقد ورد للشاعر )٠١(‏ أبيات. 


(1)عبدالله بن العجلان النهدي: وقال عبداللّه بن العجلان النهدي: 
ولكنها ترمي القلوب إذا رمت بسهمين ريشا ريش لغب من الكحل 


وزيادة 4 مقطوعة ابن العجلان بعد: رياض الجريب أو رياض المطاليا 


فقد يجمعالله الشتيتين بعدما يظنان ظن اليأمسن أن لا تلاقيا 
... وبعد قوله: 


قد أخرج فيها العبد حمرا تربعت رياضض الرياب ما تخالطراعيا 
لقد خفت فاستعلي على ذاك واسلمي قريرة عين أن أكون لما بيا 


. الحربي. علي ابراهيم ناصرء المصدر السابق. ص/ا4؟‎ )1١( 

(؟) الأنصاري والأسمريء عسير حصن الجنوب الشامخ. ص١7‏ ؟١”‏ . 
(؟) الحمويء معجم البلدان. ج١/‏ ص؟59ه . 

(4:) البكريء. معجم ما استعجم. ج١/‏ ص؛ 7١‏ . 
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رياضض الرباب: موقع دوق 'تتلوسك !11 والجريب: هجرة بالمحالة لبادية الموادعة من 
بني شهر الواقعة بمركز البهيم بوادي ترج '", والجريب من بلاد ربيعة # الجاهلية: 
وكان بقربه يوم بين مذحج وربيعة يقول الشاعر: 
منعناالغيلممن حل فيه إلى بطن الجريب إلى الكثيب "ا 
والغيل: وادي من موارد حبونا حوالي نجران'*'؛ والكثيب: وادي شرق وادي بن 
هشبل '*!. ومجموع ما ورد للشاعر ( ه) أبيات فقط. 
(14) ابن العرقوب الحماسي: قال: ' سألته عن بوانة 4 بيت ابن العرقوب الحماسي 
1 0 
وليس ببوانة حضن : 


ألا هل أتي من حل بطن حبونن ونجران أخبارالآمورالجسايم 
بأنارحلناالعيس من ذي بوانة وثجر على رأي من القوم حازم 


فقال : بوانة فرط؛ والفرط طرف الجبلء اذا انقطع ي الرمل؛ والجمع الأفراط؛ 
وسمي الفرط أيضا العان والجمع العوان؛ من جبال دهرء وهو واد للقوادم من كندة بين 
وحيجة ومطار عن كبر موك يتوم ورحيه بها القري: وميظار واد يخال؛ قال أبوعلي: 
هذا كله أقصى الضاحية وأول بلاد حضرموت . وقال # موقع آخر. ‏ تحديد المواضع 
. بعد البيتين أعلاه: ذو بوانة قرب نجران لا ادري ما هو ويذكر الجاسر يك الهامش 
أن البيتين وردا للهجري 2# الكتاب منسوبين لابن ذي العرقوب من الحماس من بني 
الحارث بن كعب من مذحج والمنشد ابن علكم المرادي. 

وبنوالحماس نسبة للحماس بن ربيعة بن الحارث بن كعب من مذحج.ء وقد يقال 
لأيهم الأحمسيء أو الحماسي كما هوهناء وقد شاركوا د حروب زبيد ومذحج مع بني 
سليم . # تثليث وما إليها ‏ قبيل البعثة النبوية: قال الحصين بن عمرو الأحمسي: 


ألا هل أتي أهل العراق وبيشة ومن حل أكناف الكثاب وتنضبا 


. 15١ص‎ /١ج البكريء معجم ما استعجم.‎ )١( 

(؟) الحربي. علي بن ابراهيم. مصدر سابقء. ج١/‏ ص 7/١‏ 
(؟) الهمدانيء الصفة؛ ص587 . 

بتع الخربي. ضبان السابق: ج”"/ ص7517١‏ . 

)0( الحربي؛ المصدر السابقء ج”'/ ص١١؟١‏ . 
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. إن العف تع اتات لانت تت عطاك :تنتطات ا تنه أساد تت تت فت “تت 013 
بأنا كفينا يوم سسارت بجمعها سليم إلينا ثم من قد تغيبا"" 


5 0 5 لل كن . 
وثجر موقع جنوب ماء قرية على طريق نجرانء وهو من ديار بئي عامر يقول 

المجنون: خليلي إن 

كانتوفاتي فارفعا بي النعش حتى تدفناني على ثجر. "ا 
حبونن: من بلاد يام بين نجران وتثليث/"'؛ وسيأتي معنا المواضع. ونجد من 

خلال المواقع والأبيات أن هذه المواقع المشار إليها كانت بجهات نجران وما إليها من 

بلاد بني الحارث بن كعب. وقد أورد الهجري لهذا الشاعر بيتين فقط. 


(15) علي بن جعدب القناني الحارثي: قال الجاسر ؤ الحاشية: "قال مغلطاي 
4 حواشيه على معجم الشعراء 78١‏ ط القدسي. قال الهجري: علي بن جعدب 
الفناتي سناجت يوم كيبل على فقيل وفبوين يني العا ر كين كف مد جعي :وم 
يذكر مغلطاي أن الهجري اورد له شعرا اولعلة عمل عن هد كيو لم وذاكرة وين الشعرراء 
إلا لكون الهجري اورد شيئًا من شعره. والرزياتي ضاحن” معجم الشعراء' 'غدة شاهرا 
إسلامياء فقال.ص١78‏ طبعة القدسي.: علي بن جعدب اسلامي لما أغارت بنو عقيل 
على بني الحارث بن كعب وأخذوا إبل جعدب فقال: 


أمخترمي ريب المنون ولم أسلق مخاض ابن عيسى 2 فوارس أو ركب 
ابن عيسى رجل من عقيل؛ والركب: جمع الإبل. 

وما أقد خيلا بخيل ولم أجل بأغباش ليل عرج نهب إلى نهب 

أظن عقيلا بالوعيد تروضني غفما يثبت الكفل الضعيف على الصعب 

ألم آأك قد لاقيتكم يوم سحبل فلم ينجكم سهل ولا جبل صعب 
أحداث هذه القصيدة تدل على أن الشاعر معاصر للشاعر الحارثى الآخر: جعفر 

بن علبة الحارثي والذي عاش ع نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني للهجرة. 


(11)عمرو بن معدي الزبيدي الماحجي: انشد 4 شعر عمرو بن معدي: 
)1١(‏ ياقوت؛ معجم البلدان ج؛/ ص/157 . 


(؟) الهمدانيء الصفة. ص55 . 
(9؟) الهمدانيء الصفة. ص4١‏ . 
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كأن جلودالنمر جيبت عليهم إذا لحلحوا بين الإناخة والحبيس 


و 
2-7و 00 
والنمر: جمع نمر ويروى جعجعوا مكان لحلحوا. 


عمرو بن معدي: 
وكم سساد قبلي 4 زييد فلم أكن لمن سماد قبلى ذا ضداد منافسا 
وسدت فلم أفخر وذدت عن الحمى وأخرجت عنه جنه والأيالسبا 


وعلق الجاسر على البيتين الأخيرين بقوله: '"ولم أر البيتين ب مصدر آخر'. ولعل 
ذلك ممايزيد الدلالة على أهمية كتاب الهجريء. وعمرو بن معدي كرب أحد أشهر 
كرميان الغرت وصصرا ها الدين كان لوخ ذكرا بوه وتجاعر ستكحرة عاين الجامليه 
واسلم وشارك # معركة القادسية, وكان مقيما 4 تثليث وكان له حصن ونخل بها كما 
يقول الهمداني'"!. إلا أن ما رواه الهجري خلا من الإشارة لوجود زبيد المذحجية بهذه 
الجهات # مرحلته أوما قبلهاء كما لم يورد لهم شعراءء بما يرجح أن زبيد قد هجرت 
تثليث منذ وقت مبكر من العصر الاسلامي فانقطع ذكرها بهاء أو أن وجودها بها كان 
وجودا محدوداء وقد ورد # التعليقات لعمرو بن معدي (؟) أبيات فقط. 


(0؟)أمعمرو: (ميلاء) صاحبة كعب بن مشهور: أورد اسيمها ضمن أسشماء 
الشعراءء ولم يورد لها شعراء فلعله وقع 4 ما تلف من المخطوطة. 


(1) العملس القحابك الشهراني الخثعمي: وأنشدني للعملمس القحا. وقحافة 


بطن من شهران.: 

نحنالذين ورثناالطود عن إرم أيامأحمسىن وافه يأتمار 
أيام حمير تعلو نارعزتها ماأوقدالناسسى الآفاق من نار 
أيام كهلان قومي ضابطين لهم ماضم الأرض من بدو واأمصار 
تجبى إليهم إتاواتالبلاد ولا يعصيهم من مقيم لا ولا ساري 


فتلكآثارآبائي بممأرب لا يفوقهااليوم من رسيم وآثار 


لكاانهنا مكن علق الخانمو عن التصن وله" لم يرد قيما اطلحك غلية من كنات 
كاملا رسم (أحمس) من الأنساب. ورد 4# كتاب منسوب للأصمعي خطأ. وطبع 


)١(‏ الهمدانيء الصفة. ص8؟7. 








القسم الثالث : وقفة وآراء مع السروات المصادر والمراجع والبحث العلمي 0 

باسم (تاريخ العرب قبل الإسلام) وقد أوضحت خطأ نسبته ب موضع آخر. والآبيات 
فيه :)7١(‏ وقحافة هو قحافة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن سعد بن مالك بن نسر 
يؤواهيدين شهوان ..."(أب: أنذهى.: والعزيد مو التفضيل :عون الخطأ الذي دكزه 
الجاسر ف كتاب الأصمعي ننقل ما قاله الجاسر '# موضع آخر من الكتاب حول هذه 
الملابسات 4# كتاب الأصمعي فقد كال سك كديته عر معن هوا عن الهجري عندما 
وصل للحديث عن الهمداني ما يلي: 'وعلامة اليمن أبومحمد الحسن بن أحمد بن 


يعقوت الهمداني المولودسفة ( ني لعلف كناب "الإكليل” و صفة جزيرة العرب" 
و الا وشتور هيا مدزاتو الي و" الجوهرتين" وغيرها من المؤلفات. ممن 


أخذ عن الهجري وصرح بذلك كما تقدم النقل عنه ' : 

١«فقد‏ ذكر ل شرح الدامغة روايته عنه. ؟- ونجد 4# كتابه صفة جزيرة العرب 
نقولا لا تستبعد أن يكون أخذها عن الهجري وإن لم يضرح يذلك .1...." ..ه.: إلى أن 
16 :'؟#ونجد نصا منقولا عن الهجري 2 الكتاب لسوت لين الأصمعي والمطبوع بذ 
بغداد باسم ' تاريخ العرب قبل الإسلام" وهذا الكتاب لا شك أنه لغير الأصمعي ونميل 
إلى أنه من تأليف الهمداني» ونجد لهذا الكتاب أصولا متعددة منسوبة إلى مؤلفين 
مختلفين: نجد أطول نص لهذا الكتاب ما ورد منسوبا إلى عبيد بن شرية 4# كتاب 
طبع الهند مع كتاب ' التيجان" المنسوب لابن هشام. وصورة أخرى للكتاب نجدها 
مكتبة (الامبروزيانا) © ايطاليا تحت رقم (63) باسم كتاب السيرة عن دغفل 
عيذت وك و ذ ماروا وكيس اع لكان رص كبو ين ترد التك رهسي ونه 
صورة ثالثة ب كتاب لا يزال مخطوطا بعنوان "كان ديه ومسانا الوك قرر كك معطا 
بن هودا تأليف علي بن محمد بن الدعبل بن على الخزاعي. وقد طبع 2# العراق منذ 
أمد منسوبا اف اأحدر مك شير الأدياء ا بتعرمين "7 أدونن ا تحط ركاكة القصيدة: 
معني ولغة؛ فلم تكن على نسق قصائد بقية الخثعميين الذين روى عنهم الهجري. والتي 
اتصفت بالجزالة وقوة المفردات وحسن التصوير وإدراك المعنى: ومن خلال المفردات 
واللغة والتوجه والأسماءء فلا شك أن ناظمها ممن تواشجوا مع الصراعات 4# العواصم 
العزيياة بلحو مين لهم يد طولك 2 إكاره الكيشيه والضتراع + بين العرب على أساس 
ا ا المزعوم (قحطان وعدنان) ؛ ومن الواضح أن من نحل هذه القصيدة 
الى ل سمي للنيقة اللتسكوية زا سو كسية من نكل قصاتد شك علق لسان سان بن 


(0) جا؟/رصالالا. 
6 التعليقات والنوادر. ج١/‏ هوامش ص١١”‏ . 
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قات وغيرهلإخار8 المصئبية: وهو ذافه من وضع العتاب الذى ذكره الجاسنن والدئ 
يسيء للتاريخ العربي ولتاريخ الشعر الجاهلي ومصد اقيته ‏ ثم ألحقه بالأصمعي زوراء 
فلم يرد اسم الشاعر ولا القصيدة #شُ كتاب الهجريء بل ورد منسويا إلى الهجري عن 
الشاعر 2 الكتاب المنحول ‏ والمنسوب لعدة انتما )0( أبيات هي المدونة أعلاه. 


(19)عميربن عبدالله (العجير السلولي): وأنشدني بذ مقطوعة العجير السلولي: 


فتى غير مسمان الفصال ولا يرى سمينا ولا تغدويذم شوايله 
يجوع إذا ما جاع 2 بطن غيره ويرمي إذا ماالجوع أقنت مقاتله 
كريم ترى جيرانه يألفوته كماألفت جزعالحبيب هوامله 


الحبيب: بلد من حضن عذاةً مراةً من الأرض؛ ينبت الهرم والرمث والرغل وضروب 
الحمض ل.ل وو و الجبيب: واد من تربة مراة عذاة. (8) حضن: جبل 4 محافظة تربة. 
وبنوسلول: هم بنومرة بن صعصعة ابن معاوية بن بكر بن هوازن؛ ويعرفون بأمهم سلول 
بنت ذهل بن شيبان بن ثعلبة!''؛ ويرى الجاسر أنهم من خزاعة!"'؛ وبلادهم منتشرة على 
وادي بيشة حوالي بيشة (المدينة) وشمالهاء ورد للشاعر 2# الكتاب (8) أبيات. 


(١2")غامدي:‏ قال وأنشدنى السروىء أحد بنى غواية شنوى: لبعض غامد؛ 4 قتل 
عبداللّه بن أبي النعيم اللهبي؛ أحد بني رهم والنسبة إليهم غواويء ولا نظير له : 
نزعناقلب لهب من حثشاها وألقيناالجحافل والبطونا 
قتلنا يوم ذي غلف فتاهم وسريدهم وأصبحهم جبينا 
وأوردهم بنصل السيف صلتا وأعجلهم قرى للطارقينا 

للشاعر ك4 الكتاب (1) أبيات: وسنعود للشاعر بعد الشاعر الذى يليه لعلافتهما ببعض. 


)"١(‏ اللهبسي: قال بعد أن أورد أبياتا لبعض غامد # قتل عبد اللّه بن أبي النعيم 
اللهبي: فأجابه اللهبي: 


صدقتم والاله لقد قتلتم أخانا أو أخيكم ظالينا 
فللاوتربذلكم نقضلتم ولا ذهب العثسبييرة سسبالمينا 


ورب محمد والده موسى لتعترفتنافيهيقينا 


)01 ابن ا لكلبي؛ أبو المنذر هشام بن محمد: جمهرة النسب؛ ج”/ صه/3؟ . 
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الغامدى: 


شفى النفس حتى ليس فيها حسافة فأمست بيوتالشعر جاد نشيدها 
بغدوةأبطال مناحجن غادروا خلبلة مستحر طوواد حدودها 
وكم من فتاة طلقتها سيوفنا فأمسى يُقَضن للذهاب عمودها 


حدت المرأة تحد حدوداء وأحدت . بالألف. 


وعرف أهل البادية باهتمامهم بالشعر أكثر من الحاضرة:؛ وجل ما ورد # المؤلفات 
العربية من الشعراء كان من أهل البادية؛ أما نصيب أهلٍ السراة. والتي يغلب عليها 
فارقوا قومهم وأصبحت حياتهم أقرب إلى حياة البادية منها إلى حياة قبائلهم المستقرة: 
ولكن لم يكن قلة ما روي من شعر أهل السراة الحاضرة كله لكونها بلاد قبائل مستقرة 
تمارس حياة الزراعة والتجارة فقطء بل لقد كان للبعد عن مواقع الرواية 4 العواصم 
العربية الشمالية 4 الشام والعراق أثر كبير 2# تواري معظم شعر هذه المنطقة؛ لذا نجد 
الهجري الذي كان من أبناء الجزيرة العربية ويكتب من الجزيرة العربية؛ ورغم أنه كان 
بعيد نسبيا عن هذه المنطقة؛. إذ كان مستقرا 2 عقيق المدينة المنورة: إلا أنه أورد لنا عددا 
من شعراء المنطقة الحاضرة 2# بلادهم, ٠‏ يفوق 2 حضوره النسبي ما أورده أولئتك الذين 
ل د البعيدة. .ومن الي أن الشمر هنا ليس متعرد نشاط 
هنا تحدثان ويقرزان يسم القبيلة كما لو انهلا الناطقان الرسميان لقبيلتيهما. وهو 
ما يدل على أهمية الشعر عند أخل بهل أنهي الفوية بسراتها ومسدرها #معشورد 
الجدّي 4# حياتهم حتى وهم يمارسون عملهم الزراعي 4 حقولهم. 

ومن الدلالات المهمة لهذه القصائد التي أوردها الهجري. تسليط الضوء على 
ا سجر جا ا ب ا ود 


طبرم اج وف جو جد سمل بلس ان العا لاسن اه 
ين مالك نين نضر يرع الأؤد! ١!‏ وفسكق حاليا ف ثهامة يلاذ غامد نجهات وادى ثيرا 


م اب 6 
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وشدى الأسفلء فهي بذلك 2# إطار بيئة بني نصر بن الأزد (شنوءة) :4# منطقة 
الباحة كنا أن اعبار الجر الك الراوى الستروق . لحن ين غواية: الذى كان ينزو 
صن يذه باذج عافن ررقم إن وبشكر ولييع وها اليا كاسم '"الشنوي" تحمل دلالة واضحة 
على الممستفيض حول مفهوم قبائل شنوءة . الازدية ‏ الوارد ذكرها آ كتب التاريخ 2 
تلك المرحلة المبكرة: وأنه خاص بقبائل بني نصر بن الآزد من غامد وزهران ولهب وما 
إليها. كما ورد ث المصادرء وقد نقل الهجري للهبي ( )١5‏ بيتا. 


('") قريش بن عبدالرحمن العذمي الشهري الأزدي: قال وأنشدني أبو بريه 


أيانخلةالجزعالتي تم بينها لها منظر ترضى به العين سائغ 
جناها جنى فوق الجنى أسبلت به شماريخ منها مستقل ودانع 
ردافى بطوقين استقلا على القنى بمختلف اللونين غضّ ويانع 
أنااليوم صب 4 يديك متيم جنيب مجيب قاده الشوق كانع 


أخوشقة يشكو تباريح حيكم شكورلمانولتهمنك قانع 
الجزع: اسم موقع على جانب وادي تبالة من قرى الفزع من خثعم. غير بعيد عن 

بلاد الشاعرء والجزع منعطف الواديء ولعله المقصود 4 القصيدة!' . من الألفاظ 

المكاينة: ف قصسيوة الشا عزن نجه قوله. فاب كقلية ‏ وقتي جف لغة الببير الافائقنية 

واخرجيه مما هوفيه. والأخرى ف قوله: ' برايك يصنع'» وقد لفت إليها الهجريء وقد 

ورد للشاعر (7) أبيات. 

مشهور المخبلي: 

دعتك دواعي أم عمرو ولو دعت صدى بين أرمامس لظل يجيبها 
فيا أم عمرو ثوبي ذا قرابة أثابك جنات النعيم مثيبها 

أثيبي فتى يغدو مع الشمس شوقه مررا ويأتيه بيشصوق غروبها 


وأوزة (86) يتا : 


)01 الحربيء. علي ابراهيم؛ مصدر سابق؛ ج١/‏ ص١58‏ . 
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والدروج: كثيرة السير؛( صيغة مبالغة من الدارجة) . وك اللهجات المحلية 4 السراة وما 
إليها من الشرق يكثر استعمال هذه المفردة, كما يكثر استعمال الوزن (مَعُول) ذاته للدلالة 
على صفة ماء للأنثى فقط .مثل اديت '#فسيفة ميالنة من اللمانة و السروق صيضة 
مبالفة من السارقة' ات : صيغة مبالغة من النهابة؛ ويطلقون على النافة المفتقدة 
لونيذهنا "الحاو '. لأنها تكثر الخلج :الخزكةوالاتطراب عزنا عليه فو قديكة مبالقة 
من الخالجة. .... إلخ: وقال أبوعلي: أنشدني أبو الميمون القشيري لصاحب أم عمرو: 


تمنيت أم العمر حتى رأيتها ديشانا تفوات نكي 
ألا حبذا عيناك من مُتَمَلْت وبردالثنايامنك حين تطيب 


بيس بفتح الباء ‏ لغة فصيحة لقشير ونهد وخثعم وسلول ومن تيامن من نجدية 
لغرب ومن هلمن فني مرسكق | جنوي و تحدية لحري هه سكان الناطق التجدية 
وهي تلك الواقعة إلى الشرق من جبال الحجاز؛ ويقصد هنا منطقة العالية؛ وهم من 
كانوا على امتداد ما بين تربة وجرش ونجران, أي الممتدة على عروض نجد كل من 
وادي بيشة وترج وتبالة ورنية والمراغة؛ ومن خلال تعليق الهجري نجده دائما ما يشير 
إلى القبائل التي ذكر وهي الواقعة ما بين تربة ونجران إلى جرش . منطقة الدراسة ‏ 
باختصاص ما كي النطق؛ بما يدل على أنه كانت لها هويتها اللغوية من خلال لهجتها 

1 1 ٠. 2 هه‎ 1 ٠ 

الخاصة . قال وانشدني الاوسي للجلحي وكل من خثعم: 


يانفس حني فقد أمسيت مفردة عن هن ليث تذكراه وصديتت 
والشاعر مجيد مجزلء ولغة الشاعر وصيغته الشعرية هنا تنتمى الى اللغة والصيغة 


الشتعرية لوخلة سجن النشيت الذي تباءجط اتجويرة الغرون فاذل القوة اليعرق 
الأول وما بعده إلى عصر الهجريء والذي ترف خلاله ما سمي بالشعراء المجانين أو 
الصواحبء فصار لكل شاعر حبيبة يعرف بها مثل مجنون ليلى ( ابن الملوح ) : وجميل 
بثينة ومجنون لبنى؛ وصاحب أميمة؛ وصاحب أم عمر؛ وصاحب جَمّلء وصاحب ميلاء 
(شاعرنا هنا) ؛ وغيرهم ممن ساد شعرهم خلال القرون الأولى؛ وكان قسم كبير منهم 
ل# المنطقة الواقعة شرق جبال الحجاز حيث كان شاعرنا هنا. وقد نقل له الهجرى عددا 
كيرا شيا هن القصتاف امتدض ف العذان فل قبينة محديا توعان نهلة لها عن 
عدد من الرواة؛ وهم من جليحة؛ ومن أوس ( أوس شهران) ؛ ومن شهران خثعم ؛ ومن 
قشير عامرء ومن عقيل عامرء وهوما يدل على اتساع شهرته بين القبائل 2 الجزيرة 
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العربية, كما أن قصائده حملت لنا عددا كبيرا من الموام ضعء ستأتي الإشارة # المواضع 
لما أمكن تعريفه منها؛ وقد نقل الهجري (5؟1) بيتا للشاعر. 

(4؟) كتيف بن صدقة اللبيني القشيري: أنشد الهجري للكتيف بن صدقة اللبيني 
القتشيري خ أماليه شعرا يرثي به المريفع بن زيد القرطي وأجابه سليمان بن يزيد 
الآبروني العتكي من وحفة القهر.كان ذلك ما ورد 4# الكتاب وأشار الجاسر # الهامش 
انه نقل.غن مغلطاي7"::ولكن لم يرد الكتاب لة شعرا. 


(5")القرطي من بني مالك قشير: أنشدني أبونافذ الخفاجي للقرطي من بني 


خليلي ممن يسكن الريب قد بيدا هوايء فلا أدري علام هواكما 
فإن كنتما مثلي مصابين 4 الهوى فروحاء فإني قد مللت ثواكما 
وروحابنا تجعل قنياوأهله شمالاً هرا منه حيث فراع "ار 


ومن خلال القصيدة: فإن قشير الذين أشار الهجري إليهم كجزء من منطقة 
العالية كاتوا يحطنون نف مشا طق ما بعد القديل: الواق بيات عليث وما اندها جد وها قبل 
انتقالهم للريب؛ وقد أورد الهجري أن تجر ماء لبني قشيرا"؛ وهوواد يرد من جهات بلاد 
يام ويصب 2# تثليث؛ ؛ ويقع حاليا بديار قبيلة الحباب: وهو إلى الجنوب عن الدبيل ‏ الذي 
أشار له الشاعرء وي إطار نفس المواقع؛ وللشاعر # كتاب التعليقات والنوادر (7) أبيات. 


(1؟) مزاحم العقيلي: قال: وأنشدني علي بن المضاء و( جمع من الرواة من عقيل 
وسليم)؛ وأورد بعدها قصيدة من )٠١5(‏ أبيات يقول 2 أول ما ورد منها: 


أفنتق اتجيل 1ن الاير كامدت ف امح واستك دك عليه الفواضيف 


..... إلى قوله: 4 تعليقه على قصيدة عقيلي آخر . عند ذكره للشرى!' .ما يفهم 
منه أن الشرى جبل بجوار نجران:ء أو لعل شرى بني عقيل وسروهم مختلفانء والله 
أعلم؛ ولمزاحم # كتاب الهجري (؟١1)‏ بيتا. 


)01 التعليقات والنوادر. هوامش. ص1١84:‏ رقم ؛ . 
)١(‏ التعليقات والنوادر. ص1860١‏ . 

زف التعليقات والنوادر. ج"/ ص١1؟١ ١‏ 

(غ) صاءه١.‏ 
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0_ __2_32527371 2 21132 2521 أ 222102020000121 3 376 
)1١1(‏ المضاء بن هشام النهدي: وروى 4# بيت المضاء بن هشام الدودي من نهد: 
ومن نظري إلى البورين شرقا كأتهما حورا مسرتفيق 
ورواية الزهيري: ( البلقين) وكلا الروايتين معناهما قرينان كالعلمين. وهذا كل ما 
جاء عنه. وهذا البيت هو كل ما ورد له. 
(1): مطرف بن محمد بن سليط الخثمي: 
أتاني منها بعد نأي وهجرة وتكثيرأقوالالوشساةرسلول 
0 3 5 بإ 596 ٠‏ مس لع . 7 ٠. 2 ٠.‏ 
يقول الجاسر ك4 الهامش: والخثمي # قبائل ب هذيل؛ و4 سليم وك خثعم و2 
3 11 3 
طيء ولم ارما يوضح نسية هذا الشاعر فيما بين يدي من المراجع * ولم يات الهجري 
لهذا الشاعر . الذي يظن بخثعميته ‏ سوى بهذا البيت. 


(4*) المغاورين جبير العائذي العقيلي: جاء فيه نصاً: 'غيره: 


فماوجد مكتوف الجناحين طيرت ألايفه من حوله وهوواقع 
ولا وجد ملواحالصدى غضوية برأس الشرى سدت عليها المطالع 


الإبلإذا أكلت الغضا من بين الحمض وردت كل يوم؛ فإن لم ترد ضرها أكله 
وأذهب لحومهاء فلذلك يذكرون الغضا دون شاك الخمص» والشرى: جبل انقطع عن 
الطود يومين؛ ونجران # سنده بينها وبينه بعض نهار. يتضح من كلام الهجري عن 
الشرى المقصود ‏ قصائد العقيليين, أنه جبل يبعد عن الطود يومين وهوما يقدر 
بحوالي ( ١7)كم:‏ وعن نجران بعض نهار ما يعني أنه بجهة العالية ملاصق لنجران 
إلى حد ما. فهو بذلك متداخل مع بلاد بني الحارث بن كهبء وهو بالتالي جبل آخر غير 
ذلك الواقع غربي بيشة؛ وهذا البيت هو كل ما جاء له.. 


0 0 1 5 58 
(10)النسعي الخثعمي: وعن قول النسعي الخثعمي: 
بتو هنيه من تعامة شهرزا نه :وتسعة كعيدناة شو ها عو ك1" 


ويعتب الشاعر على أبناء عمومته من بني منبه عتب القريب لقريبه؛ ومنبه وأكلب 
كلاهما من خثعم؛ وقيل بأن أكلب من أكلب ربيعة: وهذا البيت هو كل ما هنالك. 
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أسائل ركبا ذات يوم لقيتهم بصنعاء والآخبار تجري عيونها 
أت لذ لت أضاف)لأنضطا: 


كأنى غداة استظعن البين أهلها وجد مناديهاوحان ركوبها 
أخو ورد حمى قرقف خيبرية تعاووره دورانها وفتورها 


وكخبر للختو و ستاك رازه تخديسم ؛ ويوجد ثلاثة مواقع بهذا الاسم 4# بلاد 
خثعم., فهنالك خيبر من قرى بني منبه من شهران تقع شرق مركز الحازمي 
بعسافة (؛) أكيال على جانب وادي ترج وهنالك أيضا "خيبر" من آل منيع 
ل ل ل ل د 
(4)كم. و'خيبر"' الأهم. اسم بلدة ووادي؛ وقد أضيف لاسمه حديثا "الجنوب 
فاضي انها" خيي لجدوي” تمييرا لياه شكيرنا للرينة دوهن بللدة بير ةعلق 
جانب وادي السلام لآل خزام من بني واهب من شهران خثعم؛ وتقع على الخط المعبد 
من خميس مشيط إلى بيشة من غربه؛ ويذكر فؤاد حمزة أنها أكبر من خيبر المدينة, 
وديها نجوه وركام من العمكون السؤداء وكيها شعبان كثير وأودية كثيرة؛ إلا أن أكبرها 
شعب "السليل' وأعظم منه 'شعيب خيبر" الذي يرفد شعيب المسيرقء وتقوم بالقرب 
لحي سيان مها ل" شاع إلى الجنوب الشرقي منها”© والراجح أنها 
المعنية # الأبيات أعلاه؛ وللشاعر (4) أبيات. 


(11) نهدي: وأنشدني ابن بريه؛ قال أنشدني شيخ من مرة نهد ساكني تثليث, 
لبعض نهدء وانشدنيها ابوعمرو الزهيريء وهذه الرواية اتم من روايته, 20 اورد ابياتا 
ب الغزل إلى قوله: 


(؟؟)نيارين عبد العزيز الحارثي المذحجي: قال : وأنشدني أبو الرديني لنيار بن 
عبدالعزيز وكلاهما من بني الحارث بن كعب مذ حجي: 


عرقت لسلمى رسيم دار وملعب عفتهالسواك من شمال وأزيب 
وقدناإليهاالاعوجيةترتمي | بفرسانهاقودالقرينالمجنبي 
فلما يلغنارأسن ميداتهاالذي هوالعلمالأقصى إلى رأمنى أكثب 


. الحربيء علي ابراهيم. المعجم الجغراك .... ج؟/ ص178‎ )١( 
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تبادرتالشلدالجياد فلم يكن كطرفة عين أو كضربة مقضب ...إلخ 


وأكشب: يبدو أنه موقع 2# بلاد الحارث بن كعب حوالي نجران وما إليهاء ولم أجد 
له ذكرا # المعاجم؛ ولعله هو الكثيب الذي عناه المرقش بقوله: 


سفهاتذكره خويلة يعدما حالت ذرى نجران دون لقائها 
واحتل أهلي بالكثيب. وأهلها # دار كلب أرضها وسماتها”") 


وللشاعر ْ تعليقات ونوادر الهجري (7) أبيات. 
(44)امرؤالقيس بن حجر الكندي: قال: وزاد لامرئ القيس بيتا لم أسمعه إلا منه 
بعد قوله: فيا عجبا من رحلها: 


وواعجبا مني ومن حال ناقتي وواعجيا للجاز المتيذدل 


وقد كان شرطا عليهن إذا نحر ناقته أن تقوم عنيزة متبذلة تجزرهاء فلهذا زاد 
هذا البيت. وهو الذي يقول فيه امرؤٌ القيس: 


غشديت ديارالحي بالبكرات فعارمة فيرقةالعييرات 
يا ا إلى عاقل فالجب ذي الأمرات 


وقد علق الجاسر + الهامش بقوله: " الزائد هو أب بوالفطمش المعرضي من شيوخ الهجري 
والبيت: ويوم عقرت للعذارى مطيتي فيا عجبا من رحلها المتحمل" انتهى: وكان مما أشار له 
الهجري ع المواضع "دارة جلجل' . والتي وردت 4 شعر امرئٌ القيس ضمن المعلقة التي أوردنا 
بعض أبياتها أعلاه. إذ أشار إليها الهجري بعد إيراد عدد من الدارات بقوله: "ودارة جلجل؛ 
وجاجل يمانية من دور بني الحارث بن كهب" ...انتهى؛ كما سيأتي معنا ب "المواضع 
وأعزة القيس هو اخة الشههرا 0000 00 
ونجران: 2 إطار مملكتهم كندة التي كان مقرها # الموقع الممسمى الفاو (قرية) وهو الواقع 
إلى جنوب وادي الدواسر على الطريق المتجه إلى نجران: (وهي تتبع إداريا لمحافظة وادي 
الدواسر)؛ وكان نطاق حكم مملكة كندة يمتد على كامل بلاد مذحج وكندة و([قحطان) . 


وجمل» وقرن, وتزوجت إنسانا ذهب بها إلى العراق فقالت وتشوقت: 


)1( ديوان المرقشين الأكبر والأصغرء تحقنيق كارين صادرء دار صادر ‏ بيروت: 1١99/‏ ص”7/ 5 
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ألا حبذا من ملك جربان نظرة وجربان من أهلالعراق يعيد 
ويا حبذا والله لولا مخافتي فوابلهرمل معاوصعيد 


جربان سايلة إلى قرب ذهبى. وملك الوادي الذي يملؤه سيله. ومن المعروف أن 
مراد وخاصة قبائل أنعم, وأعلى!"', والحدأ!", كانت تقطن مجاورة لجرش 2 جنوبي 
منطقة عسير وشمالي نجران ممتدة على بلاد جنب وحبونة حتى بدايات القرن الثانى 
للهجرة؛ يقول الفرزدق: 


آ1آء 
وأهل حبوني من مراد تداركت وتصدره يتوا4 شاط امسن ساحله” 


والفرزدق عاش حتى عام (4١١ه)؛‏ زيينما لوجع الوارد 4 المصيدة والمسيم 
قم الذي أشار له الهجريء يقع ما بين مأرب وبيحان'" '» ( بشبوة) ؛ وهي بعيدة 
عن منطقة عسيرء وهذا يدل على أن مراد (بما فيها أنعم) كانت قد هجرت بلاد جنب 
وحبونة وما إليها ب منطقتي عسير ونجران قبل هذه القصيدة:؛ ما يعني أن مرحلة 
قضصينة الأتعمية غانف ف حدوة الفكرة نا يبن المع اتخالتة من القرة الثانى الى ذهانة 
الكالنث للوتجرة» ولع مسرة هراد كانت ف التحسف الأول من العون الثاضى اللهسرة اذ 
كل القصائد المرادية التي نقلها الهجري كانت 4# جهات ما بين بيحان وشبوة وتلك 
المناطق؛ ما يدل على أن رحيلهم كان 2# فترة مبكرة. 


(45)حميد بن ثور الهلا لي : 

كأنالريابالدهم 4# سرعاته عسار منالكلبيةالجون ظلع 

أدانيه للأمواه من بطن بيشة وللاوق والسيدان والمين يضجع 
0-0-7 وله: 

إن اللتين لقيت يوم سلويقة لوتلمعان بعاقلالأوعال .. 


008 وقال حميد: 
أوقل وقد حال الأجررع دونها وغييها علمائه وأباهره 5 


- الحمويء شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي؛ معجم البلدان؛ دار صادر‎ )1١( 

(*") يقول الإرياني : " أما (الحدأ ) من مراد فقبيلة يمنية معروفة كانت منازلها خخ الماضي 4 سراة جنب وسنحان 
الواقعة الآن 2# المملكة العربية السعودية . أما الآن فإن الحدأ تنزل وسط اليمن ., انظر: الإرياني. مطهر. نقوش 
مسندية. ص؟؟١‏ . 


(5)9 الهجرىء التعليقات والتوادو: تحقيق الجاسر: انظر الحواشىضن 05 : 
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: التتف تت ا نطتتات تاتب مانت تف تناك تنتاتضا تنه تاد شتت تت فت 0198 


.... وله أيضا: 
5-5 0 2 5 3 8 7 00 
عفت المنازل بالسليل خريق ومغارب ورواه|مسنى ورثتلروق 


قال الجاسر (صاحب الدراسة) 7" '' هلال بن عامر: ' بنوهلال هؤلاء من هوازن, 
من أشهر بطون عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن. ..... وكانت بلادهم 
4 عالية نجد. ومن مياههم (مران) المنهل المعروف على طريق الحاج البصري. 
وتمتد بلادهم نحو الجنوب الغربي إلى قرب الطائف. بحيث تشمل عكاظ وجلدان وما 
حولهماء ويخالطون أبناء عمومتهم من الهوازنيين: وتمتد جنوبا بشرق لتبلغ تربة ووادي 
كرا وبيشة حيث يشتركون مع بني سلول 4# سكناهاء ويخالطون خثعم # تلك البلاد"77) 


وذكر البكري أن من بلادهم (البريك) 7*'؛ ولعل المراد (البرك) حيث تستقر الآن 
قبيلة تدعى بني هلال: تنتسب إلى أولئّك؛ فقد يكون الهلاليون بعد مخالطتهم خثعم 
نزلوا إلى تهامة؛ مع من نزل من خثعم" 7" .... انتهى. والأمواه: جمع ماء/ والأمواه 
أيضا بلدة جنوب تثليث من ديار قبيلة الحباب.# الوقت الحالي؛ وبيشة: بلدة وواد 
مشهور بنفس الاسم ب منطقة عسيرء يمتد من جنوب غربي منطقة عسير إلى شمالهاً 
الشرقيء والأوق: والسيدان: موقعان متجاوران بين بيشة وتثليث سيأتي الكلام عنهما 
4 محله؛ وللشاعر (17) بيتا رواها الهجري عنه # نوادره. 


(40)شبوح مولى المختار الكليبي: قال: 'وأنشدني لتبوح مولى المختار بن الخطاب 
الكليبي كليب خفاجة: 


نظرت ومن دوني (شثير) ومقلتي يبجممررادمعهاويفيض. 
لاونسىاضعانا يدف ([شثير) بدون لعيني والنهار غضيضص 
قواصد اطراف (الستار) ل(غاير) بواكريحدو سريهن قبيضص 


سربهن : بفتح السين # معنى النعم» والستار وغاير جبلان قرب سقمان: من رنية؛ 


.5٠"ص‎ )1( 

(؟) التعليقات والنوادر. ص 0؟١.‏ 

(؟) أحال للتفصيل إلى النظر # صفة جزيرة العرب للهمداني ومعجم ما استعجم للبكري: ورسالة عرام عن جبال تهامة . 
(4) معجم ما استعجم. ص؛؛6؟. 

(0) العرب.ءس*"/ ص١5؟ه.‏ 
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طيرانه؛ والفرس بذ عدوه وأشباه ذلك "7" ؛ وهذه المواقع سيكون لنا حديث حول 
دلالتهاء سيأتي 4 قسم المواضع؛ وقد نقل الهجري له )١5(‏ بيتا. 
6 المواضع: 

أورد الهجري الكثير من المواضع 4# تعليقاته وكان للجاسر كالعادة إضافته المكملة: 
والبسط والشرح والاستدراكء؛ وقد أفرد جزءا كبيرا للمواضع: فقد حوى الجزء الثالث ‏ 
وهو أكبرها على اللغة والمواضع؛ وكانت المواضع تمثل الجزء الآكبر من الكتاب؛ وقد نقل 
فيه ما قاله الهجري عن المواضع.؛ ونظرا لأهمية معرفة المواضع ذات الاسم التاريخي. 
سواء ما كان باق على اسمه القديم» أو حتى تلك التي فقدت أسماتها التاريخية: فقد 
أفردنا ما نقله الجاسر عن الهجري مما يتعلق ببلاد السراة والعالية ما بين تربة 
ونجران إلى جرثس.ء ونقلناه هنا والملاحظ أن بعض هذه المواقع هو مما لم يعلق عليه 
الهجري ولا الجاسرء وقد قمنا بالتعليق على كل ما يحتاج للتعليق . بقدر الإمكان. مما 
وجدنا أن هنالك ما يمكن أن يضاف للتعريف بها من المواضع؛ وإبداء الملاحظات بقدر 
ما يتوفر من المعلومات عنها. ومما جاء ش المواضع التي وردت والتعليقات عليها. يقول: 


(2) الأرصان: 
أقرتبه نج ران ثم حبونن فتثليث فالأرصان فالقرطان”" 


موقع آخر من الكتاب قال: 'الأرصان مواضع من تثليث"7". وقال 4 موضع 
آخري حديثه عن الأرصان: وهي 2# لغة خثعم ونهد وبلحارث بن كمب مجتمع ملتقى 
الواديين؛. يصبان 2# الغائط. ومنه قول تميم بن أبي مقبل يهجو النجاشي: أقرت به 
نجران .. إلخ (أورد البيت أعلاه) .. ثم قال: كل ما سمي من دار بني الحارث!*). وقد 
قال الهجري 4# وصفه بعض المواقع: "كل هذا من مدافع بيشة؛ وحيث تنتهي 4 الغائط 
مني شما ةا 


يكن واناق بيشة# سالا إلى أن يفترق إلى أشعب ويغور بعضه يأ رمل شرق رنية 
من لاك سييم » بالعرك من موقم" 006 ٠‏ ويفترق # نفس الرمل وادي رنية إلى أشعب 


(١1)ة‏ صامه. 
(؟) ص١"؟١١؟١.‏ 
(9) ص١٠١١.‏ 


(غ)ه ص6:4.08:5١.‏ 


)0( ص هه ١‏ 3 
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ويغور بعضه ثم تجتمع هذه الأشعب القادمة من الواديين لتصب # وادي واحد يتجه 
للجنوب مجاورا لحد منطقة عسير الشرقيء إلى أن يلتقي بوادي تثليث؛ ومنه يتجه 
شرقا إلى الربع الخائي ماراً بالخماسين: ولا تعلم ما الاسم التاريخي للوادي الذي يبدا 
متجها للجنوب من منطقة تفرق ثم تجمع واديي رنية وبيشة:؛ والذي يطلق عليه حاليا 
(وادي الفرشة) فلم أجد من وصف هذا الواديء أو سماه.# الكتب. 


ومن خلال النصوص فإن الأرصان هي ملتقى الواديين" بودي تثليث' . 
تهت 2 القائط ,وراد سكةة ينتيى أيضا "ف النائط ميث الشجال "ذلك كله 
سسيوينا إن أن ههالك غاتطيفة الى شتمان بيضة: [وكأنه يقضي«الوهل الذي تغرف 
فيه كل من واديي بيشة ورنية)ء وهنالك غائط أ تثليث, وهو جنوب هذه المواقع؛ ما 
يجعلنا نحتمل أن المقصود بقوله "4# الغائقط مهب الشمال" أي أن المصب يدفع بذ 
الطرف الشمالي من الغائط؛ وليس شمال بيشة . وبذلك فالأرصان: إما أنه اسم الوادي 
الذي يعرف حاليا ب' اعرف الذي يبدأ من التقاء واديي بيشة ورنية شمال شرق بيشة, 
ويتجه من الشمال للجنوب بجوار الحد الشرقي لمنطقة عسير حيث يلتقي به وادي تثليث؛ 
ثم يصب #4 الغائط, أو أن : نعتبر أن وادي رنية يصب # بيشة الذي يغير اتجاهه من 
الشمال للجنوب؛ ومن ثم فالأرصان المقصود به ملتقى واديي تثليث وبيشة الذي يتجه 
شرقا إلى أن يصب 2# شمالي الربع الخالي (الغائط). 


اران القائطة عخيرر يه ونتين معنف الوادق راووادي) .كما نجد لدى الهمداني”") 
والأرصان مجتمع الواديين ( أو مضيق يق الوادي) ؛ أو مسيل الماء من الغلظ للرمل كما قد 
يفهم من كلام الهجريء وبالتالي فلدينا أكثر من غائط وأكثر من أرصان. 

)28) ذي الأرغاد : أنشد لشاعر حارثي: 
حسبت ركابالقوم وهي مناخة ببطحاء ذي الأرغاد برا موضعا 

ذو الأرغاد: واد من أودية العبر والعبر به قلب نزع. جمع نزوع. أقل من خطام 
البعير رشاؤها!" . الأشاقر: هضبات من وراء عيران: وهو جبل أحمر من وراء بيشة 
ذكره الهجري'". 


)1١(‏ الهمدانى. صفة جزيرة العرب. ص5١١‏ 1517150 54ل 57ل 51١8:5711‏ 15اكك لكك كك ارت اك 11ت 
(9) ص]؛١؟!١.‏ 
(؟) ص١١؟١.‏ 
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(:*#)أشاقر: اسم علم لسلسلة هضاب 4# محافظة تثليث ما بين وادي الخطياء 
وجبال العرف شمالي حمضة إلى مسفر من قحطان ولونها ِ اسمها' . 


() أصاف: وقال أبونجدة السلولي: العيكان جبل دون الهجيرة بينها و( بينه) 7" , 
بيشة علم من الأعلام إلى الحمرة:» والبردان تحت وادي بيشة. وأصاف. غير معجمة 
الصاد . دون الشقراتء بلد خثعم ثم لقحافة به نخل. ', 


() الأغر: أنشد لمزاحم العقيلي من قصيدة طويلة: 

أمن أجل دار 4 الأغر تأبدت من الحيّ واستلت عليها العواصف 
ورد ب معجم ما استعجم للبكري أن "الأغر": واد شق العالية!") 
(9)الأمسواه: أورد قصضيدة تلحميد بن كور ف (19) بيت 


كأنالريابالدهم 4# سرعاته عشار من الكلبيةالجون ظلع 
أدانيه للأمواه من يطن بيشة وللاأوق والسيدان والمين يضجهء'" 


والأمواه: جمع ماء. والأمواه: بلدة معروفة جنوب تثليث من بلاد الحباب؛ تقع 
إلى الجنوب الشرقي من منطقة عسير. والإوانة: قال الهجري: وسألته عن الإوانة؛ فقال 
ركية بالعرف شق المضاجع. وقرب وشحيء والودكاء والدخول؛ وهوماء برمل السرة إلى 
بيشة. وأنشدني للعامري من عامر بن ربيعة؛ ويقال الكلابي: 


فإن علىالاواتة من عقيل فتى كلتايديه لهيمين(" 

وخسلال هنذا النضن تجد أن " الدرخول" هو أحد المواقع المجاورة لبيشة: والدخول 
جاء 4 مطلع معلقة امرئّ القيس. وقد ذكر الهجري 4# موضع آخر عن الدارات: فقال: 
''ودارة جلجلء وجلجل يمانية من دور بني الحارث بن كعب"2"7؛ ودارة جلجل وردت 


(؟) أوردها ‏ ص١؟11‏ برسم: ' بينها و(بين) بيشة علم ..." . 


(5) ص1؟؟ا. 
(غ) البكريء معجم ما استعجم. ص"؟"١‏ . 
(4) صم ا. 
(3) صا١ظلا.‏ 


(0»)ة ص1١ة5؟١.‏ 
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!4 نفس القصيدة (المعلقة ) ؛ وكانت لامرئٌ القيس قصة بها مع ابنة عمه؛ وهذه الأماكن 
تقع على التخوم الشرقية لمنطقة عسيرء وتجاور نسبيا موقع الفاو (قرية؛ ذات كهلن) 
الواقعة جنوب الخماسين على الطرف الغربي لصحراء الربع الخالي: حيث مملكة كندة. 


)28) أوق: أنشد الهجرى: 

جلبنا من القاع المطايا على الوجى بنااتخنتأوقاوبييشته أرضد!" 
قال: القاع: جزع من اجزاع تربةء واوق جبل علم,. .. وانشد ايضا: 

جلبنا لهم من أوق بيشة ششيزيا سباط النواصي والعقيلية الصهبا"7 


و موقع آخر أورد لمزاحم العقيلي قوله: 


تمتع من السسيدان والأوق نظرة فقلبك للسيدان والأوق آلف 
وما حزي السسيدان 4 ريق الضحى ولا الآوق إلا أفرط العين واكفا" 


وأوق والسيدان موقمان على وادي بيشة يذكران #ْ الشعر معاء وسبق أن 
أوردناهما!”'؛ وأوق: هو أحد جبال الميثب. الواقع فيما بين تثليث وبيشة . ويسمى الآن 
(واقف). وقد ورد ذكره كثيرا 2 المعاجم الجغرافية وأشعار العربء وغالبا ما يقرن 
ذكره بالسيدان7"'؛ قال القحيف بن خمير الخفاجي العقيلي: 
ألا ليت شعري هل تحنن ناقتي بخبت وقدامي حمول روائع 
وما يجزاً السيدان من ريق الضحى ولا الآوق إلا أفرط العين مائح 


قال ياقوت: أوق جبل لبني عقيل" (وأنشد الأشعار أعلاه)؛ وقال البكري: أوق 
آاء و 


11 
جبل # البادية 2# بلاد بني جعدة تلقاء اسن قال النابغة الجعدي: 


يمغاميد فأعلى أبن فحنانات فأوق الجبل" 
(4)1) صعكة. 
(0؟) صم؟ا. 
(90) صف؟ا. 


(4) للمزيد انظري# هذا البحث: نصوص أدبية؛ (حميد بن ثور الهلالي) . 
(4) الحربيء المصدر السابقء ج١/‏ ص185188. 

(1) الحمويء ياقوت؛ معجم البلدان؛ ج١/,‏ ص”58 . 

(1) البكريء أبوعبيد اللّه. معجم ما استعجم؛ ج١/‏ ص؟١7‏ . 
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وروى عن الجعدي أيضا 4# موقع آخر قوله: 





أتاهن أن مياه الذهاب فالاوق فالملح فالميثب 
تحرى عليهريابالسبيماك شهرين ب صيف ل 


)28) باقم: من قصيدة لحنش بن سعيد الأزرقي النهدي: 
ياطول ليلك بالنخيل فباقم فصدور صائة فالمسيل الأجوف 
و الحاشية يقول الجاسر: ' باقم: منطقة # شرقي إمارة الحمضة وتتصل بمنطقة 
ا ا ل وواد ذوفروع يتجه شمالاء يقع الوادي بقرب خط 
ا ص١4‏ .974) و قال 5-8 السلولى: البردان جمات كم واد 
نيقنة ذ كرة الوسرىئ!' :وييشةة ميخ قخصيدة طؤيلة لمعه مخ غناطن الفاترى الضاهن: 
فأشهد ماذو ليدم كلب الشبًا أبو أشبل جحان, ببيشة خادر©) 


ويدل البيت على أن الموقع الذي اث بوم هد يقنة” ' الوادي المعروف 2 
التسيراة وليسشة” بيش «اللوادى المعروفة تهامة .كما ذكر الهمداني» فالشعر يرتبط 
بالوون وهو معتلت :هين ” بيشة' "وذاك:" بيش' 3 


)8) بيضان: أورد قصيدة لابي محمد بن دحيم الثقفي إلى أن قال: بيضان 
موضعان: أحدهما جبل غامد» وهوالمشهور عند العرب, والآخر يناحية السوارقية, لا 
أدري ظاهرة أو بلد. وقال الهجري 2 موضع آخر: بيضان واد يصب على صفينة: قال: 


سرت بنا ريا بيضان ليلا فأصبحت بقوران قورانالرساسس تواكله/ 


قال: قوران يدفع من الحرة 4# السوارقية»: وبيضان: جبل غامد. لا أعرف 2# الآأرض 
غيووهذين: قال يحطبهم بلا عل قافد! 


)01 الحمويء ياقوت؛ معجم البلدان؛ ج"/ ص1١1‏ . 
(0؟) ص؟<؟١.‏ 
(90) صم0"؟١.‏ 
(4:) صة:؟"١ا.‏ 
(0) ص٠١‏ ؛؟. 


القسم الثالث : وقفة وآراء مع السروات المصادر والمراجع والبحث العلمي 
: 0_ __23737371 2 211322 221 أ 22210202000011222117221_ 31 733 
لوأنالذي لي من هوى أم مسلم ببيضان زالت من ذراه القدامس"" 
وهذا يدل على أن المواقع: بيضان: القدامس متجاورانمن بلاد غامد. 
وبيضان: جبل ببلاد غامد وجبل ببلاد زهران''"'؛ وبيضان: جبل بين بلاد بلحارث 
وبئني مالك جنوب الطائف شمال الباحة؛ وبيضان: وادي #ُ بلاد شهران ينحدر من هضاب 
الحنكة: وتهوي. وشعيب الأسنان؛ وجبل الدريان: ويصب 2# هرجاب جنوب مركز الحازمي. 
(+2) قبالة: لمزاحم العقيلي: 
فماعنب جون بأعلى تبالة خحضيد أمالتهالأكفالقواطف 


وتبالة: واد معلوم يصب من بلاد خثعم الحجاز وبلقرن # وادي بيشة قرب 


د (5) 
مديئة بيشة. 


ل ا و ا و وهي كذ منطقة خ إمارتي 
يعرى والعين 2 بلاد عسير" () . وتبشع: اسم علم لجبل أسود ملتم يقع شرق وادي 
تندحة؛ ينحدر منه واد على اسمه؛ يلتقي مع وادي صحيفان: ثم يصب #2 يعرى/*! . 

(3) تثليث:؛ وقال انشدني شيخ من مرة ساكني تثليث. وانظر ( الأرصان:ء البردان 
جاثشسء حبونن: الربوضء نجران) '' وتثليث موقع معلوم وهو الآن محافظة شرقي 
تروى ل بأمعوصص من ترج وبي وقائعه 

وقال 2# الكلام على رنوم: واد وراء جسداء وهي مرحلة؛ والمجمعة: وهي تجمع ترج 
وبيشة. وِ4 كلامه على شيحاط: قال ابن مقبل : من نبع شيحاط.وهو بلد من غربي 
ترج؛ وفيه حصن لبني مخزوم!"ا 


.١؟ةكص‎ )1١( 
. 8١ص قشاش. احمد. أبحاث # التاريخ الجفر الي للقرآن والتوراة.‎ )٠( 
.١؟ةه١ص‎ )9( 


(غ) صاهة؟١.‏ 

)0( الحربيء المصدر السابقء ج١؛.‏ ص550 . 
(3) ص همهة؟١.‏ 

.١1 30: ١؟ه"ص‎ )10( 
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(*) ترج: :أحد الارذية اسه ل تدك واد ونه يعد من الها من 
مصبات أودية بلاد بني شهرء وبني عمروء وبلحارث؛ وخثعم ٠التي‏ تجتمع 4 ترج 
وتصب 2# بيشة مقابل قرية الحيفة: ويعده الجغرافيون أحد ير 


(8) تعدة: لما أنشد الهجري لابن الدمينة: 
فشهدارنوم فالاأشاقر كلها فعبران دوني رمده فكلاكله 


إيرادهاء شهدا رنوم وعبران: ستأتي 2# مواضعها. 
: 5 ف وده 0 و وو 
(:*) تغلل: وسألته عن قوله: ... لتبدولي الأعلام من شبق تَقْلَّلٍ . وقال: تغلل 
معجمة الغين ‏ : هصبة من منحنى بيشة:؛ وتجمع التغاليل!" . وتهامة: لعمازة دواد 
الهذلي من قصيدة: 


فإن أنجدت أحببت نجدا وإن تغر تهامة يعقب شوق نفسسي تهاميا 


و" اللسان” : والهيام والهيام: داء يصيب الإبل عن بعض المياه بتهامة: .. .إلخ. قال 
الجاسر: "وك هامش ' 'معجم ما استعجه" الهجري: وحدثني الثمالي وكان من الأوعية 
قال: آخر تهامة أعلام الحرم الشامي؛ وذاك أم لبوسهم وشكلهم وآنيتهم مخالف لأهل 
الغور وأهل نجد. إذا أغاروا لم يتركوا تهامة أيضاء ولم يقولوا إلا غرناء وإنما منزلهم 
دون مر إلى الحوراء؛ والحجاز ما لصق بالطود من جانبيه النجدي والبحري من أول 
الأرضي إلى آخرها وهومن شق البحر الحوراء؛ تهامة والفور وكل واحد أقله يومين, 
وأكثره خمسة أيام؛ وهومن شق النجد مضحاة الشمس خمسة أيام فأكثر. والحجاز 
المنجد ماحل يك اللسد والبكها. العورى ا حل ذا ذه نادو لكوي كان سوايية الكو بنهام 
وتماحنة بالحوو كار تاك سنا ةا (لروهة يق قيلة يق بلأاذها م تحتو مكة هاف ) 
إلى أعلى السراة 4# الطائف (نجد )؛ وبيت عمارة الهذلي هو امتداد لمفهوم سائد عند 
العرب يكرس لنجد كمقابل لتهامة فكأنه يقابل بين الشرق والغرب, أو الحر والبرد: 
أو الجبل والسهلء ولعل هذا النوع من المقابلة لم يعد من المفاهيم السائدة: ويظهر أن 


. 3؟١ص البكريء معجم ما استعجم. ص : الهمداني. صفة جزيرة العرب.‎ )1١( 
(؟) صؤْهة؟١. ا‎ 

(؟)ه صهه؟١.‏ 

(غ) صلاه؟١.‏ 
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الأحداث السياسية والتقمينات الإدارية المتاطم عبر التاريخ استيدلته بمفهوم حديث 


و إلى السياسي وه الحجاز ونجد' الذي أخذ مكان هذه المقابلة والندية؛ بين 
نجد وتهامة. يقول القصيبي رحمه اللّه: 


(+) شجر: ماء لبني قشيرء وثجر ماء على طريق نجران من المقترب: وبحر بلقين. 
وثجر كي غير موضع فهذا الذي ذكره بفيهة برك من اليمامة» بينها وبين اللج, والفيهة 
والفوهة: مداخل الخلفان والأودية؛ وكل ما ضاق مما يدخل فيه من واد وخليف ومضيق. 
وثجر بين نجران والفجيرة والمقترب. وثجر من ديار بلقين» من قضاعة:؛ بئار كثيرة بين 
تيماء والشام''". وقال ذو العرقوب من بني الحارث بن كعب ‏ رهط النجاشي ‏ بفتح 
النون. شاعر صفين: 


ألا هل أتي من حل بطن حبونن ونجرانء أخبارالأمورالجسائم 


570 علم لوادي ينحدر من الهضب والصفاح ببلاد يام ويتجه للشمال 
الغربي حتى يفيض # وادي تثليث إلى الشمال من الوهلان: و نجر. حاليا ‏ مزارع 
ومناهل لبادية الحباب”". قال الهجري: ' ثجر: ماء لبني قشيرء وثجر ‏ طريق نجران 
من المقتربء وثجر بلقين" ؛ وقال: ''ثجر بين نجران والفجيري (الهجيرة) والمقترب"7". 


() جاش''': وسألته عن قوله : 

جرى منه جاش فالربوض فما رأى هويلء فإرغيلاء فاليردان 
قال: جاش: بلدٌ لبني مرة . والربوض: قنة حمراء سوداء غربي تثليث. 
قال أبو على الهجرى: جاش وادء وأنشد: 


وردن جاثبا والحمام واقع وماء جاشن سبائل وناقع" 


.١؟١ص‎  )١( 

(؟) الحربيء علي ابراهيم ناصرء المصدر السابق؛ ج١/‏ ص 359 . 
ف التعليقات والنوادر. ج"/ ص١1؟١‏ 5 

.١؟1ص‎  )غ(‎ 

.١؟؟ص‎  )0( 
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جاش بلدة جنوب غربي تثليث ‏ بالقرب منها . على الطريق المتجه من أبهاإلى وادي 
الدواسر 


() جرش: قال؛' الحَمَارٌ من العَضَّهء والواحدة عضَّةٌ. شجر يتخذ منه القسي 
يكون بجرش وبالسراة.. وقال الغنوي (العنزي): نفحس العنب معناه: ندلكه حتى يتميز 
من معاليقه. قاله الجرشي. . أنشدني شيخ من جرش لثابت بن عبدالملك العريجي 
بطن من بني مالك من عنز بن واكل: 06 القصيدة (انظر العالية) '"". و جرش: 
مدينة معروفة بالسراة؛ عدهم الهجري من العالية:؛ قال: "والفائية: 0 الئ 
نجران وجرثس. وما أخذ أخذه''”"' وقال الهمداني: ' جرش هي كورة نجد العليا وهي 
من ديارعنز "" . وهي واحدة من أهم المراكز التجارية # العصر الجاهلي القديم: 
شتهرت بتجارة الصناعات الحربية كالدبّابات والعرّادات. والمدنية كالنسيج والقسي, 
ل ل والفواكه. كالعنب. والتمرء وهي من 
لكاو اريت كه لكر .وكات ركز تياك ا نوكه وا اي انحر ةا 
واشتقرك:قديما بكثرة العاديات:[الأخاز القديمة) بها 


)28) الجسداء: قال: : ورنوم: :واد وراء جسداء. وهي مرحلة المجمعة وهي تجمع ترج 
وبيشة!2. الجسداء: موقع 4 منطقة عسير ورد اسمه على طريق الحاج من صنعاء إلى 
الطائف إلى مكة عند الهمداني وابن خرد اذبة: ولكن الاسم لم يعد له وجود حاليا ولم 
يعد هنالك من يعرفه؛ حتى أن صاحب المعجم الجغراك للبلاد السعودية منطقة عسير, 
اعتبر أن الاسم خطأء وقال لعله يقصد الحشداء: وهي من روافد وادي البطنات غربي 
مركز خيبر من روافد وادي هرجاب. إلا أن الحشداء تقع جنوب الأودية والهضاب 
والأكام الف ذكرها 2 الأرجوزة, وذهب إلى ترجيح أن الجسداء هو الاسم القديم لبثر 
بن سرار”"؛ كمارأن نص الهجري المنقول فيه اختلاف: ولم يكن واضحا أورد النص ب 
موقع آخر مختلفا إذ قال: "شهدا رنوم هضبتان: ورنوم واد وراء جسداء. وهى مريكية: 
والمجمعة, ٠‏ وهي تجمع ترج وبيشة تقاديها قطي .وهل اللجمعة وصف لأيهما أو اسم 


.١ا/لء١ ص ك5‎ )١( 

(؟) ص١6٠4.‏ 

ف الهمدانى. الصفة. ص5؟؟ . 

بتع العصفريء خليفة بن خياط. تار يخ خليفة بر خياطء راجعه وضبطه ووثقه ووضع حواشيه وفهرسه د. مصطفى 
ا 6 اهم 606امء ص /غ : 

)0( ابن خلدونء عبد الرحمن» تاريخ ابن خلدوزن ٠ج؛/‏ ص 7/45 : 

)3 ص 108 وك ص١/؟1‏ قال ' ورنوم واد وراء جسداء » وهي مرحلة والمجمعة: ؛ وهي تجمع ترج وبيشة" 1 

(10) الحربيء المصدر السابقء ج١/‏ ص197: 387 . 
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. العتف تت اتات تاتب لمات لتتتفتتطاسك :تنت اتا تنه أتتد تت تت تت تت 09 


موقع بذاته5: ولنستجلي الوضع نقول: اولا: فإن النص لم يرد فيه اسم المجمعة ومن ثم 
فلم يرد له اسم بين الطرفين ولا ما ييمستدعي استحضاره لا صراحة ولا ضمناء ثانيا: 
فإن ترج يلتقي ببيشة 2 موضع معلوم تقع على ضفافه قرية الحيفة؛ وهي قرية كبيرة 
كثيرة النخيل؛ تمتد من منطقة التقاء ترج ببيشة إلى منطقة التقاء هرجاب ببيشة؛ ولم 
أجد لها ذكرا عند الهمداني ولا ي المصادر والمعاجم المعاصرة له؛ أما رنوم الذي ذكره 
الهجري فلا زال معروفا وهو ينتهي 4 هرجاب”'': ولا يصل بيشة بذاته؛ لذا لا يصح 
أن يقال أنه ولا شهداه. مجمع ترج وبيشة: ما يذهب بنا إلى أن جسداء هي المقصودة 
ِ 1 نا - 
ضرعله لكيه الحى تلجع درع وييشة : ويهد! بيني ان كرية الحيفة الح تددو مها 
ترج ببيشة هي جسداء المذكورة على طريق الحجء ويدل على ذلك ما اشار له ابن 
قدامه عندما وصف جسداء بأنها منزل أعراب من قيس.ء ما يعني أنها مأهولة وليست 
مجرد بئرا".كما ظنها صاحب المعجم؛ وهذا ما أراه؛ واللّه أعلم. 


أقريه نجران ثم حبونن فتثليث فالآرصسان فالقرطان 
قال كل ما سمي من دار بني الحارث بن كعب' . 


وقال ذي العرقوب من الحماس”*. من بني كهب رهط النجاشي (بفتح النون) 


شاعر صفين: .... ( أورد بيتين) وعلق الجاسر 2 الهامش بقوله: يعني اقرب له نجران 
ثم حبونن, لما انشد ابو عبيد قول الفرزدق: 
وأهل حبونامن مراد تداركت وجرما بواد خالط البحر ساحلة 


قال: أراد حبونن من أرض مراد فلم يمكنه؛ وقال النجيرمي: قال لي من رأى حبونن: 
وادباليين انحوي وحيونا وادالا ال سروقا مالي تحخر إن عن اشهر اوذية جدرب الجرييرة 
وكذا ينطق الاسم كما # شعر الفرزدق وانظر العرب س78 صسل١1/ "7117١‏ . أورد ل 

. ' كنل ال للع 
جرء المواضع موضع ذوحماس تم اورد من مقطوعة: 


. الحربيء المصدر السابق؛ ج؟”/ ص727‎ )١( 

(؟) ابن قدامة. كتاب الخراج وصنعة الكتابة. ص87 . 
(9) صك"م؟١.‏ 

(:) ص ك5 ءل/اا١ا.‏ 


.١؟مكص‎ )0( 
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: 5 1" 
اسيود يوادي ذو حماسن توادر حوان على الاشبال محمي عرينها 


ثم قال: "وانظر: (حبونن) " فصول قوله أن الموضع ' ذو حماس" نسبة إلى بني 
جاتن تن كني ون النجسارية اهل ' لكوونو وان دو حماين ببلادهه". وحيوتن: 
موقع ماضرة ووادى مؤوف إلى الشمال:انن تجران بمسافة 1١١‏ )كم وهى اليوم من 
جادد يام ٠‏ وقال الهمداني: 'حبونن: بكسر الحاء منهل من مناهل العرب المشهورة" ("), 


وقال: ثم يعترض بين نجران وتثليث أودية منل هكو 0 


كح كك تاد ره كور 0 م 
السضقة 0 ل ” 


قال الزهيري. زهير نهد . : يرفأ وهو ابن الهنؤ بن الأسد., قبيل من الأسد مخبتون, 
معناه متزلهم الخبت اقرب ارض التهمة الى البحر» ثم الحضنة. وهي جر الطود. ثم 
الطود'*". والخبت حاليا يطلق على منطقة رمال تلي الساحل بين الدرب وبيش إلى الشرق؛ 
وقد يحدد فيقال خبت الجعافرة وخبت البقر وخبت نعام: ٠.وكلها‏ ج نفس الإطارء إلا أن 


11 


الدلالة هنا تحمل الشمول فقد كان يطلق على الجزء الساحلي عموما مسمى: التقيت : 
ولا زالت كلمة ''خبت' تستعمل أيضا 2 العموم للدلالة على الأرض الفضاء البرية؛ ويذكر 
الهجري أن الجبال المجاورة للسراة من تهامة تسمى: الخضحنة .تجا بطع هليهانة 
عصورنا: الأضتداذ آر الخيدر' ز" (جمع صَّدَّر) .وذكر الهجري لبني رسل من بارق ربما 
دل على ذكره لشاعر من بارق # نوادره؛ فلعله سقط اسمه مع ما فقد من أوراق الكتاب: 


وقبيلة بارق خرج منها عدد من الشعراء عرفوا # القرن الأول للهجرة 2# الكوفة وما إليها. 


)28) القرا» + ضباق خديته مر يدوت طترية وا جد |1ل الك دار بخولة وار يدانه 
بناحية بيشة قرب تبالة ا ال ا 


على شكزة مانو الأحيكتي وا مدهو تحط حل لاس بالقين فالتا جمل: اي 


.١ا؟ةكص‎ )1١( 
. "١0ص (؟) الهمدانيء. الصفة.‎ 
. ١54 الهمدانيء الصفة. ص‎ )*( 
.١ا؟ذة»؛ص (:؛)‎ 
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(#) داراء وسألته. يعني شيحا من هلال عن هيج:؛ فقال: هما هيجان: جبلان 
بأسفل رنئة: ودارامقصور مذكر ‏ والغضار والبلي .كل هذا من مدافع بيشة. وحيث 
تنهي 2# الغائط مهب الشمال''".والغائط هورمل يصب فيه وادي بيشة ووادي رنية فيغور 
ماؤهما ل الرمل ويتشتت إلى شعاب متفرقة: ويبد أ شمال بلدة بيشة بحوالي( ٠‏ ٠كم‏ 
)؛ حيث منتهى وادي بيشة شمالا 0 دارا و الغضار و البلي تتواجد 
حي ووه 


(28) دارمراد: قال: وبيحان: قوية ماري من 3ان هوا '. ودار مرة نهد: قال عن 
ل لاسا لامر در ار 
دار مرة نهدا"". وتبشع: اسم علم لجبل أسود ملتم يقع شرق وادي تندحة ينحدر منه 
وادي على اسمه وترفده سيول أم القصص ويتجه شمالا إلى صحيفان ثم يفيضان 2 
وادي يعرى”*. والموقع حاليا من بلاد كود شهران: ويدل النص على امتداد قبيلة كود 
شهران على بلاد مرة نهد بعد رحيلها. 


(98)الدارات: ويعتدان بعد قل ذا زاك العرك وبي كه وطل [للى شولك 
"ودارة جلجلء وجلجل يمانية من دور بنئي الحارث بن كعب 9 ". ودارة جلجل ذكرها 
امرؤ القيس © شعره . وقد استوعب الهجري المواقع 2 الجزيرة العربية خاصة ما وقع 
4 بلاد نجد السفلية واليمامة والمدينة ومكة وما حولها بما لم يتسن لغيره؛ وإشارته 
لدارة جلجل 2# بلاد الحارث بن كعب تعطي دلالة أقوى من سواها على الموقع والإشارة 
للموقع تدل على إقامة امرؤ القيس وأهله به حيث ابنة عمه كانت ضمن القصة:؛ وديار 
الحارث تقع ما بين تثليث ونجران وريما امتدت شرقا إلى عرب الفاو ( القرية) (ذات 
كهلن) حيث كان مقر مملكة كندة . ومصداقا لما سبق عن "الدخول" قال الهجري: 
وشألكه من الإوانة هعال: ركية بالعرف شق المضاجع قرب وشحى. والودكاء, والدخول, 
وهوماء برمل السرة إلى بيشة27. و ص ( 187١‏ ) قال: '"والدخول محجة أهل العقيق 
والأفلاج إلى مكة. والدخول مما ورد 4# مطلع معلقة امرئّ القيس 2 قوله: 


.١؛هكص‎ )1١( 
.١؟6‎ ٠١ص (؟)‎ 
.١؟6٠١ص‎ )'( 
. الحربيء المعجم الجغراك للبلاد السعودية  منطقة عسير. ص590‎ ):( 
. 1551 ص‎ (0) 
ك2‎ 
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قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 


وهذه النصوص تدل على مواقع حوالي بيشة ونجرانء وهوما يتوافق مع ديار كندة 
التاريخية الواقعة جنوب وادي الدواسر ( الفاو) على التخوم الغربية للربع الخالي إلى 
ما بينها وبين نجران وتثليث والخماسين 


() الربوض: وسألته عن قوله : 
جرى منه جاش فالربوض فما رأى هويلء فإرغيلاء فالبردان 
قال: جاش: بلدّ لبني مرة . والربوض: قنة حمراء سوداء غربي تثليث. 


ولما انشد الهجري نفس البيت لابن الدمينة قال: قال الهلالي: الربوض ملتقى وادي 
تكليك وأودئة العضاة والأرالف"'. والريوض: اسم علم لجبل أحمر مستطيل على جائب 
طريق أبها وادي الدواسرء يفصل بين وادي جاش ووادي الرسين'". والرداة: . 
من قصيدة لكعب بن مشهور المخبلي الخثعمي من جليحة ختعم (سبق إيرادها باسم 
الشاعر)2. وهنالك موقع يقال له ام وهوواد ببلاد الرمثين يرفد وادي بيشة 
قال الدكتور عبد اللّه سالم القحطاني: الرداء: وادي بققّرية الرقيطان بمدينة بيشة يوجد 
به رسومات ونقوش محفورة على أحد هضابه”!:'. فلعله نفسه الرداة وقد صحف. 


() الرقاشان: قال الهجري: وسألت جماعة من بني عقيل عن الرقاشين فقالوا: 
مرت ا بيشة. 


0 ل ا 0 بيشة00) والسرة: : وسألته. 
يعني أبا نافذ الخفاجي .عن العظاة فقال: ع 5 لسو لهل عدي ليع ة بالمضجع 
يكس الحيم بين رمل السرة وبيشة: وإلى جانيها الأروسة:؛ وزن العروسة, والكهفة 


(1) ص“"9لء١.‏ 
)١(‏ الحربيء المصدر السابق؛ ج؟/ ص0 .7١‏ 
(؟) صءهلاء١.‏ 
(غ) الحربيء المصدر السابقء ج”/ ص7,١لا‏ . 
 )0(‏ صالا2١‏ . 
(5) صفلاء١.‏ 
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قربها!"):ومما وود عن زمل النسرة: والركاقنين: وجل عمايةوالعظناةة المجاورة 
لبيشة؛ وحيث أن الجوار والقرب هنا نسبيء فلم يحدد ا أي اتجاهولا المسافة ‏ إذ قد 
تكون بعضها خارج حدود جغرافية منطقة الدراسة. إلا أنها ب أقل الأحوال تعطينا 
فكرة عن المواضع بمنطقة العالية؛ وعن المواقع التاريخية المجاورة والمتاخمة للمنطقة, 
بما يمكننا من فهم دلالات الشعر العربي وتوقع مواطن الأحداث التاريخية التي نحتمل 
أن تكون لها علاقة بالمنطقة. 


() والأشاقر: هضبتان من وراء عبران» وهو جبل أحمر شرقي بيشة!"". ورنوم: 
اسم علم لوادي يتفرع من وادي الغظار وشعيب تهوى وجبال السهو ويجتمع وادي ظهيا قرب 
مصبه 4# وادي هرجاب شرق جبل لبد وأعلاه يسمة (الخبيا) وتسيل # رنوم شعاب بني 
قفلة وجبال تضبي وجبال السريان/"'؛ وقد ذكره الرداعي # أرجوزته . ورهنة: من قصيدة 
حبش بن سعيد الأزرقي النهدي يخاطب عتكيا من أهل وحفة القهر؛ جرح يده: 


فس ل القبائل هل وفى لك وعدنا يومابرهنة والأسنة ترعف""" 


() ورهنة: وادي ينحدر من جبال الشهمة ياتجاه الجنوب الشرقي وينتهي 2 
الصحراء الرملية شرق جبل ضدا .ورهنة أيضا : وادي ينحدر من السفوح الشرفية 
لجبال القهر ويسيل 4# وادي العطيفة وترفده شعاب جبال أبوقفيل وأوثال ووعل ووادي 
روق ووادي الخربة ويتجه للشرق وينتهي 2 صحراء من منقع الحمام ببلاد يام شرق عين 
تعطنان» اموآه الدبيل؛ 00 0 إلى ان قال: وقال: أنشدني أبونافن 
خل مون سفن ادن فويه هوايء فلا أدري علام هواكما 


و أضياة ال" الأمواه: جمع ماع والأمواه: موفع جئوب تثليث بيلاد الحباب» 
والدبيل موقع بالقرب من تثليث. وكان الهجري عد بني قشير وخثعم ونهد وسلول من 
النجدية المتيامنة 4# قوله: بيس بفتح الباء «لعة مخحيحة امقر ودهة وختهم ولول 
ومن تيامن من نجدية العوتة وهذا يصح 4# عهده للقبائل الثلاث الأخيرة التي تسكن 
العالية فيما بين تربة وتثليث ونجران بينما الريب. حيث كانت فشير # عهد الهجري 
يمامية وليست 2# جهات اوطان نهد وخثعم وسلولء ما يدل على ان قفشير. او بعض 


(1) ص98؟ة:١ا.‏ 
(؟١)‏ صالم؛١ا.‏ 
(؟) الحربي. المصدر السابق. ص72 . 
(:) صه480؛١.‏ 
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فروعها ‏ رحلت من هذه الجهات إلى الريب. # مرحلة الهجريء أو قبلها بقليل. 


(2) ريداء : أورد شعراً للخويلدي عن ريدة التي بقي فيها بعض قومه وعلق الجاسر 
الحاشية . باحتمال أن المقصود 5-0 5 الموجودة بالقرب من وادي الدواسر 
عند اتصال الرمل بجبال العارض. 


ثم أورد لابن الدمينة قوله: 
فريدةذاتالحقل بيني ويينها سشرى ضليقة سسرر إلي حبيب 


وقال: الهمداني من أهل ريدة بلد بالبون؛ قرب صنعاء''. وابن الدمينة رحل إلى 
صنعاء واستقر بها وأنشد بها شعراء والهجري أشار إلى ريدة اليمن» إلا أن بين أيدينا 
هنا إضنافة الشيخ حمد عن موقع "ريداء" 2 وادي الدواسر عند التقاء حبال العارض 
بالومل» ومتجاحظله وادي الدواسر على الخد الشرق لنطقة عببيق: 


(+2) ريهان: اسم علم لجبل يقع 2 الجنوب من جبال سميعة والقوس و4 الشمال 
الغربي بالنسبة لجبل تهوي ويقع على وادي الضمو الذي يسيل # وادي يبه ويسكنه 
بنوحسين وبعض فخوذ بني زهير ومن آل صميد وي عدد من المزارع والعيون الجارية 
والأشجار والرياحين والكهوف ويرتفع عن سطح البحر ب )1٠١(‏ متروله صفة لا توجد 
غيره من الجبال هي أن الصواعق والبروق تقذفه حين نزول الامطار مخلفة بعدها 
قضبان من الحديد الصلب ( 2 موقع الإصابة) ويموت أغلب سكانه لهذا السببء ويعد 
جبل ريمان بحق من أجمل المرتفعات 4 تهامة لاشتماله على العديد من القرى ذات 
الطايع القديع كما يمكاز يظيوته اليكووية العديد'من :الدرجاتك الزراعية الى تحوق 
أصناف كثير من النباتات العطرية كالبرك والزاب والشيح والورد والياسمين 4 أشكال 
جميلة وجذابة'". وريمان: أيضا جبل أسود منفرد يقع بمركز قنا بتهامة عسير 2 
وسط بلاد قبيلة لتين ما بين وادي قردان ووادي لتين و سفحه الشمالي قرية على 
اسمه؛ ذكره صاحب معجم جبال جزيرة العرب فقال: هو جبل يقع ‏ إمارة قنا من 
منطقة عسير يقع بالقرب منه وادي قدران وقرية الخطام. 


0 لستاروغ فاير. يلون قري سقمان اقال تو واي انعدو العرجي الختاعي: 


نظرت ومن دوني (ث شثير) ومقلتي بيجم مرارادمعهاويفيض. 


)0 ص 1١5/417‏ . 
6 الحربي, المصدر السابقء. ج؟/ ص717 . 
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لأونمسى أضعانا يدف (ث شثير) بدون لعيني والنهار غفضيضس!" 
قواصد أطراف (الستار) ل([غاير) يواكر يحدو سريهن قبيض"" 


وكان 4 سرده حول النص 2 قسم ( النصوص الأدبية) قال: ''سربهن : بفتح 
السين # معنى النعم, والستار وغاير جبلان قرب سقمان؛ من رنية» وسقمان ماءة 2 
هضب والقبيض المسرع, قبض يقبض إذا أسرع # سيره؛ والطاير 4 طيرانه؛ والفرس 
عه عدوم وأشياة ذلك ” . علق الجاسر 4# الهامش بقوله: شر جيل وال فووا 
يقع غرب هضب الدواسرء وسقمان: ماء بالهضب يقع شرق شثيرء وشثيّر: بالتصغير 
جبل يقع جنوب جبل شثير بقربه؛ وغاير جبل 2# الشمال الغربي من (هضب الدواسر) 
مفيض سقمان. وهذه المواضع تقع شرق منطقة رنية"7 . 


من خلال تحديد الهجري والجاسرء لهذه المواقع. التي ذكر الجاسر أنها تقع 
غرب وشمال غرب هضب الدواسرء وشرق رنية» فإنها ‏ بناء عليه تقع على تخوم 
منطقة عسيرء وحتى وإن تكن بعضها تابعة إداريا لمنطقة الرياضن أو مكة, فإنها على 
العموم ذات صلة بمنطقة الدراسة؛ ومن ثم فإن جبل الستار . الذي حدده الهجري قرب 
سقمان. يقع ث4 نفس الإطارء وهنالك جبلان 4 شمال شرقي منطقة عسير تسمى 
(السسدر) ٠‏ أحدهما ِ صمخ ( بالقرب من بيشة) والآخر.ب4 الصبيخة”''(بالقرب 
من تثليث ) . وهنالك السّتر (جمع ستار) .وقد يقال الستار بلمتطقة الموج شمال 
شرق بلاد عسير؛ ولعل مسمى الستر هو امتداد للستار» فهو بنفس ال معنى؛ و الستار" 
الوارد ذكره عند الهجري لعله # أحد المواقع شرقي منطقة عسير أو غربي محافظة 
وادي الدوا ا السفا كااية اعد أيام حرب البسوس بين شيبان وتغلب, 
وهذه المناطق المذكورة أعلاه بعيدة عن حمى ضرية 3 الذي ذكر الهمدانى أنه كان حمى 
كليب*): فهي أقرب إلى محافظات تثليث وتبالة وما إليها والتي كانت من مواطن قبائل 
بكر بن وائل # العصر الجاهليء؛ ووردت 2 شعرهم. مثل عروى“'' 'وتثليث وجاش”") 


)1١(‏ صامه 
(5) ص 45١‏ لوئ. 
(؟)ه صس١م6ه.‏ 


(4:) الحربيء علي ابراهيم: المصدر السابق؛ ج”/ ص90/ . 
(60) صفة جزيرة العرب. ص718. 
(1) البكري. معجم ما استعجم. ج؟/ ص5516 . 
(0) يقول طرفة كذ بكائه على الأطلال: 
أتعرف رسم الدار قفرا منازله كجفن اليمان زخرف الوشي ماثله 
بتثليث او نجران او حيث نلتقي من النجد ْ قيعان جاش مسائله 
انظر: ذيوان طوقةين العين :شرح وخل م مجمل مهدي ناصر الدينء دار الكتب العلمية . بيروت. ط؟, 4717اه؛ ص11 . 
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ونجران "ل وشانة'نوالمجيرة "كنا اننا قري إن موق ايده "القفينة” تمان 

يه ' الواقعة الحم الشرق عن وادى بيشة. والذى نوخد 0 
وتققل ع م يوم السكاد 0 

(*8) سحبل: موقع ع ديار بني الحارث بن كعب بالقرب من نجران. حدثت به 
معركة بين بعض بني الحارث بن كعب وبعض بني عقيل العامريين. 

)28) السراة: وذكر يعني الجهني صاحب حجر صاحب الفيل فقال: : قوصم 
العرب جميعاء واستعزت هاتان القبيلتان بمسكنها ‏ يعني أهل السراة!" . 

(8) السرو: لمسام بن عسكر القشيري: يعني سرو ربيعة بئنت عقيل» أسفل بيشة: 
بلد مراة عذاة ", 

والإشارة هنا تدلنا على أن السرو كان يطلق # مرحلة الهجري وما قبله على 
الاسم ملتصقا بها . حسب ما يظهر مما ورد 4 كتب الرحالة كابن جبير وابن المجاور 


: عاش المرقش الأكبر .# نجران ومات بأسفلها ومن شعره يقول‎ 2)1١( 


سفها تذكره خويلة بعدما حالت ذرى نجران دون لققائتها 
واحتل أهلي بالكثيب» وأهلها 4 دار كلب أرضها وسمائها 
انظر: ديوان المرقشين الأكبر والأصغرء تحقيق كارين صادرء دار صادر ‏ بيروت: 1994١م:‏ ص15. 
(؟) يقول طرفة: 
رأى منظرا منها بوادي تبالة فكان عليه الزاد كالمقر أو أمر 


انظر: الهمداني. صفة جزيرة العرب؛ تحقيق الأكوع. ص 7/7 

(؟) 2 ذكرالحموي بأن الهجيرة ماء لبني عجلء وأردف بالقول: 'بين البصرة والكوفة'' . والصحيح أن الهجيرة 
موقع معروف ذكره الهجري والهمداني وغيرهم بالقرب من تثليث وجاشء والتي تقع ضمن بلاد بكر العصر 
الجاهليء أما ما بين البصرة والكوفة فيمتد نهر الفرات جارياء فلا ماء للقبائل الراعية يسمى بينهما؛ انظر: 
الحموي؛ ياقوت؛ معجم البلدان .ج0/ ص59 . 

(4) الحربي. علي ابراهيم؛ المعجم الجغر اك للبلاد السعودية منطقة عسير, ج؟/ ص 1507 . 

(4) جاء ‏ معجم ما استعجم للبكري 2 قوله: "ويشهد لك أن ترجا قبّل تبالة باليمن قول طفيل: 

وقد حل بالجفرين جفر تبالة» فترج. فنهي, ٠‏ فالشروج القوابل" 

وقد جاءت المواضع الثلاث متتالية فتبالة أولها شمالا ثم ترج جنوبها ثم نهيء فنهي بالتالي تقع جنوب ترج وهي 
مجاورة للموقعين ( تبالة وترج) . 

(1) القلقشندي. نهاية الآرب 4# معرفة أنساب العرب. ص77 . 

.١١5؟ص‎  )ا/(‎ 

.١!؛:ة؟ءص‎ )0( 
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: لفكتت ستاك تت لانت لتنت عطاك :تتا تتضانة ساد تت تت تت ل 2 
وابن بطوطة وغيرهم ‏ وسرو عقيل على ذلك مجاورة للسراة من الشرق. 

)28) الشر |: وأنشد ولم يسم الشاعر: 


فماوجد مكسورالجناحين طيرت ألايفه من حوله وهو واقع 
ولا وجد ملواحالصدى غضوية برأس الشرى سدت عليه المطالع 


0 هه إل 0 50 ٠.‏ 03 
..إلى ان قال: والشرى: جبل انقطع عن الطود يومين: ونجران 4# سنده بينه 
11 ء 
وبينها بعض نهار . وأنشد ولم يسم القاتل : 


أمنأجل أعرابية حل أهلها بلوذالتشصرى عيناك تبتدران 


شريين. الواحد شرى ‏ وهما جبلان عظيمان بالشريفء, يقابلان علمي سلول؛ 
وأقرب الجبال منها دمخ/'!؛ والشرا جبال # بلاد خثعم الحجازء جنوب بلجرشيء إلى 
الغرب من بيشة؛ وهي جزء من الطود (جبال السراة)ء يمتد منها شرقا وادي يحمل 
نفس الاسم كم يتطة شمالا بحت ينتهن ف رنية «وزنما أطلق على بعض الجبال ب أسفل 
الوادئ من جهة الشرق اسم الواديء ولكن وبناء على قول الهجري: 'ونجران # سنده 

بينه وبينها بعض نهار" فإن الشرا هنا يقع جنوبا عن شرا السراة المعروف: فهو 2 
نجران كما يظهر. 


)28) الشرائق :قال: وأنشدني عبيد الله بن عبد العزيز السدري من بني عامر بن 
ربيعة للسناني من نهد واسمه جابر بن حوثرة: 


أرقنت لجرق ا خير اليل خافق يمان ومن دوني جبيال الشرائق2 


(ث#) الطود؛ روى لشيخ من بني هلال قوله. حرة يت علا ل ميتريضة من الودل 
ا ع الحاو سردي هلال الك راض يق واه 
وبين تربة؛ والطود هو جبال السراة ولا يطلق إلا على الجزء الغربي ويطلق عليه ' ال 
ل( الحجاز ل الطود .ولا توصف بيشة ولا تثليث ولا جاش ولا ما بينها بانها من الطود, 


9 


و حر العو "وسدة أنه يتهت يه ا تحباك الملاصقة صقة لجبال السراة 4# تهامة( الصدر). 


.١6١51ه١١ ص‎ )01١( 
١٠٠١؟"ص (؟)‎ 
.1١60١5 زف ص‎ 
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(6) العالية: قال: والعالية: عذار تربة إلى نجران وجرشء وما أخذ أخذه. 
ألا هتترى الوسمي إن جاد صوبه يرد علينا من يحلالعواليا'" 
وهنا حدد الهجري التعريف الجفراك التاريخي لمنطقة الدراسة:؛ وترجم لنا 


() وعبران: قال: الأشاقر: هضبات من وراء عبران: وهو جبل أحمر شرقي بيشة/" . 


(#) وعبل: من قصيدة لثابت بن عبد الملك العريجي من بني مالك من عنز بن 
وائل (سبق إيرادها). 
وعبل: وادي ببلاد بللحمر بمنطقة عسير تنتهي عنده بلاد بللحمر جنوبا وتبداً بلاد عسير. 
() العراق: ذكر أنه حبل من حبال الرمل التي بين بيحان ومأرب!"؛ قلت: وقد 
3 11 11 
نقل الحموي عن الخليل أن العراق هو شاطن البح را '!؛ ولعل عراق بيحان هو الذي 
عناه طرفة مخاطبا المرقش الذي كان بنجران بقوله: 


وأنكح أسلماءالمرادي يبتغي بذلك؛ عوف أن تصاب مقاتله 
فلما رأى أن له قرار يقره وأن هموى أسماء لا بد قاتله 


ترحل من ارض العراق مرقش على طربء؛ تهوي سراعا رواحله!" 


إذ الترحال من أرض العراق # أقصى الشمال ذهابا وإيابا 4 إثر حبيبته (ابنة 
عمه) إلى نجران هو أمر صعب التخيل؛ والأصح أن المرقش الذي ولد # اليمن!", 
وكانت ديار قبيلته ما بين تثليث وجاش ونجران. كما يصف ابن قبيلته!"؛ وتزوجت ابنة 


.١٠١5ص‎ )١( 

.١٠١؟ص‎  )؟(‎ 

(؟)ه ص<ذه١.‏ 

بتع الحموي؛ ياقوت. معجم البلدان» ج/ ص”17 . 

(5) ديوان طرقة بن العبد. ص76 . 

(7) الفريح: عبد الرحمن:؛ بكر بن وائل منذ ظهور الاسلام حتى بداية العصر الأموي؛ صص.؛ ١؟‏ : واليمن هنا تعني 


الجهة اليمنية. 

(2)10 يقول طرفة 4# بكائه على الأطلال وهو ابن قبيلة المرقش: 
أتعرف رسم الدار قفرا منازله كجفن اليماني زخرف الوشي ماثله 
بتثليث أو نجران أو حيث نلتقي من النجد 4 قيعان جاش مسايله 
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: العف تت داكت تاتب لانت تت عطاك :تتا تتضانة لست تت تت تت و2 
عمه رجل مرادي بعد ابتعاده: قد كان حينها 2# العراق ( اليمنية) بجهات بيحان شبوة 
وما إليهاء أو بجهة شاطي البحرء فرحل منها عائدا إلى بلاد أسماء بأسفل نجران 
ومات بها" . ولعلنا بمثل ذلك نجد جوابا للكثير من الإشارات المتناقضة حول مواطن 
أحداث العرب 3 الجاهلية. 


(:#) عروى: هضبة حذاء مأسلء بها جأوة بطن من باهلة؛ وليست بعروى التي 
قرب وحفة القهر من دار العتيك هذه أمنع وأشمخ! "نوكتت المعفقق بك الهامش عن 
كلما مر: ورد هذا 4 هامش معجم ما استعجم ‏ نسحة راغب باشاء وعروى القهر 
جبال لا تزال معروفة 2# جنوب سلسلة جبال القهرء أما عروى باهلة فقد أنشيٌ بقربها 
هجرة معروفة ب العرض. وعروى القهر هي جبال بجهات وحاف القهر © تثليث وهي 
الى ذكره مراحم بد شور . وكانت عروى من ديار ذهل وضبيعة7) قال البكري: 
عروى : بفتح أوله؛ وإسكان ثانيه: بعده واو مفتوحة. مقصورء على وزن فعلى. وهى 
قارة 4# بلاد ذهل. هكذا قال أبوعبيدة. وقال الأصمعي: هي هضبة: قال المسيب بن 
علس الضبعى: 


خخ النامسن من يصل الأبعدين ويشسقى بهالأهقرابالأهقرب 
الس ساس ره سسا فويس بقيت» 


0 
وهى من بنى ضييعة بن ربيعة 


() العيكان: جبل دون الهجيرة سم '؛ بيشة علم من الأعلام إلى 
الحمرة:ء والبردان تحت وادي بيشة!") 


(#) الغائط: قال وسألته يعني شيخا من هلال - عن هيج ؛ فقال هما هيجان: 
جبلان بأسفل رنئة؛ ودارا. مقتصور مذكر ‏ والغضار والبليٌ كل هذا من مدافع بيشة: 


. 5717550 الهمدانيء الإكليل؛ ج”/ ص‎ )1١( 

(؟) ص .١٠١7١‏ 

(؟) البكريء معجم ما استعجم. ج”؟/ ص1؟1 . 

(4) البكريء معجم ما استعجم. ج”"/ ص16؟1 . 

(0) أوردها ‏ ص١؟1١‏ برسم: ‏ بينها و(بين) بيشة علم ..." 
(53) صغ:ه٠١.‏ 
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وحيث تنهي 2# الغائط مهب الشمال(') ودرا اذا نايا هر اميه واد خصيت فياا وا دي 
بيشة بجهة الشمال. قال الحموي: الغائط: : موضع فيه نخل # الرمل لبني نميرا' '. ولكن 
الهمداني كان يطلق على كل مصب وادي غائط . كما اعتبر كل صحاري اليمن غائط. 
بل وصف الربع الخالي وسماه الغاكط(” '..وكآن الغائط. اسم صفة لكل موقع غائط ‏ 
الارضء اي ما هبط من الآرض واجتمعت به المياه. 


6 حور الغامصات : إلى الفميصاء ثم وصفها حول يلملم وهو موقع بعيد عن بلاد 
الشاعرء ويبدو أن الغامصات 2# القصيدة إشارة لنجوم 2# السماء. 


(2) ام ف : بلد من رنئة ان 

ذكر الهجري (المسرق: بور 4 واككدنه مدن فزن الراوي الرنوي؛ فلعله 
اعتبرها من بلدة الراويء بينما المسار ققد تكون أقرب إلى" المسيرق" : وهو موضع وادحول 
خيبر من بلاد خثعم (شهران): وهو من مناطق جوار نهد أو لعله كان من بلاد نهد. 


() وقنا؛ تحت الموضع عُقفان قال: ‏ شرح قول الشاعر: 


لقدأنزلوني من عوارضتي قنا منازل ما قلبي لهن بلائق 
فقنوان أحدها قنا: عقفان وقنا لحصينة: كلاهما من مرة" . 


(8) وقنا: جبل معروف 2# تهامة عسير متصل بالسراة يصب # تهامة"'؛ لا زالت 
نقطنه قبيلة يقال لهم ' بنومرة" : قال أبوعمرو ابن العلاء: أفصح الناس أهل السروات. 
أولها هذيل ثم بجيلة ثم الأزد أزد شنوءة: وإنها كثيرة الأهل والعيون والأنهار والأشجار.: 
وباسفلها اودية تنصب إلى البحرء وكل هذه الجبال تنبت القرظء وفيها من الاعناب 
وقصب السكر والاسحلء وفيه معدن البرام يحمل منه إلى سائر البلاد. وبها قنا وهو جبل 
عظيم شامخ؛ سكانه بنومرة من فزارة؛ وحظ صاحبة قنا مشهورء قال الشاعر: 


وهوما ذكر أن نصيبا الشاعر اجتاز بقناء ووقف بباب يستسقيء فخرجت إليه 


.١ه:طص‎ )١( 

(؟) الحمويء ياقوت معجم البلدان؛ ج؛/ 184 . 

(5) الهمدانىء صفة جزيرة العرب؛ انظر: ص١١‏ 140 '0تلء خأكلء ككل /ا711 اك ذخات اركك, عككء ارات اك 117 
ع ص 1637 . 

.١٠١:ص‎  )0( 

(1) النعميء هاشم., تاريخ عسير ث الماضي والحاضرء طبعة المتّوية. 995١م:‏ ص١3‏ . 
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جارية بلبن أو ماء؛ وسقته؛ وقالت له شبب بي فقال ما اسم''.... إلى آخر القصة!". 


() كتنة الغا ع: :قال وسألته يعني سليمان بن زيد العمري من عمرو مرة نهد 
عن فوله: 


ألا ليت عندي علم صصدر مقيد وسائلةالمدراء من حلها يعدي 


قال: المدراء . ممدودة . من أرض خثعم . هضبة من تبشع: وأقرب المناهل إليها 
ككه العا من محجة الجوفية!". وكتنة موقع معروف شرقي جرش وصفها الهمداني 
فقال: ' وكتنة أول حد الحجاز وعرضها سبعة عشر جزءا وسدس ونصف عشرء 
وعرضها وعرض جرش واحد لأنها منها على خط الطول من المشرق إلى المغرب على 
مسافة أقل من يوم بون الوخيرة واكاوه هن روم 2 التتوقها كم هنها الى ييحم 
رو ا .. انتهى» وقد خالف الهمداني بذلك من قبله ومن بعده بقوله أن كتنة 
أول الحجازء فالصحيح هوما أووذة امن كل اسة” “).وابن خرداذبة (, والبكري" , 
والقلقشندي!".. .٠‏ وغيرهم, .من أن طلحة الملك الواقعهة شمال صعدة:. 2# بلاد وادعة عةاة) 
بين المهجرة وسروم راح. كانت هي الحد بين الحجاز واليمن. 


() المجمعة : من كلام سليمان بن زيد العمري: رنوم: واد من وراء جسداء؛ وهي 
مروجلتهة: وا جيف وهى تيع ترج ويشته , والنضي هنا متتادت يجركيا دوين تيد دلالة. 
عن ما ورد فصل النصصص الادبية حنية ورذك عبار مرحلة المجمعة بدون 
حرف الواو بينهما”*!؛ وهو الأصع. إذ أن مفردة ' المجمعة لم ترد النص الأساسي 
كي يفرد لها تعريفا منفصلا: فهي جاءت اله ع الود 'والتي هي مرحلة 
المجمعة تجمع ترج وبيشة. 


. 10 القزوينيء زكريا بن محمد,ء آثار البلاد وأخبار العباد. ص14؛‎ )١( 

٠١ص للمزيد انظر ياقوتء معجم البلدان. ج؟/‎ )١( 

(؟) ص"8لاه١.‏ 

(:) ابن قدامة. الخراج وصنعة الكتاية. ص87/75 . 

(4) ابن خرداذية:؛ المسالك والممالك. ص0؟1, 11717 186 . 

(7) أبي عبيد اللّه البكري. . معجم ما استعجم؛ ج١/‏ ص١١‏ . 

(10) القلقشنديء, ٠‏ صبح الأعشى؛ ج 9//را ص . 

(4) الهمداني. صفة جزيرة العرب, تحقيق محمد الأكوع. ص727", وقد علق المحقق محمد الأكوع 4 الحاشية بقوله: 
"طلحة قرية كبيرة بالقرب من ظهران الجنوب شمال صعدة" . 

(9) ص686ه50. 
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1 (:*) مريغا نْ : موقع قرب تثليث, سبق تعريفه؛ ويبدو من قصيدة الشاعر أن 
مريفان" كان من مواطن بني عقيل بتثليث وما حولها قبل رحيلهم للعقيق. 


(2) المقترب: قال عن ثجر: ماء لبني قشيرء وثنجر ل طريق نجران من المقترب, 
وثجر بلقين7. وقال الحموي المقترب: قرية لبني عقيل باليمامة!": ثجر: وادي يقع إلى 
الشمال من نجرانءيبداً من الصفاح ببلاد يام ويمتد للشمال الكروى نض يصن :د 
وادي تثليث/"'؛ ومن ثم فمن المفترض أن المقترب المقصود . حسب الوصف ‏ قريب منه: 
ويقع إلى الشمال عن نجران أيضا. 


(:#) مقيد: وسألته يعني سليمان بن زيد العمري من عمرو مرة نهد عن مفيد» 
فقال: كرون سدور ره كنا ء تجعرو من ع البكع الى لعن بوي وز حرا يالا وعودان 
مرة بن نهد؛ وهو الذي يذكره الدويدي؛ ودويد بن نهد عجز. 


(2) نجران: ... لبعض لصوص قشير: 


جتنيل سميرامنشيزة وقعلما “تتام تجسران واأعلاميه الغيرا 
ولا تأويا للعيس أن تدلجا بها وتستشليايا صاحبي فتى غمرا 
ولا تيأسا ان يجمع الله هجمة منوككة الا لجح وت يدية سيسهتوا 

فيها البرثان وسم ثلاثة أعلاط هذه صفتها )١١١(‏ # خد البعيرء سمة لبئي نهد 
وبني الحارث!'! . ونجران: بلدة مشهورة غنية عن التعريف, أشار لها المؤلف كإحدى 
بلاد العالية قال: 'والعالية: عذار تربة إلى نجران وجرش. وما أخذ أخذه"*). وتدل 
هذه الأبيات على وجود قشير بالقرب من نجران مجاورة لنهد وبني الحارث خلال 
مرحلة القصيدة: كما يدل النص ‏ من خلال الوسم الموحد لنهد وبني الحارث . على 
وجود تحالف أمني # مرحلة القصيدة بين القبيلتين. 


النخيل: من قصيدة طويلة لحنش بن سعيد الأزرقي النهدي وجرح يده العتكي من 
العتيك أهل وحفة القهر: 


9 طن 10555 

(؟) الحمويء معجم البلدان ج0/ ص 150 . 
(؟) الحربي المصدر السابق؛ ج١/‏ ص؟5؟” . 
(:) ص؟1١5١.‏ 

.4٠6١ص‎ )0( 
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ياطول ليلك بالنخيل فباقم فصدور صالة فا مسيل اللأجوف1" 


وتحمل القصيدة إشارات لبعض المواضع ‏ المنطقة. ولعلها كانت من بلاد نهد أو 
بلاد العتيك؛ وكلها مقيمة شرقي منطقة عسيرء ومنها: النخيل؛ باقم؛ صالة: ( المسيل 
الآجوف). البراق: رهنة؛ ذات قتايد: ذات الأجرف. بالإضافة لمواقع على أسفل وادي 
بيشة منها القري. و'باقم": منطقة 4# شرقي إمارة الحمضة وتتصل بمنطقة العين فيها 
كزيه ويتران هذا اسع وواد ذوفروع يتجه شمالاء والقرية مذكورة © ' أطلس منطقة 
عسير الادارية '").و رهنة : واد ينحدرمن السفوح الشرقية لبلاد القهر ويسيل ب 
وادي العطيفة وترفده شعاب جبالٌ أبوقفيل: وأوثال؛ ووعل؛ ووادي روق:ووادي الخربة, 
ويتجه للشرق وينتهي أ صحراء منقع بلاد الحمام ببلاد يام شرق عين قحطان!", 
البراق: ماء بأعلى وادي نار بلاد بلحارث ابن كعب بنجران!" . 


(2) النفر: وقال سآلت سليمان بن زيد بن عمرو العمري عمرو مرة نهد عن قوله: 
وجزعالعلوبالبهم حيث تجاوزت فمارد ميل النفر من مطلع النجد 


يطلعك عليه السدر من بطن تبشع**! . وتبشع سبق إيرادها وهي شرق تندحة إلى 


وائل من الشرق ولبلاد خثعم من الجنوب. 


() نقيع سلول: قال: وأنشدني رجل من أهل النقيع؛ نقيع سلول قال: ... ( سبق 
ايراد القصيدة) 00 ٠.‏ 


والنقيع: من ديار بني سلول ببيشة إلى وقتنا الحالي. وقد ذكر الهجري التربي 
(نسبة لتربة) وذكر أنه سلولي من النقيع؛ وبدا كأنه يرى أن النقيع الذي يقطنه 
بنوسلول يقع © تربة/"!؛ والصحيح أنه يقع على وادي بيشة؛ على بعد (9؟كم ) شمال 


.١اهكص‎ )1١( 

(؟) " الهجريء النوادرء ص40:١5‏ . 

(؟) الحربي؛ علي ابراهيم ناصرء المعجم الجغراك للبلاد السعودية منطقة عسير: ج؟/ ص05/ . 
(4) الهمداني. الصفة. ص558 . 

)0( ص11" . 

(3) صكلا. 

(10) التوادرءج١‏ ص76ا. 
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مدينة ([بيشة). ولا زال النقيع من مواطن سلولء بينما تمتد سلول على النقيع وغيرها 
حوالي مدينة ووادي بيشة. مجاورة ومتداخلة مع شهران وخثعم» وهي محسوية 4 وقتنا 
الخالريهلى قزيلة شهراق 

وادى المياه: لابن الدمينة: 
رأيت لهانارا وبيني وبينها 2 من العرض حي وادي المياه سهوب"") 


)8) الوحا ف: ال القهر, ووحفةه 3 العتيك, ووحفة الصيد “تفل بلاد بني 
الحارث بن كعب وجره'" 


() الوحفة؛ وأنشد للمريخي القشيري: 


( كأنها أدماء تزجي شصّرا ). وهذه يتكلم بها قشير ونهد والعتيك أهل الوحفة, 
والوحفة بلد أسفل نجران: وحفة القهر. وخثعم والحارث بن كعب. والميامنة من قيس 
واليمن. والعتيك بن عمران بن عمرو بن عامر إلى مازن الأسدء وهم أهل وحفة القهر 
وهم إخوة الأنصار" . 


() وحفة القهر: قال الهجري 2 '"نوادره" : أنشدني أبوعمرو النهدي للفضيل 
بن صبح العتكي من وحفة القهر, وهم أصحاب قنصء فذكر أبياتا أولها: 
قفن اعكتائ' حيبق اتكبريع الأورق.. ١‏ مستتمناو فق امسا شيرق 
معيثمانكلباتنتسّتق أنفها كطرفها أو أصمسدق 
وهمعينيّ طول عنتق يسسكنهكاذيالبضيع سوهق 
أزكى لدالمربع رعي مونق وشثلرب منالصيف لا يرنق) 


والوحاف, والوحفة: ووحاف القهرء ووحفة العتيك» وواحف كلها تدل على موقع 
واحد يقال له الوحاف أو وحاف القهرء وهي جبال لا زالت معروفة جنوب تثليث بينها 
وحن كران : وزوما! بتتوطرتها فبائل عرف امير كل يحرم يساكنيه كفول الوكرى: 


واحقة التهر. و وحقة النقيق" فك الصيي وهذا لا ينفي اتصالها وعنها كان 


.١5؟"ص‎ )١( 
.١ة‎ ١ص‎ )١( 
.١ة؟كص (9؟)‎ 
. ص5‎ )2( 
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فصوائق إن أيمنت فمضنة 2 منها وحاف القهر أو طلخامها 
وقول أوس بن حجر: 

فبطن السّليّ فالسخال تعذرت فمعقله إلى مطار فواحف 
وقول ذو الرمة: 

إذا لعبت يهمي مطار فواحف كلعب الجواري واضمحلت ثمائله”) 
ومطار موقع ذكره الهجري 4 قوله:'"... وسمي الفرط أيضا العان والجمع العوان, 


ين خا دعو وهو واد للعواقة عن كدد 8 ين زيكية ويظان عن يكز موك يبوم :“ورخية 
بها القرى #ومطازواد كان .قال أبوعلي: هذا كله أقصى الضاحية وأول بلاد حضرموت 4 


و ووو 2 0 م 5 11 11 
تنا فلتث: أول بالاد حضرموت هو اسفل نجران وهي بطن الربع الخالي؛ و مطاره : 
اسم جبال وشعيب ماء 4# الخانق يوادي صيحان بمحافظة بدر الجنوب شمالي 
نجران”" : ولعل ذلك يدلنا على موقع واحف المجاورة لمطار والتي هي ذاتها وحافء قال 
ثعلبة بن عمرو العبقسي: 
لمندمئكُ كأنهن صحائفا2 قفار خلا منهاالكثيب فواحف” 


وكانت بلاد عبد القيمس 2# الجاهلية بنجران وما إليهاء وقد حضر وفدهم إلى 
صَلاد ‏ .. . 5 7 9 0 14 
الرسول يبيد من نجران7). والكثيب الوارد ب شعر العبقسي ورد شعر المرقش 


بجهات نجران # قوله: 
سفهاتذكره خويلة بعدما حالت ذرى نجران دون لقائها 


واحت ل أهلى بالكثيبء وأهلها دار كلب أرضها وسماتها" . 


وهوما يدل على تواتر الإشارات الى "لوقا" و ولضفت وكا القهب" وما 
جاورها من مواقع حوالي نجران وما بينها وبين تثليث: وأنها موقع واحد. 


. ١77/1 البكريء معجم ما استعجم. ج:/ ص/1557‎ )1١( 

(؟) عن موقع "'نجران" (3[130101011510.53/)على الشبكة . 

(؟) الحمويء ياقوت. معجم البلدان؛ ج0/ ص”17؟ . 

(:) للمزيد انظر: ابن سعيد: نشوة الطرب. ص78 وكنعان: محمد بن احمد؛ السيرة النبوية والمعجزات. خلاصة تاريخ 
ابن كثين::ضن 358 . 

(4) ديوان المرقشين الأكبر والأصغرء تحقيق كارين صادرء دار صادر - بيروت: /99١اص”85‏ . 
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(8) الهجر: قال: نحن نرتاف الريفء ونهتجر المهجرء وهجرنا نجران. يقولها 
نهديء وكل بلد تمتاره بادية فهو هجرهه!' . وإيضاح لغوي لمفهوم الهجر واختلافه عن 
الريف. والمفردة ( الهج ر) لازالت تستخدم الآن بنفس الدلالة: ولكن برسم ' أفعرة 
فيقال "هجرة الأرطاوية' و"هجرة الفطغط" ... إلخ: وتدل على أماكن استيطان البادية: 
وقد تحمل الهجرة اسم الموقع الذي تقع فيه وقد تحمل أحيانا اسم القبيلة من البادية التى 
استوطنتهاء وقد أنشئت الكثير منها ب عهد الملك عبد العزيز غفر الله له. وقول النهدي 
هجرنا نجران يدل على صلة نهد بنجرانء ومركزيتها بالنسبة لهم > عصر الهجري. 
وهذا رغم ان نجران كانت من بلاد الحارث بن كعبء والتي كانت نشطة 4# زمن الهجري. 
وهذا ناهيك عن دلالته على العلاقة الجيدة بين نهد والحارث بن كعمب., فإنه 4 العموم 
سمل دلالة على نوقية طينلة القبائل بيعضيها وتجاوزها ف المواقع.فتجر اق كرب انها كانت 
الجاهلية من مواطن تميم'''؛ ومن مواطن شيبان بن ذهل البكرية!"'؛ وعبد القيس!', 
وإياد'*'؛ وضبيعة .كما جاء معنا علما بأن الحارث بن كعب كانت مستقرة بنجران: وهذا 
يدل على أن القبائل تستوطن 2# البلاد المحيطة بمدينة نجران وتتجاور بها. فيقال عن كل 
منها أنها بنجران (وهذا ينطبق على أي بلدة أخرى) . كما هو حال نهد عصر الهجري. 
اولعل بعضها تنتجع بين مناطق قرب نجران ومناطق اخرىء فيذكر انها بنجران. 

لوت ) الهجيرة: بالقرب من تثليث كاعي الحمضار لاوا تيرق بهالنا بام الجميفرة" 
وهي قرية نهد :كما ذكر الهمداني' '"' وقد ذكرها اعن خروادة بويخاليف بكه الحدية 9 
التي كانت تتبع ولاية مكة المكرمة: ومثله ذهب البكري" '"؛ وقد ذكراها إلى جوار ذكر حواضر 
معروفة مثل نجران وجرش وعكاظ وتربة وتبالة؛ ما يدل على اهميتها 2# العهود القديمة. 


(2) هر جاب: وادي إلى شرقي وادي بيشة ويوازيه حتى يصب 2# بيشة عند قرية 
الحيفة من بلاد شهران جوار مصب وادي ترج ببيشة؛ ومن خلال بعض الأشعار نلا حظ أن 
شوكحاب كان شونا لمان عق كثرة جياه وعلر طبويت قتا فه هلى الأشهان. 


(1) ص علتال. 

(؟) القلقشنديء أبي العباس أحمد بن علي نهاية الأرب 4# معرفة أنساب العرب. ص8 4١‏ 

(9) انظر: الحموي:ياقوت: المقتضب من كتاب جمهرة النسب.ص 1840 :ابن حزم الأندلسي: علي بن أحمد ‏ جمهرة أنساب 
العرب. ص١؟3؟.‏ 

(:) كنعان؛ محمد أحمدء السيرة النبوية والمعجزات. خلاصة تاريخ ابن كثير. ص98 . 

(5) خير الدين الزركلي؛ الأعلام؛ ج؟١/‏ ص8 ؛؛ 5؛ . 

(1) الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص/75/5177 . 

(107) ابن خرداذية,. المسالك والممالك. ص؟؟١‏ . 

(4) البكريء. معجم ما استعجم. ج١/‏ ص8 5١5 7١‏ . 
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1 
(2) هضب العالة : لكعب بن مشهور المخبلي من جليحة خثعم من قصيدة .: 
قفا فا سألا الأطلال بين أسلةال رداةوهضصبالعالةالمتثلها". 


5. الخلاصة والدلالات: 

من خلال استخلاص ما ورد عن منطقة الدراسة 4 تعليقات ونوادر الهجري فإن 
لنا هنا تعليقات حول دلالات هذه الخلاصة: 
أ.الدلالة الأدبية: 

نقل الهجري الأخبار والشعر ‏ الجزيرة العربية عن (188) راويا معروفا و(7) 
جما عات و( 5) نساء أي ما مجموعه ( ٠٠١‏ ) مصدررواية؛ استحضر الهجري لنا 
بينهم )١14(‏ مصدرا للرواية من هذه المنطقة: وبينما كان عدد الشعراء الذين ذكرهم 
(425) شاعرا فقد كان منهم (21) شاعرا من منطقة الدراسة موزعين على عدد من 
القبائل؛ وإذا كان هنالك من ملاحظة:؛ فيجب التنبه إلى أن أكثر من نقل عنهم من 
الرواة والشعراء كانوا من القبائل المجاورة له # المدينة أو مكة؛ وقد ألمح الجاسر 
إلى الميزة التي استأثرت بها بعض هذه القبائل ب كثرة رواتها ب كتاب الهجري بقوله: 
وقد اك لي مما قرآته منه أنه بينما روى عن أكثر من عشرين راويا من قبيلة: 
اقتصر على أقل من ذلك من قبائل أخرىء وهذا يرجع إلى صلة تلك القبائل بالمدينة 
وقربهم منهاء كبئي سليم التي يجاورونها 4# المنازل: وهذيل التي ينزلون بينها وبين 

مكة؛ وبني عقيل الذين يبدو أنهم لكثرتهم يكثرون التردد عليهاء هذه القبائل الثلاث 
هي أكثر من اتضح 4 كتاب الهجري كثرة الرواة منها. بحيث زاد عددهم من كل قبيلة 
عن خمسة عشر راوياء أما عداها من القبائل الأخرى فدون ذلك7". متانديي كنا 
أنه أعاد التأكيد على ذلك 4 مقدمة الجزء الخاص بالشعر إذ أفرد القبائل المذكورة 
دون المناطق الجغرافية؛ وقد ذكر أن بعض رواته كانوا إذ و 0 وبعضهم تلقى 
00 ل وبعضهم 2 ' اللقينة' وق كان روسناء القبائل وشعراؤهم يفدون 
على أمراء العقيق. حيث كان يقيم .. وهي إحدى قرى المدينة المنورة؛ ومن ثم يلتقي بهم : 
ويتلقى عنهم.ء ولهذا نجد كتابه يحوي كثير من القبائل التي على صلة بالمدينة؛ والتي 
اعتبرها الأكثر اتصالا بالهجري من غيرها لقربها منه واتصالها بالمدينة بدءا بالثلاث 
الأولى: عامرء وسليمء وهذيل: ثم تأتي بعدها لا 0 ثق صلة بالمدينة من سواها مثل 
هوازن وأشجع ومزيئة؛ وغطفان ؛:ومحارب2) .هده القبائل المقيمة حوالي المدينة وما 


.١5؟6ص‎ )1١( 
(0؟) صكىه.‎ 
.ه١غ.غ؛ة/ص‎  )؟9(‎ 








[584) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
بينها وبين مكة . حيث كان الهجري مقيما خ المدينة بشكل دائم: و مكة لبعض الوقت ‏ 
استأثرت بميزة القرب والاتصال المباشر والمستمر مع المصدرء وبالتالي فقد بلغ مجموع 
ما أورده الهجري من شعرائتها ( 0 :شاعرا:ولهم (4496)ابيشاء ومن الملاخط أن 
حجم الانتاج الشعري لكل قبيلة من هذه القبائل له صلة باستمرار اتصالها مع الهجري, 
بينما كانت فرص المناطق الأخرى أقل؛ فلا تتاح الفرصة إلا مصادفة بمقابلة طاركة مع 
احدهم ممن يحفظ طرف قصيدة أو بعض بيتء ومن ثم فلتقييم غزارة الانتاج لا يمكن 
تحاهل تأثير عامل القرب والبعد علية:وإذا استبعدتا هذه القباكل اللجاورة للموقم وعقدنا 
المقارنة لمنطقة الدراسة مع بقية المناطق # الجزيرة العربية فإننا سنجدها كالتالي: 

1 أورد من منطقة الدراسة ‏ (العالية) و(السراة) عدد (517) شاعرا لهم 
حوالي (8519) بيتاء وتعد هذه نسبة عالية إذا ما قارناها ببقية المناطق الشبيهة 
مهمه الؤراسية من حك كونها عير جاور #للسينة انوي مع العلم أنه تم 
استثناء شعراء السراة من فهم وعدوان وثمالة وثقيف لاعتبارهم خارج منطقة 
الدرافية: كما امه بقعا متا عاق تياقة من متطلقة الدراسة. 

؟. وسط الجزيرة العربية.وهي منطقة كبيرة ‏ وشعراؤها (19) ولهم )3١١(‏ بيتا!") 

". تهامة (بما فيها مكة وما حولها وكنانة) .وهي منطقة كبيرة ‏ كان عدد شعرائها 
(16) لهم (50؟) بيتا'" . 

4. أما منطقة شمال الجزيرة العربيةوهى بلاد واسعة ‏ فكان عدد شعراؤها 
98 شاع الهم قم و ناي ١‏ 

5. بينما كان شعراء اليمن (1) شعراء لهم (57) بيتا"”. 

. منطقة هجر والأحساء وشرق الجزيرة العربية؛ لم أجد لها حضوراً ي الكتاب. 
وربما كان لبعدها عن موطن الهجري أثرا ‏ ذلك. 

ومن خلال ما تقدم نجد أن منطقة الدراسة:؛ فيما بين تربة ونجران وجرش ل 

السراة والعالية) كانت من أغنى مناطق الجزيرة العربية ي إنتاج الشعر رغم بعدها 
عن مواطن الالتقاء والاهتمام من قبل الأدباء الذين يلتقون بالناس ب منطقتي مكة 
والمدينة أوخ المناطق الأكثر ارتباطا بالعواصم العربية!*: مما يدلنا على الحضور 


508.507 ص‎ )1١( 

(؟) ص ه0560:0ه. 

(؟) صطظ08ه.05١ه.‏ 

(غ:) ص00ه. 

(0) هذاما وجدناه # صاب البحث مع أننا حذفنا بعض النصوص وأشعار أوردها الباحث حتى نتمكن من نشر هذه الدراسة 
مع غيرها 4 موسوعة ( القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب )؛ وقد ينشر البحث كاملا 2 وعاء أكبر وأوسع .( ابن جريس) . 
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. العف تت داكت تاتب مانت تف تتعطاسك :تتا تتضاانة تاد تت تت تت 098 


الدائم للشعر# حياة أهلي منطقة الدراسة بشكل تلقائي متوارث. نجده 2# لجوئهم 
إليه 4 التعبير عن أحوالهم: فهو حاضر # كل مناحي حياتهم من الحرب: إلى الهجاء؛ 
إلى الغزلء إلى الرثاء: إلى الحزن. إلى البكاء على الأطلال: إلى المدح؛ فهو جزء من 
تركيبتهم, .كما هو كل عربي فك جزيرة العرب. إلا أن ابتعادهم عن العوا صم الامو 
حيث مواطن استقطاب الأخبار وتوثيقها ربما أخفى الكثير من انتاجهم الأدبي. 
ب الدلالات الجغرافية : 

من خلال الإشارات التى قدمها لنا الهجرى فإن المنطقة الواقعة ما بين تربة 
وتعد ان هرق كا نت لي] ولالتي) السدزافرة عل نتطقة معي 3 عانك خرف ف ضير 
الهجري ب العالية . 

ونجد ذلك من خلال إشارات الهجري إليها أواتخدودها مباشيرة كقونة ” لعالية 
عدار كرية إل كعران وجرق وما او" ا 
لغتها كما جاء معنا. والعالية هو اسم يطلق للاختصار أحيانا على ما عرف باسم ' عالية 
ا وهواسم ساد خلال مرحلة الهجري وما بعده تمييزا لها عن نجد السفلية أو 
السهلية؛ والسفلية هي تلك الواقعة إلى الشمال والشرق من نجد العالية. وهي التي 
خود:الجفر افون اعقد] ده شتر قا يتوادئ الرمة وفيا ستاها الأردية ا إنجهة شرها 
ومن الجنوب اعتبروها تبدأ من نجد العالية وربما اعتبر أيهم أن امتداد نجد العالية 
شمالا مشل مهد الذهب والمدينة المنورة وما إليها هي جزء من العالية» وقد يبدو قول 
الجر ' وا أن حرا ذودلالة على ذلك؛ ولكن مما يضعف ذلك أن الهجري كان 
يقطن المديئة المنورة عندما وصف العالية ل 'العاتية عذار ترية إلى نجران وجرش 
اا .فقد حدد بذلك العالية 4# موقع محدد آخر بعيد عن جهات المدينة المنورة 
وما وقع شرقها . حيث يتجه المعاصرون لتحديد العالية . بل واتجه 3 التحديد من تربة 
جنا ال تجوا نه و خرش ميقمو ا فق المدانتة كلدل ممجيورة للق ها | ند أده شرف أو 
ما وقع بينها أوعلى امتداد أيهاء ورغم ذلك نجدنا أَمَيّلَ إلى أن هنالك دائما عدم تحديد 
وأكع لوكا كلق | كدر قي باتكل واكلاق ل كل بقوه جود كبا تان يفتكا كي روم واه 
وكظل إمساراخ متضيكارابة. وماق المموع عد كانت الغرب تظلق خلى أودية بيشة : وترع : 
وتبالة؛ ورنية؛ والمراغة اسم " أعراض نجد "7" ؛ وكل هذه الأودية تقع 4 منطقة الدراسة 
(العالية) بالفعملء ما يعني أن الهجري وثق لنا المستفيض ‏ عصره من المفاهيم 2 


.4ك6١ص‎ )١( 
م6١ ص‎ )١( 


زف للمزيد انظر: البكري. معجم ما استعجم. ص١.‏ والهمداني. صفة جزيرة العرب. ص ١؟3‏ . 
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الجزيرة العربية حول جغرافية المنطقة المدروسة: مطابقا لما ورد عند سواه. ورغم أن 
الهجري قد حدد السراة بشكل منفرد عن العالية» إلا انه كان يسال الطرفين عن بعضهما 
ما يدل على اختصاص كل منهما بالآخر؛ وعلى اتصال بلاد السراة بالعالية؛ فقد سأل 
الهجري ومجالسوه السروي (الجبهي) عن شعر نهد وخثعم'' ( من العالية) : وبدا 
كأنهم معدودون من بلد واحدء بينما روى عن النهدي وصفا للطود ( السراة) وجر الطود 
والخبت المجاور له/"؛ ما يدل على ارتباط الموقعين ببعضهماء وهذا صحيح: فالسراة 
عبارة شريط ضيق من القمم المطلة على تهامة ‏ طرف العالية الغربيء ولا زالت بلاد 
العالية افكداد لياف المدراة أو الحكين فلك :قبيلة من شيافل المتطقة امس اذ هنا وفتتاك: 
ج: الدلالات اللغوية: 
ونعني بذلك المفاهيم التي نخرج بها عن المستفيض حول اللغة 4 منطقة الدراسة 
وما يقال عنها من خلال ما أورده الهجري من أقوال: وشعرء وما تحمله من دلالات عن 
المفهوم السائد عنها ب عصره.؛ فقد تحدث عن اللغة 4 منطقة السراة والعالية؛ ومن 
ذلك: : يقول ل إحدى رواياته: وأنشدني الجهني من جهينة الحجر, بطن من الأسد 
من أهل السراة خفصحا ءِِ 'مكتسن الساهر ها ورد عن الهجري + المصادر الآخرى قال: 
قا الإشبيلي 4 مختصر كتاب الرشاطي: الجبهي: .لخ الأزد قال الهجري: أنشدني 
الخيار بن محمد بن المشيع العذمي من شهر الحجر لجعفر بن عبد الله الجبهي من 
جبيهة الأوس من الحجر بن الهنؤ بن الآزد من أهل السراة وهم فصحاء . وذكرله 
شعرا .و روايته: قال التربي: هو المزح أيضا بجر الميم؛ وهوفصيح من سلول من 
أهل النقيع" . ويقول 2 أخرى: "قال أبوعمرو السلولي وكان فصيحا". و موقع قال 
عن الخثعمي: '"أراد ينأمن من كل منأم فحول الهمزة وكذا الفصحا ء لا يهمزون وكلهم 
بأموق كل ماته' . ثم نجده يقول ف أحد المواقع: بيس - بفتح الباء لغة فصيحة 
لقشير ونهد وخثعم وسلول ومن تيامن من نجدية العرب . 


و شرحه لبعض خصوصيات اللغة 2# القبائل والمواقع قال: ''وكل مقصور غير عن 
بنيته لم يخرج من القصر إلى المد ولا غيره. وكذلك الممدود مثل ( الرجاء) و( القضاء) 
وأشباههماء كيوعلى عدم يتكلم يه أهل تربة ورنكة من سلول وخثعم ونهد وجرم وهم 
نهية 2 الفصاحة . وك موقع آخرء بعد أن أورد عجز بيت للمريحي القشيري قال: 
"وهذه يتكلم بها قشير ونهد والعتيك أهل الوحفة" . وقال 2# تفريقه 4 بعض الخواص 


.ا٠١ ص‎ )١( 
(؟) ص 4ةل؟ا.‎ 
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العائة ولا يكوه ميم ' ندا اتذيي. 


وكشيراً ما نقل عنهم مفردات لغوية كقوله عن الجذامة: " وقال الخثعمي: " 
القصر من الذرة: مثل الذي سنبل البر". .. وقوله: '"وأنشدني الخثعمي بدوي' 00 
بيتا شاهدا على ( الحنون): 
حملن علي هالرقم حتى كأنه | منالحسين حنون بريمان يانع 

وقال: وتدعو خثعم ونهد وبلحارث وجرم العضة جميع النباتات صغيره وكبيره. 

قلت: ولو أضاف لها عنزء والأزد. وجنب لصحت أيضا. فاللفظ (عضاة) لازال 
تمنقمل لوصبة التباكات وبخاسية البرية نه كل يلاد السحر الدتوفاق: الكماوهن الفضة 
والواحدة عضة. شجر يتخذ منه القسي يكون بجرش والسراة. وقال: وقال الغنوي: نفحس 
العنب معناه: : ندلكه حتى يتميز من معاليقه «قاله الجرشي .و( الغنوي) من جرش يبدوأنه 
قد صحف عن " العنزي" .. وزراعة العنب مما اشتهرت به جرشء و فحس" أي "دلك : 
وهي من المفردات المحلية السائدة إلى الآن. وقال: "قال الزهيري والتبالي والخثعمي: 
الرضن الواخت والجميع الأرصان. ومثل الرضين المرضين وجيتعة المراضن: مضيق الوادي»: 
ومضايقها والأرصان مواضع من تثليث" . وقال: ' وقال السروي: وهو الجازي. وقد جزى 
رقبته ونفسه # سبيل الله يجزيها مشل بتلها. والبتل: القطع. ومنه يمين بتلة لا مثنوية 
فيها ولا مثنوية للجازي ظآ52 . قلت: لا زالت كلمة (جَرْ) سائد #5 اللهجة العامة بمعنى 
(قطع). وقال أيضا: "وقال السروي أضر بنا الملاح. الميم مفتوحة. وفارقوا عذب الماء فلم 
حيو معن شاع "لسو ءال عليه" . ومنه قوله: '"وقال التربي وهوالمزج. أيضا بجر الميم وهو 
فصيح من سلول؛ من أهل النقيع؛ وهي الدعوة من المدعاة إذا جمع القوم للطعام". 

من خلال ما تقدم فإن ما قاله الهجري عن غصاحة أهل السراة هو امتداد لما ذكره 
علبناء :ا للهة والررواة غن هنة المنطلفة و الطكسي] ضرا :االخضها بحة مذ أبن شمر ويزة القر 01 
والهمداني'" وابن جبير ا" وابن سعيد''' وسواهم. ولكننا هنا أمام نقل لأحد أبناء الجزيرة 


. 85- القزوينىء آثار البلاد وأخيار العياد. ص11‎ )١( 
. 70١ص (؟) الهمداني: الحسن بن أحمد بن يعقوب؛. صفة جزيرة العرب؛ تحقيق الاكوع.‎ 
يي‎ ١١١ زف الكناني» محمد بن أحمد بن جبيرء رحلة ابر جبيرء دار صادر بيروت» بدون تاريخ. ص‎ 
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العربية ممن عايشوا قبائل الجزيرة العربية؛ ونقلوا عنهم مفاهيمهم ولغتهم نقلا مباشرا 
من داخل الجزيرة: وهوما يضيفه كشاهد. مما يزيد الثقة بشهادة سابقيه. ونلا حظ دائما 
نزوع الهجري لتحديد شخصية لغوية خاصة لقبائل خثعم» ونهد؛ وسلول وجرم والعتيك, 
وتحديد صفات لغوية لهاء وإفراد لغة العالية ‏ التي حددها ما بين تربة ونجران وجرش» 
وكل القبائل التي ذكر كانت تقطن العالية؛ وتمثل الثلاث الاولى القبائل الرئيسية 2# شرق 
منطقة عسي رخ تلك المرحلة؛ بل وأفراد ملامح لغة السهليين عن لغة "المحجزين" 7')؛ ولعل 
ما أمكن تمييزه 4 هذا الخصوص هو إشارته لفصاحة هذه القبائل ووصمهم كلما تعرض 
للغتهم بالفصاحة:؛ بالإضاقة لبعض ال مفردات التي لا زالت من خصوصيات المنطقة والتي 
وردت ج النصوص والتي تم التنبيه عليها ب تعليقنا على النصوص ذاتها. واكتفي بذلك 
حول خصوصية اللغة والمفردات التي تحدث عنهاء ونترك البقية لآهل الشأن. 

د الدلالات التاريخية : 

من الدلالات التاريخية التي نخرج بها عن منطقة الدراسة # كتاب الهجري: 


1 “تتعنة متلق الوزابفنة الأقازية اولايكة مكة: االكرمة , واقاعر :اناه ين كات ل حادق 
علبة الحارثي © يوم ' سحبل" 4 جهات بلاد الحارث بن كعب حوالي نجران. 
والتي تقع ‏ أقصى جنوب منطقة الدراسة. حيث تم نظر الدعوى وإقامة الحد 
عليه من قبل والى مكة 4# مكة المكرمة7'؛ كما أن هذه الحادثة؛ تدل على ضعف 
الأدراف الهلية | لعاكنة بق يمن مدن اللتطفة ندل وش الى كان الموضكك عامل 
عليها (تابعا لوالي مكة) '". والهجيرة: ونجران: والسراة: وتبالة: وتربة: التي 
أشار لها البكري''أوابن خرداذبة/": إذ تجاوزها أصحاب الدم إلى والي مكة 
متاشرة: أو أن الانظلمة تفرض احالة مذل هذه القكنايا اتن الولانة الأكين يف مكة: 


؟. تحالف نهد وبني الحارث بن كعب. ونجد ذلك # توحد وسم إبلهما"": وي 
كون نجران هجرهما معا كما جاء ك# حديث النهدي للهجريا"!؛ وهوما 
يعطينا مصداقية اكثر لاخبار وردت # المصادر الاخرى عن حلف عنز بن 


(1) هكذا اطلق عليهم . 

(9) صسللاه. 

(؟) أشار له الهمداني © كتاب الإكليل (ج؟/,ص ١11‏ ) وذكر انه كان عاملاً لسلطان مكة على جرش . 
(4) البكريء معجم ما استعجم. ج١/‏ ص1 75١527١‏ . 

(5) ابن خرداذية؛ المسالك والممالك؛ ص١1‏ . 

.١5؟ص‎ )3( 

.١5"١ص‎ )0( 
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وائل وخثعم مقابل حلف نهد والحارث بن كعب الذي استمر حتى نهاية القرن 
الحارث بن كعب. ودخل بعضها 2# يام. 


". وجود العتيك © هذه المنطقة كواحدة من قبائل التى تقطن البادية خلال المراحل 


الأولى من ظهور الاسلام!''؛ وهوما لم أجد من سبق الهجري إليه؛ بل إن المصادر 
الأخرى اللاحقة له اهملت هذا الخبرء حتى ان الهمداني الذي عاصر الهجري 
وجاء بعده لم يورد خبر وجود العتيك # جهات الوحاف وما إليها. 


4:. حضور قبائل لهب وشكر ويشكر وبجيلة 2# بلاد السراة؛ بأسمائهاء كقبائل 


مستقلة؛ ونشطه خلال مرحلة الهجري (القرن الثالث) . 


وحروبها منذ العصر الجاهلي امتدادا إلى العصر الهجريء ونجد ذلك من 
خلال اختفاء ذكر عدد من القبائل # الكتاب ممن ورد لها ذكر قوي © المنطقة 
قبل مرحلة الهجري كزبيد”"'. ومراد'"؛ وضبيعة؛ وذهل”''. وعبد القيس0, 
وشيبان'"!؛ وإيادا"'؛ وجهينة!"؛ وعامر. وتميم”*)؛ ثم اختفاء ذكر عدد من 
القبائل التي ذ كرها الهجري ث تلك المرحلة مثل نهد, والحارث بن كعب. وجرم. 
وعقيل :او جع 5 وهال .وشكر ويشكرب وليب إذ رحلت بعضها ودخلت أخرى 
4 القبائل الاكبر المجاورة. واخرى تغيرت أسماؤهاء وامتدت على بلاد بعضها 
قبائل أخرىء ولعل اختفاء الققبائل التي أشار الهجري لوجودها # هذه المنطقة 
فيها سه نع شنا هد حميها على ففالتة العاتن نف امقظا ف هذ« االتظقة غير 


ص ؟15. 

قدامة بن جعفر. الخراج وصنعة الكتاية. ص87 . 

يقول الأرياني: " أما (الحدأً) ‏ من مراد فقبيلة يمنية معروفة كانت منازلها ‏ الماضي 4 سراة جنب وسنحان 
الواقعة الآن 2 المملكة العربية السعودية. أما الآن فإن الحدأ تنزل وسط اليمن... انظر الأرياني؛ مطهرء نقوش 
مستدية :ص7 1. 

البكري. معجم ما استعجم. ج"/ ص1؟1؟ . 

كنعان» محمد احمدء السيرة النبوية والمعجزات ‏ خلاصة تاريخ ابن كثير. ص8 195 . 

انظر: الحمويء ياقوت؛. المقتضب من كتاب جمهرة النسب. ص180؛ ابن حزم الاندلسيء. علي بن أحمدء جمهرة 
انساب العرب. ص١5"‏ . 

خير الدين الزركلي؛ الأعلام: ج؟١/‏ ص8 ؛؛ 5؛ . 

الزبيديء محمد مرتضى الحسينيء تاج العروس من جواهر القاموس. تحقيق عبد المنعم الطحاوي. ط١ء‏ 
هكم جا17ص155 . 

ديوان سلامة بن جندل السعديء تحقيق د. فخر الدين قباوة: دار الكتب العلمية . بيروت:؛ الطبعة الثانية /1401اه. ص١3‏ . 
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حضور من كان قبلها ممن ورد خبر وجودها فوق هذه الأرض قبل عهد الهجري. 


5. اختفاء ذكر قبائل ربيعة من معظم أنحاء الجزيرة العربية بخ عصر الهجري ا 
رواياته؛ فيما عدا تواجد عنز بن وائل بجهات بلاد عسير وما جاورها'''؛ ومن حالفها 
من قبائل معد'"؛ وذكر ضعيف لهزان 2# بلاد اليمامة!"؛ ونجد دلالة ذلك # التالي: 


أولا: ندرة من نقل عنهم الهجري من ربيعة غير الجاهليين: فلم يورد سوى حردبة 
الحنفي: وهوأحد شعراء العصر الأموي من سحيم حنيفة: وبكر بن النطاح: من أهل 
القرن الثاني (ت157١ه)ء‏ وكان من سكان البصرة ثم بغداد. والفضل بن قدامة ( ابو 
النجم العجلي) : وهو من شعراء العصر الآموي (ت١١1١ه).ء‏ وكان يتردد على عبدالملك 
بن مروان:ء أي أنه كان .# الشام وما إليها لا الجزيرة العربية؛ وقد نقل # النسب 
عن حميد القسيمي العجلي!''؛ ولم نعرف من أي البلاد هو, وأورد لشاعر عنزي قبيلته 
مجاورة لطي ولعله من عنزة, وكما نلاحظ فإن فلة عدد شعراء ربيعة بالجزيرة العربية: 
بل وانعدام حضورهم أذ عصر الهجري #2 الجزيرة العربية يثير الانتباه.خاصة وهم 
من كانوا حينها يملؤون الدنيا شعرا وحضورا # المدونات العربية الآخرى. 


1 2 ع 11 ء 

ثانيا: أشار لأحد المواقع بقوله: قال وأهل الحزن حزن عجل الذي هو اليوم دار 
اسد ('). مما يدعم فكرة هجرة قبائل ربيعة من أنحاء كثيرة من الجزيرة العربية 
قبل عصر الهجري.وريما ان حروب الردة. ثم دخول قبائل هوازن القادمة من جهات 
العالية إلى اليمامة» ودخولها 4 حروب متتالية مع بئني حنيفة وعجل والنمر وهزان وما 
التراقطة لأنحاء كبيرة فخ ومنط الحزيرة الغرنية: كان له أخرا _فكلاشى وحجوة زتبعة 
ديارها القديمة: وانتقالها إلى مناطق أخرى. 


ه . دلالات الخصوصية لبعض المواقع: 
من خلال النصوص الشعرية وتعليقات الهجري يتضح لنا أن هنالك بعض المواقع 
بمنطقة الدراسة كانت مضرب الأمثال # ناحية من النواحي اشتهرت بها ومن ذلك: 
00> ضى 7ه 
(؟) الهمدانيء الإكليل. مصدر السابقء ج؟7/,صص.؟9؟1- 1١‏ ؛ نلاحظ تواجد لقبائل معد محالفة لعنز بن وائل ا 
قصائد أحمد بن إبان العوسجي وقصائد محمد بن ابراهيم العوسجي التي نقلها الهمداني . 
(؟) ص١ه؛١.‏ 
(غ) ص امكما. 


)0( الهجرى. ص05:١‏ . 
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١.المسمورة‏ الجرشية : أورد أبياتا لرافع بن عبد الله القردي .ومن ضمنها أبيات 


غير مكتملة ٠‏ كالبيت رهم )١١1(‏ وما قبله وما بعده .والنص فيه جاءت إشارة ل" جرش 
لك سياق أبيات رثاء لسيد قومه: معنا بو هما" . حسب سياق الأبيات: ومنها: 


وتبكيه أسرى 4الجراير دونها مسساريع 5506 
مصافيد 4 مسمورة جرّشية ترايا لهم عئلد 06 
٠‏ هه 1 3 هه هو ) 
إذا سلهروا لليرق هيج ما بهم منالثغصوق لوح واصب ( 


والشافر من يني ! من هد يل المقيمة حوالى مكنة , بين عن خرش وبادحظ 
اخ كناف ” 0 إلى ' 90 لصحي يا ندر ةما مدن فر 1 00 
ممااشتهر ت بانتاجه جرش. ولم أجد اللفظ 4# المعاجم, » إلا أن أحد أعمدة جامع 
مععاء كيدو الا ال وهناك آخر يقال له المنقورة؛ ولكن الاسم هنا كما 
يبدو يطق على عمود بعينه؛ وليس اسم آلة؛ ومن خلال الممسمى فإن ' ستولا 
بد أنها تصنع من الخشب. وتدق فيها المسامير. ونجد 2# البيت الذي يليه ما يدل 
على ذلك؛ عندما قال ' لوح واصب ؛ ويبدو أن ' المسمورة" كما 4 سياق البيت. مما 
يستخدم لربط ( تصفيد ) الآسرىء فلعل المسمورة لوح أو ألواح تسمر إلى بعضهاء 
وبويطايها الأسرق الكفير: ومن الواضع أن جرش اشهيرت بانتاجها باينا ونزها 
أو بانتاج أجوده ومن الجدير بالذكر أن الاراكاك والنابا بات حي و 
ا ل و 7 ل 
لصلابته؛ وقوة تحمله. واستدامته؛ ولم أر له مثيلا ب ذلك 4# الجزيرة العربية. 


.١‏ قصور نجران: صاحب ليلى توبة أو المجنون!): 


. هكذا جاءت الأبيات ناقصة 4 الكتاب‎ )1١( 

(؟) صككة. 

(؟) يقولالمحقق (الجاسر) #4 الهامش: توبة بن الحمير الخفاجي العقيلي المتوِك سنة 4/ه؛ وهو صاحب ليلى 
الاخيلية العقيلية؛ والمجنون هو: قيس بن الملوح العامري المتوك سنة /1ه.؛ وصاحبته التي جن بهواها تدعى ليلى؛ 
والاثنتان من قبيلة واحدة وهما متعاصرتان: واسم عشيقتيهما واحدء ولهذا اختلط شعرهما ونسبت الأشعار التي 

يرد فيها ذكر ليلى إلى المجنون .كما قال الجاحظ: ما ترك الناس شعراً مجهول القائل فيه ذكر ليلى إلا نسبوه 

إلى المجنون, "ديوان توبة بن الحمير الخفاجي' ' حققه الاستاذ إيراهبم العطية ؛ وطبع 'ك بغداد سنة( 17/17ه/ 
4تكام)ء وك أوله قصيدة تقع ‏ 4 بيتا ورد فيها البيت الثاني من هذه المقطوعة. وشعر المجنون جمعه الأستاذ 
عبدالستار فراجء ولم أر فيه المقطوعة وفيه ثلاث مقطوعات من بحرها ورويها. 
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كفى حزناأني مقيم ببلدة مجاورتي ليلى بهالا أزورهها 
ولوان ليلى 2 ذرا متمنع (بنجران) لالتفت علي قصورها 
ولو أن ليلى 4 السماء لصعدت إاليها بصيراتالعيون وعورها 


... إلخ. 
اخ الحقيقة لا أجد ف الأبيات دلالة واضحة تؤكد أن توبة المجنون كان بجهات 
نجران عند قوله هذه القصيدة: والأآرجح أن الاسم ورد هنا للتمثيل فقطء فكأنه يضرب 


يه المتل يك ذلك يدل عل ذلك ما كر عند الجر لكل من ضام اطرية ك فوله: 


تناذرهاالرعيان فهي مقيمة بهرجاب 2# دوم يغني حمامها 


ولمزاحم العقيلي # قوله: 
بهرجاب حيث استخضد السدر والتقى حمامأعالي الغيضة المتهافت 


؟. أسود بيشة : من قصيدة طويلة لسعد بن عياض العاتري الصاهلي: 
فأشهد ماذو لبدة كي الكينا أبو أشبل حان؛ ببيشة خادر 


يدل البيت على أن الموقع الذي اشتهر بالأسد هووادي' بيشة" الواقع ‏ العالية, 
كما ورد 4# الكثير من القصائد الأخرى. 


. عنب تبالة : يقول مزاحم العقيلي: 
فماعنب جون بأعلى تبالة خضيد أمالتهالأك ف القواطف 
بأطيب من فيها وماذقت طعمه ولكنني بالطير والنامسن عارف 
9 يدل البيت على اشتهار عنب أعلى وادي تبالة بطيب مذاقه. 


"١‏ مشجرة أجزاع تبالة وبيشة وتثليث ويبمبم ويقول القشيري أثناء وصفه 
للمتاطق الواقعة شجال الدديل وما اليها: 


متى تهبطاني الجزع ذي الأثل والغضا فقد عتقت من سيرنا نضوتاكما!") 


.١غ80ص‎ )1١( 
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وأورد لقريش بن عبد الرحمن العذمي (من أهل السراة المجاورين لبيشة وترج وتبالة): 

أيانخلةالجزعالتي نبتها 20 لهامنظرترضى بهالعين سانع 
الجزع: اسم موقع على جانب وادي تبالة من قرى الفزع من خثعم, وتبالة أحد 

روافد وادي بيشة!'", والجزع منعطف الواديء ويأتي مصداقا له قول لبيد: 

والضيف والجار الجنيب كأنما هبطا تبالة مخضب آكامها"" 
وتبالة من روافد وادي بيشة؛ الذي عرف بأجزاعه ذات الأشجار والأثل: قال لبيد 

حفزت وزايلهاالسسراب كأنها أجزاع بيشة أثلها ورضامها 
وربما اشتهرت كل منطقة العالية بكثرة الأشجار والنباتات: قال حميد بن ثور: 

إذا شئت غنتني بأجزاع بيشة ‏ أوالنخل من تثليث أو بيبنبما"" 
. أجزاع بيشة وتبالة اشتهرت بكثرة أشجارها ونخيلهاء وهو أمر مشهور كما نعلم. 


».القسي الجرشية والسروية: جَرّش: قال: "الخَمَارٌ من العَضََه والواحدة عضّة. 
شجر يتخذ منه القسي يكون بجرش وبالسراة!؟. ومما اشتهرت به جرش, كحاضرة 
فوق السراة؛ وكمدينة تجارية صناعية عرفت على الطريق التجارية بين اليمن والشام: 
صناعة وتجارة النسيج””". ومما يؤكد هذه الشهرة ما نجده 4# هذا النص أعلاه. 
فالقسي: هي الثياب الفاخرة أو العباءات: وهي مما عرف به أهل السراة. حيث جرش 
دك اسه سداد ا كاد ل كو و يد 
بمكة: الهم القسي العربية الكبار كأنها قسي القطانين لا تفارقهم ‏ أسفارهم'"' 
بحمد الله.( منصور أحمد عسيري/تاريخ ١/18/5١5م)‏ . 


رابعا 1 تعليقات وآراء 1 
تم نشر عملين 2# هذا القتسم عن بلاد السراة: الأول : وجهة نظر الباحث عن 


. ؟8١ص‎ /١ج الحربيء علي ابراهيم؛ المصدر السابق؛‎ )1١( 

(١؟)‏ صكه. 

زف الحمويء. ياقوت. معجم البلدان: ج09 / ص١‏ 5 . 

(:) ص كة؟١.‏ 

(4) شرف الدينء أحمد حسين. المدن والأماكن الأثرية 4 شمال وجنوب الجزيرة العربية؛ الطبعة الأولى ١4‏ 1١ه.؛ء‏ ص /. 
(1) الكناني؛ محمد بن أحمد بن جبيرء رحلة ابن جبيرء دار صادر بيروت: بدون تاريخ؛. ص؟١١‏ . 
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مكنال السك هن السؤواته دوهل حديتك علييا هذا المنذان: والقاض تمر اصن 
لكتاب أبوعلي الهجري : التعليقات والنوادر وأهميته ب تدوين بعض الروايات, والأشعار, 
والمعلومات عن السرويين والسروات . ولا ندعي الكمال ثش كل ما درس ونشر ‏ هذا 
القسمء لكننا خرجنا بالعديد من النتائج والتوصيات التي نذكرها 4 النقاط الآتية : 


.١ 


السروات ذات تاريخ وثقل حضاري عبر أطوار التاريخ: لكنها لم تخدم بشكل 
جيد 4 ميدان البحث العلمى؛ ونأمل أن نرى الجامعات المحلية 4# هذه الناحية 
فتقوم بواجبها ب خدمة أرض وسكان هذه البلاد العربية الآصلية . 


ع هناك نتف وشذرات يسيرة وثقت شيئًا من حضارة السرواتء وأبوعلى الهجرى 


أحد العلماء الذين حفظوا لنا شيئًا من تاريخ وموروث هده الأوطان . 

يوجد # كتب التراث الإسلامي الأخرى بعض المصادر التي أشارت إلى جوانب عديدة 
من تراث وتاريخ السروات. ومن أولئك الهمدانى # كتبه: صفة جزيرة العرب, 
والجوهرتين العتيقتين, والإكليل. وياقوت الحموي : معجم البلدان؛ وابن المجاور : 
تاريخ المستبصر . وي اللفة العربية : معجم ابن منظورء والزبيدي ( لسان العرب, 
وتاج العروس ) . وكتب أخرى عديدة : أدبية؛ وتاريخية موضوعية وبخاصة المصادر 
الحجازية واليمنية؛ وغيرها . وجميع هذه المصادر تستحق أن تدرس مجتمعة أو متفرقة 
ويذكر نصيب السروات فيها مع توضيح مواطن القصور تجاه السراة والسرويين . 


: ارجومن المؤرخين 4 ارض السرواتء كما ارجومن اقسام التاريخ والعلوم 


الإنسانية 4 الجامعات المحلية 4 بلاد السراة أن يخدموا البحث العلمى الذى 
يصب4# مصاحة الإنسان والأرض السروية . ومن يفعل ذلك فإنه سيجد 
الكثير من الموضوعات الجديدة 2 عناوينها وميادينها . 


3 أرجومن مؤسسات التعليم والإمارات والمحافظات وأصحاب رؤوس الأموال 


السروات أن يكون جميعا عناصر فاعلة وإيجابية 4 دعم وتشجيع مجالات 
البحث العلمى المختلفة . فالأوطان السروية بيئة صالحة وغنية بالموارد المادية 
والمعنوية التي تدعم مسيرة البحث والتوثيق العلميين 8 


3 تحتاج السروات إلى من يحفظ ويوثق موروثها الحضاري الحديث والمعاصرء 


المتمثل كذ :آثارها المادية والمعنوية, ووثائقها. وصورهاء ومدوناتهاء وسجلاتهاء 
وتقاريرها المكتوبة. ورصيدها العلمي والفكري والثقاك الشفهي : مثل : 
اللهجات. والأشعار. والقتصص. والأهازيج؛ والحكم والأمثال وغيرها . كما أن 
التطور والتنمية الذي تعيشه هذه البلاد منذ بدايات هذا القرن (6١ه/‏ ''م). 
إلى وقتنا الحاضر -14٠-0(‏ 15410ه/15-1980١1م)‏ تستحق التدوين 
والكوقرق واتحفكل .ل والله من :وزاء القصمن )د 


بحوثلغويةوادبية 


فيأجزاءمنالجنوب 
المسهودي 
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أولاً: |مدخل 1 
ثانيا : فصحى التراث 24 لهجة تهامة عسير. بقلم . 1" 


ثالثا: ابعضى المقامات الأدبية الحديثة 2 جنوب البلاد ينض 


رابعا: آراء وتوصيات لحك 


القسم الرابع 
بحوث لفوية وأدبية ل أجزاء من الجنوب السعودي,!"' 


م الموضوع الصفحهة 


أ علي بن محمد بن شعبان عسيري 


2 


السعودية . بقلم. ل محمد بن أحمد بن مَعَبّر 











أو 5 : مدخل " ع 


ل ا ل ا وم 
عا مداق حكدفية ١‏ .وهل اذه | لشاف سد ولنة كبو لتق كومة أ رصن وسكا ف هنذا 
الجنوب العربي العريق. وهناك محاولات يسيرة وخجولة من هذه الجامعات وبعض 
أعضاء هيئة التدريس. حيث صدر لهم بعض البحوث؛ أو الكتبء أو الرسائل العلمية 4 
مجالات عديدة خلال العقود الأربعة الماضية /*. وأسجل هذه الكلمات لمعاصرتي مسيرة 


010 


0( 
في 


0) 


جل هذه البحوث تدور 4 فلك منطقة عسير؛ وذكرت شُ العنوان اسم ( الجنوب السعودي ) ؛ فمنطقة عسير من 
جنوب المملكة العربية السعودية . وعموم بلاد الجنوب من مكة المكرمة والطائف إلى جازان ونجران. والمعروفة باسم 
( تهامة والسراة ) ميدان كبير للبحوث والدراسات العلمية 4 شتى المعارفء واللغة والأدب أحد المجالات العلمية 
الكبيرة التي تستحق الدراسة العلمية الجادة # هذه الأوطان العربية السعودية الجنوبية . ( ابن جريس ) . 
هذا المدخل من إعداد صاحب الكتاب ( ابن جريس ) . 

هى جامعات الملك خالد. والطائف. والباحة؛ وبيشة:؛ ونجران: وجازان 4# هذه المؤسسات الأكاديمية عشرات 
الآلاف من الطلاب: وكذلك المات من الأساتذة 4# شتى المجالات . 

بدأ التعليم الجامعي # جنوب المملكة العربية السعودية و مدينة أبها تحديداً عام (1557ه/1517م ): وهناك 
العديد من الندوات واللقاءات والمؤتمرات التى عقدت 4 مدن وحواضر من جنوب المملكة العربية السعودية خلال 
ال (4:) سنة الماضية؛ وصدر عن تلك اللقاءات بعض الأعمال العلمية المطبوعة والمنشورة . كما نشر بعض أعضاء 
هيئّة التدريس بعض الدراسات أو الكتب التي تتعلق بتاريخ. وحضارة. وترات؛: وعلوم الآرضن والناس 2# بلاد 
تهامة والسراة . ومازالت هذه الأعمال العلمية المطبوعة والمنشورة قليلة جداء ويجب على هذه الجامعات المحلية 
أن تضاعف جهودها 4# تأسيس مراكز بحوث متخصصة:؛ ودعم وتشجيع الطلاب والأساتذة على خدمة أهلهم 
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ا" 


التعليم الجامعي 2 الجنوب؛ وأيضاً خرصي لازبيتهاه + دف مجلة البيحث العلسن 
الرصين والمعتدل بين إخواننا وأبنائنا من أساتنة وطلاب هذه الجامعات الحكومية . 

كما أن هناك بعض الباحثين الجادين الذين لا ينتمون لهذه الجامعات؛ لكنهم يسعون 
إلى خدمة العلم والتراث . و هذا القتسم ننشر عملين علميين لأستاذين كريمين هما: 
الأستاذ علي بن محمد بن شعبان عسيري . الذي درس نماذج من لهجات تهامة عسير, 
وأصولها 4 بعض كتب التراث الإسلامي . وابن شعبان يعمل # سلك التعليم العام: 
وحصل على درجة الماجستير من قسم اللغة العربية وآدابها 4 جامعة م 
والأستاذ الآخرهو: محمد بن أحمد بن مَعَّر التحطاني فهولا ينتمي للجامعة؛ ومستقل 
2 أعينا ننه العلجية وئنه تمي و عابي دياز ع ف امياد ين هديدة" أن ويسةة النعون م 
هذا القسم عن بعض المقامات الأدبية الحديثة 4 منطقة عسيرء لكنئي استيدلت اسم 
عسير باسم ( جنوبي البلاد السعودية ) على أمل أن نرى ابن معبّر أو غيره يستكمل 
هذا الموضوع المنشور كي هذا السفرء ويكتب عن بعض الكتب أو المقامات الجنوبية ب 
هيئة مقامات أدبية حديثة . ومن يدرس تراث أمتنا الإسلامية القديمة؛ وما خلدوا لنا 
من تراث أدبي ولغويء ثم ينظر إلى واقعنا اليوم فإنه سوف يجد بيئة خصبة يصدر 
منها فكر وتراث يضاهي ما عند الأوائل . ونرجومن الله أن يسخر لهذه البلاد العربية 
الجنوبية وغيرها من بلدان شبه الجزيرة من ينقب عن آثارها؛ ويدون ويحفظ تراثها 
وموروتها العلمي والحضاري. 


وأرضهم . المصدر : معاصرة مسيرة التعليم الجامعي 2# الجنوب السعودي من عام (95؟1 -١144ه/5177ا_-‏ 
5 لم) ( ابن جريس ) . 

)١(‏ للمزيد انظر سيرته الذاتية ب صفحة قادمة من هذا القسم.ء ونأمل أن نرى من طالباتنا وطلابنا من يقتدي 
بالأستاذ علي بن شعبان 2 تسخير ما تعلم لخدمة بلاده وأهله . ( ابن جريس ) . 

(؟) من ينظر إلى سيرة هذا الرجل العلمية فإنه سوف يجد قامة علمية وأدبية سخرت نفسها لخدمة العلم والثقافة 
. ونأمل أن نرى نماذج أخرى مثل الأستاذ محمد بن مُعَبّر تخدم دينها وتراثها وبلادها ( ابن جريس ) . 
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ثانيا: فصحى التراث 2 لهجة تهامة عسير. بقلم ٠أ.‏ علي بن محمد بن 
شعبان ع ودر 
م الموضوع الصفحهة 
١‏ ا|تقديم بقلم . أ . د . عباس علي السوسوة لل 
" |مقدمة لمكن 
اتهامة عسير الل 
:. |افصحى التراث 4 لهجة تهامة عسير 0 
أ الألفاظ التي وافقت العربية القديمة لفظا ومعنى ا 


ب الألفاظ التي وافقت العربية القديمة لفظا واختلف معنى لض 
ج الألفاظ التي حدث تغير4 بنيتها مع دلالتها على شيء معين| 5ه" 
د الألفاظ التي حلت محلها ألفاظ أخرى 24 الدلالة على شيء معين | 8٠0‏ 














5- |السمات والظواهر اللغوية للهجة 2 
5- إخلاصة القول 8 
0ه فق 

1 تقديم‎ ١ 


عرفت الباحث علي محمد شعبان منذ خمس سنوات عندما كان طالباً يخ ماجستير 
اللفويات - اللسانيات ثم سجل للماجستير عن التعبير الإاصطلاحي ف "كتاب 
امسن نف أمكانها لعو" للزمخشري. وكاو هنة علميا طيبا تظهر فيه شخصيته 
التي لا تكف عن التساؤلء وتريد أن يكون لها رأي فيما يقوله الباحثون المحدثون 2 
الموضوع المدروس. وبعد أن حصل على الماجستير ظل الو يؤواو ععلةية الدؤويين العام 
يقرأ ويبحث. وتفرغ لكتاب أبي عبيد القاسم بن سلام ا الأمثال وشرحه' قصل 
المعال" لأنى عبيد البكرق: وكان أول ما لقث انتباهه :وجوه يعطنالآلفاظ: والتمبيرات 


)1١(‏ الأستاذ علي شعبان من مواليد عام (1799ه/19175م) 4 حي سبجة بمحافظة محايل عسير . حصل على 
شهادة الثانوية العامة 4 مدينة محايل عام (1470١ه/1544م).؛‏ والبكالوريوس # اللغة العربية من جامعة الملك 
خالد بأبها عام (1574١ه/”١٠٠م)؛:‏ كما حصل على درجة الماجستير تخصص ( لغويات ) من جامعة الملك خالد 
عام (14717ه/17١1م)‏ . يعمل الأستاذ علي 4# مهنة التعليم 4 محافظة محايل؛ وقد شارك 2# العديد من 
الدورات والبرامج على مستوى محافظة محايل عسيرء و محافظات عديدة 4 جنوب المملكة العربية السعودية . 
وله العديد من الكتب والبحوث المطبوعة والمنشورة؛ وأخرى غير مطبوعة: ومنها : )١(‏ تحقيق نصوص من خزانة 
الأدب للبغدادي (1477ه/7١٠7م).‏ (؟) موقف الإسلام من الشعر(574١ه/”١٠٠م)‏ . )١(‏ دراسة الاستثناء 
):(٠‏ الأبنية الصرفية 4# معلقة الخنساء ( دراسة صرفية ) . (5) التعبير الاصطلاحي 4# كتاب المستقصى ا 
أمثال العرب . ( ابن جريس) . 

(؟) هذا التقديم بقلم الأستاذ الدكتور عباس بن علي السوسوة أستاذ اللسانيات # جامعتي تعز باليمن والملك خالد 
المملكة العربية السعودية . ( ابن جريس ) . 
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جاحوتييا + منطقة تواما عستير, ل لغة الحياة اليومية دولالقة الكتابة: فنصحته 
جكان د السعودية. 5 اشرطاً أن تتطابق الألفاظ نطقاً ودلالةً 4 كل مكان. 


مكو للناسة أنه جندل نز اق غيل ١‏ قعبيدى العراى ذف زيحة توزام عتسون ( 
بحث يك تاريخ الألفاظ وتطورها '' ذلك أن مفهوم الفصاحة والفصحى ملتبسنٌ عند 
كشير من الباحثين المختصين والهواة. فأكثرهم من الناحية العملية يحسب أن بين 
الفصحى- نقصد بها فصحي التراث- وبين لغة الحياة اليومية # أي مكان من بلاد 
العرب أيامنا هذه برزخا وحجرا محجورا؛ فلا يلتقيان ولا يتشابهان. وما أبعد هذا عن 
الحقيقة والعلم! ونسي هؤلاء أن عامة الناس- وفيهم أميون كثر- يسمعون ويشاهدون 
خطب الجمعة والدرومس الدينية ونشرات الأخبار والتمثيليات التي تتوخى مستوى 
الفصحى المعاصرة أو التراثية؛ فيستوعبونها. وسبب هذا اتفاق المستويين ب كثير من 
دلالات الألفاظ؛ واث شتراكهما ‏ كثير من قواعد التركيب صرفا ونحوا. أما أن العامة 
وغيرهم لا يستعملونها فهذا أمر آخر. وبعض الدارسين يستغرب عندما يجد ألفاظا من 
الحياة اليومية لا يسنفكلها الكتابق الكتحافة و38 لعة التأليقك: لكنه ينك سير 
المعاجم القديمة؛ كلسان العرب لابن منظورء أو القاموس المحيط للفيروز آبادي, 
يجدها هي هي بأعيانها لفظا ومعنى؛ أو يجدها وقد تغير فيها صوت إلى آخر ودلالتها 
كما هي أو يجد دلالتها قد تغيرت بعض الشيء عما 4 المعاجم حسب علاقات المجاز 
المرسل. وقد لا يجدها دون أن نحمل علماءنا القدماء التقصير 2# النقل. 

وقد أحسن علي محمد شعبان # وضع هذه الأآلفاظ هذا الوضع الرباعيء وزاد 
عليها ما استبدلت به محكية تهامة عسير ألفاظا غيرها. وبالتأكيد قد لا تنفرد محكية 
عسير ببعض هزه الآلفاظ والدلالات: بل تشركها فيها محكيات داخل السعودية أو 
خارجها. خصوصا إذا كان بين أفراد هزه المحكيات تشابه 4# طرق المعيشة 4# الرعى 
بأنواعه والاحتطاب والزراعة... إلخ؛ وقل مثل ذلك # تشابه قواعد السلوك التي تفرز 
ألفاظا وتعابير متشابهة. ولكن الوضوح المنهجي عند الباحث باستعماله المنهج الوصفي 
يحتم عليه أن لا يتوسع خ المقابلات بين المحكيات: ويترك ذلك لمن يأتي بعده. كما أنه 
أحسن # استعمال المنهج التاريخي؛ ليس بالعودة إلى المعاجم القديمة وحدها- مع أنه 
يكفي- ولكن لوضع يده على أسباب التغير .4# الألفاظ والدلالة. وختاما فهذه مقدمة 
احتفائية بعمل علمي راجعته. وما أبرئ نفسي ولا الباحث من سهوهنا أوهناك: أوخطأ 
طباعي لا يخفّى على فطنة القارئ المدقق. راجين ممن يجد عيبا أن يسد الخلل وله خير 
الجزاء والحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات والسلام. 


ت القول المكتوب في تاريخ الحنوب - الجزء السادس عشر 
" مقدمة : 

الحيك للة ون لعا من ؛ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخات » نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ؛ ويعد : فقد اختص هذا البحث بدراسة لي 
نينا لله سني ' "حك هرود عرق الألفاظ الشائعة . الذائعة على ألسنة أبناء هذه المنطقة: 
رك لكتن لطر شك حاط كر حر طعت إلى اناد در مركا كديا كان قيينة 
دون أخرى .ء ولا تمثل قاسمًا مشتر كالووقم كانت إرامة مذهالالناقة وق نوجي مين 
مناهج الدراسة اللغوية .هما المنهج الوصفي والمنهج التاريخيء فأما المنهج الوصفي 
فلدراسة اللهجة ع ألفاظها وتراكيبها كما هي عليه اليوم سحو روفرف اولان 
وأما المنهج التاريخي غلبيان العلاقة الوثيقة مع فصحى التراث 4# بعض الظواهر 
اللغوية . ولآجل هذه العلاقة بين اللهجات على اختلافها والفصحى .كانت هناك مقارنة 
مين الألفاظ كدَيمًا وحديتا :فكانك النتيجة ثبات ينكن الآلقاظ بذ دلؤلاتها وأصسؤاتها 
وصيغها الصرفية . وقسم آخر من الآلفاظ شهد تغيرًا ‏ الظواهر السابقة أو ب 
بعضها . كما أخذ بالمنهج التقابلي # المقابلة بين الألفاظ 4 مستويين من مستويات 
اللغة . هما الفصحى القديمة واللهجة 4 تهامة عسير . 

وقد جاء البحث 4# أربعة محاور . الأول منها جعلته 3 الألفاظ التي وافقت فصحى 
التراث لفظا ومعنى , والثاني 2# الألفاظ التي وافقت الفصحى القديمة لفظا دون المعنى 
والثالث يذ الألفاظ التي حدث ‏ بنيتها تغير مع دلالتها على شيء معين ٠‏ والرابع وفيه 
الألفاظ التي حل محلها ألفاظ أخرى #٠‏ الدلالة على شيء معين . و دراسة الألفاظ 
كان الاهتمام منصيًا على بيان الدلالة المعجمية ( العامة ) أولا ؛ ثم الدلالة السياقية 
.من خلال السياقات المختلفة التي قد يختلف فيها مدلول اللفظ عما كان عليه 2 
المعجم. هذا وأرجو الله تعالى أن أكون قد وفقت © إضافة جديد إلى المكتبة اللغوية , 
!لإ دراسة اللهجة خاصة ء وأن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم » إنه على ذلك 
قدير وبالإجابة جدير . والحمد لله رب العالمين. 
"'. تهامة عسير: 

أ الدلالة والمكان : 

لايخفى على دارس اللغة المعنى الذي تدل عليه لفظة " تهامة" ؛ فكل ما ولي مكة 

من أرضص اليمن يسمى تهامة؛ ويقال إن مكة من أرضى تهامة . والنسب إليها ' 
تهامي' بفتح التاء قديمًا . وكسرها عند أهلهاء وعند الجمع يقال ( تهّمة) و( تهمان) 
.وك اللغة : أتهم الرجل ؛ إذا صار إلى تهامة ؛ والمتهام الكثير الإتيان إلى تهامة. ويقال 
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إن التاء والهاء والميم أصل واحدء يدل على شدة الحر وركود الريح . وبذلك سميت تهامة 
: (معجم اللهجات المحكية ‏ المملكة العربية السعودية :سليمان بن ناصر الدرسوني: 
فيرسنة مكقة املف هيد الوظنرة 2 الرخا من 1 ف 1 . وعن السبب يذ تسمية 
عسير ؛ قيل إنه اسم رجل يسمى عسير؛ وقول آخرء هووعورة جغرافية المنطقة!'' ؛ لاسيما 
قبل تعبيد الطرق. وتقع تهامة 4 بطون جبال السروات غريبًا . حيث يحدها شرقا جبال 
السروات ؛ وغربًا البحر الأحمر . وشمالا محافظة القنفذة . وجنويًا منطقة جازان'") 


ب أشهر القبائل» والأسواق, والمعالم : 

تستوطن قباكل تهامة عسير 4 عدد من المحافظات والمراكز . ويمكن بيان 
ذلك فيما يلي: )١(‏ محافظة محائل عسير والمراكز التابعة لها ؛ وفيها قبيلة آل 
موسى ء وتتكون هذه القبيلة من عدد من البطون والعشائر ؛ وقبيلة آل مسهر ء وآل 
ختارشى . و بللحمر وباللسمر ( تهامة) ؛ وقبيلة آل حارث وبني ثوعة ٠وآل‏ عاصم 
( تهامة ) وآل بارق . والطحاحين , وولد أسلم , والْمنْجّحة . والفُلاقية . وقبيلة بحر أبو 
سكينة : وبني هلال ؛ وغيرهم من القبائل . (؟) محافظة رجال ألمع والمراكز التابعة لها 
وأشهر قبائلها: قيس , وبني ظالم ٠‏ وآل البنا . وشحب . وبني زيدء وبني قطبّة » وآل 
صَلَب . والصواقعة . وغيرهم . 


و تهامة عسير عدد من الأسواق , وتحمل أسماؤها أسماء الأيام التي تقام فيها 
هذه الآسواق . ومن أشهرها: سوق السبت # محائل عسير . والعجيب ش هذا السوق 
أنه كان يقام # يوم واحد . ولشهرته وموقعه التجاري المتميز أصبح يقام # كل يوم . 
ومن الأسواق جمعة ربيعة . وسوق الخميس ( خميس مطير )؛ وثلوث المنظر . وسوق 
الخميس (خميس البحر) . وسوق الإثنين ف (قنا) . وسوق ثلوث ريم ( رجال ألمع) : 
وسوق الحبيل . واشتهر هذا الآخير ببيع الععسل ؛ وسوق ربوع العجمة ( بارق ) .كما 
عرفت تهامة عسير ببعض الآماكن والمعالم الآثرية . مثل قرية رجال أ مع التراثية ؛ التي 
تعد أهم موقع تراثي ث2 تهامة عسير . وجبل الحيلة ؛ وجبل ميران . ووادي حلي ؛ ووادي 
تيّة » ووادي رَعَلة » وجبل هادا . وجبل شصعة . ووادي الأحابيش , وبثر الركية » وغير 
ذلك من الأماكن الأثرية والمعالم المشهورة (). 


)١(‏ للمزيد عن مسمى عسير تاريخيا وجغرافيا. انظر : غيثان بن جريس. صفحات من تاريخ عسير ( الرياض: 
مطابع الحميضيء 55 1570ه/75١‏ 15 ١٠م)؛‏ ج1+ ج؟؛: ص 3١15‏ . ( ابن جريس ) . 

(؟) للمزيد عن تاريخ وتراث وجغرافية منطقة عسير انظر سلسلة كتاب ( القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب. لغيثان بن 
جريس (خمسة عشر مجلدا ) . ( ابن جريس ) . 

(؟) هذهالمعالم والأسواق الأسبوعية تستحق أن تبسط 4 عدد من البحوث العلمية الموثقة ( ابن جريس ) . 
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؛.فصحى التراث 2 لهجة تهامة عسير: 

الألفاظ التي وافقت العربية القديمة لفظا ومعنى 

(١)العي‏ : ورد # المثل قديمًا : : "عي صامت خير من عي ناطق ' ١‏ أيضرب لمن 
يقتصد 2 منطقه :وك تهامة عسير ينيع قولهم : فلان بوه عيّن . أي مرض . وعادة ما 
يراد به اعتلال ب العقل ؛ وعدم تمييز الأمور والمدركات كما أن لومشم ريد الف 
عار على من وصف به ء لاسيما أنه لا يقال إلا معرض التهكم والسخرية . وي التراث 
اللغوي : رجل عَيٍّ : بوزن فعل ؛ ويقال : عييٌ » والآول أكثر استعمالا من الثاني . كما يقال: 
غيسى يعيا عن حجته عَيّا : والمى هنا الجهل بالأمر ؛ وقيل الداء العياء الذي لا علاج له 
توشل نتفي ذا . وبالنظرك المعاني السابقة يلاحظ أنها تشترك 2# معنى عام . هو 
العجز وعدم القدرة على تصريف الأمور. 


(1) يشخب: قال أبوعبيد : قال الأصمعى: ومن أمثالهم ' تقس نه الكناء رقفب 
كال نمضن #ويفان ‏ ممسقبطظ الاناء ولستسيبق القنار 7 وستره اق يب مره 
ويخطيّ أخرى . وهذه اللفظة اتفقت # معناها مع الدلالة على الحلب # لهجة تهامة 
عسير 2 ٠‏ غير أنه قد توسع ف معناها ٠‏ فأصبحت تطلق على الحلبة الواحدة .يقال: 
(هذا الشاة ولابّها شخين) ٠‏ أي ليس فيها شيء من اللبن ؛ ولعلهم أرادوا بذلك الحلية 
الواحدة . والشخبإما أن يكون غزيرًا كأن تكون الشاة قَتوحًا وإما أن يكون قليلا 
كأن تكن الشناة مكوا . والفتوح عندهم «الشاة الت يكون سح كدبيها حتبيعا بجا يكف 
لخروج اللبن . وإما أن يكون,ضيقا لدرجة يصعب خروج اللبن معه . وتوصف الشاة 
حينئد بالمتوت . وقديمًا : الشخب والشخب: ما خرج من الضرع من اللبن إذا احتلب . 
والشخب بفتح الخاء : المصدر ؛ والشخبة الدفعة منه . والجمع شخاب ؛ وقيل الشخب 
صوت اللبن عند الحلب ‏ وقيل الدم ؛ وكل ما سال فقد شخب!' . ومهما يكن من دلالات 
أخرى غير الحلب , إلا أن هذه الدلالة هي الأشيع ب اللعاجة القل م 

(؟) الجابة: تترد هذه اللفظة كثيرًا ثش اللهجة ؛ فكثيرًا ما يقال للرجل 4 معرض 


1اء 


السؤال: ما جابتك5 أي ما خطبك وما وراءك من خبر . و المثل قديمًا: أساء سمعًا 


)١(‏ البكري : أبوعبيد عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي . فصل المقال. ‏ شرح كتاب الأمثال ‏ تحقيق : إحسان عباس 
».عبد المجيد عابدين . مؤسسة الرسالة . بيروت. ١١٠1١ه‏ . ص؟5” 
(؟) ابن منظور : محمد بن مكرم أبو الفضل ( ت١١/اه)‏ , لسان العرب . دار صادر ؛ بيروت . 15١5١ه‏ . 2١١١/١6‏ 
الل . 
(9) فصل المقال ف شرح كتاب الأمثال. ص 55 . 
(4) اللسان١/485:484:‏ وينظر: الفيروز أبادي: مجد الدين أبوطاهر محمد بن يعقوب الشيرازي (ت17١1/ه)‏ 
القاموس المحيطء تحقيق : محمد نعيم العرقسوسيء مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 15484م: 99/1١‏ . 
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فأساء جابة '؛ يقال لمن يجيب على غير فهم باقال اتوصيية : جابة اسم موضوع للجواب 
:فإن أردت المصدر قلت إجابة . وقال ابن درستويه: أصل الجابة من جاب يجوب الأرطن 
إذا قطعها طوامًا ؛ لآن الجواب هو ما يرجع من المجيب للسائل'"". (4)الرتعة 1وردت 
فدة انلف ةف اللوعة يسيب عيوية شيطي] تق جاءة” 'الرققة توزاك يها لكي 
والنماء . ولها مشتقات أخرى مثل : رتيع ومرتع . وإذا نظرنا # تراثنا اللغوي القديم 
» نجده لا يعدو هذه الدلالة ٠وإن‏ ورد اللفظ القديم مختلمًا اختلافا يسيرًا . فمن ذلك 
: الرّتعة ورتوع # قولهم : يرتع ب كذا . أي شيء كثيرلا يمنع عنه ولا يثنى عنه . 
ورتعت الماشية © المرعى رَتوعًا("". و التنزيل : (يَرَتَعَ وَيَلَعَبّ) سورة يوست (11) 
وال تخرحها ترج والعضيا”ء ٠‏ أي ننعم ونلهو .وك الحديث : " إذا مررتم برياض 
0 ؛ أي تنعموا بما فيها من نعيم . والرتع : الرعي 4# الخصب'". والمعاني 

بقة جميعها تدور حول الخصب والنماء والتنعم.(0) البر اع وردت هده اللفظة 
0 . يقال : (مكانن مُبرحن, وبرحة ؛ ومبرّحن) . وهذا 
الكاق يهده الصمنخة اما ايكون يراسة أشحلث زامًا ايكون تمدل الناس» كان تهوهذا 
باؤالقاها مسمق اكد انوا نه زنج يحيين مم خا نوق امهو مها حك تهاجة سيد 
بهذه الصفة ( برحة) ؛ وعرفت منن أمد بعيد إلى يومنا هذا . وقديمًا حمل اللفظ 
الدلالة تمتها وان جلت اللفظ فليا ٠فالبّراح‏ من الأرض ما كان مكشوقا , ولذلك 
سميت الشمس يّراد!*) . ويقال : برح الخفاء .قال ابن دريد : أول من قاله شق الكاهن 
٠‏ ومعنى برح : انكشف وظهر (") . (؟) أقحاف : تتردد هذه اللفظة كثيرًا 4 لهجة تهامة 
عسير بمعناها القديم؛ وإن حدث تغير قليل # لفظها عما كانت عليه # التراث اللغوي 
اك : قحف فلان فلانًا قحفة . أي رماه فشق رأسه . وغالبًا ما تستخدم فعلًا كالمثال 
السابق. كما تدل على سيء الحظ . يقال : فلان قحفن. وقدين ا قيلي الكل رساة 
بأقحاف رأسه "لوو ميق الواين : ما انضم على أم الدماغ . وقال قوم من أهل اللغة: 
لا نسميه قحمًا حتى ينكسر أو يقطع فيسقط عن الدماغ الحم أفجاك دجوف وهذا 
هوالمعنى المرجح لدى علماء اللغة قديمًا .(/1)العرقوب : وردت هذه اللفظة بمعناها 


5١.45 فصل المقال. ص‎ )١( 

(؟5) السابق. ص 00. 

(؟) اللسان:4/؟١11؟١1١.‏ 

(:) فصلالمقال ص "5 ابن دريد. جمهرةاللغة "/ئ/ا3” . 

(0) فصل المقال2» ص55. 

(1) الأزهري: محمد بن أحمد الأزهري الهروي (ت770ه) ؛ تهذيب اللغة؛ تحقيق : محمد عوض مرعب. دار إحياء 
التراث العربي. بيروت, لخعكما/5هه. 
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القديم ؛ الذي يعني مؤخرة القدم . وكذلك وردت قديمًا بدلالة أخرى , فقد أطلقت 2 
قول الشاعر : 


وعدت وكانالخلف منك سجية مواعيد عرقوبأخاه ييترب 


على رجل. قال أبوبكر: اختلفوا فيه؛ فقال قوم : هو من الأوسء وقال آخرون: هو 
من العماليق''2. واللفظة 4# خروجها من دلالتها المعجمية إلى دلالات أخرى ؛ دليل على 
اهتمام المعاجم العربية القديمة بظلال المعاني التي تتفرع عن معاني الألفاظ : وإن كان 
المعنى المعجمي هو الأساس الذي تنطلق منه المعاني الأخرى التي تنتج عن التغيرات 
والتطورات الدلالية المختلفة للكلمات .(8) الدومة : مازالت هذه اللفظة محتفظة 
بزلااكفا شيعه رحدل عاد بو كن الست ريفنية لفطل ؛ وثمرته تشبه التفاح 
ذات قشر صلب أحمر اوجيعة دوم" ٠‏ وقد ليزت حدينا تسمية أخرى لهذا النوع 

من الشجرء هي ' واشنطني  '‏ ولا أعلم سببًا لهذه التسمية . إلا أن يكونوا توهموا أنه 
مستورد من واشنطن . (9) يفل: « وردت بالمعنى القديم الذي يعني الكسر'"!؛ ومن ذلك 
المشل: لايفل الحديد إلا الحديد . وهومثل مشهور خرج عن دلالته الحقيقية إلى 
أخرى مجازية ؛ تعني : مقابلة القوة بالقوة .وقديمًا قيل: " الحديد بالحديد يفلح" . 
قال الشاعر : 
قومنابعضهميقنَّلبعضًا الا يفل الحديد إلا الحديدا' 

وهنا يلاحظ التوافق # لفظ المثل أيضًا: "لايفل الحديد إلا الحديد” بدلالته 
المجازية المعروفة )١1١(.‏ هور: ما سمع # هذه اللهجة كلك حور ؛ وتعني مكان تجمع 
لمكا الزاكدة »الك ريا تحرف" الما ء نف الشيق اتدى يون قيه لايم اه . يقال مانت 
تايرق #ساء جاكز وف ذلك ممتى التوفف أو الثيات :3 العسي “اءتويف الكرات اللفوي 
تعني: الرجوع عن الشيء وإلى الشيء''". يقال: حار إلى الشيء وعنه حورًا ومحارة 


.1/١ اللسان‎ )1( 

6 مجمع اللغة العربية : المعجم الوسيطء القاهرة. 150١م‏ ١//ه١؟.‏ 

(؟) المعجم الوسيط؛ ١/ه:؟.‏ 

بتع الجوهري. إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت ٠‏ -له)ء الصحاح.ء تحقيق : أحمد عبد الغفور عطارء دار 
العلم للملايين ‏ بيروت؛ ٠‏ 1١اهء‏ باب الفاء. ص ؟؟؟ . 

(0) اللسان 51/5 . 

(5) اللسان؛ 311/4 . 
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وحؤورًا: رجع عنه وإليه'').و؛ الحديث: " من دعا رجلا بالكفر وليمس كذلك حار 
عليه"7, أي رجع إليه ما نسب إليه. وورد © المثل : "حور محارة" 7" . وتكون أيضَا 
بضم الجاء : حُورة ؛ والفتح صحيح ؛ لأنه قياس مصدر حار يحور حورًا » أي نقص!". 
(١١)الزئمة‏ : يكشراستخدامها بمعنى اللحم المتدلي.# رقبة الشاة . يقال: (شاتن 
زنماء وتيسن أزنم ) : وتكون الزنمة تحت الأذن ؛ وهذا قليل. وتطلق 2# بلاد الشام : 
زلمة باللام: ويراد بها الرجل . واللفظة بهذه الدلالة قديمة » وتعد سمة دالة على كرم 
لاغ وحسن ضفاته *ولهذه اللفقظة فرادف آخرز :هو الرعثة عثةا*). كما وردت بصيغة 
أخرى .هي الزلمة . قال أبوعبيد 2 أمثاله : ومن أمثالهم: ' هو العبد زّلة' 0 
اللثيم . وقالل ابن قتيبة 4 يقال هو الفيك له ورحة ورنمة و لقاو له وكال تيرم من قال 
ذكة اريك قد المدوة كاسسرى .ومن قال : زنمة » يريد أنه موسوم بالذلة من الزنمة 
التي توسم بها الشاة " 20. )١١‏ الهيج : وتطلق هذه اللفظة ‏ ويراد بها الجمال الهائجة: 
ومفردها هائج . وهيجان الجمال إِنما يكون ب فصل الربيع . حين يشتد طلبها للتزاوج 
مع الإناث . والحرب مع أندادها الذكور . والناس غير أهل الجمال يهابونها . وذلك لما 
تحدثه من عنف وقوة » فريما عضت الرجل بأحد أنيابها فمات ؛ أو أحدقت له جروحًا 
عظيمة . وعلامات هيجان الجمال ث4 فصل الربيع ما يبدو عليها من ضعف وهزال » 
وكذلك الزبد الذي يخرج من ( شقاشقها) . أي ألسنتها . وقد توسع 4# دلالة هذا اللفظ 
فأصبح يطلق على الرجل شديد العراك والقوة . كما تطلق على الشجر الكثيف الملتف. 
يقال عنه ( هيّج وهياج) جمع ومفرده هيجة . وفيها معنى الخوف والوحشة . حيث 
يكثر فيها الجن والسباع ويكون هذا الشجر على ضفاف الأودية والجبال والهضنات: 
وق لشن" لافيعة لين ول حطاين انيكنتى" :وقد اشتيريكان نك امة ييذا 
النوع من الشجر حتى لقد سمي ب ( هيجة آل مسهر) . وقديمًا أطلقت لفظة ( هيّج) 
على الجمل الهائج! . مع أنه مفرد . وقال الأصمعي : "يخبلع الكل ليمكن ما يعرضن 


.؟١ا/ل/؛ السابق.‎ )١( 

(؟) اللسان غ/؟؟؟. 

() فصل المقال. ص ١,70‏ . 

.؟١4/:.ناسللا‎ ):( 

(4) الجاحظء عمروبن بحر بن محبوب أبوعثمان ( ت 00؟ه) : البيان والتبيينء مكتبة الهلال ‏ بيروت: 477 اه : 

ا 
(3) فصل المقال؛ ص 185 . 
(17) السابقءص .١85‏ 
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للكلاب : فلا يمنعه ذلك من أن يهيج 4# زمن هيج الكلاب ... (, أي تتحرك شهوته 


إلى الأنقى ٠‏ وهاج النبت يهيج هياجًا أي يبس!". ومهما تعددت المعاني لهذه اللفظة . إلا 
أنها تشترا تش” اليك سي عام حو لوحا والجوقه: 

(1) الامعة ؛ ما زالت هذه اللفظة محتفظة بدلالتها القديمة ‏ التي تعني التابع 
ل يعال: : فلان إمعة ال ب 
ا ان الخ " اعدهانا أو متعلمًا ولا تغد إمعة "ا 10 الذي 
اشتق تق منه هذا اللفظ فيل: نمع واستآمع!". 14)ركية ؛ وتعني مورد الماء العذدب 
.وهي 4 تهامة عسير الركيّة بسكون الكاف وفتح الياء مخففة , وهي بتر يرد إليها 
الناس من اماكن شتى ؛ يتزودون منها إبالماء لهم وماشيتهم ومازالت هذه البئّر حتى 
حهد كزيب :روك لهذت قصبكا وماد + شتى يطول المقال.4# ذكرها . ومن أمثال العرب 
قديما؟' او د . قال المفضل الضبي : صداء : ركيّة لم يكن عندهم أعذب 





يريد أنه لا يصل إليها إلا بالمزاحمة؛ لفرط حسنها كالذي يرد هذا الماء فإنه يزاحم 
عليه لفرط عذوبته؛ قال المبرد : يروى هذا البيت عن ابئة هانيّ بن قبيصة ؛ أنه لما قتل 
لقيط بن زرارة ؛ تزوجها رجل من أهلها ٠فسألها‏ أي الرجلين أفضل ٠هوأم‏ 0 
فأحايث :" عادولا كصسداء "7 وفيل إنينا كدو لك فس بن ااه لياق 0 


(16١)المراداة‏ : استخدمت بصيغة أخرى ٠هى‏ المردى » وتعنى المكان العالى . الذى اذا 


)ما11/8/8--ه١519‎ ( الجاحظ: الحيوانء دار الكتب العلمية  بيروت؛‎ )١( 

(؟) الرازيء زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (177ه)؛ مختار الصحاح؛ تحقيق : يوسف الشيخ محمدء 
المكتبة العصرية ‏ الدار النموذجية؛ بيروت؛ باب الهاء . 

(9) فصل المقال. ص 188. 

(4:) الفراهيدي: الخليل بن أحمد ( ١١ه)‏ : العين . تحقيق : مهدي المخزومي ء إبراهيم السامرائي » دار ومكتبة 
الهلال - بيروت 77/4/57 

(0) السابق. ؟/4"؟. 

(3) فصل المقال.ص 159 . 

)٠(‏ الميداني, أبوالفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم ( ت018ه)؛ مجمع الأمثال؛ تحقيق : محمد محيي الدين عبد 
الحميد؛ دار المعرفة ‏ بيروت ١:‏ ؟/ل/الا” . 

(4) فصلالمقال: ص ١59‏ . 
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سقط منه شيء هلك ؛ وعادة ما يطلق على الأماكن الوعرة # الجبال . يقال : ( أرديتوه 
من امُردى ) أي رميته من هذا المكان الوعر . وهي لفظة تثير 2# النفوس معاني الخوف 
والهلع . لاسيما أنها ارتبطت بحوادث النهب والسلب . فقد يأتي السارق على حين غرة 
فسخ ماس ةالمال أغلى الحيدل وتحووامن الأماكدة المرطعة عدرمنه . مييشفظ مين أو 
جريحًا .«فيستاق إبله أو غنمه ؛ .ثم يهرب بها . وقديمًا استخدم هذه اللفظة وأريد بها 
المراماة . و المثل : " أنصف القارة من راماها " . والقارة : اسم قبيلة من العرب, 
وهم عَضل والديش ابنا الهون بن خزيمة ؛ وإنما سموا القارة , لاجتماعهم ؛ وهم 
رماة الحدق4 الجاهلية .ويزعمون أن رجلين التقيا . أحدهما قاري ؛ فقال القاري إن 
شئت صارعتك . وإن شئت راميتك ؛ فقال,الآخر : قد اخترت المراماة: فقال القارى : 
قد انسحت :وأنش] تلقل ...7" [11)] السدف :ويراديها الون: أو اصح وافياله: 
يقال : أسدفن . أي أسدفت الأرض ء والنون # الفعل ( أسدفن) حلت محل تاء التأنيث 
الساكنة آخر الفعل الماضي . فهي للتأنيث. ولا تطلق هذه اللفظة إلا على ضوء الصبح . 
بل ربما أطلقت وأريد بها النور أيّا كان مصدره . ومن ذلك سدف الباب ؛ أي النور الذي 
يرى من الباب إذا كان مفتوحًا . وهي بفتح السين مضعفة؛ وضم الدال . وقديمًا أطلقت 
وأريد بها الظلام أيضًا ء أوسواد شخص تراه من بعيد #والشدكة طاكفة يللي 
يقال: أسدف الليل» إذا أظلم .كما تدل على شحم سنام الجمل أيضًا "ا . وكما أن 
السدفة ظلمة ؛ فهو - كما ذكر - ضياء أيضا ؛ وهومن الأضداد عند العرب قديمًا. وقيل 
إن الضياء لغة هوازن لا غير. تقول : أسدفوا لنا : أسرجوا لنا'"ا .وك الحديث : قال 
علقمة الثقفي : كنت 4 الوفد الذين وفدوا على رسول اللّه > عليه الصحادة والسادم- 
فضرب قبتين . فكان بلال يأتينا بفطورنا . ونحن مسفرون جذا . حتى والله ما نحسب 
إلا أن ذاك شيء يبتار به إسلامنا . وكان يأتينا بطعامنا للسحور . ونحن مسدقون » 
ميكتحف ألقية اتسيف ندا ها ” . قوله مسسدفو الداجلون 2 الشف فا ب وهو 
الضوء هاهنا . وقوله : ييسدف لنا : يضيء لنا . . وقوله ييتازية إنعلامتا «يخويرية 
إشجلاية! ينما يق يقن أن كمة فانسهًا فشك كا من القدي والحدية حك ص هذه 


٠٠١/7 الميداني. مجمع الأمثال.‎ )١( 

(؟) الخليل بن أحمد: العين: لا/ر١؟”‏ . 

ف ابن دريد : محمد بن الحسن المكنى بأبي بكر ( ت ١؟5ه‏ ): جمهرة اللغة. تحقيق رمزي منير البعلبكي؛ دار العلم 
للملايين ‏ بيروت, /امكامء . 

بع ابن قتيبة : محمد بن عبد اللّه بن مسلم ( ت1/اه) : غريب الحديث. تحقيق» عبد اللّه الجبوري ٠‏ مطبعة العاني, 
بغداد. ط١.175917ه:4377/75:‏ وينظر : ابن الأثير: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ( ت5 -ه) 
النهاية 4 غريب الحديث والأثر «:تحقيق ظاهر جمد الزاوي .ومحمود محمد الطناحي, المكتبة العلمية بيروت 
1١‏ 516 اهم تلاكام)؛ ارك 
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اللفظة ؛ وهو الضياء ؛ أما معنى الظلمة ؛ فلم ترد إلا قديمًا . وهومن الآضداد التي 
عرفتها العربية قديمًا ٠‏ أضداد # المعنى لا اللفظ . حيث اتحد اللفظ واختلف المعنى 
أضدادًا. (11) الشبوب : ويراد بها التيس الفتيّ السمين لهجة تهامة عسير . وقد 
اختلف 4 مدلولها قديمّاء فقيل : الثور الوحشي المسن ؛ وهو الشبوب والمُشب7") . وقيل 
الظبي'". وقيل الفتي من ثيران الوحش . قال ذو الرمة : 
ذاك أم نمشى بالوشيم أكرعه مسفع الخد غاد ناشط شببٌ”" 
تلك هي الدلالة 4 المعاجم القديمة : من للا لوقل اعد موه 
والنشاط والمرح ؛ فكيف بالدلالة على الكبر والهرم 5 قال الأصمعي : شب الغلام يشب 
شبابًا ‏ وشب الفرس يشب شبابًا وشبويًا وشبيبًا إذا نشط ومرح .قال ذو الومقة ايحا 
# شبوب الخيل تشتعل اشتهالاً ). (18) العضة ؛ ويراد بها الشجرة أيّا كانت. يقال: 
هذي عضة ؛ وجمعها عضاه وعضاهين . كما يطلق الجمع عضاه على شجر الريحان. 
وقديما : العضاه : شجر الشوك . كالطلح والعوسج والسدر . هذه عضاه . ويقال عضاهة 
وانحدة «وههمنة أيكها هلح :قرادن هذ 5 تمدق نتق] لماه الأحناية كبا فت مخ 
الشفة؛ ثم ردت 2# الشفاه '"2. وبالنظر# الدلالات السابقة ‏ نجد أنها اتحدت # المعنى 
العام الذي دلت عليه اللفظة . وهو نوع من الشجر .وان اختلف تعميمًا أو تخصيصًا 
(1)عزاز: يقال: (هذي أرضن عزازن) ؛ أي قوية صلبة؛ وهذه صفة مرغوب 
فيها عندهم , ؛ لاسيما من أراد البناء ؛ فتراه يبحث عن العزاز من الأرض ٠‏ كي لا 
يحدث # بنيانه انهيار او تشقق . وكذلك السالك طريقا . تجده يبحث عن العزاز من 
الأرض؛ للسير عليها . لاسيما 4 وقت هطول الأمطار ؛ كي لا يعثر على الأرض بفعل ( 
الرسب) ؛ وهو الأرض الخبار التي لا ثبات عليها . وهذه دلالة قديمة . خفي تهذيب اللغة 
للأزهريء ورد قولهم : د كر ل اليد .ل جلد عزاز وليس بجبل ولا 
رمل . وهي لينة ف ذاك" '". وهذه أرض عزاز ‏ أي صلبة . وقد أعززنا . أي وقعنا فيها 


٠٠١/7 ابن دريدء جمهرة اللغة.‎ )1١( 

(؟) ابن سيدة: أبوالحسن علي بن إسماعيل (408ه) المحكم والمحيط الأعظم؛ تحقيق : عبد الحميد هند اويء دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت؛ (١557١ه/١٠٠5م)١١/كلا.‏ 

(؟) الخليل بن أحمد : العين. 777/5 . 

(:) السابق.5/؟؟؟. 

.ا؟؟/١قباسلا‎ )0( 

)3 الأزهري, تهذيب اللغة. ./80/١‏ 
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وسرناء وأرض معزوزة : شديدة ''". وبالنظر لأصل اللفظة ؛ نجد دلالتها على معنى 
القوة والقلية فقن الذل» "ذاه يخود :قوى !"دن ذا فياك كوففي؟ زرو الال 
المننلة بين المت الأهتاك اللقفلة: لقو والحلبة وما ولت طانوم ولالؤت حرو فق 
ذاكضلة بالحكن التعمى.. 


(19) تون ا اففن مالا أرطي من غيوه عل تحهة الفاقدة والاستنبا نفلك 
هي الدلالة التي عرف بها هذا اللفظ . وغاليًا ما يستخدم 4# التعاملات البنكية . فثمة 
مصطلح (التمويل البنكي) ؛ وهو إقراض نقدي يأخذه المقترضن .ء ويعيده إلى البنك 
بطريق القسط الشهري . محتسّبًا فيه فائدة أوزيادة لصالح البنك . وهو محل خلاف 
بين علماء الدين » وقد أجازه بعضهم بشروط وضوابط معينة م93 +وبالرجي المصادن 
القديمة . نجدهالا تختلف دلالة عما ‏ هذه اللهجة فالمول الثالة وجمعهك : أموال. 
وكانت أموال العرب: أنعامهم. ورجل مال : ذو مال ؛ والفعل : تمؤل!'". ويقال : تموّل 
غلان مالا : “اد كي فير امال ومثه قوله عليه الصلاة والسلام :" فين وناك 
يرما ويا . ومال الرجل يمال 00 5 أمولبيه؛ يماك ارم 
ا وا عو و ا 1 ١1م‏ 
سفاسف: والمراد بها الأمور الدنيئة نيئة الوضيعة ؛ وضدها معالي الأمور . وسفاسف جمع؛ 
ومفرده سفساف . وهذه الدلالة قديمة . ففي الحديث مرفوعًا : إن الله جواد يحب 
الجود ومعالي الأمور ويكره سفسافها '7"". أي أدناها. و الصحاح : أسفٌ الرجل ‏ 
أي تتبع مداق الأمور . وأسفٌ الطائر إذا دنا من الأرض كذ طيرانه!. )1١(‏ شرق؛ 
يقال لمن يفص با ماء : شرق ؛ وهنا يعد فعلا لا اسمًا . يقال : شرق فلان ؛ وبُوه شرّقن , 
أي غص الماء؛ وبه غص . والشرّق : دخول الماء 2 الأنف والحلق , لدرجة يستحيل معها 
التنفس . وقد كثرت حالات الغص بالماء إلى حد الموت . 4# غدير يسمى ( بن نفوس) 3 


)١(‏ الجوهري: إسماعيل بن حماد الفارابي: الصحاح؛ تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم بالملايين ‏ بيروت, 
(/0غ اهلامكام)؛ ؟ركلة. 

(؟) فصل المقال. ص 350 . 

(؟) ينظر: على سبيل المثال: فتوى ابن باز المنشورة 4 مجلة الجامعة الإسلامية؛ العدد الأول؛ عام 17/5ه . 

(4) الخليل بن أحمد : العين؛ 555/4 . 

(0) الأزهري : تهذيب اللغة. 580/16 . 

(7) ابن منظورء لسان العرب. .”75/١١‏ 

(10) ابن الأثيرء النهاية ب غريب الحديث والأثر 00/5 . 

(4) ابن منظورء لسان العرب .١05/5‏ 
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تهامة عسير .ء وانما سمي بذلك لكثرة الأنفس التي فقدت بسببه . ومازال حتى يومنا 
هذا . والشرق بهذا المعنى قديم . قال عدي بن زيد العبادي : 


لو بغيرالماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري'") 


يقول : لوشرقت بغير الماء : أسغت شرفي بالماء : فإذا غصصث يالماء » فيم 
أسحيفة ة والأفتهكا و الملشا والعدوز ال عوالتسن ورقوف الباء نف اجيف يفال : 
غصصت بالماء أغصٌ غصًّا ء إذا شرقت به : أووقف ف حلقك ,فلم تكد تسيغه7). 
(؟1) ذوسواد : تستخدم هذه اللفظة ؛ ويراد بها الخصب أو الكثرة, فإن كانت 
دلالتها على الخصب والنماء » فإن أكثر ما تطلق عليه الأرض شديدة الخضرة كثيرة 
النيات . يقال : (هذي الأرض قد سوّدن) ؛ أي قد اشتد سوادها خضرة وخصيًا . 
وإن كان المراد الكثرة . فإن ما تطلق على العدد الكثير من الناس والدواب . يقال : 
(الأرضى قد سودن عربانن) ؛ كناية عن الكثرة ؛ ويقال: هذا الجبل قد سود غنمن» 
أي قد اسودٌ كثرة من الغنم .وهذ ا المعنى قديم . قال أبوعبيد :ومن أمثالهم: 
فلات وات اوقل فض | بوتهيية ذلك . فقال : وكان الأصمعي يتأول 4 سواد العراق, 
أنه سمي سوادًا للكثرة ؛ وأما أنا فأحسبه سمي للخضرة التي # النخل والشجر والزرع . 
لأن العرب قد تلحق لون الخضرة بالسواد . فيوضع أحدهما # موضع الآخرا'. وقيل 
سواذ' العراق ما يتن البضصرة والكوفة وحولهما من قرا هنا 


8 هس ,ل امتقق وو فز الاشكله و أ ريذيا مسال تملكتو انو امتهون 
الأخبار للآمير ونحوه . وهم العسّة . وكانت النساء قديمًا يخوفن أولادهن بالعسّة . كي 
يكفوا عن الصياح والبكاء . كما أن لها دلالة أخرى . هي اختبار الغنم أو الضأن . هل 
هي صحيحة أم سقيمة ؛ وهل هي سمينة أم ضعيفة؛ وذلك باليد يُجس بها جسم الدابة. 
يقال : عسٌ فلان امشاة ء أي اختبرها . وهي الطريقة 3 المتبعة 4 أسواق المواشيء فلا 

يشتري المشتري حتى يعس الدابة ؛ فإن وجد فيها السّمن والصحة اشتراها وإلا فلا . 


)1١(‏ البغدادي: عبد القادر بن عمر (74١٠ه)‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب؛ تحقيق : عبد السلام هارون, 
مكتبة الخانجي: القاهرة: //15م: 508/1 . 

. 355237560 فصل المقال. ص‎ )١( 

(؟) ابن منظور: لسان العرب ا/ر٠".‏ 

(:) فصل المقال. ص ١78؟.‏ 

(4) الزمخشري: أبوالقاسم محمود بن عمر الزمخشري ( 558): أساس البلاغة, دار الكتب العلمية ‏ بيروت, 
ث/رااة. 
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وتلتقي الدلالة الأولى مع الدلالة القديمة . غفي المثل : " كلب اعتسٌ خير من كلب ربض 
ومعنى اعتس : جاء وذهب . ومن هذا قيل للحراس عسس . والعسٌ : التطواف!'". و 
( عمسّش) : العين والسين متقاربان . أحدهما الدنومن الشيء وطلبه؛ والثاني خفة ب 
الشيء. فالأول : العسٌ بالليل : كأن فيه بعضن الطلب . قال الخليل: العسٌ : نفض الليل 

عن أهل الريية ويه سو الغفسيى الذىيظوف للفملظا نبا نامل امن هنا تلا حك 
التوافق 2 دلالة اللفظ على رجال الحسبة الذين يطوفون للسلطان 2# الليل ٠‏ ليجمعوا 
له الأخبار . (15) إمرت له: تستخدم هذه اللفظة؛ كراشي لكك الاي شه ] 
كأن أحيسينًا . يقال ؛ (غلان أمرثوه حلاة أوجيفة) : أي حظه 4 الماشية جيد أوسيء. 
وقد غدت هذه اللفظة بهذه الدلالة مصدر فأل أو شوم ؛ ٠‏ فمن يسترعي راعيًا 4 غنمه: 
ينظر إن حسن حال الغنم معه سمنا وكثرة . وصفه بذي الأمّرة الحسنة ؛ الافلاء 
وأكثر ما تكون 2# الفأل. ولهذه اللفظة مرادف آخر .هوالشارية . يقال : (شارية خلان 
حلاة)؛ أي حظه جيد . والدلالة القديمة تقتر ب كثيرًا من دلالة اللهجة السابقة بقة . قال 
ابن سلام : ومن أمثالهم # المال قولهم : " # وجه المال تعرف إِمَّرّته" ؛ أي كثرته 
وزيادته . قال يعقوب : يقال : 4 وجه المال تعرف إمرته . بكسر الهمزة وتثقيل الميم , 
وأمّرته » بفتح الهمزة وتخفيف ال ميم » أي نماؤه وكثرته'". (11) سلكى : تستخدم هذه 
اللفظة بتصريفاتها المختلفة 2# اللهجة . ويراد بها الاستقامة 2# الأمور وعدم الاعوجاج. 
يقال: ( الأمور سالكة. وسلكت الأمور) . وهي الدلالة القديمة عينها قال أبو عبيد بن 
سلام: من أمثالهم : الأمور سّلكى وليست بمخلوجة" . قال : والسلكى : المستقيمة ؛ 
والمخلوجة: المعوجة . وأول من قاله «الحارسي كناد سوق اليليل ذن ليه سير 
حرب البسوس'!'". وهنا نلحظ اتحاد المعنى بين القديم والحديث ؛ وإن تغيرت بنية 
الكلمة . (/11) حز : أي قطعه , أو ترك فيه أثرًا دون القطع . تلك هي الدلالة التي وردت 
اللهجة التهامية. يقال : (حز فلان امحبل )؛ أي قطعه . أوترك فيه أثرًّا دون القطع. 
ولها دلالة أخرى معنوية . وهي الأثر النفسي . يقال : (حزّ آذ خاطري إنك ماجيت) : 
أي تأثرت لعدم مجيئك . كما يطلق المؤنث (حزة) ؛ وهواسم مرة على الوقت المحدد 
بدقة . وهذه دلالة قديمة . قفي اللسان #اليخز : قطع الشيء ء ب علاج . وقيل: هو 2 
اللحم ما كان غير بائن رعدرة حرم جر او الجثرة جمد ذا . كما قيل : الحز : القطع من 


. 575” فصلالمقال. ص‎ )١( 

(9) الأزهري : تهذيب اللغة 475/4 . 
() فصلالمقال. ص 555 . 

(:) السابق.ء ص 60٠١5؟.‏ 
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الشيء 4 غير إبانة . وعلاوة على هذه الدلالة الحسية ؛ نجد كذلك دلالتها على أمر 
معنوي » فالحرّازة والحرّازٍ والحزَاز , كله وجع بذ القلب من خوف ؛ قال الشماخ يصف 
رجلا باغ قوسسه هن وخل وححن فيه : 


فلماشراها فاضتالعين عَبرة ١‏ و#الصدر حزازمنالهم حامز'" 


أي 4# الصدروجع وهم . (718) الجديل : حبل من جلد أولا ‏ ثم صار عندهم من مادة 
( البلاستيك) . وكان لدى قبائل من تهامة عادة ‏ تتمثل 4# ربط حبل يسمى ( امجديل) 
على بطن الرجل . صغيرًا كان أم كبيرًاء وذلك بغرضى الحدٌ من ترهل البطن وكبّره . 
ومازالت هذه العادة حتى عهد قريب . واللفظ # أصله يعني الحبل من الجلد ؛ فإِنّ كان 
الحبل من الجلد ؛ فهو جديل وجريرا". وقال ابن سيدة: الجديل : الزمام المجدول من 
أدم . ومنه قول امرئّ القيس : 
وكشح لطيف كالجديل مخصّر وسساق كأنبوبالسسقيّالمذلل 

قال : وربما سمي الوشاح جديلا . وقيل أيضًا : الجديل : حبل مفتول من أدم أو شعر 
كأن يكون 4# عنق الناقة أو البعير "ا .وما حدث من اختلاف خ دلالة اللفظ السابق 
واستعمالاته . فهولا يخرج عن دلالته علي الحبل. (19)المعدر فرق يتخ العد وو اليه : : 
وعذر واعتذر ؛ فإن قلت : عذر ؛ فهو معذر . وهومن يعتذر ولا عذر له ؛ وإن قلت : اعتذر 
فهو معتذر . وهومن له عذر . وقد ترددت اللفظة كثيرًا ‏ لهجة تهامة عسير ٠‏ يقال : 
(تاع فلان معدّرن) أي جاء معتذرًا » وليس له 4 مجيئه عذر . ويقال : (عذرنا فلان) 
. أي اعتذر منا وليس له عذر. رح نت جاء كت توي نيام عووارن وا عدو يق الى 
قديم . قال تعالى : (وَجَاءَ المعدْرُونَّ..) سورة التوية(9) ؛ وكان ابن عباس يقرأ هذه 
الآينة ويقول لعن الله المعذرين ٠‏ وف المعذرين وجهنان : إذا كان من عدر فلهم عذر ٠وإن‏ 
كان أصملة المت وو :هأ قوت فممة الناء على ا لمين وا ينال :فته ذال واد عيفية الال 
التي بعدها ؛ قلهم عذر قال الغواء : قد إعتذر الرجل إذا أتى بعذر , .وقد اعتذر اذا 
لم يأت بعذر . قال الله تعالى : (يَْتَدرُونَ كم إذَا رَجَعُْمَ ِليهِمَ) سورة التوية (45) ؛ 
شم بين تعالى أنه لا عذر لهم : (فَلَ لا تعَتَّدْرُوا) التوبة 724 ). وقال بعض أهل العلم 


. 790 ابن منظورء لسان العرب. 4/0؟7‎ )1١( 
.؟١5ص (؟) فصل المقال.‎ 

(59) ابن منظورء لسان العرب ١١//ر”١١.‏ 
(:) فصل االمقال. ص 257570 ١؟؟.‏ 
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4 صفة هؤلاء المعذرين : كانوا كاذبين 2# اعتذارهم» فلم يعذرهم اللّه('. وقال قتادة : 
قد اعتذروا بالكذب , وهم نفر من بني غفارء جاؤوا فاعتذروا فلم يعذرهم اللّه. )0 
الشارف : وهي المسن من الإبل . وجمعها ( شرّفْن) بكسر الشين . وهي ‏ الإبل من 
تجاوزت اثنتي عشرة سنة ؛ وهي 2# هذه السن غير مرغوب 2# لحمها ولبنها . لاسيما 
ممن لهم معرفة بالإبل » إلا إن كانت ذات أصل كريم ؛ يفاد من نسلها لتنمية هذا 
الأصل . ولم تختلف المصادر القديمة 2 هذا المعنى . وهو المسن من الإبل؛ وتجمع على 
[َشرف ) "". (11) ضحى : وهو الرعي وقت الضحى . يقال: (ضحّى فلانن بمغنم) . 
أي رعق الغنم وقت الضحى . وإن كان الرعي وقت الظهيرة ؛ فهو سروح . يقال: ( سرح 
ظهيرة) ؛ أي رعى وقت الظهيرة . وإن كان الرعي وقت العصر ‏ فهو ( عشاين ) . يقال: 
زعشى بمغنم) ؛ أي رعاها وقت العشي .و( العشاي) : أصلها عشاء ؛ فقلبت # اللهجة 
ياءً. وقديمًا قيل 4# المثل: "ع رويد '؛ أي لا تعجل أذ الأمر يقال: ضحيت الإبل » اذا 
أخذت# رعيها أول النهار : وهووقت الضحى . فيراد بهذا المثل : التمهل 2# الآمور. كما 
يؤمر الراعي أن يضحّي إبله رويدًا . وهذا هو الأصل # هذه اللفظ , ثم اتسع فيه » حتى 
قيل لكل من أكل وقت الضحى : هو يتضحّى , أي يأكل بذ هذا الوقت . ومن المجاز:ضحّى 
عن الأمر وعشى عنه , إذا تأنى عنه ؛ واتأد ولم يعجل إليه . وأصله من تضحية الإبل 

عن الوردا '". وثمة دلالة أخرى شائعة حديثا . وهي ذبح الأضحية 4 عيد الأضحى . 
وقديمًا يقال : ضخّى بشاقرمن الأضحية وهي شاة تذبح يوم الأضحى . قال الأصمعي : 
وفيها أربع لغات : إضحيّة وأضحيّة والجمع أضاح اطي على فهيلة والجمع ضحاياء 
وأضحاة والجمع أضحى .ء كما يقال : أرطاة وأرطّى!". ' 

(15) الوساع : يراد بها الاتساع #ذكل شيء .يقال : (مكانن وساعن) أي واسع ويقال: 
( أنحم قعدنا ‏ مكانن وساعن ) ؛ أي جلسنا ' مكان واسع . وقديمًا خصت هذه 
اللفظة بواسع الخطومن الدواب فحسب ء ففي المثل: "قد تبلغ القطوف الوساع " , 
ا ا *'. ويقال: ناقة رهوق. وهي الجواد الوساع التي 





)١(‏ الطبريء محمد بن جرير بن يزيد أبوجعفر. جامع البيان ك تأويل آي القرآن؛ تحقيق : أحمد محمد شاكرء 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 4١7/١4‏ . 

. ١158٠١ /4 : ابن دريد : جمهرة اللغة ”775/5, وينظر الصحاح‎ )١( 

() فصل المقالء ص 5"7؟: وينظر أيضا : الصحاح 8/4؟1: وأساس البلاغة 188/5: وفايز الداية : علم الدلالة 
العربي النظرية والتطبيق دار الفكر المعاصر ‏ بيروت؛ دار الفكر ‏ دمشق. ط”. مءص 555 . 

(غ) الجوهريء الصحاح 56/لا١‏ 51 . 

(4) فصل المقال. ص ”55 وينظر : جمهرة اللغة 145/7 . 
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ترهفلت 1ن تيزدقهنا لننبة خطرو1 7 :17 ] الدراقة يرادنيه لكان الواسه الذى لاجر 
فيه ولا شجر . يقال «دكاس بوارن) :دا ملم عها يكرق عن الن نكر والسرلك و لسر 
فهو برازن ومبرزن , على فعال ومُفعّل . وهذا المعنى قديمٍ .قال أبوعبد اللّه بن معاوية 
بنعبيد الله بعض حكمه: العالم يمشي البّراز آمنًا . والجاهل يخبط الغيطان 
عابون”"2 ل 0 الواسع(". كما أن له مرادفا آخر. 
هو الخلاء . قال الليث : الخلاء : البّراز من الأرض”'. وبالرجوع لأصل اللفظة ؛ نجد 
الي ويقال؟ برد : د ااظهر يعد يخفواسة: وزرد إد ابخرج إلى 
البّراز. وهو الغائط. قال تعالى: (وَتَوَىٍالأرّضَ بَارِرَةً) سورة الكهف (51) ؛ أي ظاهرة 
اذ حمل واقايل ل (4") المسهم خالا مطاف ؛ ويراد بها الثوب المخطط ؛ 
وهو الثوب ذو الخطوط الكثيرة بألوان مختلفة . ويسمى أيضًا : مقلم : (ثوين مسهمن 
ومقلمن) «ومشهم ومكلم كازهما سوا المعنى . ويراد بالسهم : الخط : (ثوبن فيهو 
هوهق العمة ) أي ثوب فيه خطوط كثيرة . وتلك صفة كانت مرغوب فيها 2 الثياب . 
وقديمًا قال الليث: برد مسهّم ؛ أي مخطط . قال ذو الرمة : 


كأنهابعدأحوال مضين لها بالأشيمين» يمان فيه تسهيهما" 


وإنما سمي البرد بالمسهم . لأن كل خط فيه يشبّه بسهم'"". من هنا يلاحظ اتحاد 
المعنى بين اللغة قديمها وحديثها . 


(0؟) الفخ : تعني المصّيدة . وهي محل اهتمام الصائدين خاصة:؛ ولها مرادف 
آخر . هو المحناب . وهو حديدة ذات كلاليب حادة . مربوطة بالأرض أو بشجرة , فإذا 
اكقريت هتما (الفريسة ودانيتها: انظيهت غليها ذه الكلؤليب الحادة + فلا 'تفلتها حكن 
يأتي الصياد . للإمساك بها . ويذكر الدكتور عباس السوسوة استخدام المحناب أو 
المحنب بمعنى الفخ .4 بعض محكيات اليمن تعز واب والضالع وعدن وغيرها . أما 


)1١(‏ ابن فارس.ء أحمد بن فارس بن زكريا الرازي (50؟ه) : مجمل اللغة. تحقيق ودراسة؛ زهير عبد المحسن سلطان: 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ 1941ام: ص 207 . 

(؟) فصل المقال؛ ص "؛؟. 

(؟) الخليل بن أحمد : العين؛ 354/07 . 

(4) الأزهريء تهذيب اللغة 0//0؟”7 . 

(0) السابق ؟١/م؟١ا.‏ 

.ا١١/4:نيعلا‎ )5( 

(1) ابن فارس : مقاييس اللغةء تحقيق : عبد السلام هارون: دار الفكر ‏ القاهرة. ط5": ١155م ١١١/5”‏ . 





القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 2 أجزاء من الجنوب السعودي 1 
٠ 4‏ هو قدا مهد و6 ٠ ٠‏ 6 وام 


ذمار وصنعاء فهو مقط ؛ ثم يقول الخموع زقول حي وجني يتفي لشت فلم 
بتاحلضن مز فيه كلة أوموقت ,ويختلف القع بك لهنعة تهامة عسسين:» إن كان للحيوان أو 
الطير ٠‏ فللحيوان فخ يختلف عن فخ الطيرء دسفت لطي شرو و الخير ان 
محناب ؛ وعادة ما يوضع داخل الفخطَنُم من لحم أوحب . لإغراء الفريسة للإيقاع بها. 
وأكثر الحيوانات صيدًا ‏ تهامة النمس , ويسمى عذندهم (أبومسال) ء أو( القبع) ؛ 
كما أن أكثر الطيور صيدًا : الحمام والصقور , وذلك لأغراض منها البيع أو الأكل أو 
الاقتناء . والفخ كلمة قديمة قدم اللغة . قال طرفة بن العبد ‏ قصته ب صيد القنابر : 


قد فعتق كر السححواة ٠‏ وتيسمتفنتكه نن اتمبحة 
لله الس ال 2 ١‏ الك ل 077 وب ًَ الحملاد 
والسفخ قدي عاةة”". 


ويجمع الفخ على فخاخ وضخوخ ! "'. وله كلام العرب مرادف آخر, ؛ هو الطرّق. 
قال يذاككف حسما فسن العلسات” منهم الفراء وثعلب وابن الأعرابي"" (1") قرض : 
لح ا ا ل ل أو أن المراد قطعه 4 علاج 
.يقال: ( قرض فلان امحبل) ؛ أي قطعه ء أو أحدث فيه أشرًا دون القطع . وهي 
مختصة بالحيل غاليًا . ويكون القرض عندهم مستخدمًا ب غير الحبل وهذا قليل . 
يقال : (قرض امجدي طبي امشا ) »أي قرض الجدي .وهوصغير الغنم دي الشاة 
؛ وذلك حينما يرضّع الجدي ثدي الشاة . حتى لا يبقي بها لبنَا فيستمر ف الرضع 
حتى يحدث بها أثرًا ‏ ثدييها من شدة الرضع بلا لبن . وهذا المعنى قديم 2 اللغة. 
فخفي العين : القرض «الطع والكام دو الف ققمة «قطيالة نا رهن الفاومرة نك 
ونا .ومنه أخذ المقراض ؛ وأقرضته ؛ أي قطعت له قطعة يجازى عليها . وهذا 
مراص كناد للد ادر لا الأصل الكو امت اد أخرى . قدِيمًا 
أخرض ]لله قرضا كسا شامق له: 5 البقرة 0 





. 550 فصلالمقال. ص‎ )١( 

(9) الأزهري : تهذيب اللغة ١١/9‏ . 
(؟) السابق. ا//4. 

(4:) الخليل بن أحمدء العين 45/0 . 
(5) الأزهريء تهذيب اللغة //777 . 
(3) السابق.48/ة7737. 
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قال تعالى:(وإذَا َرَت تَفرِضهُمَ ذَاتَ الشمَالِ) سورة الكهف (/1). ٠‏ أي تدعهم على 
أحد الجانبين”"". وقرضت القوم : جزتههم'(". و المثل:' جاء وقد قرض رباطه " . إذا 
جباء مجوى! مرخ النطلقى والإميا د '" : وقين إن أ كدر ما يكتى به هن الوجل د اماك 1 : 
ويه لهحة تيافة توافق # بعض المعاني السابقة . فالقرض : الصدقة . ويعني أيضًا 
ما يؤخذ من البنك من نقود؛ وتسدد آجلا وان كانت تحتسب بفائدة يتقاضاها البنك 

من العميل المقترضء وتعني السلف أيضًا . يقال ( أقرضت فلان) . إذا سلفته من غير 
فائدة ولا مكافأة.(/1 )ا زاب : اسم آلة على وزن مفعال وأصله ( موزاب ) » فأيدلت 
الواوياء لكسر ما قبلها . وتعني أنبوبة من الحديد أو البلاستيك ؛ توضع أعلى المنزل , 
كي يخرج منها الماء إلى أسفله . كما تسمى مزراب . وميزاب؛ جمع موازيب ومزاريب . 
ويذكر الدكتور عباس السوسوة أن أغلب المحكيات اليمنية تقول ميزاب وجمعه ميازيب. 
وقليل منها مسرّب وجمعه مساريب . وقديمًا : الزرب : مسيل الماء ٠وزرب‏ الماء وسرب: 
سال . ويقال للميزاب : المزراب والمرزاب . قال ابن الأعرابي : المزراب لغة # الميزاب . 
وقال ابن السكيت: المتّزاب بالهمزة . وجمعه مآزيب”". وفعله وزب . يقال وزب الشيء 
يزب وزويًا إذا سال!". 


(8") دغل «دغالة : هناك توافق ب معنى هذه الكلمة .مع الفصحى القديمة. 
يقال ( فلانن مدغلن .وفيهودغالة) ؛ أي فساد # القلب من خيانة وغدر , ونحو 
ذلك من ذميم الصفات . وهذه صفة شائنة 4 الرجل :ومن كان هذا دأبه ‏ فسيكرهه 
إلتامن:وإن كان:من الأقريين . وقديمًا قيل 2# المثل : "قد اتخذ الباطل دغلة ' أت 
أشرب الباطل نفسه حتى فسد قلبه ‏ إن كان المراد كأ المثل دغل النفس نشي أكراد 
بالدغل ب # المثل: دغل النبات . ويكون المعنى أنه اتخذ الباطل دغلا يجنبه ويستره عن 
أداء الحقوق مويكون اللمتى متت من ذفل امكان يدهل مهلكا كخرنناءة ته'"". ويقال 
يعدن : إذا دخل الرجل مدخل الريب . قيل: دغل فيه » مثل دخول القانص # المكان 


. /غ4/١ ابن فارسء مجمل اللغة‎ )1١( 
(؟) الزمخشري : أساس البلاغة ؟/56".‎ 
.١5/؟5:قباسلا (؟)‎ 

(4:) فصل المقال. ص 54؟. 

(0) الأزهريء تهذيب اللغة. ١59/15‏ . 
(7) ابن منظورء لسان العرب. ١/37/ا.‏ 
(10) فصل المقال ص ١38؟.‏ 








القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 2 أجزاء من الجنوب السعودي 0 
ل ٠‏ هو قدا مهد وو ٠ ٠‏ 4 لام 


الخفي لختل القنص . والدغاويل : الريّب!'2. والدغل أيضًّا : اشتباك النبت والتفافه 
«ومنه تتسنمئن يطوق الأودية المذاهل! اذا كقزتيتها7'!:هما ستيق يمكن القول ان المعتن 
العام الذي عه المعاني السابقة هو الستر والخفاء 8 


(") الرخص : وهوضد الغلاء . يقال :( أنحم ب رخصن ) . أي نحن يذ زمن كل 
شيء فيه رخيص وك تحر مز لله لد رسيا الكل يعم لخدي إنسانا كان أو 
غيره. يقال : ( أنت رخصتني ) : لم تهتم بي . ويقال : 0 
أحد ال كك ضد الغلاء معنى قديم . يقال: نا . وارتخصته: اشترد 
رخيصًا . أي بخيس الثمن . وقد يدل على التخفيف والإذن ؛ فالرخصة: ترخيص الله 
العموّنق أفحا و حفقه] نه ' )وف الستزيت من الققه أن النين ملية الستلةة والسلاف 
رحسى 4 النمية اذا فاتك راد ايها وطب تفيبةن وك هة | الجن يه ركسي 
بينة!'". فالمعنى هنا الإذن والجواز. 


(49)القصم ووفت العفيق وفالك.ؤلاثة كابعة به العديم والعديف يقال : (قصيم 
فلان ظهر غلان) ؛ أي كسر ظهره ؛ والمصدر هنا ( قصَمانن) . وقديمًا وردت هذه 
اللفظة ؛ قفي الحديث : '" استغنوا عن الناس ولوعن قصم السواك "”*). والمعروف 
أن القصم مصدر قصمت الشيء أقضية حَصَما + اذا كسرتة!"! .والقصمة بكسر 
القاف وبفتحها : القطعة ؛ والجمع قصّم'". 41 الجاع ؛ :ويقصد بها عنده صغار 
الضأنء ومفردها جّذعة . وتكون دون سن الثني ؛ ومن الغنم حدم وصعهجرهان” 
ويكون ‏ سن الثني أو أقل منه. كلاهما سواء . وقديمًا يلاحظ أن 2# دلالتها تعميمًا . 
فالجذع من الدواب قبل أن يثني بسنة ؛ ومن الأنعام هو أول ما يستطاع ركوبه . والآنثى 
جذعة ‏ وليست مقصورة على الضأن مثلما سبق ؛ وجمعه : جذاع وجّذعان وأجذاع . 
والدعر يسمى جَّدَْعًا لأنه جديد. ويقال إذا طفئت الحرب : إن شئتم أعدناها جذعة ‏ 


. 457 /4 الخليل بن أحمد, العين,‎ )1١( 

(؟5) ابن دريدء. جمهرة اللغة 7/7 5570. 

(9) الخليل بن أحمد, العين 186/4 . 

(4) ابن سلام : أبوعبيد القاسم بن سلام الهروي (ت 5؟77) غريب الحديث؛ تحقيق : محمد عبدالمعين خان؛ مطبعة 
دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر اباد الدكن 0/57. 

(4) الأنباري : محمد بن القاسم بن بشار بن محمد المعروف بابي بكر (578ه) الزاهر 4# معاني كلمات الناس؛ 
تحقيق : حاتم صالح الضامن: مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ (7١5١ه/1557ام): .1١45/7‏ 

(1) الأزهريء تهذيب اللغة 770/1١‏ . 

(1) قصل المقال ص 2١١‏ 
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أي أول ما يبتدأ بها ' . وقيل ‏ سن الجذع أو الجذعة ؛ أنه # الغنم ثمانية أشهر , أو 

تسعة . وك الإبل بعد السية الثالثة'"'؛ وقيل بعد أن تستكمل الرابعة . وهي التي تؤخذ 
منها الصدقة!". (40) النشم اتروع من الفهر» تحن منة العصيى» ومموذه نشمة: 
والعصي من النشم أقوى العصي صلابة ؛ ولذلك يضرب بها المثل يك القوة والصلابة. 
وطريقة ذلك : أن تؤخذ العصا من النشم ثم تترك 2 الشمس » ٠‏ كي تتقو: ى وتصلب . 
وقد عرفت النشم منذ قديم الزمن . قال امرؤ القيس : 


رب رام من بني ثعل مخرج كفيهمن سلتره 
7 . 0000 8 : 2 : ) 
عجارهطىن زوراء من نثشيم غير بيانتاةعلى وتره 7 


والشدة حكن ذلك قرلية ا 
قالوا : النشم والنشب للشجر الذي يتخذ منه القسيء لأنه من آلات النشوب 2# الشيء ‏ 
والباء الأصل فيه . لأنه أذهب 2# التصرف!". 47 ) الشفار: جمع . ومفردها شفرة . 
واستخدامها عندهم أكثر من السكين . رغم أن السكين أكثر استخد اما 4 هذا العصر. 
وقد عرفت هذه اللفظة قديمًا . قال الشاعر : 


كعنزالسوء تنطح من خلاها وترأم من يحدٌ لهاالشغفارا 0" 


فالشفار. جمع شفرة ؛ وهي السكين بول سنن الففرةا . (11) الأجنب: 
تستخدم هذه اللفظة هنا ؛ ويراد بها الغريب بعيد الصلة . وقد استخدمت ألفاظ أخرى 
قريبة من ذلك . فمن ذلك : جانين وجانبة . يقال : ( عربن جانبة ) ؛ أي ليسوا منا 
4 نسبهم . ويقال: ( رجُلن جانين) . ويقال: (,رجلن أجنبين) . أي ليس من البلد 
بمصطلحه الحديث .وقديمًا قيل : رجل جانب وجُّتُب , أي غريب ؛ والجمع : : أجئاب » 


ويقال : رجل جانب وأجنبي وو د نا ل ٠‏ ويجنب . إذا نزل 2# القوم 


. "0١/5:نبعلا‎ )١( 

(؟) الأصمعي: عبدالملك بن قريب (ت5١؟ه):‏ كتاب الشاء؛ تحقيق : صبيح التميمي؛ دار أسامة . عُمان: 19417م: ص 01 . 

(؟) ابن سلام: غريب الحديث 77/5 . 

(غ) العين:5/١".‏ 

(9) الزمخشري: الفائق#© غريب الحديث والأثر. تحقيق : علي محمد البجاوي؛ ومحمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار 
المعرفة ‏ بيروت:؛ 145١/7‏ . 

(3) فصلالمقال ص 4١8‏ . 

(10) الخليل بن أحمد : العين 707/5 . 





القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 أجزاء من الجنوب السعودي 





حلصن 


زيب (1) الس قلق هذ اللفظية + :وئزاد وهنا القماكن امعان كوه وقد قل 
استخدامها عندهم . وطفت عليها كلمة قماشى ؛ وإن كانت اللفظتان كلتاهما تشهد 
قلةك الاستخدام . وذلك أن كلمة القماش يحتاج إلى من يخيطه حتى يصير ثوبًا . 
لأجل ذلك تركته النساء خاصة ؛ واستبدلنه بالثياب المخيطة الجاهزة . وعندما قلت 
نالحيظة كان امد اد كبا طلة العبابة حش يضرف نتن . وكان استخدام البز خاصًا 
حاف القحناء و اتقباف بطلق علب قات الوعال والتضاء فقوي عمف هده 
اللفظة بضرب من الثياب . والبزازة حرفة البزّاز والبز أيضاً”) .يقال : رجل حسن البز 
والبزة ٠‏ أي حسن الثياب'". وقد دل البز على معان أخرى غير ما ذكر فالبز والبزة : 
السلاح , ؛ وقد أنشد الفراء قول الشاعر : 


إني إذا ما كان يوم ذو فزع المح سحتيلا جري امح 


معناه: : محتملا سلاحي. ٠.‏ ومعلى أضع : أسرع .قال تعالى: ( 06 خَلالكُمَ 
بوتكم المَتنة. .) سورة التوبة ( 17) يقال: قد أوضع الراكب ووضع ذا 
وكذلك الب من المتاع . والبزٌ : السلب . والاسم البرسرف: (45)النخالة : علف 
خاصص بالبقر ٠‏ وه وخلاصة الحب المطحون ؛ ولم تكن معروفة من قبل ؛ ولكن أخذ 
الناسن# استيرادها ٠‏ وتقديمها لدوابهم . وخاصة البقرء فهي تجعل الدواب أكثر 
سمَّنًا وعافية: ودرًا للبن ٠‏ وهي ‏ عند هم بكسر الئون : نخالة . والنخالة كلمة قديمة , 
إذ هي مصدر نخلت الدقيق أنخله نخلا .وما سقط منه فهو تُخالة ونخال!") .وإنما 
سميت بذلك لآن فيها معنى النقاء والاختيار . يقال : نخل الشيء يبحله عاك وله 
واتككاة مادو اختازة + وك ما مح لول لابه فشن القن وين المخا نه ها 
تإج له وو التحانة ايحا :ها تخل من الناقيى :وقال ابو حقشة ف يناد ها فلن 
فما يبقى فلم ينتخل نخالة » وهذا على السلب'"". وقيل سمي شجر النخل بذلك ؛ كونه 
أشرف النخل”"'. وفيما يتصل بهذا المعنى ما رواه الحسن . رضي اللّه عنه. . قال : 


. ”الال/١ ابن منظور : لسان العرب‎ )1١( 

(؟) الخليل بن أحمد؛ العين 705/1 . 

(9) أبوبكر الأنباري : الزاهر 4 معاني كلمات الناس ./5/١‏ 

(:) السابق ١/ركلا.‏ 

(5) الأزهريء تهذيب اللغة ؟15/١؟1.‏ 

(5) ابن دريد: جمهرة اللغة 7١/١‏ . 

(10) ابن منظور : لسان العرب .560١/١١‏ 

(4) ابن فارس : مقاييس اللغة, تحقيق: عبدالسلام محمد هارون؛ دار الفكر, القاهرة. 1م ١غ‏ . 





6 القول المكتوب في تاريخ الحنوب - الجزء السادس عشر 
دخل عائذ بن عمرو المزني ‏ وكان من أصحاب الربيو علد خسان و السادة على 
عبيد الله بن زياد . فقال : أي بني ؛ سمعت رسول الله يك يقول : " إن من شر الرّعاء 
الخطلية فاياك أكون منيم "+ اقغال له مييق الله احلين فون قت الامو تخالة 
أصحاب محمد ... الحديث"(". والنخالة هنا - واللّه أعلم - الصفوة ة المختارة من 
أصحابه - عليه الصلاة والسلام ؛ أو لعل المعنى: ما أنت إلا من حقيقة أصحاب محمد 
دون سواهم (41) شج ؛ ؛ وهوبمعنى الكسر أو الفلق . يقال لمن كسر رأسه بحجر ونحوه 
: مشجوج . ولا يسمى الشجٌ شما إلا إذا أحدث يذ الرأس كسرا أوفراهًا وش ذلك 
سميت القطعة من القماش عندهم شجيج ؛ لآن فيها معنى القطع والفصل بين جزأين. 
وهذا ما يجدث للرأس دون سائر الجسد . يقال : ( شجٌ راسوه بشونن ) ؛ أي كسر رأسه 
بشون. . والشون عندهم : العصا الغليظة دوهدا العتى كوم . قفي معجم العين : شجت 
0 أي شقته .والشج كسر رامن «وشحةيقسةشجا فهو مشجوج 
وشجيد""! وشة المعازة «خطهها: كان الشاعر :+ 


00 500 1 2 
تشج بي العوجاء كل تنوفة كان لهايوا بنهي تغازلهة"" 


(18)القفار : واحدتها قفرة . وهي الأرضي الخالية من البشر .وان كانت فيها 
وسائل العيشى ؛ وهذا معنى غريب . وتطلق القفار أيضًا على الأشر يذ الأرض ؛ كآثار 
الأقدام, .والمفرد : قفر .كما سمع عئدهم ١‏ مدر رك فاك ره الجافة يقال : 
(امقترب فمتارى] ؛ أي جائعون. وهم يطلقون لفظة ا 0 
وإن لم يكونوا من العرب . وفيما يتصل بالقفار . اشتهر ش تهامة مكان مقفر . يسمى 
( امسيّبات ) . وهو مكان موحش ذو شجر كثيف ؛ ومفرده مسيّب . أي مهمل لا يرتاده 
أحد لوحشته . وقديمًا أطلقت القفار على المكان الخالى من الكلاً والبشر معًا . يقال : 
أقفوت الأرض فق الكاذ والد اوسن أهلهاء اذا كلت ههى قمر وكفاز! ".كنا أن القفاد 
: الأرض الخالية من الأني س0" . والأنس لا يكون إلا مع البشر . وبالنظر للمعاني السابقة 
يمكن القول إن القفار هي الأرض التي لا حياة فيها ولا أئيس . (41) الصلف: والمراد به 
قلة الحظ والخير . يقال : ( فلان صَّلفن ) ؛ أي حظه سيء . والصلف: الشر ويتحاشى 


. 255247060 فصل المقال. ص‎ )١( 

(؟) الخليل بن أحمد : العين :5/؛ . 

(؟) الفارابي: أبوإبراهيم إسحاق بن إبراهيم ( ت0٠05؟ه)‏ : ديوان الأدبء تحقيق أحمد مختار عمرء مراجعه : 
إبراهيم انيسء, مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة. مؤسسة دار الشعب ‏ القاهرة, هلاقام 11ا/ه. 

(:) الخليل بن أحمد : العين : 161/64. 

(0) ابن دريد : جمهرة اللغة 7/5/5 
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إحيض 





الرجل من صلفه ؛ أي من شره . والصلف بهذا المعنى قديم . يقال : صلفت المرأة عند 
زوجها تصلف صلقًا فهي صلفة؛ إذا لم تحظ عنده وأبغضها!") .ومن أمثالهم ' رَبَّ 
صلفٌ تحت الراعدة ' يضرب للرجل الذي يكثر الكلام ولا خير عنده . وأصل الصّلف : 
قلة انَل ؛ يقال: طعام ذو صلف ؛ أي قليل النَوّلِا"". ولا يقال : النزّل!". ومعنى التّرّل 
هنا : الطعام الذي أصابته آفة . فهو مؤوف ؛ على مثال مَخُوف! ل 
القول إن الصلف فيه وجهان من المعنى ‏ ذ كرهما أبوبكر الأنباري . أحدهما: قلة الخير 


والمعروف . والآخر : البغض والكره!". 


(90)زايل : وردت هده اللفظة على نحو قليل. وتعني المفارقة والمباعدة . يقال : 
(ذايل فلان امّكان) » أي فارق وترك هذا المكان . واللفظ بهذا المعنى قديم . يقال : 
زايلت بين الشيئين وزيّلت, إذا فرّقت"). ومصدره الزيّل . يقال: زلت الشيء من مكانه 
أزيله زيّلا . وزيّلته فتزيّل . كل ذلك بمعنى فرقته فتفرّق. و التنزيل:( مَزَيلنَا بَيَنَهُمَ ) 
سورة يونس (1)58"". و4 التضعيف: ( زيّل) إرادة تكشير الفعل وتكريره؛ ولم يقل ب 
الآية ( فزلنا بينهم ) «والفوب طحق احهانا الما كا التسينوف وفمؤلوت:( فاضلق )نك 
إذا كان الفعل لواحد , وأما إذا كان لاثنين . فلا تكاد تقول إلا ( فكّلت ) "2. (01) جلة: 
وعاء من سعف النخل ٠‏ يوضع فيه التمر ؛ وكانت عندهم وعاء مشهورًا ٠‏ فإذا ذكرت 
الجلة ؛ ذكر معها التمر ؛ وكانت تعلق مكان معين من البيت . وقديمًا : كانت تسمى 
النوط . وإنما سميت بذلك , لأن أصل النوط التعليق . يقال: نطت الشيء أنوطه نوطا 
00 . وهذا دليل على أن هذا الوعاء كان يعلق ف الدار , ومن أمثالهم: " إن 
أعينا فود كوط "07 . يضرب + الشدة على البخيل .(01) الحتف : هي عندهم ( 
حتفة ) بالتاء ‏ وهذا مالا يكاد يسمع قديمًا . يقال # الدعاء على االشخص :( الله 
يجعل لك بحتفة ) ؛ أي بلاك اللّه بالموت . وهومرض مشهور يصيب الغنم خاصة » 


. ١70/0 الخليل بن أحمد : العين‎ )١( 

(؟) ابن دريد : جمهرة اللغة 577/5 . 

(9) السابق:5/لاكة. 

(4) ابن قتيبة : كتاب الجراثيمء تحقيق: محمد جاسم الحميديء تقديم: مسعود بوبوء 3517 . 
(0) أبوبكر الأنباري : الزاهر # معاني كلمات الناس 418/١‏ . 

(7) ابن منظور : اللسان_١٠/417/.‏ 

(7ا) السابق:١١١/؟١؟.‏ 

(4) الطبري : جامع البيان 16 /78 . 

(5: فصل الكقالء ص 2695 

)٠١(‏ السابق ؟25. 





0 القول الكنوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
ويؤدي به إلى الموت : وستمع أيضًا ( حاتفة تفة) على صيغة فاعل + كها باع العمل ( مجهيدا 
ل : ( حتقوه حتفن ) .وقديمًا : الحتف : وك ومصداره . ومن أمثالهم : مايه 
أنفه" ؛ أي بلا ضرب ولا قتل “مم لق حتولت . وعن الليث : أن الحتف بسكون التاء 
اسم لا فعل له , ا ال 
يدوه مان وامتلاخن ) برهاذا خين كل ) الى تت دري يقوة ويطظش اهنم 
البلا له ديم .قال أبوإسحاق الحربي : الملخ : الثني والتكسر .وله معان أخرى : من 
لكر ١!‏ مستي اللخ 0 ا السو 
توه :وضع السام طن را ا ونال الحا رينت الترمن يذ : 
إذا لعب ومرح”'/ . ومهما تعددت معانيه , إلا أن الأصل فيه إخراج الشيء من وعائه أو 
وو و ذلك معنى الشدة والقوة والبطش. 


(04) الطبي؛ : بكسر الطاء واليا ء مما ؛ وتجمع عندهم على ( طبيّن ) .والمعنى 
ظاهر؛ ولكن يلاحظ أن استخدامها ي الغنم وسائر الدواب الآخرى “كما تطلق عل 
ثديي الرجل . وفعله ( طبى) . يقال : ( طبّى يطبي طبّاين) أي أمسك ثدي الشاة للجدي 
كي يرضع . أما المرأة » فيطلق على ثدييها ) الثدي ) ٠‏ أي ثدياها . وقد كثر استخدام 
اللفظ قديمًا . قال أبوعبيد عن الأصمعي ؛ يقال للسباع كلها : ولذوات الحافر والخلف 
يكو لذوات الك" . وهذا دليل على أن استخدام هذه اللفظة لغير الإنسان هو الأكثر, 
وإن كان قد ورد للإنسان كما يك المثل: 'تجاوز الحزام الكلبوين 1 يضرب لبلوغ الشدة 
منتهاها. (04) الصهب: جمع؛ ومفردها أصهب 0 
وعندهم قد يعيّر الرجل بالصهابة . إذا كان لون بشرته يميل إلى السواد . وتسمى 
دويبة صغيرة تقع على ظهور البقر ( صهبية) ؛ والجمع صَّهابية . والمعنى قديم. قال 
أبوعبيد : قال الأصمعي : من أمثالهم ينعت العدو: ' هم صَهُب السبال '". ويقصد 


. 45١ فصل المقال؛ ص‎ :١16”/60 الخليل بن أحمد : العين‎ )١( 

(؟) الجوهريء الصحاح 55١ /١‏ 457 . 

(؟) ابن القطاع : علي بن جعفر بن علي السعدي ( ت 15١0ه)‏ كتاب الأفعال : عالم الكتب. بيروت: 5١7‏ اه , 184/5. 
(4) فصل المقال. ص .46١‏ 

(4) ابن فارس : مقابيس اللغة, 565/0 . 

(1) الأزهري : تهذيب اللغة. 3١/14‏ . 

(10) فصل المقال. ص "ل!ا؛ . 


القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 أجزاء من الجنوب السعودي 





فض 


بالسيال هنا جمة بشيلة وف نا ظه من معدم الاحية عق العاوظ 01 .ويك معجم 
العين خط هن | الوق تشم اللشية والراس “ا ويفنك :او دزيد بك جمهوتة القايية: 
لون معروف . وهي من ألوان الإبل ؛ وهو بياض بصفرة ؛ وبه سميت الخمر صهباء 
وفال الأصمعي: «الأنهب كريب ين الأمسبع ومو ييا مهرب بحمرة'"". وك المثل: 

صنيي الشئال : يراد بهم الروم ., ففيهم الصهوبة . وهم أعداء العرب . قال الأصمعي: 
يقال للأعداء: صهب السبال «وإن لم يكونوا كذلك") . وقيل إن الأصهب من الشعر الذي 
مال ونا كيه ج01 . ما سبق يؤكد أن الصهبة مزيج من آلوان : فإما أن يكون سوادًا 


423 


مشريا يحمرة : وافنا أن يكون صهرة أوسياطنا :مشر نا هزه 


(85) تلوصص : وتعني الركض يذ أكثر من اتجاة . يقال : ( فلا لوص  )‏ أي أنه 
جرى ة# أكثر من اتجاه ؛ حتى لا يمسك به أحد . وهونوع من الحيلة 2# النجاة . كما 
تطلق ويراد بها الحيلة والخداع # دلالة معنوية . يقال : ( فلان ما يتلوّص # امَدَين 
اللي علاهو) ؛ أي أنه يخادع ويماطل ؛ ولا يريد تسديد الدين الذي عليه .و(ما) 2 
فول ها باوص ©( اقل وفي | شد تقد هم خرطاتريسعى( ابر انحن ) :رسن 
بذلك » لأنه إذا وقع على الأرض . مشى 2# اتجاهات متعددة ؛ للتمويه على أعدائه . 
واللفظ قديمًا يحمل معاني الحيطة والحذر والخداع . ففي اللسان : لوّص : لاصه بعينه 
لوصا ولاوصه : طالعه من خلل أو ستر. وقيل: ا النظر يمنة ويسرة , كأنه يروم 
أمرًا"2 . وقيل : لاص عن الأمر وناص : حاد عنه!" '. من ذلك حديث عمر - رضي اللّه 

فته دن أنه فان لمان حت وظنى اللسطتو خف سنت كلدة الأخاخض :"م الكهه القن 
ألاصن عليها عمه عند الموت " : أي أداره عليها”" . و عن اعتاليفه عد وم كرات 
فإنهم يحكون ب رموزهم أن الغراب قال لابنه ل : أنا أتلؤوص 
قبل أن أرمى!'! . وكأن المعنى هنا هو كثرة الحركة ؛ وعدم القوار ْ مكان واحد . وتلك 
حيلة وحيطة يحتال بها ويحتاط من فتك الصيادين . (/01) تنيبه : والمعنى : الإيقاظ 


)1١(‏ الأزهري : تهذيب اللغة 505/15؟. 

(؟) الخليل بن أحمد : العين 14١7/9‏ . 

(؟) ابن دريد : جمهرة اللغة ١/707؟.‏ 

(4:) الجوهري: الصحاح ١17/١‏ , 

(9) ابن منظور : اللسان 05/١‏ . 

(1) ابن منظور : لسان العرب؛. 18/07 . 

(0) الأزهري : تهذيب اللغة 178/5 . 

(4) ابن الأثير: النهاية 4 غريب الحديث والأثر 717/4 . 
(9) فصل المقال؛ ص 45١‏ . 





6 القول المكتوب في تاريخ الحنوب - الجزء السادس عشر 
من النوم . يقال : (انبه فلان) ٠‏ أي أيقظه من نومه ؛ ويقال : ( انبهني للصلاة) أي 
أيقظني للصلاة . كما تطلق على الرجل النبيه الفطن . يقال: ( فلان نبهن) ؛ أي نبه: 
وهي صيغة مبالغة على ( فَعل ) . ومن أمثال العربٌ قديمًا : " لولعادية تتْبِهَئَنِي "7). 
أي توقظنني . ويقال: نبّهته : رفعته من الخمول . وانتبه من نومه : ايد ا وهو 
ماكو هد اله . كما أن وراء هذا المعنى معان أخرى قال اللبيف ؛ 'النية: الضبالة 
توجد كح غفلة ؛ يقال : وجدتها نَبّهًا من غير طلب . وقال أبوعبيد عن أبي زيد : نبهت 
للأمر أنبّه نبَهًا ٠‏ وهو الأمر تنساه . ثم تتنبه له ورجل نبيه , إذا كان معروفا شزيف 0 
فال انحنا: : النبّه من الأضداد ٠‏ يقال للضائع وللموجود''! . والسبب # ذلك , أنه إذا 
ضاع انتبه له » وإذا وجد انتبه له . والمعاني السابقة جميعها تشترك # معنى واحد : 
هو الارتفاع والسموا*ا ٠‏ فاليقظة فيها ارتفاع من النوم ونهوض ء وفيها الشرف والرفعة؛ 
يقال : رجل نبيه ؛ أي شريف. والارتفاع من صفة السمهو إلى التذكر والفطنة للشيء؛ 
يقال: نبّهته لأمرقد نسيه ؛ أي ذكرته وفطنته (08) تدبل ديراد بها الدفن. يقال: 
(دبل غلان امٌُحفرة) , أي دفنها . وملآها بالتراب . وعندهم أيضًا : ديّلء بتشديد الباء. 
أي جمّل الشيء كثيرًا . يقال : ( دبّل فلان املقمة) ؛ أي جعلها كبيرة . ويقال: ( تدبّل 
امدين) . إذا كثر وتجمّع . لدرجة يصعب سداده . واللفظ بهذا المعنى قديم . قال ثعلب : 
التدبيل : تعظيم اللقمة''". ودبّلت الشيء : جمعته . كما تجمع اللقمة بأصابعك'" . وقال 
اجات ادر مايوه 51٠‏ امع ركرك ير ملح وا واي" 
والمعاني السابقة بقة جميعها تشترك 2# معنى عام ؛ هو الجمع والتجمّع والإصلاح (). 


(54) الشين» ومونوة داكن ميل إلى النتراة' يقال : ( هاوق أشيس موثو عرينن) 
وتصغر على ( غبيس) بكسر الذين . وهي صفة يمير بها الشخصي الذي يتصف بهذا 
اللون . وقديما قال أبوعبيد: قال الآحمر: لا أتيك سجيس الآوجس . وكذلك سجيس 
غبيس " , والمراد بهما الدهر. يقال غبس الليل وأغبس ء إذا أظلم , فكأنه قال : ما أظلم 


. 450 فصل المقال؛ ص‎ )١( 

6 الجوهري : الصحاح. 7707/7 . 
(؟) الأزهري : تهذيب اللغة. ١7/7‏ . 
(4) ابن فارس : مجمل اللغة. ص 05 . 
(0) ابن فارسء مقاييس اللغة, 584/0 . 
(71) ابن فارس : مقاييس اللغة. 584/0 . 
(9) الأزهري : تهذيب اللغة؛ 15/14 . 
)022( الجوهري : الصحاح .١154/4‏ 
(9) السابق ١؟//ا7؟؟.‏ 


القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 أجزاء من الجنوب السعودي 





نض 


ليل''' . وقيل : إن الغبس لون الرماد والذكب . وأغبس الليل وأغبش واحد'" . والغبس 
فترة من فترات الليل ومراحله ‏ التي يكون أولها الصريم ؛ ثم العشواء . وهكذا حتى 
دذت الحم بج القلي كه القيسسسن ومعر 1" . ومهما تعددت المعاني والاستعمالاتٍ لهذه 
اللفظة . فإنها تشترك # معنى . هو السواد وما يقاربه كلون الرماد. ( ٠‏ )المرتع ؛ 

ويراد به المرعى: أو مكان العشب ,وف عند هم! (مزتم ) #«تكبدير اميم . يقال : (أرتع 

امغنم 2 مرتعن واجدن ) ؛ أي رعى الغنم 2 مرتع كثير ؛ ويقال أيضًا: (رتعة ورتيعن) . 
وتطلق مجادًا #ويزادايها الطحاة والغراف ووه العيش .يفال ( فلان لقي رتعة ) أي 
وجد حياة رغيدة من أكل وشرب . وغير ذلك من ترف الحياة . وهذا المعنى قديم. ففي 
معجم العين : الرّتّع : الآكل والشرب # الربيع رغدًا . وقال الحجاج للغضبان : سمنت 
فقال : أسمنني القيد والرّتعة . ورتع فلان # المال إذا تقلب فيه أكلا وشربًا!.'. ويقال : 
رتعت الإبل » إذا أكلت ما شاءت . ولا يكون الرَّتَع إلا الخصب""). وهذا صحيح ؛ فلا 
يمكن أن يكون هناك مرعى إلا أرض خصيبة ؛ يكثر فيها المطرء ولا يمكن أن يكون 
هناك أكل وشرب إلا بيئة رغيدة غنية . (11) الطور: لم تستخدم هذه اللفظة عندهم 
إلا مجال السباق فحسب . ولم يستخدم من تصريفاتها غير تصريف الفعل الدال 
على المشاركة ( فاعَل) : طاور يطاور طورًا. يقال : ( طاور فلان فلانا ف السباق) أي 
أدركه أو ساواه.# السباق »؛ أو جاوزه وإن كان # ذلك توسع 4# المعنى ٠و‏ الأضل:( علوو) 
الدال على معنى الامتداد # الشيء من مكان وزمان . من ذلك : ( طور الدار) » وهو 
الذي يمتد معها من فنائها أذ امير يدة للدنة كل تيه يسدق" . والطور: الثارة: 
يقال: طورًا بعد طور ء أي تارة بعد أخرى”'!. ويقال : عدا طوره : ذه . وأنا لا أطور 
فلان ؛ أي لا أحوم حوله ؛ ولا أدنومنه! . والطوري : الوحشي من الطير والناس , كأنه 
تونق كعد الطووواأى تا عه طن هد الأ بيسن 1 .وال مثل: ' بلغ فلان من العلم 


.0١١20٠١ فصل المقال. ص‎ )٠١( 

(؟) الخليل بن أحمد : العين 179/4؟. 

(؟) قطرب: محمد بن المستنير (ت7١٠ه)‏ الأزمنة وتلبية الجاهلية؛ تحقيق : حاتم صالح الضامن: مؤسسة الرسالة 
بيروت: ص 0١-6١‏ . 

(:) الخليل بن أحمدء العين» ؟5/4-1/5. 

(5) الحربي : إبراهيم بن إسحاق (180ه ) غريب الحديث ١؛‏ تحقيق : سليمان بن إبراهيم العايد. جامعة أم القرى 
مكة المكرمة. ط١1.ء‏ 0٠1١اه‏ /؟١7.‏ 

(7) ابن فارس : مقاييس اللغق 4١7/5”‏ . 

(10) ابن منظور : لسان العرب. 4//ا60 . 

(4) الزمخشري: أساس البلاغة؛ .717//١‏ 

(9) ابن فارس : مجمل اللغة. ص 084: وينظر مقاييسه 25١/5:‏ . 
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أطورّيه" ؛ أي بلغ أقصاه . والراء تفتح وتكسر. وحكى اللحياني وغيره: هذه الدار أطور 
من هذه ؛ أي أوسع حدودًا وساحة 7") . وفيما يتصل بهذ! المعنى . سمعت أحد إخواننا 
السودانيين يطلق على أداة تشبه ( القدوم أو الفأس) ؛ طُورِيّة ؛ وهي تستخدم لقطع 
العشب كذ المزارع ؛ أوخلعه من جذوره . فكأنها '# القطع تبلغ أقصى جذور النبات ؛ 
فتقتلعه من أصوله الغائرة 4# الأرض .(57) صلاصل ؛ مفردها صلصلة أوصلال . 
ويراد بها القليل من الماء 4 الإناء . يقال : ( لقيت صلالن ) ؛ أي وجدّت قليلًا من الماء 
الذي لا يكفي . وقديمًا : قال أبووجزة : 


ولم يكن للقوم ملك ينزلهم ا ل 


ا ا الات لا 1ك مضه هما د اماد 
اليابسة الصلصال . وبقيت من الماء ‏ الإناء صلصلة صلصلة ء إذا بقي فيه ماء قليل!". (*5) 
المفدح و٠وهوعند‏ أهل تهامة إشعال النار بأداة معينة قدا كون كيويتا أو نحوه من 
الآدوات التي توقد بها النار . يقال : ( اقدّح امنار ) » أي أشعلها . وكانت أداة إشعال 
النار عندهم قديمًا حجر ( المرّو) : وكانوا يأخذون حجرين منه . ويضربون بعضهما 
ببعض حتى تشتعل النار . ويسمى هذا قدّحًا . وقديمًا : القداح : الحجر الذي تورى منه 
النارء قال رؤبة : ' والمروذا القدّاح مضبوح الفلق " 7 . والقدّح : فعل القادح بالزند 
وبالقداح ليوري . كما أن القدح : مصدر قدحت النار أقدحها قدحًا *. ومن المجاز: 
كدت لامر درق وجا دي 5 ظاترن ب رئدا قز يريك ورتيا وكادكنة اي 
مقاذعة؛ من القدح ب بمعئى الطعن يقال ادج 2 ضيه عرق ودع 2 نام مر 
مستعار من وقوع القوادح 4 ساق الشجر'' . وقال أبوعبيد : قال مؤرّج : من أمثالهم : 
" أضي لي أقدح لك ؛ أي كن لي أكن لكء ويردربقوله : أضيّ لي : أسرج لي إذا احتجت, 
أقدح لك نارًا إذا احتجت أنت'"' . (14) الصكة : تستخدم هذه اللفظة ة سياقات 


.70750١ فصل المقال؛ ص‎ )1١( 

(١؟)‏ السايق. ص8١0.‏ 

(؟) ابن دريد : جمهرة اللغة ١/١١؟.‏ 
(4) الخليل بن أحمد : العين؛ ؟/50 . 
(0) ابن دريد : جمهرة اللغة. 45/١‏ 60. 
(1) الزمخشري : أساس البلاغة. ”07/5 . 


0321 قصل المقا :دص .5١0‏ 
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فض 


ميد بون اليا ؛ تبعًا لاختلاف السياق الذي ترد فيه . من ذلك قولهم : 
( صك امّباب ) . أي أغلقه . ويقال: ( صَكوه على وجهوه) . إذا ضربه على وجهه. 
ويستخدم إلقسات ولف زاك علبي التقان. | نا كان نوضة . وريما جاءت التسمية 
(الصك) وثيقة رسمية ؛ نظرًا للأصل الذي تعود إليه الكلمة : فمن كان لديه ( صك) : 
كان كمن أطبق الإحكام على هذا العقار ؛ ؛ وسدٌ الطريق بك وجه كل مدّع عليه فيها . ولا 
تستخدم لفظة ( الصك) للعقار حسب؛ بل هناك صك الطلاق ٠وصّك‏ الزواج إلخ . 
وكلمة ( صك) بمعناها المذكور كلمة مجمعية . أقرها مجمع اللغة العربية ك2 القاهرة: 

وتقابلها كلمات أخرى : مثل ( الكمبيالة ؛ السند ؛ الإثبات ) '"' فكو باسحو ٠‏ تعني 
أغلق فضيما وجاي نا ودف الشريل: (لَقَالَوا إِنْمَاسُكَرَتَ أَبَصَارنَا) سورة الحجر (19). 
وسمعت. عند بعضهم ‏ جا ليناد يفنا ضعنا باممجذاء لوالحلماج اللمدكنيي 
ففي معجم العين : الصك : اصطكاك الرجلين .ورجل أصك , وهومن تقنارب ركبتيه: 
يصيب بعضهما بعضًا وهبك فللا فلانا لطمه . والصك : ضرب الشيء بالشيء7". 
و التنزيل : (فَصَكتٌ وَجَهَهَا) سورة الذاريات (15) ؛ أي ضربت وجهها بيدها . 
فيك البازي والصقر صيده ؛ إذا ضربه فحطه” . 


(56) السرد : وتعني إما لايع وإما الإحكام . وهو الاسم الجامع للدروع ونحوها 
تهدل اتحلق ؛ وسمي بذلك أنه وير فرتقي تظرف كل عخلقة ممما ره فذلك الحلق 
الممسرّدا . قال تعالى :( وَفَدّرَك السَّرّد ) سورة سبأ ( ١١‏ ) . ويقال: سردت الدرع: 
إذا أحكمت مساميرها. ويقال: درع مسرودة . أي محكمة المسامير والحلق!"". و 
معنى التتابع . يقال : سرّد القراءة والحديث سرّدًا . أي يتابع بعضه بعضًا""". والتتابع 
والإحكام معنيان متلازمان ؛ لآن الآصل # ( سرد) توالي أشياء كثيرة . يتصل بعضها 
ببعض ؛ ومن ذلك ( السرمد) والميم فيه زائدة . وهومن سرد إذا وصل .ء فكأنه 


:)م٠٠١1/ه١474‎ (: أحمد مختارعمر : معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربيء عالم الكتب. القاهرة‎ )1١( 
1/١ 

(؟) الخليل بن أحمد : العين ”/ 5١‏ . 

(؟) ابن دريد : جمهرة اللغة . ١/غ60.‏ 

(:) الخليل بن أحمد : العين؛ 777/1 . 

(5) أبوبكر الأنباري : الزاهر 4# معاني كلمات الناس ١//ا؟؟‏ . 

١ العين:07/"؟؟.‎ )5( 
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مسرودة ء اذا كانت متتابعة , بعضها يلي بعض .(11) حف : والمراد بها الإحاطة أو 
الطواف بالشيء. يقال : ( امعرب حفوا بّنا ) : أحاطوا بنا من كل اتجاه. كما يراد بها 

قص الشعر بعضه دون بعض ٠‏ يقال : :( قلان حف شهعروة ) ٠‏ أي قصّ بعضه وترك 
بعصه : (وفتلانتتودحقة) ال كر 0 0 
كانه بينم وهذه المعاني قديمة . قفي اللسان: الشوم نخس لودوايئة شرج 
حفا: أطافوا به واستداروا . قال تعالى: (وَتَرَى الملائكة حَافِينَ من حَوَلٍ العَرّشُ) شور 
غافر(00) وكال ابن حيدة : حفٌ اللحية يحفها حفًا إذا أخد منهاآ") .وفك المثل: 
هن حدقا روسك سلتقطين ' + من تاها : مدحتا'" . 


ب. الألفاظ التي وافقت العربية القديمة لفظا واختلفت معنى : 
(١)موقد:‏ ؛ على مفعل ٠اسم‏ مكان » ويراد بها موضع الثار . يقال لكان مركوف 
وتوشدت واستوقدت :هاجت" الي لكين ا ا 
ا ا ال ال ال 
على موضع النار التي يصنع فيها القطران . (3) الهرف ؛ وهوشبه الهذيان من الإعجاب 
بالشيءء ويقال لبعض السباع يهرف لكثرة صوته”"! . قال ثعلب عن ابن الأعرابي : 
الهرّف : مدح الرجل على غير معرفة''' . و المثل : لا تهرف بما لا تعرف . قيل إن 
الهرف هو الإطناب # المدح '" . و تهامة : الهرف : شدة البكاء والمبالغة فيه مع ما 
يصاحبه من شدة الصوت . يقال : ( فلان ما يهرف ) . أي يبكي بشدة . و( ما ) ب 
القول السابق زائدة 5 ويلا حظ تحول الدلالة نحو الانحطاط 4 من كثرة المديح إلى شدة 


.315٠0 ١0ال/؟ ابن فارس : مقاييس اللغة.‎ )١( 
. 45/94: (؟) ابن منظور : لسان العرب‎ 

(؟) السايق:5/؟ه. 

(:) ابن منظور : لسان العرب» ”//557؛ . 

(5) الخليل بن أحمد : العينء 04/4 . 

(1) الأزهري : تهذيب اللغة: ١45/7‏ . 

(1) فصل المقال؛ ص ”7 . 
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9 0 هو كنا هو 9٠‏ 8 8 _ 0 





البكاء ء وإن كانت الدلالة القديمة فيهنا إأغراق :ف المديع: إلا أن ذلك مفضل على البكاء: 
لاسيما أن البكاء بهذه الصفة , لا يكون إلا عن ألم وحزن شديدين. 


(؟) المقروع ؛ تعني# كلام العرب: المختار. . فمن ذلك المقروع والقريع : المختا 

الشكزة . يقال: اقترع بنوغلان فحلا كريمًا!'' . والاقتراع : الاختيار . يقال: رع فلان, 
إذا اختيرلأمرما:والفريع مامص كرا شمن . وذكر ل الصحاح: : أقرعه 
: أعطاه خير ماله . وقريعة الإبل : كريمتها''". كما تعنى السيدء لكونه اقترع أي 
الحم .وك تهامة عسير : المقروع 1 حلت نالل نماي . يقال ( أنت مقروعن بالله 
تفعل كذا ) ؛ أي حلفتك باللّه تعالى على قعل هذا الأمر .وك بعض تصريفاتها توافق مع 
الدلالنة القديمة: كنا ب الفرضة أى الالهتيان. كما تعني ‏ عندهم ‏ تناول وجبة الإفطار 
. يقال: ( قرع فلان ) »إذا تناول وجبة الفطور . وهي الدلالة عينها ‏ بعض لهجات 
اليمن ‏ فقد سمع عند بعض أهل اليمن : قراع وقرّع .ويذكر أستاذنا الدكتور عياس 
السوسوة أن أغلب الظن أنها من ( القرى ) قرى الضيف ؛ أي إطعامه : 1 
دلالته , وتوهموا الفتحة الطويلة ( الألّف ) همزة فحولوها عينًا . وبتغير الدلالة من 
المختار ؛ وهي دلالة قديمة إلى المحلف باللّه 4 لهجة تهامة عسير اسمؤدلائي وهذا 
عائد إلى ما للقسم من قداسة دينية .(4) الخواطي : جمع خاطية . والصواب: خاطىٌ 
وخواطئ ؛ لأنها من خطي بالهمز . والفصيح # اللفة : أخطأ. لأن قولنا خطنٌ؛ إنما 
هوخ الدين. وقيل إنهما لغتان . وصاب وأصاب لفتان/''. وقال أبوعبيدة (ت١١5)‏ : 
خطيٌ وأخطأ بمعنى واحد , لمن يذنب على غير عمد . وقال غيره : ((خطنٌ) 4 الدين , 
و ا أو غير عامد . وقيل ( أخطأ) : أراد الصواب خصار إلى 

. ومهما تكن الدلالة . فإنها تشترا ك ‏ معنى واحد هو الخطأ أيّا كان : الذي هو 
اي وك تهامة عسير ؛ تختلف الدلالة فالخاطية بالياء داهم كناية عن 
السريع أو السريعة . كلاهما سواء . يقال : ( مرّح بي كنُوه خاطية ) ؛ أي مر بي مسرًا. 
والخاطية على الرغم من دلالتها على السرعة إلا أنها تدل أيضًا على مجاوزة الحد أ 





)1١(‏ السرقسطي: قاسم بن ثابت بن حزم العو ( ت7١٠ه)‏ الدلائل .4 غريب الحديث, تحقيق: كشك محمد 
عبداللّه القناصء مكتية العبيكان ‏ الرياض 1١84/١:‏ . 

(؟) اللسان:8/ا؟؟. 

(؟) الزبيدي: محمد بن محمد بن عبد الرزاق الملقب بمرتضى الزبيدي ( ت 9١١١ه)‏ : تاج العروسء تحقيق مجموعة 
من العلماءء دار الهداية ‏ بيروت : 07١/5١‏ . 

(:) فصل المقال: ص”؛ . 

(5) العسكري: الحسن بن عبد اللّه بن سهل المكنى بأبي هلال ( ت 44؟ه) : الفروق اللغوية تحقيق : محمد إبراهيم 
سليمء دار العلوم والثقافة ‏ القاهرة : ص 37١‏ . 
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السرعة , فكأن ف ذلك خط مجاوزة الحد # السرعة , ولعل 4# تغير الدلالة هنا 
09 .2 انتقال المعنى من الخطأ إلى السرعة. (5) تلمه ء مشتمة من اللم ؛ ؛ وهو 
الجمع . يقال : لممت الشيء ألمه لما : جمعته!") . وقال الزجاج #قوله تعالى : (وَتَأكلُونَ 
الثَرَاتٌ أكَلّا ا) سورة الفجر (15) . أي تأكلون تراث اليتامى ما ؛ أي تلمون بجميعه . 
وروي عن الزهري أنه قرا (وَإنّ كلا ا ليوعيَنَّهُمَ) سورة هود ( )1١١‏ . أي جمعًا" . 
ومن ذلك قول النابغة الذيياني: 


لمك ممشْتيق اخا ل كلكهة تطلكى شنمثائ الترجان" معدن 


ال ؛ فتلمه وتصلحه؛ وتحمل 
ما تشعّث من أمره ‏ أي ما تفرّق ملظل الو ثووالقريت وقة لديف وهنا 
يت ارس ما رتل حا و ا ب ف لو .وك لهجة تهامة عسير يلااحظ 
اختلاف المعاني التي تدل عليها هذه اللفظة .فهي تدل على جودة الطبخ أو الطهي . يقال: 
( فلان يلم الأكل مانن ) ' أي يحسن اللمي. ويقال للقت ابوه 31 أي وجدت طعامًا 
تدل على الجمع أيضًا ‏ وهي الدلالة القديمة ا ار :أ جمدهم 0 
تتح انه تحيان] أي مجموعة شباب (1)الحرر :ويقالالحازر وهواللين 
الحامض. قال الأصمعي يو و0 . وقال ابن الأعرابي :هو 
نازر وتحامز تمعد وان ” '. كما تعني التقدير والحدسء ومنه تقدير غلات الزروع , 
وتقول: حرّر الشيء يحزره حرْرًا : قدَّره بالحدس' . وتعني كذلك خيار الشيء وأفضله. 
فحزرة المال : خياره . وتقول : هذا حزرة نفسي : أي خير ما عندي!") . وفك لهجة تهامة 
عسير تعني مرارة الشاهي خاصة ديقال : ( شاهي حزرن ) .إذا اشتدت مرارته . 
ويقال :( حَزْرَ امٌشاهي ) أي صارمرًا وكيا نان ل جد و التطو .وما يصحيه من 
عدر تفن يقال: ( حزرني بعيثوه) «أي نظر إلى بطلوة يقن وإحقد 00 


. 178/1 ابن دريد " جمهرة اللغة.‎ )1١( 

(؟) الأزهري : تهذيب اللغة. 74/16 . 

(؟) لسان العرب:5/١51١.‏ 

(4:) ابن الأثير : النهاية 4 غريب الحديث والأثر 717/4 . 

(4) الخليل بن أحمد : العبن “/157ء وينظر تهذيب اللغة 57١8/4:‏ . 
(1) ابن سيدة : المحكم والمحيط الأعظم ؟/١٠7.‏ 

(10) الجوهري : الصحاح. ؟/ 79 . 
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بع: د يه وادبية ب اح جلو 5 ا 





إلى مرارة الشاهي , ثم الدلالة على حدّة النظر ؛ ؛ وما يصحبه من بغض وحقد . 3ع 
امتش: وتعني المسح . يقال: عش يوهي لتورل بمسيها هنا اذ سكا باو ا 
اللشديل” . ونقل أبوعلي القالي 2 كتإيه ( الامالي) كلام رج لمن بلي كزين كلاب 
يعلم بنيه العلم » ومما علمهم إياه : : امتشوا بأشملكم » إذا ابتفيتم الخلاء . أي امتسحوا 
واستنجوا بأشمل أيديكم . قال امرؤ القيس : 


0 2 ا +2 3 
تنمشسى بأعراف الجياد أكفنا إذا تحن قمنا عن شواء مضهب" 


قال الأصمعي : المش : مسح اليد بالشيء يقلع الدسم'”" . وقال غيره : لا يكون 
المش إلا الممسح بالشيء الذياف الدصمة . كا الاك ون الخريء أوكله. فلان 
بعش مال فلان , أي يأخذه أو يأخذ بعضه '' . وقال أبو عبيدة : مششت الناقة أمشها 
مشا ء إذا حلبت وتركت ذ الضرع بعض اللبن © . وتعني 4 تهامة: غسل الملابس لا 
غير . يقال : ( فلان ما يُمش امثياب . أوما يمتشها ) ٠‏ أي يغسل الثياب ؛ أو يغتسلها. 
ويقال : ( مش امثياب مشّانن ) ؛ أي غسلها غسلا .وك المش معنى القوة , لأجل ذلك 
سمي غسل الملابس شقا ايكيا . يقال : ( شق امثوب شقانن ) . إذا غسله جيدًا. 
(1) الملحض : وتعني اللبن الخالص . وك المثل : صرح الحقين عن محضه الاي 
اتكشتفة الشكى والمحضنى: للقن الشالصن اذ وغوه “». وقد توسع 4# دلالتهاء ٠‏ فكل شيء 
خلص حتى لا يشوبه شيء فهو محض . يقال : رجل ممحوض الضريبة: أي مخلص 
وتطساة لمحوظ 31 لذ نون طرول!'' لأوتقان غرى متحطن أ كا لحن التنعت 71 
وه قيامة عزن للمكل متسب يكن :قلا يطلق الأعلى لبخ الال خاطسة .أن ]5 | خائطلة 
الماء؛ فيكون ( بياضًا ) عندهم ٠‏ ويقابله قديمًا : السّمار . (9) الشجون :تعني الهموم 


.١4١/١ ابن دريد : جمهرة اللغة‎ )1١( 
. فصل المقال؛ ص/اه‎  )؟(‎ 

زف الجوهري : الصحاح ؟/5١١٠‏ . 
(غ) قصل المقالء ص/اه . 

(4) الخليل بن أحمد : العين 774/5 . 
(7) الأزهري : تهذيب اللغة ٠٠١/1١‏ 
(1) فصل المقال. ص 5٠١‏ 

.1١١١/95:نيعلا‎ )48( 
.ا١١١/؟:قياسلا‎ )9( 

.1١9/١ الفارابي : ديوان الأدب‎ )٠١( 
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والأحزان 7" . و المثل: '' الحديث ذو شجون" , ومعناه أن يدخل بعضه 2 بعض . ويجر 
بعضه بعضًا ء مأخوذ من الشواجن . وهي أودية كثيرة الشجر ملتفة بعضها ببعض7". 
ومن هذا الأصل حدث توسع دلالي للفظ ؛ فمن دلالته على هذا النوع من الأودية كثيرة 
مجر كيقة ‏ الى ذلالته على الهموع والا حزان “ويل ايكيا على الحاخاف عناءة 
قول الشاعر : 'والنفس شثّى شجونها"7". أ :ا خاجاتها كثيزة شدي وتمتي الرحم 
والقرابة؛ كقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : "الرحم شجنة من الله . قال أبو عبيد : 
يعني قرابة مشتبكة كاشتباك العروق . وفيه لغتان : شجنة وشجنة !1 . ومعنى ذلك كله 
اتصال الشيء والتفافه . ودخول بعضه 2 بعض وق قياقة عسي #الشحن والشوة: 
العصا الغليظة ؛ التي فيها أشواك وأغصان ؛ كأن من تخير هذه العصا يريد الإضرار 
بمن يضربه ؛ وذلك بسبب ما فيها من أشواك تزيد من أذى الضرب وألمه . ولا يلجأ 
إلى هذا النوع من العصي إلا من تعجّل الضرب لغيره . فتجده عند غضبه يأخذ ما يجد 
من العصي فلا يجد فسحة من الوقت لإصلاح تلك العصا ء وإزالة ما فيها من أشواك 
وأغصان . 


(١٠1)ا‏ مقع : تدل على الخفة # الشيء والتفرق . وتحت هذه الدلالة دلالات أخرى. 
من ذلك : قولهم : رجل مقزع أي ليس على رأسه إلا شعيرات تتطاير يد الريح . وفرس 
مقزع . أي نتفت ناصيته حتى ترق”*. وقال أبوعبيدة : القزع : أن يُحلق رأس الصبي ‏ 
ويترك منه مواضع فيها شعر متفرقة .وكل شيء يكون قطعًا متفرقة فهومقزع . ومنه 
قيل لقطع السحاب قزع '") . والقزع : الفرق من الناس ؛ ينضم بعضهم إلى بعض خوفًا 
«وقال اوددر ا التوت الشرفة قة"ا م عل على التفسرد فإنها دعي 


2 


2 


ل ارة ال ا 0 م 00 ويقال: 


(1) العين :5/5 . 

(؟) فصل المقال؛ ص50" . 

(؟) السابق. ص58-517. 

(غ) ابن سلام : غريب الحديث 7١9/١‏ . 
(6) العين١١1/؟؟١.‏ 

(3) ابن سلام : غريب الحديث 1806/١‏ . 
(10) ابن دريد : جمهرة اللغة ١/لا60.‏ 
(4) الأزهري : تهذيب اللغة ١7/١‏ . 
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ررض 


ظبي مقوّع : إذا أشرع!" . وقيل إن القزع : النفي المتقارب أيضًا "". والمعاني السابقة 
كلها لا تخرج عبن معنى التفرق والخفة . وعندهم اختص معناه بحلق بعض الشعر دور 
بعضه ؛ اعتمادا على الحديث المروي عن الرسول. عليه الصلاة والسلام . الذي نهى فيه 
عن القزع . )١١(‏ البطين : صيغة مبالغة على ( فعيل) ؛ مأخوذة من البطن . وتطلق ‏ 
الاصل على عظيم البطن . يقال : رجل بطين ومبطان . وثمة دلالات ااخرى . من ذلك : 
قولهم : رجل بطين ؛ أي كثير المال!"ا . وتعني أيضًّا البعيد . كقولهم : إن الشوط بطين , 
أى انيل ") اذا سيقوية: الم غلى الس والاتقنا . من ذلك : بنوبطين من خثعم"). 
ويقدا لودل فيطو أى سكي من يكلنه”"' :والكطين هن سارل القير: وهو بطن 
الحمل . وصغر , لأن الحمل نجوم كثيرة '" . وقيل إن البطين : الرغيب الذي لا تنتهي 
نفسه عن الأكل . وقيل الملآن أو الممتلىئ . كقولهم : كيس بطين . أي ملآن” . ومن 
المجاز: : فلان بطين الشأوء أي عالي الهمة بعيدها '*) ا 
من يشتكي بطنه أنَا ٠‏ وهي على فعيل بمعنى مفعولء مثل : قتيل بمعنى مقتول. 


(11) السبر: وهي مأخوذة من الأصل الثلاثي ( سبر) ٠.ويدل‏ على التجربة ومعرفة 
مقدار الشيء. يقال: 0 : جربه . وسبر الجرح بالمسبارء أي نظر مقداره. 
والمسبار: فتيلة تجعل # الجرح' '' . والسّبّر بكسر السين: حضري. كما قال أبوعمرو بن 
العلاء . وتعني الجمال والبهاء . كقوله .عليه الصلاة والسلام : :حراسم الناو زجحل هد 
ذهب حبره وسبره أي ذهب بهاؤه وجماله :“والسيزة ة بفتح السين : الغداة الباردة . وقد 
كن رون .عليه الصلاةوالسلام .فضل إسباغ الوضوء ك السّبّرات7''". وقيل السّبر اسم 
هن انماع لأسي و انكر بالسيل | اسجوعة بتطاكودوة الصف كوه نو مهسي 


. 7/607” ابن فارس : مجمل اللغة. ص‎ )1١( 

(؟) اللسان:8/؛؛١.‏ 

(9) لاراقة. 

لدع القاسم بن سلام : غريب الحديث ؟/1/ا2 . 
(6) ابن دريد : جمهرة اللغة ١/لا60.‏ 

(5) الأزهري : تهذيب اللغة. 707/15 . 

(1) الجوهري : الصحاح 5١80/0‏ . 

(4) ابن سيدة : المحكم والمحيط الأعظم. 5/؟195 . 
(9) الزمخشري : أساس البلاغة 45١/١‏ . 
)٠١(‏ العين:0/١01؟.‏ 

. 155 فصل المقال‎ )1١( 

. 1١1١ المصدر نفسف‎ )١١( 
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(السيوة) االليلة الظايو لم9 ياقظلو حت لصوا .وقد يستمر أيامًا وليالي عدة. 
0 ان . ويضرب ع الل 
رع شم اند مجر جا زحي كات قن اتير المطرليلًا . يقال: 5 
ابم و سسرحان ) . (17) الجنبة : وتعني الاجتناب 0 : الجنية : الناحية . 
وقد وردت هذه اللفظة بآ قول مأثور عن عمر بن الخطاب رصحي الله نه ٠‏ يقول: 
ما بال أحدكم لايزال كاسرًا وساده عند امرأة مغزيّة ؛ يتحدث إليها ود تتحدث إليه , 
عليكم بِالجَنَبّة فإنها عفاف " قال أبو بكر بن دريد 0 . وعندهم 
تطلق على الناقة التي تفر من الجمل حتى لا يعاشرها على حَمَلها جدية وخنت» كلذهما 
سواء . كما تطلق ( الجنب) على الواحدة والجمع . يقال : ( ناقة جنبن ٠‏ وابلن جنين) . 
وعادة ما يهجر هذا الصنف من الإبل القطيع الى أمناكق ناكنة كون مامنا مق الحفل 
الذي قد لا يميز حَمَلها من عدمه . ولكنها تعود بعد مدة إلى القطيع . عندما يتبين 
آثار حملها للجمل . وش انتقال دلالة اللفظ هنا من البشر إلى الإبل انحطاط . فرضته 
طبيعة الزمان والمكان لهذه اللهجة . )١14(‏ الخابور: قال كراع النمل : يروى خافور 
بالفاء والصواب ما ذكره أبوعبيد . أن الخابور اسم نهر 4# الجزيرة الفراتية . وفيه 
قالت الشاعرة : 


أباستجر الحا نوها نك فؤرقا كأنك لم تحزن على ابن طريف . 


وماقاله كراع النمل من أن الخابور بالباء شجر خطأ . ولعله أراد الخافور , وهو 
المروالورق والعرب تسميه الزغبر أو الزبعر . وهوما يعرف بالحبق!' . و تهامة 
عسير ؛ يطلق الخابور ويراد به أداة ربط من حديد تشد بها بيوت الأغنام بعضهما 
ببعض ء إن كانت هذه البيوت من الحديد . يقال : خابور . وجمعه خوابير . ولم يعرف 
اللفظ - عندهم - بهذه الدلالة إلا عهد قريب . عندما جعلت بيوت الآغنام من 
الحديد وعد الموك ايو ا و اك .و2 انتقالٍ الدلالة من الشجر إلى هذه 
الآداة المستخدمة 2# الربط انحطاط دلالي . (15)الطرر: اط . قال أبوبكر 
الأنباري : أطرار الطريق نواحيه . وقال : طرة كل شيء حرفه . وطرة الثوب : موضع 
هدبه ؛ أى كفته 7 . وك اللسان : الطر : الطرد . طرّ الإبل : طردها وساقها بشدة. 


)١(‏ فصل المقال؛ ص؟159. 
(؟) فصل المقالء ص15 . 
(؟) المصدر نفسه. ص ١7١‏ . 
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ين 


والعان الجبيع قال سيئويه» مروفا يه كرا أى خطعا انه ول لالتعالا 
.وقد استعملت # غير الحال ؛ كقولهم : رأيت بني فلان بطر . إذا رأيتهم بأجمعهم 
. كما تعني : الناصية ‏ وتعني أيضا القطع والقص ء كقولهم : طر شاربه . إذا قصه . 
وطر الوادي : ناحيته 7" . و المثل: " أطرّي فإنك ناعلة ' ؛ أي خذي أطراف الوادي 
]نف ناعلة . أ عنيك تان :3 ذوف السمتس الطلوية انان الس وى الح ال بلن: 
فإن عليك نعلين . وهومثل يضرب لركوب الأمر الجلل 4# حال الاستعداد له . والطر 
أيضًا : اللطم . قاله كراع النمل '"ا وق ليحة قيامة فيصر د :بالطو أن الملرزة : اللطم 
والخد معًا .يقال : (طرّوه بملطامن ) : أي لطمه. ويقال سك معرظن الديضاء :( طح 
الله هذا الطرة ) ؛ أي الخد , والخد عندهم تؤنث : خدة . وهذان المعنيان مأخوذان 
من ناحية الشيء ؛ كالخد فهو ناحية الوجه وطرفه 00 : الضرب على الوجه . وهو 
ما يسمى باللطم قديمًا وحديثا .وك تفير الدلالة وانتقالها من الخد إلى اللطم مجاز 
مرسل علاقته الحالية . إذ الخد محل اللطم والضرب . 


(151) الغب : وهو أن ترد الإبل الماء يومًا وتتركه يومًا . يقال : جاءت إبل بني فلان 
ير ا 2 : 3 8 
غابة . وينوفلان مغيون () .وك فصل االمقال : : الغب : 7 الظهيرة . وهي ان ترد 
الإبل كل يوم نصف النهارا*) . ولا أعلم كيف جاء هذا المعنى ؛ ٠‏ ولكن المجمع عليه عند 
العلماء أن الغب هو ورود الإبل يومًا وغبّها يومًا . و 4# المثل : نتروا أي أن 
تزور يومًا بعد يوم أو أيام.. 0 ا + حجني المتلس + ١‏ 
ا راقن رد عل !أن حمطا 0 لى عطشانة: و2 
انتقال الدلالة من ورود الماء يومًا وتركه يومًا إلى العطش مجاز مرسل علاقته السببية: 
اذ أن ورود الماء يومًا وتركه يومًا سبب 4# العطش. (١١)الريع‏ : يكون بعد الغب ٠‏ فإذا 
كانت الإبل تشرب يومًا وتغبٌ يومّاء فإنها 2 الربعء يفوتها الماء يومين متتاليين : وبعده 





)١(‏ اللسان:58/4ة؛.كحئئ. 

(؟) فصل المقال؛ ص 159 . 

(؟) اللسان:غ/ ١٠6١0ه.‏ 

(4) ابن السكيت : أبويوسف يعقوب بن إسحاق (ت14ه) : كتاب الألفاظ؛ تحقيق : ( أوغست هفنر )؛ مكتبة المتنبي 
القاهرة : ص .101١ ١755‏ 

(4) فصل المقال؛ ص 178 . 

)3 الأزهري : ت تهذيب اللغة //7” . 
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الخمّس . وكذلك إلى العشر”") والرّبع ب تهامة عسير العطش أيضًا . ولكنه يطلق على 
عطش الإنسان لا غير . يقال : ( فلان ولا بوه ربعن)؛ أي ليس به عطش. وانتقل هنا عن 
طريق المجاز وعلاقته السببية . فورود الماء بعد مهلة . سواءً كانت يومًا كما ل الغب ‏ أو 
يومين كالربع . كل ذلك سبب 2# العطش . (18) العثرة ٠‏ مختلف فيه . فقيل هو الصنم 
الذي كانت تعتر له العتائر ك4 رجب ؛ العتائر جمع عتيرة . وهي الشاة التي تذبح 2 
رجب . يتقرب بها ل الجاهلية . وتسمى رجيبة . وقيل العترة : الأصل ؛ وعترة الرجل: 
أصله. وعترة الرجل أيضًا : أقرباؤه . وي المثل : '" عادت لعترها لميس" . أي لأصلها". 
والعكزة أيحينا : بقلة إذا طالت قطع أصلها ؛ فيخرج منه لبن '"ا حكن قال المقرة هل 
القوة والشدة . يقال: عمّر الرمح عثّرًا وعَتّرانا : اشتد واضطرب”'". واللفظ # دلالته 
على القوة والشدة . هو السائد # لهجة تهامة عسير . يقال: ( لحمن عَترن) : أي قوي. 
يصعب تقطيعه أو إنضاجه على النار ؛ وأكثر استخدامه بهذه الدلالة ب اللحم تخاضنة : 
كما يستخدم قليلا 4 غير ذلك يقال دف اكز كن الجن « شرم ٠ويقال‏ للشيء إذا 
اشتد وقوي أعتر قهو معلدر» 


(14) الودي / الودي : الودي بكسر الدال وتشديد الياء هو صغار النخل . 
واحدته وديّة . حكى ذلك أبوعبيدة عن الأصمعي .وأما الودذي ببسكون الدال » فهو 
المني :“قاله:جماعة من أهل اللغة .والودي بكسر الدال وسكون الياء # لهجة تهامة 
عسير: : الأداة التي يطحن بها الحب على الرحى ويصنع من جنسس الرحى ؛ وهو 
الحجر القوي الذي لا يتصدّع . والرحى ي تهامة عسير تسيمى المطحّنة ؛ اسم آلة على 
( مفعّلة) »وما يطحن به يسمى. كما سلف. الودي . )1١(‏ القرم /القرم : القرّم بسكون 
الراعء الفجل من لايل ويقابله الأفيل وهو الجمل المشهير : ؛ وسمي الفحل بالقرم: 
لصعوبته وعدم انقيادها*". والقرم من الرجال : السيد الكريم : وأصله ‏ كما سلف 
الفحل من الإبل ؛ يكرّم ولا يمتهن بالحمل'' . كما يطلق القرم على تناول الجدي أو 


.١؟ةه/ا؟:ناسللا‎ )١( 

5 "الخليل لعن 7/90 وتتط و أيضا دحوت لديف لابخ سال أرخة.» 

(؟) العين:3/9". 

(4) ابن سيدة: المحكم والمحيط الأعظم. ”"/5؛ . 

(5) فصل المقال. ص١77:‏ وينظر : غريب الحديث للخطابي 157/5 . 

(5) الخطابي : أبوسايمان حمد بن محمد بن إبراهيم ( ت114ه) غريب يب الحديث. تحقيق عبد الكريم إبراهيم 
العزباوي. تخريج الأحاديث. » عبد القيوم عبد رب النبيء دار الفكر ‏ دمشق ١9”/'"”‏ . 
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يخرننا 


الحمل العشب . وأول ما يقرم أطراف الشجر  ٠‏ وهوراضع بعد! ''. والقرّم بفتح الراء: 
شدة الشهوة للحم .وقد قَرمت إلى اللحم , .إذا اشتهيته!” . والقرّم عند بعض أهل 
عا فة سيد : قطع الخبز التي تكون مع اللحم , إذا كان حنيدًا . والقَرّم : شدة الشهوة 
إلى الجماع . وهذا قليل عندهم . وقال الدكتور عباس السوسوة : # لهجات كثير من 
قبائل صنعاء وعمران وحجة: قرّمة » وجمعها قرم » وه وخبز قوي مصنوع من الذرة. 
(١1)النشب‏ : من أسماء المال عند العرب كما قال أبو عبيد . واختلف 3 هذا المال ‏ 
فقيل إنه يقع على المال الصامت ., كالدار ونحوها . والناطق كالماشية . قاله ابن دريد. 
وقال ابن النحاس: النشب : المال الأصلي كالدار وما أشبهها'". ويطلق النشب أيضًا يذ 
كلام العرب على العلاقة والرابطة . يقال : بين فلان وفلان نشبة ‏ أي علاقة . ويطلق 
على الورطة 4 الشيءٍ ؛ نشب الرجل يذ الشجر والشوك تُشويًا . إذا وقع فيها؛ ولم 
سخلطو نيا لاني هنا .كما يطلق النشب على التباس الشيء بالشيء : نشب الشيء 
لقره +إذا العيني فيه "1 ومن امعان نكب الحرب والدر ونع قوف ووم 

نشب أن قال كذا «ولم ينشب أن قال ؛ أي ما لبت" . وعندهم يطلق النشب على الشر 
والخصام . يقال : ( فلان نشبة )؛ ٠‏ أي شرير خصيم . كما يدل على الورطة 2 الشيء: 
( نشب فلان # كذا) إذا علق فيه ؛ ولم يخرج منه .وقد اشتهر حي ي تهامة باسم 
(المنشبة) ؛ ولعل تسميته بهذا الاسم انطلاقا من هذا المعنى . 


(١١1)الغرز:‏ :يراد به رحّل الإبل .وكل ما كان مساكًا للرجلين 2 المركب يسمى 
را . ومغرز الرأس والأضلاع كمركي أمسولها وتحود .والغريزة : الطبيعة من خلق 
المرء حسنا أم غيره .كما يطلق على قلة اللبن # الإبل خاصة . ويقال : غرزت الناقة 
غرّزا فهي غارز . أي قليلة اللبن اكيا يطلئ على نوع محن العام دقيق 5 ورق له ينبت 
لحار دفار 0 ل ل 0 ل 
ا ل ا ل ا 


.١65/0:نيعلا‎ )١( 

(؟) الجوهري : الصحاح : 004/0: وينظر أيضاً: مقاييس اللغة لابن فارس : 70/0 . 
(؟) فصل المقال؛ ص 78١‏ . 

(غ:) ابن دريد : جمهرة اللغة 565/١‏ . 

(4) الزمخشرى : أساس البلاغة ."99/١‏ 

(1) العين 0590 

(9) الزمخشري : أساس البلاغة .795/١‏ 
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الجرح وإيقاف النزف . ويقال : (غرّزن امسيارة)» إذا علقت 2# الأرض ؛ لدرجة الثبات 
الذي لا تستطيع معه الحركة . ويقال : ( شاة غارزن) » إذا انقطع لبنها استعدادًا للحمل 
. ويقال ا غرر ]ناة ادن سنال يعكق أن وهاه . وك ذلك كله معنى 
الثبات #4 الشيء. (9؟)اله لفمقم : : قال الأصمعي : هورومي معرّب , وقد تكلمت به 


وكأن ريا أو كحيالت عفنا حش ىالوقودبيه جوانبٌ قمقم 


وقال نفر من أهل اللغة : قمقمه : قبضه وجمعه . وبحر قمقام : كشير الماء'". 
وقالوا ا البستر اليايس "< والراجح ومنا دلت عليه أغلب كتب اللغة أن القمقم : 
الأصمعي!” ". وك المثل : " على هذا دار القمقم " أي إلى هذا صار الكير ", والقمقم 
والقمقمة : ل لهجة تهامة عسير :مؤخرة الرآمن .يقال :[ مَسَك يقمقمتوه » وبقنهم 
اوه ) .والإمساك بالقمقمة لا يكون إلا بشدة وقوة . و4 ذلك معنى العقوبة والإهانة 
معًا . علاوة على ذلك أن القبض والشد لمؤخرة الرأس يجعل انقياد المرء سهلا 000 
(14)الحمة (4١)الحمة‏ : اختلف4 معناه. غير أنه يدل 4# الغالب على حرارة الشيء ولهيبه. 
فمن ذلك : الحمّة: : العين الحارة التي تنبع من باطن الأرض. .وك الحديث: 5 
العالم مثل الحمة ‏ يأتيها البعداء ويتركها القرباء . حتى إذا غاضص ماؤها ظل قومه 
يتمكنوة: : أي يتندّمون7*) . وهذا المعتى هو الغالب . وقيل الحمة : لون بين السواد والكتمة 
يقال: فرس أحم . والحم: الذي يبقى من الشحم المذاب » فما بقي منه فهو حمة . وحم 
الرجل من الحمى ؛ فهو محموم » وكل شيء سخنته فقد حممته . والحمّة بضم الحاء : 
حرارة السمٌ ؛ قاله الأصمعي . وليست كما يقول العامة : حَمّة العقرب . أي إبرتها"2. 
وعندهم الحمّة : داء على هيئة ورم يصيب أنوف الإبل ‏ فالصغير منها غاليًا ما يموت. 
والحم بكسر الحاء : الفحم . وسمي بذلك لسواد لونه . ويقال : ( جملن محمحمن)؛ 
أي أسود . كما يدل اللفظ ب بعض تص ريفاته على حرارة الشيء وسخونته قال 


.؟70/١ ابن دريد : جمهرة اللغة‎ )1١( 

(؟) الأزهري : تهذيب اللغة //47؟ . 

زف الزبيدي : تاج العرو ل 

(غ:) فصل المقال؛. ص 5517 . 7 

(0) ابن دريد : جمهرة اللغة ٠١7/١‏ . وينظر اللسان أيضا : ١505/١١‏ . 
(1) اللسان :.104/1١7:‏ وينظر أيضاً : الجمهرة : ٠١7/١‏ . 
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كرض 


( فلان حَمّى ثيابوه ويحميها ) ؛ أي عرّضها للشمس .؛ كي تجف من الماء ويكون ذلك 
بنشر الملابس على ( المهباب) ؛ وهو عندهم حبل تعلق عليه الثياب 2# تعريضها لحرارة 
الشمس . والمصدر عندهم ( حماين ) : 


(19) الوقع : وهي بفتح الواووالقاف : الحجارة. والوقع بكسر القاف : الذي 
يمشي 2# الوقع حاضيا ؛ فيشتكي لحم رجليه من المشي '"أ . والوقع بسكون القاف: الحفى 
. يقال : وقعت الناقة . أي حفيت. وقال ابن الأعرابي ي : لوقع : : الحجارة”". والوقع بذ 
لهجة تهامة عسير بسكون القاف :دخول الغنم ‏ الزرع عفدي وكا متاخب الورع 
ذلك . يقال: ( وقمَ امغنم بذ امزرع وقعانن ) إذا أكل منه . ويلاحظ أن الاسم عندهم 
( وتقعانن) ؛والماضي منه ( وقع أو وقع ) والمضارع ( يقع) . والوقع عندهم جريمة 
لاجمو كاها أن كدو كيه ( الكائمة) ؛ وهي عائد مالي يتقاضاه صاحب الزرع 
من صاحب الماشية ؛ وهذا العائد يكون نقديًّا أو عينيًا . كأن يعطى بعض الماشية أو 
الفضة . أو غير ذلك . وقد يكون الثمن القتل ؛ وقد حدث ذلك الما للزرع عندهم من 
قداسة ومكانة » فكآن من تجراً على الحرث والزرع قد تجرّاً على ما هو أعظم من ذلك 
كالعرض مثلا . (11) الظنبوب ؛ المراد به مقدّم عظم الساق . وقيل مسمار الرمح . 
وذ المثل ' قرع للأمر ظنبوبه . أي جد يذ الأمرولم يعثر . وقيل إن المراد بالقرع ب 
المثل : قرع ظنابيب الإبل لتبرك وتشدٌ عليها الأكوار فيركبونها «ويجنبون الكل 7 . 
أي يريحونها. والضنبوب بالضاد 4# لهجة تهامة : مرفق اليد . وجمعه ( ضنابيب) . 
ويقابل المثل السابق قولهم: ( نفض ثيابوه) . يضرب للجد 2# الأمر والاستعداد له . و 
تغير الدلالة وانتقالها من مقدم عظم الساق إلى المرفق مجاز مرسل علاقته المجاورة . 


(10) مقانب ؛ جمع مقنّب ؛ وتدل على الجمع . واختلف ب هذا الجمع . فقيل 
جماعة الخيل والفرسان . وقيل العدد ما بين الثلاثين إلى الأربعين من الخيل ؛ وقيل ما 
بين الثلاثين إلى الخمسين من الرجال”؟. يقال : قنّبوا نحو العدوٌ ( تقنيبًا ) : أقتبوا 
فنا خا )» وكذنلك: شيو ) 5 اجتفيرا »ماروا مننيفا"' روطتم حكن اهل تياعة: 
(رجُلن مقائين) ٠‏ أي سهل يسير يذ كل شيء . ويقآل: ( تقانبٌ ١‏ ر)ءأي تيسر 


(1) فصل المقال؛ء ص 5١8‏ . 

(؟) إبراهيم الحربي : غريب الحديث _37-577/١‏ 

(؟) فصل المقال. ص 598 . 

(غ:) فصل المقاز .ص 555 . وينظر أيضاً : غريب الحديث لابن سلام 5770/7 . 


)0( الزبيدي : تاج العروس 85/4 . 
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وتقرّب له. ومعنى قولهم : ( لمفطور) إي للفطور . جار ومجرور . ويقال: ( شغلة 
مقانبة ) ؛ أي سهلة ميسرة!". (18)طف: له عدة معان ؛ من ذلك : طف الإناءء إذا 
قرب من الامتلاء ولم يمتلئ قال الكسائي : إناء طفان » إذا لم يملا . أونقص عن 
ملكه”". و الحديث' كلكم بن وآدم طفٌّ صاع لم تملأه ؛ ليس لأحد على أحد فضل 
إلا بالتقوى . ب" وَظف الناكة :شد قوائمها . ويقال # المثل "خن ما طفٌ لك وأطفٌ لك 

أي ما ا لعا" والطف الشاطة مت ذلك قلف ال 8 . وقال أبوإسحاق 
4 قوله تمالى ( ويل للمظففين) 'المطففين (1) قال + المطففون الذين يتقضسون الكيل 
والنسزان » واتسافيل ذلك للبظطفت» لآنه لأ عاد ييسزق ف العيل واميزاق إلا الشسىء 
الككحى التلفينيه را لملشيف: :الت + التكسن اوروز" رودق ملعا ف ووذ شا ويفا نف با 
فحيق يتان :]شا ء تطفان أى ملان جومم شه مق الات حاف خاو ن يفاذ نذا 
أراد ختله7") . ودلالتها ب تهامة عسير إما أن تكون على الاختفاء . أوعلى الإمكان ذ 
الشيء . فالأول : يقال: ( طفن امشمس ) أي غابت . اختفت عن الأنظار عند الغروب . 
والثاني: يقال فيه ( ماطف عندك خذهو) أي ما تيسر لك وأمكنك أخذه فافعل . ويقال 
اه أ مع امطفة ) ٠‏ أي تذهب إلى غير رجعة . 


:(11)تضب تضب / تبض ؛ اللفظتان متقاربتان معنى . قال أبوعبيدة : تضبٌ مقلوب 

تبض ؛ أي تسيل وتقظر بونق اكان يق شننظ التعرض ” جاء تضرث لقته ولفافة على كذا 
وكذا' '.ويقال: شاة ضَبوب . أي ضيقة ثقب الإحليل . وسميت بذلك لأنها تضب عند 
الحلب ؛ والضب الحلب بشدة العصر . قال أبوزيد : الحصور من الشاء : الضيقة 
الإحليل'"' . ومن المجاز :' قلبه ضب ؛ أي غل ْ داخل قلبه كالضب الممعن ب جحره . 
وغ المثل' "فاون كت الس" ذا كان مكيلا . وكفٌ الضب مثل 2 القصر والصفر ©" . 
والأمثلة السابقة بقة كلها تدل على معنى واحد . هوشدة الحرص والبخل . وعندهم يقال: 
((هثى:الشاةها يضقن يفظرة) © ايلع تحلب شيناامن اللين . وغاليًا ما يكون ذلك 3 


. 1١7/5 ابن سلام : غريب الحديث‎ )١( 

(؟) الفارابيء ديوان الأدب 178/5 . 

(؟) السابق:؟153/1. 

(4) الأزهري : تهذيب اللغة 7١7/17‏ . 

.؟١5/‎ ١: السابق‎ )0( 

(7) ابن فارس : مقاييس اللغة 400/59 . 

(10) الخطابي : غريب الحديث 1١‏ وينظر أيضاً: الصحاح اك 
(4) الزمخشري :أساس البلاغة 0/7/١‏ . 
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5": 





الشاة المتّوت : أي ضيقة ثقب الثديء وهي الشاة الحصور قديمًا”2. وضدها كذ لهجة 
تهامة عسير: الشاة الفتوح ٠‏ وهي التي يكون ثقب ضرعها متسعًا لخروج اللبن وريما 
اكاد عدوهها لبنا هيا لمك الأاركن من شير جلف ٠‏ وتلك صفة مرغوب فيها عند أرباب 
العم وفوا تخرج ذه اللفظة إلى ال لاله على البكل ٠‏ يقال:( فلانّ ما بَضٍ برّيال) ؛ 
أي لبخله لم يعط ريالا واحدًا (0") ادرع: : على زنة ( افتعل) . قال الليث : اذرع الرجل 
وفرع ]ذ اليس الوا . ومن الجاز: اذّرِعَ الليل : وادّرع الخوف7) . أي جعله شعاره 
كأنه لبسه لشدة لزومه!*) . ومن الطريف # لهجة تهامة دلالتها على المرور بالشيء . 
يقال ( اذّرِع فلان فلانًا) أي مر به طريقه . ويقال ( بَدَّرِع امسوق ) ٠‏ أي سأمرٌ به بذ 
طريقي . وقولهم ( برع ) الباء حرف استقبال .وهي تقابل السين وسوف 2# الفصيح . 
(1) كدم :من باب نِصَرّ وضَرّبٌ » والكدّم العض بأدنى الفم!*) . وقيل بالفم كله. و2 
الكل كداميك 2 غير مكدم "+ أ 'قخيضيت دق غير موطبع عضا . ومن ذلك حمار 
مُكدّم ؛ أي معضض . والكدم كر ال 2 . وعندهم الكدّم والكدمة والكدمات الجروح 
افد ضيب ربد لس , وليس هذا المعنى مقصورا على تهامة عسير اوم 
السببية . إذ العض سبب # الجروح. (1") الزير: 00 زوير بالواو . وقلبت 
ياءًّ. وي اشتقاقه قولان : الأول: أنه زار وأزار قومه الموت. والثاني: أن اشتقاقه من 
اللزوم لموضعه؛ ولذلك سمي ملازم النساء ومجلس هن زيرًا . وهي الدلالة المشهورة 
قديمًا وحديةا. . وعندهم تدل على نوع من آلات الطرب » تسمى زِيرًا ؛ ويكون للرجال, أما 
وجلود البهائم. وتكون على شكل دائري ايكون الحطت على جوانبها» والجلدامن الأعلن 
.عند موضع الضرب .؛ لأن الجلد عند شده بالخشب يحدث صوتا قويًا عند الضرب عليه 
باليد . وقد اندثرت هاتان الآلتان . بسبب تعدد آلات الطرب الحديثة . وك تغير الدلالة 


. 87/١ سبقت الإشارة لمعنى ( الحصور ) © قول أبي زيد ْ غريب الحديث للخطابي‎ )1١( 

(9) الأزهري : تهذيب اللغة ١١5/5‏ . 

(؟) الزمخشري : أساس البلاغة ١/84؟.‏ 

بتع الزبيدي : تاج العروس ”060/7 . 

)0( الجوهري, الصحاح 5١١9/06‏ . 

(57) فصل المقال. ص 750521500 . 

(10) ابن سيدة: الملخصص ؛؛ تحقيق :خليل إبراهيم جفالء دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت: ١١‏ 4اه /955ام : 
ا 

(4) فصل المقال؛ ص /0” . 
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وانتقالها من مجالس النساء إلى آلة الطرب انحطاط دلالي .(8) الصّلم: مأخوذة 
من صلم الشيء صلمًا » إذا قطعه من أصله , والصلم يكون بذ الأذنٍ خاصة . يقال : 
رجل مُصَّلم وأصلم , إذا قطعت أذناه من أصولهما . ويقال للظليم مصلم الأذنين؛ كأنه 
مستأصل الأذنين خلقة ؛ وانما وصف بذلك لصغر أذنيه وقصرههما . واذا أطلق الصلم 
على القانن »هاتما يزاديه الذليل لمان كفون الشاغر 


ب« ود" اين حك 6ه اله 1 ِ .4 ب 2 اناه ٠‏ 0 00 
فإن انتمو لم تثاروا 0 فمشوا باذان النعام المصلم 


عليّه ) . أي يدي تؤلني. ويشال (ضلتويدي) أي أحددت ناشين .وأما قطع 
الأذن: حرق قرعا وراد حل تدان رط 00 
والشرفاء تسمى صَّمَّعاء : والمذكر أ صمع , والأصمع والصمعاء من الغنم صغير الأذنين, 
ولكن لا يبلغ ب الصغر مبلغ الأسك والسكاء . ولعل يك انتقال الدلالة من,القطع إلى 
الألم مجاز مرسل ؛ علاقته السببية ؛ فالقطع للأذن سبب للألم . (4” ) أسك / سكاء: 
سبقت الإشارة الها نه سير الكلجة التعانقة ,وين خضحها هنا بحا يؤيا د#فات: 
السَّكَك : صغر الأذن ولزوقها بالرأس وقلة إشرافها ؛وقيل قصر الأذن . وقد وصف به 
0 د 1 حيط بد اوهو ساد 
اعد رن اشن التيلا أذن لهال" .وما لا أذن له لا يسمع . والأسك والسكاء 
صغير الأذن على ها اهنك نلف افو العاف نين الشكك : قصر الأذن . والسكك : الصّمم 
علاقة سببية . فقد يكون قصر الأذن أوصغرها أوقطعها سبيًا 4 الصمم . (0؟) 
العضب : القطع . عضبه يعضبه عضبًا : قطعه . وتدعو العرب على الرجل فتقول : ماله 
عضبه اللّه 5 يدعون عليه بقطع يده ورجله . والعضب : السيف القاطع . وعضبه بلسانه: 
شتمه بلسان عضب أي ذليق . ويقال : إنه لمعضوب اللسان ؛ أي مقطوعه . والعضب 
4 الرمح : الكسر . وقيل أيضا : شاة عضباء ؛ اي مقطوعة القرن ؛ وقيل أن يجاوز 
قطع أذنها أوقرنها الربع » فحينئذن يسمى القطع عضيًا. والعضب. كما قال أَبوعبيد ‏ 
بك القون:وض يكون نف الآذن .وهوحظ القرن أكثر والمحناء من أسفاء ناقة الرسول 


.؟:١/ل؟١ناسللا‎ )١( 
؛ئ٠‎ 455/9٠١ (؟) اللسان:‎ 
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وين 





عليه الصلاة والسلام''' . والعضب عند بعض أهل تهامة عسير : : الرجل النكد : السيء 
المعاملة . يقال: ( فلانن عضين ), .(11) الزخ : يدل على الدفع والمباينة . . يقال زخخت 
الشيء إذا دفعته . فك الحديث ' ' من نبذ القرآن وراء ظهره رخ ب قفاه ود اخرا: 
|3 اتجامفها الت حة را . ومن الباب الزخة : الحقد والغيظ' . والزخ : السرعة, 
وزخ الإبل زخًا . أي ساقها سوقًا سريعًا”" . والزخ عندهم : القوة ب كل شيء . يقال 
(زخوه بعّصا) ؛إذا ضربه ضرا شديدا +ويقال 0 زخ امّطر زحانن ) اذا هطل بقوة 
وغزارة . ولعل 2# انتقال الدلالة من الدّفع إلى القوة فيه مجاز مرسل علاقته السببية : 
إذ القوة سبب © دفع الشيء وتحريكه بقوة. 


(310) بنق : أي ينير عليه إنكار من يروم عقابه دو هقر تال ل وما تعمها 
نهم إلا نيوا بالله الَْزِيز الْحَمِيدِ ]أسورة البروج (8) .وذلك أنهم أنكروا 
متهم التوحيد ٠‏ فعذبوهم عليه 4 الأخدود المقدم ذكره 4# أول السورة . وسمي العقاب 
امار نقمة !7 .ويقال © تهامة ( فلان ما ينقم فلان ): أي يسبه ويشتمه؛ ويقال 
قلا ما يتنقم فهوتامن ) أي يسبء والنقام السباب الشتام؛ ويلاحظ زيادة (ما ) 
قولهم (ما ينقم, ما يتنقم ) . كما يدل اللفظ علي التقاط الطير الحب . يقال ( 
امحمام ماينقم أمحب نقمانن ( :ذا التعمله التضاضا . وقد ذكر هذا المعنى الدكتور 
عغيامن السوسؤة ف ليجات اليعن: غير أنه زاد ( ينقمم ) إذا أريد التكرار تكرار التقاط 
الحبوب . والنقمة عند أهل تهامة العقوبة وحلولها ويدل اللفظ أيضا على صفة الشر 
الرجل يقال (فلان نقمة ) أي أنه شرير. (0) السلج ؛: سرعة الابتلاع .يقال: سلج 
الطعام؛ يسجّه سلجا وساجانًا وخلفه .ومن أمثال العرب " الأكل متجان والقضاء 
ا ام وو الس ا 0" ..وتأويل آخر 
: أنه يحب أن يأخذ ويكره أن يرد ؛ أي إذا أخذ الرجل الدين أكله فإذا أراد صاحب 
الدين حقه لواه به أي مطله”") كر اد بالطل الماطلة والشفحويت . والساج بة بفتح اللام 
يعني 4# لهجة تهامة الأكل من غير جوع ؛ وغاليًا ما يكون الطعام السلج حامضًا أو شديد 


.ة0ة/١:ناسللا‎ )١( 
. (؟) ابن فارس : مقاييس اللغة ؟//‎ 
."١/9:ناسللا (؟)‎ 

(4:) العسكريء الفروق اللغوية. ١/لا؛‏ . 
(6) اللسان:5//ركة؟. 

(7) فصل المقال؛ ص 6ا؟ . 

(7ا) اللسان:١؟/5؟؟.‏ 
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0 . يقال ( فلان ما يتسلج :وما يسأج ) . إذا أكلمن غير جو ارين الال 
الأصمعي قصته فقال : زعموا نرجلا كان جو أخية يؤد ونة هدخلوا ميته ليوا مجاه : 
فلما أدرك ولده ؛ صنعوا مثل ذلك بأخيه؛ فش كاهم ؛ فقال أخوه : يوم بيوم الخفض 
المجور . والمجور بصعي ” وهومن وقع عليه الجور . ام والمجور ب 
كذا ) : أي حلّفتك بالله ا ل د .وله مرادف آخر سبقت 
الإشارة اليه .هو( مقروع ) . ولعل هذه الكلمة بهذه الدلالة مأخوذة من الجوار , وهو 
القرب من الشيء ؛ فكأن من قال : جورتك باللّه . أي جعلتك 2# جوار الله و القرب 
من رحمته أن تفعل كذا أو تترك كذا على وجه الحلف والقسم . )1١(‏ واضع : اسم 
فاعل مصوغ من الفعل الثلاثي وضع . والمصدر الوضع . وهوضد الرفع'"2. والواضع 
للشيء من قام بذلك . و كلام العرب: امرأة واضع . إذا ألقت قناعها . وشاة واضع ‏ 
إذا ولدت7) . كما أن الواضع من الإبل اال ترعي الخض يحول 2111 هي اقيم على 
ذلك7. وك لهجة تهامة يطلق على الشاة إذا اش شتهت التيس . يقال (شاة واضعن) ولها 
مرادف آخرء هو طالب “تقال ( تاكن ظالين ) إذاءات شكيت العاشزة أو ( الضَراب ) 
٠ 00‏ وامله امنم كال يمننى موطيق ومطلوب #وكلنا او 0 
واخداة فين الإناك قد درك قطيعها إلى ماخر . للك ليان ويف امال الداكلة هنا 
به موضوع . وتفسير آخر لهذه الكلمة . فقد تكون واضع بمعنى واضعة . بحذف التاء ‏ 
ا 


ال 0 "0 د 
والدهاء والكرم . ويعد عندهم صيغة مبالغة على غير القياس المعروف # اللغة . وفرق 


(1) فصل المقال: ص 585 . 

(؟) اللسانء باب وضع . 

(؟) ابن دريد : جمهرة اللغة 500//7. 
(4)«اللسان إا/1دفن 

(5) فصل المقال؛ ص 555 . 
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عندهم بين فحل وفحلان . فالفحل يشمل الذكر من الناس والحيوان والطير على حد 
سواء . ولا يطلق ( فحلان) إلا على الرجل المتصف بصفات الكرم والرجولة . و 
انتقال الدلالة من صيغة المثنى إلى صيغة المبالغة مجاز عقلي علاقته الإسناد . إسناد 
صيغة المثنى إلى صيغة المبالغة .(437) الوضين مسحو من وطع الس رضنا فهو 
موضون ووضين ؛ أي ثنى بعضه على بعض وضاعفه . والوضن نسج السرير بالجواهر, 
و التنزيل [ عَلَى سرر مَوَضُوبّة) سورة الواقعة ( )١0‏ . موضونة أي منسوجة بالدرر 
والجواهر . مداخل بعك ماك بعد . وفيما يتصل بصيغة ( وضين ) قال أبوعبيدة: 
وضين ‏ موضع موضون . مثل : قتيل 2 موضع مقتول/ ''. ويطلق على الوضين على 
الحزام أيضا!"' . وهذا عائد إلى كونه منسوجًا بعضه 2 بعض . والوضين عندهم البيت 
المنسوج من سعف النخل لا غير . وسعّف النخل بعد يبسه ؛ يسمى ( طفي ) . وقد حدث 
للكلمة 4 دلالتها تخصيص .؛ تخصيصه # البيوت المنسوجة من السعف . بعد ان كان 
يدل على كل منسوج . (11) الصحن : له عدة دلالات . فيطلق على ساحة الدار ووسطهاء 
ووسط الفلاة . ويطلق على المستوي من الآرض . والصحن : العطية . يقال: صحنه 
دينارًا . أي أعطاه دينارًا. كما يطلق على القدح لا بالكبير ولا بالصغير. والصحن 
أيضًا باطن الحافر . وصحن الأذن : باطنها”" . والصحن 4# تهامة خص بالدلالة 
على مجموعة من الآواني بعضها صغير . وبعضها كبير . فهناك صحون الفناجيل 
( الفناجين عند بعضهم) . وهناك صحون الطعام » إلى غير ذلك من الاستخدامات. 
وكان يطلق على الصحن عندهم : القدح والوعاء والوناء ( الإناء ) . و انتقال الدلالة 
هنا تخصيص بنوع معين من الآنية .(44) السديف :بذ اللسان: : لحم سنام الإبل!* . 
وللبازع اعنام الحم شيشم الحم . قال الشاعر : "وانهمٌ هاموم السديف الواري" 
اجات دمي اسان '. ومعنى انهم : ذاب » وما يخرج من السنام دهن يسمى 
هاموما". '. والسّديف عند أهل تهامة الحجر الذي يرمى به الإنسان وغيره . يقال 
(رجمّوه بسديفن) . أي رماه بحجر . وعادة ما يكون هذا الحجر كبيرًا بما فيه الكفاية 
لإيذاء المرمي. ا 


.2ه١0/١؟:ناسللا‎ )١( 

(؟) فصل المقال؛ ص55؟. 

(؟) اللسان١؟١(/ةء:؟‏ 550. 

(:) اللسان: 5/لاغ١.‏ 

() الفارابي : ديوان الأدب 185/5 . 
(7) فصل المقال؛ ص 755 . 
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(49) كراب : جمع كرّبة : وهي من الفعل كرّب . ويدل على القوة والشدة . يقال: 
مقافي مكرية شدي ةاقوية وأصطلة الكرب وومويفكه عليكل ف رشاع الدلوا ‏ ا ومثة 
ابساب: كراب الأرضس »أي حرثها يقال: كيت الأرضس : قليت للحرث .وي الل 
الكلاب على البقر 0 ا 00 
الكرّب . وهو الغم الشديد , والكرّيبة : الشديدة من الشدائد نوها شد عن الياني: 
كرّب الشيء : دنا وقرّب ؛ لأن هذا من الإبدال وهومن القرب ء لكنهم قالوا بالقاف: 
فر بضم الراء » وقالوا بالكاف : كرّب ؛ بفتح الكاف . والمعنى واحد7“) .والكراب 
طارهن عي كر : سارية الدارء إن كانت الدار من الخيام ٠وان‏ كانت الدار مخ 
الحجرء اي ا سا ال ا ا 
سيق يلاحظ الدلالة على ا معنى العام : هو الشدة والقوة (45) امتنت : مأخوذ بن 
السنتن وهو التشتاك والمرح .وقيل: السَمّن . والأول أصح *) اوم اكالم "المت 
الفصال حتى القرّعى ' ٠‏ أي أخذت 2# سنن واحد من المرح والنشاط » حتى القرعى 
متنا .وهي المصابة بمرض القرع ؛ وهوقرح يظهر ف أعناق الفصال . فتسحب 2 
التراب لتبرأً"' . كما يدل الاستنان على السواك ؛ لأنه من السنة'"". والسّنن حدٌ 
السكين. والمسّن : الحجر الذي يحدد به 2). ومن المجاز : استن به الهوى حيث أراد , 
إذا ذهب به كل مذهب!") .وك تهامة خصت هذه اللفظة بالدلالة على الانتظار . يقال 
( استن فلان فلانا ) » أي انتظر .كما يدل السَّنَ على حدّ السكين حتى تكون ( فتيقة فقيقة 
) » أي حادة . وله مرادف آخر هو ( الشوّاف ) ا “ندر امقطضيرة "اذا تمتها 
(11) الفصيل : : ولد الناقة . وسمي بذلك لأنه إذا بلغ سنة يفصل عن أمه ؛ أي يفطم. 


. ١/5/6 ابن فارس : مقاييس اللغة‎ )١( 
6٠١ فصلالمقال: ص‎ )١( 

(؟) ابن قتيبة : كتاب الجراثيم: "/4؛ . 
(غ:) ابن فارس : مقاييس اللغة. ١0/0‏ . 
(4) اللسان:؟١١9/31؟؟.‏ 

(1) فصل المقال؛ ص ”209.50 . 

(90) الفارابي : ديوان الأدب. 181/57 . 

(8) الجوهري : الصحاح. .74٠١/0‏ 

(9) الزمخشري : أساس البلاغة؛ ١/رثلاء‏ . 
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وجمعه فصال وقصلان!"" #وعلادهم يطلق على شخير العرك فح مصادن . وهذا 
غون! لقسدي ل مزه صمو ؛ وهوفرخ الطير أيّا كان. (148)الخد لخدلج : عظيم الساقين , 
ومؤاكه خَولجة 1 قال الشاعن: قيل إنه شريح بن ضبيعة الملقب بالحطم: 


باتيراعيهاغ لام كالزلم | خدلجالسساقين خفاقالقدم " 


وعندهم: الخد لجنة ٠‏ تطلق على الشخص الأبله الذي لا يفهم الأمور ظاهرها 
وباطنها اميدق للك لكاروا 1 ناي ايعان ركان خدية «وامراء خدج 
لابنهم . (49) عرزفطة جر من لجر الضادء تأكنة الإبل: 0 ل 
والعرب تسمي صمغ العرفط عسلا لحلاوته؛ وهوما يعرف بالمغفور والمغافيرا* . 


ولكن ما يعرف 4# تهامة عسير أن العرفطة شجرة ذات أشواك ؛ تأكلها الإبل . 
وليس له صمغ حلو كالعسل .كما ذكر ء إلا أن يكون المراد بالعرفط غير شجر العرخط 
المعروفةك تهامة ؛ ولم أهتد إلى نوع معين بهذه التسمية : يخرج هذا الصمغ الحلو. 
(00) المثلة: العقوبة , وتأتي أيضًا المثلة بفتح الميم وضم الثاء . وجمعها مثلات .قال 
تعالى (وََدَحَلَتَ من َبَلهمُ امثلاتٌ) سورة الرعد (1) ؛ أي قد علموا ما نزل من عقوبتنا 
بالآمم الخالية, فلم يعتبروا . ومن أمثالهم ' 'التجريد لغينشكاح مكلة "117 +و المع 
أن تجريد العورة وكشفها لغير النكاح عيب ومنقصة""' . وعندهم يقال : ( غدا فلان 
مَثلة) ٠‏ أي أصبح فلان مثلا وعبرة على كل لسان . والمثلة عندهم لا تكون إلا ب الأمر 
السسيء ٠‏ فمن يعرض له سوء . قيل عنه ( مُثلة) » أي سيكون حديث الناس + كل زمان 
ومكان . ولعلهم أرادوا بها ( المثل ) , وأتوا بها مؤنثا على غير المشهور 2# اللغة. (01) 
القرفة: قيل أصله القشرة ؛ ومنه يقال : صبغ فلان ثوبه بقرف السدرء أي قشرها"). 
وقّال أبوعبيد : يقال للجرح إذا تقشرقد تقرّف . واسم الجلدة القرفة!") وقيل إن 


. 507 أبوهلال العسكري : التلخيص # معرفة أسماء الأشياء؛ تحقيق : عزة حسن: دار طلاس . دمشق : ص‎ )١( 
(؟) اللسان:؟/؟:؟.‎ 

(؟) فصل المقال؛ ص 1١4‏ . 

(غ) العبن:؟//ا؟؟. 

(4) الأزهري : تهذيب اللغة ”/ه. 577/9 . 

(1) العين:؟//ا؟؟. 

(0) الأزهري : تهذيب اللغة 57/7 ؟/ 577 . 

.الا١/1١6:قباسلا‎ )4( 

(9) فصل المقال : ص 4١6‏ . 
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مقذى الدرقة اي ا 2 لاسي اا وان 
فلان قرهتي أل سرس ايع تي''". وعندهم يراد به قشر نوع معين من الشجرء وهو من 
لحاء سيقان شجر عظام 2 سيلان والهتذ وما جاوزهها : 


(09) العرومس : تطلق قديمًا على الرجل والمرأة معًا . ماداما 4 إعراسهما . وهو 
اسم يجمع الذكر والأنثى لا تدخله إليها 9) .ولا يسميان عروسان إلا أيام البناء واتخاذ 
العرس(" . و المثل ' لا مخبأ لعطر بعد عروس. ' قال المفضل: عروس اسم رجل من 
العرب, وقد مات عن زوجته . فتزوجت ابن عمها . وهي كارهة له. وقامت بكسر السفط 
على قبر عروس ء ثم قالت المثل!' . والسّفْط وعاء صغير ء تجعل فيه المرأة دهنها 
ومشطها وأشباه ذلك”". والمعنى الأول هو الأشهر . والعروس عندهم مختصة بالمرأة 
التي يبني بها زوجهاء ولا تقتتصر هذه التسمية على أيام الزواج الأولى؛ بل يقال للمرأة 
المتزوجة عروس . أما الرجل فيطلق عليه عريس ومعرس ؛ والثانية أكثر استخد اما من 
الأولى لى ؛ ولكن مع تقدم العصر أصبحت لفظة العروس تطلق على المرأة أيام زواجها 
الأولى ؛ وكذلك لفظة ( العريس)؛ تطلق على الرجل أيام زواجه الأولى . كما تطلق 
لفظة عريمي مجازًا عندهم على الرجل صاحب المظهر الحسن 4 لباسه وهيأته , 
فيقال له تفاؤلا عريس . وليست تسمية المرأة بالعروس . والرجل بالعريس مقصورة 
على لهجة تهامة فقط ؛ بل 2# أغلب البلدان العربية . وي انتقال اللفظ ( العروس) من 
دلالته على الرجل والمرأة معًا إلى دلالته على المرأة فقط تخصيص . 

(5) العضاه: واحدته عضاهة وعضة أيضًا , على قياس عرَّة . تحذف منها الهاء 
الأصلية كما حذفت من الشفة ؛ ثم ترد ب الجمع : شفاه!") امراف يها كمافان أيوزيد 
: اسم يقع على شجر من شجر الشوك ء له أسماء عدة يجمعها العضاه . والخالص منه 
ما عظم واشتدٌ شوكه: ومنه السمر والقرض والقتاد والسدر والعرفط'"". و تهامة 


)١(‏ اليوسي: الحسن بن مسعود بن محمد ( ت”١١٠ه)‏ : زهر الأكم ‏ الأمثال والحكم, تحقيق : محمد حجي؛ 
ومحمد الأخضرء دار الثقافة الدار البيضاء : 2١9/5‏ . 

(؟) ابن سلام : الغريب المصنف 447/7 . 

ف الأزهري : ت تهذيب اللغة 310/9. 

(:) فصل المقال؛. ص 454 . 

(6) ابن دريد : جمهرة اللغة 60/5١لا.‏ 

.ة5/١١:نيعلا‎ )1( 

.١6١ر/ال:ناسللا‎ )10( 
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يطلق العضاه على الريحان خاصة . ومنه الريحان ( السّوادي والبياضي) . فالسوادي 
مأ كان قيزه اود »و اليا طن مكسيه : و لمق كه تثير الالالة امحطاطا دلال| 2 فشفان بين 
الشجر العظيم كثير الشوك + والشسجر اللين رقيق:الوزق والأغصنان ..والعظنة عندهم 
قد تطلق على كل توع من الجر ويصيع على كجاضين:: 


(0) الزبون : مأخوذ من الزَّبّن : وهو الدفع ؛ وزبنت الناقة ‏ إذا ضربت بثفنات 
رجليها عند الحلب , فالزبن بالثفنات , والركض بالرجل .ء والخبط باليد . وهي ناقة 
زبون: دفوع . ويكون ذلك عند الحلب أوعند رضع ولدها منها د راف تالكفتات: 
الركبتان!'؟. والزبون عندهم : المشتري . ويشترط أن يكون شراؤه من بائع معين بصفة 
ذاقمة, والياقع يستمى عميلا .وله يكن مضطلم ("الزيون ) معروها الآ هكرة متأخرة 
.فلم يكن يعرف المشتري إلا باسم المشتري . وكذلك البائع يطلق عليه بائع لا غير. 
(00) ورى: يقال ورّى 4# كلامه إذا عرّض فيه وأخفى!" . ومنه التورية وهي مصطلح 
بلاغي . حيث يكون للكلمة معنيان . قريب وبعيد ٠‏ فيخفي المتكلم المعنى الذي يريده 
بمعنى آخر. وقد ورد لفظ ( ورّى ) ْ حديث عن الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ 
مع حيو ا لرسوي لحري بالل : كان الرسول - عليه الصلاة والسلام - قلما 
أراد سفرًا أوغزوًا إلا ورّى بغيره . " : أي عرض بغيره . وهذا الفعل عندهم مدعل 
مأخوذ من الرأي رأي العين أ تفلن والنحق أن ذلك منهج قديم 2# اللغة . قلب 
الهمزة واوًا ؛فلعلهم أرادوا ب (وزرّاه ) : أراه » فلتجنب اللبس ( ورّاه) ؛ أي خلفه ‏ شددوا 
الراء. كينا تل مجاذا على التهديد والوعيد . يقال ( واللةلوريك ( أي لأعاقبنك . 
(05) الجدل ؛: يجمع على أجذال وجذول وجذولة"* أ . ويراد به أصل الشجرة ؛ أصل كل 
شيء جدّله”*! . وقيل إن الأجذال أصول الحطب العظاه”") و الامسب يق كل مس 
القوة والثبات . والجذل ‏ تهامة أصل الشجرة اليابس ؛ غالبا ما يتخذ حطبًا لسمكه 
وقوته .(01) العقر : ؛ العقم ٠‏ وهو استعقام الرحم ؛ وهو أن لا تحمل . وقد عقّرت عَقارة 
وعقارة . وعقرت مُقارًا ٠‏ وهي عاقر . قال ابن جني : ومما عدوه شاذا من فعل فهو 
فا فك نحو عقوت الرأة فهي عاقر ؛ وأكثر ذلك إنما هو لغاك تن كلت متركيت: وعند 


.154 ءالك/(١؟ اللسان؛‎ )1١( 

. 5١0/0 اللسان:‎ )9( 

() ابن دريد : جمهرة اللغة "5/١‏ . 
(غ) اللسان١١١/5١١.‏ 

(6) ابن فارس : مجمل اللغة. ص ١8١‏ . 
)3 الجوهري : الصحاح غ/ غ10١‏ . 
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الاح الشسيان والتقرة اخرؤة تقدها الرأة على حقويها لش تحيل . والعاقر من 
وجرحى . والعقر ايضا : النحر . قال امروؤ القيس : 


ويومعقرت للعذارى مطيتي ‏ فياعجبًامنرحلهالمتحمّل 


كما تطلق على دية فرج المرأة ؛ إذا اغتصبت نفسها "ا . وعندهم العقر بفتح 
العين: الضرب أو القتل . يقال ( عمّر فلان فلانًا ): إذا ضربه . وإذا المضروب أيّا كان 
ضعيفًا . فالعقر له يعني القتل .ويقال ( رجّلن عقرة ) ؛ أي هو محل للضرب . 
(88) اربع وهل أم ربعت الك عن القبوى من ذلك قولهنم " اريع على 
ظلعك" ؛ أي كف على ميلك”" . وأصله من الرَّبع ‏ أوراد الإبل(" . وقد تقدم بيان 
كلمة ( الربع) و تهامة بعلي التي علي وول واحد .أو الى على صمو معارب حير 
مستقيم . يقال ( فلان يربع رَبَعانن) » أي يمشي مشية متعثرة غير سوية . ويقال للرجل 
إذا كانت إحدى رجليه لا تحمله على المشي : ( اربع على رجل واحدة ) » أي سر على 
ربخل واكنة .ويقال أيضًا ( أَرَيّع ) بفتح الراء مضعفة . وهوفعل أمر أيضًا . ويعني طلب 
التحن اشيم . من ذلك قولهم : ( أَرْبَعك فلان يسكت ) ؛ أي أسكته. (09)الفصية: 

تعنى التخلص مما يخاف منه . يقال : تقفصيت اذا تخرحمك م البلية ا . والأصل 3 
القصية انشع تكون كيه قم حرم مه الى يووا" :و دا عريك قيلةاقاله الحديناء 
؛" الفصية والله» لأيؤال كسيف هالا " «فكانها أزاذث الواكانت حاشتيق فتن من 
قبل عم بناتها . فخرجت منه إلى السعة"''. والفصّية بكسر الفاء عند بعض قبائل 
تهامة : نواة التمر ؛ ولها مرادف آخر عندهم ؛ هو العّجّمة مفرد عجم . وبالنظر للمعنى 
قديمًا وحديثا . يلاحظ أن # كل معنى الخلاص والخروج من الشيء ‏ فالنواة مثلا 
سميت فصية؛ لخروجها من التمرة. وك تغير الدلالة هنا توسع دلالي عن طريق المجاز 
وذلك بانتقال مدلول اللفظة ( الفصية) من المعنى المجرد : الخلاص والخروج من 


359 اللسان:» ع/رافى‎ )1١( 

(؟5) فصل المقال.. ص 20١‏ . 

(؟) اللسان:8/ ٠٠١‏ 

(غ) العين:/ا//ره"١.‏ 

)0( ابن سلام : غريب الحديث ؟/5؟2 . 

(7) انظر القصة وافية ب فصل المقال . ص 405 . 
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ه١‎ 


الهم, ٠‏ إلى المعنى الحسي : خروج نواة التمرة منها ) (10) الفتان: : الشياطين . وقيل 
الفتان بفتح الفاء : المفردء والجمع بضمها : فتّان ؛ وهي مأخوذة من الفتنة ؛ والفتنة: 
الضلال عن طريق الحق .قال تعالى [مَإِنَُّمَ وَمَا تََبّدُونَ # ما أنْكّمْ عَلَيّه بقَاتنينَ 2 
إلامّنَ هُوَصَالٍ الجحيم] سورة الصافات (115-171) . وسئل الحسن البصري عن 
لك ء فقال : ما أنتم عليه بمضلين إلا من هوصال الجحيم .قال : إلاامن كتب عليه 
أن يصلى الجحيم'"' . كما ورد اللفظ + قول الرسول - عليه الصلاة والسلام # أمر 
المسلم مع أخيه المسلم: " ويتعاونان على القّتان "اف الغبيطان1" .وك تهامة يطلق 
على دهك الخبز مع اللبن وفتّه . يقال ( فت قَتّانن ). وك تغير الدلالة توسع عن طريق 
المجاز . حيث انتقل اللفظ 3# دلالته على الفتنة والضلال . وهو معنى مجرد ؛ إلى معنى 
حسي , هوفتٌ الخبز باللبن . وقد عرف طعام عندهم باسم ( الفتة ) . وهي من اللحم 
والخبز ء يمزجان بعضهما ببعض )١5١(.‏ التحريش : مختلف 4# معناه . بيد أن أكثر 
الوم : اكاك لازي ول الغديف: ر أنه تمن 0 عن 
وال و لقي كرما ل اي د ا ا 
العرب . ولكن 2# التحريثشس بينهم أي 2# حملهم على الحروب والفتن'". كما يدل 
على التمزيق . وقال أبوحنيفة : هوذهاب الشحم واللحم''". وي تهامة اختص اللفظ 
بالإغراء والتهييج بين الناس . وحث بعضهم على بعض بالعداء . ويسمى من يتصف 
بذلك محرّشل .ء وله مرادف آخر . هو المنافق . واختص هذا اللفظ عندهم بالبشرء 
فمن يسعى بالتحريش ء إنما يكون بين البشر , أما الحيوانات فإغراء بعضها على بعض 
يسمى (عرام ) . أكثر استخدامها دلالة أنها الحجارة المحما ة على وجه الأرض . كما 
تدل على سمة تكوى برضفة من حجار ول . وقيل الرضفة : الحجارة التي تحمى وتلقى 
)00 
اللين 2 . 


. 08/7 ابن سلام : غريب الحديث‎ )١( 

. 20/405 ينظر القصة كاملة.ب#© فصل المقال. ص‎ )١( 
.58٠١ (؟) اللسان: ت//رثلاك,‎ 

(4:) فصل المقال؛ ص ٠٠١‏ 

(0) العين:0ا/1؟. 

(51) ابن دريد : جمهرة اللغة ١///؟”‏ . 
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(11) الضف ضف : اللبن الذي يصب على الرضف ثم يؤكل'''. كما يدل الرضف على 
عظم منطبق على الركبة'"' . ومن أمثالهم ' أجاء فلان بمطفئة الرضف ' . قال الليث: 
الرضيفة شحهة 51 أمتاوت الوضقة ذات فا جنوك وسرت قاذ للداسة ٠‏ وقيل : 
هي الحية التي تمر على الرضف ؛ فيطفيئْ سمها نار الرضف '"! . وعندهم الرضف : 
الضربة التي لا تسبب نزيفا للدم . كما تعني الآسنان غير السوية . كأن يكون بعضها 
صغيرًا وبعضها كبيرًاء أوتتقدم بعض الأسنان ويتأخر بعضها . يقال ( فلان مراضف 
وقدراضف ) . أما اللبن الملقى فيه الحجارة المحماة ؛ فيسمى عندهم ( وريث ) » 
والحجارة تكون من المرو. (11) صهام ؛ الحية . ومن أمثالهم ' صمي صَمام ".أي 
لاتجيبي الرقاة . ولذلك يقال # الداهية افحوت معطا تشبيهًا بالحية. 0 
بكسر الصاد 4# لهجة تهامة : غطاء القرية وما أشبهها من الآنية . والفعل: صمّم 
(54)الكانون: ار ل 0 
قال الكميت: 


فإياكمإياكم وملمة 2 يقول لها الكانون صمي ابنة الجبل ©) 


وروى ثعلب عن الأعرابي : الكانون : الثقيل من النامس ؛ وجمعه كوانين'*' . وإنما 
سمي بذلك لأنه لا يكتم السرء :وذلك لأن أصله ( كنّ) 6 
والكانون أيضًا: المصطلى الذي يصطلى به من البرد . وكانون الأول وكانون الثاني هما 
شتهران 2 قلب:الشسقاء بلعة أهل اروم ”؟ ..والكانوق عند أهل تهامة موقل هبني من 
الحجارة ؛ وله فتبجة صغيرة يدخل من خلالها الطعام أو الشراب الذي يود طبخه أو 
غليه . (14) أم الرقم :من أسماء الدواهي وكناها . وقد أحصى أبو عبيد من كناها 
حمس عقر كزية41) . وعندهم تدل على نوع من النبات يتمدد بذ الأرض ؛ ٠‏ وترعاه الإبل 
والغنم دون سائر الدواب الأخرى . والرقم جمع ؛ مفرده رَقمة (11) السبال: جمع 
سَبّلة . وهي شعر الشاربين إذا طال ؛ ويقال لمقدم اللحية : سبلة ؛ ورجل مسبل ؛ أي 


.؟؟8/١١:قباسلا‎ )١( 
(؟) السابق:0ا/ةئلا.‎ 

(9) الأزهري : تهذيب اللغة ١١/1١‏ . 
(غ) فصل المقال: ص ؛/ا؛؛ 2/0 . 

(4) فصل المقال: ص 2470 . 

(1) الأزهري : تهذيب اللغة 50/9" . 
(10) ابن فارس : مقاييس اللغة. ١77/60‏ . 
)022( الجوهري : الصحاح ارخا . 
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ان 


طلويل اميد . ومن أمثالهم © نعت العدو قولهم :"هم صهب السبال ' يقال ذلك 
للأعداء ؛ وإن لم يكونوا صهب السبال . وأصل الصهوبة للروم ؛ وهم أعداء العرب!". 
والسبال عندهم: جمع سبلة بكسر السين : إلية الخروف لا غير لوقن كال اذ ابصلة: 
الذي الطورانية سناكن التحووانة» وتذكر سحاد نا الد 6تووحصيا من السوسيوة أن المكيلة 
مقود كلش لهاك البمن ذل الكيواق #فاقن] الشا تدس تركة كما أنه تطلق 
مجارًا على التابع الذي لا رأي له » وقال : سبل - لا سبلة - لأشفار المين . و انتقال 
الدلالة من صفة الإنسان إلى صفة الحيوان انحطاط دلالي . (117) الكنة : تطلق على 
زوجة الابن أو الأخ . والجمع كنائن!"ا رك تهانة موسم من مواسع الصيت ٠‏ وفيه يبلغ 
الحر منتهاه . كما تعني الظل الذي يكتن فيه عن الحر ء أي يستتر فيه . واللفظ # ذلك 
يجري تصادين«الكرووالطل» 


(34) الكتة؛ تمني شَرّط مال وقَرّمه . وهورذ الها '. ومن أمثالهم ما رواه الكسائي 
عنهم "لفن الله خنا حيرها خطة وكنة ويظان بن ماوساف اعت 
والكتثة بفتح الكاف “ا كارة فق الأرطن من بتصرة” '». والكثَّة عندهم بفتح الكاف : رمي 
لشي أيّا كان ؛ وهي اسم مرة ؛ والمصدر الكت ؛ وأغلب استخدامها د الطين الذي 
ينقل من مكان إلى آخير . فعند وضعه 2# مكان آخر وبعال ( فلان ك0 امعرات كتادن أو 
كه واتحدة ) . (11) اللجاج : مأخوذ من الأصل ( لج ) ٠‏ ويدل على تردد الشيء بعضه 
على بعض :نيلك لج البخر ولجتة لأنه يتردد بعضه على بعض . ويقال الجلح الؤخل 
المضغة # فيه , إذا رددها ولم يسغها . واللجلاج : الذي يلجلج 2# كلامه ولا يبين!". 
واللجاج : التمادي# الأمر والإلحاح عليه : .من ذلك قولهم : لج فلان كي يمينه ؛ ٠إذا‏ 
تمادى عليها ولم يكفرها”” . . واللجاج : الخصومة ؛ يقال : لججت ولججت تلج وهو 
لجوج ولجوجة «والج ةم رونا .واللجاج بكسر اللام مضعفة . تعني 2# لهجتهم 


. ؛55/١ الزمخشري : أساس البلاغة؛‎ )١( 

(؟) اللسان:١/؟١5ه.‏ 

(؟) الأزهري : تهذيب اللغة. 4/4؟؟. 

(غ) السابق :4/ه؟؟. 

. 4846 :4 84 فصل المقال. ص‎  )4( 

)3 الزبيدي تاج العروس 0/ل!0 . 

(10) ابن فارس : مقاييس اللغة. 0/ .7١177 ١١‏ 

(4) السبتي : عياض بن موسى بن عياض: أبو الفضل ( ت 544ه) : مشارق الأنوار على صحاح الآثار, المكتبة العتيقة 
ودار التراث : ١1/ه00؟‏ . 

(9) الفيروز أبادي : القاموس المحيط 7١7/١‏ . 
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المخاض عند الغنم والضأن خاصة “يقال ( شاه تتجع :وبا لجاجن) #وكأن معني 
فقا الخرده” وهنا دون عكرة جركة الشناة عند اشام ٠‏ فهي تترد على المكان الذي 
تود أن تلد فيه ذهابًا وإيابًا. ( )'١‏ الجلب : )3١(‏ الحلب : آثار الدبر على ظهر الدابة . ومن أمثالهم ب 
فلك اد حر ع ري "ا . والجلب بكسر الجيم : ما يجلب من السبيّ 
أو الغنم , والجمع أجلاب والجمع أجلاب . والممُرد جَلُوبة , وهي ما يجلب للبيع. . كما 

تعني التعويذات من العين!") . كما يطلق الجلب بكسر الجيم وسكون اللام على أنحاء 
الرحل وجوانبه . والجلب والجلب من السحاب ؛ هكذا روي عن ابن السكيت :قال أبو 
زيد : الجلبة: : الشدة والجوع(". والجلب عند أهل تهامة عود القصب ؛ وجمعه أعواد . 
(11) العجرات : ويجمع أيضًا على مجَر والمفرد مُجّرة . ويراد به العقد #5 الجسد ء 
وقيل نفخة 2# الظهر ؛ إن كانت 2 السرة فهي بُجّرة. قال أبو العباس : العجَّر ب الظهر, 
والبّجَر البطن'!/ . ومن ذلك الأعجر ؛ وهوكل شيء ترى فيه عُقَدًا ؛ وكيس أعجر , 
أي ملآن ؛ وكذلك بطن أعجر "ا . والعَجّرة ْ تهامة بفتح العين : وعاء من سعف النخل 
يوضع فيه الحب بعد جنيه . وتجمع على عجر. (17) الصوك :؛ تعني الأول .يقال 2 
المثل: ' لقيته أول صَّوك وبَّوَك  "'‏ قال أبوزيد: لقيته أول صوكء أي أول مرة”. وقيل 
الأصل فيه الخلاط ؛ يقال : صاك الخضاب بيدها يصوك ؛ إذا عبق 1 
لاح ع ل ره ا ان ا ا ل 
وك لهجة تهامة: الصوك مكو حال عاك ذهو اكراناز و على عند قم الآحمق الذي 
لا يفهم . ؛ يقال عنه أصوك ومُصَّيّك . 


(“/17) ا لفزر, ؛ بفتح الفاء وكسرها . وتعني # الأصل الشق والصدع ؛ والفزر مفرد, 
لتم هات درو . والفزر أيضًا القطيع من الغئم . وقال أبوعبيد عن أبي زيد : الفزر 


. فصل المقال :ص1:58‎ )1١( 

(؟) العسن:5/ 3915١‏ . 

(؟) الأزهري : تهذيب اللغة 54/١١‏ . 

(غ) اللسان:غ/5:ه. 

049/١: اللسان‎ )5( 

(1) الحميري : نشوان بن سعيد (4175ه) شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم؛ تحقيق: حسين عبد اللّه العمري, 
ومطهر علي الإرياني؛ ويوسف محمد عبد الله دار الفكر المعاصر . بيروت؛ دار الفكر .دمشق: 5١٠5م‏ 5860/5 . 

. ١5 ابن فارس : الإتباع والمزاوجة؛ تحقيق : كمال مصطفى.ء مكتبة الخانجيء القاهرة 1986١م: ص‎ )1٠( 

(4) فصل المقال. ص07١6.‏ 
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وهم 


من الضأن : ما بين العشرة إلى الأربعين!'2. وقيل أيضًا : الفزر: الاثنان2"7. وهذه المعاني 
متقاربة . تحمل معنى الصدع وانشقاق الشيء ء أو الجزء منه . واختصت دلالة الشق 
والصدع 4 لهجة تهامة عسير على الأشياء الجامدة . مثل: الخشب والحجر ونحوهما. 
يقال ( انفزرن امطاولة ) . إذا انشقت . ويقال ( جدارن مفزورن) ٠‏ أي مشقوق . وهي 
عندهم بفتح الفاء لا بكسرها ل العنز كال أن ميد ' “هال تعافظة ود 
06 + العا ففلة ناخو هن المظل وهوريح تخرجه العنز من أنفها . يسمع له 
صوت وليس بالعطامس”'"',.وعند تهامة : النافطة والنفاط: ورم صغير ؛ يكون 2# الفم 
أو راحة الكف. لا عد دام . كما تدل على الساقط الرديء من الناس 
وغيرهم » وعلى سيء الغو دوقي عدف الحلف كليم الك جوضن | تحالت لقيده 
نك كن شروف + كما صسمتئ جانيب اليطن الأيندن. (1/) شتنة هال الأصيى «الهثرة السعظ 
من الكلام والخطأ فيه . يقال : رجل مَهَثَر . وقال ابنّ الأعرابي : رجل مهتّرء إذا كبر أو 
مرض أو حزن . قال : والهتر : ذهاب العقل!*) كلها فغان قيككة غير ميد اإوقال 
أبوعبيد : قال أبوزيد : من أمثالهم ‏ الداهية ' إنه لهثَّر أهتار زوانة لضل أصملال : 
والهتر هنا الداهية المذكر'"). وهو معنى مخالف لما ورد قبلا من المعاني 00 
4 تهامة : الرجل الضعيف المستكان الذي لا قيمة له . يقال ( فلان هترة ) . ولعل 3 
كال الدلالة من الداهية على ما ذكر أبوعبيد إلى الرجل الضعيف انحطاط ذلآني» 
منشؤه التضاد ل المعنى . (17) ألوت: أي قصّرت .ومن أمثالهم ' إلا حظيّة فلا 
لو" .قال أبوعبيد ب4 تفسيره : المرأة التي ليست ذات حظوة عند زوجها . يجب عليها 
الأنكون النه أ مير د مقه مر هيد الحلق وو الاتكوة شيظة لمعلى بدو رايد 
فيها'" . وك تهامة : أليت . بالياء وكسر اللام قبلها : القدرة على فعل الشيء. وغالبًا 
ما يكون مصدرًا بلا النفي . يقال ( ولا ليت على كذا ) ؛ أي لم أستطع ٠ويقال‏ : ( غلان 
ولا ألي على كذا ) . أي لم يستطع . وكثير ‏ كلامهم استخدام الفعل ( أليت ) بالهمزة 
وبغيرها. (11) تبيع : العرب تقول : بعت الشيء بمعنى اشتريته . ولا تبع ؛ بمعنى لا 


. ١5١/115 وينظر تهذزيب اللغة‎ 5١/0: العبن‎ )١( 
.0١١ (؟) فصل المقال؛ ص‎ 

(؟) السابقء. ص 0١6‏ 

(غ) فصل المقال. ص 20١‏ ؟0. 

(5) الأزهري : تهذيب اللغة 178/7 . 

(5) قصل المقال؛ ص .141١١5١‏ 

(10) فصل المقال: ص 357 . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


نكر [1نروانقيوالشواء فهك ر كان ف أضل قعل ر اليه ١)‏ وديا وطلق الس هلق 
إعظاء: القبيع المبيتع يمن محين : ومكبييه الششراء <وة حدين الدلالة ها توميع دلالي » 
ليشمل اللفظ البيع والشرا ء معًا ؛ ومما سوغ التوسع الدلالي : نشوء علاقة التضاد ؛ 
كله اللفظل على معدوين عيضا دين . ويمكن أن يكون اث شتراكهما # المبادلة . قال تعالى: 
(وَشْرَوهُ بتْمَنِ بَخْس ذَرَاهُمَ مَعَدُودّة ة وُكَانُوا فيه من الزَّاهدِينَ) سورة يوسف ( 3١‏ ) . 


ج. : الألفاظ التي حدث تغير؛ بنيتها مع دلالتها على شيء معين : 
00 حقين : هواللين الحامض . قيل: واد يكن لاحاداه المستحار عن لكر 1 
حمضه ! "'. هذا هوالصواب .وك تهامة يسمى ( حقنة) بكسر الحاء وسكون النون 
وزيادة التاء .(؟) أرض ضل: قال ابن الأعرابي #ضبا الشيوة يضل ضلالا ؛ أي ضاع 
وهلك . ومنه قولهم : فلان ضل ابن ضل » بضم الضاد أوبكسرها . أي منهمك ‏ 
الضلال . ويقال : فلان ضل أضلالٍ وصل أصلال » إذا كان داهية!) “ويقال: ارظن 
مفسلة ومطئزة 10 . وعندهم : مضَللة يقال ( أرضن مضّللة ) ٠‏ أي أرض تيه. آفرة) 
الصدار : قال الجوهري : الصّدار قميص صغير يلي الجسد .و4 المثل: 'كل ذات 
صدار خالة "؛ أي من حق كل رجل أن يفار على كل امرأة . كما يفار على حُرّمه(©. 
وف تهافنة : صديرية ؛ أوما يعرف حديثا ب ( الفنيلة ) . (؛) السعلاة : أنثى الغيلان؛ 
وتجمع على سعالي وسغّليات . وقد تسمى المرأة الصحابة أو قبيحة الوجه : سعلاية , 
تشبيهًا بها . وقد استسعلت المرأة ‏ إذا صارت كأنها سعلاة خبثا وسلاطة. وعندهم 
يقال: سعلاية ؛ بزيادة ياء بعد اللام على ( فعلاية ) ٠‏ (4) شرج : :يراد به مجاري 
الماء من الحرار إلى السهولة . ويجمع على شراج . و4 المثل : أشبه شرج شرجًا لوأآن 
أسيمرًا . وخبر ( أنْ ) مبحذوف . تقديره “هنالك أو ثم 9) .وعندهم يقال : الشريج؛ 
والجمع أشرجة .(1) الفرار: جمع فرير ؛ ؛ وهوولد الضأن". ومن أمثالهم : نزو 
الفران اسشمي ل المرانا . أي أن الفرار إذا رأى الغنم قصد إليها . فتتبعه البقية (). 


)١(‏ العين:؟/0"؟. 

(؟) ابن فارس : مقاييس اللغة_١/ا؟؟.‏ 

(؟) اللسان١١/؟؟ه.‏ 

(غ) اللسان:١١/ه؟؟.‏ 

(4) ابن فارس : مقاييس اللغة ؟//ا0؟ . 

(5) اللسان: 5/لاءغ. 

(0) الأزهري : تهذيب اللغة 5١/7‏ . 

(4) فصل المقال. ص 750 . 

(9) السجستاني : أبوحاتم سهل بن محمد بن عثمان : كتاب الفرق؛ تحقيق: حاتم صالح الضامنء مجلة المجمع العلمي 
العراقي. 5١1١ه‏ /19187م):.م17؟.ص 3515 . 
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لاه 


هذا تن كدف أزباف المساق :قنك مارك عا ليت على القبان دو قينقنا من الدواتقية 
وقيل الفرار #ولن الزقرة الوحقية ويضيد ىفك المكردوالتعماعة ".روهت اهل ققامة: 
القُرّان ؛ ومفرده فريرء أي ولد الضأن لا غير وقد يعي على فرارون ١‏ للدلالة علئ 
الكثرة . (/ا) ما حداكم: ورد هذا اللفظ . ٠‏ مستفهم به 4# قول الأصمعي : قيل لرجل من 
أهل رامة : إن أرضكم هذه لطيبة : فلوزرعتموها قال : قد زرعناها سلجمًا . قال : 
فما حداكم على ذلك 5 قال : معاندة لقول القائل : '' تسألني برامتين سلجمًا " ". 
والسلجم معرّبة: وهي ضرب من النبات '"ا . وك تهامة يقال: ما حدّكم؟ والمعنى 4 كل: 
ما دفعكم ؛ أو ما جرأكم على فعل ذلك . 


() الحرباء: ذكر أم حبين ؛ وقيل هو دويبة نحو العظاءة » يتلون ألوانًا بحر 
الشمس. والجمع الحرابي 7 . ومعلوم أن هذه الدويبة تتلون بلون المكان الذي تكون فيه: 
لا بفعل حر الشمس كما ذكر . وتسمى 2# تهامة عسير ( الحرباية ) بإبدال الهمزة ياء 
وزيادة التاء . وإبدال الهمزة حرف علة كثير ف لهجات تهامة عسير ‏ هرويًا من الثقل, 
شيقولوةق ف ذتيكة #ؤذننة: ونه فطاع شطاين وهكذاء (9)الرمضاء : شدة الحر . ومن 
أمثالهم " كالمستفيث من الرمضاء بالنار'". يضرب لمن هرب من خلة مكروهة : فوقع 
أشد منها !"ا . وعندهم يسمى ( الرَّمَضٍ ) ٠‏ بفتح الراء مشددة وفتح الميم 0 
السلم: ضرب من العضاه ؛ كما تعني السَّلّمة الواحدة من السلام .وهي الحجارة . 
والسَّلم جمع ؛ مفرده سّلمة "2. وي تهامة : السّلام : ٠‏ جمع سلامة . دلالة على هذا النوع 

من الشجر ؛ وهو شديد الشبه بالسمّر ؛ وإن كان السمّر أشد صلابة وقوة من السّلم . 
)١١(‏ دينه : له عدة معان . منها الذل والطاعة ؛ والعادة . والإسلاه”"". قال الشاعر : 
تقول وقد درأت لها وضيني أصمذادينهأبدًا وديني" 
وعندهم تسمى العادة ( دَيدَن ) . يقال ( فلان مستمرن على دَيدَنوه ) » أي عادته 


.؟؟١ فصل المقال؛ ص‎ )١( 

(؟) الأزهري : تهذيب اللغة. 177/19 . 

(؟) ابن سيدة : المحكم والمحيط الأعظم // 080 . 

(غ) اللسان:١/لا١؟.‏ 

(5) الميداني : مجمع الأمثال. .١45/7‏ 

(5) ابن دريد : جمهرة اللغة .:”4/8/١‏ 

)٠(‏ كراع النمل: علي بن الحسن الهناني الأزدي ( ت4١٠ه)‏ المنجد # اللغة. تحقيق : أحمد مختار عمر؛ وضاحي 
عبدالباقيء عالم المعرفة ‏ القاهرة : ص 7١7‏ . 

(4) فصلالمقال. ص 755؟. 
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واشية (11) اللبكة : اللقمة من الثريد . وقد وردت 2 قفولهم : مادق هيده مبكة 
ولا لبكة" . كما تعني اللبّكة الشيء المخلوط ('2. وك تهامة عسير تسمى اللقمة من الثريد 
( اليه ٠‏ بفتح اللام وسكون الفاء وفتح العين . (١1١)الثريد‏ زماحو مواد عير 
الثلانثي : ثرد . تقول الوك اميت .إذا كسرته ؛ فهو ثريد ومثرود ("). وكل خبز 
ثردته ل خبز أو مرق فهو ثريد ومثرود /"'. وعنب أهل تهامة : الثريف بالفاء » واختتص 
دلالة على الخبز المفتوت باللبن فقط )١1(.‏ العطن : بفتح العين والطاء : موضع مبارك 
الاالخول لام" . وقيل أعطان الإبل لا تكون إلا على الماء ‏ فأما مباركها # البرية . فهي 
المأوى والمراح' *'. وك تهامة سمع المعٌطان ؛ على ( مفعال ) بكسر الميم وسكون العين ؛ 
اسغ مكان: يدل على ميرت الزهاتم ومن ابل وعيرها .فهنا عموم # الدلالة . كما يسمى 
(حوى ا لمريم هن ماوق . (19) الطرطب ‏ دعاء الشاة أو النعجة ‏ ويكون بالشفتين”". 
كما سمع بالدال # قولهم : " دردب لما عضّه الثقاف " أي ذل وخضع'"' . وعندهم 
(دردب ) بالدال ؛ وتعني تحريك شعر الشاة أو النعجة وثدييها . كي تألف عند الحلب 
أورضع صغيرها . 


(15) انخص ؛: تدل على تناثر الشيء وتساقطه . يقال: انحصٌّ شعره ء أي تناثر". 
وامحد ررق اللششوعفة وات ذا ناا . و قبائل تهامة . تبدلٍ الصاد تاءً تارة, 
وطاءً تارة أخرى . وكلها تدل على التجرد والتساقط . فإن قلت انحط , فاستخدامها 
للتجرد من الملابسٍ وان قلت افحت:. هاس تففدانها لقبافط النووق:الياس غالنا مق 
الشجر . (10) أخص : دلالتها ما دلت عليه اللفظة السابقة قة ( انحص). والفرق اختللاف 
المشتق . قال اليزيدي : إذا ذهب الشعر كله. يقال : رجل أحصّ ء وامرأة حصّاء '''". وقال 
غيره : الحصٌّ : قلة الشعر ؛ ورجل أحصٌ : قليل الشعر ”""". وك تهامة ينطق (حصٌ) 


. 1٠١ فصل المقال: ص‎ )١( 

6 الجوهري, الصحاح. ؟/١20.‏ 
(؟) ابن دريد : جمهرة اللغة ١/9١4غ.‏ 
(4) فصل المقال. ص 45١‏ . 

.ا١؛/”:نيعلا‎ )5( 

(5) فصل المقال؛ ص ”28 . 

(10) الجوهري : الصحاح ١١0/١‏ . 
(4) الفارابي : ديوان الأدب, 185/7 . 
(9) الأزهري : تهذيب اللغة. ؟/08” . 
)٠١(‏ ابن سلام : الغريب المصنفء 570/١‏ . 
)١1١(‏ ابن فارس : مقابيس اللغة, ١١/5‏ . 
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أطان 





بحذف الهمزة وكسر الحاء . وتدل على الغنم - واحدًا كان أم جمعًا - قليل الشعر. لا 
يكاد يمسك باليد . لقلة شعره . ويقابله ( الحذف ) . وهو الغنم كثير الشعر كثيفه. فيقال 
( غنمن حذفانن وتيسن حَذفن ) ؛ كما يقال ( غنمن حَذَفْن ) . ومرادف آخرل 
(الحَدّف ) .هو( الزَّعَل ) مصدرًا . يقال ( شاة زعلة ؛ وتيسن زعلن ) ٠‏ كثير الشعر. 
ويذكر الدكتور عباس السوسوة استخدام لفظ ( الزعل ) # لهجات اليمن للدلالة 
على المعني عينه ي لهجات تهامة عسير . والغنم الحصّ عند أغلب التهاميين أرغب 
وأغلى ثمنا من الغنم ( الحدّف ) .وقد عرف الآن نوع من الغنم ( الحدف ) يسمى 
(العرضيّات ) . لا يقل ثمنا عن الغنم ( الحصٌ ) . 

(18)ناقة نتوج ؛ يقال : نتجت الناقة وأنتجها أهلها » وهي ناتج ونتوج . ولم 
يقولوا منتج"" #ويعال ايسا نتجّت الناقة ؛ إذا ولدت . فهي منتوجة . وأنتجت » 
إذا حملت , ٠فهي‏ نتوج!" أ. وعندهم : ناقة منتوجة . وشاة منتوجة بالتاء . والممصدر 
النحاج روشاة بها تايسن) أي أنها لم تلد . (19) مصراء قإل أبوعبيد : من 
أمثالهم : 'اتعلبييها محدر 1 والحجرية الحلمي الشف شناء شوونك الكل 
لتحلبنها ممصورة لا شيء فيها ونع السااووو ضع الممعوان ٠‏ ويحتمل أن يكون 
التقدير : لتحلبتها حلبًا مضّرًا . وأصله قلة اللبن7". . وعندهم : ( مصرن) بكسر 
الميم لا بفتحها . يقال ( ولا بّها مصرن ) ؛ أي ليس بها حتى قليل من اللبن ويقال 
( حلب امشاة لين مصّرها ) ؛ أي أنه حلبها حتى لم يبق بها شيئًا من اللبن .ويقال 
أيضًا ( شاة ممصّرة ) . أي ممصورة . وهنا يظهر اختلاف اللفظ : (مضر) بدلا 
من [مصر) بفتح الميم ؛ (٠‏ ومصّر ) بدلا من ( مصّر) بفتح الصاد غير مشددة, 
( وممصّرة ) بدلا من ( ممصورة ) اسم مفعول . )3١(‏ الشرار: وردت بكسر الفاء 
وضمها وفتحها!؟. ومن أمثالهم '" عينه فراره '" ؛ والفرار: : اختبار الشيء ومعرفة حاله: 
كما تفر الدابة عن أسنانها لمعرفة سنها". وعندهم يسمى ( القَرَّان ) بفتح الفاء 
والراء مشددة . وهي طريقة متبعة 2 أسواق المواشي ؛ يقوم بها من رام الشراء + لمغرقة 

سن الدابة . وأسنان الدواب عندهم : ثني : ودباع حدس نات وفوف ؛ وهو 
برها شنا (11)أمطبق قال اميد : من أمثالهم ' ا اعد ىق ينات كلبق" ؛ 


. 580/١ ابن دريد : جمهرة اللغة,‎ )١( 

(؟) ابن الأثير : النهاية 4 غريب الحديث والأثر, ١١/4‏ . 

(؟) فصل المقال ص 4848 . 

(4) الفارابيء ديوان الأدب. ”/14.: وينظر: فصل المقالء ص 3117 . 
(4) فصل المقال؛ ص37 . 
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وهو مثل يضرب للمصائب والدواهي .. وبنات طبق وأم طبق بفتح الطاء والباء ضصرب 
من الحيات!''. وعندهم تسمى أم الحق #ماضافة إل ) موكيسن الطاء سعددة: 


د. الألفاظ الني حلت محلها ألفاظ أخرى آذ الدلالة على شيء معين: 

(١)صبوح:‏ : اختلف 4# معناه قديمًا . فقيل : الغداء . وقال أبو الهيثم : اللبن الذي 
يصطبح . والناقة التي تحلب 4# ذلك الوقت صبوح أيضًا(") . ويقال' ال او 0 
صبوح أي بالغداة والعشي كال سييويه : لا يستعمل إلا ظرفًا . وهو من الظروف غير 
المتمكنة""). وغ المثل "' أعن صبوح ترقق " ؛ قيل : الصبوح : الغداء والغبوق : العشاء©). 
3 تهامة يحمي العاوم أو اللبن 0 ا 00 قرو ويسمف 3 الذي 


و 1) الشبوة ا 006 


التودية : يجمع على توادي وهو العود الذي يشد على أخلاف الناقة ؛ لئلا يرضعها 
الفصيل!* .وك تهامة يسمى ( شمال ) بكسر الشين ؛ وهو من القماش أو الخيش, 
ويسمى ( القَعّرة ) أيضًا . وطريقته أن يربط الشمال , وهو بمثابة الغطاء الذي يفطي 
شدي الناقة . يربط عن يمين الناقة وعن شمالها بحيال .تسمى ( عليقة ) . وهذه 
الحبال تكون مشدودة أمام السنام وخلفه ٠‏ وريما سمي شمالا لذن كه رجاه هد 
الحلب يكون عن شمال الناقة ؛ أي عن يسارها )5 لقوة : بفتح اللام وكسرها . وهي 
سريعة اللقح والحمل . ومن أمثالهم ' "كات قفوة سادق قبي .والقبيس هو الفحل 
سريع الإلقاح ‏ أي لا إبطاء عنده كذ النتاج . يضرب هذا المثل للرجلين يكونان متفقين 
على رأي ومذهب . وقال علب : يقال للمرأة والناقة لقوة ‏ بفتح اللاه(") . وعندهم يقال 
للناقة المعدة للقاح : مرب » وللشاة : واضع . حيث تكون بهذه الصفة أسرع 2 اللقح 
والحمل . (0) حادي الآبل : مأخوذة من الحدّو ء حدّو الإبل ٠‏ أي زجرها والغناء علي 
وعندهم مدهي م تمده لايل 2ه المسيسر» ٠‏ ويغني لها . لحثها على المسير : مَرَوْعَ. يقال 
( فلان روع يروع ٠‏ فهو مروع ) . 


)١(‏ السايقء ص/الا2. 

(؟) الأزهري : تهذيب اللغة ١05/4‏ . 

(؟) اللسان: ١٠/85؟.‏ 

لدع قصل المقال : ص 70 . 

(4) الأزهري : تهذيب اللغة 7717/4 وينظر: المثل ب فصل المقال» ص 371١‏ . 
(51) ابن فارس : مجمل اللغة. ص 7717 . 

0321 فصل المقا ٠ص .53١5‏ 
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لكان 


(1) الوسة قال أبوهيد امن أمخانيه " تجار هاقارها"” :والتازيه هذا اوضع 
السّمة ؛ ولما كانت الإبل وغيرها من الدواب لا توسم إلا بالنار . سمي الوسم نارًا(". 
وعندهم يسمى وسم الإبل وغيرها من الدواب : عَلَما . بفتح العين وسكون اللام؛ كما 
يسمى وسّمًا عند بعضهم .وك الإبل يكون الوسم بالنار كك أعناقها أو أوراكها أو اناميا 
ويتخد أشكالا مختلفة. و البقر والغثم يكون الوسم كذ آذانها وعادة ما تشق الأذن 
شفاايسيرا بأداة تحادة . ولكل وسم يعرف به دون غيره » وقد أهمله الناس ع هذه الأيام 
لأسباب منها أن الدواب لم تعد تختلط بعضها ببعض 2# أماكن الرعيء ولمعرفة كل 
ذي إبل أو غنم إبله أو غنمه ؛ وإنما يكون الوسم عند عدم تمييز الإبل أو غيرها بعضها 
من بعض . ونجار مأخوذة من قولهم : فلان من نجر كريم ومن نجار كريم ؛ أي من 
أصل كريه”". “يعدم ” يقال : إبل مؤصّلة وغنم مؤصّل ؛ ؛إذا كانت من أصل كريم . 
(1) الخبار قال أبوبكر ابن دريد :من أمثالهم ' تعب الحجار امن المكان؟ 
والحناد : الأرض المنخفضة يجتمع فيها ماء السماء تقال تهدة رركن حبار وا 
ويراد بالسهلة : الأرض الرخوة . والخبار والخبارة بالمعنى عينه ‏ بعض لهجات اليمن 
مان وصتتماء «واللشسع يذ تسر الوخل كينا + تيان عدون عما مي السوسسد و نوه 
تهامة تسمى الأرض الرخوة التي تجتمع فيها مياه الأمطار , فيعلق فيها كل شيء : 
رَسَب , والفعل رسب يرسّب . ومرادف آخجر .هو الخْسّع . وغالبًا ما تكون الأرض الخبار 
أوَكنا ؤواغنة مناتحة للرواقة ١)‏ لعقوة : ساحة الدار . يقال : ما بعقوة هذه الدار 
مثل فلان . أى ما حوالى هذه الدار مثله!:'. والعٌقوة والعقاة كلاهما سواء ؛ وجمعهما 
عناء "ا روكتم مشاحة الدا هدهع :درب + يقان« ري ليريم إى ميناحته أوفتازة:: 
كما يسمون حوالي البيت ؛ وهي نواحيه وجوانبه : جوالي البيت بالجيم: وجوالي جمع: 
ومفرده جال ؛ كما تجمع على جيلان ٠.‏ . (9) الخناطيل : جماعات الإبل والدواب20. 
وخناطيل جمع ل ل 0 كما أن 
الخناطيل جماعات الإبل المتفرقة # المراعي . يقال : إبل خناطيل ؛ أي متفرقة!". 
وك تهامة تسمى جماعة الإبل أو الغنم رَبايع ؛ وهو جمع لا واحد له من لفظه. كما 


. 451/١ ابن دريد : جمهرة اللغة‎ )١( 
. 781/١ (؟) المصدر نفسه‎ 

ف الأزهري : ت تهذيب اللغة 7١/19‏ . 
(:) اللسان:6١/كلا.‏ 
(5) العين:؛/غ”2. 

(3) فصل المقال ص !ا" . 

(7ا) السابق. ص/787. 
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يقال لجماعة الغنم جدف. والربايع أقل عددًا من الجدف , وهو العدد بين الثلاثة 
والعشرة: أما الجدف فيزيد على ذلك . وإذا كثر عدد الإبل سمي سّوقة ُ ١٠)العز:‏ 

قروح تكون .4 مشاضر الإبل . وك الجمهرة :العُرٌ داء يصيب الإبل ب رؤوسها! '". والعَرٌ 
بفتح العين : الجرب'". وك تهامة يسمى الداء الذي يصيب الإبل # مشافرها فتتورم 
( حَمَّة ) » وغالبًا ما يميتبصغارها. أما الذي يصيبها # رؤوسها . فيسمى ( هيام) : 
وعلاجه الكيّ . )١١(‏ السكتة / الصمتة : كلتاهما تعني كل شيء يسكت به الصبي من 
تمر ونحوه'". وعندهم تسمى ( اللهاية ) ٠‏ لآنه تلهي الطفل وتس كته عن البكاء ٠‏ وهي 
كل شيء أعطي للطفل وأس كته )١1(.‏ المجدح : خشبة 2# رأسها خشبتان معترضتان . 
والجدح والتجديح : الخوض بالمجدح . ويكون ذلك 2# السويق ونحوه؛ وكل ما خلط فقد 
جدح/*'. وقال المفضل : والعرب تقول للمخوّض : المجدح**. والمجدح أيضا نجم يقال له 
الدبّران , لأنه يطلع آخرًا » ويسمى حادي النجوم''". وعندهم يسمى المجدح المخوّض , 
وهو كما سبق خشبة 4 رأسها خشبتان معترضتان . حيث يحرك به الثريد مع اللبن 
. والمخوض واحد ٠‏ وجمعه مخاوض. )١1١(‏ الزياد: ضيرب من النبات ؛ كانوا يضعون 
ورقه على اللين .ومن أمثالهم ' ' اختلط الخاثر بالرٌباد ' .يضرب هذا 4 اختلاط 
الأموة” "'. وعندهم يسمى ( الحدق) و 0 
عا لشو لح ور ا اي .ثم يؤكل فته خلة من لحيل 
التي كان ا ا . ومن أقوالهم ( فلان تحدّق) .أي اتخن 
الحدق على اللبن (14) ترعية :على ( تفّعلة ) .وهو الراعي الذي يرفق بإبله ويعرف 
مصالحها . يقال له رجل تر عية(ة) . وك تهامة يسمى من يحسن رعي الإبل ويعرف 
يحلا جنا ٠‏ وتان ) كل عمال »«ومزة:الطتريت إن الونال قل كيهل بف رود رصة لقي : 
لمعرفته ما يصلح لها من المرعى ؛ وما يكون قرارًا لها فيه . )١19(‏ الحظيرة: مأخوذة من 
الحظر والمنع . والحظيرة والحظار ما حظرته على غنم أو غيرها لتاوي إليه . ويمنعها 


. ١؟؟/١ ابن دريد : جمهرة اللغة‎ )1١( 

(؟) الفارابيء ديوان الأدب ١54/١‏ . 

(؟) ابن سيدة : المحكم والمحيط الأعظم ”/7” . 
(4:) الأزهري : تهذيب اللغة 87/1١‏ . 

)0( الجوهري : الصحاح اله" . 

(3) فصل المقال ص 45١‏ . 

(10) فصل المقال:» ص 455 . 

(48) السابق :ص .25١‏ 
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رض 


من الخروج . ومن أمثالهم " إنه لنكد الحظيرة " . إذا كان منوعًا لما عنده ('. وعندهم 
تسمى الحظيرة روي مما خوةقك الأصيل مر الررب "وهو الشوك الاين #لأمه وان 
المكان أو المأوى الذي تأوي إليه الغنم أو الضأن . أما الإبل فمأواها يسمى (مبارك) . 
ويذكر الدكتور عباس السوسوة أن الزرب 4# السريانية الحبمس ؛ و لهجات اليمن 
الشوك ومفرده زربة ؛ والمزراب مكان نبت الأشواك ؛ ومنه الفعل زرب ويزرّب اه . 


(15) كود وطنى هون )بروج الناكة ليله لذو يقن #نافة كود واد دة) 
اللفظ من العسر والضيق 7١‏ . و تهامة : تسمى الناقة التي لا تدر أو كانت قليلة 
اند زر عمية) ؛ بفتح العين وسكون الفاءٍ . (10) توكأ ؛ مأخوذة من وكأ على الشيء 
واتكأ , أي تحمّل واعتمد ؛ فهو متكي ٠‏ والتكأة : العصا يتكأ عليها ‏ المشي!". وعندهم 
يقابلها لفظة ( اعتّنز ) . يقال: ( اعتنز فلان على امعصا) » إذا اعتمد عليها ب 
قيامه أو مشيه. (18)الهرهرة / البربرة : قال أبوعبيدة ( ت١١٠١ه):‏ الهرهرة : صوت 
الضأنء والبّربّرة : صوت المعز. وقال الفراء : الهر: العقوق . والبر : اللطف . وقيل الهر: 
السنور ؛ والبر: الجرذ . ومن كلام العرب السائر : :نما يفوك سر امن يك كابأ 
من يكرهه ممن يحبه'*! . وإن كان معناه صوت الضأن » فإن المقابل له عند أهل تهامة: 
(الخوّار) خْوَار النعجة : أي صوتها :ويسمون وت الغكم : ( زقاين ) ؛ أي زقاء : 
حيث يقلبون الهمزة ياءً ويضيفون نونًا ساكنة لور عاد وا وهذه الثون يمفانة 
اللوينة الفصبيح . (19) السمار «اللين الممزوج بالماء؟"". وإنما سمي بذلك , لأنه 

متغير اللون فيما يشبه السَّمُر جمع سمّرة ؛ وهوضرب من شجر الطلح”"ا . ومن أمثالهم 

مقف حبك يوا 00 .قال أبوزيد © معناه : منك فصيلتك ؛ وا ن كانوا قوم 
سوء لا خير فيهم ؛ مثل اللبن المشوب بالماء'". و تهامة . يسمون اللبن المخلوط بالماء 
( بياضض) . يقال ( بيض يبيض بياضن ) . وي تغير الدلالة هنا مجاز عقلي . علاقته 
التضناف كبن المنا ضر :و السمر» 


.25١ السابق :ص‎ )١( 

(؟) اللسان ٠٠0/١:‏ 

(9) فصل المقال. ص .0١6‏ 

(4) اللسان: 054/4. 

(0) ابن دريد : جمهرة اللغة 7'/١الا١37.‏ 
(1) الأزهري : تهذيب اللغة ٠١١/7‏ . 
(1) فقصلالمقال. ص 7١/75١5‏ . 
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ه- السمات والظواهر اللغوية: 

تميزت لهجة تهامة عسير بالعديد من الصفات اللغوية . بعضها قديم » قدم العربية 
الفصحى ؛ وبعضها غدا صفة يميز هذه اللهجة عن غيرها من اللهجات الأخرى؛ وفيما 
يلي بيان لهذه الصفات : 

(١)(أم)‏ التعريف : وهي التي يسميها اللغويون طمطمانية حمير ء أو ( أم ) 
الحميرية . وتقابل (ال التعريف ) 4 اللغة . والحق أن هذه الصفة ليست سائدة ‏ 
جميع الأسماء التي تدخلها (ال) ؛ بل إن هناك أسماء لا تخضع لهذا القانون اللغوي, 
ومن ذلك أسماء اللّه الحسنى ‏ كما أنها لا تدخل إلا على الأسماء المعلومة لدى السامع: 
فيقولون امجبل وامجمل ؛ أما إذا لم تكن معلومة لدى السامع ؛ فإنه يقال: جبلن وجملن 
بتنكير الاسم وزيادة نون بمثابة التنوين 4 آخر الأسماء . وقد قل استخدام (أم) 2 
الأسماء عما كان من قبل ؛ وذلك بفعل التطور الذي لحق بالمناطق التي تستخدم هذه 
ال (أم) . ولاختلاط أبناء اللهجة بأبناء اللهجات الأخرى ؛ التي تستخدم (ال) 
الفصيحة. (١)الكشكشة-‏ الشنشنة : وهي قلب كاف المخاطب للمؤنث الفرد (ش) » 
فيقولون (أبوش وأمش ) . وهذا شائع # أغلب اللهجات التهامية إن لم يكن جميعها . 
(؟) حلول النون محل التاء المفتوحة الدالة على التأنيث . فيقال : خرجن وأكلن . أي 
خرجت وأكلت . (1) تناوب اسمي الإشارة هذا وهذه . فقد يطلق اسم الإشارة ( هذا) 
على المؤنث , و(هذه) على المذكرء يقال : هذي الرجال ؛ وهذا الحرمة . واستعمال 
(هذا) للمؤنث أكثر من استعمال ( هذه) للمذكر . ومن الملا حظ التطابق مع الفصحى 
4 استعمال اسم الإشارة ( هذا) . عكس هذه . فتنطق عندهم ( هذي ) بالياء . 
و(هذي) فصيحة . وكثيرة 2 الشعر القديم . 

(5) قلب الهمزة 4 أوائل وأواسط وأواخر الكلمات حرف علة . فيقال 
4 أبَال : وبال ؛ و ضأن : ضان ؛ و صائم : صايم ؛ و سأل : سال , 
والسبب # ذلك الثقل # الهمزة . وتلك سنة لفوية قديمة . (1) إشباع 
الضمة حتى تصيرضمتين ( واومد ) . وإشباع الكسرة حتى تصير كسرتين 
( ياء مد) . (1) ندرة استعمال صيغة ( المثنى) إلا ما ندر . فصيغة الجمع 

للمثتى والجمع ممًا . وهذا شائع © أغلب اللهجات إن لم يكن جميعها . 

(4) دخول ( ما ) الزائدة على المضارع ؛ مشل : ( فلان ما يصلي ) ؛ وعدم 
دخولها على الماضي ء فلا يقال (فلان ما صلى) . وإلا كانت نفيًا بينا . ودخول 
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ل 





(ما) الزائدة على المضارع استعمال فصيح ووفك للك قزلة اندي كاد ملكاط يي 
الليّل ما يَهَجَعُونَّ) سورة الذاريات (57) . (1) إبدال همزة القطع همر زة وصل ل بعص 
الكلمات. فيقال 4 ( أنبه ) بمعنى أيقظ: انبه . ويقال ‏ ( أحمد) إذا سبقت بواو 
: واحمد , وهكذا .(١1)أسماء‏ الإشارة 4 لهجة تهامة تختلف عما أشرية الفصيح . 
فمن ذلك : (تيّانة وذيه) : هذه ؛ و( ماهنيه ومهّتيّانة ) : هؤلاء وأولاء وهذان وهاتن , 
و(هنيه وهنيّانه) :هناء و( ذيانه وذيه) :هذا و( قدا ) فنا و دوك : هؤلاء. 
(١1)الأسماء‏ الموصولة : الذي التي ؛ اللذان » اللتان . إلخ يحل محلها ( ذا ) . فيقال 
من ذا أعطالك كذا 5 أي من الذي .كما تستخدم ( تا ) بدلا من التي ؛ .فيقال : من 
تا معك 5 أي من . كما يحل الاسم الموصول ( اللي ) مكان جميع الأسماء الموصولة , 
سوا ء كانت للعاقل أم غيره ؛ وهو استعمال شائع # كثير من القبائل . (1١)التنوين‏ 
عندهم نون مكتوبة ومنطوقة ب آن واحد . فيقولون جملن وجبلن إلخ. (17) ( با) 
المستقبل : هزه الآداة تكون سابقة للمضارع . لتدل على الحدث # المستقبل ؛ فيقال 
الفعل للمتكلم : باتي : سآتي . وباكرموه : سأكرمه . وهكذا . ويلاحظ مجيء الفتحة 
الطويلة ( الآلف) مصاحبة للباء . عندما يكون الفعل منسويًا للمتكلم . وعدم مجيئها 
اخ غير ذلك ؛ بل قد تكسر هذه الباء لتناسب حرف المضارعة (الياء ) بعده ‏ كأن يقال 
: فلان بيجي بكسر الباء أوفتحها , أي سيأتي ؛ وفلان بيصلي ؛ وهكذا . وقد ذكر 
الدكتور عباس السوسوة # كتابه (قد اليمنية دراسات #4 الأبنية والنحو والاقتراض 
المعجمي . مركز عبادي - صنعاءء 4# القسم الثالث : ب سوابق المضارع .ص 79 
الطبعة الأولى 4557١ه‏ ) أن هذه ال ( البا) لا وجود لها كك العربية الفصحى .؛ ولا 
تراثنا النحوي ء ولاثٍ تراث لحن العامة . وذكر أن أقدم نصص وردت فيه يعود للقرن 
السادس الهجريء ث كتاب ابن المجاور الشيباني ( ت ١17ه‏ ) : ( تاريخ المستبصر , 
تحقيق أوسكر لوففرين ليدن : مط بريل 150١‏ م :ص 585 ) . )١11(‏ وزن ( مفعال ) : 
ويأتي منه اسم آلة واسم مكان والمصدر الميمي ؛ وقد وردت 2# لهجة تهامة عسير كثير 
من الكلمات على هذا الوزن . من ذلك : معطان: اسم مكان ؛ وهو المكان الذي تبيت فيه 
الدواب . وميزاب ٠‏ مغراف: الدلو إن كان من حديد . ومنشال : حديدة معقوف رأسهاء 
ينتحرج بها الللعم من القدن وقد اشلصيت شتقت من الأصل : نشل ؛ بمعنى : : أخذ , وكل ذلك 
اسم آلة؛ والممصدر الميمي, ٠»‏ مثل : مرباع . (19) نطق التاء 4 آخر الاسم هاء ساكنة . 
حتى عند الوصل . 
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(15) إبدال الجيمياء . وهذا شائع + كثير من قبائل تهامة ؛ مثل قبائل بارق . 
(1) ظاهرة الضم ( الحركة الطويلة )2# أواخر كثيرمن الأسماء والأفعال . وهذا 
شائع 4 بعض القبائل . مثل قبائل آل عاصم ؛ فيقولون : حجرو ؛ بابو. صحنو ؛ يكتبوه: 
كتبوه وهكذا .(18) الترخيم : ظاهرة شائعة 4 قبائل تهامة عسير . فيقال 2 محمد: 
محم ء وخ فاطمة : فاطم .وف أحمد : أحم » وغير ذلك كثير .(19) ( واو) النداء : 
يبدلون كشيئرا يا النداء واوًا » فيقولون 4# يا محمد : ومّحم ء أو ومّحمد . )1١(‏ إبدال 
السين صادا ؛فيقالآ السيارة : امصيارة . وك ميسوط : ميصوط , وهذا 2 البسط 
بمعنى النشر . )1١(‏ ابر- إبرة : ابن وابنة ‏ وهذه اللغة قديمة » يعود تاريخها للغات 
السامية . ويقال # الاسم : علي : علبر محمد ؛ أي علي بن محمد . وهذا أشبه بظاهرة 
النحت ؛ غير أن النحت يكون الحذف فيه من كلمتين أو أكثر ؛ و التراث اللغوي: : سمع 
عامناء بتوفلان ) , أي على الماء بتوفلان. (؟١)‏ إبدال الهمزة ياء 4 أواخر الأسماء 
المؤنثة ‏ فيقال 2 زهراء وخضراء : زهراي وخضراي . وهذا ما يلاحظ # قبائل رجال 
ألمع . (11) فيان - يا) : يحلان محل الاسم ( أين) إذا وقعا مستفهمًا بهما «ايقواون + 
( أنت فيّانة ) : أين أنت 5 (يا نته ؟ ) : أين أنت 5 ( يانتوة), : أين أنتم , أو أين أنتن ؟ 
(14) إببدال ( ميم الجمع ) للمخاطبين ذكورًا كانوا أو إناثا واوا فيقال # ( أكرمتكم, 
جئتكم . كلمتكن ) : أكرمتكو, جيتكو . كلمتكو . 
5 - خلاصة القول : 
أشير هنا إلى أن الألفاظ المدروسة 4# هذا البحث ليست كل ما ورد # اللهجة ؛ ولن 
تكون كذلك ؛ بل هناك الكثير من الألفاظ لم نذكرها . فهزه الدراسة انتقائية لبعض 
الألفاظ الشائعة ْ كل القبائل على وجه التقريب ؛ أما ما وجدته # قبيلة دون أخرى 
.فقد أهملته . كما أن كثيرًا من هذه الألفاظ قد بدأ طريقه إلى الاندثار . بسبب لغة 
التحضر والتمدن التي يعيشها أبناء القبائل فكلما سألت شابًا ب عشرينيات عمره عن 
بفطن الأنقاظ» فكان جواية لا ألم » لذلك كان جلاسى أخناء جمع هذه الكلمات والألفاظ 
مع كبار السن » ومن هم قريب من ذلك » :كما يجب الإشارة إلى أن المادة المدروسة كانت 
من البيئة البدوية لهذه القبائل ؛ فقلما يعرف متمدِّنًا ب مدينة جدة مثلا دلالة كثير من 
هذه الألفاظ حتى لوكان من أبناء البيئة أصلا السو ذلك فحيني تا عقي ا نكا اينات 
البدوية الأخرى دقل متهيم من مدر ة اونا عق هده الالعافك .“يعد ٠‏ فان الأمل أن تجد 
هذه اللهجة حظها من البحث والدراسة ء إذ تعد مادة خصبة للدرمن اللغوي . فهي 
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كفيرها من اللهجات العربية إرث ثقاجك لهزه اللغة الخالدة . ولكنها 4 حاجة إلى من 


يصلها بأصولها وجذورها القديمة ٠‏ (واللّه من وراء القصد)(". 


ثالثا:بعضى المقامات الأدبية الحديثة ل جنوب البلاد السعودية. 


بقلم. أ. محمد بن أحمد معبر'". 

مم اللوضوخ 
١‏ المقدمهة 

؟" المقامة الأحدية 

* |المقامة الأسمرية 

5:. المقامة الألمحية 

ه. المقامة البيهانية 

5. المقامة التمنية 

٠‏ |المقامة التيهانية 

4 المقامة الجاشية 

9. المقامة السبتية 

٠‏ المقامة الشعيبية 

١‏ المقامة الصناعية 

المقامة ( ضوء القنديل 2 معلم الجيل ) 
١‏ المقنامة العضاضية 

5 المقامة الغيثانية 

1١6‏ المقامة النفقيه 

1١5‏ المقامة الهادوية 
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)1١(‏ أشكركيا أستاذ علي بن محمد بن شعبان العسيري على هذه المحاولة العلمية الموفقة . وآمل أن تواصل جهودك 
دراسة موروث أهلك وبلادك. وإن فعلت ذلك فإنك سوف تخلد للأبناء والحفدة من بعدك موروثا حضاريا 
جيدا . واعلم يا بني ان كل ناحية 4 وطننا بحاجة إلى خدمة ابنائها الجادين: المخلصينء وارجو أن تكون منهم . 
كما أرجوان نرى من طالباتنا وطلابنا 4 برامج الدراسات العليا وبخاصة ‏ جامعاتنا المحلية من يحذو حذوك 
فيدرسون تاريخ وتراث وحضارة وموروت أهلهم وبلادهم . وذلك واجب على كل باحث جاد ومخلص لدينه وبلاده 


وأهله . ( ابن جريس ) . 


(؟) للمزيد عن سيرة ابن معبرء انظر: غيثان بن جريس . القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب؛ ج7؛. ص 1790. ج17, 
صص.1١؟.‏ محمد بن معبر ء نقش القلم (87/؟1١ه‏ 470١ه)‏ ( الرياض: مطابع الحميضي. 477١ه/4١١٠م)‏ 


(57؛:؛صفحة) . 



























































تت القول المكتوب في تاريخ الحنوب - الجزء السادس عشر 
.١‏ المقدمك : 

هذه مقامات ف أغراض نشي وكيا دوو كا تنوب اليلق السعودنة:وفخاهسة 
طق 00 . تناولث فيها بعض أصحاب القلم؛ ومنهم : الأديب الناقد: والشاعر, 
والمؤرّخ ,وصاحب المُتّحف. وأصحاب مُنْتَدى الرّبيع؛ والمُلم . ثم عرّجت على الصّناعات 
والحرّف بذ مدينة خميس مشيطء وعلى النفق الذي تأخّر إنجازه بضع سنين ب نفس 
المدينة .ولم أنمس بعض الأصدقاء من المداعبة والملاطفة . وهي محاولة متواضعة ‏ 
أدب المقامات: لا أدّعي يلوخ الغاية فيهاء فما أنا إلا ممّن تَشَبّهِ بأصحاب القامات العالية 
خ أدب المقامات. وهيهات أ أكون منهم, :بل ممن يسير # ركابهم . أما الشعر الذي 
ورد ك ثنايا المقامات: فهو لشعراء آخرين: استشهدت به؛ وغفلت عن عَزُوه إلى مظانه. 
حين كتابة المقامات: ولهذا أقدّم اعتذاري يهؤلاء السهُوَاء الأفاضل . وقد لاحظت بعد 
الفراغ من جمع هذه المقامات أنَّ أغلبها أنشئ ف سنة (474١1ه/ ١١‏ ٠م):‏ بل يخ 
الرّبع الأخير من تلك السنة . وأسأل اللّه تعالى لي ولكم الصلاح والسدادء وأن يختم 
بالصالحات أعمالناء ٠‏ هوولي ذلك والقادر عليه . 


"'. المقامة الأحدية©2. 

الحسد ,لله الذى عر لقا اسيل إلى تهامة نستروح من نسيمها وتتهل؛ ثم 
الصلاة والسلام على الرسول الكريم؛ الذي أرسله الرحمن ن الرحيم: فأصبح رحمة 
للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين, أما بعد : فحدثنا زهير بن منصور.ء قال :نظمني 
الطريق مع الكهل اللوذعي؛ وقد طرّق صوت مؤدّن المغرب # مسّمّعيء فانثنينا إلى 
أقرب مُسّجدء لله تعالى نركع ونسَجّدء ثم حدا الحادي إلى ( الربيع )؛ وما هذا الحادي 
سوى الرفيق الوديع؛ علي بن جار الله بن عبود'"؛ حفظه المولى من عين الحسود . 


فؤادي لنُهوى سُلَمْت قَسْرًا فَحُرْتَ من (الربيع) قيْداً ورا 
سَنِرَيْتَ لمنزلالأحباب لَيْلا فسشبيحان الذي بالوَجِدأسْرَى 


)1) وصلتني هذه الدراسة من صاحبها بعنوان ( المقامات العسيرية ) ؛ ورأيت تسميتها باسم ( بعض المقامات الأدبية 
الحديثة ب جنوب البلاد السعودية ) . وهذا العنوان أفضل علميا ومنهجيا . ( ابن جريس ) . 

(؟) هذا المصطلح جاء من لقاء بعض الرفاق مع الأستاذ ابن مُعَبّر ليلة كل أحدء وقد اجتمعت معهم أكثر من مرة لذ 
أماكن عديدة بمدينة أبهاء والجميل 4 ذلك اللقاء البساطة والتواضع.: وعدم المبالغة ب الأطعمة والأشربة التي 
تقدم 4 كل اجتماع . ( ابن جريس ) . 

(؟) علي بن جار الله بن عبود الشهراني من قرية آل ينفع ب شعف شهران ويعمل 2# التعليم: ومن رفاق الاستاذ ابن 
مُعَيِّر المقربين. ( ابن جريس ) . 
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ووَحَدَت بنا عجلات الثاقة اعون .على بساط الطريق العتيد وقد تجاذبنا 
تفاريق السوالف. من جرّاب التّحَف واللطائف. و( علي ) كالبحر إذا ماج. يُحبَّ الهَْرَة 
واللجاج ؛ يمزج الجدّ من القول بالهزل: شرب الدّهر عليه وأكل .وهذا دأبه وديّدَنه حتى 
تلألأت من الربيع الأنوار. فتلقي عصا التّسيار. عند ثلّة من المعلمين المتقاعدين. ولسان 
حالهم يُنُشد # أنين . 


قَضَيْتُ عُمْري خ جَهْد وي تَعَب وماحَصّلْتُبهيوماعلىأمَلٍ 
وعشتُ منفردا ب كشر مدْرّستي هَمِّي نديمي ‏ حلي ومُرْتَحَلي 


أسباب اللا ولب لفل يوم ماس 0 0 
عَيّبء فهو زينة المجالس والمحافل؛ وحَلٌَ المنازل والمناهل . 


هامّت الأرواحٌ منَا ف انُشرَحٌ عفشت أوفنا ابه فكل أن 
وعتبدوتا نجتلي كأبسيا ورا ولسان الآل متنا تَرْجَمَان 


وبدا بَدَرالمَسَرَّة 2 بروج كماله ٠‏ ليت الوغى مُرّدي العدًا بنزاله ٠‏ فأذاق أهل البّغي 
مر نصّاله. فترّلزلت أركانهم بخياله. ذاكم ابن موب ىصاحب أَلخَيْمُةا"" .كتاب له 
مكانة وقيمة؛ أعطى بمَتّطقة القلوب عقولاء وبَدَت حَزُونٌ المشكلات سُّهولاء ولومّدٌ ب 
التعقه راغا لسار ركابه كالبحر انّسَاعاء بيد أن تيّار الفيس بوك والتويّر. المادعة 
كتّاب ودّفترء فعكف على الأزرار ينقر ويُرسلء وليس عبثا ما فيه يقول ويفعل؛ فنحن 
نعلم أنه يسعى إلى الخير ويحُفد . ويناضل 2 سبيل العقيدة ويّجهّد. ولكن نريد الجواهر 
الخالدة» التي لا تَتَأَتَى إلا بالبحث والمكابدة: ولا أنسى وصية غيثان: بأن أذ كر ابن موسى 


إن لحق به النسيان بتلك الأوراق التي يَسَتَمّطر بها ما وَعَنَه الذاكرة, عن المسيرة الأدبية 


يد “أي تبه 


نك اها العاموة ههلا قبل الطروس من القوا من فى جنا مكطةوزاعة من القرا تن 


وأَحْسَنٌ الدّخُر مما لا زوال نَهُ طول الكدى أذن عكن الشما نحلو 


. ) يقصد السيارة . . ( ابن جريس‎ )1١( 

(؟) علي بن حسن من عشيرة بني مالك شهران: ومن قرية آل ينفع 4 شهران: وهو أديب وشاعرء وله دواوين وكتب 
مطبوعة ومنشورة . ( ابن جريس ) ٠‏ _ 

(؟) علي بن موسى التمنيء وكتابه ( خيمة النص ) . والأستاذ علي من قرى قحطان القاطنة ب صحن تمنية شهران؛ 
وقضى سنوات من عمره شُ التعليم العام . ( ابن جريس ) . 
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ولا يفغيب عن ذهني 4 هذا دج الما يربو على 
ثلث قرن طفق ال انار هادي خدين الفرنة1, '. والآوهام: ولو أَرخى 
أدحة ااه ةا تعة كه الطرومس من رَوَضه لاحن ولا سيما عن 
( المتسقي) ذات الآثار والطرائف. فهي بلدة عامرة بما لا يخفى على الفَطن العارف: 
أندية وأسواق :وقصيض لدوي الأشواق ٠‏ وشعْرٌ وأمثال؛ وزراعة وأشغال؛ ٠‏ فمتى يجود 
تملك 4 وت كي ةق لك 5 لتيل الكلام إلى الأوراق؛ فيُورق أيّمَا إيراق . 


أيقظالمّقل منهناالهمود ليس صعباأن تهزبالقّلم 


تصنعالتاريخ من أرْبُعنا وتصوغالمجد من فيض الكلم 
ايديا هادي يارمزالفدا شهدا واتخدرف قوز اللأملم 


والكتابة قيدٌ للأوا بد . وحرز حَريز للشوارد؛ فما يحفظه الإنسان اليومٌ ينساه غدا 
وإن ظن غير ذلك فقد عدا :فقهذه صفحات التاريخ وروائع الآذات: كا تمك صتدون الرواة 
حت تعر اللهالها الأسستيات نمق ن أودع ذلك ل بطون الكتب. فوصلت إلينا عَبَّر الحقب 
كلت كد يعد سلما أصتحان الأَحَديّة؛ وهم يتذاكرون رياض ( أبها ) البهية, ؛ وأعلم 
أن أكتكرما قالوا لا يوحد ف كناب أووققة خطية: احكيف ال اتعامم الزّمان ؛ ودعا داعي 
الأحزان: فإذا ما قالوا قد ذهب أدراج الرياح؛ وطوته الصدور كأنه ما كان ولا لاح7. 


فيظن سادتي مجُدا قديما بَنَاهٌالأرن ون وقد تَخَليٍ 
دَغونانكتب ف المعالي ونخيي من مُلانا ما اضْمَحَلا 
واي ل ا ل د متاتحه وال 


عن الفلم ا يل ل 50-0 نلك ادم حبق لطا 
الأيّدء ونقار الصّيد من القيّدٍ .ولولا أن الإطناب مَدَعَاة للمّلل الملآت حمّل بعير من 
الأقاف والجمّل ؛ ويكفي من القلادة ما أحاظ دالعتى: ومن الكلام ما قل و ألذهن عَلق . 





)١(‏ يقصد ابن مُعَبَّر يخ كلامه صاحبه الأستاذ هادي التحطاني من بلدة المنيقي 4 شعف شهران ٠‏ وهو أستاذ قديم 
وفديتن وضا حب حلق رفيع: واعلم أنه من المقربين إلى قلب الأستاذ الت معدن . أما بلاد الممسقي موطن هادي 
القحطاني فتستحق البحث والدراسة والتوثيق . ( ابن جريس ) . 

(؟) القرنة : زاوية الغرفة . ( ابن مَعَبّر) . 

(؟) أتفق معك يا أستاذ محمد بن مُعَبّرء فلقد ضاع الكثير من تاريخ بلادنا وحضارتها بسبب الإهمال والنسيان 
.«ونشاهد اليوم الكثير من الأخبار والأراشيف التي لا تلقى أي اهتمام؛ وسوف يأتي اليوم الذي تصبح أدراج الرياح 
(٠‏ ابن جريس ) . 
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من ينتهز من فضول العمّر فرصته ينل منالعلم ما وهمه قصّدا 
رك يرتجي ثمرا ع سه سس كين 


رَكددط غواني ل 0 ا 
( السَّبّتِيّة ) إلى أفياء التاريخ والآثار؛ فقرّر الصّحٌبٌ يوم الأحد غاية المشوّار 0ك 
وقد جرى القلم بالمقامة السَّبّتيّة وكأنه يستشرف المقامة الأحَديّة. فوقع الحافر على 
الحافر وليس لنا سوى التسليم بما قضاه القادر . وقد نظرت يد أسماء الرّفاق؛ فزاد 
العجب من هذا الوفاق؛ ولا سيّما ٍ اسم ( علي ) '"ا ٠إذ‏ له الشرّف المْعَتَلي . وأخال 
ف ريه الايم - حون عبت لا زهو الى تحير الت لوصرت وكيب الله عناء 
وأرضاه وجعلنا ممّن يُحبَّهِ ويسير على خُطاه . سل رجل الحسن البّصَرِي عن علي بن 
أبي طالب ] فقال :أعَنَ ربّاني هذه الأمّة تسأل 5 لم يكن بالسَّرّقة لما اللّه. ولا بالمُلولة 
لحق ال اللّه ما الخران غز ا لعد فيا عليه ون حت أورده الله عدي راش مويلة وان 
ا 


طان اتحديث عليكه أيه السمِر ولاح للنوم 4 أجمَانكم أمٌرٌ 


يد أن شَيْحَكُم! "لا تزحزحه الرُعودء قد هجر الكرسي' وعكف على نَشَّر 
الأزاهير والورُود. وسَرَتَ رُوح الرّبيع'*' 2 حنايا صَدّرهء فأحيًا ليلنَا بروائع شغّره وزاد 
شيئًا من غرائب حياته العملية والأدبية: يُطرّز بها اليل مجلس الأحديّة. فتشرئب 
الأعناق ؛ وتتسع الآذان والأحداق . فيا ليل طل أولا تطل لا بد أن أشهّرك: فها هنا 


سم سه 


فَمَرِي فاسَهّر مع قمّركء وهنا قت خ إِهَاب شيخ عَجَمتَهُ السنين. وأَوَرَّى عَقَلهِ بزناد 


00( كان لقاء أونئك الأصحاب يوم السبت (ليلاً ) ثم بدلوا موعدهم إلى ليلة الأحد صباح الإثنين . ( ابن جريس) . 

(؟) وهم: علي بن حسن آل شعيب) و( علي بن حسن الأسمري ) رحمه الله تعالى» و( علي بن موسى التَمّني ) ؛ و ( 
علي جار الله آل عبود ) . ( ابن مُعَبّر) . هذه أسماء الأصحاب الذين يلتقون # السبتية ثم الأحدية عنوان هذه 
المقامة؛ وأحيانا يشاركهم رفاق آخرون. لكنهم غير منتظمين 2# اللقاء الأسبوعي وأحيانا كل أسبوعين أو كل شهر 
حسب ظروفهم الاجتماعية . ( ابن جريس ) . 

(؟) علي بن حسن آل شعيب . ( ابن مَعَبّر) . 

(4) الكرسي : كناية عن الوظيفة . ( ابن مُعَبّر) . 

)0 ورد اسم الربيع مرات عديدة 2 الصفحات السابقة؛ ويقصد بذلك استراحة الربيع ب أسفل عقبة ضلع؛ وهي 
المكان الذي يجتمع فيه هؤلاء الرفاق ليلة الأحدء وعلمت من بعضهم أنهم يغيرون أماكن اجتماعهم فأحيانا يعقد 
اللقاء 4 بعض الاستراحات أو المطاعم الموجودة 4# مدينة أبهاء أو منزل أحدهم . ( ابن جريس) . 


ص القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


اتدّاب. 54/1/14 اه) . 


و 
3 القامة الأسمرية: 
برك واكف القطر التّديء تَعَوْنا ارا م كل ٠ثلّة‏ من 
الصّحَّب من عظام الرّقبة. وكان ذاك ' يوم سَبّت, فأكرّمّت القوم بلحم تيس وأوفيّت. 
وملأت طاساتك بمرق يحفٌ بها التقصيد وتقول : هل من مزيدء وتم الأنس بالبلبل 
الداع تملك الاذ ان بالعول امنا وكان السان جانه ون : 


فاإنتكصلغثغري ظريف يكن ]نف ةالستطحدرشاء 
َك كه كم ١‏ 1 00 مناسمستمعالفناء 


وأقول : بل أنَذّ من غادة حسناء. وإنَّ جَمَمَت محاسن النساء. فهذا القادم من شعّاف 
عَنْزْ بن واتل ؛ يقطف لنا جنى الحدائق والخمائل ؛ أعني به علي بن حسن آل شعيب. 
زاده الله بَئَطة 4 الصّحّة وامتلاء الجيّب برد الك الايله عور العرا رجا و جم بأن 
كل سَبّت لقاء واجتماء! '"؛ ونعود إلى صاحب الضيافة؛ فهوعَلمٌ ب عسير من ذوي 
عدر اا ار و ؛ أودع فيه هموم عسير الثقافية 


2. 


وألمه. ولم نكد ل ا السيتية 5 حتى أَسّلم اروس وودذع الدنيا الدنيّة . 

لَفَقْدتَ تَنْهّلَ العُيونُ وقَدْمَعْ وتنهّدَأزُكانالمعالي وتخشع 
ويْعْولَ مّنْ قَدْ كان بالأمس ضاحكا - لففلته - 2 ظلّ لفياك يَرْتَعْ 
ألا أيُهاالقَيْرٌ الذي ضَم جِسْمَهُ أسَقَاكَ من الآثواء مَثَانُ مُمُرعٌ 


وانفضن امن الأسواى ناذه النشتيات عه الإنسان. وانْقَضٌ الصّحَب من رؤوس 
الجبال؛ ؛ كانقضاض الصقور على أرنب أو غزال ؛ وليس من غزال ولا أرنبٍ زإثما شي 
الأحاديث يحوكها شيخ مُؤدبِء يُشَّنَف الأسماع بالقريض والحكايا, ويُخْرِج لنا من 
الزوايا حيانا ؛ فنَنْتّشي بغير كأس الخمّر فليس 1ف اللحلفة سيوف قهوة الن مع التمز: 
ويسكت الشيخ عن الكلام المُبّاح: فقد أذن المؤذن بحي على الفلاح فقوم من مجلسنا 


)01 علي بن حسن الأسمري : كاتب وأديب؛: ولد سئة غ1؟اه وتوة بتاريج (1217/5/15ه) .الأستاذ الأسمري له 
إسهامات علمية وأدبية متعددة ؛ ونشكر الأستاذ محمد بن مُعَبَّر الذي دون شيئًا من سيرته. ( ابن جريس) . 
(؟) عقبة ضلع. 


(؟) حبذا أن الأستاذ ابن مَعَبّر دون تاريخ هذا اللقاء وإقرار هذا الاتفاق والإجماع . ( ابن جريس) . 





القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 أجزاء من الجنوب السعودي 





فض 


جد الله تعالى وتَسجدء كم راحة النمْس نَرُوم ونحَفد. ثم نَؤوب إلى مجلسنا نلتعس 
العصيد. وقد بلغ بنا الشوق العتيد وق مر كي الأ جدررة شنا عر هودق لكك رناطن 
الشَيّر سهمٌ مُمَوق. وصوت يُدَوي ب صدور المحافل ؛ فكان لنا نعم الأنيس الفاضلء؛ 
إِذ يُعَطرٍ الأنحاء بأريج القواذ. ؛فكأنَ نسائم الليلٍ بشعره توا «قاسر نا حزوفه شهرا 
وسحراء اجا لوطم لاسر :فهوحَقَا إلى النجوم يُنْتَميِء أعني به (حسين 
النجمي ) (". 


ورشق بالشعُر قلب الكونٍ فاتطلقَتٌ آهاته لحفن روعة الآلم 
وأعلن الشغرأسسرراً مخبّأ عين باكية أو ثفر ممبتسم 
وساقها خ دلال اللفظ راقصة فتّانة الخطووالإيقاع والتغم 


واكّتَمل عقّد ندوتنا بأحمد الشّريف7") .حوَى المكارم من تالد وطريف, بل هونهرٌ 
بالمحاسن يجري. وي شغاف القلوب فضله يَسَري. استهواه صاحينا هادي بن مهد 
وكلظلقث ؛ تل ب ذروته وَعَاربه حتى لآنّ وتعلف .ودخل 2 خدن الأحدية قراف حستها 


هنا 0 


بالعترة المَحَمَّديّة . 
من هاشم ذراها ون مباهدة إلى السماء تَميثُ الناس باتحييك 


قوم أبىّ الله إلا أن يكون لهم ا يا 


1 ومن تمام الاش واللصون لهذه الاحقية أن أعبر بكم البخور, إلى مديئة 000055 
فثم عالم أريب. الجر كيين اذكه ليت كما جاءت. كتاب (الطالع السعيد 
الجامع اتنا 0 الصعيد) ( *!. فدونكم القصيدة ولا يُلهينْكم العصيد . 


العمرّقد ضاع بين الورد والصَّدَر بغيرفائدةياضيعةالعمّر 
فرطت فك حفظ أيّامي فوا أسفي منها على فائت الآصمال والبّكْرَ 
فيح تكفا ثانا مان هن ازنن ولستُ أحصل من عين على أكر 


)1١(‏ الأستاذ حسين ابن الشيخ النجمي من منطقة جازان: وهو يعيش # منطقة عسيرء حاضرة أبها تحديداً مند 

سئوات طوال»؛ ويعمل 2 سلك التعليم العام؛ وله دواوين شعرية عديدة 7 ) ابن جريس ) .: 

ع ع 5 5 2 
(؟) الاستاذ احمد من اهل أبهاء ويعمل 2 التعليم» وهو على خلق رفيع . ( ابن جريس ) . 
() مدينة ع الصعيد بمصر. 
١‏ ِ م 5 5 
بتع عمر بن عيسى بن نصر ابن اللمطي القوصي؛ النحوي, الشاعر. المحدث (ت١الاه)‏ وقد بلغ ثلاثا وثمانين سنة. 
# 

( ابن معبر) 

2 ا 
(5) تاليف : جعفر بن ثعلب الإدفوي ( ت5/8/ه ) .( ابن معبر) 


5-5 القول للكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء النسادس عشر 
هي المنى بضروب الترهات غدتّ تقتادٌ متاذوي الآلباب والفكر 


0 5 
؟. المقامة الألمعية20 

حدثنا زهير بن منصورء قال : شددت الرّحال ذات عشية:؛ إلى مدينة أبها البهيّة, 
وقصدت المتحف العامر بكل نفييس: وطاب لي الحديث مع أبي طه الشيخ الأنيس!", 
ومَتّمَت الفكر والنظر, ادا جاه التجف دن دراقد وارر» ...بين حلذله إلى الاياء 
الخالية؛ حين كانت الحياة فيها حالية؛ لم تكدرها دلاء التَمّدِينَء ولم تصبها لوثة 
الصخب والطنين . 


ولو أن رَيْعا رَدُ رَجعا لسسيائل أشسار إلي الرَّبُعْ أو لتفهما 
وفيما نحن فيه من حديث الماضيء انقض على مجلسنا ابن مُفاوي7"؛ ولسان حاله يقول : 
والله ما جينا لصبٌ القهاوي جينا لضرب الزير والقلب هاوي 


واستقر به المَجَلمس ولا يهدأ من النشيد والترجيع, كأنه صدًّاحة الأيّك إذا 
نتشر الربيع .فنزلت دواعي البَسّط والسرور, وانتشى المضيف حين مسّه تار الحبور, 
مي م ا ال 0 


منزل تَمَتْ أملة حُسْنه نزلالسسرور به وطاب نزيلا 
حيتت اكستهد له رابيتك متسكرة لم يبغ من قد حله تحويلا 


ودضع إلينا ( علي مغاوي ) بكتابين من تأليفه'*' .فش كرناه على الهديّة الطريفة: 
وافترقنا طرادً تو قباوا»#واتطلقع إلى مولي آروم يتمد بلحس أنهيا بكراءة الهدية: أي 
كتاب : 4 وجا : ذاكرة قرية عربية ) ؛ فألفيت نفسى يغ رحلة بين المنطور والصورء هما 
أحسن هاتيك المقاني والكورةا . 


)١(‏ تم تدوين هذه المقامة؛ احتفاء بكتابي الأستاذ علي مغاوي الألمعي )١(‏ رُجال: ذاكرة قرية عربية . (؟) حكايات 
يشغبية . 

6 حسين هبيش.: صاحب المتحف؛ وأحد أعلام مدينة أبها ( ابن مُعَبّر) 3 

(؟) علي بن إبراهيم مغاوي الألمعي. ( ابن مَعَبّر) . وابن مغاوى من رجال قرية رجال؛ يعمل 2# التعليم وله نشاطات 
اجتماعية وثقاقية وطلمية مهدذة» (ابن جرس ) + 

(4) هما -١‏ رجال: ذاكرةقرية عربية. ط١:‏ ١475١ه.‏ 74١ص‏ . -١‏ حكايات شعبية. ط١‏ : ١45١اه؛‏ الااصى 

( ابن مُعَبّر) . 
(0) الكورة : البلدء أو الناحية . ( ابن مَعَبّر) . 
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نض 


زجالء تجار وفى ماكنت صبيًة يشتهيهاالقلب والنظر 
حبيبتي سنواتالعمر تَكُسبُها حمتا وفحا قل أككئ زانها اتعيز 
يغار من شفتيهاالثُوت والعنب والقوم من غير سكرها هم سكروا 
رخال أغدية ما عشت تطردق ومن شرايين قلبي ذل كالوتر 
تظل قائمة 0 عاصفة 5 لاني مك0 لمن حضروا 


تابعا نيا (واقاماح نه مر اليا كو داع مكل الها 
والقباكلء ويَنْمَّح عنها القول الفاكل؛ الذي ينعثها بالجاهلية الجهلاء: ويضعها ‏ 
مدارج العمّاء . 


ثم عطف نحو الانتماء القَبَّليء يرسم بقلمه القول الجلي؛ عن سُكان رُجال من 
بني ظالم: أصحاب التهّى والمكارم ويجول بنا 4 مسجدها القديم الزاهرء وما كان 
فيه من العلوم والمآثر 7( نظ افتة زاريعتة ذكنة, كو يمظن روا التعاقة الكتايية, 
وضيها ملامح لأهل القلم من رجال .ممن صال 4# ميدان الكتاية وجال . وندلف إلى 
متحف ألمع: ب يشع بالتراث ويلمع؛ صنعته السواعد الألية رودم شخل عليه يمال أو قطفة 
أثرية. فسار صيته # الآفاق. وتدقق إليه عُشَاق التراث © اشتياق» مار وك الترتفنيية 
متكي قنع ووست تهون يمسر حة وأ فمنها هب 


كأنه منبروجالجومُنفردٌ فنظرة منه فوق الأرضنى تغتنم 
وأعينْ الخلق منه كلما نَظرثْ على العجائب بالألحاظ تزدحم 


لكو كا هان اد كات وها يدورفيها من الحكايات: فهناك يجلمس القاص أو 
الزاوي ٠‏ وينثرما ‏ جرّابه من القصّص والحتادي. أ وقت العشيات أو غْرّر الليالي: 
الاتعيماما بزو هن أن رين الهلالي؛ ويّطرّز ذلك بقصائد حميد بن منصور, الذي 


(1) محافظة رجال ألمع ذات تاريخ وحضارة عريقة ونجد الوثائق التاريخية تحفظ شيئاً من تراثها 4 ميادين عديدة, 
وهي تستحق أن تدرس # العديد من الكتب والرسائل العلمية. ( ابن جريس) . 

(؟) وهم: إبراهيم بن زين العابدين؛ وأحمد بن إبراهيم مطاعن, ؛ ويحيى بن إبراهيم الألمعي. والحسن بن علي 
الحفظيء ومحمد بن حسن غريب؛ وعلي بن محمد علوان: ومحمد بن علي علوان: وعلي بن عبد اللّه مهدي 
وعلي بن الحسن الحفظيء؛ ومحمد الأهدليء وإبراهيم بن عبد الرحمن فايع: وأحمد بن علي مروعي الصغيرء 
وأحمد بن يحيى آل فايع . (ابن مُعَبَّر). هؤلاء الأعلام ب العصر الحديث المتأخر؛ وهم جديرون فتدرس سيرهم 
بحوث ورسائل علمية مطولة؛ ونأمل أن نرى من محافظة رجال من يقوم بهذا الإنجاز . ( ابن جريس) . 


6 القول المكتوب في تاريخ الحنوب - الجزء السادس عشر 
سار ذكره من عدن إلى بَعُرور #ويستمطوابن مغاوي دكراه قريته العربية عن أعيادها 
وأسواقها الشعبية: فيملاً أسماعنا بالأهازيج والمْسَرّات. ويّرينا ما أسواقها من خيرات. 
بل يحَرّك ساكن البطونء ويّسلَ سيف الواقة المصُون, بحديثه عن الهريسة والمَنّوالَرْسَة. 
فهل يجود علينا بمثل ذلك خلسة ' '' . وينساب قلم المؤلف نحو المنازل والحصون.؛ فترى 
ما يُسرٌ به خاطر المحزون. فها هوالبّناء المجيد «وحوله الدتر عو بالعتديد فيرتفع البناء 
بالفراكم والهمم؛ وتزدان 0 رَجَال ) بشاهقات القصور تساي القمم» وحولها القلاع تلوح 
وتأتلق: من أرضها مَدَدُ البنّاء يندفق »فمن تلك الجبال جابوا الصخر للبلد. ومن غاباتها 
السقف والباب والوتد بولا تمل اعمال :دوق سات ذاه الدّلال؛ حين تداعبٌ أناملهنَ 
الجدران. بروائع النقش والزيان؛ فيحلوهناك المَقيل والسَّمر ام 
والبصرء نقش من النور ‏ إشعاعه ألق, يلوح 4 ومضات الفكر يأتلق”") 


وه متو اضيكاة الأختاعية ب يبحر بحر القلم كذ الديار الألمعية ٠‏ ويفوح شذا الكادي 
والعطور, وتحلو المساءات بالأفراح والحبورء فللناس عيد ولهم أعياد, بل كل يوم لهم مع 
الأفراح ميعاد ٠.‏ 


ياليالي الحبّ ف سفح الثقا صبوتي جاشَتْ فباحثتٌ خفقاتي 
فَاسْتعَدْنا الرّجع من لح نالهوى وانتشلنا العمر من كفالششتات 
مفان كانتالتجوى بها تفسسل الجرح وتسخو بالهبات 
والترانيمالتي تسكبها أنعّشث روحي بأشسذاء الحياة 
ويواصل ابن مغاوي رحلته الرّجَالية: فيحدثنا عن التركيبة الاجتماعية؛ التي نَنّسم 
بالخصوصية ع رُجال ؛ بسبب تباينها يذ العادات والخصال. ولكونها ذات نشاط بذ 
العلم والتجارة والمّن:ء فكان ذلك أَذَعَى للتآلف والتعاون عبر الزمن . ولأهل ( رَجَال 
) منقبة 1100 تدل على الأخلاق الطاهرة: إِذ لايأنفون من أصحاب الحرف 
والصناعات, ولا تجد بيئهم تلك الكلمات والفَمّزات. وأكاد أسمع وقع خُطاها وأو 
الواق يانه ؛ فيمابخطه صاحب الكتاب؛ عن المرأة الألمعية كالشّهد المدّاب: 4# لباسها 
ورستها وشجد | الطيوي: وهف ا حل مان يشتهي المُسَتطيب؛ زد على ذلك محاسن الأشعار 
والألحان: 2# الأفراح والأحزان . 


(11- كيدا أن تر اجنين جادين كيد وهو كياة يقاس الاتجمافية والنشديا وتوا عن عق من السعاء النلاد العزيية 
السعودية . ( ابن جريس ) . 
والآثار والفنون 4# جامعاتنا السعودية أن تهتم بهذا الميدان الحضاري المهم . ( ابن جريس) . 
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فض 





إذا ما خطرت أثرت الفتون وهجتالشجون تثيرالفكر 
لعخطو كا رجا يمر تيكوب وقرعالكؤوسسى وج سل الوتر 
وقد كفصن نظيرالقوام ترتحه تمسيماال الجر 
ال 1 نشلسوان خخ خفة منغمةالخطوحلوالخفر 


ومع اللهجة أو اللهجات الألمعية بوقافة ( حال الشفهية. نصل إلى مشارف 
النهاية: وقد بلغ بنا الشوق للغاية؛ فهنا ساق الرّاوي بعض المفردات؛ وذكر بعض 
الفوارق ‏ اللهجات: وليته مد حبل الحديث العاطر, وواقتهى عراب قطن التماكر: 
فمجال القول ‏ الآداب أَرحَبء ونيع فنون (رُجال ) لا ينضب . ولعل ابن مُغَاوي اختصر 
وهدبه لاه وريه ا قا .هناك على صفحات رائعة بهية: أعني كتابه ( 
حكايات شعبية ) ''؛ وقد مدّ سماطها خارج البلاد الألمعية إلى آفاق المنطقة الجنوبية, 
من البلاد السعودية . وأرى 4# هذا الرّصّد الرائع البديع: ما يسعى إليه أصحاب الأدب 
الرفيع؛ ولاسيما 4 مجال الحياة الأدبية: فالحكايات ذات أصول واقعية؛ ومنها وفيها 
داج انه اكد التار والعاداك: بعدر ما من مجالات الحياة . فدونكم يا 
أصبخات القلم لاد اكزوة ادم عل يق ردهي متدرا ك سمطو ره وضيفها نها: 
وروا عه دوويها وفلواتها «ا/رخرهنناه). 


0 المقامة النبهائية 1 

مسد وات ديوان | ميكل الحياة | للتشافي أحمدين عد الله مان به سد 
(1595هاركلاكام) ت و '. حيث استعرته من أحد الزملاء بمعهد أبها العلمي؛ ثم 
أعدته:؛ وكان آخر العهد به . و4 هذه السنة ( 4 اه/؟٠١ام‏ ( أهداني الشاعر / 
علي بن حسن آل شعيب نسخة من هذا الديوان .2# طبعته الثانية سنة (/14571ه/7 ١٠٠٠م‏ 
)؛ وزودني بصورة من الطبعة الأولى سنة 1741ه/1571م) . وعدت بهذا الصيد 
الثمين, وبد أت قراءته للمرة الثانية» وغمرتني البهجة والحبورء وأنا أسابق الوقت 
القراءة؛ بل الّذة والمتعة ٠‏ هذا الشكن وفلة بك سويد ا القلب» وعادت بي الذكرى حين 
قدم الملك فيصل إلى أبهاء دواع افتتاع ديه الللك قيضل الستكرية أرما ضلحت ذلك من 
احتفالات وأفراح؛ وكذلك قدوم الأمير خالد الفيصل إلى عسير كأمير للمنطقة؛ أضف إلى 


. صفحة, ويشتمل على ( 07 ) حكاية . ( ابن جريس)‎ ١7١ © ويقع‎ )١( 

(؟) أحمد بيهان من شعراء منطقة عسير الجيدين # العصر الحديث؛ ويستحق أن يفرد له ولأعماله كتاب أو رسالة 
علمية # أحد أقسام اللغة العربية وآدابهاء وآمل أن يتحقق ذلك انظر شيئًا من سيرته 4# نهاية هذه الصفحات 
البيهانية . ( ابن جريس ) . 





0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
ذلك ذكريات معهد أبها العلمي؛ وغيرها من الصور التي أصبحت من الماضي""أ . ولذلك 
كانت هذه ( المقامة البَيُّمُانية ) أطارح فيها الشاعر ببعض ما رسمه بالكلمات 2# ديوانه 
وأستعيد ذلك الماضي الجميل تحت سماء ( أبها ) . وعمّاد هذه اد 
سوى التّنويه والتعليق وواسان لضاني القرفيق والسداك 50/ ١١/٠‏ ه )0 


حدثنا زهير بن منصورء قال : 


يقولون كم تجري مدامع عينه لهاالدهر.دمع واكف يتحدر 


م 


وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنهَانَفْسٌ تدوبٌُ وتَقَطلْرٌ 
وها لان حان الشاعر أحمد بيهانء. حين ذابت نفسه 4# سفح نهران: وقد قال : 


طربت وفيض الحب يسكن 2 دمي وأطحوت مجى تحوة السبجز ند شمن 
فذوبت قلبي 4 القصيد مشاعرا وغذيت شريانالقَواليٍ من دمي" 


فهّلاً أقبلتم معي إلى روضة ذات أوراق. قد رَقَ الماء ب أكتافها وراق؛ والغيدٌ يتهادين 
علق الأعقاب: ف طركن التروط احجان 


تواعم بين غغصون الأرًا ك صادفنٌ أَمُنا وحفضيا وطيبا 
شونا يفيت واه يتح هوحن لتخي عه أن تكونوا قريبا 


وأرجو أن لا تذهب بكم الظنونء. إلى حانات القَصَّف والمُجونء 
فما أردت بكم طريق الغوا. وأنتم من أملٍ الرّشْد والهداية, وانعنا 
روضة الشعر والأدب, كا غرّ القصائد فَثْمَ نفح المكريية هي ديوان 
( هيكل الحياة ) '*أ الروضة الغنّاء. لشاعر آثر صمت الحكماء . ماذا فعلت بديعة 


العيكن ( أبها ) بأحمد بيهان. إِذَ رَمَنَهَ عن قوس حاجبها وعَمّزْت العَيّنَانَء فراح يُقّريها 


)١(‏ اشرت يا أستاذ ابن مُعَبّر إلى موضوعات تاريخية حديثة مثل زيارة الملك فيصل إلى أبهاء أوقدوم ابنه الأمير 
خالد أميرا لمنطقة عسير؛ وذكرت المعهد العلمي بأبها . وكل هذه الموضوعات لم تدرس؛ وتستحق من يدرسها 
ويوثقها 4 بحوث وكتب علمية. ( ابن جريس ) . 

(9) أنت صاحب فضل يا ابن مُعَبّر فقد نوهت عن أشياء من مجهودات وأعمال هذا الشاعر المطبوع؛ ونأمل أن تبعث 
هذه (المقامة) من يتصدى لدراسة أعماله ومن هو على شاكلته 4 أوطاننا الجنوبية السعودية . ( ابن جريس ) . 

(؟) هيكل الحياة . ( ابن مُعَبّر) . 

(4:) طبع سنة ١5؟1١هك‏ مطابع الوديعة بأبهاء ثم طبع ثانية سنة 4717١ه‏ عن فرع جمعية الثقافة والفنون بأبها. 
(ابن مُعَبّر) . 
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محف الود انه وسكعي هوايها ذوب الفؤاد؛ حتى أَبَان الهوى ما كان يُضْمرٌهء وأظهَرٌ 
الدّيوا ها كان بكفية زيستره: 

إني وجدث الهوى ل4 الصدر إن ركدًا كالنار أو فاق خخ رّالقار تهنا 
الثار تطفا بِبَّرْد الماء إن مُزْجَتْ ولوْمَرَجُتًَائهوى با ماءمابّردا 


يأنسٌ بيهان بنسمات أبها فيناجيها وإن دعاه الثوى يوما ناحت بواكيهاء وكيف يسلو 
المُحبٌّ عن هواه؛ فَثْمَ الحياة 2 أبها ومأواه؛ ودونكم على قولي بمصّدّاق, إذ اشرأبّت 
منكم الأعناق . 
قم ناج أبها وسلها عن محاستها واستخلف الدهر عن هذا الهنا الداني 
هل هذهالكوكبالدري متصلا بيأرضى أم أن أيها كوكب ثان 
إلى أن قال : 


ولا غرابة حتماإننا بثشر من التراب وهذا الحسين رَباني 
غدا سألقاك ياأيهاوأزهدك مَرْآي مصروتَطوَاٍ بلبنان 0 


وتوو قدا تف لبيك الأ كير إل دى خالى الفتحول احير فسن وكا ناسين 
على نهج سلفه من الشعراء. 2 ذكر الأطلال أو الغزل بكل حسناء. وأرجو دّفع غضب 
إ(أبها) عروس الحسن والجمال ٠‏ حينَ تسَّمّع بذكر الأطلال؛ فذا من فلتات القلم: وقد 
لذت لأجل ذلك بِالنّدَم . 


ولأحمد بيهانقصّة شعَرِيّة. رسم فيها مأساة فتاة من أبها البهيّة أحيّت ابن 
عَمّها ومنحته قلبها. وتواضق القلبان وهذا لسوء حظها “اذ أتاها من مأمنها الخطرء 
أدوهنا يريف ينها وله عمد فجادت بنفسها للنَّارتَحَرقَ جسمهاء وب الفتى يبكي على 
فقدها .“فكت كانت هذه القكاة 9:والجواب بظ ديؤان سبكل الحياة: إذ يقول : 


هي الورد خََدَاً أو قل الريمٌ مثلها إذا ابتسمت أيصرت عقد جُمَان 
أو الغخصن قَذَا إن تخت حسيتها إذا أفرطت 2 الدَّل حوظط البان 
من العين الا أنهاآدمية إذا نظرت كان الوجود أماني 


. هيكل الحياة. ص 5؛. ( الطبعة الأولى ) . ( ابن مُعَبّر)‎ )١( 


ا القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


إلى أن قال: 


من الأنسس إلا أنهاقد تفردت 


بأحلى صفات الحور قبل أوان(") 


ويصف بيهان صَلْب القضيّة. حيث حكم الوالد بصورة حتميّة: على البنت بالزواج 
من صاحب الجاه والمال» وهدّدها إن هي عَصَتٌ بسوء المآل : 


أكاهتا ايتوهجة] قاككا] يفطحاضبة 
فعالث يمن ... وملذه فاستاء :ضارخا 
أناالآمرالناهي فلا تسالي إذا 
شراءوجاهثم نسل حمولة 
فإن تقبليه كان هذا وإن يكن 
فواللهإماالشيخ صالح مثلما 
فقالت : هيا رباه قد ياعني أبي 


إذا سألوك فاقبلى بقران 


يمن عشقت عيناك مند زمان 
فإني قد أثرت ماأنا رات 
عن لواف لشن البيكدين سعان 
سواه فلا تستهزئين بشاني 
أردت وإلا فابشصري بهوان 
وتانهماعيناي نادمتان"" 


وجري كا به لضي على نكال الاق ا ل 
الفراق. يدت باضخ فعضل لسر« 0 ابعر لبك فيصل أنن درل 
ومن خريائها أحيد بيهان: وهو ل سنّ الرَّيمَان . فقال : 


طربت وفيض الحب يسكن 2 دمي 
فَدُوّبِتُ قلبي 4 القصيد مشاعرا 
وقدمت روحي 4# القريض مشاعرا 


أقم بين حباتالقلوب وحبها 


وأطرب مني نغمة الشعر 2# فمي 
وغذيت شريانالقواثكٍ من دمي 
دعبة سلال لصيف معطم 
و مقل جذلى لرؤياك فانعم'" 


ويحق لتنا أن نعجب من هذا الققق .ف خسن الالتفاته الما تحويه حروف (فيصل) 


. ص .(ابن مَُعَبّر)‎ )١( 
. (؟) هيكل الحياة. ص *ه . ( ابن مَعَبّر)‎ 


(؟) 4 شمال محافظة أحد رَقَيّدة. بمنطقة عسير .ص 9؛ . ( ابن مَعَبّر) . 


(4:) هيكل الحياة. ص١١‏ . ( ابن مَعَبّر) . 
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و كل حرف من حروفك خصلة 
ففي الفا .. فلول المسلمين توحدت 
وكاء:قصوةالعاشق القن مطلفا 
وصاد .. صليل السيف صل دما العدًا 
ولام .. لاجد الله:كاضل قيضل 


جنا 


تحير عقل الحاذق المتفهم 
فأضحى يُنَادي باسيكم كل ملم 
عفان الكوى ها عافن وق راكتكره 
وأخرسش صوت الباطل المتبرم 
فيا رب أجزله رضاك وأكرم" 


فين البيعوة ا جابه ا كردزا ف دا التُوراة والشريمة ين الشاعر 
للأقصى ويئن ؛ ويكشف عَوَار من قلبوا ظهر المجَن» ؛ بلفور ومن شَايعه من الأزلام. حين 


أعلنوا لليهود دولة 4 بلاد الإسلام . 


و خاطري أمران لا يُنَ منهما 
وعودة أولى القبلتين لأهلها 


حياتي يدا أو مماتي والقير 
فلم يُغلني مال ولم يغلني أسبر"" 


وكات رقا عر لطن ؛ وتمكنّت من قلبه أَيّما تمكين, .فأرسل قصيدته ( دم 
العوفية ) داعية الجهاد, يا لقومي هبوا فقد طال الرُقاد . 


الحرب ما الحرب لا أدري ويكفيني 
فكرتألتمس الأيام تسعفني 
ياعصبةالشرمهلاً إنناً عرب 
أولئكم إخوتي يومالوغى سقطوا 
فلا مدافع خصمي أو قنايله 
ومجلس الاامن هذا ليس يوقظه 
فياموطني ثلدوا عضودكم 
وجنةالخلد فوزلا تابن 
قوئلوا كخالد .. إِنَائ عد وكفى 


قَدَيْتٌ كا د ندا عن فلسطين 
لا نستكين على الإذلال والهون 
ذودا عن العرب والأهداف والدين 
ولا الصواريخ عن قصدي تواريني 
دمع اليتامى ولا شكوى المساكين 
فليس من مات يا قومي بمغبون 
فوز .. فليوا المنادي بالملايين 
نلقى الأحبة ذ عَدَن معالعين 


. سبعة عشر ربيما دون زيادة أونُقُصان, تَفْصِل ما ووس سرع لابوا 6 ا 


. هيكل الحياة. ص ؟١. ( ابن مَعَبّر)‎ )1١( 
. ابن مَعَبّر)‎ ( . ٠٠١١ (؟) هيكل الحياة. ص‎ 


(؟) ولد أحمد بيهان سنة 1174هء وطبع ديوانه سنة 1591ه . ( ابن مُعَبّر) . 
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وجاء بشّعر بد به الأقران والأنداد؛ وأجاد ب المعاني والمباني؛ وأرسل المديح والتهاني: 
لحا ا الي ل ار 


وهذا 0 ل 


وخا لحن القول بذ هذا المقام؛ أن البَّدّر أَوفَى على التمام: اللا نزعة الأسى والألم» التي 
أحاظت نهدا الشاعر العلم؛ ول أعلمٌ كنه ذلك حتى الآن فهل يجود الشاعر على الحيّران: 
بتفسير هذا المذهب أو الطريقة؛ فتظهر لنا ولغيرنا الحقيقة . وله أن يطوي سرّه ونَجوَاه؛ 
وَكَانا الله من البلوى وإياه باكيم الحياة بحسب الواقع؛ فإن اكمَهَرتٍ الما تمر كع 
المواجع: وإذا تعلل بنسمات أبها زال الأسى والألم؛ وحَرّك أوتار القواك بالنغم . 


وإليكم الموقف الأول بعنوان : ( ثراء # بائس ) : 


بانالخليل وماتتروعةالوطر 

والدمع قيثارتي والحزن عازفها 

أمانجومي فأشلائي ممبعثرة 
م 


قلبي الذي بت مُضُْنَى من عواطفه 
فلا الزنابق تلهيني إذا ابتسمت 


والموقف الثاني بعنوان ( ليلة وندامى ) : 


طروت الكتدلة سول اندع 
فتي) لا عمتسن كهالج] فعن كي 
وغرسصناالحب لي كل قم 
وابتسسمناوقهرناهَمّنا 
وصدى الناي على أسماعنا 


فالهم خدني .. والام الخوى وَتري 
أما غنائي .. فنَذبي مخَلَبٌ القدر 


أما ضيائي فديجور الدجبي قمري 


حلقومي الروح إني بالرثاء خحري 
قلب .. فقير الأماني ..بالشقاء شري 


أو تغمة لطيو لاو شصيرة لشن 0 


فقضينا العمر عشّقَا وَهيَامَا 
وفدا تنحياه جبيتا وغراما 
فَرَّنَاالسَمُدُ إليناوترامى 
فانثنى الحزن وقد أَخْمْضٌ هاما 
تنغمذوبه الستياقق صمداما 


. الملك فيصل بن عبد العزيزء وخالد الفيصل أمير منطقة عسير. ( ابن مُعَبّر)‎ )١( 


(؟) هيكل الحياة؛ ص 54. ( ابن مَعَبّر) . 
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اننا 


8 8 بل._اعز 5 4 4 ب 
وإذا مااعاف خل إلفنا أبدا لسناعليهبندامى" 
ولا تثرد يب عليك فَمَّن الذي تَصْفُومَشَارِيّه. فقد يمدح الرَّجُل ما كان بالأمس عائبّه. 


وهذا أوان ن الوداع فالرّحيل .من روضة البيهان والدّوّح الظليل ؛ واقبّل من المُحبّ 
وغوه للقاء القريبء فإن أَجَبَتَ وجب ل قلبي الوّجيب؛ وآمل أن لا تكون ممن قيل فيهم : 


فين نحت اول مق زابهعة زافصم 1 فاشو جين امات كتاره 


(9) الملحق الأول : 

ا.حياتي'" : ولدت سنة (1574١ه)‏ # الواديين ببلاد رفيدة .انتقلت وأسرتي 
إلى مدينة أبها سنة (١58١ه)‏ وانتظمت بالمدرسة العزيزية بأبها . أدرس الآن بالسنة 
الثانية الثانوية بمعهد أبها العلمي. قلت الشعر صغيراً وأولعت بالمطالعة الخارجية . 
ا سيد د وساسه لو الجر ا 
حمق الكراين ت بآن آمالي تتحطم .. وأن المجتمع لا يصغي فتألمت كثيرا وبدا 
ا ل واد أبا بندر ) ففتح ناديا أدبيا اجتماعيا 
وناكيا هو الول مو فرعة ا لبك .. فأعاد ميت آمالي. أحمد بيهان ( ١9١1ه‏ ). 





". مقدمة الديوان : 

قارئي العزيز أقدم إليك ديواني هذا ( هيكل الحياة ). وأضعه بين يديك لأستمد 
من نقدك وملا حظاتك صوابيء وقد عمدت إلى جمع أشعاري التي قلتها ب بداية عهدي 
ككلم الشور ىر اضهة إليها شنينا بطر ا ها ولفميدة ين شيعن لفاوق من دو انه 
مقطوعاتي ويوازن بين ما أنتجته 2# البداية وما قلته أو سأقوله # النهاية .. وكم حاولت 
أن أظهر القارئ على هذه المقطوعات من قبل هذا الموعد ولكن ظرو المادية لم تكن 
تسمح لي بأن أطبع إنتاجي هذا .. حتى شاء الله أن يقوم سمو سيدي الأمير خالد 
الفيصل بمساعدتي على ذلك .. وإني إذ أقدم له شكري تجاه هذه البادرة أجد كلمات 
الشكر تعجز عن أداء ما يكنه ضميري تجاه صاحب السمو . عزيزي القارئ .. إذا كان 
هذا الديوان هو أول ديوان لشاب من منطقة عسير فإني أعد القارئّ بأنه ستتلوه دواوين 


/ . هيكل الحياة. ص 415. ( ابن مَعَبّر)‎ )1١( 
(؟) هذهالسيرة الذاتية المختصرة نقلها ابن مَعَبّر من ديوان أحمد بيهان: وكما أشرت سابقا أنه يستحق أن يفرد له‎ 
٠. ولشعره وجهوده العلمية دراسة مطولة. ) ابن جريس)‎ 








القول المكتوب في تاريخ الحنوب - الجزء السادس عد 
ودواوين بأقلام شابة من عسير وما ذلك كله إلا ثمرة من ثمرات ما غرسه سمو الأمير 
حفظه الله . قارئي .. جرت العادة أن يقدم للديوان أو الناتج الآدبي من قبل أديب 
معروف وناقد لامع .. لكني أقدم لك ديواني هذا لتكون أنت الناقد والموجه .. وهذا 
شعري بين يديك يقدم نفسه .( أحمد بيهان ) . 


(1) الملحق الثاني : 


شاعر صل النضر !! 


احمد عبدالله بيهان . 
احد أدباء المنطقة الجنوبية 
التشبات. : من موالتيد عام 
4ه ف النواديين تعمل موظفا 
بوزارة المعسارف. تدرج فى عمله 
من مستثار تنظيم وادارة الى مدير 
مَكْنَبٍ بالوؤارة 
انتاجه الادبى عبارة عن قضائد 
ودواوين مطبوعة ‏ 
وأخرى لوطم 
يول تين فوفغ الجركة الادبية 
بالمنطقة الحسوبية بالثسبة اللوسط 


1 ! 


الادبى فى المملكة أت البعواك أكبر 
منى . - فتحديد المواقغ لاله 


وما أنا مغهم . . 7 
وانا عن عزوق الكبشسير 86 


الاذباء عن ارتياد المؤسسات 
الثقائية كالتوادى الادبية وجمعيات 
الثقافة والفئون فيقول : إن هؤلاء 
فى انتظار النادى والجمعية ان تطرق 
اسم أو تخرجهم من رموسهم. 
وعن فلة انتاجه الادبى يقول: انا 
جرح ينزف منذ عشرين عا 


ومع كل قطرة من دمائى تولد 


قصيدة. . اما التشر فقد طلقته . 
عت يزخ بيه لين يدق 
الشعر:الفضيح وظهر الف شاعر 
وشاعر شعبى 
© ماهى وجهة نظرك الخاصة ف 
قضية والشعر الحره وهل أنت من 
مؤياديه أم من معارضيه؟ 

* الشعرالجر.. زجاجة عطر 
باريسية الشذى... وسرعان ما 
تتبخر فى المواء. 
الآنف فتفقد عبيرها. 


1 1 
وياحجم هنبا 


. ولست مع 


الشعر الحر ولست ضده فأنا سن 


#عاشقى العطور الباريسية أحيانا 
ف . #. ماهو مصدر التشاؤم فى 
| شعرك؟ 

0-0 التشوم 3 شعرى.. مصدره 


د أ امنتئ.. ورقة 


شعورى. . مع ما تعرضت له من 
الصدمات ف الحياة حتى زعزعت 
ثقنى فى كل شىء حوالى. . الا 
الله 

2 وماذا تعنى لك كلمة 
»التفاؤل»؟ 


. توجد فى أعراق 
نفس الانسان والعظيم من يستطيع 
أن ينزعها من قلبه حتى تطفح على 
سلوكه 
رتب الشعراء الشباب 
التالية اسماؤهم ؟ 
ا" على مودي لوخد بير 
على عمر ‏ أحمد بيهان ‏ محمد زايد 
محمد الحفظى 
الترتيب من وجهة نظرى الشخصية 
كالنالى :- 
١‏ على مهدى ؟- امد عسيرى 1 
محمد زايد 4 ابراهيم شحبى 8 
الحفنظى 1 على عمر 

عسيرى 
كلمتك الاخيرة: 

تحية عطر لجلة «تجارة 
الجنوب». . وقبله ود حائية لنادى 
أسا الادبى . . الذى استطاع بحق 


كلمة سحرية . 


بعد عت الشمس . 


اجرى الجموار: صالمح ابوعواد 
الشهرى 
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نل ”نا 


3 4 ل 1 
".المقامة التمنية/2 
حدثنا زهيربن منصور قال : 
أُسْنَى ليالي الدهر عندي ليلة لم أخل فيها الفكر من إِعْمّال 
هي ليلة اليوم السابع من رمضان'"' و اا ضيف ف سنن كا لاد 
و 
والجدران. 0 الأولاد والأحفاد. قد أجاد عبد الهادي! 0 


كأانَآك اربج درانه على مني يُقَابِلَُهائَقُبِل 
ثبين بمُصْل الخطاب الفصيح ليحك وإنْ أربي المقُوَل 


وإلى متحفك يحْمّدَ القوم السّرّى. فيد الذكرى لأيام الموم وو كتفت السدد 
بتلك التسميّة إذّ قلت ( متحف تمنية ) ؛فآثرت أرضك وأهلها ممح نك ينيك بق 
فضلها ومادًا أحدثكم عن تَحَفٍ المتحف, فقدٍ حوى من كل شي مُسْتَطرّفء مابين مُعَلق 
على الجدارء وما هوخ عَرْصَة الذارء لا يَمَلَ الطرّف النظر والتحديق قدوة كر 
إلى عاض ضرية: لحيث كات الدزى ساحية حضتارةء لا سورد ميا أو خضارة. :أكل 
و ا 0 
لوقا لأخلف ليلة! وكان تفاتقة د قبل غزو إلكهارب لكل التواحى والأطزاف:. 
وخ المتحف من أدوات الرّي والزراعة؛ المْصَمَد والمخَرَشٍوالدَراجة, والسّعْنِ والعَرَبُ 
واللومّة والحكلء قد أجادوا صَنَمَها وسَخَرُوها للعمل مكل ارا رع وتمسرووقة مد وكنة: 
قبن يوا الدّمّن من جِثُوَة مَرَكُومة: هذا هو السّمَّاد الطبيعي» فلم يعرفوا السسفاد 
الصناعي . 
عجره الماءُ خخ السواقي وَهَنَى طائراليّمُ نْلحنَهُللوجود 
با حدور الحياة السحلد وسنينذ بعنّاقالحبيببعدالصّدود 


(1) احتفاء ب( متحف تمنية ) لصاحبه عبد الهادي بن أحمد آل مهدي . ( ابن مُعَبّر) . 

(؟) سنة5؟15ه . (ابن مَعَبّر) . 1 

(؟) عبد الهادي بن أحمد آل مهدي. صاحب ( متحف تمنية ) ؛ وهومن أهل قرية (القّارية ) 4 تَمَنيّة بعطقة عسير, 
ومتحفه هناك. ( ابن مُعَبّر) .4 عموم بلاد تهامة والسراة أفراد عديدون قاموا بإنشاء متاحف شخصية تحتوي 
على الكثير من موروث البلاد وحضارتهاء لكنهم للأسف لا يجدون من يدعمهم ويشجعهم . ( ابن جريس ) . 





0 القول المكتوب في تاريخ الحنوب - الجزء السادس عشر 
وها هي السيوف ولا صلِيل #ناقت زذزها شيوم القيننبروسونها الكتاشن 
والجَنَابِي الحدّاد ثم المحازمٌ والمَسَابت على الأعواد . وإنَّ أرسلت النظورايت التقاد فق 
قد حَفْتَ الصوت منها وكانت النْوَاطق . وتعالوا إلى مَنْظر مُجَسّدء و ( المزْرٍ ) قد احتوى 
الثوب ( المرّند ) ٠‏ فكأنكم ترون إحدى نساء الشرى: :وقد الْتَحَمَت المزّرٌ خوفا من البَرّد إِذْ 
سرئ .هما ألن الذفء يسرىي 2# الأوصال: ومعه َليّة بسن َم راحة البّال . وأين منكم 
المكاحل والعطور, وه مدا حديت النساء من أقدم الععصورء فأمامي منها الآنواع 
والأشكال دولاب ضربّتِ عليها الأقفال .ولا تبعدٌ عنها حَلّي النساء من الفضّة؛ مثل 
(المسّكة) و(الفتّحَة) و [اللبّة)؛ وقد نسيثٌ أن أَسَمِّي بعض هاتيك الكنوز الرائعة. من 
القلائد والوحَدَان والبّرَاليك اللامعة: فقد أدركني الوقت وتَصَرّمَت الدقاة تق والساعات» 
وأريد أن أخبركم عن العُملات: مابين معدنية وورقية من كل الفئّات؛ فعند ابن مهدي 
منها عشرات القطع؛ بوعندها أنفاس الرّجِالٍ تنقطع: هَمَن الذي لا يُحبٌّ الفلوس: ففيها 
الداء والدواء لكل النفُوس وان طَأَطأْتٌ النُطر إلى عَرّْصَّة الدَارََِتَمٌ ( المَريقة 000 
١‏ 0 ( الشيرازية رَمَّزٌ المَخَامة والفخار, وللفريقة أهزوجة يترنم بها الصانع 
ط فيها جودة العريكة؛ فيقول :( ما عَبَيَتُوا ب المسّقَف عَبَيَنَا 2 الفَريقة ) . 


وك ( متحف تمنية ) من المعاميل ما تضيق به الدار؛ منها ( الدّلة ) و(المحمَاس) 
و( اشُفرَاز) و( متاخ الثار): و ( الجوّحَل) للماء العَدْب الثمير, وللسّمّن ( حَرَضَّة ) 
حولها العريكة نعم السّمير, ولا تسّل عن ( الغضارة ) و (البّرّمّة) و [القدور) العتيدة, 
قد حضرت وغاب اللحَّمِ والعصيدة, فاذبَّح التيسيا ابن مهديء ولا تَذَهب به عند 
المنّديء جزاك الله خيراء وأطعمك # الجنة طيرا . ونعود إلى الرحلة لا رحلة ابن 
لوطه ,رق وجلة حون الس اكزملم حون جلف |للحهل طلة , إسافة الى توف م قدو 
الوتافق <ضها جا سيد العلا هر امعلوفاك وا لحفاكو» وتيت قله الرماقق محظئ يدراه 
وتحقيق, فتحصل الفائدة بالتحليل والتعليق . ولا يخلو المتحف من معروضات لألعاب 
الأطفال؛ وساعات يدوية مختلفة الأنواع والأشكالء وأجهزة المذياع والتلفاز؛ ولم يسعف 
الوقت فكان الكلام على الإيجاز . فإذا خرج الزائر وجد أمامه مجموعة من السيارات. 
مما كان يستعمل # سالف الأوقات؛ دللها ابن مهدي تدليلاً ٠‏ وصنع لها ظلا ظليلا: 
وحفظها من التشرّد والإهمال: فباتت بأحسن حال. وهنا نودع عبد الهاديو ( متحف 
تمنية )» فقد بلغنا بما شاهدنا فيه الأمنية؛ ونسأل اللّه تعالى أن يحفظه ويرعاه؛ ليواصل 
المسيزة فيما بصنو اليه ويِتَمَنَاه [16524/5/15ه) + 
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ينكين 





المقامة التيهانية7) 

حدثنا زهير بن منصور, قال : 
هَبّ النسيم فطاب الأنس والسمر 
وأين من تلكم الحسنا تواصلها 
هب النسيم بطيب العيش فانتعشوا 
فهذه أكوسس الأصحاب قد حليت 
سلافة تسلب الآلباب حليتها 


وقبنات حتس انا نين فنا ذمعروا 
كران عقا عاو وانمتي كدر 
وِثِ رياض الرضى من روحها حضروا 
جقحت هنا مسف ون الحم زمر 
منالمناسم تستحلي وتعتصرا""ا 


وليس َم سّكر أوشَرّاب, فما عندنا امنا كك نيه دوي لصاوو تور 


وأعني به ( الشعّر 4# عسير ) . 


الي ومالأس ئلم لع لَذهُ 


0 52 بَاحًا مه م 2 يده 





كتابٌ يَسّمو ب مدارج الود للفو مسو أ اتدل رار كنت 
صحائفه بَلَفَْن الألف بل تزيد؛ فيها بُغيّة كل طالب ومُريد: عل الشممر والشعو ادويق 
عسير. رَوْضة عَبَّمّت من كل نَفْح وعَجِّتٌ بالأراهير -واشُوَبت النفَس للروضة الفيحاء؛ 
َمَقدَت المَزّم على رحلة تخلومنٌ الرمضاء والوّعَثاء. ولا نشد فيها الرّحَال على ناقة أو 
بُعير» بل سَرَّى الأقلام على الوَرّق الوثيرء تمتاح من ( الشعّر # عسير ) ألواناء كالطير 
فقذو خناهنا وضسوى يطانا , 
و4 الضَّمًاف هُناأو مَهُنَاهَبَّقَ ‏ إرَاجهَُُ رُوحٌ أنفاسن وأكبًاد 

أنكنا ضح كته ا عسي و كنا ذه مُعَطَرَّة بطيب ومّادها وجبالها وهنا محط 
الرّكاب. ومدار فلك الكتاب؛ فَمِنّ هذه الأنفاس الحَرّى. نَقَشٌ التَيّهاني كتابه اسطناً 
سطرا وأتى من الإبداع بالعجب العجيب؛ وتَقَنّص شوارده بالسَّهم المصيب . وأوّل 
تحّف الكتاب ذلك التّمهيد العاطر. عن المكان بما يُجَلوعَمَى التُواظر فعرف القارئ 
وطق المعواء مانت الأغراق الزكية ناخد ادوالايا 


بَنَدّ صَحِيتٌ به الشبيبة والصّبًا ونَبِسْث ثوب اللَهُوومُوجِديدٌ 
فؤذا تمثل 3 الحبسيوو) 2ه وعليه أَُْصَانُ الشباب تَمِيدُ 


01 ةا الدع الحم العياتي الذي وفتل حاليا كيس تضم الافة الشربية رآذا نوا بط كناشمة املك كان (1بث شرو )1 
)١(‏ من قصيدة لعمر بن عبد القادر الحكمي ( ت ١58ه‏ ) . ( ابن جريس ) . 


هت القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 

ثم يسيربنا التيّمَانِي حول أنهار رَوَضه وجداوله؛ وأعني بها أبواب كتابه وفصوله: 
ذات الطراز النفيس انين حاليّة بجواهرها تَمِيسٍ . وقد وتاك علي ا الزّاخر 
هآلْمَيتَ هناك تلك الموارد والمصادر. قَدَ سَيّق بها + عير غير من الأوائل والأواخر, ولم يترك 


- 


2 


َه 


لهم إلا الوَشّل اليسير وما حواه الثوى من النقير . وتملكني الزهووالسرور, وتاهت العين 
بين السطورء وأنا أقرأً أسماء الدّواوين الشَعْرِيّة ولا سيما المطبوعة لا الخطيّة, وقد 
ناموك الك إلآ واحداً تاه وغاب. فإن طمع التَيّانِي وعَزَّني 2 الخطاب. أعطيته ديوان 
( نغم من عسير) ٠‏ لشاعر مضى إلى ربّه العزيز القدير'"' . ومن مصادره ( الختارات 
التنفرية ): وهي الدواوين الجماعية: ويتلوها من الممصادر الصحف والمجّلات. ونم 
الكنوز والخبيئات: ومن بعد ذلك كتب التاريخ والتراجم, ٠‏ وهي لا تخلو من بغيّة الباحث 
الحازم, تؤافل الحمام” الدّواوين الخطية )؛ حيث احترز المؤلف ب إشارة ذكيّة. وهي 
فيه عي الخطول م فين والضد يل قحال الخلنافة متخ الد رين :وا للجلدن:. 


لا تتركن للناس موضع شُبّهة والزمٌ فمثلك 4# العظائم يحْرْمْ 


وهنا يحين موسم القملاق: وموعد الشرب والارتشاف», ا النفوس» وتَجَتَّلى 
العروسء فقد راث ش المؤلف أقلامه, وأسرج خيوله ورفع أعلامه ثم أقبل على مصادره 
يَتمُلاهاء علق طجووبخطلة اليم بناها ؛ قلأغراض الشعّر وموضوعاته سيعة مبياحث 00 
هي البراعة بمكانة المثاني والمثالث :خالافكار مجيرة: والعيارات مخررة وقد تسَاوقت 
الباني مع المعاني, كنَسَجٍ البَرّد اليماني» ولا عرو فالمؤلف فارس هذه الصناعة: ومالك 
أزمة اليلاغة والبرافة: وتبدو مهارة الشّيهاني الجلكة #٠‏ باب ا السَمَّات الفنية). 
فهنَاك معتّرك الفحول 4 ثنايا السطور والقصول» وهي أربعةٌ فُصول مُتسَاوِ 9 

و 

يط علي حر لتسارجة بد ازّدائت منها السُّفوح والقمم المتَوّجة, بخْضَرة تثير 


وعَبّر هذه الفُصول صَال القلم وجال, .واتسَع له المدَى فأتى بالسّهّل المحَال قلا 
ترى إلا العبّارات المحبوكة؛ والأحكام البارعة المع وكة لا تند منها عبارة عن السَّوَاء؛ 
وليس 24 أحكامها أي التواء . 


. ابن مَعَيّر)‎ (١ ) هوالباب الأول من كتاب ( الشعر  عسير‎ )1١( 

(؟) هوالشاعر : أحمد بن منصور بشاشة: رحمه الله تعالى . ( ابن مَعَبّر) . 

(*) وهي : المدح؛ والحنين: والوصفء والهجاء ؛ والعَرّلء والإخوانيات .( ابن معَيّر) . 
(؛) هي فصول : البناء؛ اللغة؛ الصّورة الشعْريّة, الموسيقا والإيقاع .(ابن مُعَبّر) . 
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فهنيئاً لكم شعراء عسير, بسفر ليس له نظيرء فقد بَلغَ بكم مَتَاط الأعماووالجود 
وسار بكم 4# مدارج الشرف المروم, .وسهر الليالي # اسْتمّتاح القصائد والمقطوعات, 
بما يحتاجه البحث من الشواهد والإشارات, وما يتلوذلك من صَوعْ العبارات الخاضة: 
والآحكام التقدية الصاطية . 


وها هوقلمي يُقرٌ لفتى تيّهان ببلوغه غاية الجودة والإتقيان» فليمس هناك أَبَدِع 
مما كان فيما خطهٌ قلمه من بلاغة وبّيان, فله أسمى آيات الشكر والعرّضان وبارك 
الله تعالى لهي جهوده العلميّة. و إبداعاته الأدبية, والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصّالحات . ( )0 


© المقامة الجاشيّة‎ ١ 

حدثنا زهير بن منصور , قال :ب يوم الخميس من شهر شوَال ”" كنت على موعد 
ع هزع الرجال! '!, لإجابة دعوة من فرّاج '؛) ؛ لنسلك ‏ الأرض ذات الفجاج ؛ إلى 
(جاش ) مَؤَئل المَسَارِدّة , قبيلة أحاطت بالمكارم واردة وشاردة . 


من آل مسْرد من ذؤابة مجدها تَنْمَّى إلى قحطان دون نجاج 
حيثٌْالعّلا ممدودةالأطناب لم تخلقمعالمهايّدالإنهَ 


ونعود بكم إلى البداية : حتى لقي عصا النّسَيار إلى الغايّة ‏ فقد أعدّ أحدهم!*!. كتاباً 
ثوب قشيب!') ؛ جمع فيه حصاد قلم لكاتب أريب ؛ وطرّزه بسيرة عاطرة , لرَّجَلٍ 
ل ؛وقاه الله من زوَرّة المشاءي . 
ووَصّلتَ إلى معد الكتاب . دعوة من فرَّاجٍ ج فكان الجواب 


خٍّ 


نَعَمء ولكم فضل بأثشرف دعوة غدوث بها عا ضاج - منشرح الصَّدْر 
وقد قيلٍ : لا يأبى الكرامة غير مَنْ له عرق لؤم الم يَزَّلَ 4 الخنا يَسْرِي 
مجْلسكمأعلىالكرامة عندنا ولمكطكوأشيى الينامن كدر 


)1١(‏ الجاشية: نسبة إلى بلاد جاش أحد مراكز محافظة تثليث. وسكانها من عشير المساردة . للمزيد عنها انظر 
مسعود المسردي. جاش: عبق الماضي وانجاز الحاضر ( ١47١ه)‏ (7/1صفحة). ( ابن جريس ) ٠‏ 

0) 58/١ل/:؟1١ه‏ .(ابن مَعَبّر) . 

(؟) هم: حمد بن سعيد آل حمد المُسْتَنِيري : وأحمد بن علي مطوان ؛ وسعيد بن عبد الله جفشر (٠‏ ابن مُعَبّر) . 

(4) فرَّاجٍ بن شا الملحم ؛ من أهل جاش . ( ابن مُعَبّر) . 

(5) محمد بن أحمد مَعَبَّر . (ابن مُعَبّر) . 

(7) هوكتاب بعنوان : ( فرَّاجٍ بن شا الملحم : قلم ‏ موكب التاريخ ) صدر سنة ( 554١ه)‏ . (ابن معَبّر) . 





ا القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


ورؤيتكم أجلى لهمي ؛ وإنني عَنِيتُ بها عن طلعة الشمس والبدر 
عليك تحياتالقَيُول تَكُرُما أياً واحداً - عندي يُعَدَ - ينا العَضْر 


ولآنْ الرفيق قبل الطريق ؛ فقد تحرّك الرّكبٌ من كل فج عميق . والتَمّ الجمّعٌ ب 
متحف ( موروث الأجداد ) ''!؛ عند حمد بن سعيد منّ آل مُسّتَير الأمجاد . وطاب لنا 
المقيل بين الآثار انيل القهوة كماة وتدان وحان أذاق العكيية قامتطينا سيارة 
اين جفشهر"''..وكان أمير الركيةحسن المسقيرى :ود الحاذق إلى ( اش ) سير 
ودارت بيننا الأحاديث والقصص ٠‏ حتى حاذينا ( ذا تالقصص ) را اهاي 
بلاد طَرِيب ؛ سقاها الحَيّا وجاد عليها بكُلّ غصن رَطيب وَمَصَيّنَا إلى ( المضّة ) بعد 
(النهيا 0 نُسابقٍ الوقت بِطّيٍّ الفلاة ‏ إلى ( الصّبِيحّة ) حيث ابن شَفَلوت . فقد كادت 
امات د لسر 1 5 لاع 
أي ججمع هذا وأيّ اتفاق وصحجتات أماجد ورقاق 
كل فرد منهم منالفضي ل كَنْرٌ ليس يخشى الإملاق فخ الإنفاق 
جمعوابين فلدةالبأمى 3 الجدّ وِث الهزل رقة العُشاق 
إتماالساعةالتي جمعتهم ونث ماين الآفاق 


ص يم 


وأقبّلت دلة كانت تَصَطلي بوَقيد الجمّر موكب منّ صُحون التّمر, ودارت 
الأحاديث كالأغاريد؛ وكأن القوم يغرقون من البحر المديد : مجلس جمّع المفاخر 
والكحامن روسن كل كاذت وحاهس . وحان الول من استراحة فرّاج ألى بيوت الحيٍّ 
واللبلذ اج توعمدنا إلى دارة تلآلآت أنوراها مكنا مر حشر أميكادها ؛ وَقَدّمت 
سافدة منرعة بروفهوة ابن مُشَمُشعة وخولنا قا وأحفاد لآل ملحم . كر سمهو كاين 
للحن يسعون إلى إسعاد ضيوفهم بالتراحيب والمَجامر , وأقبل رجال من بني مَسْرد 
أهل العلى والمكارم : أهلا وسهلا ببشر وجوه وضوء مباسم . 


فهنيثئاًلكممعارجللمجد فقبكات] تتنشر د وخينا و ووه 


)١(‏ متحف ( موروث الأجداد ) من أكبر المتاحف الخاصة بمنطقة عسير ؛ ومقرّه 4# تندحة بمحافظة خميس مشيط؛ 
وصاحبه حمد بن سعيد آل حمد المُستَنيري. (ابن مَُعَبّر) . 

(؟) سعيد بن عبد الله جفشر ؛ من قبيلة وَقشّة ٠‏ ( ابن مُعَبّر) . 

(؟) جبل بالقرب من طريب ؛ ويسمى الآن أمّ القصص . ( ابن مُعَبّر) . 
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رة فعكة ذا لغقلاء أورثت ثتمّوها 
واللتمشال: ل اكو كح جضت ادك 
فإذا ماادَعَيّتمالفخريوما 


اانا 


من قديمالزمان جيلاً فجيلا 
غير أكفاتهاالكرامبعولا 
فكفى بماشهدنامنكمدليلا 


وغرّد عريف الحفل بالسّجع الجميل ٠وإني‏ إلى ذاك الفَنْ أميل ‏ .وقام الشيخ 
فرَّاجٍ كالأسد المجيوز ٠‏ فرحب بالقادمين وأثنى على الحصُور ومضى 2 حديثه يقول 


رد 


ويَصَدُقٌ ؛ كالمسّك تَسَحقُهُ الأكف فَيعبَقٌ : وأتي 


على ذكر مين آزروا الكتاب! 2 فأفاض 23 


الثناء بكل صّواب ؛ ومنهم محمد بن سعد التهاري ؛ “وقضّله يتحد و كالتهن التخاري اد 
حمل عبء تكاليف الطبّع . والمعروف عند أهله طبّع . 


حك صا دحيو مشية) مسك 


8 


تاذ فنا متدو ووه بيافهة 


ومتككت فو السحد انتقالا 
طال فيما يبتغيه واستطالا 


ومنهم ممتعودديل كهد المسّردي . والفضل منه سَرّمّدي بع لاينضبٌ مُعينه من 


المكارم ؛ أو بحر جود موجه مُتَلاَطم . 


له همم لي المعضلات تخالها كسُمْر 
يحل بها مهن اتكتساكن كنها 
يضيء لنامن ش هاب إذا دجا 


القئا طعناً وبيضسالظبا حذا 


ذدل تله من ولي الكل وتعفد 


وكم تمنى فراج أأمرع ناملا حوفت الغ يتان يوق ارونو اين 
مالها أبدا مغيب. وهذا ( الدّرع ) ' رسول محبة إذا غاب الحبيب ؛ وهومن أقل 


الواجيات, لوْرخ تهامة والسراة . ولغيثان غيث 2 سماء الجنوب » اكه ده (القول 


لي 20 


المكتوب ) '" فقاحيا به ما كاد يموت من التراث وأنجد من بعده يمؤلفات وأبحاث , 
هن خر نظ كين الدهره وله من الله مال المقوية والح 


يُعْرَى لك الإحسسان غيرٌ مُدَافَع 
يا من لله ة النامن ذكرسائر 
ومواهبٌ علميَّة سسيّارة 
هذاه والدر الذي معو تجره 


والمحسسنون كما عَلمتَ قليلٍ 
كالشمس يُشرقٌ تُورها وتتحول 


لا ينقضي سََفَرٌ لها ورحيل 
مازلتَتبِدُّلهُلناوثتيل 


. أي كتاب : ( فرَّاجٍ بن شا الملحم : قلم # موكب التاريخ ) من إعداد محمد بن أحمد مَعبر . (ابن مَعَبّر)‎ )١( 
د‎ 5-8 30000 . 5 

6 هودرع التكريم الخاص بالاستاد الدكتور غيثان بن علي بن جريس ٠‏ (ابن معبر) . 

ف هوكتاب : ( القول المكتوب 2# تاريخ خ الجنوب ) صدر منه ستة أجزاء والسابع قيد الإعداد . (ابن مُعَبّر) . 
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ثم عاد الشيخ فراج ج إلى عرينه . والشّمُمٌ باد عرّنينه , وتَسَنُم امد رد 
السامعين . وجاء بسحر للعقول مُبين » ٠‏ بكلام عن الأدب 2 الإسلام .كأنه سَّجّع الحمام: 
ل 


أدب راكع وعلمٌُ غزيرٍ أينَ منه الأزهار خخ الأكمام 
فإذاماسمعتمته كلاما كان ذاك الكلام حر الكلام 
اقلت يت هات لشفا قحطوق أنت بحر من الآداب طامي 


و مكو لوجخ زناف أذاذغتى ثيل :هما أقضد و باعات التهروز والهناء» 
ولاسيما عند هؤلاء القوم الفضلاء . فقد لقينا منهم ما يعجز القلم عن وصفه من حسن 
الصفات . ولوملآت من ذاك مئات الصفحات , ففضلهم كالنهر الجاري ؛ وبشاشة الوجوه 
كالقمر الساري ؛ قد أحسنوا الاستقبال والترحيب . وأسمعونا من الكلام أغاريد العندليب . 


لخت لتنا "نك - “ترشيت ببتالن تروش فلت نا تيهناء 
إنىي لأعهلرف منتكم نااسسستاذكتىحمتتن اكوفناء 


وك ختام هذه الرحلة السعيدة . لا يغيب عن ذهني صاحب المساعي الحميدة ‏ 
صديق وزميل عمل أذ كهرباء طريب!" رأيت ب اسمه الشبّه القريب؛ من فرّاجٍ بن 
شاك الملحم ٠‏ فسألته عن ذلك فأجاب ولم يتلعثم . ذاك عمي ويه تفاخ , فقلت : هلا 
حملت إليه بعض الدفاتر””؛ ومن هنا بدأت العلاقة الشخصية ؛ بسيب هذا الفتى 
صاحب الفضل والأريّحيَّة » فكتب الله لنا وله الأجر والثواب ؛ ورزقنا طاعته وحسن 
المآب . (10/ ١٠/غ15اه).‏ 
4. امقَامَة السبتية: 

حدثنا زهير بن منصور, قال : دعا علي الأسمري' نمق الطرضاء تر ةوق اررض 
والوفاء؛ إلى مُواقاته يخ استراحة الربيع: ليأنسوا بالمضيد والشكر لبد ولا سنيما أن 
ف الجاع شاع من قولية ٠‏ علي بن حسن آل شعيب! "قلي دسي د اهن 


. 5007 55 5 ا 
)1١(‏ مفلح بن فايز بن سالم ( من قبيلة المساردة ) . ( ابن معبر) . 
(؟) من سنة (1517ه إلى سنة 1515ه) ء وهو الأخ : جلعد بن عبد المحسن بن شا الملحم . (ابن مَعَبّر) . 
7 0 
(9؟) الدفاتر: بعض مؤلفاتي . ( ابن معبر) . 
(4) علي بن حسن الأسمري : أديب: وشاعرء وصحفيء ولد سنة 774١هء‏ ومات سنة 577١ه (١‏ ابن مُعَبّر) . 
3 5 5 1 0 
)0( علي بن حسن ال شعيب : شاعرء واديب . ( ابن معبر) . 
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يكنا 


أيام الشجيانب وها أدركه مخ هنا ونه المسعات ٠#‏ كانه يرسم بالكلمات؛ صورة واضحة 
القسَمّات, ولاانشك خ نقله وروايته. ونحكم بصحّة عقله ودرّايته؛ بل يُيض عليناً من 
َبّع لاينُضْبء من شعّره فدهي ونطرب؛ فكأنما تَصوّعنا' بنفحات الأزهار, ولَمَحَتَ 
وجّوهنا نسمات الأسحار . ولو أطاع علي بن حسن الشعَيّب فحرّك القلم؛ على الطروس 
فكتب ورسم.» فهو صاحب ذاكرة عالية الجودة والإتقان؛ فمتى نرى ذلك الكتاب الذي 
يحفظها من عوادي الزّمَانء ونحن على أملء؛ فاترك التسّويف والكسل . 


ياشاعرمنحالقريض صفاءً نفس صَافيه أحييت بالشعراالجميل عُصون وَرْدذاويه 
فقنا قث طول وعف أريعها معاهيه وسَكَبْتَ ذَوْبَ الروح لم تبخل بأية قافيه 
ألبستهاوطن لشموخفأشرقت متساميه فلك التهاني ما حييت بكل خير دانيه 
فإذا ألقيت النظر إلى يمين الشاعر؛ ورأيت علي بن موسي كالأسد الكاسرء قد 
أوقد الثّار للحروب. على عيدً ان الغروب. من الليبرالية آهل العَنَائّة: ومن لف لَمَهُم من 
أهل الحداثة, والرّعب يقدمٌ جنوده؛ والسّعَدٌ ينشر ألويته وبُنوده. والنصر تحت ظلال 
أعلامه. وحفظ الله من خلفه وأمامه . عَرََتَه مُنذ ثلاثة عقود. وهو على المَحَجّة أصلب 
من الحيُود لا يعرف المجاملّة والمداهنة؛ك سبيل الحق وإن عَظمّتِ الكائنة, ولا تان أنه 
صاحب سحنّة جامدّة؛ أويُحبٌ الجدال والممائّدة. بل إذا قامت الحجّة عليه سلّم وأذعن. 
ولا سيما بالدليل الذي لا يُطمن. وهو حُلوَ مشر والمصّاحبة, ولا يخلو جِرَابّهِ من طرائف 
المداعبة؛ يروق له الشعّر الجميل فيطرب. ويُنَاوش الشاعر بتَقّد يجيد فيه ويُعرب . 


من كل قَوْل لَهُ فصل يُصيبٌ به وكل فعس نَهبِالعَدْلميزنٌ 
وكل وَقَت ربيعٌ يآ خلائقة وكل روضن به ف الطيب بُسْتَانٌ 


إذا تكلم ضيفت الدهر مُسْتمعا كما يُصيْعٌ لداعيالماء ظمآنُ 


وا لا ا 0 إلى بذل المعروف؛ 
تمجبوا من هنذا الثناء. ليله ابن زياد قااخرة المَضّاء. فترى منّ الأصناف والأشكال ما 
ا 0 ل 
قرا متيراء وبال إلى عرواى الم الغارظة. وعأنها ذاكا د هارية : 


انظر إلى لون الأصيل كأئه لاش لون موتع لفراق 
والشمسى من شفق المغيب كأنها قدخَمَّشَدْخدا منالإشفاق 


- القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


ديسب اللا والحؤاد ولا توه هوة الك بلحوادء هريد يذ كاسهاوتجة ل 
فض : ومتهأ الا بخص جعلت مَهجَتي وروحي فد اكاء دَعٌ قهوة اليَنّ 


وقهّوتي الحبْرٌ والمزُمارٌ 4 قلمي والعلّم فاكهتي والكُتّبُ جُلسي 
ملتبو يي اتن يه فى نميف اليه للحت مطح عجن اين 


خوج من منؤاه امع أذان ادرب أن قن ترمو كني نويه 
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دهت عنه حقيقه 





ولا يكون صصلديقي ولا ا١1_ك‏ ون صصديقه 


ولست أستفني عن صّحبته لضرورة قطع الطريق, بأحاديؤه المَذّبة وأسلويه 
الرّشيقء وليمس يداني ابن رشيق وابن العّميد. ولكنه يجري بما أريد؛ من الطرائف 
والنوادرء وله كل واد مداخل ومّصّادر يشو السهركها يقولء ويَرٌوغ إن طلبته بيتا 
بكلامه المعسول ؛ هل إلى شعّره من سبيل؛ ؛ أم دون ذلك قاتل وقتيل . 


رحم الله تعالى الأديب الراحل؛ الذي اختار هؤلاء الأفاضلء فأدلج بهم إلى استراحة 
الوري اوتركوا أوكارهم ع الجبل المنيع, ذَلكُم علي بن يسن الأسمري صاحب الهُمُوم! 3 
متك سيد ور الن اهل المنثور والمنظوم؛ وصورة ناطقة لمسيرة الأدب # عسير. قد أحسن 
العرض والتصويرء جمع بين الحلاوة والجزالة؛ وجال وصال بالبّسَالة 'لا تقل غربٌ 
لثائة مطاولة الكفاح, ولا تَدّمي هامته مداومة النطاخ . وليس كتابه هذا بّيضّة الدّيك 
الفريدة: فعلى الرٌفوف توت آثاره القديمة والجديدة, محزونة تبكي لها بَعَبَرَة َتَرَفرَق؛ 
مات الحبيب فَمَّنّ علينا يُشفق . 


هو البَيِن ٠لا‏ تغصي الدَمُوع له أمْرا فَعُدراً إلى العُذدَّال ك فَيْضها عُدْرا 
وتَعْسسالألحداث الليالي فإنها مُسَالمةيوماًوحَاربَّة دَهُْرا 


فرّاقك يا علي لم يَدَّعَالهوى على حَاله؛ أو يُجْمَعَ الماءٌ والجَمْرا 


)1) أي كتابه : هموم ثقافية عن المسيرة الأدبية ب عسير؛ طبع سنة 1517ه . ( ابن مَعَبّر) . 
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م 


وماهي إلا أذمع ولواعج يُمِيتٌ الفَرَامُ الصَّبرٌ بِينهُمًا صَيْرا 


فمِنْ فزقة قِاسَيْتهابَعْدَ فرقة ومن لؤْعة 4 إثرها لوْمَة أخْرَى 
فياكبدي زيدي ضَئَى وصَبَابَة ويا جَلدي لنْ تستطيعٌ معي صَبْرا 


أيها الرّفاق رفاق السّبتيّة ٠لا‏ رقاق الثورة الروسيّة يّة أطلَ علينا شهر الصّيام: 
فانقطع اللقا ء للصيام والقيام؛ تقَبّل الله منا ومنكم صالح الأعمال: وها هو العيد 
قدا مهد لفان ٠‏ فأسرجوا الخيل والحمير""!؛ فقد آن لكم المسير . هذا هو علمي ولكم 
السّلامة: من جبل عسير إلى تهامة؛ وعَجْلُوا علينا بالقهوة المراف لتخاوكن ١‏ مين 
بعض العَنَاء, وأدركوا ذاك ببضع تمرات؛ فتتم لنا المسَرّات فينتشي الشيخ ابن شعَيبٌ 
ويَنثر الورد من حُصّنه الرّطيب كك/رة/ة"1اه). 


0 
٠١‏ المقامَة الشعيبية" , 
حاضا رهيرين تمنو رو فال : حملتني قدماي ‏ رحلة قصيرة: بين أفياء مكتبتي 
ا ع ل م ايم 


ا اقتساق الجلة اتن الفدن. ' "أزهسن 5000000 
فرأيت حياة من تقاذفت به البُلدان: ونَبّت عنه الأوطان. إِذْ تعدّر 
عليه المُرّاد والؤطرء فَأَغَدْ # الأرضن يَرُود المُسَتَفَرَ فانطلق!" من 
تمنية الخضراءء إلى مدينة أبها الفيحاء؛ فاستقبله مدير شرطة أبها 
( دَمّاك  )‏ وأدخله الحَجّز بتهمة وحاشاك ديا على من تومة اشرق ساؤلت 3 عنفوان 
الطفولة ذات الألّق شعاد ري فضي الدة ننه اسمه محمد السبيعي جزاه 
الله خير المَسَعى إذ أخذن الصغير على ضمانته: وآواه بيته فأطعمه وهيّأ مَنَامته . ولآن 
الأرض مُتَحَوْل ؛ وعلى الله مَعَوْل ل؛ فبعد سنة من المكث يذ أبها ؛ ولم يحصل المراد وما 
قهًاء فَحَتَ صاحبنا المطيّ؛ إلى الطائف الرّخى وتغله يجد هفاك القوقه وكا أَعيَيت الحيلة 
طاف بأشرف البيويت) وتيك مدينة #الزتاضى الساصسة زونها كانت لرحلته خاتمة . 


إيهديا خحجريامدينةأحلام يويامنزلالليوثالكماة 


و اك 
)١(‏ والحميرلا تسرج . ( ابن معبر) . 
(؟) نسبة إلى الأستاذ علي بن حسن الشهراني من قرية آل ينفع ب شعف شهران من الصحافيين الأوائل؛ وله كتب 
مطبوعة ومنشورة . ( ابن جريس ) . 
(9) سنة (953؟١1ه‏ ) . وميلادهسنة (05؟١ه)‏ (ابن مَعَبّر) . 
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هاأنا من عسير قد رُفنيالشل 
وأراني وثوبي الممْيّرّم البال 
تتملأنيالشورع طفلا 


وق وجاءت تقودني خطواتي 
ي غريبا في هذه العرصسات 
ل حي ص د 

وطاب له المرتع ب ( الرياض ) العتيدة؛ على ما تحتو يه من مكابدة للحياة شديدة: 
هَدَاء العََز صعب الشمّاء؛ ومرارة الْعَرْبة نَعَرضه على اللأواء؛ وتقاذفته صنوف 
الوظائف والمهّن؛ فأفاد بعض الراحة والسّكن؛ وأنس بقلمه يجري بشعّرهء فأظهر ما كان 
يكن ويستره. ولج 4 عالم الضعافة: قالف الصّحَبّة من ذوي اللطافة. ‏ ( الدعوة) 
و الجزيرة ): .وغيرها من المطبوعات ذات الوّتيرة» فَقَنَى لتلك الأيام وترنم؛ وبكى 

عليها وتألم . وأعود للماضي مضى تلك السنين الخالية # ( مرقب ) جمع الصحافة 
واللطافة ساميه تلك ) الرياض ) وهذه ( دعوتنا ا المتباهي هو إذا ) الحزيرة )و 
(اليمامة ) غب النهى متباريه أيام كان الجمع جمعا والمحبة طاغيه والهُم .. أن تبّدع 
ق خدلنالحيحافة رافي”' . ثم تجِرّك ساكن العَزّم ولوازم الحياة ذات المطالب بالحتم: 
فكانت الطائف حيث الأَمّ الحنون» فأقام مُنَيّهة من الدهر ‏ سّكونٍ حتى إذا اكتمل 
مَدَى الغربة عقودء آبّ إلى وكره ( أبها ) وهو المقصودء فَمنّ أبها وإليها مساق الزّفرات, 
وشها شه 3 الدكيياك 


يسير بي هاتف الماضي ويلهمني 
مسافر 4 فياك الأرضى قافلتي 
يادار هل تذكريني اليوم يا دار 
يادار ب يازهرةالعمّرالتي ذبلت 
أبعت وشيكين ابا اننا ستلقة 


وللجوى يع حنايا النفس إصرار 
تستاف من شجن الماضىي لقان 
طيف سرى ب#ة جتافحاف واسسراز 
جرفاءسؤاهاء سن الاهترات إفضياة 
لهاعلى شجنالتسهيدآثار 


ومع هذه العودة السعيدة والحزينة. بذ آن: فضي أبياته السابقة تنساب دموع الأحزان. 
مقرونة 4# قرارة نفسه بالأفراح؛ فقد عاد إلى الليالي الملاح؛ وعندما تَمّعن النظر ب 
الضدين نرى الموقف العَصيّ؛ ولا تنتهي مرارة الحياة وآلامها :ما زالت تَرُْده من 
إنائها. ولكن حَبَاه الله من فضله قاد دهلية الرمنا والقَبُول بما كتب له وانُطلق بذ 
رحاب الشعر يسوق ركابه؛ وينسى 2 غمّار الناس ما أصابه. ويطوي صَدّره على رهق 
وإنَّ بدا بعض ذاك على الورق» وهويُّناجِي أم البنين, حَنَّانيك ألا تفعلين. وإلا .. 


ولا تجعلي الأيام ضيقا وحَسْرّة 
على ماأعاني من رواز كثيرة 


تزيدي بها همي وينفجرالصّدر 
على ضغفة الأيام ضاق يها الصير 
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(ولم يبق # الأعمار مَدٌ لراغب) ‏ تحيطبهااللأواء كُبّلهاالدهر 


وماكاد عنوه تناو الشتهين . حتى أخذ 4 نشر الدواوين: كأنه يخشى على 
حصاده عَبّر السئين, أن يضيع + غُمّضة عَيّن ٠‏ فخرج علينا الديوان الأول المطبوع, 
بعنوان:( شموع ودمُوع) "١‏ وفيه : 


نيا منالأحلام وَزدية ا ناظرال مكروب تزهو شبياب 
ويُصضصبحالصًُبح فاذابها الواقعالمحسوسن وهم سسبراب 


ثم يقبل كتاب عن شاعر تمنية الخضراء. علي بن يحيى المعروف بابن بَرَقاء. 
بعنوان: ( شذا الوفاء )( "'؛ وهذا الصنيع يستوجبٌ الاحتفاء والثناء: ولله درك بق 
ابن عَمُكء إذ أحييته بهذا الكتاب وأزلت هَمّكء ولا تضيرك مقالة حاسد: فأنت 3 
سويداء القاب قاعد. وأجزل الله لك المثوبة وحسن الجزاء؛ على هذه الصفحات المُشْعٌة 
بالكسياءة دسف ناد ذ اللة مرا طلى لوقا وَيَدَلفْ الديوان الشاني ‏ حُلَة حَالية: 
بعتوان : : ( مشاعر من تمنية) '"ا . ولهذا الاسم النفس إيقاع :فهو يحمل رَسّم بَلدِ من 
أحبٌ البقاعء فقد حَبَاهِ الله بآيات الجمّال ؛ وأفاض فيه الماء من صم الجبال ٠‏ وترجم 
الشاعر ‏ ديوانه عن شعوره ما بين جد وضّاحك. يرف التّحايا بين الجموع فَيهَلل 
ويُبارك. ويَتَََلَ بين الخمائل الخضراء: فير المحافل والأنحاء: دوب فؤاده الحنون, 
وترانيم لسانه المصّون؛ عن كل ما يُشين ٠‏ فيحلو النقّم # الأذن ويستكين . 


رعى الله ليلات تَفَضَّت بأنسكم قتضنازا وحياها الحيا وشهاها 
فما قلتآه بعدها لسامر 2 مننالناسى إلا قال قلبي واها 


ويتدفق غناء الك اة تسن ويواك اننم لمات !"دوف نا فين ابعاة كنا 
الشاعر من ذُرى تمنية تعجر رك وعدي رداك 2 لاص الف جروا لكب ٠‏ فبلغ 
الرياض وهو طريّ العو فلاحت له هناك بيارق الهناء اي ثم شد العفسن إلى 
الطائف. حتى بدا له من الشوق طائف. فآب إلى مسقط الرّأس» ليد أن جاس وحاس,» 
وهكذا رسم حياته بالأناشيد, مَمُهُورَة بالشوق والتناهيد . ومن نبع الحياة نقراً النشيد 


(1) ط١ 4١8:‏ ١ه‏ ط؟: (١155١ه)‏ . (ابن مُعَبّر) . 
(؟) ط١ 5١86:‏ ١ه‏ ط؟: (١145١ه)‏ . (ابن مُعَبّر) . 
(9؟) ط١:5ائ١اه.ط؟5:‏ (١155ه)‏ . (ابن مُعَبّر) . 
(4:) ط١:؟45١هءط؟:‏ ١145ه‏ . (ابن مُعَبّر) . 
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اه 2 1 
الهم أقلقهاوالخوف أرّقها 
د ني كما أنت وضّاءً ومُنْتَرْما 
فقّلئت : لا تقلقي يا آم إن" كثنا 


تقول والدتي أهَمَّهِاالسُفْرٌ 

ودَمْعُها كصبيبالقَطرينْهِمِرُ 
نهجالصلاح ففيه النُجُح والظمْرٌ 
لا تنتهي العّين حتى ينتهي الأثر 


عفا الله عنك فقد ذكرت فأبكيت؛ وأنشدت فأشجيت. وتبّع الدمّع بل انهمرء من 


حاد عن ذا فقَلبّه قد من حَجَر ( بيني وبَينّك ميعاد ومُنْتَطرٌ ) ٠‏ يخرٌ لها قلبي وينمَطر, 
كيف لا وأمّي كأمَكَ ب مَهِيع وكلانا من كأس الفراق يتزع .وقد جَدَّدّت بذكر الأمٌ 


علاتي؛ وأثرت بنشيدك لوعاتي . 

فوت ولكن كخُلمالكرى 
غداة أدب دبيب الثمال 
أتغفتع ل سويد كلمة 
وأبكي فيضجر بي والدي 


أامتحكون تمكشبت مجان اهيف 
وحولن قتدب ظتروف القدر 
فتحسرب أمي كم دير 


يا أبا بافيصيل ”. أنذكرالشاعرزكي قصل" 00 الشاعر الذي صَاغ قصيدة 


الأدب». ) 5 


1 ا اوشم النطور تطيل: لخ[ 


رسالة إلى أمي ) فهّاكها كالسلسبيل من الأرجنتين تَمَخْر ل البحَارء فاقرأ وخّل دَمَعَ 


العين © انهمار. 


جددتبالتعليلعلاأتي 
كم ذا تواعدني وله معدن 
أخنييت ختق خطاك اميتي 
وتركتني 4 قلب عاصفة 


اليل يظويتيئ وينشحرتي 


إلى أن قال : 


. علي بن حسن آل شعيب . ( ابن مُعَبّر)‎ )1١( 


وأثرتّبالتسويف لوعاتي 
وأظخل كاتمة شسكاياتي 
ومحوت من عينيك قبلاتي؟ 
متتوجساء السسيحطل نه انخاهات 
وأكتا اناف فتية تر ففرا 


6 شاعر مهجري. ولد 4 يبرود بسوريا سنة 1514م هاجر إلى الأرجنتين؛ وله دواوين منها : أشواك, أوتار قلب؛, 


شظاياء نور ونارء وله كتب نثرية مطبوعة . (ابن مَعَبّر) ٠.‏ 


(؟) كتاب ( إلى أمي : الأم والأمومة 2 الشعر العربي ) مُعَدَّ للطبع يقع © نحو (760) صفحة . (ابن مُعَبّر) . 
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كن 


إني اخط رسالتي بدمي وأسمل من جرحي عباراتي 
إن لم يكن 4 العود منأمل وتات .. لا همل خطاباتي 9 


وأعود بكم إلى التَجَوَالٍ والممسيرء لنب ديوان ( وحي الضمير ) /"'.فهناك لأبي 
فيصل طمولاة نو جولات ,بش ديا المعافل والمسرات: يستقبل بشعّرّه فلذات الأكباد"", 
ويرقص مع العرسان الأجواد. ويحتفي بالرّجال والمنشآت؛ ي عالم الطب والصناعات, 
ويعضّد من أسرج خيل الغواني. .وسارك ركاب الزواج الثاني ؛ وهونفسه الذليل 
الخائف» من أمّ فيصل والقذائف. فيطوي عنها ما نشر ‏ المحافل, ولا يُبديه خوف 
العقاب العاجل . ولا يخلو المقام من حفلة ودَاع. ال اتا عمة وخا العرّاك والتزاع. و 
لا ينسى أفراح الوطنء فيّزَجي إليها أهازيج الرّوض الأغن . والديوان برّمّته ب أغاريد 
الحياة الاجتماعية. سوى بعض الشوارد ذات الجاذبية . وآخر العنقودٍ أو المتطاف: فيما 
طبع من الدواوين اللطاف؛ سف حوى من شعّره الطلي »وسّماه ( بين الشجيٍّ والخليّ) 0 
يشكو فيه ويَعتّب» ويدَاعبٌ به ويُطرب . ويركب ( الأسيزو ) بذ الرحلة المجيدة؛ إلى بلاد 
اليمن السعيدة, ولا بد من صنعا ون طال السفرء وأختها ( تهز) بأكثاف صَّبر ' “'. حيث 
الجمال الباهر الفريد, يُعانق السحاب وهذا ما يُريد وذّنَ حارس الروض بالرّحيل. 
وله متق لقاإلا الوذاء التفيعل ؛ على أمل بأن يُحقّق ابن الشعَيّب الأمنية. مُيُخَرِجٍ كتابه 
( مشاهد وشواهد من تمنية )؛ فقد طال الانتظار, وهو على الرَّفْ عَلاه الغبار, مع 
شقيقه ع القيد أستيرة أعني كتابه ( إبداع من عسير ) د : هذا الذي سرىء لا يكاد 
يطلب إلا القرّى . هصرته الحياة مَصّراًء وذاق صنوف العو دهراً؛ يعيش بيننا كأسعد 
السّعدَاء ويمنحنا من الشعّر فيض العطاء, بادي البشاشة والوضاءة: لم يَكتّحل بميسم 
التقَطيب والفضافة. والتّحَف الصبر, وأغلى له الم فهو يَطّوِي 2 جوانحه مرارة 
اللوعة. ويحبس ‏ ثنايا عَيّنهِ دَمّعَة» ولَعَمّري إن هذا من الشيّم النوافي ولا يُطيقها إلا 
الكواسر. وأسأل الله تعالى أن يَعَمّرَ بالإيمان صَّدَّرّه. ويرفع بالحسنات قدره ويُسبل رداء 
الستر عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه ثك/اا/نةناه). 


)01 إلى أمي : الأم والأمومة 2# الشعر العربي. محمد بن أحمد مَعَبّر ص 5١‏ . (ابن مُعَبّر) . 
(؟) طاء؟؟8١ه‏ . (ابن مَعَبّر) . 

(؟) التهنئة بالمواليد . (ابن مُعَبّر) . 

(4:) ط١‏ :"اه . (ابن مَعَبّر) . 

(5) جبل صبر المطل على مدينة تعز . (ابن مُعَبّر) . 
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١١‏ المقامة الصناعية 

( الصناعات والحرف 2 خميس مشيط )( ١141‏ حلاة "ره ) 

قال زهير بن منصور: مما وَرِثنَاه عن أسلافنا مَُوَة كلدم إِمتَضد ٠‏ قالوا : 
) الصّانع البَيَطار مَفْقَد ثم مَفْقَد ثم مَفْقَد) ؛ ويُريدون بذلك عند خُلوٌ البلد من أهل 
الصناعاتء فالحاجة اليه كاد كمة .ل كل الأوقات, وللّه در هؤلاء الأسلافء فقد نطقوا 
بالحق والإنصاف. وأَذَرَكتٌ مدينة خميس مشيط من نحو أربعين سنة! ''وأكثر أصحاب 
الصناعات والحرّف من أهل المنطقة: أوفق مهن المناملق الماووة ختى مان التلدية 
+4 نظافة الشوارع والأحياء العامرة . 


وللصناعات الحديدية نكا مسيم اتيهاف ا نوقة :كل ست شهلا اضموات 

امطناوق والطبّطنة ويقع هذا المكان إلى الجنوب من المسجد الجامع الكبير ولا أذكر 
عدد المحلات فذتلك الآن عسير: والمهم أن نذكر الأدوات التي يصنعها أهل الفن» فمتها 
( المحَمَامن) الذي يُحُمس فيه لبن و( الجرَّة ) مَهَرَ الجمر للتدفئة فكةو اعد اد القيوة 
ولهذه الجزّة أشكال مربعة ومستطيلة ومدَوّرة فيها متانة وقؤة . ومنها ( المسّحَاة ) و 
( الكزْمَة ) و(المُخَرَشن) .وكلها تستخدم 4# الزراعة والبناء وما يُحتاج من حَفْر 
ونبشسء و( الفأمس ) لقطع الأخشاب. لا يستغني عنه حَاطبَّة وحطاب .ومنها( 
الملقاط ( للقط الجمّرء و الشريمٍ ) لحصد المزروعات من قصب وذرة وشعير 
وبرٌء زعو( المجَنَّب ) لتسوية د تربة الزَرّع و ( العَتلّة ) لتحريك الأحجار والقلع: 0 
( القدُوم ) لصانع الأخشاب. وهذا من التكامل الصناعي بين الأصحاب . ومنها ( 
الكَبّمّة ) و( المْخْرَاص ) و( الصَّاج) وكلها من أدوات المطبخ بلا لجاج ٠‏ ويصنعون كل 
مالك ( اللومة ) مِنٍ حديد؛ واللومة جهاز الحرّث للمُرَارِعِ المجيد, وكذلك ( الإزميل ) و 
( المرَرَيّة ) و( الشقوف ) ٠‏ شاهدت كل ذلك بالعيان والوقوف . ونكملٍ الرّحَلة إلى مُجَمّع 
الإصلاح والصيانة, مُقَابل مدرسة مسلمة بن عبد الملك, إن بقي 2 الذاكرة زكانة. حيث 
تَصَطَفٌ المحلات على جآنبي شارع صغير. قد جلس المعلم أو المصَلحٌ على الحصير.وبين 
يديه (الطبّاخة) يُعالج ما بها من الجرّاحات: وهي آله مل بالقاز وتستخدم لطبخ 
الطماة وا لشعووبات: وشعيق الطباخة ( الدَّاقُور ) ولصونه هَريبء أي صوت قوي رتيب 
وقد أضوى كارا وأسرع ! إنكاجا قبل دخول أفران الغاز وكَدانا فأفواجا. 


تمن أدوات الإضاء ةبحيقة اك( "الفاتوش الوندى )بتكم [الإتزيت )شيخ الفمارت 


. تحوسنة407؟1ه . (ابن مَعَبّر)‎ )1١( 








القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 أجزاء من الجنوب السعودي 





معدي ولكنه سَلّم المشيخة للكهرباء وسار القُرَى يَتحَشّخَش. ٠حين‏ أقبلت اللّمَبّات 
والنجّف وماكينتها لصاحبها اكز مغر سكن والأسلاك # الشوارع مَطْرّوحَة؛ وقد تعلق 
علبى أطراف إلجدران كالأرجوحة . ولن ننسى المواطير التي تنزح إلمياه من الآبار 
والعدراف والمتلميات اليدوية لرفع الماء إلى الحدفية ين الك أ وكل هذه الأدوات 
والآلات؛ ليس لها وكاده 1 اتاد و ل ين 
قيناك كادف لممتاعة راضلا الجتاب ! ا 0 الأجفان 
لوا رالكارم "ودبع ا تجا عدن لوادم 3 


ومن الصّنّاعات ما يكون حَسَب الطلّب قري لا ووتادرق القَرّى ولهم رتب 
فصانع العود( اللو اسان وصانع السَدن لصنتاعة الملااحف والقرّب والغروب للآبار, 
وصانع الفريقة وهي البسّاط؛ وتصنع من صوف الضأن وشعر الماعز ولهم 2 ذلك من 
الفْنْ ما إيبعث على الفووو والاتسحاط؛ ويرددون كوه ع ترود إِذ رو 


عو 


جود أعمالناً. لع لو الاهتمام: مان 
فريقة مَخَتَلَّة الجودة والإحَكام . 


ا 00 ,فيصن الأوعية والققّف! ''. ويصنع (الجوّة)! “. و( المكتل) 7 
و(المطرّح)' "' و( الطفشة ) ١‏ “ب و( المهيّان )! ),وقيل لذ الأمثال عن فرحة الخَضّاف حين 
تطفى الأودية على المزارع بالطوقان ( خصّاف تنّدحة يفرح بالدمار), وشرح هذا مث 
باختصار. أنّ سيول الأودية تطفى على المزارع: فتمتلئ بالرمل وبعضى القَرَّابع!'''؛ فِيَعَمدُ 
انامس إلى تنظيف المزارع وإزاحة الرمال بكل همّة واقتدار. وليس لهذا إلا أوعية كالمكاتل 


. الجنابي : مفردها جَنْبيّة وهي سلاح أقصر من السيف وأكبر من السكين . (ابن مُعَبّر)‎ )1١( 

(؟) المحازم : مفردها دم :وهو الحزام على وسط الرّجل . (ابن مُعَبّر) . 

اديه العودالحشي ٠‏ (ابن مُعَبّر) . 

(4) القفف #اجدع قف ؛ وهووعاء لحمل الطعام وغيره . (ابن مَعَبّر) . 

(5) الجونة : وعاء دائري له غطاء هرمي ؛ لحفظ الخبز ونحوه . ( ابن مُعَبّر) . 

(1) المكتل : وعاء كبير نحمل الثّبن؛ وأكواز الذرة, والتراب ٠‏ (ابن مُعَبّر) . 

(19) المطرح : وعاء يشبه الصحن لتقديم الخبز أو اللحم . (ابن مَعَبّر) . 

(4) الطفشة: غطاء دائري للرأس ‏ وسطه تجويف للرأسء بينما تمتد الأطراف 2# دائرة قطرها # نهاية الكتفين 
٠‏ (ابن مَعَبّر) . 

(9) المهيان : سُفرة دائرية تصنع من الخوص (ابن مَعَبّر) . 

: القرابع : جمع قَرَبعة .وهو الشيء الذي لا فائدة منه انل مفير)‎ )٠١( 
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والزّناييل الكبّارء فيحتاجون إلى الخَّاف وصنعته؛ ولذلك لا تتسع له الدّنيا رف 
قَضْرب به امل ٠‏ فيمن يفرح بضرر غيره ليّثَال نفع نفسه دون حَجَل . 


وأَحَدّتكم عن حرفة ة الجزارة, فلها سُّوقها المُسَمّى المَجَزْرة أوالمجَرَارة وكان ب 
جهة الركن الجنوبي الغربي؛ للجامع المعروف عنّدّك وعندي .ثم استقرت المجزارة 
أمام مدرسة مسلمة بن عبد الملك. وله محلات وآسعة لكل جَزَار ما يكفيه دون صَنّك ؛ 
وكلهم من أهل البلاد؛ ويَعْرضون من اللحم ما د قر به العين ويُفْرِح الأولاد. ولعدم وجود 
الثلا جات والبَّرّادات, افالشراء بالأقة وأنصناف الكيلوجرامات, فيُطبّخ اللحم د 
المرق .4+ القدور. وتَحضُر المقٌّصيدة فلا قَسَل عن الفرحة والسّرور, وك اليوم التالي 
7 يُسَحْن المرق وتَصَنَعٌ العصيدة: وليس للحم فيها سوى ذكريات الأمس السّعيدة» ذما ألَد 
الحم ب هاتيك الأيام: إذ لا شعير ولا أسْقَام. فالمراعي على مد البَصر. امار 
بماء متهُمر, فتسرح المواشي تأكل من خيرات المرّعى؛ وي الأرض أشكال النبات مما 
فيه ضبعة المرضىء وان زادوا لها فالقطب والمحووة طازج من الرارع لين كر مفظون 

٠‏ وإنَّ سألت عن الملابس والخيّاطة هال تكلم كمي تنشيظ والمرى مق أفانرة الجراضة 
والإحاطة؛ ويقوم بالخياطة ألرجال والنساء؛ فمن ملا بمس الرّجَال (الثوب) المعروف 
بِلاحَمَاءء و( الْمَرّج) أو (المدَوَلق) واسع الأكمام فإذا لبس الحزام كَمل الهِنّدَام 

. وللنساء ( الثوب العسيري) أو ( المُزَّند ): متو الألوان من أذرق وبنفسجي وأسود, 
مُحكم التطريز ولا سيما بالخيوط الصفراء؛ فَضْفَاض لا يُجَسّد ا 
حادف ( الكزنة ئّة ) فيها حشّْمّة وأنَاقة. خالية من الإغراء والخلاعة 


أما الصّتاعة الطبية ففمَادها الكيٌّ والتّجبير والحجامة: وللأسنان (كلبة) وهي 
المعروفة باسم الزّرَادِيّة أ والكماشة: والكاجة إلى الكلبة نَادرّة, إِذ سَلم الأطفال من 
الحلوى الغادرة؛ فيعيش الإنسان إلى سن التسعين؛ وأسناته كاملة لا تَعُرف التسَوؤس 
والآأنين . وللعَطارَّة كايا امهو عند القاصي والدّاني» وصاحبه عمر المَرَوعي 
الجيزاني,: ثم أصبح للبلد ( صيدئية الكلالي ) ٠‏ كأول صيدلية إن صَّحّت من ذاكرتي 
الأمالي . وأ حبن] نسي امسق كأول متا ديه ؛ ومكانه إلى الغرب من مبنى 
البلدية: ث 6 اذخ 'وشرّف الافتتاح ب يوم 007 . الأمير هد بن عيد 
العزيز آل سعود'"؛ وعَرّفْت خميس مشيط العيادات الخاصّة:؛ كعيادة الطبيب عبد السلام 


)01 سنة 17517 تقريباً (رانن معدن 
(؟) سنة1558ه . (ابن مَعَبّر) . 
في كان وزيراً للد اخلية حينذاك 0ن عبر 


القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 أجزاء من الجنوب السعودي 





حمام للأمراض عامّة: وعيادة الطبيب أصغر مرزا من الباكستان وعيادة : أعظم لطب 
اح اه #ومةذ كاده المليه مختصيرة: لد يانمن ذا كزة متصير 4 


أمَا نون الخط والإعلان؛ ففارسها محمد باحص هن سكهرانه لوحاته معروفة 
مشتهرة. وصرنا نُقَلْدها ونضع التوقيع ( باحص) كماركة مُسجّلة مُعتبرة» ولا تسألوني 
عن موقع دُكانه. فقد نسيت مكانه؛ رغم الزيارات الكثيرة'"؛ ولكنّها الألوان بهرت 
عيني فمّحت البصيرة ة وعَرّفنا طُمٌ خبز ( التميس) كأول مَّرّة ب الخميس؛ 4 فرن 
النمّاس إليماني حَسَن وإن سألت عن الثمّن؛ فريال واحد تشتري به خمسة أقراص 
مقَمرّة. َم تتجه إلى القَوَال ( مُتَنَى ) بكاسّة أوطَاسَة مُعَكرّة فيملآها بنصف ريال. 
بما يكفي عَشرة من الرّجّال . ومن أشهر الساعات اليدوية؛ ما يُسَمّى بساعة الصليب 
الفحيية هته شاشة العين «وهق أفل انتشارا مق ساعة الخبليت لعل (( سيف عبد 
العزيز ) صاحب أول محل لإصلاح الساعات: فلا أذكر غيره مهما عَصَرَّتٌ الذكريات . 
أيها القارئ اسَّمح لنا بفاصل. ولك الوَعَد بأن نستذكر ونواصلء فللحديث بقنية: وعليك 
اللدية واو يقتيمالاتهود ومين ندر شرو عد ادها علي الجر (كرك/أناه ). 


.١١‏ المقامة (ضوء القنديل ئ مُعَلمِ الجيل) 

حدثنا زهيربن منصورء قال : أسيّارقي نحو الربيع سيري. ! اياك أن تحيدي أو 
تَحوريء فالرّفاق وقهوة ابن انتظايري. ولسَتٌ وحدي فم إلى جواري ٠‏ علي بن جار 
الله رفيق الرّحَلة: وأنيسٌ الدَرّب ع الطلعة والنزلة الا يَنَضُبٌ معينه مَن الهَدَرّة: ولا يُنيل 


- 


السامع من شغره شدرة: قد أغلق عليه المخوّال!", وحجنه بِأَشْدٌ الأقفال 8 


و الشغْر إحياءً النْمُوس وريّها وأنتَ لريالنفسس_أعدبٌُ منْبّع 


صم بير 


شَنَبّه عقولا ظاق عهد اتنتظارها وأفكصدة فيدة اليهننا بأنشع 


و(عَلىٌ ) هذا راد بع أربعة من أهل المُنْتَدى 7 إنخرطوا ب سلك التعليم وَعَانُوم 
مد عدخت أدركهم العناء والتمب» فكان التّقَاعد نم المذَقََبِ . 


إلى موكراتس هومن بزع أغباء انر ال كيلا 


)١(‏ . برفقةالأخ الزميل سعيد بنعبد الرحمن باحص المتوفى سنة!١‏ 15 ه تقريباً رحمه الله تعالى,وهوشقيق محمد باحص. 
(ابن مَعَبّر) . 

[7)- الخوالءامستودغ :ابن معبر): 

(؟) المنتدى : الأحدية # استراحة الربيع 4 أسفل عقبة ضلع . (ابن مَعَبّر) . 
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وهذا البيت لأمير الشعراء: أحمد د شوقي بلا مراء. من قصيدة ( قم للمُعلم ): 
قصيدة أشهر من نار على علم الو أَنَشَدتَ شطر مطلعها ( قم للمُعلم وقه التبجيلا ) ؛ 
لردٌ عليك جُليسك ( كاد المعلم أن يكون رسولا ) . وأثارت هذه القصيدة ( إبراهيم 
طوقان ) ؛ وهو المُعَلم الذي اكتوى من التعليم فترة من الزْمَان فصبٌ جام غضبه 
بمكنون صّدَّرهء بقصيدة بكى فيها المُعَلم وهَُوَان قَدّره . 


شوقي يقولء وما درى بمصيبتي ( قم للمعلم وفهالتبجيلا) 
لقعي كه تلك عل يعون وتكة من كان للنشثىءالصّغار خليلا 


حتى يقول 2# آخرها : 
ييامَنْ يريدالانتحاروجدته إن المعلم لا يعيششى طويلا 

وكأفة استنوف المستقيل ققصدى .قبل أن يبلغبذ العمّر مدى . وفتحت مجلة ( 
المعرفة فة )"ا ٠‏ الغراء . صفحاتها لبعض المعلمين من الشعراء؛ فجادت قرائحهم بذوب 
المشاعر نترى: ولآنهم من صنف المطلمين فهم بعا يشولون أددى ثم قامت مجلة ( المعرفة 
بوسشع ذلك جك كنات سم جميع يع المعارضات(! ''؛ وهذا الصنيع من ثمارها اليانعات, 
وأولى هذه الفارحيات اكير ا اسار على مذهب طوقان, بقصيدة ةدافقة لالم والشعوو 
بالكوة و اشير ا قا زها بخن و شاعطلب لانن و ادن فقال : 


فل عشت وما نه اتحياة رستنولةة ٠‏ أم عامل ف :ظطلها مجهود 
إلى أن قال: 
ياموقدالقنديل نبض فؤاده احذر فوؤادك واحنرالقنديلا 


فارفع بفكرك للشياب منارة راك بصا ع رسيي ياد 


ولم أدرج الفسوكودة تقاف حيها لكان كلما سشدي ا البيت الأخيرء 
0 اير اا دن .4 سَبّك ( الأمانة ) 


. مجلة تصدر عن وزارة المعارف السعودية ( وزارة التربية والتعليم حالياً ) . (ابن مُعَبِّر)‎ )١( 

فم يعثوان : ( قم للمعلم : قصيدة وشعراء ) وضم )١18(‏ معارضة: مع قصيدتي أحمد شوقي وإبراهيم طوقان. ( ابن 
مَعَبّر) . 

(9؟') الشاعر السعودي محمد الثبيتي . (ايل مَعين) : 





القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 2 أجزاء من الجنوب السعودي ا 


قل اميم إِنْ أردتٌ قبولا 0 


فلك :سورت جل رب د حدر وار راكنا طقك مين من العكوء 


فترى المعلّم صار( قطأً) وادماً 2 وترى الطويلب صار حقا ( فيلا ) 
وَفَسوَا العصنا ,فضت أن تعون 2 كفالمعلم كي يطب عليلا 
فإذا بهارأسس ري المعلم ترتقي لتصبّمندمه كسيْل سيلا 
وإذا اشتكى قالوا لعل وربما وإذا اشتكى الطلابُ بات ذليلا 


وشتان ما بين القط والفيلء اذ جرت المقارنة بين السمين والهزيل . 


بهذا التواضع أو التنازل عن التبّجيل؛ يُسَجل سعد بن حمد موقفه ثم يعود بنا إلى 
اليل فيقول: 
فالتمقلم قيفة لةاغطسرتا. ‏ يل ضبار عضب رالركا مغلوه 
هذا يهان وذاك يغطى لكمة مابالمعلم, هل يسارع فيلا ؟ 
ولا أظن أن رفاق الأحدية؛ يَطْرّبُون لزه المقامة المدرسية؛ فقد وَضعًت عضا 
النَسَيارء ولاذوا عن التعليم بالفرار, وأخَلي الطرّف. وبان فيهم الخَرّف. 
الليستوة السامية اتتطسرف. انننار ا تعان كنف 
الملم د لله ال-دي سرد خطويوئتطف 
كم م ا لترةدعوته يكون جنبي فوقف 
من مم 2ه ار مد ا 
5 وقد ع المقدور ة تهامة. حول التصيد ارق وأفواهكم ملي التق اللقّم 
ا ا رن .ولا بأس أن أَسَمعَكم بعض الآبيات, 
خطرت تجر على الوفا أذيالا عدراء تزهوفتنة وجمالا 
هي فكرة الإخلاصن بل أنششودة عذبت على سمعالزمان مقالا 
يكوم المعلتع صنحورة سن قمححها وإصطصارها من فيضه يتللا لا 


ا القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
يومنحَيًي فيهأتبل عامل حقل أشرف مهنة تتعالى 
وها كل أسيعه اميه قاعاً صَفّصَّفاء والشاي # البَرَادق!') قد صَفًا. 


0 0 0 ا ا اك 
كالشجرةةُ اي ثمارهاء رادج الها سر قيطيت ادلي 00 
( الروضي الملتهب) ؛ للشاعر الرّاحل أحمد سالم با عَطبء قصيدة بعنوان ( المعلم 
والحياة ) *)؛ وأحبٌ إنشادها قبل السّرّى إلى السَّرّاة . وقال 4 مطلعها : 


يارافعاً بيديك مضْبًاح السعادة للشيّاب يا غارقاً بين الدفاتر والمحَابر والكتّابُ 
يا فاتحا للطامحين من الثقّافة كنات لاتلقتَضمَك للوساوس يُسْتَبِدٌبها لعَدَابِ 


فياأيها لي :دع الأحزان. ولد بالخالق الرحمن, الذي حفظك من مذهب 
إبليسس .وراك آذ زمن اَلتَّدْريسن ثم جعلك من المتقاعدين الأحرار, تَجوس خلال 
الذّيار والقمّارء ثم تأوي إلى مُنْتَدى الرّبيع. ب ثلة يروق لهم الشّعْر البديع؛ لأترى 
منهم إلا السّامع المُطيع ٠‏ وليمس ثم هَدَمٌ أو رّقيع: ثم قوموا إلى السَّير نحو العقبة: 
فنريح الامو وان حم اصن وكا دين الام لكر وقاكم الله المخازي والعطينة 
ا 


و 


١‏ . المقامة العضا شكة 


حدثنا عبد الرحمن بن منصورا "", وقام الله تعالى من الشرور والعُثور, قال: جلست 
يوما حول الصّللء ؛ أرسم على الرّماد خْطّة العمل ٠‏ للبحث عن وظيفة تليق بالمقام: 
وتمادت الور والأحلام: قبلفت بي إلى متضب الوزير: وتحت يدي مدير مكتب 


. البَرَادق: جمع بَرَدقء ؛ وهو الفنجال المعروف . ( ابن مُعَبّر)‎ )1١( 

(9) الرّشف : شرب الشاي ٠‏ (ابن مَعَبّر) . 

9 “المفط شرب التق +(اين لعن 

(4) علي بن حسن آل شعيب . (ابن مَعَبّر) . 

(5) قال با عطب # تقديم هذه القصيدة : إلى الذين يبنون الشعوب بأيديهم دون أن يدركوا التقدير الذي يستحقونه 
تاوف عاى حيانيم طاول من الهلست ٠(ابن‏ مَعَبّر) . 

(3) القطن . (ابن مُعَبّر) . 

(0) عبد الرحمن منصور: أحد الزملاء ب الشركة السعودية للكهرباء؛ وهو من قبيلة (عُضَاضة) بمنطقة عسير. 
(ابن مُعَبّر) . 
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9 0 هو كنا وو ٠‏ 8 08 _ و 


وسكرتيرء وحملت أحلامي 2 الملف الأخضر: ودَحَدَرت مِن أبها إلى لعَضَانِء ومَطيّتي 
الَو ) ولها ريم َم الآذان, ويل من الحَان َه على بعد ميل فقلت ليها لم 
اط رط تق بِالتّمَام والكمال: كت انف مز حجفاً أدركي: عاد ن عدوي ينطر جد 
مَافي ويُقلبء ثم نظر إلي نظرَّة وقفٌ منها شَعَرٌ رأسي. ولم أعد أعرف الماصّة من 
الكراسي؛ وانطلق صوته كمدفع رمضان: فإذا قلبي بين الأقدام والسيقان؛ وأصابتني 
لجاجَة ولَعّثمة, ولأسناني طقطقة وحَطرّمة. وجف يذ لساني الرّيق. وأصبحت من الهول 
كالفريق روله أذ ره قلت قور كي على الفوو ضي له الأخ سعد سلمان: مُوجبٌ الخط 
وظيفة ليد || لكان «كفال اللازه حسيت النظام #ولكة لد لتحية والسلام . ٠.‏ وخرجت 
ألتقط أنفاسي. وأَنَحَسّسٌ رقبتي ورأسي. ونظرت 2 مُبَصّرة بكُمّي ٠فإذا‏ شيبة خرجت 
0 2 س0 
5 إذا 52-6 ضَرُوا عَدُوَّهُمْ ‏ أو حاوّلوا النتَهُعَ 4 أشياعهم نفعوا 
وبعد بضع سنين من العمل تلاشى الخوف والوجل؛ فقد تعودت على صوت المديرء 
وذهبت الأحلام ب منصب الوزير؛ فهنا عرفت مقاس رجّلي ولحاي ركقيات الف 
د ل ؛ ليس يعرف أبعد 
رفكي عو اندي م وج مور 500 
ا ا -- 
نات ب سيان سني له الحلررن قد ويا عورا ان علو لاك لا ادر 
بالعجل: ودع التثاقل والكسل .وهذا مُشَبب مَدَنْقرٌ يَحرّرٌ المعاملة لا يشتكي وإن قطعت 
أنامله: ولا يهون باقي الرملاعة فللحديث تجو تاه أرجاء القمناة: 
كم كاخ نانع يخطيياء لوسك اج هركهم را لعن تحجر معد وغريها كانه فاق 
حيدن: راوها أدري أيش, ثم قال اكد سوسم ماكال المح عبد الركون بر متصسور: 
وقناه الله سيق كل مط ودفتوو: ديك بذكر رجانه إلى المُعلم ابن عدوسء وما لاقاه 2 
حرب البسوس. وعلى كل حال. فقد أَحَكم المقال: وحَرّك ب النفس أ سرارهاء وأثار من 
الأخبار غبارهاء فقد كان ابن عدوس صاحب صَوَلَة وجَوّلة الايهدا له بال حتى يجمعنا 
حوله؛ ثم يصب فوق رؤوسنا سهام الكلام: ونحن مثل الحمّام فإذا عُدنا إلى أوكارناء 


القول المكتوب في تاريخ الحئوب - الحرء السادس عد 
[0:) لقول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
أيخطنا لااتكاد متم ع حديكتا: كأن على :رؤوشيا الطين:وانما هو الفكوف على العمل لا 


تميوابة ابن عدوس بالنشوات 
15 .المقامة الغيُثانيّة, 2 
فكم نجيب طوى النْسيّان سيرتَةُ 


فلميُدِيعموا له ذكر بقافية 
انه :فنا يش محعن! انهه 


0 


ولم تحور جد رات الطب 
قد غاب منها وهذا المجد لم يغب 


لقد كان هذا حال الشيخ عبد الوهاب أبوملحَة!" ؛ طواه الموت وأرخى عليه التاريخ 
ظله كأنَ لم يكن له التاريخ ذكّر ٠ولم‏ تَعَمّر به مجالس القوم فَضَلا وعطرا . 


يأتيمنالدنيابكلبديعة 

+ وجهه آيات كل فضيلة 
من عُْصبّة جمعوا الشّجاعة والنّدى 
وإذا أَمليت ليبايه هر حاجة 
له 0 ل 0 , 


ومن الفضائل # عجيب باكر 
يَلْقَىَالعُمَاةة تَرَحُباًببشائر 
نالوالمعالي كابراً عن كابر 
أغناك ذ بَدْلالعطاء الوافر 
منْرَبُه فيعزة ومفاخر 





ولك لل أجل كتاب» ولكلَ مسرل جواب» ب» وعددٍ تا 1 "© فصل الخطاب» بكتاب 
عن الشيخ عَييد الوهاب, أودع فيه علمُه وفنّه. ففردت الكلمات على قَتَنه؛ اسَتَمَْطر 
الوثاد تق وذ اكرة الأخيار. فجادت بغيث مدّرار, كأنه يُجَاكي اسمه غَيّتَانء فَجَّادّك الغيث 
والخير ص ذَوَانء فق تَقَطْتِ عن التاريخ غبّاره. وسَطرت سطراً ستبقى أثاره؛ وسيدوم 


وو 


لك التّمَاني مهو بيماء الذهب, انعا اليك غرائين البلاغة والأدب ٠‏ فإذا 1ن 


الى الكنات: والعوة أحمد فثْمٌ مَثابء نقرأ بحيرة الشيح منذ لحظة الميلادء 2 العرّق 0 
موطن الآباء الأنجاد؛ فمن هناك بدأت المسيرة 5 للشيخ عبد الوهاب أبوملحَة: و عونا 


)١(‏ احتفاءً بصدور كتاب: ( عبد الوهاب أبو ملحة 4# جنوبي البلاد السعودية ) لمؤلفه الأستاذ الدكتور : غيثان بن 
علي بن جُريس. ( ابن مُعَبّر) . هذه المقامة نشرت بخط اليد 4# كتاب: القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( عسير. 
وجازانء والقنفذة) ( الرياض : مطابع الحميضيء ”57١ه/7١1١٠م)‏ ( الجزء الرابع ) . ص 0558-0775. ( ابن 
جريس ) . 

8 ا 

(؟5) تو سنة:/0؟١ه‏ . (ابن معبر). 

(؟) الأستاذ الدكتور غيثان بن علي بن جريس . (ابن مُعَبّر) . 

(4) العرّق: أحد أحياء مدينة خميس مشيط . (ابن مَعَبّر) . 
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الجنوب مس سَمَا وعَلاً نجمه. واقترن نَجم سُعُوده بفلك الملك عبد العزيز آل سعود» ورايات 
التوحيد تخفق ‏ الجبال والنجود, ولأنّ المال عَصَب الدول والأمم؛ فقد رأى الملك 
بثاقب فكرة ومَضَاء عزم. 4 هذا الركل محايل الققاه والفطنة قوّلاه أمور المال فكان 
عند حَسَن ظنّه . 

وطرّز الدكتور غيثان كتابه بجواهر الوثائق ومن فيضها أرسى دعائم الحقائق» قد 
غاصن # بحُرها الغزيرء فَثْمَّ ألف وثيقة يحَار فيها العالم النُحَريرء ولكنه ابن بجَدَتها 
وفارس الميدان: قد قسّم البَّحَث فأحسن الميزان: فالشيخ عبد الوهاب واسع الآفاق 
0-0 الاعف الجرت ال السام بوصدة الا” كسس م ذهو 
وخرّجء بيديه مُقَاليد كناف اعترين ره ار 

وواصل يان قش الصفحات الرائعة؛ وه مَهّدَ الطريق يذ البحث والمرَاجعة؛ صَمَهُرَسٌَ 
الوثاد ثق والرسائل ٠‏ حتى إِنَارَ إلدَّرْب لكل باحث وسائل وجلل الكشرييها ودرسء بمُنهج 
ثابت الأركان والآأسس م وَلَى شَطُرّه نح و الثقات: ممن أدركوا الشيخ عبد الوهابّ 
وكانت لهم به صلات. فَمَيّج الذكرى وسار القلم ؛ كالرّاقص على إيقاع النغم: فكانت 


م ا 


الشهادات تأتلق وتلمع: ٠‏ وليس زاء كمن يسمع . 


لاحي قف ات وجَمَال دَيَاكالرَمانالقَابِرٍ 


يها لموافد تعمد المهَيّع ولا تقولا لم بق اقوس مدر “قعياة ل 
عبد الوهاب أريضة عريضة: بل تمتدٌ من الباحة إلى نجران. ومن القنفذة إلى جازان . 
وكتابٌ ابن جَرّيس بداية الطريق وريّادة بلغت الشأو التحليق؛ قد كشف عن الصّوي 
والمعالم: ؛ وسَبَّر أغوار المناجم؛ ؛ وله يك آفاق التاريخ الإسلامي صولات وجولات. ولا سيّما 
تهامة وجبال السّروات: أحيًا ذكرّها ومآثرهاء ونَبّش خبايا الزوايا وأخبارها. وسطر 
كل ذلك 2# أسفار الخلود. فاستحّق لقب ( مؤرّخ تهامة والسَّرّاة ) تلَقَاء تلك الجهود . 
كَلامٌ ترى الأقَلّم ي الطّرس سُجّداً له وترى أه لالفصّاحة رُكما 
يُحَيَرألبابالرَجَال كأتمًا أتانا بإعجازمنالقول مصّمَعا 
سعى طالباً بالعلم أَبْحَدَ مُطلب وك الله د مما دوله ما يفن 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


702 000 
5 المُقامَة النفقية( نفة نفق خميس مشيط ). !"1 

يا اهل الأقاق: حر قا معنو ايو عاق .عن مهرة بنت منصور السٌواق» قالت: زعموا 
والزّعمٌ مَطيّة الاختلآف. بأنَّ مدينة خميس مُشَّيّط ستكون ,قبلة العُشاق, لأن مشروعا 
رسمه المهندس على الأوراق: وسَّمّاه ( نَمَقَ الأنفاق ) : وسَتَضُرّبٌ به الأمثال من المغرب 
إلى العرّاق . 


الحمدُ لله في سر وي عَلِن حمداً يُخلّصّني من ظَلَمّة المحن 
قد نلث ما أشتهي ف الدّهر من أرَبَ العقل والقلب مني ثم 2 الْبَّدَنَ 
إِنْ البَهَاء رين اللخلق منظره كما ترَّان حُلَى الأشجار بِالدَمَنَ 
أرحت قلبي من هم ومن سَهَر وساعد السَّعْدُ بالأنفاق خ زَمَني 

وقالك مه #يلت متحيووز السنواة؛ دَعَتَني رََّة الحسّن والأخلاق ٠‏ فريدة 4# بَيَاضِ 
الخد والساقء شريفة بئت صالح سَلمت من سهام الأحد ا إلى زيارة نفق الآنفاق, 
فقد خشيت على قلبي من الاحتراق؛ ينار الحبٌٍ والأشواق . وصاحت بصوت عذب: يا 
مشتاة قفاضل السائق ق الهندي كأنه الشنّاق ركب البثْرّ ونحن بالأثّر على وفاق .وسرنا 
وقد مالت الشمس ف الأفق وتهادت بنا المضانة إلى النفق» فرأينا ازدحام الستاراك 
فَسَاووّنا القلق: وتعوذنا بربٌ القلق ؛ وبلغنا أطراف النفقء فإذا المكان كمستودع مُحْتَرِقء 
فأشْلاءِ السيارات مُتَتَائرة: والحمرٌ بأفواهها قاغرّة, ونظرت يَمَنَة ويَسَرّة» علي أحظى 

من النفق بنظرة؛ فإذا حُفْرَةَ عميقة الور فَارتَدٌ طرْ على الور ثم أعدت النَظَرَ 
متسائلة عن المهندسين والعمّال فلم أجد إلا عَاملا مَمَزْق القميكن والمدرو انو احد 
قد عَلَنَهَ صَمْرّة الموت والاغتلآل . 


هى 


ورَمَيَتٌ بنظري إلى طرّف النفق: فرأيت بَقَايا قلآب قد انّملّق ؛ وحوله الصّخْور 
مُتناثرة, كأنها ندب الحظوظ العاشرّة: فلا هي بّقيّت # مساكنها آمنة؛ ولا القّلب 
حَمَلّها إلي أرض نائية قالها : اجتمعٌ رئيس البلدية مع الوزير, وصدّر الاجتماع بقرار 
خطير, سن شمر بالتّمام والكمال. التق جاهز للسَّيّر الحلال. ومَرّت الشّهُور السّنَّة, 
فَإّذا التفق على حَاله بل أَشَّدٌ حتََّة. وزاد القَهّر والإذلال. وتَمَطلّت الأحلام والآمال . 
فيا رئيمس البلديّة: متى تَرَهع آلظلّم والأذيّة, وأنت تَجَمَصّ على الكرسي الدران 
تطلتٌ الفحافى والققوة بالهيّل والحواو» والنابى خول التقق؛ .ولب الواحدٌ منهم قد 


)1١(‏ تمإنجازه ‏ 1455/7/7ه بعد سنوات عجاف. وهو النفق الذي يقع على طريق خميس مشيط - أبهاء مقابل 
مجمع الغرويء ويتقاطع مع الشارع المؤدي إلى المحكمة العامة . ( ابن مُعَبّر) . 
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اقلق تهرك تعن الأمواع الذين قكدوا تخبهه وأمسيكوا تن الزخاف رثك التعلاث 
والمتعارض, أغلقت أبوابها أمام المُشتري والعارض 


ولْمَدْرأَيتالوَزْه يَلْطمِخَدَه ويقول وهو علىالنفق يحَنَّق 
لا قَقَرَيوه وإن قام جدره فحن متتكي: فهو التسدر الأزوق 


ويا رئيس البلدية: إن كُنْتَ تُتّكر القَضيّة. وتَرُوم لأهل الخميس الأذيّة: فَعَجّل الله 
بفَصّلكء وأطاح بخيلك ورّجلك . 


إِنكُنْتَ تُنْكرما دُكَرْنَا بعدما وَضَْحَّت عليك دلائل وشواهد 
فانظر 1ك اتنفة الجرين فليا وافهّم فَما يَغفْكَرَ إلا البارد 


هَلاً أعطيتم القَوْس بَاريهاء وأسكنتم الدّار بانيها؛ »ما أكثر الشركات: ذات الخبّرَة 
وَالمّعدَات. فإِن قلتم رست المناقصة. ولم نَجد شركة منافسة:؛ فقد أخطأت (, 0 
الحمّرّة. فما أكثر الشركات وأهل الخبّرَة 5: فهنّاك أنفاق وجُسُور, قامت بذ بضْعَة شهور, 
- احا سر كاه وريم جهي ري ها رب كاررسرم 
حاذر أصًابع من ظلمت فإئه دصو يدن ف ادها حون 
فالتّمَق ماألقاهخ حُمَرالعَنا إلا الدُعا بأصصابع المقهور 

وأشدّ ما نخشاه من شر مُستطير, بعد هذا العا اننا يون أن تأخذ النَّمْق الحّشيّة 
والتسوم شير ساجداً على السيارات والصلوع: ؛ وهناك الفضيحة بالجلا جل. والهَوّل 
قائم ومائل؛ فأَينٍ الممسؤول ؟ رئيس البلدية أم المقاول ووتفنتد لواف القضب 2 فتصبح 
قصّة طَرِيّة. وتنوشها أبوَاق القنوات: فتقول : بلغ عدد الأموات كمعن كاعر جه ودكدر 
القيل والقّال ٠‏ وضاع الجهد والمال كيف النفق ما كان ققد يكم السكان. من الوعود 
الكادبية,والاماتن الذّائبة. سكرب ماء. ونارٌ ولا شواء وأحَلآم لا حقيقة حقيقة ع ناه 
دكحة يديا بصحى يفي المنسوول. من النُوّم المَعَسُول وصح الج كينا القوم, 
وهذا العلم والخبّرء ولكم السّلامة والظمّرء ثم الصلاة والسلام على خير البشر. 
0ك /ركتناه). 


7 2 م م هم 
١"‏ المقامة الهادويك : 
الحمد للّه الذي هدانا إلى الإسلام؛ وأفاء علينا بنعمه تَتَرَى بين الأنام. والصلاة 
والسلام؛ على رسوله المبعوث رحمة وهداية للعالمين: فكان خاتم الأنبياء والمرسلين 
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ا وه 


أما بعد : فحدثنا زهير بن منصور. ونَفْسه تَنَجِدُ وتغور. قد آلمه أنَّ رفيق الروح: قد 
امبكاية لوا اراي حي رو .قال : عرفت ( هادي ) ' منذ ثلث قَرْنء هومن 
(آلقق) ''اوأنلامن (القْرّن) "١‏ وهودظ خلقة ويةصساع دغايات دكي 

ل وانا من لقرّن وهو. سَوي مرح و 
ويَرَصّعْ ذلك بالسّجايا المعّسولة, والخلال الفاغيلة المخولة ٠‏ ليس بالنحيف القضيف 
المتقرء .ولا بالضخم المحم المشتهرء ؛ وليس بالطويل,الفائق ق على الطوال ٠ولا‏ بالقصير 
الخارج عن حد الاعتدال راد التدماء:وزهرة الطرقاء: سبريع البَذل والعطاء جد 
السدة والوحاء: 


هوالبحر من أي النواحي آتِيِّتَهُ فَلْجّته المعروف والجود سَاحِلَةُ 
تود حارس عقي واه ثناها لقَبْض نَم تُجِبْه أنامله 


ولا ني ) دارا افاي )»وساعات الهنا ء كأنها الشواني: كناطن نة 
غمراتها شذرات بالأدب؛ ونتسلى بِمُلح التاريخ كأطواق الذهبء وكم صَعدنا إلى متنزه ( 
السَّحَاب ) نْتَمَلَى صَنَّع الباري العا فهر ررح شرن اندي يعد العناء. ونستنشق نسيم 
طلق الهواع: 


وقفة وأوقف-تالجوى ليالي عودالدهر فينان مورق 


فم تنادات بنا الأيام ؛ وتفرقت بنا السّبل والآكام: ونزحتٌ إلى جدَّة لبضع سنين: 
تعد ب حساب الفراق بالمئين لولا زورات من ( هادي ) تطفىّ بعض عطش الصّاديء 
كاعد مار حقل ها أنقَطع من المسرّات, ولاسيما على شاطيٌ البحر ف تلك الأمسيات. 
العإهره ناما بعلت السرون ويدف الهة عن لدو من الأجاديه العساح كأنها 
الؤلؤٌ والمرجان . 


شكرا لكل فتى مزجت بروحه روحي فطاب ولاوه وولائني 
كلدك السبحون الفازيافووؤاكتى- تعفر قفقبت خرؤقي نزماته 


)1١(‏ هادي بن محمد بنهادي ( 1574-1584 ه ) . ( ابن مُعَبّر) . قرية آل علي تقع ل صحن تمنية ببلاد شهران. للمزيد 
عن قرية آل علي؛ انظر : غيثان بن جريس . القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب ( أجزاء من الحجاز واليمن وما بينهما ) 
( الرياض: مطابع الحميضيء ٠54١ه/8١1١7م)‏ ( الجزء الرابع عشر). ص ١4١ ١751‏ .( ابن جريس ) . 

(؟) قرية آل علي تمنية بمنطقة عسير . (ابن مُعَبّر) . 

() قرية القرن المجاورة لآل علي . ( ابن مَعَبّر) . 





القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 أجزاء من الجنوب السعودي 





ولف 


فك إحدئ رَورَات الشيخ هادي إلى جدَّة: عاشت الكويت الصّيق والشة20 007 
إِذ ( غزاها صدّام ب عقر دارها. فسلب أمّنها واستقرارها » فزْجَّر هادي ونظر إلى 
الغراب البارح 5وَفْسْسرٌ ذاك فندووقي الجادء الفادح وأن القادم مِحْنَة رّاصدة؛ تتلوها 
نكبة قاصدّة. فتراكبت لديه ظلمُ الهُمُوم ؛ وتراكمت عليه غُيوم العْمُوم . أطال اللّه لك 
السّلامة والبّمَاء وزادك # الدنيا علوا ومَرْتَقَى, ٠وحمّاك‏ الله من الإرجّاف. وما كرا فيه 
من فَوَضى واختلافء فما أنت ممن يخاف المخاطر, وأنت ‏ كنف الإله القادر؛ ( وتلك 
الأيام نداولها بين الناس ) ونّهى الله عن القنوط واليأس. وأَعَلَمُ أنني كمُسّتبضع التمّر 
إلى هَجَرء أوجالب الماء إلى نهرء ولكن على سبيل الذكرى للمؤمنين ؛فكل ما يجري 
من تقدير رب العالمين .وعلى سبيل الاستطرادء أنقل من ( رسائل الانتقاد ) '"'»النص 
الموَجّه إلى بيت زهير بن أبي سلمى : 
رأَبِتُ المنايا خَبْط عَشواء مَنْ قصب )- تُمثهومن تخطئ يُعَمّرفيهرم 

قال ابن شرف : 

وقد غلط 4 وصفها بخبط العشواءء على أننا لا نطالبه بحكم دينناء لأنه لم يكن 
على تحر غنا ويل تطلنه بسكم المقل كتكول» إ تنا يصع قوله لو كان يفكن الدابيق وتوت 
وبعضهم ينجوء وقد علم هو وعلم العالم ٠.حتى‏ البهائم, إِنَّ سهام المنايا لا تخطئ شيئًا 

من الحيوان حتى يعمّها رَشقهاء فكيف يوصف بخبط العشواء رام لا يقصد غرضا 

من الحيوان إلا أقصده حتى يستكمل رمياته. ‏ جميع رمياته. نا طن اليف عن 
زهير موث قوم عَبّطة وموت قوم هَرّماء ٠‏ وظنوا طول العمر إنما سببه إخطاء المنية؛ 
وسبب قصره إصابتهاء وهيهات الصواب من ظنه لم يؤخر الهرم إلا أنها قصدته فحين 
قصدته أصابته . ولوأن الرّماة تهتدي كاهتدائها لملآت أيديها بأقصى رجائها"''. 
والحاصل من كلام ابن شرف. أن الحياة تسير بحكمة عرف منها ما عُرف, واستأثر 
الله بعلمه ما يفوق العقول البشرية: 4 جميع الكرة الأرضية . 


وليس لنا من الآيام سوى اليوم الذي نعيش فيه؛ فالأمس ذهب والغد لا ندريه ؛فإنٍ ندمنا 
فلع مستا اده حون »واذا زاد الخوف من الغد المجهول, أصابنا الجزع والذهول . 


. (ابن مَعَبّر)‎ .ه١6١١ةنس‎ )1١( 

(؟) (١)سنة١(ئاه.‏ 

(؟) ( رسائل الانتقاد ) : من تأليف ابن شرف القيرواني ( ت ١41ه)»‏ بتحقيق : حسن حسني عبد الوهاب, 
ط:: ١‏ 1١اهء‏ بيروتء دار الكتاب الجديد +( ابن معين) ا 


0" جك اتن متسر 
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يا من يُكابد # قررة نفسه 
النانبات عديدةواتثتلدها 
ليس التعاسسة أن تعيش بفاقة 


جوغننا من الأيام غير مُحدد 
أتراك تعجر عن ذواء تفن 
ما كان من صُنْعالخيالٌ الأسنود 


إن التعاسة أن تخاف من الغد 


ع و ع اه 5 س0 عه 

ولآن المُاخاة بالمهاداة. والمحالفة بالملاطفة. والمودة بلا هديّة مُكدّرة, كما أنّ المرّقة 
بلا لحم مُزَورة وما منّ شيء بأصلح للصديقين ؛وأَجمّع لشمّل المحبة بين الأخوين؛ من 
هدية من نفس رَضيّة. وها هي هديتي أسوقها ف رحابك البهية وأنت بين الأصفياء 
عي أنحيا بك ؛ أعز الله جنايك . وهديتي إليك دامت لك السعادة والهداية. خريدة من 


الآداب ‏ الكناية. قال الشاعر الجاهلي عمرو بن قمّاس الفحطم: 

ويصبتوواة التساتي الح سيكو لاط امبر دن قد رفت 
كنَى بذلك عن ظَبَيّة : 

وتخم نم يَدْقَِهُ الناسن قبلي أكلتُعلىخَلاءوانتثَقَيْتٌ 


وأعود الى التق هادي يعد تقاعده؛ وعودته ان بعد التعليم إلى قواعده, وأقترح 
عليه ما يذهب بطواري رَابعة إلى العَدّم؛ ؛ وذلك بأن يقتني قطيعا من الغنم ٠‏ فتكون له 
أنسا آذ الصباح والمساء؛ وتطربه من ألحانها. صُنُوف الثغاء. وهومعها بذ البراري يَمَرحٌ 


ويتسدح: ؛ ويلفي عليه أصحابه فيحلب لهم ويَدْبح, وتو يتشبايا 


لناخَئَمٌنسوَقَهاغ زر 


فتملاًبيتناأقطاوسَمْنا 


كأنَّ قرونَ جنّتهاعصيُ 
وحسببّكَ من هن تببَّعٌ وري 


ولا أرضى لك لزوم دَارك والبعد عن أصحابك وخلانك؛ وأنت فصيح اللسان, 
ثابت الجئان: وجميل المحَيًا والطلمة ٠لا‏ يَعِيبّك شْلْحَة أوشلعة: 


قَربَتْمنَالفهلالكريميّدَاكا 
فَاسلْمْ أبا محمد لتشييدالعُلى 
أرَاكَ بالعين التي لم تنصرف 
يُغْنيالنَّدِيْم عن الغناء حديتك 


ودَناعلىالمُتَطَلَبين مُداكا 
وفداك من صَرْف الزِّمان عداكًا 
أتحاظها الا إلى تكواكنا 
بمحاسسن لك نَم تَكنْ لسواكا 


أبقاك الله ووقاك: وشفاك وكفاك وعافاك؛ إِنَّ كوت يا هادي مرضاً؛ وأصبحت 
للهم غرضا فلا غَرْوَ أن يحمٌ الأسَدُ الوَرّد. ويكسف القمر البّدّر وبنا لا بك ما تقاسيه 


القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 أجزاء من الجنوب السعودي 


ن لف 





من الآلام, وبالغمّد لا بالسّيف الحتاه والسلام . (58/١١/5755١ه).‏ 


رابعا: آراء وتوصيات للك 

نشرنا 4 هذا القسم . بحثين # مجال اللغة والأدب 2# منطقة عسير وما جاورها. 
ولا ندعي الكمال فيما طبع ونشرء لكننا نعلم أن هذين الموضوعين جديدين 2# بابهماء 
وقد تدرس بشكل أطول وأعم 2# كتاب أو رسالة علمية . ونستنتج من هذه المادة المنشورة 
الثراء العلمي والثقاج التي تمتاز به بلاد تهامة والسراة . وهذه البلاد ذات أصول 
تاريخية وحضارية قديمة وعريقة؛ كما أنها ذات تراث وموروث متنوع عبر أطوار التاريخ 
القديم والإسلامي المبكرء والوسيط. والحديث. والمعاصر(". 


وتعيش المملكة العربية السعودية اليوم طفرة تنموية وحضارية جيدة: ونرجو أن يكون 
للمجال العلمي والبحثي نصيب كبير 4 هذه التنمية» فتؤسس وتدعم مراكز البحوث 
العلمية:ويستقظي الأساقذة والباحفين الجيديق الذين يحخدمون التلاد والعناد0. 


. ) هذا العنوان من إعداد صاحب الكتاب ( ابن جريس‎ )1١( 

(؟) هذا ما عرفه وأدركه الباحث خلال رحلته العلمية منذ خمسين عاماً . ( ابن جريس ) . 

(؟) أدون هذه الأمنية والرغبة لأنني عشت ومازلت أعمل # أروقة الجامعة منذ (40) عاماً. ومجال البحث العلمي لا 
يحل بالرعاية العبييرة ويخاصة به جامماها المحلية :نعم إن هذه السامعات خرحت آلا الطائيات والتطادب 
الذين يخدمون ويعملون 4 جميع قطاعات الدولة؛ لكن التخطيط الجيد والعلمي لخدمة البحث مازالت متدنية 
وأحياناً غير موجودة؛ والواجب على صناع القرار .ب وزارة التعليم والجامعات أن تتضافر جهودهم بذ إيجاد بيئة 
علمية وبحثية تخدم العلم والفكر والتراث والحضارة د شتى الميادين . وأكتب مثل هذه التوصية والنداء منذ 
ثلاثين عاماً. لكن لا أرى نتائج فعلية وعملية 4 هذا الباب. ونسأل الله أن يتحقق ما نصبو ونتطلع إليه . ( والله 
من وراء القصد ) . ( ابن جريس ) . 





بحث ‏ تاريخ جرش وبلجرشي ؛ 


وتصويبات وتعقيبات على بحوت 
وكتب عن باد تهامة والسراة 
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ل 


0 بي " 0 ٠‏ 3-55 بها 0 
بحت تاريخ جرش وباجرشي, وتصويبات وتعقيبات على بحوث 
يف ٠‏ 4 4 بف 
وكنب عن بااد تهامة والسراة . 

مِ الموضوع الصفحهة 
أولا: |مدخل 2 
كاكنا +" اسصفهات تاريكية ‏ وحشارفة محتصرة عن رشن" 35 
(عسير) .وبلجرشي غامد والعلاقة بينهما (دراسة 
وتأمل). بقلم. أ.عبد الله بن علي بن سعيد المغرم الغامدي 
ثالثاء |إوقفات مع سوق سبت تنومة الأسبوعي 2 العصر الحديث .| 117 
: بقلم . أ. د .صائح بن علي أبوعراد الشهري 
رابعا ه | قراءات وتعقيبات على بعض مؤلفات غيثان بن علي بن| ١١ه‏ 
جريس . بأقلام مجموعةمن أساتذة جامعة الملك خالد 
أولا: مل خل 1 
هيدا العهه تتشدرعنادا من الأقبال العامية رسي نش التعوالات (1) 
صفحات من تاريخ ( جرش ) وبلجرشي (غامد) . ومادة هذا البحث مستقاة من 
مصادرومراجع عديدة بالإضافة إلى المشاهدات ووجهات النظر الشخصية !"2 (؟) 
تعقيبات وإضافات على بعض البحوث التي صدرت عن سوق سبت تنومة الأسبوعي!". 
(؟) قراءات وتعقيبات من أساتذة 4# جامعة الملك خالد على بعض مؤلفات غيثان بن 
جريس ورحلاته 2# بلاد تهامة والسراة. وكل هذه المحاور المنشورة 4# هذا القسم مازالت 
ناقصة. لكنها قد تفتح بعض الافاق والميادين التاريخية والحضارية الجديدة # بلدان 














)1١(‏ هذا الموضوع كبير جداً ويستحق أن يدرس 2# عدد من الدراساتء لكنني أحبيت أن أشن يفخن الشيء عن هذه 
الناحية: لعله يأتي من بناتنا وأبنائنا ‏ برامج الدراسات العلياء أو من المؤرخين والباحثين الجادين من يدرس 
هذا الموضوع 4# أعمال علمية موثقة ورصينة . 

(؟) آمل أن نرى باحثين منصفين وجادين يدرسون تاريخ الأسواق الأسبوعية # بلاد تهامة والسراة خلال العصر 
الحديث . 























القسم الخامس: بحث تاريخ جرش وبلجرشي, وتصويبات وتعقيبات على بحوث وكتب عن بلاد تهامة والسراة 


جنوب المملكة العربية السعودية؛ أو .4 أي جزء من أجزاء شبه الجزيرة العربية!" . 
ثانيا: صفحات تاريخية وحضارية مختصرة عن جرش ( عسير).؛ 
وبلجرشي غامد والعلاقة بينهما ( دراسة وتأمل ) . بقلم. أ.عبد الله بن 
علي بن سعيد المغرم الغامدي 7 . 





مِ الموضوع الصفحهة 
أولا:ء ا|تقديم .1 
ثانيا: |وقفة مع جرش ( عسير) ليت 


ثالثاء |وقفات مع بدايات بلجرشي (غامد) وصلتها بجر ش(عسير) | ١"؛‏ 
رابعا | بعض النظريات الاجتماعية وموافقتها لصفحات من تاريخ| ‏ 444 











بلجرشي الحضاري 
خامسا: |صفحات من تاريخ بلاد غامد الحديث 5 
سادسا: ا صور تاريخية حضارية من بلجرشي وما حولها قبل عام | 477 
(1944اه/74وام) 
سابعا: أخلاصة القول 41١‏ 


أولا: تقديم: 


هذه الدراسة لأحد الباحثين المجتهدين الذي يسعى إلى رصد شيء من تاريخ 


وحضارة بلدته بلجرشي ‏ سروات غامد. ووجهة نظره أن سكان بلجرشي 4# العصر 
الحديث هاجروا من مدينة جرش القديمة الواقعة ب سروات عسير . ويجب علينا أن 


(010 


في 


أقول إن المملكة العربية السعودية تعيش حقبة حضارية حديثة كبيرة . والواجب على الجامعات ومراكز البحوث 
العلمية أن توثق تاريخ هذه الفترة من جوانب سلبية وإيجابية وبخاصة # ميادين التطور والتنمية المعنوية والمادية 
. وما نسعى إلى توثيقه ليس الا اسهامات محدودة جداء ونامل ان تلفت نظر المؤرخين والباحثين المخلصين 2 
أنحاء البلاد حتى يسعوا إلى حفظ وتوثيق بعض الشيء عن بلادهم ومواطنهم الرئيسية . ( ابن جريس ) , 
الأستاذ عبدالله بن علي بن سعيد المغرم؛ من مواليد مدينة جدة عام (17417ه/19717م): حصل على 
درجة البكالوريومس 4# علم الاجتماع من كلية الآداب جامعة الملك عبد العزيز ف (14574ه/7١٠٠م):‏ وعمل 
4 العديد من الإدارات الحكومية:, مثل: الأحوال المدنية؛ ثم التربية والتعليم. وحصل على تقاعده مبكرا عام 
(1454ه/؟١٠م)‏ . شارك # العديد من الأنشطة التعليمية والثقافية والاجتماعية؛ وحصل على بعض 
الدبلومات والدراسات#© مجال عمله؛ لديه بعض الكتب والبحوث العلمية؛ مثل: )١(‏ محافظة بلجرشي 2 
الماضي والحاضر. (؟) رحلة من جدة إلى دمشق عبر طريق الحاج الساحليء ثم العودة عبر الطريق الداخلي . 
(؟) أسرة الجعابرة : نبذة مختصرة عن علمائها . (4) الحكمة والحكماء عند العرب والعجم . (5) الشعوب 
المهمشة وأسباب انحطاطها. (7) غرائب مما قرأت وسمعت وشاهدت . (7) الصياد (رواية) . (4) الكنز 
الذي لا يفنى ( رواية قصيرة ). ( ابن جريس ) . 
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نحترم رأي هذا الكاتب حتى وإن اختلفنا معه. ومن يدرس أقواله فقد يجد بعضها 
تستحق القراءة والتأملء وريما تكون خاطئة أو صحيحة؛ والواجب على من يستطيع أن 
ينقضها او يؤيدها ألا يبخل علينا ويدلي بدلوه مع دعم أقواله بحجج وبراهين علمية . 
كما يوجد 4 البحث معلومات تاريخية وحضارية قيمة عن وطن بلجرشي وهو يستحق 
الدراسة: بل إن الكثير من أطروحات الباحث مازالت بحاجة إلى توضيح وتفصيلات 
أكثر, وقدياني بعده من يدوسسها ويونهها > بحرت غلميه أطول وأعيق: 


ثانيا: وففة مع جرش ) عسير): 

افترض البعض أن جزءا من سكان بلجرشي قدموا من جرش المندثرة بعد تدمير 
بلدتهم ' ما بين القرن الخاممس والقرن السابع الهجريين "ورغم أن الشيخ حمد 
الجاسرء أعاد بني الجرشي إلى قبيلة غامد!". إلا الواتطارات ابرفدا مكار 
تحالفا ومجاورة وليس نسبا وهم ب الأصل ينسبون إلى رجل قدم من جرش" '. والشيخ 
إبراهيم الحسيلء أيده بالقول : ( ليس # نسب غامد بلجرشي' ولعل بلجرشي نسبة إلى 
رط اومان خرتيسافا من قبائل حمير من العرب العاربة؛ وأضاف أن أصل بلجرشي 
يعود إلى نزوح بعض أهل مدينة جرش قرب خميس مشيط بعد أن دمرها صقر بن حسان 
عام (1055ه/05؟1م) (. وكذلك قال بهذا محقق كتاب الدر الثمين (صفحة )١4‏ من 
أن بلجرشي نسبت إلى رجل يدعى عبد الله بن الأحمر الجرشي. وله ذرية بها يطلق عليهم 
بني الجرشي. وما تواتر بين معظم أبناء بني ناشر الذين يكونون نصف سكان بلجرشي 
تقريبا من أنهم يعودون بنسبه إلى بني عمر والبعض من أدبائهم كأحمد قشاش. قال إن 
بتي عمر هم بلي شكر الذين.سكنوا المنطقة قبل طهوز الدين الإسلامن:: 


وعرت اسع لتحت كركية مدينتان متدتردان وكل منهما تجاورها مدينة يقال لها 
نجران +اخذاهما كرنق” ام أوتقع ب الشاءروتحديدا بالأردن وبجوارها 
دجران: ذكرها ياقوت: # معجمه فقال : ( نجران أيضا موضع بحوران من نواحي 
دمشق وهي بيعة عظيمة عامرة حسنة مبنية على العمد الرخام منمقة ينسب إليها يزيد 
بن عبدالله بن أبي يزيد النجراني يكنى أبا عبد الله من أهل دمشق من نجران التي 


)01 الجاسر. حمد. معجم قبائل المملكة العربية السعودية. ص 6١‏ . 

6 الجاسر. حمد. # سراة غامد وزهران. ص ١؛‏ . 

(؟) عثمان: أحمد سالم: ألوان من تراث غامد وزهران . ص18 نقل عن الشيخ الحسيل قوله : '' دمرها صقر بن حسان, 
ولم أجد هذا النص # كتاب الحسيلء ويبدو أنه سمعها منه؛ وهذا الكلام منقول من كتاب ( إمتاع السامر) . 
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. 5. عو 3 ؟.' . 1 .4 5 8 5 . مه ٠.‏ د 
بحوران)''. والأخرى جرش بضم الجيم وهي المقصودة 4# مبحثنا هذاء وتقع بمنطقة 
البخور) . وجنوب مدينة خميس مشيط بحوالي (17) كيلا؛ وترتفع عن سطح البحر 
الأحمر حوالي (1507متر) (). ونجران المدينة السعودية المعروفة لا تبعد عنها كثيرا. 


ويذكر المؤرخون أن جرش كانت لحرهم ثم سكلتها قبيلة حفير» ثم ورد عليها أغناء 
نه التانسن كماجة "طيبع الأعلمي .5( وأما نراق وجرق فانههنا كاناا يد جركة 
بحن الفط نه ع عاسم عل ١‏ للمارمو جديا ومنا رو وده للحا يقة كان كل مر الت 
منهم يسمى أفعى) '". وأما سبب تسميتها فاتة فق يأكرث الحمويس أغلث الإريخين د 
قوله: ( جرش مدينة عظيمة باليمن وولاية واسعة وذكر ب بعض أهل السير أن تبعا أسعد 
بن كليكرب خرج من اليمن غازيا حتى إذا كان بجرش وهي إذ ذاك خربة ومعد حالة 
حواليها فخلف بها جمعا ممن كان صحبه رأى فيهم ضعفا وقال أجرشوا هنا أي البثوا 
فسميت جرش وقال أبوالمنذر: هشام جرش أرض سكنها بنومنبه بن أسلم؛ وجرش 
قبائل من أغناء الناس تجرشوا وكان الذي جرشهم رجل من حمير يقال له زيد بن أسلم 
خرج بثور له عليه حمل شعير أ يوم شديد الحر فشرد الثور فطلبه فاشتد تعبه فحلف 
لثن ظفر به ليذبحنه ثم ليجرشن وليدعون على لحمه فأدركه بذات القصص عند قلعة 
جراشس وكل من أجابه وأكل معه يومئذ كان جرشيا ) (). ومما يدل على أهميتها قبل 
الإسلام وتوافد العرب عليها كما هوحال مكة وغيرها من البلدان التي يح إليها الناس 
قديما. وجود صنم ( يغوث ) بها الذي ورد ذكره 4# قوله تعإلى: [وَقَالُوا لا نَدْرْنٍ هنكم 
رن 911ل سواه ولا سنوت ولقوق ومس ةرقن أصَلوا كثيرًا ولا تتزد الظالمَينَ إلا 
ضَلالا أسورة نوح [ الآيتان ؟7: 34 ] . 


واختلف البعض © إسلام أهل جرش وهل فتحت حرباً أم خنلهاء فنك رأقويت أنهنا 
فتحت صلحا كما جاء 4 معجمه : ( فتحت جرش #2 حياة النبي يكل ب سنة عشر 
للهجرة صلحاً على الفيء وأن يتقاسموا العشدن وقصف العقين ا . وكنت أظن أن قول 
ياقنوت وخصى جرهن ” ' بالفتح " التي الشامء لكن ورد قول مؤيد لقول ياقوت اج " 


. 37١ الحمويء ياقوت. معجم البلدان؛ ج0. ص‎ )١( 

(؟) الصوبانء سعد عبداللّه وآخرون.ء الثقافة التقليدية 4 المملكة العربية السعودية: المواقع الأثرية, ج؟. ص ١517‏ . 
(:) الحمويء ياقوت. معجم البلدان؛ ج”؟. ص ١51‏ . 

)0( الحمويء. ياقوت معجم البلدان؛ ج”. ص ١71‏ 3 
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فتوح البلدان ' : ( أسلم أهل تبالة وجرش من غير قتال فأمرهم رسول الله يليد على 
ما أسلموا عليه وجعل على كل حالم ممن بهما من أهل الكتاب دينارا واشترط عليهم 
ضيافة المسلمين وولي أبا سفيان بن حرب جرش) '". وتبالة ليست بعيدة عن جرش . 
ل العربية السعودية: و روايات أخرى 
كمه قبل :انها فح كر ١١١‏ «وقال أين كقير: (قدم صرد بن عبد الله الأزدي على 
ير اللا اس برس 5 
من أسلم من قومه؛ وأمره أن يجاهد بمن أسلم من يليه من أهل الشرك من قبائل 
اليمن؛ فذهب فحاصر جرش وبها قبائل من اليمن؛ وقد ضوت إليهم خثعم حين سمعوا 
بمسيره إليهم: ؛ فأقام عليهم قريبا من شهر, ٠‏ فامتنعوا فيها منه. ثم رجع عنهم حتى إذا 
كان قريبا من جبل يقال له شكرء فظنوا أنه قد ولى عنهم منهزماء فخرجوا # طلبه 
فغطف عليهم فقتلهم قثلاً شديدا ) 7) . وبعد إسلامهم كتب لهم الرسول حمىء كما ب 
السيرة النبوية : ( خرج وفد جرش حتى قدموا على رسول الله وياد فأسلموا وحمى لهم 
حول قريتهم على أعلام معلوعة للفراض والرا كله وللمكيره ويعره لحرت فحن رغاد من 
الناس فمالهم سحت ) 7). وورد مثله ف " الفاكق"". 


وإذا كآماشاب كارت ريك كونها مركرا تجاريا كيرا ونططلة افصبنال لحوا ين 
كبرىء وما خلفته من آثار شاهدة على عظمتها . نستتنج أنها طبقت نظرية تقسيم 
العمل بأسلوب تلقائي طبيعي جعلها تتبوأ مكانة مرموقة # العهود القديمة!''. تعددت 
بها المهنء: وكثرت المصانع وازدهرت التجارة؛ وفاضت الأموال. ولعل وصف أحد شعراء 
الأزدي يفيدنا بحال هذه البلدة الرائدة . حين غزوا جرش بقيادة عبدالله بن صردا". 
ياغزوة ما غزونا غير خائبة فيهاالبغال وفيهاالخيل والحمر 
حتى أتيتا حمسيرا لا مصاتعها2) وجمع خثهم قد ساغفت لهاالتنر 


. 7١ البلاذريء فتوح البلدان» ج١؛ ص‎ )١( 

6 الطبريء تاريخ الطبريء ج١؛:‏ ص 1708» ابن خلدونء تاريخ ابن خلدون؛ ج7. ص ©275: الزهريء. محمد بن منيع؛ 
الطبقات الكبرى . ج١؛‏ ص 737/5377: ابن حجر العسقلاني: الإصابة؛ ج؟: ص :45١‏ الشيباني: علي الكامل # 
التاريخ . ج؟ ص 159 . 

(؟) ابن كثيرء البداية والنهاية. ج4. ص 5875 . 

(غ) ابن هشام, السيرة النبوية. جه ص 5816 . 

(0) الزمخشريء الفائق .4 غريب الحديث؛ ج١.‏ ص ١79‏ . 

)3 الطبريء تاريخ الطبري . ج ”؛ ص 1١9117‏ ْ 

(1) المعجم الوسيطء ج١.‏ ص 077: وكذا 4 أساس البلاغة؛ ج١.‏ ص 515 وك تاج العروس؛ ج١7:‏ ص 377 . 
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وفك 





إذا وضعت غليلا كنت أحمله فما أبالي أدانوا يعد أم كفروا 


وقنهما قال العدافر ' يحض اهما حمر ف مصانعها ' فإن العرب كانت تسمي 
القصور والآبار مصانع كما ل ' المعجم الوسيط" " ( المصنع الموضع تمارس فيه 
صناعة أوصناعات مختلفة ٠‏ وشبه الحوض يجمع فيه ماء المطر ونحوه مصانع؛ والمصانع 
المباني من القصور والحصون والقرى والآبار وغيرها من الأمكنة العظيمة وي التنزيل 
العريق: وَتتَحْدُونَ مَضَان علكُم تََلدُونَ ]1 .والشاعر هنا قصد منشآتها. ولكن 
ترف عن جرش أنها كانت بلدة صناعية حيث كانت مركزا لصناعة الأدوات الحربية 
كالعرادات والمجانيق والضبورء قال ذلك ابن كثير '"2. والطبري : ( لم يشهد حنينا ولا 
خضيار الطائق قروة بن ضعو ولا خيالا كن سلدة :كا نا يجرش تفلم قضتعة الوحات 
والضبور والمجانيق) '"'. والبعض من المؤرخين يظن أنهما كانا 4 جرش التي بالشام 
. ولكن الحقيقة أنه بعد غزوة حنين التي وقعت بين أهل الطائف وجيش المسلمين, 
مر عروة بن مسعود الثقفي بيقومه 2# الطائف قادما من جهة الجنوبء وعندما علم 
بنتائج المعركة اتجه إلى المدينة لمبايعة الرسول عليه الصلاة والسلام . واشتهرت جرش 
أيضا بإتقان صناعة الأدم أي الجلد المدبوغ . وكان لمنتجاتها شهرة يْ بغداد والعواصم 
الإسلامية الكبرى؛ حتى ارتبط مسمى جرش بأدمهاء بل إن تجار البصرة كانوا يفدون 
إليها لشراء منتجاتها الجلدية؛ ونقلها إلى كافة حواضر الجزيرة العربية '*). وورد ب 
لسان العرب : ( جرش موضع باليمن؛ ومنه أديم جُرشي ) ”". وذ " نزهة المشتاق " 
: ( مدينة جرشس.. وبها تدبغ الجلود اليمانية التي لا يبلغها شيء # الجودة ) '"!. وذ 
موضع آخر من 'نزهة المشتاق" : ( جرش ونجران متقاربتان #2 الكبر وبهما نخل 
كفير ويهقا مدايغ للجلود وفي يمحا قهم وبها تجاراتهم وأهلها مشهورون بذلك 3 ف 
وتحدث الدكتور غيثان بن جريس . 2# كتابه : دراسات# تاريخ تهامة والسراة عن 
دباغة الجلود ب جرشء قال: ( وساعدت عوامل كثيرة 4 ازدهار هذه الصناعة 4 تلك 
البلاد وما حولهاء وذلك من حيث توفر المواد الخام المتمثلة # جلود المواشيء ومواد 


.١؟/8ةيآ سورة الشعراى‎ )١( 

(؟) ابن كثيرء البداية والنهاية. ج4؛ ص /ال9١‏ . 

(9) الطبريء تاريخ الطبريء ج١.‏ ص 171١‏ . 

(4) ابن جريسء غيثان. دراسات# تاريخ تهامة والسراة؛ ج١‏ ص 7١7‏ نقلا عن " ابن المجاور" . 
(4) ابن منظورء لسان العرب؛ ج7. ص ”3/7 . 

(1) الإدريسيء نزهة المشتاق؛ ج١؛‏ ص 10١‏ . 

(1) الإدريسيء نزهة المشتاق؛ ج١.‏ ص ١55‏ . 
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التصنيع: بالإضافة إلى وفرة أشجار القرض الذي يعتبر من أفضل المواد التي تستخد 
الدباغة ) (2, 


كما اشتهرت بتبيذها ورد ذلك ف ' تاريخ دمشق " قال: ابن أبي الهذيل ماك 
) 5 5 5 03 
امبو فر عبد الحرضي إلا أن عمر بن عبدالعزيز نهى عنه وقول اف متظووية 
"لسان العرب" : ( والعرشني صرومق العتب أطي إلى التقتشره رفيق ضغي الحية 
وهو أ سرع العن ب إدراكا وزعم أبوحنيفة أن عناقيده طوال وحبه متفرق قال: وزعموا 
أن العتقود مت يكون ذراها ويف الفدوق جكراء بجر تفاط وخر الأعنا كيعنب جر كس اله 
5 و 35 ب 5 ٠.‏ 35 1" 3 5 . 
جيد ينسب إلى جرش) '". وقال البكري 4# معجم ما استعجم ( وعنب جرشي جيد 
بالغ) (*'.ولآن جرش بلدة تجارية جاذبة للسكان: فم فمن الطبيعي أن يقدم إليها كلمن 
وكسيد النبع والحوات ود الع كوا جز الحكعا زم امعد غود الوا الأموية وهم قوم 
حركوا ,اراد الإلدان اللي شقط هوا العتتاره اباد د كر مي كاري موق" 
( عبدالملك بن محمد بن عطية بن عروة السعدي من أهل د مشق ولي الحجاز واليمن 
لمروان بن محمد. .. بلغ عبد الله بن يحيى الأعور فسار نحو من ثلاثين ألفا فنزل 
ابن عطية بتبالة ونزل 0 فانهزم الأعور فار إلى جرش وسار ابن 
ا 0 الأعور إلى 
روات 0 . ويؤيد هذا القول ما جاء 0ك" قارية ابن حلدون ' "من أن الجليفة العباسني 
المأمون بعث محمد بن زياد سنة # أوائل القرن الثالث الهجري ليمهد له أمر اليمن بعد 
أن كاد يخرج من بين يديه وكان لابد أن يستولي على بلاد حضرموت والشجر وديار 
ل 
ل ا ل من بفية ملوك حميرء وكان 
لهم جانب صنعاء؛ وسنحان ونجران وجُرش7 '. ويحكم أن حرقق بلذة تجاوية تشطة 
فإن تواجد الحضارم واستقرارهم بها يبدو مقبولا طالما أنها وبلادهم حضرموت كان 
يحكمها وال واحد من طرف الدولة العباسية. كما تواجد بها قلة من اليهود والنصارى 
لممارسة الكهارة والح شاعة يف ورد دك ممكند الجنا وك" قدوم تاجر نصراني من 


.1١١١ ابن جريسء غيثان. دراسات # تاريخ تهامة والسراة . ج١. ص‎ )١( 

6 ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشقء ج95؛: ص 185 . 

() ابن منظورء لسان العرب؛ ج1. ص "31 . 

بتع البكري, أبوعبيد عبدالله الأندلسي: معجم ما استعجم؛ ج١:‏ ص 371 . 
(4) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشقء جلالا. ص ٠١١2٠١‏ . ترجمة رقم 1700 . 
(1) ابن خلدون: تاريخ اين خلدون . ج؛: ص 777 . 
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هه 


أل مرحو الى الدرسة القوره كتاج لجرت قم ول تصيراني من أهل جرش 
دن تناكل مريع إطاعة اللي 5 وقال غيثان بن جريس : ( وكان ‏ بلاد حرش 
بعض اليهود والنصارى ) '"ا (واسكتول يجتر يه معد ازيها دنار كرمتحها الرسول عليه 
الصلاة والسلام ' "علق أهل الكتاهتووره ذلك _' فتوح البلدان ' ) أسلم أهل تبالة 
وجرش من غير قتال فأمرهم رسول الله يكِ على ما أسلموا عليه وجعل على كل حالم 
ممن بهما من أهل الكتاب دينارا واث شترط عليهم ضيافة المسلمين وولي أبا سفيان بن 
حرب: جرش ) ". 
قد لا يأبه البعض بالآثار. لكن التنقيب القائم على أسس علمية: يؤكد أو ينفي 
بعضي المعلومات التاريخية التي تناقلها الرواة ووثقها المؤرخون # كتبهم نقلا عنهم 
لحقائق مسلمة . وعلم التاريخ بطبيعة الحال يعتمد خ نقولاته على النص المذكور ب 
مصدر تاريخي متفق عليه؛ وعلى الوثيقة الموقعة من شخصين أو أكثر, وعلى القول 
لوال الوا نشعي شاط ركان يكوه معز لحار الح اب عه 
ومن خلال التقارير التي دونت بعد الزيارات الميدانية لبعض العلماء المهتمين بالآثار 
وكذلك فرق التنقيب العلمية؛ نجد إجابات لبعض الأسئلة التي توقف المؤرخون عندها. 
فهم وإن اتفقوا ِ وصفهم المشاهن بالعين لبلكة حريان على أنها لآ كؤال تتحفظ والكشير 
من الشواهد الأذرية ؛ كأساسات ومداميك المبانى المنحوتة بعناية من صخور اليازلت 
والجو ا تجقة أوز امتقو النن لطي "وان أخاريها لازافت ماثلة على شكل آكام ويوجد 
رفرطيفا شليد اه 1 00 . وبعض بيوتها مبنية بالحجارة البيضاء وبعض غرفها طوله 
عشرة 7 اا 0 
الآجر والفخار. ورحا عظيمة طولها متران وعرضها متران وسمكها نصف متر . ويقول 
عبد الله قلبي : ( وصلنا إلى تل آخر منخفضن تحيط به بقايا قلعة قديمة بمتانة من 
حجارة جرانيتية كبيرة ومشذبة بعناية . تفطي مساحة كبيرة منها بقايا لمبان قديمة 


. )851( حديث رقم‎ 1١١ أبي أسامة, بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث . ج”؟؛ ص‎ )١( 

(؟) ابن جريسء غيثان. دراسات © تاريخ تهامة والسراة .ج١:‏ ص 1١١5‏ . 

(؟) البلاذريء فتوح البلدان» ج١1‏ ص 7١‏ . 

(4) الصويانء: سعد عبد الله وآخرون. الثقافة التقليدية # المملكة العربية السعودية, المواقع الأثرية, ج؟؛. ص ١57‏ . 
(5) الجاسرء حمد؛ # سراة غامد وزهران . ص 5 نقله عن الأستاذ هاشم بن سعد النعمي . 











0 القول لمكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
مهجورة؛ ممثلة لمستوطنة أكبر من أي مستوطنة أخرى خ الموقع أوقريياً . ومن بين هذه 
حص ب شيكها سافطا على الأرظن متهونا من صخرة جرانيتية؛ كان قطره ([(59 6 
بوصة وقطر ثقبه المركزي ( ٠‏ مه 0 وبكل وضوح اليد 
0 التاريخية 0 ع تقوأ وصف الفريق الطبي الأثري التابع لوكالة 
الآثار قبل دمجها # الهيئة العامة للسياحة؛ والمستكشف لموقع جرش الأثري, بأنها كانت 
مركم امكل لحمنار: جنوي التعريوة المريكة وفنانييا الوه : النوع الأول عبارة 
عن مبان ضخمة قائمة على أساسات حجرية ومشيدة بأسلوب التثبيت المثلث الزوايا 
. والنوع الثاني استخدم فيه الآجر المحروق والطين والحجارة الصغيرة: وأشاروا إلى 
وأزيل الطين دون أن يمسسى الآجر أو الأحجار . وأصبحت أنقاضا ومخلفات عمرانية 
يصل عمقها إلى (7:5) مترء كما لاحظوا وجود مبان مجددة مبنية بالأحجار والآجر 
غير المحروق”7". ونقرأ كذلك وصف فريق آخر تابع للهيئة العامة للسياحة والآثار, زار 
البلدة ب سنة (1477ه/١١1١1م)؛‏ وأجرى عملية تنقيب واستكشاف للموقع ووجد 
أجزاء كبيرة من حصنها وأساسات لمسجدين تم بناؤهما على أساسات الحصن الذي 
يعود لفترة ما قبل الإسلام: وعثروا على العديد من القطع الآثرية المتنوعة مثل الأواني 
الفخارية وتشابه ما عثر عليه ْ موقع الآخدود بنجران من حيث لون العجينة والزخرفة 
. وعلى عدد من قدور الطبخ وأواني الشرب. وأوان مزخرفة بدهان ذي بريق معدني». 
وقطع من البرونز ومسامير وقطع لحام اواني» وعدد من الرحى متوسطة الحجه'". 
ومن خلال هذه التقارير التي وصفت اليلدة بحالها الراهن: ونقبت لاستكشاف ما لم 
يره المؤرخ المدون» يمكننا استخدام هذه المعلومات ببعض الأخبار الواردة المتثاثرة بين 
أسطر الكتب للإجابة على السؤال الحائر : متى وكيف انتهى دور جرش ؟ وما هي أسرار 
نزوح اهلها وتخليهم عن بلدة متحضرة نسبيا بالمقارنة بما حولها. والانتقال إلى قرى 
بدائية 4 ذلك الوقت؟ هذا ما سأحاول الإجابة عنه 4 الصفحة التالية . 


. 709 قيلبي؛ عبد الله جون مرتفعات الجزيرة العربية . ص‎ )1١( 

(؟) حولية الآثار العربية السعودية ' أطلال' عدد 4. ص 30 . 

(؟) صحيفة الاقتصادية, العدد 7714 الصادر يوم الأحد( 1/1/4 هر الموافق ١/١11/١1١5م).‏ بعنوان:( 
الموقع تقاطعت عليه طرق التجارة الرئيسية جنوب الجزيرة العربية وشمالها. جرش السعودية تفتح خزائنها 
الأثرية المسجدين وأوان فحارية ) تقرير لفريق التنقيب عن الآثار التابع للهيئة العامة للسياحة والآثار برئكاسة 
فريق تنقيب آثار جرش الدكتور عوض الزهراني مدير عام المتاحف . 
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إضافة إلى تقارير البعثات الآثرية, سأذكر هنا آراء سديدة لبعض المؤرخين 
الكيان فالأ سكا حمك اللماسس أشار ]اك أن " قبيلة الموايتج ج التي قطنت جرش بينها 
وبين جيرانها حروب انتقلت على إثرها إلى أعلى وادي بيشة > الو ا متا قالة 
الزبمنا دكوونة وضبعة + ومو سالدل كار الدمسار سين أن الملن # كمد طئسة الكواتك 
بسبب حرب ضروس"7". ويؤيد الجاسرء ما ذكره فريق وكالة الآثار عن وجود مبان 
مجددة لم تطلها يد التدمير أو الحرق. وأنشئت كمحاولة للعودة لم يكتب لها النجاح. 
وما ذكره الفريق الآخر التابع لهيئة السياحة '# تقريرهم عن وجود الكثير من الآثار 
المنزلية المحطمة كالقدور والأواني وغيرها . أما الدكتور غيثان بن جريس فقال : 
إن جرش استمرت تؤدي مهمتها السياسية والحضارية ي منطقة عسير حة فى لدم 
النسايع: وربما الثامن الهجريين' الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين' . ثم يختفي 
ذكرها بعد ذلك ©". والأستاذ الحسيلء قال: إنها دمرت بعد أن هاجمها صقر بن 
خسان الدزودى وتكدت اهيا "راشاو الخيع هاشم بن ميد النقبى ال مكانته] 
التاريخية والصناعية وذكر أن الحروب التي جرت بين عنز بن وائل القبيلة العدنانية, 
ونين طن مخاوويهم لأبيسيات سياسية وثارات قبلية كانت السبب أذ تدميرها وجلاء 
سكانها بما فيهم العواسج من حميرا” أ وانوذافة كانه "آهل السحراة ان( 
قيل بخراب جرش أواخر القرن الرابع الهجري نتيجة للحروب التي وقعت بين عنز 
بن وائلء وبين أهل مدينة جرش من العواسج. وقيل سنة (7017ه//1700١م)‏ على يد 
قوات صقر بن حسان اليزيدي) "2. وي كتاب الدر الثمين!" قال محققه وهو الأستاذ 
عبد الله بن حميّد : هاجم المماليك بلاد عسير سنة (915ه) حيث استخدموا المدافع 
فلم تسلم منهم معظم القرى والبلدات؛ فدمروا بلدة الجهوة التي اعتصم فيها أحد 


. 27 الجاسر. حمد . 4 سراة غامد وزهران. ص‎ )١( 
(؟) الجاسرء حمدء 4 سراة غامد وزهران. ص"؛ نقله عن الأستاذ سليمان بن رشيد الهمزاني أحد رجال التعليم‎ 
ل عسير.‎ 


(؟) ابن جريسء غيثان: دراسات © تاريخ تهامة والسراة؛ ج١‏ ص 718 . 

0 عثمان أحمد سالم . ألوان من تراث غامد وزهران . ص 18 نقل عن الشيخ الحسيل قوله دمرها صقر بن حسان؛ 
ولم أجد 4 كتاب الحسيل ما يثبت ذلك ولكن يبدو أنه نقلها شفهيا منه . وتاريخ (457ه) يبدو فيه رقم تسعة وهو 
قريب + الرسم من رقم ستة الوارد # قول أبي داهش أن جرش دمرت سنة (195ه) . 

(5) أبوداهش. عبدالله . أهل السراة 4 القرون الإسلامية الوسيطة (١٠4ه/ 1٠٠١‏ م) . ص 4 . القول للقاضي 
المؤرخ هاشم النعمي . 

(7) أبوداهشء. عبدالله. أهل السراة # القرون الإسلامية الوسيطة .5٠١0(‏ ١٠٠١ه)‏ . ص77 . 

(10) اليمنىء حسن بن أحمد, الدر الثمين . قول الأستاذ عبداللّه بن حميّد ركيس النادى الأدبى بأبها سابقاً  .‏ 
معرض تقديم الكتاب وتحفيقه:حيت ينسب تفمنة إلى قييلة بتي رصنية الت خريحت من حرش . 
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أمراء عسير حينها ( علي بن وهاس بن حرب)؛ ودمروا قلعة خزام قاعدة الآمير صقر 
بن حسان.ء أعلى دلقان.ء التي اتخذها بعد تخريب جرشء ونزوح القبائل منها أي من 
جرش وإحداها قبيلة بنوضبة ( والمحقق نسب نفسه لقبيلة بني ضبة ) التي لحقت 
بقبيلة بني مالك بن عبد الله بن نصر بن الأزد والمقصود ببني مالك عسير وهي غير 
بني مالك بجيلة 4 الطائف وبني مالك المجاورة لجبال فيفا . 


ومن سكان جرش الأصليون الذين ساهموا 4 رفعتها وعلوشأنها : قبيلتا بني 
عامر وقريش تواجدوا ب جرش" يكيم الجيعووقع الراء قبل وبعد ظهور الإسلام 
وارتبطوا بعلاقات تجارية ومصاهرة اجتماعية مع أهلها . وإليكم ما هو مذكور 2 
المصادر التاريخية : قبل ظهور الإسلام : )١(‏ هند الجرشية لها ابئة تدعى أسماء 
بنت عميمس؛ أسلمت وهاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب 
القرشي"' . (1) هند الجرشية لها ابنة تدعى سامى من رجل من خثعم وكانت تحت 
جسؤة بن هيدا لطلب الفوشي ب واحتها الثانية أم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث 
فحت العباسنية عيل التظلب العرقيى 1( خا ف" السيرة الحلبية عن الرسول 
عليه الصلاة والسلام: أن خديجة رضي الله عنها بعثته إلى جرش ' بضم الجيم وفتح 
الراء ' مرتين! '' وبالطيع كان ذلك قبل نزول الوحي )(٠‏ امرأة من نسل قشير بن عامر 
بن كهب بن ربيعة المتواجدون 2 حوس وحفد ها سكورفد ين جالد العاسكى الخرومي 
القرشي ممن كان أهله على اتصال دائم بجّرش للتجارة كما خاء يك" الأكنان” 
رعاؤفة بنك موو رو محفية اوجعية يل مدر او مقر اق لطر لح شا زرط 
جداحكرمه بز الم ين العامكي ين عضام الخرومي أم أمه ) ”) وقشير من بني عامر 
كما جاء ب '" الأنساب " : ( بني قشير وعقيل والجريش وجعدة بني كهب بني ربيعة بن 
عامر بن صعصعة ومن بني نمير وهلال ابني عامر بن صعصعة ومن بني سلول وهم 
مرة بن صعصعة وكل من كان من أولاد هؤلاء البطون ينس بون إلى الجد الأعلى فيقال 
له العامري ) ). 


وبعد ظهور الإسلام )١(‏ تزوج الرسول عليه الصلاة والسلام بابنة هند 


. 58 758١ الزهريء محمد بن منيع؛ الطبقات الكبرى؛ ج /؛ ص‎ )١( 

(؟) المكيء عبدالملك بن حسين؛ سمط النجوم؛ ج١:‏ ص 17١‏ . 

(؟) الخطيب. إبراهيم الكناني ( برهان الدين): السيرة الحلبية؛ ج١.‏ ص١١"5.‏ وهذا القول يحتاج إلى تمحيص 
ومراجعة . 

(4) ماكولاء علي ؛ الإكمال 2# رفع الارتياب؛ ج١؛‏ ص 3١4‏ . 

(4) السمعانيء أبوسعيد التميميء الأنساب؛ ج؛؛ ص ١١4‏ . 
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ةؤ 


الجرشية"" 'ميمونة" : رضي الله عنها '". بنت الحارث من بني هلال بن عامر بن 
صعصعة؛ وهي '' أي ميمونة " خالة ابن عباس رضي الله عنهما ورد ذلك 2 الطبقات 
الكبرى للزهري!" ا الطبقات لابن خياط و البداية والتهاية ا 
قاريك ان يكليون "رولك" العارف اديه "سمط النجوم "لويف فار اه 
دمشق "ا .ولا نستغرب تواجد بني عامر 2# جرش واتصالهم بالقرشيين والحميريين 
أهل جرشء فهم وإن كانت ديارهم الأفلاج بنجدء إلا أن الفدى حر الضاده تؤكد أنهم 
متصلون بجرش ؛ ودليل ذلك ما جاء 2 سين اعادع الندادم و بغيةالطلب حول 
عدم تحريم الرسول عليه الصلاة والسلام للضبء سنجد هنا ميمونة رضي الله عنها 
زوج النبي عليه الصلاة والسلام من بني عامر وأمها هند الجرشية من حميرء وخالد 
ابن الوليد رضي الله عنه : ( دخل مع رسول الله يكدٌ على ميمونة زوج النبي وياد وهي 
خالته وخالة ابن عباس فوجد عندها ضبا محنوذا قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث 
من نجد فقدمت الضب لرسول الله ويد وكان قل ما يقدم يده لطعام حتى يحدث به 


ويسمى له فأهوى رسول الله كلد إلى الخمب فقالت امرأة من سوة الحضور أخبرن 
رسول الله َك ما قدمتن قلن هذا الضب فرفع رسول الله يك يده فقال خالد بن 
الوليد أمحرم الضب يا رعو الله فال آراة لااولكنه لع يكن يارض قوم ف|جدتي أغافه 
قال خالد اجتررته فأكلته ورسول الله وَل ينظر ظم يتهني 00 . (") حفيدة عثمان 
بن غفان رضي الله عنه يقال لها الجرشية: وهي ابنة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن 
عمر بن عثمان بن عفان: ولدت # جرشء وتزوجها الخليفة العباسي هارون الرشيد 


)1( هند الجرشية: هند بنت عوف بن زهير بن الحارث من ولد حماطة بن حميرء .وقد تصحف الاسم إلى عمرو, 
فيه ميموننة بنك الاعارف رخس الله عدوا وكوف الرستون فيه المسلةل وسكي وفع قن بن از لين انوي 


صعصعه . 
(؟) الزهريء محمد بن منيعء الطبقات الكبرى . ج”. ص 71756 ج8: ص 358١‏ . 
(4؛) ابن خياطء طبقات اين خياط؛ ج١؛‏ ص 3١/1‏ . 
)0( ابن كثير, البداية والنهاية. ج4. ص 175 . 
(1) ابن خلدونء تاريخ اين خلدون . ج7؟. ص 200 . 
)1٠(‏ ابن قتيبة؛ المعارف. ج١.‏ ص 158-1١77‏ . 
)2( المكي. سمط النجوم: ج١.‏ ص 27١‏ . 
(9) ابن عساكرء علي بن الحسن.ء تاريخ مدينة دمشق . ج/اا. ص 50١‏ . 
)غ١63‏ الذهبي؛ سير أعلام النيلاء . ج١؛‏ ص 318 . 
)1١(‏ ابن أبي جرادة: بغية الطلب # تاريخ حلب . جلا ص 3١7١‏ . 
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ورد ذلك ف " البداية والنهاية "7 وغ ' المنتظم "7" و4 ' تاريخ الطبري "7" وهي 2 
التسلسل الأسري تأتي الخامسة بعد والدها عبد اللّه. وجدها الشاني محمد. وجدها 
التالك طب اللمووكدها الوايع عم :وحسها الكامين الحليقة الواشد هنمان دن دقان 
0 اوقا بؤال عي الحقيدة لمان بز تاق رضي اللويهتة أن ستوطن 

كه ينما المفترص أن تكون يمكة أو المديتة أو دمشق أو يقداق : 

(؟) بعد فتح جرش على يد صرد الآزديء تولى أبوس فيان بن حربء علي 
جرش”*) وهوليس بغريب عنها لأن أمه عامرية؛ ورد ذلك بذ تاريخ مدينة دمشق ' : ( 
أم أبي سفيان صفية بنت حزن من بني هلال بن عامر بن صعصعة أسلم أبوسفيان قبل 
يوم الفتح وشهد مع رسول الله يليد الطاتف (* . واتصال أبي سفيان ووالده بأهل جرش 
كان للتجارة رحلتي الشتاء والصيف إلى اليمن والشام؛ ولا يمنع أن تمت المصاهرة. 
غ0 الخيزران الجرشية من أهل جرش هي أم الخليفة العباسي هارون الرشيد . ورد 
د عرق من عض اذو انج 1107| الشركسيو ومين اث يكوا كلقا معام للدوقة 
الإسلامية: لم ينقطع اتصالهم بالجرشيين: بل المصاهرة لا تزال مستمرة . (0) أشار 
الدكتور غيشان بن جريس إلى وجود فئة من موالي قريش 2 جُرش. قال: ( وي شرق 
قرية جرش فرق من النزارية يدعون الجزارين من موالي قريش) (" وهذا دليل على أن 
تواجد المجتمع القرشي يذ جرش لم يكن عابرا :بل كان متأصلا إلى حد وجود حي يقطنه 
مواليهم . (3) بني شكر الجرشيون: هم أيضا من بني عامر بن صعصعة بربيعة؛ وكان 
لهم موضع قدم 4 جرش مع بني وائل؛ قال ابن خلدون : ( أما من ربيعة فبنو ثعاب بن 
وائل وبنو بكر بن وائل وكافة شعوبهم من بني شكر وبني حنيفة) ' صاحب " توضيح 
المشتبه " نقلا عن ابن الجوزي : ( الشكري ... من بني شكر بن عامر ) 7 وذ قول 
آخر لبعض أبناء بني عمر أنهم من بني شكرء ذكر ذلك الدكتور ابن قشاش 2 معرض 


. 355" ابن كثيرء البداية والنهاية, ج١٠. ص‎ )١( 

(؟) الجوزيء أبو الفرج. المنتظم . ج8: ص 5١5‏ . 

(9) الطبريء تاريخ الطبري. ج5. ص ؟73 . 

(غ) البلاذريء فتوح البلدان؛ ج١.‏ ص 91 . 

(0) ابن عساكرء علي بن الحسنء تاريخ مدينة دمشق؛ ج77”؛ ص ”2177 . 


)03 الشيبانيء الكامل .ج4: ص /07”. تار يخ الطبري .جغءص 117. الوالك بالوفيات. للصفدي . ج؟١١.‏ ص 758١‏ . 
ترجمة رقم (3) . 7 

0321 ابن جريسء غيثان. دراسات 2# تاريخ تهامة والسراة . ج١‏ ص ١١١‏ نقلا عن الهمداني . 

(4) ابن خلدونء تاريخ ابن خلدون . ج". ص؛ . 


)5( القيسي. محمد, تو ضيح المشتيه . ج4: ص ١١١‏ . 
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رده المنشور# جريدة البلاد . (1) بنو نمير وهلال ابني عامر بن صعصعة ومن بني 
سلول وهم مرة بن صعصعة وكل من كان من اولاد هؤلاء البطون ينسبون إلى الجد 
الأعلى فيقال له العامرى ) (). 


والسؤال المحير : أين ذهب هؤلاء بعد كاز خرش 15 مضل آنا أنهم اختفواء 

لكن المقبول أنهم انتقلوا ومن المرجح أو شبه المؤكد أنهم انتقلوا إلى الحاضرة الجديدة 

بالعريادي: حيث لازال أهالي بلجرشي يذكرونهم بلفظ قريش وبني عامرء أوما يرد أ 
بعض الوثائق بين أهل بلجرشي الحاضرة الغالية عل كرتوم ( أمراء قرش 0 


ثالثا 1 وقفات مع بدايات بلجرشي ( غامد ) وصلتها حرشن [اعسير) 1 
عرفنا أن جرش دمرت وتشتت أهلها وتعرضت لهجمات متكررة ما بين القرنين 
السابع والتاسع الهجريين . ثبت ذلك بما ورد 4 المصادر التاريخية؛ وما ورد ب كتب 
الرحالة والمؤرخين المعاصرين كالجاسر وعبد الله غلبي وغيرهما. وما قررته البعثات 
الاستكشافية لفرق الآثار .ف السنوات الأخيرة من خلال الدراسات التى أجريت وتبين 
وجود آثار للتدمير والحرائق 4# أوقات مختلفة . وقد تضاربت الوا فول اختفاء 
بيكانها .وقد وردت أخبار أن أهل بلجرشى ي الحاليين كانوا مع من جرت عليهم أحداث 
فتح جرش التاريخية 4# عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فهل انتقلوا ونقلوا 
تاريخهم وثقافتهم وما تواتر بينهم من جرش إلى بلجرشي ( المنطقة التي تقع بين بلاد 
غامد وخثعم )؟ إنه سؤال محير ولعلنا نجد إجابته بين ثنايا هذه الدلائل التاريخية 
والجغرافية والاجتماعية التالية : )١(‏ التواتر يعتبر من القرائن التي يؤخن بها بخ 
المنهج التاريخي'" وأهل الحاضرة الحالية (بلجرشي) تواتر الخبر بينهم وتعارفوا 
على أنهم المعنيون بالرواية التاريخية الثابتة التي وردت # عدة مصادر حول الصحابي 
صرد الأزدي وقتيسنة لجرلفتن: ومنهم إبراهيم الحسيلء ش قوله ( بلجرشي يدعون 
كابرا عن كاير أنهم أصحاب القصة المذكورة 4# كتاب السيرة النبوية وكتب التاريخ 


. ١١4 السمعانيء أبوسعيد التميميء الأنساب؛ ج؛؛ ص‎ )١( 

(؟) يا أستاذ عبد اللّه المغرم الغامدي هذه وجهة نظر يجب أن نحترمها؛ ولا نفرضهاء وتحتاج منا معاشر المؤرخين 
والآثاريين إلى مزيد من البحث والدراسة والتحليل؛ ولا يستبعد أن ما ذكرته صحيح لتقارب لفظي ( جرش) و( 
بلجرشي ) والأهم من ذلك أن الهجرة من جنوب الجزيرة العربية إلى شمالها كانت سارية ومستمرة عبر عصور 
التاريخ؛ وهناك احتمال كبير جدا أن بعض س كان جرش لم يستقروا # مناطق عسيرء وإنما هاجروا إلى مناطق 
غامد وزهران والحجازء ومن المؤكد أن بعضهم هاجر خارج شبه الجزيرة العربية ( ابن جريس ) . 

ف النهاري. عبدالعزيز . وحسن السريحيء. مقدمة 4 مناهج البحث العلمي . ص /؟3” . 
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التي تتعلق بإاسلام صرد بن عبد الله الأزدي وقتاله أهالي جرشى) ".ومن المؤكد 
تاريخيا أن المعركة لم د تفع الموضع الحالي لبلجرشي. بل وقعمت 2# الموقع المعروف 
لحرش متمق ميجو ؛ ومن الممكن أن أحفادهم تواركوا الحس وانحقل مدوم كرما يعد 
إلى الموضع الحالي. )١(‏ ما ذكر# هامشى كتاب الدر الثمين عن بلجرشي وأهلها : 
( ومن أولاده الذين برزوا ْ المنطقة وكان لهم مع من جاورهم الكثير من الجولات 
( خالد بن عبد الله بن علي بن محمد ) الذي وقف بقواته من قبائل الأزد (عسير) ومن 
الت رمعي عر فجتل ر اليك زف اين كنت )و ني واد ل ار 0 تووم جع 11 عرووة 
)وريام)و( حمير) و( شهران) و(ناهس) و( منبه ) بقيادة أميره على ( جرش ) 
عبدالله بن الآحمر الجرشي) لقد وقفوا بجانب الهيصم بن عبد الرحمن ن الهمداني) 
الذي انضمت معه معظم قبائل اليمن . وثار على الخليفة العباسي هارون الرشيد عام 
(14اه/ 6م) وانتصر وحليفه الأمير خالد على القوات العباسية 4 بيشة فجاءت 
لهاقوة كبيرة تدعمها بإمرة حماد البربري حيث انتصر على قوات الهيصم وخالد 
ولاحقهم فتحصن الهيصم 4# جرش فألقي القبضن عليه. وأرسل إلى بغداد . فقتل 
هناك ومن معه . وتحصن خالد #ّ الرهوة حيث قتل بعد مدة . وخربت الرهوة ونقل 
الله ين الأحمر الجرشس أميرا على يلاد غامد وزهزان: وكان من نسله عشيرة 
الحمران بغامد. وبه عرفت منطقة بلجرشي وتعني ( ابن الجرشي) '". 


6 لصاون التاويحية كبفيه البلددان وعيرف ين كفي الرجالة الذين صدرت 
مؤلفاتهم قبل نهاية القرن ن الثامن الهجري لم يشر أي منها إلى قبيلة تدعى بنو الجرشي 
أوحاضرة تجارية أوصناعية معروفة, كانت تتواجد قبل سنة (١٠٠٠ه//١194م)‏ 
المنطقة الواقعة بين بلاد خثعم وبلاد غامدء أو بجوار الشواهد الجغرافية التي 
ذكروها كجبل حزنة. وبناء عليه اعتقد أن الجرشيون تواجدوا # الموقع الحالي 
( بلجرشي) ما بين القرن التاسع أو العاشر الهجريين . فالهمداني حين وصف سراة 
غامد لم يذكر بنو الجرشي أو بلجرشي أو إحدى قراها المعروفة:؛ وجعل بلاد الحجر 
بين بلاد غامد وجرشء قال: ( ثم يتلومعدن البرام ومطار صاعدا إلى اليمن سراة 
بني علي وفهم ثم سراة بجيلة والآزد بني سلامان بن مفرح وألمع وبارق ودوس وغامد 
والحجر إلى جرش'". وكذلك ياقوت لم يذكر شيئا عنها رغم إشارته إلى جبل حزنة!*) 


. 357 الحسيلء إبراهيم . غامد وزهران وانتشار الأزد # البلدان . ج١. ص‎ )1١( 

(؟) اليمنىء حسن بن أحمدء الدر الثمين. ص؛ :١‏ تعليق المحقق 4# الهامش . 

(8)” 'الوعدافن: صعة جؤيرة العروه دهن 

(؛) جبل حزنة: أعلى جبال بلجرشي ارتفاعا يطل عليها وعلى تهامة: كان الرجال ولا يزالون يبرزون قدراتهم 
وشجاعتهم بالصعود إلى قمته ب طريق لا يعرفها سوى القلة . 
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برضف 


4 قوله : ( حزنة بالضم ثم السكون؛ جبل # ديار شكر إخوة بارق من الأزد) '". وجبل 
حزنة معروف جوار بلجرشيء أما بلدة ( زبيد ) التي ورد لها إشارة غير مباشرة © " 
معجم البلدان ' فإن ياقوت نسبها إلى خثعم ولم ينسبها لبني الجرشي أو غامد . كما 
4 قوله ( غير التي ث جبال خثعم ) مقارنة بالملشهورة ش بلاد اليمن» ونص ياقوت 
الحموي: ( مخلاف زبيد منه قلاع وهوواد فيه نخل غير التي 2# جبال خثعم ) ". (4) 
بالاطلاع على كتاب ( وثائق من التاريخ ) للأستاذ علي السلوك وكتاب( السيرة 4 علوم 
الديرة ) الأستاذ ابن حرقوشء لم أجد وثيقة واحدة مؤرخة قبل (١٠٠٠ه/1091م)‏ 
تشير إلى تواجد سكاني منسوب إلى بني الجرشي أو بلدة بلجرشيء ولكن من سنة 
(١٠٠٠ه/1١169م)‏ وما بعدها يوجد عدة وثائق تفيدنا بدليل واضح لا لبس عليه بان 
المنطقة المسماة بلجرشي كانت أرضا بكرا حتى ذلك الوقت وغير محددة المعالم . وتم 
اقتسام الجزء الجنوبي من بلجرشي مع قبيلة بئي جرة بموجب الوثيقة المؤرخة ب سنة 
(5١1ه/1755م)‏ . وهذا نصها : ( الحمد لله وحده وصلى اللّه على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم . فإنه انقطع النزاع فيما بين بني جرة وبلجرشي 2# الفيض حضر 
من بلجرشي عبد اللّه بن جاري وعقال بن عقال وأحمد بن علي الهيزي... وعطية بن 
هتان وحصيني المداني . ومن بني جرة شدا بن عياض ... وبركات بن طاهر ومسفر 
بن قنف وهندي بن عامر وأحمد بن جربوع ثم بعد حضورهم تصادقوا على الديرة 
وحدودها وقاموا على حدانها وتقارروا عليها من المدرج إلى غار الجروة ثم عرق الخربة 
ثم الناب الواسط ثم الصفا ثم ماء الطير ثم النصيلة ثم المسجد رأس أم غيث ثم 
مقتل السعيدي هذه حدان الديرة بينهم ثم بعد مصادقتهم طلب الجرشي يمينا من 
بني جرة فحلفوا له بني جرة من طرف الديرة من فوق الحد أيمان خمسين مقدمهم 
جربوع ثم أيمان خمسين من فوق السوق مقدمهم مسحق بن قتف ثم رضي الجميع 
وصدروا من فوق السوق راضين جميع شهد هذا الله سبحانه وتعالى وأحمد بادي 
الجعيدي وأحمد أبوحجر وسفر بن قذذ السعيدي وعبد الله بن قاسم الخفوي وبركات 
.... ومن الشهود مسفر بن معيض المقموري ومن أهل الرمادة ... وأحمد در حمسن 
وعيسى بن أحمد بن بشيتي ويحيى بن عاصي والله خير الشاهدين بتاريخ (4) خلت 
من شهر الحج الحرام (4/8١١ه/17550م)‏ ثمان واربعين ومائة ألف من هجرته صلى 
اللّه عليه وسلم, ثم أن هذا الذي وقع بين الجري والجرشي بعدما طلبوا بني جرة أهل 
مالحة يحضرون معهم ويخاصمون الجرشي معهم فأبوا ويقولون ما عاد لنا ديرة ولا 
)١(‏ الحمويء ياقوتء معجم البلدان؛ ج”؟. ص 500 . 

(؟) الحمويء ياقوت, معجم البلدان . ج04 ص 7١‏ . 
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فيضن . . أم غيث وإن الديرة ما عادت إلا لك يا جري والجرشي .. ومن أهل مالحة 
حسن بن رداد ومسغر الجعيرة ومشعل و... وخضر ومسفر بن الحارثي ومجري ثم 
إن الذين حضروا من اهل مالحة اقروا وصادقوا أن ماعاد لهم ديرة واشهدوا على 
أنفسهم اللّه ورسوله وخلق كثير من عباد الله وكتب الشهود والحدود حسبما ذكروا 
الشهود الفقيه محمد... أبلج لطف اللّه به ) (2. (6) مرف القتفذة لم ينشط تجاريا 
إل بداية القرن العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي). حيث ورد ذكره سنة 
(110ه/17707ه) 2 كان الصتعانئ ( تارق اليعق ) عند سرضحه لحاولة تريب 
ونهب: ( جاء الخبر أن أصحاب حمود غزوا بندر القنفذة وأرادوا انتهابه فحرقوا 
اطراف البدر ود اكوك أهلها فانكسروا بعد أن ذهب بالقتل ثلاثة أنفار ) ". والمرافيّ 

تبقى خاملة ولا تتحرك إلا إذا كان هناك نشاط تجاريء لذلك أعتقد أنه بمجرد أن أنشأ 
الخرشيون حاضرتهم: وبدأوا بممارسة نشاطهم التجاري الصناعي كما هو معروف 
عنهم تاريخياء دب النشاط # مرفاً القنفذة . (1) ما ذكره أحمد قشاش واتفق مع 
كل ما قاله عدا نسبة بني شكر إلى الآزدا ''؛ والآصح حسب قول النسابة أنهم من بني 
عامر بن كعب' 'عمريون أو عوامر والأخير ص حيحة' 'قال: ( إن مدينة بلجرشي ؛ 
وأهلها بنو الجرشيء وهو عبد الله بن الأحمر الجرشيء وهو من جرش. وهي اليوم بلدة 
مندثرة 4 خميس مشيطء ولاه الخليفة العباسي هارون الرشيد بلاد غامد وزهران 
وشكرء فاتخذ من ديار شكر قاعدة له. فبنوه اليوم يدعون بالجرشي.ء ... وكانت بلدتهم 
تسمى دار السوقء ولما نقلت الإمارة إليها عام (171١ه‏ / ١15901م):‏ غلب اسم القبيلة 
على البلدة . وكانت سوقا عامرة يقتصدها الناس من جهات شتى ؛ واستوطنتها أسر 
من قبائل مختلفة غير بني الجرشي من غامد . وزهران: وبجيلة. وبني شهرء وغيرهم 
توبنكا نيا هلمم هل كناك هدق ومن هنا كا ورهن أسمياتها أيضها لدان الحلملة ووذ 
بلجرشي اليوم أسر لا تزال تحتفظ بنسبها إلى شكر) . ثم ورد له نص آخر ل نفس 
الصفحة:. قال: ( وبعد انتقال مشيخة بني عمر إلى تهامة؛ انتسب أفراد من بني ناشر 
السراة إلى غامد. وذلك لأسباب منها قرب إدارة الأحوال المدنية وقد حصلوا منها 
على هويتهم الشخصية؛ وهي تتبع إمارة بلجرشي ومشيختها. وبلجرشي اليوم 4 عداد 


. 505 حرقوش., السيرة # علوم الديرة. ص‎ )1١( 

(؟) الصنعانيء ابن الوزير عبد اللّه؛ تاريخ اليمن . ج١:‏ صن "١‏ . للمزيد عن بدايات وتاريخ منطقة القنفذة انظر 
غيثان بن جريس . بلاد القنفذة خلال خمسة قرون (ق١٠١ق93١ه/‏ ق12١-ق3١7م)‏ (دراسة تاريخية حضارية ) ( 
الرياض: مطابع الحميضيء 1477ه/١١١5م)‏ ( ا 4صفحة ) . 

(9) جريدة البلادء ملحق التراث ‏ الخميس ١6‏ جمادى الأولى ١47١ه‏ ( مقال منشور ) للدكتور أحمد قشاش من 
أهالي بلجرشي) . 
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نايف 





و ا ا ا ل د 
إلى قبيلة غامد. ؛ وينتسبون إما إلى بني عمر فيقولون : العُمري وإما إلى قراهم 
فيقولون : الحزنوي أو الغيلاني أو المصنعي؛ وليه يك لم اوسورلة الاق 
أوباسم جده الأعلى ) #ويدكر فشحاس فاكاد : ( ديار قبيلة بلي غير تتوزع منن القدم 
بين السراة وتهامة؛ وبنوعمر السراة هم بطون من بني ناشر وهم أهل حزنة والمصنعة 
وغيلان والربقة, والفقهاء. وكانت ديارٍ بني مر قبل حادثة الإجلاء المعروفة 2 حدود 
القرن العاشر الهجري تحتل حيزا كبيرا من السراة؛ ولا يزال بعض كبار السن من أهل 
المنطقة يعرفون حدود ديارهم القديمة إلى اليوم, ٠وبنوناشر‏ + السراة وتهامة جميعهم 
من بني عمرء وكان لهم مشيخة مستقلة . ومشيختهم جميعا حتى نهاية القرن الثالث 
عشر الهجري ( التاسع عشر الميلادي) د حزنة؛ ومن أشهر شيوخهم محمد بن فرحة؛ 
وعبد الرحمن بن قشاش ( ت1751ه /18178م) ولهذا قلت إن بني مرخ العصير 
العمامكو انما شع امخدا دياه سكن لآن ديارهم ابوه هئ ديا رقيلة لكر فدنيها. 
باستثناء بعض الجهات الشرقية التي أصبحت اليوم من ديار غامد . ومن الأماكن التي 
ذكرت لشكرء وهي # ديار بني عبر اليوم أوهي قريبة منها: الخان نمكتو ليا 
عمو ترشئنة جرعي '0(.1) الجرشن »شتف إلى كرشن كفا رديه" الأضنات" : 
(احوفوتسنم السيم وفك الزاءرية اخرها الجار السحية هذه التبحية إلى ببق 
جرش بطن من حمير) (" . وكما ل ' السيرة الحلبية ' : (نافع الجرشي نسبة إلى 
جرش بضم الجيم وفتح الراء وبالشين المعجمة قبيلة من حمير تسمى به بلدهم) (") 
ويجوز إضافة حرف باء أول الاسم . لتصبح ( بالجرشي) ويفهم منها نسبة الشخص 
إلى قبيلته كما هو متعارف عليه حضرموت وعمان وبعض بلاد السراة كقبائل الحجر 
وهي بالقرن وبللحمر وبللسمرء و4 ذلك لا نتجاوز ماقاله العسكريك# ( اللباب 4 علل 
البناء والإعراب ) من أن بعض العرب يلفظ (بني الفلان ) بلفلان؛ وحذف النون 
والياء لأن النون تدغم ف اللام: ولوجود اليا ء بينهما بيكشمو) باتك فت دول أنقانها 
بعض النحويين لشيوع لفظها بين بعض العرب!؛ '. ورغم أن الشيخ حمد الجاسر أعاد 
555 إلى قبيلة غامد # قوله : ( بلجرشي " بنو الجرشي" من قبيلة غامد من 
قراهمم. 3 السراة. البركة؛ يتوعامر, الغازي, الحصن. بنوعبيد.ء حزنة, الفقهاء, 


. )ه١57١/ جمادى الأولى‎ ١6 انظر : أحمد بن سعيد قشاش .( جريدة البلاد  ملحق التراث  الخميس‎ )١( 
. 44 (؟) السمعانيء أبوسعيد التميميء الأنساب ج؟. ص‎ 

(؟) الخطيب. إبراهيم الكناني ( برهان الدين ): السيرة الحلبية؛ ج١؛‏ ص 3”١‏ . 

(:) العكبري. أبو البقاءء اللباب .4 علل البناء والإعراب؛ ج؟: ص 4095 . 
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غيلانء المكارمة؛ العطاشين, البكيرء جبر) (' ؛ إلا أنه أشار إلى أن هذا الأمر كان 
تحالفا ومجاورة وليس نسبا وهم الأصل ينسبون إلى رجل قدم من جرش وأن 
بلجرشي سميت باسم ساكنها وصواب الاسم بنوالجرشي' 'لأن دخول بعض القنبائل 
تحت مسمى غيرها بالتحالف والجوار كان أمراً شائعاً ” . وأيده ل قوله إبراهيم 
الحسيلء قال: ( ليس # نسب غامد ' 'بلجرشي ' ولعل بلجرشي نسبة إلى جرش, 
وسكان جرش سابقا من قبائل حمير من العرب العاربة ) وأضاف أن أصل بلجرشي 
يعود إلى نزوح بعضن أهل مدينة جرش قرب خميس مشيط بعد أن دمرها صقر بن 
حسان عام (707ه/05؟1م) '). وقول المؤلفين يقبله العقل ويؤيده الواقع 


() لقب (الغامدي) لم يكن يتلقب به معظم أهالي بالجرشي . فالكثير منهم 
كان يستخدم لقبه الآصلي ( الجرشي) الذي كان متداولا حتى وقت قريب. حيث أن 
هناك عدة وثائق كتبت 2# القرن العاشر الهجري ( السادس عشر الميلادي) أطلق 
فيها على بلجرشي ( قبيلة الجرشي ي) 0). وذ القرن العاشر الهجري أيضا ورد هذا 
اللقبغ# كتاب ' سمط النجوم ' لرجل من كبارتجار جدة تسبب يذ عزل شريف 
مكة بما له من مال ونفوذ , قال المكي : ( وسبب العزل أن رجلاً يسمى جابرا الجرشي 
ع أريات الأموال تعد كا ايه الكجريت حون وضنا دروا جرحه ون جد لأمن 
اقتضى ذلك عزم إلى مصر وكدر خاطر السلطان على مولانا الشريف حسين ودبرهم 
هذا الأمر)”". وبقي اللقب متداولا حتى منتصف القرن الثالث عشر الهجري ( 
التاسع عشر الميلادي ) حيث تلقب به غير واحد. ومنهم أحد الشهود على وثيقة صلح 
بين أهالي قرية حزنة: وهذا جزء من النصن : ( الحمد لله وحده. كذلك شهد على 
سماع لفظ الشاهد المشار إليه محمد بن جلال الجرشيء وعلي بن موسى الحري كاتب 
تاريخ سطوره سنة (760١ه‏ / 1859ه) وجاء "تاريخ اللامع ' للعامودي. أن الأزد 
أقاموا ْ بلاد بني جرشي . قال : ( ومنهم أزد شنوءة بجبال الحجاز بلاد بني جرشي, 
وادي جرش من اليمن وما والاها : قبيلة مشهورة 4 عداد النسابين ومنهم كثير بتهامة 


)1( الجاسر. حمد . معجم قبائل المملكة العربية السعودية. ص 7١‏ . 

6 الجاسر. حمد. ثة سراة غامد وزهران. ص ”؛ . 

(؟) عثمانء: أحمد سالمء ألوان من تراث غامد وزهران. ص18 نقلا عن الشيخ الحسيل قوله دمرها صقر بن حسان: 
(4) الغامديء على حرقوشء السيرة # علوم الديرة: وثيقة رقم (14) ص 355 : السطر ما قبل الأخير" . 

)0( المكي؛ عبد الملك بن حسين. سمط النجوم. ج؛غ؛: ص 515 . 
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اليمن ينتسبون إليهم يسمون بالأسديين لغة ف الآزد '2. والعامودي ( من المؤرخين 
المعاصرين) أطلق على أهل بلجرشي مسمى ( بنوجرش ) خلال ذكره للحادثة التي 
وقعت سنة (١74١ه‏ / ١157م‏ ). وأدت إلى انضمام بلجرشي لحكم الملك عبد العزيز 
آل سعود . قال: ( و شهر شعبان سنة أربعين مر الملك ابن سعود على بني جرشي 
من بلاد غامد بجبل السراة فاقتتلوا معهم»؛ فغلب جيش الملك ابن سعود اهل بلاد غامد 
وخادعت رجال غامد قبل لانضمامهم إلى رئيسهم عبد العزيزء لآن بني جرشي 4# نظارة 
محمد بن عبد العزيز ابن أخي عبد العزيز. وقد كان على ما قيل: أن ابن سعود انحل ابن 
عبدالعزيز سيماوية!". وهومحمد بن هرو عر ير وكمن وى جركبي اووكد محمة بن 
عبد العزيز على الملك ابن سعود بالرياض بهدايا جسمية؛ واكرمه الملك ابن سعود غاية 
الإكرام . فبعد مقولة من نجد توجه إلى مكة يحاطب الشريف الحسين بن علي عن 
الملأسورين لديه من غامد فأغرى به عمه على الملك ابن سعودء أنه دخل 4# عهد الشريف 
الحسين؛ ونقض عهدكم, فخرجت إلى بلاده الجيوش النجدية السعودية؛ مع القواد 
العظام؛ فاحتلها. ومحمد بن عبد العزيز بمكة ‏ خطاب المأسورين: فاحتلت النجود 
البلاد وذلك ْ رمضان من هذه السنة '". وتفرق أصحاب محمد بن عبد العزيز ب 
اليمن؛ والشام شذر مذرء بعد أن كانوا أغنى من ببلاد غامد”*؟. (5) النشاط الصناعي 
والتجاري الذي عرف بلجرشيء هل نشأ سريعا وخلال أقل من قرنين هجرية؛ أي من 
بعد سنة (١٠٠٠ه/1091م)‏ 5 هذا أمر غير معقول ويتنافى مع آراء علماء الاجتماع: 
ومنهم "ابن خلدون " المعتبر والمعتمد من قبل علماء علم الاجتماع الأوربيين كأستاذ 
لهم وعالم مؤسس لهذا العلم 4 قوله : ( إن رسوخ الصنائع 4# الأمصار إنما هو برسوخ 
الحضارة والسبب #4 ذلك ظاهر وهو أن هذه كلها عوائد للعمران: والعوائد إنما ترسخ 
بكثرة التكرار وطول الأمد فتستحكم صبغة ذلك وترسخ 2# الأجيال /"؛ وأضاف: ( أما 
الفلاحة فهي متقدمة عليها كلها بالذات إذ هي بسيطة وطبيعية فطرية لا تحتاج إلى 
نظر ولا علم . وأما الصنائع فهي ثانيتها ومتأخرة عنها لأنها مركبة وعلمية تصرف 


. 55 السلوكء علي؛ وثائق من التاريخ: ص‎ )١( 

(؟) تحفة القارئ والسامع. اختصار تاريخ اللامع "فصول من تاريخ الجزيرة العربية؛ وأدبها من قبل الإسلام إلى 
سنة (541؟1ه) تأليف القاضي عبد الله بن علي العامودي, تحقيق وتقديم : أ. د . عبد الله بن محمد أبوداهش . 

(؟) يقصد سنة (0١4؟١اه)‏ 

(4) العموديء عبد الله بن عليء تاريخ اللامع؛ ج "١‏ ص 557 . 

(0) ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون. ص 4758: الباب الخامس : الفصل الثامن عشر" . 
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فيه الأمكا روالأنظارولييةا لامعد غانيا الانف آمل انض" واضاف أن الشاعة 
تتطور بتطور الحضارة والعمارة: ( على مقدار عمران البلد تكون جودة الصنائع) '"". 
إذا كيف تبوأت بلجرشي مكانة متقدمة وأتقن أهلها مهن التجارة والسمسرة والحرف 
اليدوية رغم صعوية ذلكء لا يمكن أن تتقن إلا بعلم متراكم متأصل وممارسة مستمرة 
ناجحة . إذ نستنتج أن الحضارة والعلم والقوة الاقتصادية وإتقان الحرف منقول من 
الموضع المشهور تاريخيا ب ( بلجرشي) (". 
و 

: الاختلاف بين جبل شكر 2 بلجرشي وجرش‎ ٠ 

جبل شكر يقع شمال غرب جبل ضمك كما يسمى الموقع شرقي جبل شكر بالبغث. 
يقول هاشم بن سعيد النعمي إن جبل حمومة هو جبل شكر. وما ذكروا له أنهم من 
منطقة جرش قرب جبل كشر غير النبي محمد . ولد الاسم إلى شكر وهو جبل صغير 
غرب جبل ضمك المعروف 2# محافظة أحد رفيدة ويسمى اليوم باسم شكر. حدثنا ابن 
حميدء قال حدثنا سلمة»؛ قال: حدثني محمد بن إسحاقء عن عبد الله بن أبي بكرء قال 
: قدم على رسول الله يَيدٌ صرد بن عبد اللّه الأزدي؛ فأسلم فحسن إسلامه 2 وفد 
مو الود قاموه يسول اللمعلى من أسلم من قومه؛ وأمره أن يجاهد بمن أسلم من 
أهل بيته المشركين من قبائل اليمن؛ وقد ضوت إليهم خثعم فدخلوا معهم حين سمعوا 
سصر الإسلبين قحا صروهم يها فزنيا كن شهر و امتبوا سدنهم فيها ٠:‏ ثم إنه رجع عنهم 
قافلا حتى إذا كان إلى جبل يقال له : كشرٌء ظن أهل جرش أنه إنما ولى عنهم منهزما 
فخرجوا ج طلبه, ٠‏ حتى إذا أدركوه عطف عليهم فقتلهم قتلا . وقد كان أهل جرش قد 
بعثوا رجلين منهم إلى رسول الله ود موي ات يراد إن ومتظران: كيدها ها هده 
رسول الله عشية بعد العصرء إذ قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : " بأي بلاد الله 
شكر ؟' فقام الجرشيان؛ فقالا. : يا رسول الله ببلادنا جبل يقال له جبل كشر وكذلك 
تسميه أهل جرش . فقال: أق كن اللة تعقحن نود الأ . قال : فجلس الرجلان الى 
أبي بكر أو إلى عثمان: فقال لهما : ويحكما إن رسول اللّه الآن لينعى لكما قومكماء فقوما 
إلى رسول اللّه فاسألاه أن يدعو الله فيرفع عن قومكما . فقاما إليه فسألاه ذلك. فقال: 


)٠١(‏ ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون. صن 70/415 . الباب الخامس. الفصل الثاني '" # وجوه المعاش وأصنافه 
ومذاهبه) 

(؟) ابن خلدون مقدمة اين خلدون. ص 457 . الباب الخامس " الفصل السابع عشر " . 

(؟) هذهوجهة نظر نحترمها يا أستاذ عبد الله. لكنها مازالت تحتاج إلى براهين وشواهد وأدلة تدعم ما ذكرت, 
ونرجومنك اومن باحث اخر ان يواصل البحث ع هذه الاقوال لعله يثبت أقوالا وروايات أقوى مما دونت 2 هذه 
الصفحات (ابن جريس): 
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. للقي ارك هم محري زيطا رريتركل را عدي إلى كوي فوجدا قومهما 

وف السناعة إلى ذكر قيها اذك توج وعدر جرختي تدتيوا حلى زعب ول الله وك 

فانحاموا: رخني ايم حي تخرل تزبنهم كلى أعادم سلوية الفريتين والراجلة والمديره 
تين الحرتك كين وعاها من الناس موق ذلك كباله عت ” 2 


: أسباب اختيار موقع بلجرشي الحالي‎ ٠ 

كم من المن دمرت وهجرها أهلها واختفت حضارتهاء لكن إن بقي النسيج 
الاجتماعي مترابطا ومتناسقاء وتوفرت الظروف المناسبة:؛ فما الذي يمنعها من استعادة 
نشاطها مرة أخرى ؟ لذلك ارى من وجهة نظري المستندة على ما قدمته من دلائل 
إعادة تنظيم حياتهم وإقامة حاضرة جديدة 4# مكان أمين وليس ببعيد عن السابق»: مع 
احتفاظهم بالبناء الاجتماعي وتوفر نفس الظروف التي كانت سببا # نجاحهم. وهي 
وجود مرفا بحري قريب هو ( القنفذة )؛ ووجود طريق رئيسي للحج شرق الموقع الجديد, 

5 . د . ٠‏ ا ١ 5 05 5 ٠.‏ 
(طريق البخور) . والتشابه الجغراخ والمناخي والنباتي بين بلاد جرش وبلجرشي""". 
وبالتالي لم يتغير شيء فالمعاهدات القبلية ضمنت لهم الامن والآمان لممارسة أعمالهم 
الحضارية: وتم إبرام تحالفات واتفاقات مع القبائل المجاورة مثل خثعم وغامد وبني 
غمر الشكريين العامريين 4 المخواة وقباكل زبيد. جهة القتنفذة لحماية القوافل التجارية 
أدوات جوجل إذا قيست بخط مستقيم بعيدا عن تعرجات الطريق 7. 


٠‏ دور موقع بلجرشي الحالي ب ازدهار الاقتصاد الجرشي: 
المدن الحضرية التجارية لا يمكنها البقاء والاستمرار إلا ث4 موقع يسهل لها 
الاتصال بالمدن والآرياف عبر علاقات منظمة 8 أو أن تكون عاصمة دولة, أومقرا لرمز 


)1١(‏ من يطالع أحوال بلاد السراة من نجران إلى الطائف يجدها متشابهة # تركيبتها الجغرافية والبشرية: وإذا بحثنا 
هجرات الأسر والعشائر والأفراد من الجنوب إلى الشمال فهي مستمرة من عصور ما قبل الإسلام؛ وعبر أطوار 
التاريخ الإسلامي . والذاهب 2# أرجاء السروات يجد الكثير من الأسر القحطانية والشهرانية وغيرها نزحوا من 
بلادهم خلال عصور الإسلام المختلفة واستقروا # بلاد السروات الممتدة من أبها إلى الطائف . ( ابن جريس ) . 

000 هذه أطروحات ووجهات نظر يا ابن مغرم ومازالت تستحق الدراسة والبحث أكثر, ومن الصعب أن ننسف أقوالك 
ولا نقبلها لأنها لا تخلومن بعضن الإيجابيات وكون أن هناك أقواماً هاجروا من جرش إلى سروات ت غامد فهذا 
أمر طبيعي لأننا نجد المصادر والوثائق تذكر أسراً وعشائر وأفراداً كثيرين هاجروا من جرش إلى سروات غامد 
فهذا أمر طبيعي. كما نجد المصادر والوثائق تذكر أسرا وعشاثر وأفرادا كثيرين هاجروا من اليمن وسروات 
قحطان وشهران وعسير إلى سروات رجال الحجرء وبلاد غامد وزهران: وبلاد الحجاز وغيرها من البلدان داخل 
شبه الجزيرة العربية وخارجها. ( ابن جريس ) . 
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ديني: أومرفاً بحرياً ذا ظهير اقتصادي أو محطة مرور قوافل دينية وتجارية . وبتطبيق 
هذا المفهوم على بلجرشيء سنجد موقعها كفيره من مواضع الأسواق الأسبوعية المجاورة 
التي تتوسط القرى الزراعية 4# جبال السراة» وتتمتع بحماية قبلية من تباين التضاريس 
والمناخ # المناطق السهلية التهامية والجبلية السروية؛ إضافة إلى القرب من البحرٍ 
الأخمروالمراكز الاستهلذكية +والحركة الاقتصناذية التى اشتهرت بها بلعرشي: زأيضا 
أهلها أصحاب خبرة من ناحية اتقان العمل التجاري والصناعيء وأعتقد أنها مكتسبة 
من عضا رة حون الق وو ا ا 


أما التركيبة السكانية المتجانسة 2 بلجرشيء فإن معظم الأسر الجرشية تعود 
إلى أصول كريمة ذات حسب ونسب. وتمسكهم بعادات وتقاليد آبائهم وأجدادهم: 
وأقول هذا لأن الموضوع الذي سأخوض فيه حساس نوعا ماء ولكني مجرد ناقل لما يقوله 
علماء كبارقن بمقني التاماق الحى علب لبها التحضر وأحدهم ابن المجاور الذي 
أشخان إلى أن :كناك مخطفة اشحرع :فق استيطان يلاد النحووات: كقال؟ ( أما الشيرو 
فإنويع فيال وفحود من الحري ليس يحكم علوهّع سلطان: ول مشائح مدييع وقيهم اوهم 
بطون متفرقون ) ('.فقال: وعلق غيثان بن جريس على نصوص : الهمداني بقوله: ( 
ويفهم من حديث الهمداني عندما قال : ثم سراة زهران من الأزدء ودوس: وغامد: 
والححي وها بد جواء بن عامل وغورها لهب. وعويل من الأزد وبنوعامرء وبنو 
سواءة خليطي والدعوة عامرية ' ' بأن الاختلاط والاندماج كان قائما و خاي 
من أفخاد وعشائر سواءً كانت قحطانية أو عدنانية: وأحيانا يكون خليط مجموعة من 
العشائر مندرجا تحت مظلة واحدة أو اسم قبيلة أوعشيرة معينة معينة (). وأضاف : ( 
ومن يتجول 2 بلاد تهامة والسراة يشاهد عددا من الأسر والأفخاذ القبلية المنتشرة 
هذه البلاد وهي من أصول مضرية عدنانية) '.'. وقد يكون قول ابن جريس فيه 
وين الضبحة لأن اللسممان مفاجي كتاي" الأشناي" أشبان إلى أن :متاك قبيلة 
اختلطت بقبائل السراة تدعى ( بني سواءة ) والنسبة إليها ( السواني) وهي من 


بني عامر بن صعصعة”*!. وأضاف ابن جريس # موضع آخر قائلا: ( من يتجول 2 


)1١(‏ هذهوجهة نظر لكنها مازالت ضعيفة وتحتاج إلى براهين أقوى مما تم تدوينه؛ وبلاد بلجرشي مثلها مثل غيرها 
من مدن وقرى وحواضر السروات . ( ابن جريس ) . 

(؟) ابن المجاور تاريخ المستبصرء ( ٠15ه/١؟59ام)‏ . 

(") ابن جريسء غيثان: دراسات #ش تاريخ تهامة والسراة؛ ج؟: ص ١87”‏ . 

(4) ابن جريسء غيثان: دراسات # تاريخ تهامة والسراة. ج١:‏ ص 7١١‏ هامش الكتاب رقم ( )٠١‏ . 

(4) السمعانيء أبوسعيد التميمي؛ الأنسابء ج”؟. ص ”5١‏ . 
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طول وعرض بلاد السراة اليوم يلاحظ بعض العناصر البشرية التي يظهر من أشكال 
بشرتهاء وقيده مورجه وسسيعات وجوههم أنهم يعودون إلى سلالات إفريقية أو تركية 
وغيرهاء وعندما نسال عن أصولهم نجدهم قد قدموا إلى بلاد السراة منذ مئّات 
السنين )''". و السطور التالية سوف نذكر بعض القبائل أو العشائر القديمة التي 
استوطنت سروات بلجرشي وما جاورها . 


قدمنا ك# الصفحات السابقة على أن أهل جرش يُعتقد أنهم انتقلوا إلى بلجرشي, 
بسبب حروب وصراعات قبلية: وبما أن قبيلة حمير ممن سكنوا جرش القديمة: كما 
قال ابن خلدون؛ ش تاريخه : ( كان صنعاء قاعدة اليمن بنو جعفر من حمير بقية 
ملوك التبابعة استبدوا بها مقيمين بالدعوة العباسية ولهم مع صنعاء سنحان ونجران 
وجرش ) '". فإني أرجح انتقالهم إلى بالجرشي الحالية أوضواحيهاء (". 


وقبيلة خقمم مق القبائل'المروطة قزيما وجويكا د اكنطقةوكقيو من الواضتع 
الجغرافية تنسب لهم؛ فجبال بارق وشن وحزنة وشكر وهضبة بعطان؛ هي # الآصل 
من ديار خثعم, أما تواجد كثير من القبائل بينهم اليوم فلم يكن إلا بعد حادثة انهيار 
سد مأرب باليمق: والآزد ومنويه عاهور قران دمو بعد ادهياز الدج كد كال رتاكوة 
الحموي#ة معجم البلدان ( أقامت خثعم بن أنمار ةي منازلهم من جبال السراة وما 
ولاها أوقاربها من البلاد ‏ جبل يقال له شن وجبل يقال له بارق وجبال معهما حتى 
مرت بهم الآزد 4 مسيرها من ارض سبأ وتفرقهم ش البلدان فقاتلوا خثعما فانزلوهم 
من جبالهم وأجلوهم عن مساكنهم ونزلها أزد شنوءة غامد وبارق ودوس وتلك القبائل 
من الأزد فظهر الإسلام وهم أهلها وسكانها)!''. ومن الطبيعي أن تكون بعض الأسر 
المتواجدة # بلجرشي هي 2# الآصل من خثعم .استقرت بها للتجارة وطلبا للرزق . 
تله شحو ا وق اعرويه الجر اتن ارال ان العمرا و اتخل والكوا صل واكم» وهي 
من قبائل جنب كما قال السمعاني 2 الانساب : الجنبي بفتح الجيم وسكون النون 
و اخرها الباء المنقوطة بواحدة هذه النسبة إلى جنب قبيلة من اليمن ينتسب إليها 


)01 ابن جريسء غيثان: دراسات #ة تاريخ تهامة والسراة. ج١.‏ ص 5١8‏ . 

6 ابن خلدون, تار يخ ابن خلدون. ج؛غ. ص ”77 5 

(؟) الصفديء صلاح الدينء الواك بالوفيات؛ ج١”؟؛‏ ص 37١8‏ . 

لدع الحمويء ياقوت. معجم البلدانء ج١.‏ ص 5١5‏ . قبيلة خثعم من القبائل العريقة المذكورة # كثير من كتب 
الأنسابء وهي تستحق أن يفرد لها دراسة مطولة 4 كتاب علمي؛ ومن يفعل ذلك فإنه سوف يطلعنا معاشر 
الباحثين على مادة علمية قيمة عن هزه القبيلة العربية الماجدة . ( ابن جريس ) . 
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جماعة من حملة العلم' "قو اك ف عماس متعم لنب عونا و وقعطان ان جنيا 
عدة كنات وعم العلى بتعا د و تتتسر ارج وففان مدهو التخا ريك «تويرية ين حرب بن 
علة هؤلاء الستة يقال لهم جنب 0 . وكما قال ياقوت © " معجم البلدان ' : ( مخلاف 
جنب باليمن تحب إلى القبيلة وهئ مثيه والجارت والعلي ويمتحان وشسمبران:وهفان 
يقال لهؤلاء الستة جنب وهم بنويزيد بن حرب بن علة بن جلد بن مالك أدد وإنما سموا 
جنبا لأنهم جانبوا أخاهم صداء وحالفوا سعد العشيرة) ''". ونظرا لقرب ديار قبائل 
شمران من بلجرشيء فإن بعض الأسر المقيمية ‏ بلجرشيء تعود بأصولها إلى هذه 
القبيلة» من أشهرها أسرة (آل بن زومة) من خيرة أهل بلجرشي مقيمون 2# دار السوق 
ويفخرون بانتسابهم إلى شمران) . 


وقبيلة بني مر : وهم بني ناشر العمريون أو العامريون الذين يسكنون القرى 
الواقعة على خط الشعافء شفا بلجرشيء قال السلوك إنهم يعودون 4 زهران؛ واحمد 
قشاش قال إنهم يعودون 2# بني شكر الأزدية أخت بارق ونقل قوله من أن شكر أخت 
مارك ميق ياكوت الجمتوي والدخير كر ابدوابيين فسا نه بوإبرافيم الصيميل اكنين 
بقول أحد أبناء بني ناشر أنهم من بني عمر. ومع احترامي لهذه الآراء ؛ فأعتقد عتقد أنهم 
عحانيون من فى حكن بن عامر بن كمع ين ميعديعات ريمكديم اللشحث الى غامد 
وآخرون اتخذوا من أسماء القرى ألقابا لهم كالغيلاني والمصنعي والحزنوي وغيرهم . 1 
ويقطن جزء منهم قرى الشعف يذ بالجرشي. كما قال أحمد بادي' من بلدة غيلان 
زسالته لإبراهيم الحسيل: تشرها بالجزء الثاني من كتابه ' امة زراك« انتضاد 
الأزد البلدان ' قال: ( قبيلة بني ناشر بطن من بني عمر منهم جزء 4 السراة 
وجزء 4 تهامة: من أبناء ناشر 4# السراة:؛ ذبيان صاحب قرية حزنة؛ وثور صاحب 
قرية غيلان» وسويد صاحب قرية المصنعة. وسمحان صحب قرية الربقة» وأن أهالي 
هذه القرى هم أحفاد أبثاء ناشر المذكورين) 'وكما قال ابن قشاش ا مقالته التى مرت 
بنا . وهناك وثيقة من شيخ بني عمر " بن موالا '' يذكر فيها أن قرى المصنعة وحزنة 
وغيلان والربقة والمعروفون ببني ناشر الغامديء ليست من غامد وإنما يعود أهلها إلى 
بني عمر من زهران”".إضافة إلى أن قرى القرنين وشعب الفقهاء ببلجرشي ومطيب 


.5١ السمعانيء الأنساب. ج؟ ص‎ )١( 

(؟) انظر: الحمويء ياقوت؛ معجم البلدان: ج؟؛ صصس 177. وأقول ياابن مغرم أن تذكر أسماء وعشائر متجاورة 
ومتداخلة. ويدون شك انه يربطها النسب والمصاهرة. وتستحق البحث والدراسة (ابن جريس ) : 

(؟) السلوكء عليء غامد وزهران. ص 5/8 4 رسالة موجهة من الشيخ محمد بن عبد الله موالا إلى مؤلف كتاب 
"غامد وزهران ... السكان والمكان "_. 
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والنشم بين السراة وتهامة. يعودون إلى بني عمر وهم اليوم ينتسبون إلى غامد بحكم 
قربهم من بلجرشي'''. واستيطانهم بالجرشي بسبب خلاف نشب بين بني عمر من 
تهامة وقبيلة غامد الزناد. فايدت قبيلة غامد قبيلة غامد الزناد» وايدت قبيلة زهران 
قبيلة بني عمر'" 
وكبيل امك :هم من الأزد. وأهل البلاد الأصليون مشاركة مع خثعم» قدموا بعد 
اق 27م مع أبناء عمومتهم الأزد. كما ورد العديد من المصادر التاريخية: 
وورد إذكر سيل العرم ئ القرآن الكريم خ قول الله تعالى [ فَأْعَرَضُوا فأَرْسَلنَا عَلَيّهِمَ 
سَيّل العَرم ]ء وحاربوا خثعم إلى أن أنزلوهم ديارهم شرق السروات . وهناك رواية 
تأريكية ورت "تاريخ مدينة دمشق " تدل على تواجد الحقارم لخر "اونضها 
( عبدالملك بن محمد بن عطية بن عروة السعدي من أهل دمشق ولي الحجاز واليمن 
لمروان بن محمد. .. بلغ عبد الله بن يحيى الأعور سار نحو من ثلاثين ألفا فنزل 
ابن عطية بتبالة ونزل الأعور صعدة ثم التقوا فانهزم الأعور فسار إلى جرش وسار ابن 
عطية فالتقوا فاقتتلوا حتى حال بينهم الليل وأصبح ابن عطية مكانه فنزل الأعور ب 
نحومن ألف رجل من أهل حضرموت فقاتل حتى قتل ومن معه وبعث برأس الأعور إلى 
مروان؛ وطالما انهم تواجدوا 4 جرشء فلا يستبعد أن تكون سر منهم قد انتقلت إلى 
بلجرشي الحالية . وبعض الأآسرلا تزال تحمل الاسم الذي يدل على انتمائهم القبلي 
لتلك الجهات من بلاد العرب . وبعض الأسر يعودون ‏ الآأصل إلى قبيلة عتيبة» وهي 
من القبائل القوية والعريقة. تحدثت مع أحد أبناء لدعي وقال: اي 
وها خر لوو كامس وا كه هري كانه القرن الثاني عشر الهجري 
( الثامن الميلادي ) ؛ وسبب التعاليم جرت حرة بيتهم . وهم الدعاجين جهة العتيق 
. وقريش وبني عامر المتواجدون # جرش انتقلوا إلى بلجرشي الحالية . وأسأل أين 
ذهب القرشيون والعامريون بعد اندثار جُرشس؟! وأقول إنهم ربما " انتقل أحفادهم 
من جرش إلى بلجرشي الحالية وعرفوا فيما بعد ب ( قريش بلجرشي.ء وبني عامر 
بلجرشي) وعلاقتهم لم تنفصم حتى اليوم» فالوثائق التاريخية التي اطلعت عليها 
والمتواتر بين الأهالي والشعراء المعروفين يؤيدون هذا الرأي''". وإليكم الأدلة : )١(‏ 


. 58757 السلوكء على غامد وزهران. ص‎ )١( 
. 55 (؟) السلوكء على غامد وزهران. ص‎ 


(؟) ابن عساكرء علي بن الحسن:ء تاريخ مدينة دمشق . ج/؟. ص .1٠١١2٠١‏ ترجمة رقم ([4500) . 
(4:) أورد الباحث العديد من القتصائد ف بحثه وفيها أقوال وروايات تؤيد الصلة القوية بين سكان جرش القديمة 
وبلاد بلجرشي الحديثة: لكنني استبعدت هذه الأشعار لأنها تعود إلى العصر الحديث . ( ابن جريس ) . 
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ونيقة بن الاسماء التي أت الزكاة الجرعية .وار بعض العوائل المعروفة 4 بلجرشي لازالوا 
يدعون أنفسهم ' بني عامر بالجرشي"7". (؟) وثيقة تاريخية مهمة تؤكد تواجد القرشيين 
4 بلجرشي وأطلق على زعمائهم ( أمراء قريش ) . ومختصرها أنه التف أهل بالجرشي 
يوم الجمعة (9/15/17١١١ه)‏ بني عامر والبكير والبركة وأهل الركبة والغازي والسلمية 
والصقاع والمدان والقريع والمكارمة والحصن والحال والمكارمة وأمراء قريش للتشاور # أمر 
خلافهم مع الشيخ مصبح وأهل الجلحية وانتهى الخلاف بأنها لأهل الجاحية '") 

وهناك بعض التشابه# الأسماء والآلقاب التي تؤكد أقوالنا مثل: ١(‏ ) تواتر الخبرلدى 
جزء كبير من أبناء قبائل غامد وزهران أن بلجرشي يقال لها( بلجرشي قريش ) ويذكر 
الحسيل أن ( المفهوم العام عند غامد وزهران والمجاورين لهم من القبائل أن بلجرشي 
فخن من غامد ويقال لبلجرشي قريش. لا أدري لماذا نسب إليهم هذا الاسم وليس لهم أي 
صلة بنسب قريش القبيلة سكان الحرم) '". ]اهناك يفك الرواباك من كتاررالمين 
أن أهل بلجرشي هم المعنيون بالرواية التاريخية حول فتح ' حو "كينا عق كول :الحنيي + 
( بلجرشي يدعون كابرا عن كابر أنهم أصحاب القصة المذكورة 2# كتاب السيرة النبوية 
وكتب التاريخ والتي تتعلق بإسلام صرد ين هيد الله الأزدي وقتاله أهالي جرش) ). 


رابعا: بعض النظريات الاجتماعية وموافقتها لصفحات من تاريخ بلجرشي الحضاري : 
كون الجرشيون مجتمعا حضريا قوياً من الناحية الاقتصادية ع مكانهم الحالي 
بلجرشي. فهل يُعقل أن تكون هذه الحضارة قد نشأت دون تراكم معرِي وعمق تاريخي 
5 وين المؤرخون عن حاضرة كهذه لم يُشر أي منهم النها 6لوف ذكرنا ايها أن 
الملجتمع القديم 2 + جرش الأثرية سادته حياة استقرار وتنوع اقتصاديء واتقن أهله 
المهن اليدوية حتى صار وجهة الطلاب ممن يرغبون تعلم المهن ؛ غطا ما أنهم استطاعوا 
إقامة حضارة قوية 4 بلدتهم المندثرة. فيمكنهم إقامة حاضرة جديدة:» وإعادة تحريك 


)01 الوثيقة المشهورة وجدت صوراً منها مع عدد من الناس ممن وردت أسماء لأجدادهم فيها . 

(؟) عثمان. أحمد سالم . ألوان من تراث غامد وزهران. ص 107. وثيقة مصورة . 

(؟) الحسيلء إبراهيم.: غامد وزهران وانتشار الأزد # البلدان: ج١.‏ ص 3517 . هذا القول ينقصه الدليل القاطع 
وما ذكره الأستاذ الحسيل وجهة نظر لا تقوم على دليل أو مصدر موثوق. وهذه الرواية مازالت تحتاج إلى دراسة 
وبحث أعمق . وأقول إن ما وثقه الأستاذ عبد الله بن علي المغرم 4 هذا المحور لا يخلو من الأقوال والآراء المنطقية 
الجديرة بالتوقف والتامل. وامل منه اومن احد الباحثين والمؤرخين الجادين 2# بلاد غامد أو بلاد عسير أن ينظر 
هذه المدونات ويدرسها دراسة أطول وأعمق مع الحرص على العثور على براهين قوية تؤيد أو تنقض ما أورده 
هذا الباحث ‏ هذه الورقات . ( ابن جريس) . 

(4) الحسيلء المرجع نفسه. ص 30517555 . 
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غجاة الققخاظل الالاتصباكى الى تركنت تجاه مده تفروكية من تادهم كاتضنا لهم 
تجاوز المناطق المجاورة إلى مدن بعيدة كاليصرة على سبيل المثال فاليبص ريون كانوا 
يكثرون التردد على جرش كما أشار غيثان بن جريس ‏ دراسته العلمية عن جرش 
وكاضوا تسارا تسينة ف الات الحليية وتعلوها مق حوفى الى كاقة الحو اخبطر 

العربية!") اوبالتطر الى الاعمتال لوقه م بجر فكي الج ني تتشابه مع الأعمال 
المهنية 4 جرش الأثرية فالموضعان اشتهر أهلهما بالتجارة والصناعة, والحسيل أشار 
إلى تجمع التجار قديما ‏ بلجرشي ذاتها وأنهم من قبائل مختافة # قوله : ' للشممد 
التجاري وتجمع أصحاب الحرف 2# بالجرشي السبب الذي جعل منها منطقة آهلة 
بالسكان # مختلف مناطقها واستقروا باستمرار الإقامة عبر العصورء وانتسبوا إلى 
بلجرشي ولا نستطيع أن نفرق بين هؤلاء المكان» رحو هد يرن كبيلة كذ ,وه ا من 
قبيلة كذاء فالكل يجمعهم ١‏ جم بالعرخي: وريه علكاء واجياء واغبان أو صخصديات 
بارزة لهم مكانتهم بذ المجتمع كذلك علماء الاجتماع اتة تفقوا جميعا على أنه لا يمكن 
أن يتحول مجتمع بدائي 4# ثقافته إلى مجتمع ' حتشعرف هسقاعن كو شاف مخوصة: 
إلا بعد زمن طويل يتم فيه تكرار واعتياد نقل الثقافة من جيل إلى جيل . والثقافة 
هنا تشمل سبل المعيشة وتنوع المهن وتعقد العلاقات الإنسانية ويطلق على هذه العملية 
مصطح ' المتصل الريفي الحضري" وتعريفه : ( مجتمعات محلية تندرج بشكل 
مستمر ومنتظم من الريفية إلى الحضرية؛ وفقا لعدد من الخصائص. وأن التدرج 
يصاحبه اختلافات أو فروق متسقة 2# أنماط السلوك) '". وأي مجتمع إنساني ينشأ 
على أساس قوانين اجتماعية عرفها علماء الاجتماع كمصطاحات علمية؛ منها مصطلح 
" امتزاج ريفي حضري" وهو : ( اندماج الحياة الريفية والحضرية من خلال انتشار 
السكان الحضريين 2# المناطق الريفية؛ وما يترتب على ذلك من نمو الأطراف الكبرى 
أو المناطق الحضرية الريفية المختلطة التي لا تعتبر ريفية أو حضرية خالصة ) (). 
وبما أن الامتزا ج قائم مع الاتجاه إلى التحضرء دقإنهد! يعني دكول عتصحر متحرك 
( ديناميكي ) جديد على عنصر ثابت ( استاتيكي ) ليثبت مصطلح ' اميد الذي 
نضينة ( كليو فمشق المارسيات الثقافيية الرقطة عادة ةب النطمة الريقية 
معناه أن هناك شواهد تدل على أن السكان الريفيين يشهدون عملية تحضر) (). 


(1) ابن جريس؛ دراساتك تاريخ تهامة والسراة؛ ج١.‏ ص 707 . 

(؟) غيث . محمد عاطف, قاموس علم الاجتماع. ص15 نقلاً عن شالين جالين . 
(؟) غيث . محمد عاطفء قاموس علم الاجتماع؛ صخة؛. 

(4) غيث . محمد عاطف. قاموس علم الاجتماع؛ ص54 نقلاً عن شالين جالين . 
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البناء الاجتماعي 2 بلجرشي ومصادر ضبطه : 

البناء الاجتماعى تفاعل مستمر بين أنساق اجتماعية متعددة: والأنساق هى 
ظواهر اجتماعية كالعلاقة مع الأبناء والأقارب وتمتبر ظاهرة اجتماعية أسرية قرابية: 
وك المقابل فإن العلاقة بين التجار والمستهلكين: تعتبر ظاهرة اجتماعية اقتصادية . 
والتلاقة ناكونسيمات:الفينية: أنضما ظاهر 3 لمجا عية دوكية ‏ ستادها امول سق معة 
من هذه الأنساق يفرض أفكاره ومعتقداته عليهاء مع المحافظة عليها للتوازن!'2. وذلك 
يؤدي إلى سقوط رأس البناء ومن ثم انهياره ولذا يحاول النسق المسيطر بقدر المستطاع 
الموازنة بواسطة مصادر ضبط اجتماعية؛ وهي تشريعات وقوانين لها قوة جزاء مادية 
كالحبس أو الغرامة أو الحجز على الأموال؛ والوصول إلى مصادر الضبط الاجتماعي 
فإن أي مجتمع غالبا ما يكون تحت إحدى ثلاث بنى اجتماعية؛ هي: )١(‏ نظام ديني 
يحكم مجتمعا متديناء يرأسه رجل مشهود له بالصلاح ويعتمد على قواعد وتعاليم 
وتشريعات سماوية من آمن بها واتبعها لا حق له 4 رفضها أو العودة عنها ولا جدال إلا 
4 تفسيرها وقياسها بما ينص عليه المذهب المتفق عليه (7) نظام قبلي يحكم مجموعة 
ذوي أصول واحدة: يرأسه شيخ قبيلة . ويعتمد على قواعد عرفية وعادة القاعدة العرفية 
تنشأ بالتكرار واتباع سلوك معين يعتقد الأفراد أنه الأفضل فيصبح لازماء ويتطلب زمنا 
طويلا لثباته!"".ومع مرور الوقت يتحول ليصبح قانونا ملزما متى ما اكتملت أركانه؛ 
والجهل به لا يعفي من العقاب كما بك النص القانوني القائل: ( العرف باعتباره متولد! 
عن اعتياد الناس على نوع معين من السلوك مع الاعتقاد في لزوم اتباعه يعتبر معبرا 
عن إرادة الجماعة؛ ولهذا السبب كان العرف أسبق 4# الظهور باعتباره من مصادر 
القانون والأنظمة"''". والعادة يجب أن يتفق الغالبية على قبولها كما ورد 4 النص 
القانونى القائل : ( لا تكون العادة ملزمة إلا بالاتفاق عليها ) 7'. والقواعد العرفية تثبت 
بالاقتناع والقبول لما تواتر إليهم من الآباء والأجداد وتعريف الأحكام العرفية + المصادر 
القانونية : هي كل عادة أو تقليد تعارف عليه المجتمع وأصبح قانونا اكتسب قوة بعد أن 
توارثه الأجيال ولرئيس الجماعة إيقاع الجزاء على من يخالفه . (؟) نظام دولة يحكم 
مجتمعا متحضراء يرأسه ملك أورئيس ويساعده بر لمان أو مجلس نوابء ويعتمد على 
قواعد قانونية مدنية وضعية قد تكون مستوحاة من التعاليم الدينية والعرف والعادة . 


. ” السيفء. محمد, المدخل إلى دراسة المجتمع السعودي. ص‎ )1١( 
. ١77 (؟) عمران:ء محمد . الوسيط ؤ دراسة الأنظمة . ص‎ 
. ١١54 (؟) عمرانء محمد . الوسيط 4# دراسة الأنظمة؛ ص‎ 
. ١١9 عمرانء محمد . الوسيط 4 دراسة الأنظمة. ص‎ ):( 
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وهذه الأنظمة الاجتماعية الثلاث هي الأقوى من حيث فرض تشريعاتهاء والمتعارف 
عليها بين الجماعات الإنسانية؛ إلا أن المجتمع الجرشي قبل انضمامه تحت لواء حكومة 
المملكة العربية السعودية لم يعتمد أيا منها ليضبط علاقات القرى فيما بينها .واذا حللنا 
البنى الاجتماعية الثلاثة مقارنة بوضع المجتمع الجرشي؛ سنجد / الآتي :)ا( يد الأول 
وجالهلة يكن باشتظ زعدهم كفل يني بدو النصح والإرشاد؛ ويُطلق على الفر د منهم 
الفقيه ' أو" المطوع" ويستمدون قوتهم من اللّه أولا ثم من الحاكم إذا كان ملتزما؛ ورغم 
أن الدولة السعودية الأولى والثانية قامتا على مبداً سيادة النظم والشرائع الإسلامية 
وتطبيقهاء إلا أن أعدا ءها توالوا عليها؛ لكنه عاد وبرز عند انضمام بلجرشي إلى الدولة 
السعودية الثالثة ووجد كأميذا وميينا ك2 شعبية: فنشأت هيئات 0 
النكر كجهاز قوي استطاع تغيير كثير من العادات والتقاليد التي لا تتوا فع الشرءا": 
(ب) النظام الثاني مفقودا كون الجرشيين أقاموا 4 بلاد غامد م 
تكوين المجتمع الجرشي وجدناه مكونا من قرى مستقلة نشأ ْ كل منها نسق اجتماعي 
قرابي بسيط ناتج عن المصاهرة بين عدة عوائل صغيرة كونت فيما بينها ما يسمى ب 
( اللحمة أو اللحام ) ''' وتلقب بعض الأفراد بمسمى قريته كنوع من الاستقلال؛ ومن 
خلال هذا النسق نشأت مجموعة من الأعراف والعادات تمارس داخل القرية ولها 
عقاب جزائي ومعنوي يشرف على تنفيذها رئيس القرية ( العريفة ) فيدعو المخطىئٌ 
إلى الاعتذار ودفع تعويض للمتضرر أمام مجتمع القرية و4 مناسبة يُدعى لها الجميع 
وإذا رفضن دعا مجتمع القرية إلى نبذه ورفض التعاون معه ويصل الأمر إلى حد عدم 
دخول داره أو مصاهرته'". (ج ) النظام الثالث مفقودء لأن الدولة المتعددة السابقة 
التي ضمت الجرشيون تحت لوائها لم تكن مؤثرة؛ فكل من الأشراف أو الآتراك أوآل 
عائض أو الآدارسة لم يستقر حكم أي منهم بشكل متواصل حتى يمكن أن يصدروا قواعد 
وقوانين تنظم وتضبط أسلوب الحياة اليومية . وانحصر اهتمامهم # تحصيل الزكاة: 
ولم تصرف تلك الإيرادات ب مصارفها الشرعية كالاهتمام بالنواحي الاجتماعية و 
التعليم والصحة وغيرها (. 


)01 أشكرك يا أستاذ عبد الله على هذا الطرح العلمي؛ وآمل أن تجري بحوثاً أطول وأعمق على تاريخ وحضارة بلادك 
غامدء أو بلجرشي . ( ابن جريس ) . 

(؟) اللحمات: المقصود بها التلاحم أو الالتصاق بين الجماعات . 

ف هذه عادات وأعراف عرفها ومارسها عموم سكان تهامة والسراة: وهي جديرة بالدراسة والبحث 4# عدد من 
البحوث العلمية . ( ابن جريس ) . 

(4) هذه القوى السياسية التى أوردها الباحث # متن دراسته هى إمارات ودويلات إدارية وسياسية مدت نفوذها على 
عموم بلاد السروات خلال القرنين (14-17ه/70-15م): وهي مدروسة ومبسوطة يْ العديد من الكتب والبحوث 
والرسائل العلمية المطبوعة والمنشورة . ( ابن جريس ) . 
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إذا ماه والنسيق الالنتفاعن اليارز واكؤشر الذى من خلاله تواءم الجتمع العرشي 
وكون بنيته واستطاع به أن يضبط علاقاته الاجتماعية قبل الحكم السعودي ؟! والجواب 
هو: النسق الاقتصادي الاجتماعي . قلنا إنه إذا نما نسق اجتماعي معين فإنه يفرض 
أفكاره على باقي أنساق البناء الاجتماعي؛ فعلى سبيل المثال: إذا برز النسق الاجتماعي 
التعليمي سنجد المجتمع تحول تلقائيا إلى الاهتمام بالنشاط العلمي ( جامعات, 
مدارمسء مكتبات. مراكز ثقافية. مدرسون وعلماء وأعمال أدبية ) لكنه سيكون 2 
حاجة إلى النسق الاجتماعي الاقتصادي لإدارة هذا النشاط ( بناء مراكز علمية ودفع 
أجور وتمويل أبحاث) و4 حاجة إلى النسق الاجتماعي الديني لمجابيهة الأفكار غير 
المناسبة وبما أن النسق الاقتصادي الاجتماعي أو بمعنى أصح " الرأسمالي ' انار 
4 بلجرشيء فإن معتقداته وقيمه طغت على البناء الاجتماعي الجرشي, وهذا الرأي 
تسانده نظريات كثير من علماء الاجتماع ومنهم المنظر الماركسي' حول كاك * 'لؤقوله: 
( عند استيلاء النظام الرأسمالي على السلطة يعيد صياغة جميع تفاصيل الحياة 
الاقتصادية؛ ويصبح كالساعة, والمنظم الأكبر للسيرورة: وينبغي على الآنماط المخالفة 
له إما أن تتمثل به أو أن تعارضه "'"'!؛ وي هذا تأكيد لرأي رجال القانون الذين أكدوا 
على أن الفكر الاقتصادي يؤثر على النظام القانوني السائد”, كما أنه من المتعارف 
عليه عند علماء الاجتماع أن الحي التجاري يثير 4 سكانه آدابا وتقاليد ومعتقدات من 
النوع السائد فيه؛ فالتصرفات المعتادة تؤثر على المدى البعيد 4# قيمه ومعاييره وأنماط 
ا 00 وبالتالي فإنها تصبح عادات وتقاليد يتوارثها الأجيال حتى تتأصل وهذا ليس 
ببعيد عن راي المفكر الفرنسي مونتيين الذي قال بعد قرنين من ظهور المفكر العربي 
المسلم ابن خلدون : ( تتولد قوانين الوعي من التقاليد؛ وليس كما يقال من الطبيعة: 
فكل فرد منا يحترم داخليا الاراء والعادات التي تجد موافقة وتقبلا ممن حوله كما 
أنه لا ييستطيع تجاوزها دون توبيخ ضمير أو تطبيقها دون ارتياح نفسي يغمره”"!؛ وإذا 
نظرنا إلى مكانة الفرد والأسرة # هذا النسق الاجتماعي. سنجد أنها تتأثر بالمستوى 
الاقتصادي والقدرة على الإنتاج وتؤثر بالتالي على أسلوب الحياة من حيث نوع المسكن 
والتعليم والتربية والدين والعلاقات . 


)١(‏ معتوقءد. فردريك ود .عبد الباسط حسن. علم اجتماع المعرفة . ص 15١‏ : نقلاً عن كتاب ( التاريخ والوعي 
الطبقي) سنة (1977م) للمنظر الماركسي المجري الأصل جو لوكاش . 

(؟) عمرانء محمدء الوسيط 4# دراسة الأنظمة . ص 759.758 . 

(؟) خاطر . أحمد مصطفى . الخدمة الاجتماعية . ص ٠١0‏ 

(4) معتوق.د .فردريك ود. عبدالباسط. ص ١‏ نقلاً عن كتاب (المحاولات ) للمفكر الفرنسي ميشال دي مونتيين 
(9كهد كحدام) . 
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افق 


وهذا النسق الاقتصادي # حاجة إلى النسق الاجتماعي التعليمي لإخراج 
كوادر قادرة على القراءة والكتابة والإدارة: ويحتاج إلى النسق الاجتماعي الديني 
ليحكم العلاقات من الناحية القانونية والشرعية وينشر نوعا من الطمأنينة. وكذلك 
النسق الاجتماعي الأسري ليوفر الراحة النفسية لرب النشاط ويولد منافسة شريفة 
بين كل أسرة وأخرى . وكل نسق اجتماعي له مركز ورجال يديرونه . ولا يجب أن 
نتجاهل دور سوق السبت # حاضرة بلجرشي كونه يتوسط قرى السلمية والحصن 
ودار السوقء وهوسوق كبير دائم يقع على ضفاف وادي سيلء ويكثر فيه الباعة والزوار. 
لآن أصحاب الدكاكين والتجار الكبار موجودون طوال أيام الأسبوع. لآن سوقهم يعتبر 
المركز الرئيسي للأسواق المحلية القائمة # المنطقة ولديهم القدرة على استيراد بضائع 
جديدة من أماكن بعيدة وتصدير الفائض من منتجات المنطقة:؛ وتتوفر به المنتجات 
الزراعية والصناعية والكماليات بكافة أنواعها وبعض أهالي القرى البعيدة التي يقام 
بها أسواق ينتظرون يوم سبت بلجرشي لجلب بضائعهم وبيعها بسعر أفضل!". 


وتجار بلجرشي يصد رون ويس توردون بضائعهم من وإلى مكة وجدة وبور 
سودان وعدن والمخا وسواكن ومصوع وزيلع وكل تلك المناطق أصبحت مهجرا للجرشيين 
بعد ان سيطرت عليها الدولة العثمانية . حيث قرر العثمانيون احتلال سواحل البحر 
الأحمر كي الجانب الإفريقيء بأمر ازدمر باشا والي اليمن سنة (9474ه/ة155م) 
للقضاء على آمال البرتغاليين ف السيطرة على أي من مرافيٌ البحر الأحمرا". 
وبحكه منهولة الانتال دا ل نظا قتدولة واجدةتوانمد تمض أبناء الأب الوه يون 
ويتم البيع والشراء بواسطتهم ويخبرونهم بأسرار الآسواق العالمية كنفاد المؤن أو 
زيادة أسعارها أو انخفاضهاء واستفاد الجرشيون فائدة عظيمة من عملية الاستيراد 
والتصديرء لأنها تحتاج إلى حنكة وخبرة وعلاقات قوية للشراء والبيع؛ ومال لدفع 
نفقات الحماية والنقل والتخزين؛ وأشار ابن خلدون إلى ما يشابه هذا الأمر ب قوله : 
( نقل السلع من البلد البعيد المسافة أو شدة الخطر يك الطرقات يكون أكثر فائدة 


2)1١(‏ ياأستاذ عبدالله المغرم هذه وجهة نظرك حول النظريات التي أشرت إليهاء وقد يظهر من أبناء غامد وبلاد 
السراة من يعارضك # هذه الآراء والأقوال المدونة ب هذه الدراسة . أما الحديث عن سوق السبت الأسبوعي ب 
بلجرشي فهو موضوع جيد ويستحق أن يدرس تاريخيا وحضاريا خلال القرون الهجرية الثلاثة الماضية . بل إن 
الأسواق الأسبوعية # بلاد السروات الممتدة من الطائف حتي نجران تستحق أن تدرس # مئات الكتب والبحوث 
العلمية: وآمل من الجامعات المحلية '# هذه البلاد؛ وأيضا المؤرخين والباحثين الجادين أن يدرسوا مثل هذه 
الميادين الحضارية المهمة ( ابن جريس ) . 

(؟) عبد المعطي؛ حسام محمدء العلاقات المصرية الحجازية 2 القرن الثامن عشر ( رسالة ماجستير ) ص 87 
هامش ؟0. 
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للتجار وأعظم أريانها وأكقل يحوالة الأسبواق لأن السلعة المنقولة حينئن تكون قليلة معوزة 
لبعد مكانها أوشدة الغرر.# طريقها فيقل حاملوها ويعز وجودها وإذا قلت وعزت غلت 
أثمانها وآما إذا كان البلد قريب المسافة والطريق سابل بالأمن فإنه حينئن يكثر ناقلوها 
فتكثر وترخصي أثمانها ولهذا تجد التجار الذين يولعون بالدخول إلى بلاد السودان 
أكثر الناس أموالا لبعد طريقهم ومشقة واعتراض المفازات الصعبة المحفوفة بالخوف 
والعطشى لا يوجد فيها الماء إلا ل أماكن معلومة يهتدي إليها أدلاء الركبان فلا يركب 
خطر هذا الطريق وبعده إلا الأقل مخ :الناسن) 200 


وكانت البضائع المستوردة من مكة وجدة يتم نقلها عبر طريق الساحل المحاذي 
لخدن الأجية بق تحمل الهو 5 أماهنا حلب من الموانى الحار حنة عن عقن ندمة 
ميناء البرك والقحمة والقنفنة والأخير كان الأقرب والأضمن لهم رغم الأخطار التى 
تتعرض لها قوافلهم أحيانا ب أوقات الفتن: فمرفأ القنفذة نشط تجاريا من القرن 
العاشر الهجري ( السادس عشر الميلادي ) ولم يسلم من محاولات الضم المتكررة 
مين قبل الجكام و ل (7,2, ل د 
ريا بندر القنفنة وأرادوا 0 أطراف البندر فته أهلها روا 
بعد أن ذهب بالقتل ثلاثة أنفار) '"". وكذلك استولى قائد الجيش السعودي عثمان 
المضايفيء ميناء القنفذة التابع لشريف مكة غالب سنة (/1١17ه/1807م)‏ /".وإذا 
كانت لوكت كالفاة كن القراد ل الخريه بعال لحرو كارن كرادت القنغا لبو ليرا 
والقحمة يتولاها مشائخ القبائل بالحماية من السلب والنهب نظير مبالغ مت متفق عليهاء 
إلى أن تصل المخواة يوم الثلاثاء ويقام هناك سوق للقبائل التهامية خاصة بني مر 
ويستمر إلى يوم الخميس ويغذي 2 الأسبوعية بالبضائع . وبعد أن ينتهي سوق 
لا لعبود لكك الو حميد حميد''! حيث يتم تخزينها 4 مستودعات التجار 
)1١(‏ ابن خلدون ‏ مقدمة ابن خلدون. ص 475: الباب الخامسء الفصل الثاني عشرء " # نقل التاجر للسلع " 
)١(‏ الصنعانيء ابن الوزيرء عبداللّه تاريخ اليمن؛ ج١:‏ ص 35١‏ . 
(؟) الزيدء إبراهيم. مجلة جامعة الملك عبد العزيز ( كلية الآداب والعلوم الإنسانية ) مج ا صادرة (514١ه)‏ مقال( 
عثمان المضايقي أمير المظيليف والحجاز # الدولة السعودية الأولى ) .ص 59 . 
(4) عقبة حميدة سميت بهذا الاسم لمرورها من قرية حميدة الواقعة أسفل العقبة. تصعد عبرها قوافل الجمال 
والحمير محملة بالبضائع ويبلغ ارتفاعها أكثر من )3٠٠١(‏ متر عن سطح البحر . 
(5) حكى لي أحد كبار السن أن أهالي بلجرشي كانوا ينزلون إلى سوق خميس ال مخواة 2# تهامة يوم الأربعاء ويعودون 
بعد ظهر الجمعة ليحضروا تجمع القوافل الجرشية 4# سوق السبت . 
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ه١‎ 


المخواة يوم الجمعة وعرضها يوم السبتء جعلته سوقا مشهورا ونمت أموال القائمين 
عليه وجعلتهم من كبار وجهاء المنطقة: ولهم الكلمة الناقذة ولم يكن هناك منافس قادر 
على الوقوف أمام هذا الطوفان. لأن كثيرا من الأمور القبلية التي تخفى على العامة 
كانت تدار بالمال . 


والنسق الاجتماعي الاقتتصادي هو كأي : نسق آخر يفعل المستحيل للمحافظة 
على قوامهء فهو من تولى قيادة اليثاء الامقاع السريشيوطه العلاقة بين الأنساق 
الاجتماعية الأخرى ٠‏ وساعد على إقرار قوانين انبثقت من العرف السائد لتنظيم علاقة 
المصالح التجارية بين القرى والبلدان المجاورة؛ وأضفى عليها الطابع الاقتصادي . ولذا 
لا غرابة ِ وضوح الدور الكبير لمعاهدات سوق السبت نظرا للقوة الاقتصادية التي 
يتمتع بها أهالي وادي سيلء ولا غرابة 4 أنهم أقاموا الحروب ضد بعض القبائل كنوع 
من الجزاء المادي حين شعروا بخطورة تصرفات بعض أفرادها على نظامهم . كما ب 
حادثة سنة (1771ه/1840م) حيث اعتدى رجل على أحد رواد سوق السبت وهو ب 
طريقة إلى قريته؛ ثم قتل المعتدي من قبل أربعة رجال من بني جرة داخل حمى السوق؛ 
بينا شرف وعهد سوق السبت يحمي كل من يرده؛ فأقام المحافظون على سوق السبت 
من أهل وادي سيل الحرب على بني جرة؛ وجمعوا لهم قرى المصنعة وحزنة وغيلان 
وجبر والهيس والحمران وبني سليمان # تهامة 7". 
وإذا توقفنا مع التاريخ الاقتصادي القائم ‏ بالجرشي قبل عصر الطفرة 
الاقتصادية '. فإننا نجد ابن خلدون يقول: إن أسباب الرزق أربعة : إمارة وتجارة 
وفلاحة وصناعة " (2.وأشار إلى أن المجتمعات المتحضرة تحتاج إلى عدة مهن كما 
قوله : " من البين أن أعمال أهل المصر " أي أهل البلد الواحد' يستدعي بعضها 
عضا 1ك ظييعة الفمزان من التعاون :وما يستدعىئ :مخ الأعمال ويختصن يبعطن أهل 
المصر فيقومون عليه ويستبصرون 2 صناعته ويختصون بوظيفته ويجعلون معاشهم 
ع . وما لا يستدعي # المصر يكون غفلا اذ : لا فائدة لمنتحله ‏ الاحتراف 
"بوذا ترا إك مكوناك التظاء الاقتصسادي الحرفى: وكدناءلا اهنا 


)1١(‏ هذا السرد التاريخي جيدء والموضوعات المذكورة عن النشاطات الاقتصادية # أجزاء من تهامة والسراة تستحق 
البحث العميق؛ ونأمل أن نرى من يدرسها # بحوث علمية موثقة . ( ابن جريس ) . 

(؟) المقصود بعصر الطفرة الاقتصادية أي من منتصف التسعينيات # القرن (4١ه/‏ ١5م).‏ ( ابن جريس) . 

(؟) ابن خلدونء مقدمة ابن خلدون. ج١.‏ ص 587 . 

(4) ابن خلدونء. مقدمة ابن خلدون, ج١:‏ ص 417 ؟41؛ الفصل العشرون . 
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أشار إليه ابن خلدون فس كانها يمتهنون عدة مهن. منها الفلاحة ممثلة 2# الزراعة 
ورعي وتربية المواشي, والصناعة ممثلة 4 دباغة الجلود وتشكيل الحديد وعمل وتزيين 
الأثاث والأبواب والمستلزمات الخشبية الأخرى ( النجارة) إلى جانب مهن خفيفة 
أخرى مساعدة؛ بينما كانت مهنة التجارة ' البيع والشراء ' محور هذا النظام ومحركه 
الرئيسي: وسوق السبت مركزه'". 


العصر الصناعي 0 

ومن أهم المهن والصناعات التقليدية التي مارسها أبناء بلجرشي: النجارة 
وتشتهر بها قرية المكارمة 2# بالجرشي'". وهي فن لا يجيده سوى شخص موهوب: امتهنها 
النبي نوح عليه السلام من قبل؛ وامتهنها حكماء اليونان . ولابن خلدون قول يخالف رأي 
الجهلاء من أن صناعة النجارة لا يقوم بها إلا أصاغر الناس مقاما . قال:( هذه الصناعة 
من أصلها محتاجة إلى أصل كبير من الهندسة #ْ جميع أصنافها لآن إخراج الصور يمن 
القوة إلى الفعل على وجه الإحكام محتاج إلى معرفة التناسب 4 المقادير إما عموما او 
خصوصا وتتاسب المقادير لايد فية فق الرجيع الى اللهقدس ولهذ | كانت أكمة الهنديسة 
اليونانيون كلهم أئمة # هذه الصناعة فكان أوقليدوس صاحب كتاب الأصول الهندسية 
نجارا وبها كان يعرف وكذلك أبلونيوس صناحهي كنات المخروطات وميالاوش وغيرهم 
وفيما يقال أن معلم هذه الصناعة ا الخليقة هو نوح عليه السلام " (". 


وله مسكدريات الروك يم بلجرشي قديماً تح من أخشاب العرعر. ورغم 
أن عمر بعض البيوت يتجاوز الخمسمائة سنة: إلا أن الأخشاب المستخدمة فيها لا تزال 
متينة وجيدة بل ويمكن اس تخد امها وكأنها للتوقطعت . والسؤال : لماذا لم تتآكل مع 
طول المدة؟! الجواب يكمن 2 سر بسيطء هووقت القطع فهم يختارون شجرة ذات 
عكر معن ونتطرون وكضا معنا تاناهد كيه الشحمين و2 يوم يميق من الشسنة للقيام 
بعملية الاحتطاب أو قطع الأشجارء بخلاف ذلك فلن يمر عدة سنوات إلا والأرضة أو 
السوس يبدا 4 نخرها. أخبرني بذلك الأستاذ عبدالرحمن بلح”'' من أهالي منطقة 


(1) نجد الباحث يورد بعض التفصيلات العامة التي تتعلق بالتجارة والصناعة؛ ولأن هذه المعلومات الواردة لا تخدم 
الدراسة بشكل مباشر ولهذا تم حذفها . ( ابن جريس ) . , 

0 عثمان : أحمد سالم؛ ألوان من تراث غامد وزهران . ص 1٠١‏ القرية معروفة لدي تماما وأثبت المصدر للتأكيد ليس إلا . 

() ابن خلدونء مقدمة ابن خلدون؛ ج١.‏ ص 5١١‏ . 

(4:) عبدالرحمن محمد سالم الغامديء المعروف ب عبد الرحمن بلح ماجستير 2# الآثار من جامعة سي ركيوس: ومدير 
الآثار والمتاحف بمنطقة مكة المكرمة .له دراسة علمية محكمة بعنوان : ( دور الآثار ب الحفاظ على المياه ) شارك 
بها 4 مؤتمر الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمي للمياه الذي أقيم # مدينة الرياض عام (557١ه)‏ وتم قبولها 
كموضوع نقاش 2# مجلس وزراء المياه العرب المنعقد # تلك الفترة . 
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وف 


رغدان بالياحة؛ وهذا سر من الأسرار التى توارثها أهالى المنطقة كافة ويجب دراسته: 

ثم وجدت إشارة إلى ذلك 4# كتاب ذي موضوع مختلف قال مؤلفه : ( وتئزل الشمس 

الغدير وفيه يقطع قصب الكرم الفارسيء وينهى فيه عن قطع الخشب كيلا يسوس) /. 

وهذا لا يمنع أن تطلى الأبواب والشبابيك بمادة القار أو القطران''". لزيادة الحرص 

والمحافظة عليها من النخر والتسوس أو التآكل : ومادة القطران مادة سوداء اللون تشبه 
11 03 

من قبيلة الهتان (). 


ومن أبرز الصناعات الخشبية المرزن أو الزافر, وهو عمود من الخشب المتين 
والقوي وارتفاعه )58١(‏ سنتيمتراء وابعاده طولا من ( 1٠0‏ 60 سنتيمتراء وعرضا من 
)٠١١5(‏ سنتيمتراء وقد يكون # المنزل الواحد أكثر من اثثين تبعا لحجمه ومساحته 
. يقف ثابتا وسط المنزل لقوته إضافة إلى تميزه بالجمال والروعة 2# التصميم» يزداد 
طولا وعرضا كلما صعدت بنظرك إلى قمته التي تنتهي بنصف دائرة خشبية مزخرفة 
تسمى الوسادة أو الفلكة. تضاهى مساحتها مساحة قمة العمود مرتين لتستند عليها 
الأعمدة الرئيسية التي تحمل أعمدة السقف. وتتدلى من نصف الدائرة سلاسل تنتهي 
بخطافات أو كلا بات تعلق فيها أغراض المنزل المختلفة . كما أن الأبواب والشبابيك 
التي استخدمت 4# بيوت بلجرشي القديمة عندما تتأملها تنلاحظ كما من الزخارف 
والتشكيلات الهندسية لتظهرها 4# أبهى صورة؛ فمن أين لشخص محدود الفكر أن 
٠.‏ مثل هذ|0“) 
يصححع ٠.‏ 


. ١517 الدقاق: محمد . الحكم والغايات# تعبير المنامات . مخطوط ؟ ج١: ص‎ )١( 

(؟) يستخلص من مادة القطران مادة أخرى تسمى المهل وتستخدم لعلاج بعض الأمراضص والعاهات والجرب " 
المصدر: غامد وزهران وانتشار الأزك البلدان: ج؟؛ ص 18 وأضيف إلى ما قاله الحسيل : بأن شخصا يدعى ( 
محمد الهتاني) أخبرني أنهم لايزالون يمارسون المهنة حتى اليوم ويبيعون الجالون سعة ( )7١‏ لتر ب ( 47) ريالا 
سعودياء ولكل أسرة موضع متعارف عليه # سفوح الجبال . 

)2 الحسيلء! براهيم. غامد وزهر ان وانتشار الأزدخ البلدان. ج :ص1 . أشكرك يا ابنمغرم علىهذه المعلومات ونأمل 
أننرى باحثا جادا يدرس تاريخ الحرف والصناعات التقليدية 4# منطقة الباحة خلال القرنين (7١4١ه/؟١١1م)‏ . 
(ابن جريس ) . 

لدع ياعبداللّه المغرم لقد أوردت محاور عديدة جديرة بالبحث والتوثيقء منها اليناء والعمارة وبعض المواد المستخدمة 
4 هذه الحرفة؛ وأيضا الزخارف والفنون التشكيلية والمعمارية التي مارسها أهالي السروات # صناعة أبوابهم 
إن بلاد تهامة والسروات تشتمل على الكثير من الجوانب التاريخية والحضارية الجديرة بالدراسة والبحث 
والتأصيل . ( ابن جريس ) . 
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وتختص مهنة الدباغة بإزالة العفونة والرطوبة النجسة من الجلد''). ويستخدم 
فيها شجر القرض! '". وكانت تمارس 'ذ بلجرشي بمهنية ا 
بإتقانها. كونها مهنة رائجة جدا ومربحة نظرا لكثرة اشجار القرض ببلاد السراة 
عامة؛ قال ياقوت : ( السراة الجبال والأرض الحاجزة بين تهامة واليمن وهذه الجبال 
تنبت القرض) '"؛ و موضع آخر: قال : ( السلم # الأصل شجر ورقه القرض الذي 
يدبغ به) 7''. وابن منظورء قال : ( السلمة شجرة من العضاه ذات شوك وورقها القرض 
الذي يدبغ به الأدم ويعسر خرط ورقها لكثرة شوكها) "). و موضع آخر: ( القرض 
أجود ما تدبغ به الأهمب 2# أرض العرب) ''). و مختار الصحاح : ( القرض ورق السلم 
يدبغ به وقيل قشر البلوط ) '". 


ا ا ا ا ا 
الله عنها ) زوجة الرسول (عليه الصلاة والسلام) كانت تديغ وتخرز جا الإصاية 
( قالت عائشة فكنا إذا اجتمعنا ‏ بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله كَلَكِْدِ نمد أيدينا 
الجدار نتطاول فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحثسء وكانت امرأة 
قصيرة ولم تكن بأطولناء فعرفنا حينئن أن النبي جَلكِلدٌ إنما أراد طول اليد بالصدقة 
وكانت زينب امرأة صّناع اليدين: فكانت تدبغ وتخرز وتتصدق به 4# سبيل الله) . 
وأم سلمة زوج الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) وغيرها من الصحابة وهم أهل شرف 
إمروءة كاتو يمارسون الوياضه كبونة بوآبن كتير اهار وا إلى أن 


عدتي سناد عن رس الله لون أديخ هاب لي قسلت يدي من القرض وأذنت له 
فوضعت له وسادة أدم حشوها ليف فقعد عليها فخطبني إلى نفسي ) لأ '. وحفيد أبي بكر 


. ١58 الجرجانيء عليء التعريفات. ج١: ص‎ )١( 

(؟) القرض: أشجار من فصيلة الطلح: أشواكه أنعم وأعواده أصلب, يستخدم وقودا ويكثر 4 شرق سراة الباحة . 
المصدر: ألوان من تراث غامد وزهران: أحمد سالم عثمان . ص ١١5‏ . 

ف الحمويء. ياقوت. معجم البلدان: ج؟. ص 7١4‏ 8 

(غ) الحمويء ياقوتء معجم البلدان: ج؟. ص 55١ 5١4‏ . 

(4) ابن منظورء لسان العرب؛ ج١.‏ ص 507 . 

(7) ابن منظورء لسان العرب. جلاء ص 404 . 

(0) الرازيء محمدء مختار الصحاح:؛ ج١.‏ ص 7١١5‏ . 

(4) العسقلانيء أبوالفضل أحمد بن علي بن حجرء الإصابة 4 تمييز الصحابة؛ جلا ص 575 . 

(9) ابن كثيرء البداية والنهاية؛ ج؛: ص 5١‏ . 
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الغصو هد رطمي امسق كا لودو وكاهى لاسر وجا عي امقر 
هاشم بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بني أبي بكر 
الصديق يكنى أبا بكرء مدبفغي كان من ساكني الكوفة فقدم قاضيا على مصر من قبل 
الأميوانة جبادى! لاخرة سطة اريم ومين 0 .وسلمان الفارسي ( ]) جاء 4 تاريخ 
بغداد عندما ترجم مؤلفه للحارث بن عميرة ولقائه بسلمان الفارسي وهو من الصحابة 
وقنابيت فارينى حاكم أنه" أى سلمان "يعمل بالدياعةباترهم من أنه كان واليا على 
المدائن : ( الحارث بن عميرة الزبيدي ويقال له الحارثي يعد # الشاميين سمع معاذ 
بن جيل وبكلمان الغارسي كال كروت إلى سلمان -3 مدان كوج د ته 2 مديفة له يرام 
إهاباً له يكفيه فلما سلمت عليه قال مكانك حتى أخرج إليك) !" وده ذلك أ يكنا فا 
تاريخ مدينة دمشق " 7( «قك الأستاب اير إن أن من أشراف يدوك العرب من كان 
يمتهن الدباغة ( سأل معاوية دغفل النسابة أخو بني شيبان بن ذهل ثم من بني عمرو 
بن شيبان كم بيتا ب غطفان فقال النسابة فيهم بيتان وبيتان: يعني بيت آل زبّان بن 
منظور وبيت حذيفة بن بدرء فزاريان؛ وبيت سنان بني أبي حارثة وبيت الحارث بن 
ظالمء مريانء وبيت الربيع بن زياد وبيت زهير بن حذيفة . عبسيان . قال: وبعد هؤلاء 
بيت مروان بن زنباع؛ قال وكان لمروان ثلاثة أسماء مروان الحجاز ومروان القرض 
ومروان بن زنباع» وسمي مروان الحجاز لآنه أكرم أهل الحجاز وسمي مروان القرض 
لأنه سيد من دبغ بالقرض) 7". 


ومهنة البناء من الحرف المحلية؛ والحصون التي على قمم الجبال تتميز بأسلوب 
فريد ‏ طريقة البناء؛ فقاعدة الحصن أوسع من قمته لضمان ثباته وطول عمره؛ ويبلغ 
طول بعضها أكثر من )3١(‏ متراء وتكمن فائدته # مراقبة المعتدين ومحاربتهم . فمن 
أين لمحدود الفكر أن يعمل مثل هذا . وبالنسبة لبناء البيوت؛ فعند البدء # البناء يتم 
اختيار موقع البيت ويسمى المدرك وغالبا ما يكون قرب الدار القديمة للاستفادة منها 
وتكون قريبة من بيوت الأقرباء. وبعد أن يتم تسويتها يتم اختيار مكسر قريب للحصول 


. )1١1757( الجوزيء أبو الفرج.ء المنتظم # تاريخ الملوك والأمم . ج١٠. ص 0؟؛ ترجمة رقم‎ )١( 

(؟) البغداديء الخطيب. تاريخ بغداد. ج/. ص .5١0‏ ترجمة رقم (74؟45) . 

(؟) ابن عساكرء علي بن الحسنء تاريخ مدينة دمشقء ج١١.‏ ص08؛ . 

(4) السمعانيء أبوسعيد التميميء الأنسابء.ج١.‏ ص8 ؛ .يا أخي عبد الله المفرم أنت تتحدث عن مهنة الدباغة 
والخرازة . وهي من المهن الرئيسية 2 جزيرة العرب. وقد شاهدت # العصور الأخيرة من القرن (54١ه/‏ ١”م)‏ 
بيوتا عديدة تمارس هذه المهنة 4 مناطق الطائف, والباحة؛ وعسير.ء وجازانء ونجران . وهذا الموضوع يستحق 
الدراسة والتوثيق © عدد من الدراسات العلمية . ( ابن جريس ) . 
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على الحجارة اللازمة للبناء من قبل اثنين أو ثلاثة رجال يسمون المكسرة . بتشديد 
السين. ويستخدمون الفانوس والمطرقة والقراص والعتلة واللغم لتكسير الصفيان!') 
. تقسم الدار أو البيت إلى أقسام رئيسية تسمى العيون . ومكونات الدار: القدم 
: وهي مقدمة الدار وبها مجلس الرجالء ثم العقب: وهي مؤخرة الدار وبها المعلف, 
والمحلب؛ أو مكان للحلال وللمطبخ: ثم العلو: ويطلق على غرفة النوم أو مخزون الأشياء 
الثمينة ثم السافلة: إذا كان البيت من دورينء والمقصود به الدور الأرضي, .ثم السفل: 
ويستخدم سكنا كمخبأ للمواشي شي أو مخزنا للأعلاف» ثم الثمة. .وتطلق على المساحة 
التي أمام الباب فيقال' فلان ينتظرك عند ثمة الباب '". ثم المصراع: الباب الرئيسي 
عادة . وصوتها يسمى صرير المصراع. ثم البداية: وهي النافذة كما نعرفها اليوم» ثم 
الصفة:. بتشديد الفاء .وهي بسطة أمام مدخل العلية: ثم العتبة: وهي مدخل البيت . 
ويستخدم 4# البناء الجباهة وهي حجر مستطيل أو مقوس إذا كانت فتحة الباب كبيرة 
ليخفف الحمل عن الخشبء. خاصة . والسدة: باب صغير خلف البيت, ثم يزين البيت 
من الخارج بما يسمى ( الجون ) ولا يستطيع استخدامها سوى الأثرياء؛ ثم العقد: 
وهونهاية البناء ويفصل بين هذه البيوت مسارب بعرض مترين . ويستخدم 2 تسقيف 
هذه الشود وا اجا ريه جر لسرعوو المندرر البععن ساديم أشجار العتم ( الوسسون 
البري) لصلابته؛: بينما يستخدم ث شجر الطلح والزيتون ‏ صنع الآبواب والنوافن, 
والأعممدة التي تنشى عليها نقوش رائعة تتلاءم وبيئة اللنطقة ١‏ '"'.وضمن أ أسرارهم 
عملية قطع وتفتيت الصخورء وقد أراد والدي أن ينقل حجرا كبيرا (صفا) ارتفاعه 
مد زان وتطدره حوالن 8) أمتاروله أساس # الأرض لم يُعرف عمقه؛ وجلب عمالا 
لتكسيره؛ وبكل الإمكانيات المعروفة حاليا وحاولوا تفتيته وذهبت جهودهم سدىء قلا بد 
من اللغم وجهاز التكسير الهوائي وما إلى ذلك: إضاقة إلى الوقت الذي سيطول بهم . 
كل هذه المعوقات انتهت بمجرد مجيء أحد كبار السن الذي راقب ما يفعله العمال قبل 
أن يتدخل ويقترح أن توقد النار: حطب وإطارات سيارات قديمة بجوار الصفا وفوقه 


)1١(‏ الصفيان : مفردها صفاء وسمي صفا لأنه حجر أصم ليس له عروقء وغالباً من الحجارة القوية الجيدة . انظر 
: أحمد سالم عثمان: ألوان من تراث غامد وزهران. ص07 . 

(؟) أشكرك يا أستاذ عبد الله على تدوين هذه المعلومات التاريخية والحضارية؛ وكم نحن 2# أمس الحاجة إلى دراسة 
وتوثيق التاريخ الحضاري لأهلنا وبلادنا. ومن يتجول 4# أرجاء بلاد السروات وتهامة فإنه سوف يجد عشرات 
الموضوعات الجديدة 4# أبوابها وتستحق الدراسة والحفظ . وآمل أن نرى طالباتنا وطلابنا 4 برامج الدراسات 
العليا ب جامعاتنا المحلية وبخاصة # أقسام التاريخ والآثار. وعلم الاجتماع. والجغرافيا فيدرسوا حياة وتاريخ 
وحضارة أوطانهم.؛ وإن فعلوا ذلك فهذا من باب الوفاء ورد الجميل لأهلنا وبلادنا التى منحتنا الشيء الكثير. 
(ابن جريس ) ١‏ 
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/اهءع 





لمدة ساعة . ثم يصب الماء الثارة :قوق فمته . ونفذوا ما قال فتفتت الصخر وأصبح 
دالا مهار كميلله كجرا كرا عرف هاو اسيل كك طلم تع ]كا بالجملبة انعا في : 
لتفتيت الصخور. وبالبرودة يتعرض الصخر للا جهاد ويتفتت . 
بالرغم من أن الزراعة أصعب المهن فالله يبارك 4# رزقهاء ومنطقة الحجاز 

الجنوبي عموما ومنها بلجرشيء تمتاز بخصوبة أرضها ووفرة منتجاتها الزراعية 
وجودتهاء فحتى عام (1540ه/1970م) كانت الممون الرئيسي للمشاعر المقدسة 
بمحاصيلها. حيث أشار حمد الجاسر إلى هذا بقوله : ( لقد كانت أسواق مكة وأسواق 
الطائف إلى ما قبل عشرين سنة تمتلىّ بحاصلات بلاد السراة من البر واللوز والعسل؛ 
أما الفواكه فقد كانت وسائل النقل 4 ذلك العهد لا تتمكن من نقل الفواكه وهى صالحة 
إلى البلاد الأخرىء فكانت هناك تبلغ درجة من الوفرة بحيث كان كثير منها لا يباع 
بيعاء بل تناول منه كل من أراد التناول بدون ثمن) ''؛ وابن بطوطة أشار إلى ذلك: 
قائلا: ( وأهل البلاد الموالية لمكة مثل بجيلة وزهران وغامد يبادرون لحضور عمرة 
وح وحانون إلى مكة ا لكوب والسين والعدكل والرييب والركت واللوز مترخض 
الأسعار بمكة ويرغد عيش أهلها وتعم المرافق ولولا أهل هذه البلاد لكان أهل مكة 
شظف من العيشء ويذكر أنهم متى أقاموا ببلادهم ولم يأتوا بهذه الميرة أجدبت 
بلادهم ووقع الموت 4# مواشيهم: ومتى أوصلوا الميرة أخصبت بلادهم وظهرت فيها 
البركة ونمت أموالهم ) ''". وأشار ابن جبير'" حوالي القرن المجايسن الهجري إلى 
وضرة خيرات بلاد السراة عامة. حيث أطلق على أهلها اسم السروا. وذكر أنهم 
يهبطون مكة ويعم الخير الأماكن المجاورة للبيت الحرام . قال تعالى : :ل رَيْنَا إني أَسَكدَت 
من ذَرٌيِّي بوَاد غَيْرذِي رَرَع عند بيتك المحَرّم ْنَا ليُقيمُوا المساةة َهَاجْعَلَ أَهَتَدَةً من 
الناس هوي إِليهُمَ وَارْههُمَ من الثمَرَات لَعَلَهُمَ يشْكَرُونَ ][ الآية 30 : سورة إبراهيم ] 

. واليوم لم تعد فخلاحة الأرض واعادة استصلاحها من المهن المرغوية لدى الكثيرين:» 
وكانت النتيجة أن بارت الأراضي وغارت مياه الآباروقلت كميات الأمطارء وقد يكون 
فيسافالة ابخقطوطة نين من الضسحة من أن انقطاء أززاق اهل السسراة هن مكة 


50 الجاشر حس: عق شراةقامد وزهران:ض 4 . 

(9)” “أبن بطوطةزخلة اين بطوطة #ض 14 

(؟) رحلة ابن جبير (14١7ه/7١15١م)‏ أبوالحسين محمد بن أحمد بن جبير البلنسي . 

(4) السرو: لفظ السرو يطلق على جنس شجر من فصيلة الصنويريات؛ تشمل السرو والعرعر والعفص . ولفظ 
السرو يقصد به الفضلء السخاء # المروءة والسروات : الظهر . والسراة: أعلى الطريق ومتنه؛ وسروات القوم : 
سادتهم ورؤسائهم: والسراة : الارتفاع والعلو. المصدر : المنجد # اللغة والأعلام . ص 55١‏ . 
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المكرمة يصيبهم بالقحط . كذلك ابن خلدون أشار إلى سبب وجيه لهذا الأمرء قال: 
( الأنهار والعيون ينقطع جريها ي القفر لما أن فور العيون إنما يكون بالإنباط والامتراء 
الذي هو بالعمل الإنساني كالحال 4 ضروع الأنعام فما لم يكن إنباط ولا امتراء نضبت 
وغسارت بالجملة كنا يجت المبرع [ذ شرك امتراؤه وانظرة 4 التلاد الى تمهيفيها 
العيون لأيام عمرانها ثم يأتي عليها الخراب كيف تغور مياهها جملة كأنها لم تكن) '"". 
خامسا : : صفحات من تاريخ بالاد غامد الحديث : 
الأحداث والأحوال لم تكن تختلف عما هي عليه معظم بلدان ابوج ا 
القدم ولم تخرج عما عبر عنه " ابن ساود نك كول" اه 
من حجر وجص وكل من أهل القرية له مخزن + القصر يخزن فيه جميع ما يكون له 
من حوزه وملكه؛ ولا يأخذ منه إلا قوت يوم بيوم: ويكون أهل القرية محيطين بالقصر 
من أربع ترابيعه. ويحكم على كل قرية شيخ من مشايخهاء كبير القدر والسن؛ وعقل 
وذوفطنة, فإذا حكم بأمر لم يشاركه ولم يخالفه أحد فيما يشير عليهم , ويحكم فيهم؛ 
وجميع من #2 هذه الأعمال لم يحكم عليهم سلطان. ولا يؤدون خراجاء ولا يسلمون 
قطعة, إلا كل واحد منهم مع هوى نفسه. وبهذا لا يزال القتال دابهم» ويتغلب بعضهم 
على مال بعضء ويضرب قرابة زيد على أموال عمرو؛ وهم طول الدهر على هذا الفن. 
وجميع زرعهم الحنطة والشعير. وشجرهم الكرم والرمان واللوز ويوجد عندهم من 
جميع الفواكه والخيرات . وأكل السمن والعسل؛ وهم دهده اله وأمانه. وهم فخوذ 
يرجعون إلى قحطان وغيرهم من الأنساب "2 وكما أن بلدان السراة تتشابه أرضها 
ث4 عهد ابن المجاور حوالي سنة (150ه/١1711م):‏ فإنها وبعد حوالي (١0١)سنة:‏ لم 
تتغير كثيرا فقد ورد أيضا 4# أحداث سنة (4175ه) ( وقع القحط والغلاء 4 أرض 
الحجاز: وانقطعت المأكولات 2 الأسواق وهلكت الدواب.. وكثر الموت ف الفقراء حتى 
عجزوا عن أكفانهم ) '", وبعد )16١(‏ سنة أشار صاحب كتاب "سمط النجوم " 


(1)-_ابن خلدون؛ مقدمة اين خلدون . ص 15:. الباب الخامس؛ الفصل الأول ".2 حقيقة الرزق والكسب ...إلخ" ( 
المغرم) .يا أستاذ عبدالله أنت ترصد صورا من تاريخ بلادنا خلال القرون الماضية المتأخرة وأنا وأنت عاصرنا 
هذا التدهور ثة الحياة الزراعية. وك جوانب اجتماعية واقتصادية أخرى .والواجب علينا أن نجتهد 4# دراسة 
تاريخ وحضارة آبائنا وأجدادنا الذين كابدوا الحياة؛ وواجهوا الكثير من العقبات والمتاعب # ميادين عديدة . ( 
ابن جريس ) . 

(؟) ابن المجاورء تاريخ المستبصرء ( ١15ه/١55ام)‏ . 

20( أبود اهشر عبد اللّه. أهل السراة يك القرون الإسلامية الوسيطة ( 4٠١‏ ١٠١٠ه)ء‏ ص 47 نقلا عن "السنا 
الياهر . 
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احلنف 


أحداث سنة (١7١1ه/1109م)‏ عن كثرة الجراد بأرض الحجاز عامة؛ قال : ( 
سنة سبعين حصل غلاء بمكة وصلت فيه كيلة الحب إلى سبعة عشر محلقا وسبب الغلاء 
كثرة الجراد بأرضن الحجاز واليمن وأعقبه الدبا فأكل جميع الأشجار والزراعات) '") 
واشار إلى الجدب والقحط 4# تهامة وبلاد السراة: و موضع اخر قال المكي ب سياق 
أحداث شهر جمادى الأولى من سنة (19١٠ه/1778م)‏ : (أهل الحجاز الأعلى هربوا من 
بلادهم وتركوها وغالب اهل القرى والبادية جاءوا إلى مكة هاربين وإلى رب البيت ملتجئين 
وخاضعين وهم يصيحون الجوع الجوع ويتضرعون و الطرقات يتضرعون ) !"ا 


هكذا كان حال بلاد السراة عامة تنقطع الأمطار وما أن يحل الجفاف حتى يهاجر 
بعضل أبناء المنطقة إلى البلدان المخصبة طلبا للرزق؛ أو تكثر أعمال النهب والسلب 
الفردية» فكل يريد أن يسلم بنفسه وأهله؛ ومن الطبيعي أن تهيج الفتن '"'. وسأركز 
هنا على أحداث بلجرشي وما جاورها ابتداءً من سنة (197١1ه/1177/4م)‏ وإلى ما 
قبل انضواء البلاد تحت رابة الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود. حيث نعمت 
بالأمن والسلام والخيرء وطبقت الشعائر الإسلامية الصحيحة . وسوف أعتمد على 
بعضن المصادر والمراجع المطبوعة بالإضافة إلى المقابلات الشخصية مع بعض كبار 
السن والعارفين لبعض الأحداث الماضية . 


4 السابق كانت الحروب المحلية ْ بلجرشي تندلع شرارتها # أي وقت ولأي 
سبب كان: وقد وصف الشيخ المنصوري!'*!؛ أحوال بعضهاء فقال: 4 سنة (57١١ه)‏ 


)01 المكي ٠‏ عبد الملك بن حسين» سمط النجوم العوالي ٠ج‏ ص 0/اغ . 

(؟) المكيء عبدالملك بن حسين؛ سمط النجوم العوالي . ج؛: صن 5070207 . يا عبد الله المغرم أنت تذكر شذرات 
من تاريخ بلاد تهامة والسراة # العصر الإسلامي الوسيط وبدايات العصر الحديث ومن يبحث 4 كتب التراث 
الإسلامي المختلفة عن تاريخ هذه الأوطان وبخاصة المجاعات والكوارث البشرية والطبيعية فإنه سوف يعثر على مادة 
جيدة 4# هذا الباب؛ وآمل أن نرى باحثا جادا يدرس هذا الموضوع دراسة علمية أكاديمية موثقة (٠‏ ابن جريس ). 

0 من يتأمل د تاريخ تهامة والسروات من القرن (5. 7١ه/185م)‏ فإنه يجد فراغا كبيراً عن تاريخ وحضارة هذه 
البلاد. ومن يجهد نفسه ويطالع كتب التراث الإسلامي المختلفة فإنه يجد فيها لمحات ونتفا قليلة جدا؛ ولا يستطيع 
الباحث أن يخرج بصورة واضحة عن حياة الناس # هذه البلاد ونأمل أن نجري بعض التنقيبات والدراسات 
الأثرية 4 بعض المدن والحواضر القديمة 4# هذه البلاد لعلنا نجد شيئًا من تاريخها المفقود . ( ابن جريس ) . 

(4؛) محمد بن عبدالله بن أحمد المنصوري . ينتهي نسبه إلى بهاء الدين النقشبندي ثم إلى جعفر الصادق بن 
محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب أ ولد سنة (77١١ه)‏ بقرية المصنعة 
ببلجرشيء وتو سنة (1777ه) بقرية المصنعة ببلجرشيء درس 2# اليمن وأقام بها عشرين سنة لطلب العلم, 
وتولى القضاء # غامد وزهران .وأجرى سنة (79١١ه)‏ صلحا بين أمير عسير عائض بن مرعي؛ وعبد المطلب بن 
غالب بن مساعد, أمير مكة . المصدر: تاريخ المنصوري (1775ه/١1؟1ه)‏ محمد المنصوري. تحقيق: إبراهيم 
الزيد. ص”, . 
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حصل فيها غلا وقح وينميت العطمة لأن الناس مساو يخطم يمضهم بعضاءوه 
سنة (١١؟1١ه)‏ سميت عام المجدول لأجل الغلاء الذي لم يبق مع الناس إلا المجدول!") 
ونفهم من قوله أن القحط وغلاء الأسعار أدى إلى حدوث صراع بين الناس للبقاء على 
قيد الحياة؛ لكن عند وصول الحكم السعودي الأول ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
إلى المنطقة عام (7١17ه/17417م)‏ عم البلاد الآمن رغم أن الأسعار كانت لا تزال 
مرتفعة نتيجة سوء المناخ: كما قال المنصوري : سنة (17١7١ه‏ و 4١1؟1ه)‏ أخذ الصيف 
" الضريب' وحصل فيها غلاء # الأسعار وعم الغلاء الشام إلى اليمن حتى وصل فيها 
السعر ثلاثة أمدادء والذرة خليفي خمسة أرباع!. 

00 ومن سنة (1514ه/1443م) وإلى ما قبل سنة (1750١ه/1814م)‏ كانت 
الأوضاع هادئة سوى ما ذكر عن استيلاء قائد الجيش السعودي عثمان المضايفي: على 
ميناء القنفذة التابع للشريف غالب ' أمير مكة" سنة (1711ه/1807م)7". والعلاقة 
هنا هو أن للسعوديين أولوية 4 أمرين وهما فرض الشريعة وتأمين البلدان والطرقات, 
وعليه فقد استقرت الأوضاع إلى أن تدخلت القوات المصرية بأمر الدولة العثمانية للقضاء 
على الدولة السعودية؛ فأرسل محمد علي باشا "والي مصر' جيوشه إلى المنطقة عام 
(170ه/1815م) ولم يفعل بادئ الآمر شيئًا إذ حقق الجيش السعودي بقيادة بخروش 
بن علاس الزهرانيء نتائج جيدة لكن الجيش المصري انتصر # نهاية الأمر نظرا لأنه 
مزود بمعدات عسكرية متطورة حينناك . وبعد أحداث تلك الحرب استطاع الأهالي 
تجاوز آثارها بفضل الله ثم بفضيل ما تنعم به المنطقة من مناخ ممطر وأرض خصبة: 
وعندما نقول "آثارها" فليس مهما أن تكون البلدان قد تعرضت للدمار أو أن لها مشاركة 
مياكوة لكن التمار عليه أن! اتقو ين من |الحرو كرون كل راربا بحين الكو هتاه 
بينما غالب أفراد المجتمع تتوقف أنشطتهم التجارية وعليهم المساهمة # تموين الجيش 
إن تمرك ترج افادانه وهم وقدفعوق لاك انا بدافع وطني بحت؛ إضافة إلى أن 
الحروب توجد القلق والترقب بين الأهالي ولها بعض الآثار السلبية وقد هطلت الأمطار 
الكثيرة المسماة 4 عرف أهل الحجاز عام" 'أبوضواب" 17 وففل مفقق فكاب التجبورض 
الهامش عن مسعود بن حجر أنه قال: (إن المطر ل عام (١7١1ه)‏ ولكن ظهر ا 


)1( المنصوري . محمد. تاريخ المنصوري (1777اه/١١؟١اه).‏ ص37 . 

07 المنصوري . محمدء تاريخ المنصوري (1775١ه/١١؟١ه). ص‎ ١ 

(؟) الزيد . إبراهيم مجلة جامعة الملك عيد العزيز ( كلية الآداب والعلوم الإنسانية ) مج /ا صادرة (14١5١ه)‏ مقال 
: عثمان المضايفي أمير الطائف والحجازيك الدولة السعودية الآولى ) . ص 59 . 

(4؛) المنصوريء محمد.ء تاريخ المنصوري ([775١ه‏ ١١؟اه).‏ ص 59 . 
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عام (4؟؟1ه) !1 أسفل وادي بلجرشي من شرب مات إلا ما شاء الله ) ونقل عن 
فائدة خ التاريخ " خبر نزول المطر عام (77١١ه)‏ وأنه استمر ثمانية عشر 
يوما وانفجر منه عين ْ بلاد بلجرشي من شرب منه أصابه ألم وذلك 4 سنة 
(4؟؟1ه) ''". ويبدو أن هذا الوضع السيء استمر أكثر من سنتين (1757-1774اه) 
كما بينه الشيخ المنصوريء قال: (سنة 1777ه فيها كانت الحمى العظيمة التي أخذت 
كثيرا من الناس؛ ودامت الحمى قريبا من سنتين # هذه والتي قبلها ) ). 


ا لجكارا ع الرح ظ و ب ام ار 
فيها الأتراك::وعلى إثر ذلك اللحدقحانن اميك وزهران تحت حكم رع وأشاد 
اليها المنصوري قائلا : ( سنة ١ه‏ وقع الغلاء العظيم, وا نكسو أحمين باشا من بلاد 
عسير وتبيعك الأمير عائض وملك غامد وزهران )( “.ب سنة (17055ه/470ام) 
أرسل حاكم عسير عائض بن مرعيء إلى الإمام السعودي فيصل بن تركيء للوقوف ضد 
حكومة الأتراك #ْ الحجازء وقاد عائض قبائل عسير وقبائل غامد وزهران وقدر عددهم 
بحوالي )1٠٠١(‏ رجلء لمهاجمة جيش محمد علي باشا بقيادة حاكم عام الحجاز أحمد 
باشا يكن وهزموهء لكن الآخير لم يركن للهزيمة فعندما أمره ( والي مصر) محمد علي 
باشاء بالتآني + الرد على التمرد أرسل يكن بتاريخ (7١شوال/؟50١١ه)‏ رسالة إليه 
('! طلب فيها إمدادات لمهاجمة قبيلتي غامد وزهران موضحا له أنهم يشجعون القبائل 
المجاورة على الصمود ويتقوى بهما عائض بن مرعيء ولو أهمل 4# تأديبهم لظنوا أن 
الجيش ضعيفء كما أوضح له خشيته من التحامهم بآل سعود 4# نجد . إثر ذلك أرسل 
حاكم مصر فرقة فرسان معظمهم من المغاربة والترك''". وبدأت الاستعدادات سنة 
(1704ه/18587م) ووقعت المعركة وانتصر الآتراك وأسروا شيخ غامد عبد العزيز بن 


. 5١ تاريخ الشيخ محمد بن عبد الله بن أحمد المنصوري ( 1777ه/ ١١15م ).ء المحقق : الزيد. هامش ص‎ )١( 

(؟) المنصوريء محمد . تاريخ المنصوري (1755ه١١؟١ه)‏ .ص .14١‏ 

(؟) المنصوريء محمد . تاريخ المنصوري (1777١ه ‏ ١١١7١ه)‏ . ص 1١‏ . 

(:) المنصوريء محمد . تاريخ المنصوري (775١ه ‏ ١١5١اه).‏ ص 4١‏ . 

(4) وثيقةرقم (90؟) بمحفظة (511؟) # دار الوثائق القومية بالقاهرة بعابدين موجهة من أحمد شكري يكن ( 
حاكم عام الحجاز) عام 57١1ه‏ إلى محمد علي باشا( والي مصر) . 

(1) عبدالرحيمء عبدالرحيم عبد الرحمن . محمد علي وشبه الجزيرة العربية (11774ه.97١1ه/ ١1415‏ ٠44ام).‏ 
ص كك الاك حتك لتك تلن ككل 
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بعد تولي الأشراف حكم البلاد خلفا لآل عائض. حيث ثبت حضور شيخ بلجرشي وغامد 
عبد العزيز بن أحمد,ء إلى المنطقة بموجب وثيقة مؤرخة وإجرائه صلحا سنة (700١ه‏ 
/ ١184م‏ ) بين أهالي قرية حزنة من بني ناشر بلجرشي بسبب حدوث فتنة بينهم: 
وبعث الشريف الحسين بن منصور بممثلين عنه لحضور الصلح وابدى موافقته على ما 
0 )00 

ترتب عليه ' ". 


و (؟1 ذي الحجة 050١١ه ١7/‏ فبراير ١184م)‏ صدرت أوامر حاكم مصر 
محمد علي باشا بانسحاب قواته من الحجاز ونجد واليمن: فوضع أحمد باشا يكن 
ترتيبات لبقاء بعض الحاميات وسحب معظم القوات بالتنسيق مع إبراهيم باشا يكن 
فثبت الشريف شنبر # أطراف شمران وبلقرن والشريف زيد 4# تهامة والشريف 
منصورط غامد وزهران: على أن ترسل القوات غير النظامية من القنفذة إلى بلاد 
غامد لملاءمة مناخ المنطقة للجنود”". أما الجيش النظامي فقد عاد إلى مصر سنة 
(05؟اه/ 164م) وبعض المؤرخين فسر سحب قوات محمد علي؛ اعنام القدرة على 
مواصلة التقدم للحاجة إلى الإمدادات وحمل العتاد. لكنه '# الحقيقة أراد تركيز جهوده 
لمجابهة القوات ت الأوربية ْ بلاد الشام: وَهذًا كما وود فخ كناب' "انوا الدولة العثمانية 

:ينها غلم ميد علي باد شتراك الدول الأوربية 4 المفاوضات ومن بينها حليفته 
فرنسا بدأ يستعد لصد العدوان بتدريب الأهلين على استعمال السلاح واستدعى جيوشه 
من احا وه وخا هر ناذه العري ' + ضحت حوو اسن ياود الشام كما جام 
خ تاريخ ' الدولة العثمانية : ( لم ير محمد علي باشا بدا من الإذعان لمطالب أورويا 
وائة م العبي اكحضن مقاومة الدول المتخدة فأصدر أوامره إلى ولده إبراهيم باشا 
بعدم تعريض عساكره للقتال والموت بلا فائدة وباستدعاء الجنود المعسكرة 2# حدود 
الشام والانجلاء عنها مع اتخاذ أنواع الاحتراس الكلي من العرب وسكان الجبل؛ وكان 
ابتداء الجيش ك# الرجوع إلى مصر # ( شوال سنة /01١١ه‏ أواسط شهر ديسمبر 
سثة ام) ا . هذه هي أسباب انسحاب الجيش المصري بعد أن حقق بعض النتائج 
التي مكنت الأشراف من السيطرة على غامد وزهران فأبقوا طبع عبد العر روني 
أحمد شيخا على بلجرشي وبني ناشرء حيث أصدر شريف مكة '' محمد بن عون" أمرا 
(57/17/17؟17ه) قال فيه : ( الذي يعلم به من يراه من بلجرشي وبني ناشرء 


. 95 السلوك . عليء وثائق من التاريخ. ص‎ )١( 

(؟) عبدالرحيمء عب دالرحيم عبد الرحمن . محمد علي وشبه الجزيرة العربية . ص 515 . 
(*) انهيار الدولة العثمانية؛ ج١.‏ ص ١4”‏ . 

(4:) فريد . محمدء تاريخ الدولة العلية العثمانية, ج١.‏ ص 218 . 
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رفك 





فإنا قدمنا عليكم عبدالعزيز وملزمينكم له بالسمع والطاعة ) ''. لم يمر سوى أربع 
سنوات حتى استعاد عائض بن مرعي حكم المنطقة سنة (1771ه/18644م) وأناب 
مشائخ قبائل غامد كافة إضافة إلى بلجرشي وبني ناشرء شيخ بلجرشي عبد العزيز بن 
أحمد؛ للتفاوض وإبرام صلح معه بتاريخ (1771/1/17١ه)‏ '". بعد هذا التاريخ ثبتت 
مشيخة بيت الغمد على كافة بلاد غامد وليس بلجرشي وبني ناشر فقط. حيث وردت 
بتاريخ (1771/4/71ه) رسالة من 'حاكم عسير" أمر فيها كافة قبائل غامد البدو 
والقرى بالسمع والطاعة للشيخ عبد العزيز بن أحمد الغامدي . قال : ( وانحن ومرناه 
عليكم فأنا ملزم عليكم له بالسمع والطاعة) '".وبتاريخ (17171/4/70ه) أمر عماله 
بإعطائه ربع زكاة غامد؛ قال .4# رسالة له : ( هذا خطنا شاهد بيد الأخ عبدالعزيز 
بن أحمد الغامدي إنا أعطيناه ربع زكاة غامد الماشية والراسية والعروض)!*". وذ 
سنة (901؟١١٠١ه/٠1841م)‏ تم الاتفاق بين شريف مكة المدعوم من تركيا وعائض بن 
مرعيء على أن تكون غامد وزهران تابعة لمكة المكرمة وأشار المشرف على جباية الزكاة 
فيه اله من نطيهان عامل :الويف أحيد نى كاله لناكارية 1/1 باه 
إلى الشيخ عبد العزيز بن أحمد باستقطاع جزء من زكاة غامد وكافة بلجرشي لتكون 
من نصيبه " أي الشيخ عبد العزيز " (0) . ولم يستمر الاتفاق سوى ثلاث سنوات. حيث 
عاد جيش عسير سنة (518١ه‏ / ١1801م)‏ وتم تعيين محمد بن عائض أميرا للمنطقة 
متقكن | مدي اتحاهبى والنا عه سق لقنن قو ان 

هدأت الأوضاع السياسية والحربية من سنة (1774ه وحتى سنة 51١ه)‏ ولم 
ينقصها سوى غلاء الأسعار وانتشار الأمراضء حيث ورد خ تاريخ خ المنصوري ( سنة 
0ه فيها مرد الغلاء العظيم المعروف ' بمسحة 'وحصل فيها هم وجدري ومحن 
كثيوة نسأل الله العافية؛ وتم قريبا من ثلاث سنين ورفعه الله تعالى ''' لكن الهدوء 
السياسي لم يستمر أكثر من ذلك حيث تخلى العسيريون عن غامد وزهران سنة 


. ١5١ السلوك . عليء وثائق من التاريخ. ص‎ )1١( 

(؟) السلوك . عليء وثائق من التاريخ. ص /3 . 

(؟) السلوك . عليء وثائق من التاريخ؛. ص ١55‏ . 

(4) السلوك . عليء وثائق من التاريخ. ص 3١17‏ . 

(5) السلوك . عليء وثائق من التاريخ. ص 3٠١‏ . 

(1) السلوك . عليء غامد وزهران.. السكان والمكان. ص 7١17/17١9‏ نقئلا عن مخطوطة جعاث. 

(9) المنصوريء عليء تاريخ المنصوري (17111777ه )؛ ص45. أشكرك يا عبد اللّه المغرم على هذا السرد 
الحضاري خلال القرن (11ه/15م)؛ وهذا الموضوع جدير أن يدرس # كتاب أور سالة علمية . ( ابن جريس ) . 
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(1741ه/1814م)؛ بعد أن التقى جيشهم بجيش الشريف محمد بن عبد اللّه بن عون 
المخواة/"". ولم يتقاتل الفريقان بل تم الصلح بينهما مرة أخرى على أن تبقى البلاد 
بيد الشريف”'". ورغم عودة الهدوء مرة أخرى لمدة سنتين تقريبا إلا أن الأمراض أيضا 
كان لها دور جك فناء السكانء فقد ورد 4 تاريخ المنصوري : ) سئة؟58؟١ه‏ ) جاءت 
أمطار عظيمة وحصل 2# الناس حُمى وموت كثير ) 7 لم يهنأ الأشراف والأتراك بحكم 
المنطقة:؛ فقد حرك محمد بن عائض قواته مرة أخرى بقيادة سعيد بن عائض سنة 
(5417اه/١0ىام)‏ .للاستيلاء عليهاء ورغم وصول حملة تركية بقيادة الشريف حسين 
بن محمد لمواجهته إلا أن الجيش العسيري انتصر بعد عدة مناوشات . ورد الجيش 
التركي بحملة على مقر آل عائض 2 عسير للقضاء على حكمهم. وتم لهم مبتغاهم 
سنة (178ه/١1871م)‏ لتكون بلاد غامد وزهران صافية للجيش التركي والأشراف!*) 
وبعد استقرار الحكم التركي تعرض السكان لضغوط فحصل بعض اللغط والتمرد. 
وعلى إثر ذلك صدر أمر من وكيل القائد التركي أمير اللواء / السيد أحمد مختار 
إلى الشيخ أحمد بن عبد العزيز الغامدي بتاريخ (14١/؟/118/8١ه)‏ بمنع قرى غامد 
احداث فتن" ويندو أن الأهالي لم يلتزموا بهذا الأمر حتى بعد سئتين من صدوره.: 
عند ذلك فرض الأتراك نفوذهم بالقوة المسلحة لقمع أعمال الشغب والفتن نتيجة تغير 
الوضع السياسيء وحاول الشجعان من أبناء أهل الرهوة وبالشهم عمل شيء لكن لم 
يكن بمقدورهم مجابهة جيش نظامي مدرب ومجهز بمعدات عسكرية متطورة بالنسبة 
إلى تجهيزاتهم: وقد أشار المنصوري إلى تلك الحوادث # قوله: ( سنة ١5١١ه‏ فيها 
ثارت الفتن بين القبائل © السهل بعد قتل أحمد بن هباد وِ4 جمادى الآخر من السنة 
الماضية؛ ثم جاءنا علي حيدر وراح بالمحابيس بعد القتل والنهب الكثير'"'. وعلي باشا 


)1١(‏ المخواة: مدينة صغيرة 4# تهامة يقام بها سوق الخميس كانت تستريح بها قوافل الجرشيين قبل صعود عقبة 
حميدة ومن ثم إلى سوق السبت ببلجرشي؛ يسكنها بنوعمرء وجزء منهم ‏ السراة يدعون بني ناشر " قرى 
بلجرشي المطلة على تهامة ويربطها ببلجرشي عقبة جديدة للسيارات سميت ( عقبة حزنة ) باسم جبل حزنة 
المجاور. للمزيد عن بلاد المخواة انظر غيثان بن جريس . القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب ( أجزاء من تهامة 
والسراة ) ( الرياض: مطابع الحميضي. 159 ١ه‏ /١١١٠م)‏ (الجزء الثاني عشر)؛ ص //ا7 72417 705 .353١‏ 

(؟) السلوك . علي غامد وزهران ... السكان والمكان.ء ص 5١7‏ . نقلا عن مخطوطة جعاث . 

(؟) المنصوريء محمد . تاريخ المنصوري (17779١١5اه)؛‏ ص 41 . 

(4:) السلوك . علي: غامد وزهران ... السكان والمكان. ص 717 نقلاً عن مخطوطة جِمّات . 

(5) السلوك . عليء وثائق من التاريخ. ص ١1١‏ . 

(5) المنصوري . محمد . تاريخ المنصوري (1775١١5١ه)‏ . ص 145 . 
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كه 





المشارإليه هو علي حيدر" وجاء ‏ مخطوطة جعّاث!'' عن هذه الحملة وعن دور رجال 
بالشهم وأهل الرهوة؛ قال : جعاث: ( ثم أن علي باشا قتل الحسين ومحمد علي يوم 
سبعة وعشرين من شهر رمضان سنة ٠174ه‏ . بشهادة الزور والهوى من غير حق؛ ثم 
حط علينا يا اهل الجبال ستمائة ريال وثلاثين مد سمن والف خروف على بني ظبيان 
جبل وسهل ثم راح علي باشا بلجرشي يوم السبت ثاني يوم من عيد الفطرء ووصل 
بلجرشي يوم الأحد ثالث يوم من شوال وأخذ عبد العزيز وأولاده الثلاثة وعبد الله بن 
مجدول محابيسء فبدوا على بيوت عبد العزيز فشاهدوا بالشهم وأهل الرهوة عند بيوت 
عبد العزيق:كم الباشحة راح بيت ايخ مجدول وراح الفسكر "دا الضلع "ثم يوم الاثنين 
جو بالشهم ومن معهم: وصبحوا الباشة # بلجرشي ثم انكسروا بلجرشيء وقطعوا ( أي 
الترك) خمسة عشر رأس ووصلوا غيلان وقطعوا رأس محمد بن علي الحري عند بيته 
وهوقريب يوم جاء من زيارة رسول الله يَيِِةٌ ثم أنه ( أي الباشا ) استقام ثلاثة أيام 
ثم رجع الباحة وأهلك الناس بأخذ أموالهم وسبا بيت عثمان وأخذوا منه أربعة آلاف 
وأربعين ريالا وحلي كثيرة؛ وفرض على بلجرشي ستة آلاف وخمسمائة من غير ما طمعوا 
الترك من هوش وغنم ودراهم وحب ) . 


من الطبيعي أن المحرك الأساس لكل ثورة أوهياج شعبيء يكون 4# الغالب الجوع: 
ونتيجة سياسات الأتراك القائمة على استنزاف خيرات المنطقة بالضرائب العامة دون 
أن يقدموا ما هونافع للأهالي ماشه ميته سياه طرق اندو وا ماق “نيجه 
للظلم وتددي الأوضاع الاقتصادية بعد سنتين من الحادثة التي أشار إليها جعاث»: ساءت 
الأوضاع إلى الحد الذي وصفها المنصوري ب( العدفة؟ ان سئة5955١ه‏ سميت 
عدمهك ' لانعدام القوت فيها () «نتيجة كليدلك هاركن السكان الحكم التركق وامدهوا 
عن دفع الزكاة, كا زمسن | حمل قيض ' متطلج رك فوته النلواء ع رسالة بتاريخ 
(58؟/؟١/رددكام)‏ إلى شيخ بلجرشي أحمد بن عبد العزيز الغامدي وابن عمه الشيخ 
عبد العزيز بن محمد أخبرهم فيها بإصرار الدولة العثمانية على بسط نفوذها وإفهام 
الجاهل من الأهالي بذلك "قر ةلافكل مكذاحة ريا لك ' وحثهم على جمع زكاة الذرة: 
ويطنها بتهديد ووعيد إذ لم ينعد أمرء ('. لكن شياسية القمه له تكن ناشت الأمالي: 
فانفلت حبل الأمنء وحد ثت فتن من ضمنها فتنة دار السوق التي أشارلها المنصوريء فقال: 


)1١(‏ حعات: هو أحمد بن محمد سعيد ولد سنة (1754ه/1877م) بقرية دار الجبل # بني ظبيان بمنطقة الباحة: 
وتوك سنة (17574ه/15:5م) . انظر : السلوك؛ غامد وزهران .. السكان والمكان.ء ص ١837‏ . 

. 05١ المنصوري . محمد . تاريخ المنصوري (2775١١؟١ه) . ص‎ )١( 

(؟) السلوكء. عليء وثائق من التاريخ. ص ١7”‏ . 
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( سنة 757١هء‏ وعلى النصف من رجب حدثت الفتنة # دار السوق!'! رغم كل هذا 
العنف لم يتوقف الأهالي عن المطالبة بحقوقهم؛ غفي سنة (١٠٠1ه‏ /1847م) وصل 
قائد تركي يدعى محمد عارف. ومعه طابوران يبلغ عدد كل طابور من ثلاثمائة إلى 
أربعمائة ووضع جزية على أهل المنطقة ومنهم أهالي بلجرشي وجاء حساب الجبل كما 
ورد 4 مخطوطة جعاث أربعة خرفان وأربعين مد حنطة وعشرين شعير وذخيرة وستة 
وتمانية رمالا حدية” '' ولم تجد سياسة العنف شيئاً. فقد تجددت أعمال الشغب وضربت 
الفوضى أطنابها وازدادت أعمال النهب والاعتداء ووصل إلى حد سرقة الأحرار وبيعهم, 
ولم تتحسن الأحوال إلا سنة (1705ه/1841م) حين هطلت الأمطار وانخفض - 
الأسعار. حيث أشار المنصوري إليها وإلى فتنة داخلية بين قريتي القريع والمصنعة 
بسبب جبل شعران "'"". الذي حكم به الشرع 4# العهد السعودي لأهالي القريع : سنة 
(1707ه وثارت الفتنة بين المصنعي!*'. سنة (17017١ه)‏ ووقع الغلاء 4 ساير الأقطار 
وتقطعت الأسبال وقلت الأمطارء واسترقوا الأحرار. سنة 8/١١١ه‏ وقع فيها فتنة عظيمة 
4 قرى الحجاز. وحصل الرخص أ العقارات وعجز الحي عن قبر الميت من كثرة 
الأموات؛. وقطع العزا)!'. ولكن عاد وأشار إلى تحسن الأوضاع بعد سنة واحدة؛ قال: ( 
سنة 9١١1ه‏ حصل فيها أمطار غزيرة؛ وصلاح # الحلال ) (2. 





حاول الأهالي رغم همومهم التفاهم مع الأتراك ولكن دون جدوى والأتراك 
معروف عنهم قوة الإرادة والإصرار والمثابرة للوصول إلى أهد افهم» ولذا أرسلوا حملة 
سنة (1717ه/1840م) بقيادة القائد التركي أحمد رمزي ومعه ثلاثة طوابير ب شهر 
ربيع الآخر كما قال جعّاث. عسكرت 2# بلجرشي وأجبروا الأهالي على دفع الجزية فكان 
قسم أهل الجبل ثلاثمائة وخرفان وذخيرة . وبعد أحمد رمزي بسبع سنوات وصلت 
حملة تركية أخرى سنة (1770ه/7١15م‏ ) قادمة من عسير بقيادة يوسف باشا الملقب 


. 0١ محمد المنصوري . تاريخ المنصوري (1777١١؟١ه) . ص‎ )1١( 

(؟) السلوكء علي؛ غامد وزهران .. السكان والمكان. ص 5117 . نقلاً عن مخطوطة جِمّات . 

(؟) شعران: جبل مجاور لقريتي المصنعة والقريع ببلجرشي. حدث خلاف بين أهالي القريتين بسببه 4 عهد الدولة 
السعودية الثالثة: وحكم به الشرع كحمى لقرية القريع: بشأنه قال ياقوت : شعران وشيبان: والشويخص والشطير 
من جبال تهامة؛ المصدر: معجم البلدان؛ ياقوت الحموي؛ ج؟: ص 759 . 

(4:) النص كما هو الأصلء والصحيح ( المصنعة ) . 

(4) محمد المنصوري . تاريخ المنصوري (127517١١١١ه)‏ . ص 07 . 

(1) محمدالمنصوري. تاريخ المنصوري (171117557ه) . ص 011 . حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس تاريخ غامد وزهران 
4 عصر المتصرفية العثمانية 4 عسير (171717-178/8ه/ ‏ م)؛ فهذا موضوع جديد ويستحق البحث والتوثيق 
( ابن جريس ) . 
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اكع 


ب( أبوناب ) وحطت# بلجرشي جزية كبيرة قوامها عشرون ألفا من الدراهم وخرفان 
وشعير وضرمة ''". وقطع اللّه هذا العذاب بآخر الحملات التركية على بلاد غامد 
وزهران سنة (١157ه/7١15م).‏ التي هزم فيها الأتراك شر هزيمة حيث استطاعت 
قبيلة زهران وقبيلة رغدان من غامد تشتيت ستة طوابير هي عداد الجيش التركي 
ونهبوه وقتلوا من لم يستطع الهرب. وغنموا كما قال جعات المدافع والخيل والبغال 
والجمال والدراهم التي لا يحصيها إلا الله "). 


قيل ما قيل فيما يسمى ب ( هجة خالد )؛ واطلعت على عدة مقالات ‏ شبكة 
المعلومات العالمية ' الإنترنت '" إضافقة إلى ما سمعته من هنا وهناك. وكل منهم 
يدعي أن قوله هو الحق بعينه؛ لكن للأمانة العلمية» فإن نصوص الوثائق المتبادلة 
بين القادة وشيوخ القبائل بش أن تلك الحادثة. ستكون هي الفيصل ودوري ينحصر ب 
تحليلها للخروج بموضوع منطقي مترابط . حتى قول من شارك أو شاهد أوعاصر 
تلك الحوادث:؛ فلن أضع إلا ما يوافق نصوص الوثائق بحثت عن مصدر يذكر تلك 
الحادثة. وبعد جهد مضن لم اجد سوى مصدر واحد فقط عنوانه تاريخ اللامع 
للقاضي العامودي " المتوّذ سنة (179/8ه/1977م) يكاد يكون الإشارة الوحيدة إلى 
تلك الحربء والقول فيما بين القوسين هو للعامودي : ( و شهر شعبان سنة أربعين 
جهزالملك ابن سعود على بني جرشي من بلاد غامد بجبل السراة فاقتتلوا معهم . 
فغلب جيش الملك ابن سعود أهل بلاد غامد .. وخادعت رجال غامد قبل انضمامهم 
إلى رئيسهم عبد العزيز'": لأن بني جرشي 4# نظارة محمد بن عبد العزيز ابن أخي 
عبدالعزيزء وقد كان على ما قيل: إن ابن سعود انحل ابن عبد العزيز سماوية؛ وهو 
امعمنة بن عون اعرد ركس بلي حرفن ووكه محمد بن عبد العز جر هلي الللسدين 
سعود بالرياض بهدايا جسيمة:. واكرمه الملك ابن سعود غاية الإكرام, فبعد قفوله من 
نجد توجه إلى مكة يخاطب الشريف الحسين بن علي عن المأسورين له لديه من غامد . 
فأغرى به عمه على الملك ابن سعود أنه دخل 2# عهد الشريف الحسين؛ ونقض عهد كم, 
فخرجت إلى بلاده الجيوش النجدية السعودية: مع القواد العظام؛ فاحتلهاء ومحمد بن 
عبدالعزيز بمكة # خطاب المأسورين؛ فاحتلت النجود البلاد وذلك 4 رمضان من هذه 
السنة؛ وتفرق أصحاب محمد بن عبد العزيز 2# اليمن؛ والشام شذر مذرء بعد أن كانوا 


. علي السلوك. غامد وزهران ... السكان والمكان . ص 718 نقلاً عن مخطوطة جِمّات‎ )1١( 
. نقلاً عن مخطوطة جِمّاتْ‎ 7١5 (؟) علي السلوك غامد وزهران ... السكان والمكان . ص‎ 
. ) وردت كلمة ( لانضمامهم ) والصحيح ما ذكرناه ( انضمامهم‎ )'( 
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أغنى من ببلاد غامد ) ''' . انتهى النصء والشيخ العامودي وإن أشار إلى الحادثة: لكنه 
لم يفصلها . 


قلت إن الآقوال كثرت؛ ومنها حدوث خلاف بين خالد بن لؤي وبين الشيخ محمد 
والتجاء الأخير إلى مكة . وهذا غير صحيح أيضاء وإنما المحرك لكل حدث هي 
شكوك القادة والوضع الذي يتطلب أحيانا التصرف السريع لمفاجأة الخصم.ء ويذكر 
أن الأحداث كانت على النحو الآتي: بعد أن قدم أهالي بالجرشي الولاء والطاعة ب 
1١(‏ ذي الحجة1558ه) '. لخالد بن لؤي قائد جيش الملك عبد العزيز ب الخرمة, 
أرسل الشيخ محمد بن عبد العزيز. رسالة إلى الملك عبد العزيز يخبره فيها بمبايعته 
وكافة أفراد قبيلته: وأجابه الملك عبد العزيز بعد (17) يوم من تاريخ البيعة بالعلم 
رسالة بتاريخ (1578/17/74ه)"". وبعد شهرين بعث خالد بن لؤي برسالة 
إلى الشيخ محمد بن عبد العزيز بتاريخ (795/7/177؟1ه ) يطلب منه موافاته ب 
بيشة ليحضر اجتماع الإخوان: وأخبره بأن نيته ستكون السواحل وأوصى بمؤّنة 
للجيشس.؛ و آخرها تحذير ونذير من التأخير أو التقصير”''. وأوفى الشيخ بما طلبه 
خالد بن لؤي كما ورد ث4 رسالة بتاريخ (14١/795/4؟١ه)‏ حررها عبدالعزيز محياء 
وعبداللّه بن حمد,ء وعبد العزيز ابن مسلط ( عمال الملك عبد العزيز المكلفين بجمع 
الزكاة ) تثبت أن الشيخ محمد دفع المستحق الشرعي عن بلجرشي ونصف أهل 
الرهوة وبني ناشرا"*". لكن خالد بن لؤي وسلطان بن بجاد اتخذا من موقف الشيخ 
محمد عندما ذهب لإطلاق بعض الأسرى من أبناء بللجرشي لدى شريف مكة الملك 
حسين. دون إبلاغ الملك عبد العزيز أو من ينوب عنه بما ينوي فعله: مبررا لمهاجمة 
بلجرشي 2# ( 77 شعبان ٠4؟17ه‏ ) وما كان الأمر ليستحق كل هذا . وكانت بداية 
الحادثة كما سمعها والدي من ( رمزي) المرافق الشخصي للشيخ محمد . قال 


)١(‏ العمودي عبد الله بن علي تاريخ اللامع؛ ج”//,ص 545. السلوك, وثائق من التاريخ .ص 551: أشار المؤلف بأن 
خلافا حدث بين الشيخ محمد وخالد بن لؤي وأن الشيخ محمد التجأ إلى الحسين 4# الحجاز . هناك أقوال كثيرة 
على هجمة خالد بن لؤي على بلاد غامد وبخاصة بلدة بلجرشي .وامل أن يظهر باحث جاد ومنصف فيجمع 
المصادر والوثائق الموثوقة ويدرس هذه الحادثة دراسة علمية منصفة . ( ابن جريس ) . 


(0) السلوكء. وثائق من التاريخ. ص 7575 2# رسالة من خالد بن لؤي موضح فيها أن قبائل بني عامر قد بايعت, 
وبالجرشي يدعون أنفسهم ( بالجرشي بني عامر ) 2 وثيقة تاريخية لهم كما أن بعض قبائل زهران تدعو نفسها 
بني عامر. 

(9؟) السلوكء. وثائق من التاريخ .ص 5١50‏ . 

(غ) السلوك. وثائق مد 0 بص 710 . 


(0) السلوكء عليء وثائق من التاريخ؛. ص 35١8‏ . 
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ةؤؤ 


"امه أهالي بالجرشي قائد جيش الملك عبدالعزيز على الولاء والبحيع والطاعة 
وعندما سمع ملك الحجاز 'الشريف حسين " بذلك قبض على بعض أبناء بالجرشي ‏ 
جدة ومكة وسجنهم وصادر أموالهم: ٠فاجتمع‏ أعيان بالجرشي وطلبوا من الشيخ دين 
بن عبد العزيز زيارة الشريف حسين لفك الأسرىء وبعد تردد وافق الشيخ فذهبت برفقته 
ومعنا الشاعر على جماح؛ وك الطريق لمحتنا عيون جيش الملك عبد العزيز واس توقفونا 
فعرفناهم بالشيخ وطلبوا منا زيارة خالد بن لؤْي واتجهنا إلى معسكره فاستقبلنا استقبالا 
لاتقا وأكرمناء ثم سألنا عن وجهتنا فأجابه الشيخ : إن لنا غرض سنقضيه 2# الطائتف 
وسنعود . فأهدانا خالد بن لؤي خيلا ومنها فرسا بيضاءء. وأرسل خلفنا من يتبعناء 
وعلمنا فيما بعد انه بمجرد نزولنا من عقبة الهدى باتجاه مكة المكرمة اعتبر تصرقنا 

من أبواب الخيانة وعندما علم من جواسيسه أن الشيخ أهدى فرساً للشريف الحسين: 
ظن أنه استهان به وأهداه الفرس البيضاء التي أهداها إياه.# معسكره؛ وسمعنا فيما 
بعد أنه هاجم بالجرشى هلها أن الشيخ العامودي # قوله : ( ابن سعود انحل ابن 
عبدالعزيز سماوية وهو: العم ين عي العرين وكيس حلي حر ل 11 أيد قول ( رمزي) 
المرافق الشخصي للشيخ محمد بن عيد العزيز من أن الشيخ تلقى هدية من خالد بن 
لؤي قديما نيابة عن الملك عبد العزيز وهي عبارة عن ' و ا 


قبل أن تبداً الأعمال العسكرية طلب خالد بن لؤي من الأعيان التخلي عن الشيخ 
لأنه سيقبض عليه حين عودته ويصادر أملاكه. فأبى أهالي بالجرشي كونهم هم الذين 
طلبوا منه زيارة الشريف حسين 2# مكة فاعتبرهم ناقضين للبيعة وحرك الجيش باتجاه 
بالجرشي وأصبحت منطقة حربية يحظر الدخول إليها أومساعدة أهلها. وحذر سلطان 
بن بجاد الذي كان يقود جزء من الجيش مع خالد بن لؤيء لبلجرشي من الاقتراب أو 
حماية أموال وأملاك الجرشيون الثابتة والمنقولة وذلك ي رسالة بعثها إلى أحد أعيان 
بني جرة من بني سالمء نورد الجزء الذي يهمنا منهاء قال : ( بسم الله الرحمن الرحيم 
من سلطان بن بجاد إلى عبد الرحمن بن حامد من بني سالم؛ أن حلال بلجرشي إن كان 
أنه عندكم تخرجونه؛ لأنها بلاد حرب ولا يجيها إلا محارب) '". وإحدى شهو العيان 
على تلك الحادثة؛ قالت لي : ( قدم أول الجيش وأنا أعمل # الوادي وعمري لم يتجاوز 
الخامسة عشر سنة؛ فهربت إلى البيت ثم هربوا بنا أهلنا إلى تهامة؛ مع جملة من الناس 


11 11 
)١(‏ رواية شفهية من رمزيء المرافق الشخصي للشيخ عبد العزيز الغامدي شيخ بالجرشي حدث بها والدي . 
(؟) العموديء عبداللّه بن علي تاريخ اللامع؛ ج”؛. ص 595 . 
ف الغامدي؛ علي حرفوشء السيرة 4 علوم الديرة. ص 350١‏ . 
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حملوا ما كان # متناول أيديهم فمنهم من يقود ثوره وحلاله خلفه وبعضهم حمل معه 
بعض الجنيهات الذهب وآخرون اكتفوا بالطعام . وكان البعض يتخفى 2# الليل ويصعد 
من تهامة إلى بالجرشي للحصول على طعام من بعض القرى المأمنة ثم يعود ) 


وللتاريخ فعدا ما تتطلبه فنون الحرب من حصر لبيوت المشائخ ومصادرتها فإن 
أفراد الجيش لم يرتكبوا شيئًا من الفضائح أو أعمال السلب والنهب التي حدث لأنهم 
كما نعرف جميعا متدينون جدا ومن المستبعد أن يقوموا بأعمال تخالف الشرع بل إن كبار 
السن من الأهالي حين يذكرونهم 4# رواياتهم يطلقون عليهم حتى اليوم لقب ( المدينة ) 
أي المتدينون؛ وكان الضرر من بعض الطامعين والمستغلين للموقف الذين تتبعوا لخطى 
الجيشش.. وهذا ليس بغريب لأنه من خلال اطلاعي على الحوادث التاريخية ‏ حقب 
زمنية متباعدة؛ عادة ما يتبع الجيوش بعض الفئئّات؛ ولذا بعد خلوقرى بلجرشي من 
أهلها وعودة الجيش إلى معس كره. دخل ه_ؤلاء وبحثوا عن المال والمتاع؛ فوجدوا كميات 
كبيرة من جنيهات الذهب # صناديق مقفلة وجرار سمن وعسل وخيرات 4# مخازن 
البيوت التي تعرض بعضها للحرق؛ خاصة ف دار السوق ' سوق السبت' وبالنسبة للقول 
المتواتر عن هروب الأهالي؛ فيذكر أنهم كانوا متيقنين من أن كبار القوم قد توصلوا 
إلى اتفاق مع قادة الجيشر.ء ولذا تفاجأوا بالهجوم المباغت للجيش ولجهلهم بالأهداف 
السامية التي كان يدعو إليها الملك عبد العزيزء قاوم البعض دون استعداد مسبق قاع 
عن أرضه لأن الفكرة العامة عن الجيش وأفراده تكونت معتمدة على ما سبق وسمعوه 
من آبائهم عن عنف وشراسة الجيوش الغازية للمنطقة ومن هؤلاء المدافعين عبد اللّه بن 
سفران من قرية القريع؛ فهذا الرجل تحصن خ أحد الحصون الحربية التابعة للقرية 
وحده وعاونه ثلاثة أفراد 2 تعبئة الذخيرة؛ ولفارق القوة والاستعدادات قتل 2# اليوم 
الثالث من بدء الهجوم,؛ الموافق لتاريخ ( /8/17/٠4؟١ه)‏ ''. وبعد حادثة بلجرشي أراد 
قائد الجيش خالد بن لؤيء استفزاز قبائل زهران فبعث إلى راشد بن جمعان بن رقوش 
رسالة 4 شهر رمضان من سنة (٠1؟١1١ه/١117م)‏ فيها تهديد ووعيد؛ دون مبرر 
واضح. والآتي جزء من نصها : ( من يوم ذكرت أنك على العهد اللي بيننا وبينك فلا 
صار معلوم: والبهرجة والكذب نقص على العاقل دينا وشيمة: ومن يم ذكرت أن بلادك 


)1١(‏ عبد الله بن سفران : قتل وعمره اتنان وعشرون عاماء ولم يعقب ذرية؛ وهو عم والدة المؤلف, شقيق أبيها حت 
والأخير كون أسرة كبيرة يقيم أفرادها ف مكة وجدة ومحائل عسير وينبع . عرف رجالها بالكرم والشجاعة 
والنخوة؛ وهم من خيرة رجال بالجرشي؛ فقد كان جدهم سفران من أشجع أربعة رجال 2# بالجرشي؛ بل كان 
هؤلاء الأربعة أصدقاء 4 السرء أعداء 4 العلن كما أشيع عنهم: وأحفاد أخيه اليوم من الموالين المخلصين للدولة: 
وما أوردته للتاريخ فقط . 
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ا/اعاءع 





مدهرة؛ فالمسلمين ماجو على شان حبك جو لقصود ( كما هي + النص) نرجو أن اللّه 
يبلفهم إياه ) ''' وهوهنا حاول اختلاق مبرر لمهاجمة قبائل زهران: ومن جهة أخرى 
حاول شريف مكة حسن بن علي استغلال الحادثة وايغار الصدور وارهاب المشائخ من 
نتائج بيعتهم لآل سعود واستمالتهم إلى جانبه؛ فبعث برسالة حملها الشيخ عبد العزيز 
بن صقرء إلى الشيخ راشد بن جمعان بن رقوشء ذكره فيها بما حدث لبلجرشي"'". لكن 
القبيلتين قدمت الولاء والطاعة بإخلاص للملك عبد العزيزء وهنا الفرق بين التصرفات 
التي لا يحمد عقباها وبين التصرفات الرزينة والسياسة الحكيمة التي يتبعها الملك عبد العزيز, 
فهولا يستخدم القوة إلا حين يستلزم الأمر . 

لياو 


وأحد أحفاد شيخ بلجرشي واسمه '' محمد بن سعيد بن محمد بن عبد العزيز 
أخبرني أن جده لم يُسجن 2# الرياض وإنما أقام لمدة )١(‏ سنة 7©). ورغم أنه لدي 
مصدق إلا أنه لم يثبت لي بموجب الوثائق والرسائل صحة هذا القول وإنما هي إشاعة قد 
سمعها مع السامعين وأنا أحدهم . وعليه فإن الرواية الثابتة بموجب الوثائق والمراسلات 
هي أنه لم يُقبض على الشيخ محمد بن عبد العزيز أو تحدد إقامته إطلاقا بعد معركة 
هجة خالد كما يظن الكثيرون. وللدلالة على قولنا هذا فإن تاريخ هجة خالد هي شعبان 
(1540ه/1551م): وبعد (:) سنوات أرسل الملك عبد العزيز ردا على رسالة الشيخ 
المؤرخةة# (55/0/55؟1١ه)‏ أثناء حصار جدة؛ يطلب فيها مشاركة أبناء غامد ب 
حصار جدة؛ ورحب به الملك عبد العزيز هو ومن يتبعه '') فكيف يرسل من تكون إقامته 
محددة وليسٍ له أمر على جماعته برسالة يعرض فيها المشاركة # حرب مهمة ويكون 
الملك راضيا فيرد مرحباء ورغم حادثة بلجرشي كانت علاقة 3 الملك بالشيخ ممتازة, 
وقد أمن له" الملك:قيما يعدديمكافأة بننوية قذرها ماقا رين تظلين مقا ذكته ومستافدتة 


. 587 السلوكء, وثائق من التاريخ؛ ص‎ )١( 
(؟) السلوك. وثائق من التاريخ. ص 148. آمل أن نرى باحثاً جاداً فيدرس تاريخ وحضارة بلاد غامد وزهران # نهاية‎ 
. ا د ودخول هذه البلاد تحت لواء الإمام عبدالعزيز بن عبد الرحمن ن آل سعود‎ 
. (ابن جريس)‎ 


)2 مكطير مكبر بن فيد بن عتمان إلى مريت الرياجيعام ( 1111 م)لمرافقة خاله محمد الدعموقي 
رحمه الله حينما كان يتلقى علاجا من سرطان الحنجرة؛ وقد سعدت برفقة الرجلين الكريمين لمدة شهر 
وأقاموا عندي بلا فضل أو منة بل لي الشرف والسعد بذلك ؛ وكان حديثي مع الأخ العزيز محمد حول حادثة جده 
الشيخ وحوادث أخرى تتعلق بالمنطقة . 
)0 سبق وأن زارني الأخ الكريم محمد بن سعيد بن محمد بن عبدالعزيز مع خاله محمد الدعموقي رحمه اللّه 
بمدينة الرياض أثناء تلقي الأخير العلاج بالمستشفى التخصصي. وتناولنا هذا الموضوع كثيرا خلال لقاءاتنا التي 
0 
(4) السلوكء وثائق من التاريخ. ص 508 . 
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للأمير المعين من قبل الحكومة ''. ويجب أن نعلم أن الملك عبد العزيز رجل حكيم 
ويعلم أنه من الطبيعي لأي رجل حر أن يدافع عن بلده وأهله بالأسلوب الذي يتوافق 
وإمكانياته؛ والمستغرب هو ألا يفعل . 

وقد عين الشيخ محمد بن عبد العزيز مستشارا للأمير المعين من قبل الحكومة: 
وبطبيعة الحال لابد من الاختلاف 2# الرؤى؛ فأخبر الآمير الحكومة بعدم اتفاقه مع 
الشيخ ابن عبد العزيز وعندما صدر أمر الآأمير فيصل بن عبد العزيز ( نائب جلالة 
المللك ‏ الحجاز ) 2# (04/7/17؟1ه) إلى الشيخ محمد بالتوجه إلى الرياض . 
ونلاحظ أن هذا الحدث تم بعد مهاجمة بلجرشي بأربعة عشر عاماً ") . ومن ثم طلب 
الشيخ محمد من الملك سعود حينما كان وليا للعهد العودة إلى بلجرشيء وبعث له الملك 
سعود رسالة مؤرخة 4 (1١/١١/090١١ه)‏ ردا على رسالته ووعده بأن ينظر 4# أمره 
(©.ولوتمعنا .هذا الأمرقليلاً لوجدناه ‏ صالح الدولة وي صالح الشيخ محمد 
. فالدولة كانت 4 طور التأسيس وأهالي بالجرشي عقلاء وتقبلوا الآمر بواقعية: فلو 


2 


حدث وشاية أوخبر غير صحيح # حق الشيخ فإن الدولة ما كانت لتقف موقفا سلبياء 
فرأى الملك أنه من الصالح أن ب يف الشيخ ي الرياض ولم يكن مسجونا بل ضيفا 
مكرما معززاء وحين تبين الخير وعم الأمن والسلام عاد الشيخ إلى أهله!"''. 


سادسا؛ صور تاريخية حضارية من بلجرشي وما حولها قبل عام (194١ه/‏ 1114م): 

هناك رأي لا يُختلف عليه حول مفهوم مناهج البحث العلمي وهو أن الدارس لأي مجتمع 
مستقر لم يحدث به تغير؛ عليه أن يخطو خطوة منهجية وموضوعية بالاعتماد على الوثائق 
والمدونات التاريخية وعلى مرويات كبار السن والاحاديث الشعبية والتراث: ولكن بعد التغير 
فإن المنهج الوصفي هو الواجب اتباعه أي ' الملاحظة والوقائع الإحصائية '" "). ونجد 





. 568 السلوكء وثائق من التاريخ. ص‎ )١( 

(؟) السلوك. وثائق من التاريخ. ص 594 . 

(*) السلوك. وثائق من التاريخ. ص 591 . 

(4) أشكرك يا عبدالله المغرم على هذا التدوين التاريخي: فقد طرحت محاور جيدة وهي جديرة بالبحث والدراسة 
.وأثناء تجوالي 2# بلادكم ( غامد وزهران ) وجدت الكثير من الجوانب التاريخية والحضارية القديمة والوسيطة 
والحديثة والمعاصرة وهي تس تحق الدراسة والتوثيق؛ وآمل منكم يا أبناء منطقة الباحة أن تعكفوا على حفظ 
ودراسة موروثكم التاريخي والحضاري . للمزيد انظر غيثان بن جريس وبخاصة الأجزاء ( الخامس. والسابع. 
والعاشرء والثاني عشر ) من موسوعته : القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب . وانظر للمؤلف نفسه . منطقة الباحة 
( دراسات. وإضافات,. وتعليقات ) (ق3١‏ -ق0١ه‏ /رق1 ا١كم)‏ ( الرياض : مطابع الحميضيء ١514١ه/5١‏ م) ) 
الجزء الأول ) ( 571 صفحة ) . ( ابن جريس ) . 

(4) السيفء محمد. المدخل إلى دراسة المجتمع السعودي . 
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لاع 





بعد اكتشاف البترول 2# المنطقة الشرفية من المملكة بكميات تجارية: والبدء بتنفيذ 
الخطط الخمسية التنموية؛ فقد طرأت تغيرات اقتصادية واجتماعية كان لها تأثير على 
كافة مناطق المملكة وسكانهاء حيث تسببت 4# حدوث نهضة شملت مختلف مجالات 
الحياة اعتيازا من سنة (1؟١اه/‏ ام) ورغم أن بخطط التدنمية ركزت أولا على 
المدن الكبيرة وعلى إيصال الخدمات وشق الطرق وتوفير المدارس والمستشفيات, إلا 
أن أفراد المجتمع الجرشي القاطنون خ المدن الكبرى لم تفتهم فرصة تحقيق ثروات 
شخصية لانهم كانوا مؤهلين للتفاعل مع الانشطة الكثيرة والمعقدة التي صاحبت 
الطفرة الاقتصادية؛ والكثير منهم أصبحوا من كبار ملاك العقارك المدن الكبرى . أما 
السكان المقيمون 2# بلاد بلجرشي فقد شعروا ببعض التغيرات التي كانت تحدث بسرعة 
غير عادية؛ وحتى عام ([750١ه‏ / 1570م) كإنت إلظواهر الاجتماعية # بلجرشي 
على صورتها الأولى مع بعض التطور البطيء جدا تبعا للإمكانيات المحدودة حين ذاك, 
وأذكر جيدا بعض رموزها كسوق سبت بلجرشيء وصناعة الجبة؛ ووجود البقرة 2 
كل بيت. لان الكثير من الاهالي كانوا يمارسون عاداتهم واعمالهم السابقة ولا يزالون 
يمارسون مهنة الزراعة بشكل كبير, لكن بنظرة إلى من لم يستطع ممارسة النشاط 
الاقتصاديء فإن الكثيرين منهم أكملوا تعليمهم بنجاح واتجهوا إلى الوظائف فلا تخلو 
داكرة تشكرمبة متهم وخاصب: :ف كن من الرداسن والدمام وجدة والطافف ومعة. بل 
أصبحت الإدارة المالية والإدارية وكانها حكر عليهم؛ فترى المسؤولين يسندونها إليهم 2 
بعض الوزارات أو الدوائر الحكومية الفرعية؛ كذلك نجحوا ف القطاع الخاصء فمعظم 
التجيار الكبار من أهل مكة وجدة وضعوا ثقتهم 4 أبناء بلجرشي بعد أن تلقوا تعليما 
جيداء وأصبحوا وكلاء عنهم وممثلين لهم . 


والواقع أن مادة هذا المحور سوف تركز على عنصر ما قبل الطفرة ("2. لكن لابد 
من المقدمة السابقة لنقارن بين اليوم والآمس . فالدارس لتاريخ المجتمع الجرشي قبل 


)1) يقصد بالطفرة هنا أي التوسع أو الطفرة الاقتصادية : وهو مصطلح يستخدم خ المملكة العربية السعودية؛ ويطلق 
على الفترة المؤرخة من ( ٠01540‏ 4١ه)‏ الموافق (198014170م)؛ وهي الفترة التي شهد فيها البترول طلبا متزايدا 
من دول العالم وارتفاعا 2 الأسعار وبالتالي كانت العوائد المالية مرتفعة إلى الحد الذي فاضت فيه ميزانية الدولة, 
وكان لهذه الطفرة المالية نتائج ذات أثر كبير وبسببها حدثت متغيرات قوية # المجتمع السعودي سواءً من النواحي 
المادية أو الثقافية. حيث تحولت البلاد إلى ورشة عمل كبرى ووفدت عليها الشركات العالمية والخبراء والعمال 
الأجانب للمساهمة # تنفيذ المشاريع الكبرى الحكومية والخاصة: وتم بناء العديد من المد ارس لنشر التعليم على 
أسس علمية منهجية بدلا من الطرق البدائية التي كانت سائدة ونتيجة التعليم وتفرع الوزارات الحكومية ب كل البلاد 
توفرت وظائف لعدد كبير من أفراد الشعب بأجور مرتفعة .وشقت الطرق لتصل بين المدن وازداد عدد السيارات 
و صبح الحصول عليها بالنسبة للأفراد سهلاً ؛ وكل هذه العوامل أحدثت تغيرا ثقافيا على العادات والتقاليد والعرف 
السائد وكذلك المهن التي كان يمارسها الشعب يك مجال الزراعة والرعي والصناعة وغيرها . ( ابن جريس ) . 
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فترة الطفرة, سوف يجد أن التطور كان بطيكاً منذ القدم حتى الوقت الذي بدأ فيه 
التغير متزامنا مع المرحلة التي أطلق عليها مصطالح الطفرة الاقتصادية ومن حسن 
اقطان جي رك ضرت ع اثارت قرو 1ح عر كن الكرن عو جا كلاوما بعدهء 
كوني عايشت بعضا من الأوضاع السابقة أثناء قضاء إجازاتي المدرسية ب بلجرشي قبل 
(14ه/1980م) إلى جانب حص ولي على معلومات عن الأحوال الاجتماعية 4 تلك 
الأيام لوجود كثيرا من كبار السن الذين لاتزال ذاكرتهم تحتفظ بالكثير عن الماضي 
الذي يستحق التدوين . وعندما ننظر إلى أي مجتمع سنجد أن حياته الاجتماعية محددة 
تبعا لطبيعة البيئكة بإقإن كانت مستخراوية ‏ كان عدم الاستقرار والصراع هو السائد,ء 
وإن كانت خصبة ممطرة تميز المجتمع بالاستقرار وتحديد الملكيات وتقسيم العمل . 
وهي عوامل تدعم النمو الذي يبدأ نتيجة الرغبة # تطوير الأساليب التي تساعد على 
القاء مكل ( فتاء السند وق طلوق الرفرترتمة التحووانات الستاشمنة والطيوؤ الاج 
وحفظ ال منتجات وطرق تصريفها " التصدير والاستيراد.. إلخ ) . والحياة الاجتماعية 
المجتمعات الممستقرة تعتبر تقريبا ذات طبيعة واحدة وتختلف بين كل بلد وبلد تبعا 
لوفرة الموارد أو ندرتها ولتقسيم العمل اخ كان حمقى| اونظ 


وبما أن بلجرشي كغيرها من بلدان السراة ت تتميز بمناخ مناسب وأرض خصبة 
وفائض من المنتجات الزراعية والحيوانية فإن أهلها فعلوا ما كان يفعله السرو منذ زمن 
بعيد» فقايضوا منتجاتهم مثل ( البر والشعير والعدس والحلبة والثفاء '' الرشاد " والثوم 
والبصل والسمن والعسل واللوز والزبيب وبعض الملبوسات كالجباب والصمغ ) ببعض 
مالا يستطيعون إنتاجه مثل( البهارات والأدوية الشعبية والبن والحلبة والحبة السوداء 
والفول والعدس والسمسم والزنجيبيل الحبشي والهيل» والملابس الجاهزة, والأقمشة 
بأنواعهاء والعطور وأدوات الزيئة للئنساء والأواني المنزلية والقصدير والصباغ ) وهذه 
الأصناف تستورد عبر ميناء مصوع 2# إريترياء وميناء سواكن: وميناء بورسودان, 
وميناء عدن ومكة المكرمة . ويكون الجا مهعم الغالب الى مكة المكرمة لقريها منهم ؛ 
يخضدروتها معهم | اذا أرادوا أداء الحج والعمرة أوينقلها تجارهم. وقد أثاز مبتاحب 
اللبناب ظ تهديب الأفساب" إلى السروحوالئ :العرن السادس الهجتري: ( الثاني 
عشر الميلادي ) قال : ( السرو هو ناحية باليمن مما يلي مكة وهي قرى كثيرة مجتمعة 
يحضر منها بمكة جماعة كبيرة يجلبون الميرة) ''' وأشار إليهم ابن جبير حوالي القرن 
السادس الهجري : ( وك يوم الجمعة بعده وصل السرو اليمنيون # عدد كثير مؤملين 


. ١١90 الجزري: أبوالحسن علي الشيباني» اللباب 4 تهذيب الأنساب . ج ؟: ص‎ )١( 
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نيف 


زيارة قبرٍ الرسول ود وجلبوا ميرة إلى مكة على عادتهم فاستبشر الناس بقدومهم 
استبشارا كثيرا حتى أنهم أقاموه عوض نزول المطر ولطائف الله لسكان حرمه الشريف 
واسعة أنه سبحانه لطيف بعياده لا اله سواه. و هذه الآيام السالفة من الشهر المذكور 
توالى مجيء السرو اليمنيين # رفاق كثيرة بالميرة من الطعام وسواه وضروب الإدام 
والفواكه اليابسة فأرغدوا البلد ولولاهم لكانوا من اتصال الجدب وغلاء السعر ا 
جهد ومشقة فهم رحمة لهذا البلد الأمين) ''2. وابن بطوطة أشار إليهم حوالي القرن 
السابع الهجري ( الثالث عشر الميلادي) قال: ( وأهل البلاد الموالية لمكة مثل بجيلة 
وزهران وغامد يبادرون لحضور عمرة رجب ويجلبون إلى مكة الحبوب والسمن والعسل 
والزبيب والزيت واللوز فترخص الاسعار بمكة ويرغد عيش اهلها وتعم المرافق ولولا 
أهل هذه البلاد لكان أهل مكة 4 شظف من العيش ويذكر أنهم متى أقاموا ببلادهم ولم 
يأتوا بهذه الميرة أجدبت بلادهم ووقع الموت # مواشيهم ومتى أوصلوا الميرة أخصبت 
بلادهم وظهرت فيها البركة ونمت أموالهم فهم إذا حان وقت ميرتهم وأدركهم كسل 
عنها اجتمعت نساؤهم فأخرجنهم: وهذا من لطائف صنع الله تعالى وعنايته ببلده الأمين 
وبلاد السرو التي يسكنها بجيلة وزهران وغامد وسواهم من القبائل مخصبة كثيرة الاعناب 
وافرة الغلات وأهلها فصحاء بالألسن لهم صدق نية وحسن اعتقاد ) 7" كانت هذه العملية 
مبتعر كد القع وك العرس ١‏ زه ال رذ 11م عيث ندل وثيقة مصسورة 2 كتاب 
ولاتؤرهن التاريج أن شريف مكة الحسين بن علي طلب توريد الزائد من المواد الغذائية 

"الخيوت المنطقة عموما سنة (1711ه/1514م), عقب نشوب الحرب العامية اأولى 
وانقطاع الواردات من الخارج عن مكة المكرمة وجدة ' "'وأشا يحي الساستر الى ذلك يد 
كتابه سراة غامد وزهران قائلا الحو كانت الطوا ديك وراد الطاقك إليو 0 
عشرين سنة د تل بحاصلات بلاد السؤادفين امورو للوة و انعد 1 

ولمعرفة كيف كان سكان بلجرشي يعيشون حياتهم نجد 5 يتشاركون مع عموم 
أهل السروات 4# ممارسة الزراعة:؛ لكن التجارة والصناعة الخفيفة تكاد تختص 
بها بلاد بلجرشي فقطء فالجرشيون مارسوا البيع والشراء وأتقنوا الحرف اليدوية: 
وهاجروا إلى بلدان استقروا بها بشكل مؤقت أو دائم ليتعلموا وينقلوا كل جديدء لذا 


)1١(‏ ابن جبيرء رحلة ابن جاءاص17517395. 

(؟) ابن بطوطة؛ رحلة ابن بطوطة . ج١؛‏ ص 187 . 

(؟) السلوك. وثائق من التاريخ؛. ص ؟١3‏ . 

(4؛) الجاسر. حمد. ‏ سراة غامد وزهران . ص 14": وزيارة الشيخ الجاسر للمنطقة كانت # العقد الثامن من 
القرن الثالث عشر الهجري . 
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حياتهم تنحصر حول السوق وما يُباع ويشترى فيه؛ وليس من الممستغرب أن تتكرر 
جملة [تهبظ الوق ) أو(هبط النبوق ) أثنَاء الحديت اليومي للأغالي: كما أنه لين 
من الممستغرب حين تسمع كبار السن حينما يتحدثون عن ذكرياتهم فيقولون حين عاد 
أ وسافر فلان إلى المخواة أو مكة المكرمة او جدة او القنفنة او بعضب بلدان إريتريا 
والحبشة والصومال والسودان ( مصوع وسواكن وغيرها) . وكانوا يذهيون إلى مكة 
المكرمة وجدة عن طريق الساحلء ويقطعون المسافة 4 عشرة أيام تقريباء ثم يعودون 
بقواقليه معجلة بالحيراك تبتر بك سوق الخميس التى يقاء را لحواة: ريكون 2 
امستقباتهم بعض أبناء باتمرنتي واتتاطق المعاورة لهم الدين اعحادوا على زيارة سوق 
خميسس المخواة يْ تهامة يوم الأربعاء. ثم يمصعدون برفقة قة القوافل إلى بلجرشي عبر 

تي حميقة ١‏ حيرو سوق الحزيت “وساق الشيه الحبيل 2 كتاية عامه ورهران 
نبذة عن الأسعار السائدة # سوقي المخواة وبلجرشي سنة (1770ه/٠154م)‏ حيث 
كانت # المخواة كالآتي: دخن الخبت سعره (؟) سوادي”" منه بريال واحدء والثور 
تتراوح قيمته ما بين ( 70-15 ) ريال: والغنم حوالي ريالينء والجفر( التيس) حوالي ريال 
واحد. و سوق سبت بلجرشي كانت كالآتي: المد من البر بحوالي ريالين عربي سعودي, 
والعشرة امداد من الشعير بحوالى ريال واحد. والستة عشرة مد من الذرة بحوالى ريال 
واحدء والعدلة ("' من التمر بأربعة ريالات: وقيمة الجمل تتراوح ما بين )٠٠١0(‏ ريال 
.والشورب (250) ريال؛ والخروف ب (0) ريالات . كما أشار إلى أن البعض كان وحتى 
ذلك الوقت يستخدم الريال الفضي الفرنسي ( ماريا تريزا ) الصادر عام (١178١ه)‏ 


)01 عقبة حميدة : ارتفاعها عن سطح البحر حوالي ( )١5١٠١٠١‏ مترء وبها العديد من المغارات والجروف شديدة 
الانحدار؛ وبالطبع 4 مثل هذه البيئة تتواجد بعض الحيوانات المستوطنة # الجانب الإفريقي الآخر من سلسلة 
الجبال المحاذية للبحر الأحمر؛ فالنمور والضباع والثعابين والذئاب والثعالب والقرود وكذا الطيور بأنواعها سواءً 
المهاجرة أو المستوطنة . أما الصدور كمخشوش ومطيب ومالحة وحميدة وغيرهاء فتكثر بها أشجار الليمون والموز 
والحناء والكادي والريحان .كذلك تجري بها المناهل. 

(؟) السادية: تزن (8) رواوري بمكيال سوق المخواة والرورة تزن حوالي (8) كيلوغرام :وأيظيا السافاية عزن هذا وتصيفاً 
بمكيال السراة والمد يزن حوالي (0) كيلوغرام . المصدر: غامد وزهران؛ إبراهيم الحسيل . ج ؟: ص 17١‏ . 

ف العدلة : تزن حوالي ( ) كيلو جراما . الممصدر: غامد وزهران:» إبراهيم الحسيل .ج"ءص 1 أشتكزك يأ 
عبد الله المغرم على هذا التدوين التاريخي والحضاري لبلاد بلجرشي ار الآنف ذكرها 

إن التجارة والصناعات الخفيفة تختص بها بلاد بلجرشي فقط ' . فهذا توثيق غير دفيق . فأرض بلجرشي 
جزء صغير من بلاد السروات الممتدة من الطائف الى صعدة ونجران» ومن يدرس أحوال المدن والقرى والحواضر 
.هذه المنطقة الواسعة فإنه سوف يجد أمكنة أقدم وأعرق 2# تاريخها وحضارتها وما تشتمل عليه من إمكانات 
اقتصادية وموروثات حضارية أخرى . وآملٍ من أبناء كل ناحية #ْ تهامة والسروات وبخاصة المحطات والحواضر 
الكثير من المعالم التاريخية والحضارية القديمة الجديرة بالدراسة والتوثيق» ونأمل من أبناء هذه البلاد أن 
يبذلوا د بعض الجهود العلمية ب خدمة أرضهم (٠‏ ابن جريس ). 
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يعت 


خاصة # سوق المخواة!'' وبالنسبة لهجرتهم إلى البلدان البعيدة: فقد كانت الحبشة 
هي الوجهة الرئيسية لهم» تليها إندونيسيا ثم بلاد الشام ' . 


ومن أهم معالم بلجرشيء. سوقها الشعبيء المعروف ب ( سوق السبت )؛ ويقع ب 
الجزء الشرقي من المدينة ويتخذ من سفح جبل زبيدة مركزا له. سمي بدار السوق, 
وهذا المكان يشتمل على أربع قرى هي العوذة: والركية: والغازي. والسلمية؛ والأخيرة 
كانت مخزن بضائع السوق . وكان سوق السبت قائما على المعاملة بئنية حسنة؛ عمليات 
البيع والشراء لا يعرف عنها إلا الصدق والثقة ومن خالف المألوف أو غش يشهر به: 
كذلك الباعة والمشترون من خارج بلدة بلجرشي وقراها يتم استقبالهم كضيوف لهم حق 
الضيافة والإكرام . لعدم وجود فنادق: وللحفاظ على سمعة السوق سنت قوانينه التي لا 
يمكن الخروج عنهاء فأهل بلجرشي عقدوا له العقود والتزموا بالعهود وأقروا بالمواثيق . 
وأعمال السوق لا تشمل البيع والشراء فقطء بل يشاع فيه الصلحء ويقال فيه الشعرء ويذاع 
فيه الخبر بما يعرف ب ( البدوة) وهو شخص من عرفاء السوق وعقاده؛. يصعد فوق مكان 
مرتفع؛ ويبدأ بتنبيه الناس حتى يتجمعون: ثم يذيع الآخبار وكل ما يتعلق بالسوق وأخبار 
التجار . أما الصلح فمن تقاليد السوق القديمة ما يُعرف ب ( النقا ) وهو اعتراف الرجل 
بالخطأ وإقراره بالحق لخصمه. ولإرضائه يآخذ الخنجر أو الجنبية ويضرب بها نفسه 
حتى يخرج الدم؛ ثم يتدخل الحاضرون والمصلحون لإنهاء الخلاف ومصالحتهم!" . 


وللسوق فروع وأجزاء متجاورة وكثيرة؛ وكل جزء مخصص لنشاط معين يتجمع 
به التجار والحرفيون: فهناك متاجر للأقمشة والعطور ولوازم النساءء والجنابي 
والسكاكين والخردوات. والمواشي والدواجن والطيور بأنواعهاء والآصواف. والسمن 
والعسل ء والحبوب والتمور التي يحضرها تجار من بيشة ورنية: ويباع التمر بالأوقة 
والعدلة والتنكة؛ أما القسب' وهو النوع اليابسس من التمور فيباع كالحبوب بالربع 


)١(‏ الحسيلء إبراهيم» غامد وزهران وانتشار الأزد # البلدان» ج؟: ص (١7١1/١؟1)‏ . تاريخ التجارة أو الاقتصاد 
سروات غامد وزهران خلال القرون (14-17١ه/‏ ق10-18م): من الموضوعات الجديدة والجديرة بالدراسة 
والتوثيق ‏ أكثر من كتاب وبحث .( ابن جريس ) . 

(؟) ياعبد الله المغرم إن أهالي بلجرشي لهم بصمة واضحة 4# عالم الهجرة 4# العصر الحديث وبخاصة # القرنين 
(؟ا5اها/ 5٠لم)‏ وآمل منك أومن أحد الباحثين الجادين # بلاد غامد أن يدرس هذا الموضوع 2# هيئة 
كتاب أو بحوث علمية عديدة؛ . ومن يفعل ذلك فإنه سوف يطلعنا على دورهم التاريخي والحضاري # البلاد التي 
هاجروا إليهاء كما أنه سيطلعنا على الجوانب الإيجابية التي حظيت بها بلاد بلجرشي من هجراتهم المتكررة إلى 
أوطان عديدة داخل الجزيرة العربية وخارجها . ( ابن جريس ) . 

(؟) تاريخ الأسواق الأسبوعية 4# السروات من الموضوعات الجديدة وتستحق أن تدرس 4# عشرات البحوث العلمية . 
( ابن جريس) . 

(4) القسب : كما ذكره ابن منظور 4 لسان العرب؛: هو الشديد اليابس من كل شيء؛ ومنه قسب التمرء ليبسه: يتفتت 
الفم؛ صلب النواة . 
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والمد؛ وهناك جزء للخضار والفواكه الموسمية؛ تعرض # المنائل ومفرده المنثل!'' وعلب 
الصفيح ( التنك ) كالتين أو البرشومي والحماط وغيرها. وبجواره موقع مخصص 
للبصل والثوم والبطاطس, وجزء مخصصص لبيع منتجات سفوح السروات الغربية 
مثل الموز والكادي والريحان والغلف/"!؛ وجزء معخصص لاحرفين كالصباغة والنجارين 
والحدادين ومنتجاتهم من الصاغة والحلي وأدوات النجارة والحطب. والآت ومعدات 
الزراعة. ويوجد بالسوق من يعمل بصيانة الدراجات او البسكليتات التي وردت 4 وقت 
متآخرء. وهناك من تخصص ببيع الكتب والقرطاسيات وهو محمد المطوع . كذلك المرأة 
تشارك # هذا السوق ببيع الغلف والريحان والكادي؛ وما يخص المرأة واللحف والخرج 
ويصنعن السدوا"' وهي كلمة محلية والمعنى المعروف لها النسيج. والمفارش الصوفية 
والبشوت والاكسية والجياب»؛ وقد رايت 4 طفولتي إحدى النساء تصنع السدو وتمارس 
عملها باحتراف ومهنية عالية ولها أدواتها وفنونها . و جوانب السوق تكثر المقاهي 
وأماكن الاستراحة لرواد السوق من غير أهل المنطقة؛ حيث يرتادها من لا يرغب 2 
الإثقال على الناسء؛ من هذه المقاهي : قهوة صالح الزيدي تعلو السوق من جهة جبل زبيدة 
وقهوة الحزنوي أ حوش ابن مستورة وقهوة 000 وقهوة الصعدي وقهوة دوبان!*) 
وهذا نص لأحد علماء القرن الحادي عة عشر الهجري ( السابع عشر الميلادي )؛ 
واسمه الفقيه أحمد الزيداني ويذكر بعض طلبة العلم أن الأستاذ محمد بن ربيع 
الغامديء نقله من مخطوط الفقيه المذكور ورغم أني لم أطلع على المخطوط ولا أجزم 
بصحته؛ لكنني نقلته هنا لأنه يساير الواقع التاريخي الذي سمعناه من الآباء والأجداد . 
وفيه وصف لأهل بلجرشي وسوقهم: أسبت بلجرشي ليس بين الطائف وريدة أكبر منها 
ولا أظهر *' سورها من المرو الأبيض وله باب من جهة اليمن؛ وسوقها أعلى شأنا من 


(1) جاءخ لسان العرب لابن منظر : المنظة : الزنبيل / ونثل كنانته نثلاً: استخرج ما فيها من النبل؛ وكذلك إذا 
نفضت ما كي الجراب من الزاد . 

(؟) جاءك لسان العرب لابن منظور : الغلف شجر يدبغ به مثل الغرفء وقيل: لا يدبغ به إلا مع الغرف. والغلف؛. بفتح 
الغين وكسر اللام . 

(؟) جاءخ لسان العرب لابن منظورء عن السدو أنه النسج كما قوله :الحائك يسدي الثوب ويسذي لنفسه؛ وأما 
التسدية فهي له ولغيره؛ وكذلك ما أشبه هذا . 

لدع أشكرك يا عبداللّه على هذا الرصد الجيد ؛ وحبذا أن تتوسع 4 دراسة الحياتين الاقتصادية والاجتماعية 4# بلاد 
بلجرشي خلال الثمانين عاما الماضية . ( ابن جريس ) . 

(4) هذا الكلام مبالغ فيه لأنني تجولت 2# أرجاء بلاد تهامة والسروات: ووقفت على بعض الأسواق الأسبوعية فيها. 
ووجدت أ بعض الوثائق والمصادر والمراجع تفصيلات عن أسواق أسبوعية # مناطق نجران:؛ وجازان» وعسيرء 
والقنفذة؛ والباحة؛ ورنية: وتربة؛ والطائف وغيرهاء وجميعا أشهر من سوق السبت ببلجرشيء وأقول إن الأسواق 
الأسبوعية 4 عموم البلاد التهامية والسروية تحتاج إلى دراسات عديدة وعلى المؤرخين 4 هذه البلاد أن يدرسوا 
هذا الميدان الحضاري المهم . (ابن جريس) . 
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سوق بيشة ورنية ويجلب لها التمر والقسب من بيشة ورنية وتربة» والتمباك الذي شاع 2 
هذه السنين من وديان ريم وسواه 2 تهامة, والسلاح الذي يصنع 2# بعض جهاتهاء والبر 
وسكر الشام وسائر مطالب التجار من القنفذة؛ ولا يجلب الجوخ والصولي إلا تجارها 
لعلو ثمنه؛ أهلها من غامد وبينهم من أخلاط الناس من يقيم بينهم حينا للتكعسب ‏ 
سوقها. وعرافتها لدى الفرحة من غامد. هم عليها من سنينء وفيها جمع من الفقهاء 
ولهم ولع بالعلم والفقه فتجد داخل السوق معلامة كبيرة وي أشرافه الشامية معلامة 
أخرى . هي مثل بلدان السراة لا قيظ يقيظ فيها ولكن شتاؤها شتاء لا يحتمله سوى 
أهلها ومن جانسهم من غير أهلهاء وهم مشتغلون بالتجارة؛ وفيهم من يمدر المدر فيبذر 
المابية حنطة عندهم والصوب والشعير والذرة والقضب وربما زرعوا قصب السكرء 
ومنهم من يكتري الحقنة وأكثر يي العذية وسواها يستزرعها للتكسب من طلعهاء على 
ما بأيديهم # السبت و أشرافه. حيث الواديين سيل البحري وسيل الشرقي لها يخ 
بحريها جبل حزنة الذي يزعمون أن ملكا ل 7 جر ين 
نجديها حمى هو حمى شكر وأظنه المعروف 2# كتب السير واللّه أعلم ) 


ونجد النساء الجرشيات: أو الغامديات بشكل عام يساعدن الرجل # العمل بالمزرعة 
إضافة إلى عملهن المنزلي ويذهبن للاحتطاب وجلب المياه من الآبار. ولكل قرية أو عدة 
قرى حمى تقام الحروب أجل الحاقظة عليّة :ومنها جبل شعران: سألت اخدى النساء عن 
هذا المكان فقالت رتكا ددهت الإختطاب من جيل سمران وكان الزهاف البواجفا مر : 
فكثير من السبل التي نطرقها تذ تشرف على أماكن غائرة؛ وحينما نسير على ممر يشرف 
على هول''' . نركز أنظارنا على الطريق حتى لا نصاب بالدوار, وأثناء سيرنا ابي صوة 
خرير مياه ينبع من عقبة حزنة؛ وصوته يصل إلى بيوتنا أثناء الليل بوضوح ) . ويمارسن 
بعض الأعمال الزراعية البسيطة:؛ وكانت تشمل معلاة الوادي إلى أسفل وادي شكران وما 
يسمى بالسيل البحري والسيل النجديء لأن بلجرشي يطلق عليها وادي سيل!" . 


. وبعض القرى حتى عام (17460ه/1575م) كانت كما هي وأتذكر أوضاعها 


جيدا . يوجد بكل قرية مسجد يعتبر مقر التجمع والتشاور ويفتح بابه على ساحة أو 
باحة؛ وبعض هذه الباحات يوضع فيها حجارة جرانيتية كبيرة تستخدم للجلوس . وحول 


)١(‏ الهول: المخافة من الأمر لا يدري ما يهجم عليه منه كهول الليل وهول البحر والجمع أهوال . المصدر: ابن منظور. 
لسان العرب. ج١١.‏ ص 71١‏ . 

(؟) يا عبد الله على ذكرت موضوعات عديدة : وصوراً من مشاركة المرأة 2 المجتمع؛ وبعض العقبات التي تقابل الناس 
4 كسب أرزاقهم: لكنك لم تفصل حي هذه الجوانب الحضارية المهمة . وأقول إن تاريخ المرأة 4 عموم بلاد غامد 
أ والسروات خلال القرون الماضية المتأخرة من الموضوعات الجديدة؛ وتستحق ان تدرس #ش بحوث وكتب عديدة 
. أما الأهوال والمشاكل التي تقابل الناس 2# حياتهم العامة أتناء ممارسة أعمالهم وكسب أرزاقهم فهي الأخرى 
جديرة بالبحث والدراسة . ( ابن جريس ) . 
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المسجد تُبنى البيوت وتكون غالباً متلاصقة وبينها طرق ضيقة يُطلق عليها ( عادة ) لا 
برادمطركتها عن فدرين بعك امج للثانن والمواضت بالمحير ها روبجم بان كل 
بيت والآخر طريق ضيق للمارة وهوما يسمى المسراب ترصفه الاأعشاب . ويستخدم 
لبناء البيت الحجر الجرانيتي الصلب ولتسقيفها خشب العرعر . ويكسى من الداخل 
يطنينق ويناهن يماد الشيدة وه قوية توكة من الجوال :51 اخلطك ياناء أضيع لونها 
أبيض ناصع: وله توزيع عام متعارف عليه مقدمة البيت توضع فيه المواشي إن كانت 
قليلة؛ أو السفل أو الدور الأرضي إن كان البيت من دورين وكانت كثيرة (2. 
وأساليب أهل البلاد 4 حل بعض مشاكلهم, أنه عندما تحدث مشكلة أو حادثة 
تستلزم عقد اجتماع صلح؛ والجرشيون لهم أسلوب لا يختلف عما يقوم به أهالي منطقة 
الباحة عموما . ففي أوائل القرن الرابع عشر الهجري ( العشرين الميلادي ): حدث أن 
استقبل أهالي بني ظبيان أهالي بلجرشي # سوق الإثنين بقرية القرن لإعطاء البيضاء 
فقال الشاعر صب اللهين سعيد الزيين يعد كلمة مختصيرة نضكها + ( ةله الأاللة 
محمد رسول الله َلكِيةٌ.وبعد أن أنصت له الجميع قال: اسمعوا يلام يانقالة الكلام؛ إن 
البيضاء فال اللّه. ورسول اللّه؛ وفال ملائكة عرش اللّه. ثم فال رجال الله الصالحين. 
وفال بلجرشي من جبر الله يسفيه إلى بيت الفقيه ومن هجة البنان إلى شفا غيلان: 
وقال بني ظبيان من سعيدة إلى البريدة؛ ومن المشرق إلى المغرب؛ وفال غامد من 
رهوة البر إلى النقب الآغبرء وفال زهران من سيحان إلى عيسان. وضال من يبديها 
ويستبديهاء وأقول إن لي حقا فيها) ''' . وأنشد قصيدة شعبية طويلة؛ هذا مطلعها: 
شلتالبيضاء وأناأقسم وهي محسوبةألفراس 2 كورجة4كورجة تغطيبني عامررجالوحلة 
ورجال أولاد بارك كورجة 2 كورجة لها ثمللمسعودنصالكورجةوالنص بني عبيد 
وأهلدارا لسوق فيهااريع لحام لهم من أربعين وأربعين أبا عليها سوق سايل واعتمرسبتانا 
وثالاثين من أقصىا لبدوتدخل ساحةالمجدول والمدا نأي قسمهم عشرينراساوا لصقاعكماها 


)1١(‏ تاريخ القرى والعمارة ‏ بلاد السروات وتهامة خلال القرون الماضية من الموضوعات المهمة ويجب دراستهاء 
ومازلنا نشاهد بعضن القرى التراثية # هذه البلاد وقد أصاب أغلبها الخراب والدمار, ٠وهي‏ تستحق الرعاية 
والترميم: كما أنها تستحق الدراسة والتوثيق. ونظام العمارة قديماً وحديثاً يستحق أيضاً البحث والمقارنة ثم 
الحفظ والتوثيق حتى يطلع عليه أبناؤنا وأحفادنا . ( ابن جريس ) . 

(؟) الغامديء علي حرفوشء السيرة # علوم الديرة. ص 770. يا عبد الله أنت فقط تحصر حديثك على أمثلة قليلة 
من حياة الناس الاجتماعية والحضارية: وهذه الموضوعات التي أشرت إليها مهمة ويجب دراستها وتوثيقها. كما 
يوجد هناك الكثير من الوثائق المحلية التي تدعم أقوالك ورواياتك . ( ابن جريس ) . 
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ليك 





ونجد بعض المصادر تذكر دور هيئّة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ف تغيير 
بعض الجوانب الاجتماعية والتعليمية 4 بلجرشيء فقّد كان هناك من يشرف على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وهومن أهل الرياض عام (05؟1ه/4؟15م) ! '' وقبل أن 
تنتظم أعمال الهيئة بشكل رسمي كان السفور شائعا فالنساء كن يمشين 2# القرى 
والأسواقء ولم يكن هناك ما يخل بالشرف, بل كان الدين ثابتا # الوجدان والمعاملة 
الحسنة عامة بين الناسء؛ ثم تولى بعض رجال بلجرشي تأسيس حركة الإخوان التي 
سعت إلى تبديل بعض تلك العادات؛ وواجهت 2# البداية معارضة عظيمة من القبائل 
فتحمل المصلحون 4 سبيل ذلك كثيرا من الأذى والإهانات واحتسيوا ذلك عند اللّه 
ثم حصل لهم الدعم والمساندة من ولاة الأمر فتأسست هيئة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وفروعها 2# المنطقة عام (1117ه/1507م) برئاسة الشيخ ناصر بن سعيد 
آل مغرم بن علي الجعبري 7" . هذه الإدارة باشرت أعمالها بالنهي عن بعض البدع 
والمنكرات/" كما نهت عن زيارة قبر لقمان + قرية حزنة الذي كان يزار للتبرك به 
حتى وقت قريب : وما ساعد الأهالي على الالتزام هو انخراظ غدد .من كبا رجالات 
غامد وزهران للعمل ‏ فروع الهيئّة بالمنطقة وهي : هيئّة الباحة ورئيسها الشيخ علي 
بن عبد الرحمن بن جنيدي وهيئة المندق ورئيسها الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حامد 
الدلمان» وهيئة العقيق ورئيسها الشيخ محمد بن أحمد المنعي: وهيئة المخواة ورئيسها 
الشيخ محمد بن علي بن محمد وهيئّة بني سالم ورئيسها الشيخ محمد بن عبد العزيز 
صقرء وهيئّة بني كبير ورئيسها الشيخ محمد بن سعيد بن سويعد, وهيئّة البشهم ورئيسها 
الشيخ عبد الخالق بن سعيد” ا . وذكر علي بن صالح السلوك صاحب المعجم الجفرا ب 
لبلاد غامد وزهران: أن رئكاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 منطقة الباحة 
بالمملكة العربية السعودية؛ تأسست سنة (17375ه/1507م) وتضم )١5(‏ توك على 
المندقء وبلجرشيء وقلوة, وغامد الزناد. وبني كبيرء وبني ظبيان: والحجرة: والعقيق 


. 40 5١ علي السلوك؛ وثائق من التاريخ . ص‎ )١( 

فيه سه : عرف ب ناصر بن مغرم القريعي منسوبا إلى قرية القريع؛ ذاع صيته كونه من 
كبار رجال الدين والعقلاء ومن أهل الحل والعقد # المنطقة؛ وكان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى 4 تأسيس 
المدرسة السلفية مع بعض المشائخ # المنطقة . وكان .4 مقدمة مستقبلي الملك سعود غفر اللّه له حين زيارته 
لبلجرشي عام (775١ه‏ ) . 

(؟) الحسيلء إبراهيم»؛ غامد وزهران وانتشار الأزد 4 البلدان؛ ج”. ص ١50/144‏ . 

(:) الحسيلء إبراهيم. غامد وزهران وانتشار الأزد # البلدان. ج١؛‏ ص 585 . 

(4) الحسيلء إبراهيم: غامد وزهران وانتشار الأزد # البلدان؛ ج١؛‏ ص 578/ 374/7171 . 











ا القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


8 كت 5 . دك 20000 
وبالشهم. والمخواة» والقرى, وعراء والرهوة؛ ودوسء وبني حسن . وقد وجدت هيئة 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل دعم من قبل الملك سعود, وكان الشيخ ناصر آ 

محرسة ميدكا اللاف وجليسا كه هين زان النطمه عام (179دم/ ام ( أثقاء ما 

كان عبد العزيز بن عبد الرحمن السويلم أميرا على المنطقة من /9/١0(‏ 17717ه وحتى 
١ه‏ . 


عندما بدا التعليم النظامي لم يكن المنطقة عموماً سسوى مدرسة الريحانية 
المتوسطة ‏ بني ظبيان/"' .و عام (170ه/1570م) افتتحت مدرسة زراعية متوسطة 
4 بلجرشي ضمن خمس مدارس # أنحاء المملكة!'! . و عام (1787ه/1537م) 
يلاك ودرب ترم للقي الباجة وكات لدو البنات .4# بلجرشي تابعة لها 
“.وك عام (1787ه/1575م) افتتح المعهد العلمي 4# بلجرشيء وقد أمر الملك سعود 

بن عبد العزيز بمكافآت شهرية يتقاضاها طلاب المعهد والطلاب المغتربون أضيف إلى 
مخصصاتهم السكن والإعاشة '' . وقبل بدء التعليم النظامي كان بعض أبناء المنطقة 
يتلقون العلم على معلمي ومشائخ مكة المكرمة كما قال إبراهيم الحسيل : (كنا نحن 
الجماعة من غامد وزهران نجلس # حلقة الشيخ صالح الفلسطيني بالمسجد الحرام 
مكة المكرمة '". لأن التعليم # المنطقة عموماء لم يكن متطورا كما نراه اليوم: ولم 


. 27 علي السلوك الزهرانيء المعجم الجغر اث لليلاد العربية السعودية ( بلاد غامد وزهران )؛. ص‎ )١( 

(؟) علي بن صالح السلوكء؛ غامد وزهران ... السكان والمكان؛ ص 777 . ياعبد الله كعادتك ‏ الصفحات السابقة 
تذكر موضوعات عديدة ولا تعطيها حقها من البحث والتوثيق: فذكر موضوع الاختلاط بين الرجال والنساء ِ 
عموم جنوب المملكة العربية السعودية موضوع كبيرء وكان الناس يمارسون حياتهم بشكل جماعي بذ أعمالهم 
الزراعية ؛ والرعوية وغيرها . ومثل هذا الموضوع 4# السابق واللاحق يستحق أن يدرس دراسة علمية منصفة 

.كذلك حديثك عن بعض المؤسسات الإدارية؛ وذكرت فقط إدارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر. وهناك 

مؤسسات إدارية قديمة وتستحق الدراسة والتوثيق ليس أ بلجرشي ولكن # عموم بلاد غامد وزهران . وللمزيد 
انظر غيثان بن جريس . القول المكتتوب 2# تاريخ الجنوب ( الرياض: مطابع الحميضيء 175 1ه/؟١1١5م)‏ ( 
الجزء الخامس ). ص8١101-1١ء‏ للمؤلف نفسه؛ منطقة الباحة (دراسات: وإضافات,. وتعليقات ). ج١.‏ ص ١١١‏ 
:١147‏ محمد بن أحمد معبّر . الرحلات والرحالة # الجنوب السعودي 4# مؤلفات غيثان بن جريس ( ق5. ق9١ه/‏ 
ق73-ق١5م)‏ ( الرياض : مطابع الحميضيء ٠144١ه/18١٠م)؛‏ ج7: ص 1517 754. ( ابن جريس ) . 

() آل سعود / سلمان بن سعود ع ا" .ح”, ص .١15‏ للمزيد عن بدايات التعليم 
النظامي 2# منطقة الباحة؛ انظر غيثان بن جريس: منطقة الباحة (دراسات: وإضافات, وتعليقات ). ج١.‏ ص 
/541 894 5؟. ( ابن جريس ) . 

(:) آل سعود / سلمان بن سعودء تاريخ الملك سعود ( الوثيقة والحقيقة ' . ح”: ص 1517 . 

(4) آل سعود / سلمان بن سعودء تاريخ الملك سعود ( الوثيقة والحقيقة ' . ح”؟؛ ص .1١١‏ 

(1) آل سعود / سلمان بن سعودء تاريخ الملك سعود ( الوثيقة والحقيقة . ح؟: ص /ا/ا7. 

(0) الحسيلء إبراهيم: غامد وزهران وانتشار الأزد # البلدان. ص ١717‏ . 
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فهر داق للحن فت كاتا ستهععويون الوانها مدقي وحشني القرى الكدادة 
عليها بأقلام تؤخذ من نبات الحلفا والقصب, أو يستخدم الفحم, والحبر يؤخذ من 
دخان السراج بعد تخفيفه بالماء ومن مادة تتكون من آثار دخان المصابيح ( الأتريك) 
تسمى "الوار" ('". ولعل هذا يبين لنا مقدار الجهد الذي بذله أهالي المنطقة لتعليمهم . 
ورغم الصعوبات نشأت بعض الكتاتيب.# عدد من القرى منها كتاب الفقيه الجحفاني, 
وكتاب ال حسيكي أ دار السوق . و قرية البركة كتاب الفقيه حسن بن عبد المعطي 
وكتاب علي بن عبد المعطي وكتاب عبد الرحمن بن علي عبد المعطي وكتاب حسن بن علي 
عبدالمعطي. و قرية المسعود وكتاب الفقيه عبد الرحمن مساعد. وِثك قرية المكارمة 
كشاب الفقية الأعمى:. واقرية الجَلحية كتاب الففيه أبو حشسيكن ؛ و قرية الحمران 
كتاب الفقيه عبد العزيز قحوش!'' .وكتاب الشيخ سعيد آل مغرم بن علي الجعبري: 2 
قرية القريع . كما أن بعض الأسر عرفت باتجاه أبنائها إلى التعليم وتحصيله: مثل: 
أسرة آل عبد المعطي بقرية بني عبيد: وأسرة الفقهاء 4 قرية البركة؛ وأسرة آل يوسف 
قرية مقمورء وأسرة آل زين # بني سالم: وأسرة آل أبي حشيش # قرية الجلحية: 
وأسرة آل هباد. وأسرة آل حسيكي!' .وأسرة المنصوري التي تقيم 4 قرية المصنعة, 
وتعتبر من أشهر الأسر العلمية ‏ بلجرشي وك المنطقة عموما . 


ومؤسس المدرسة السلفية # بلجرشي هو الشيخ ناصر بن مغرم بصفته رئيسا 
للهيكات بالنظدة ركز سار على يحعلى رالده لضفه سعرودين تقر وجده كوم الجعبري, 
اللذين أسسا قبله الكتاب المسمى ' بيت عنقة ' ببلجرشيء فوالده قام بها بصفته من 
رجال العلم الذين درسوا # زبيد باليمن؛ وجده ضوع باثال والبن ل يزال فزكما كميدي 
من دورين, لكنه مهجور. أما بالنسبة للمدرسة الشهيرة ' المدرسة السلفية" التي وجدت 
كل التأييد واللمساندة من الملك سعودء ومن ساعد الشيخ ناصر 4 تأسيسهاء الشيخ 
محدد جماح الدئ تولئ إذارتها عيما يسن + وقد الفول ثابت 2 كنات (غاهه وزهران ) 
للاستاذ الحسيل؛ الذي تحدث عن دور الإخوان المؤسسين لهيئة الآمر بالمعروف والنهي 
مق التكرةوتاسيسهم أول/موؤتعة نكلامية _ه يحرش 1 . ْ 


. 7١ الحريتيء سعديء الحركة التعليمية 4 سراة منطقة الباحة من عام (١6١١ه حتى عام 51/8١ه). ص‎ )1١( 

(؟) الحريتي؛ سعد الحركة التعليمية 4 سراة منطقة الباحة من عام (١5؟1١ه‏ حتى عام 14١5١ه)‏ . ص 3١‏ . 

(؟) الحريتيء سعدء الحركة التعليمية 4 سراة منطقة الباحة من عام ( ١6؟١١ه‏ حتى عام 1/4١4١ه)‏ . ص 3١‏ . 

(4:) الحسيلء إبراهيم: غامد وزهران وانتشار الأزد 4 البلدان؛ ج١؛‏ صص. 7175 774 . للمزيد عن التعليم الأهلي 
والمدرسة السلفية # بلجرشي . انظر: غيثان بن جريسء القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب. ج0: ص ,547-71١‏ 
محمد بن معبّرء الرحلات والرحالة .4# الجنوب السعودي. ج؟: ص 7787/75 . ( ابن جريس ) . 
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ونجد الملك سعود يذكر 4 خطابه المنشور 4 جريدة أم الخرى عدد 200 
(/7/11؟1ه) أهمية المدرسة السلفية # بلجرشيء فيقول: "نعم الله الرحمق 
الرحيم . من سعود بن عبد العزيز الفيصل آل سعود إلى أبناء شعبه العزيز: إن المدرسة 
السلفية التي أسست 2# بلجرشي من قبل ناصر بن مغرم ومحمد بن جماح. والتي 
مناهجها تعليم الدين الإسلامي والعقيدة السلفية؛ وإفهام الناسس الحق من الباطل 
واجتناب ما حرم اللّه وتحليل ما أحل الله :افده الدريية فد أسيتها مو الرجال 
على حساب أنفسهم وعلى ما تبرع به أهل الخير كك زياذكنا ليذه القطفةه وشفودنا 
لهذه المدزسة: ينا ماسرنا مخ أساتذكها وطلأنها مما تحلوا يدمق العقين8 الصالحة 
والدعوى إلى اللّه؛ وإقبال الناس على هذه المبادئ الشريفة السليمة؛ التي نرجو أن تزداد 
وتمتد إلى جميع أنحاء المملكة؛ التي لا قوام لها ولا عز لها إلا بهذه الدعوة والعقيدة 
الصالحة؛ والعمل بكتاب الله وشريعة نبيه ( يَكةِ) وتحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم 
الله ولا يمكن حفظ كيان أو دفاع عدوإلا بالتمسك بدين الله وبأحكام كتابه وسنة ومنؤلة 
لفان كيك فقولا ونهطقا ١‏ لمان وعماذ مالاركاق ومفيةهبالوشان رمف أذينا 
الرسالة وحصلت لنا المنفعة وكافحنا العدو بالسلاح القوي . ألا وهو السلاح الرباني 
الذي لا يعادله أي سلاح أو أي قوة؛ قال الله 4 كتابه الكريم: إنَّ الله يُدَاعٌ عَنِ الذِينَ 
اموا ] . فإذا دافعنا عن دينه دافع عناء وإذا أهملناه أوتكلمُنا مجرد كلام وتمن؛ 
فهذا لا ينفعنا بشيء. كما ْ الحديث : ( إن اللّه لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ) فنرجو أن نكون ممن قال واعتقد بقلبه وصدقته أعماله 
. وبهذه المناسبة فقد أمرنا أن تكون نفقات هذه المدرسة السلفية الصالحة التي لمسنا 
منها حب الخير والدعوة إلى الله أن تكون نفقاتها من أساتذة وطلابه على نفقاتنا 
الخاصة. وأن نرعاها حق الرعاية: كما أمرنا بإشادة طابق ثان لبنايتها لإيواء النائين 
عن البلاد من طلابهاء كل هذا نرجوبه التقرب إلى اللّه وتعزيز الدين ومن قام بالدين 
ونرجو أن نرى# أنحاء مملكتنا ‏ المدن والقرى من يقوم بهذه الدعوى على غرار 
ما أمر الله به ورسوله وتطبيق ما جاء # الكتاب والسنة؛ ونحن نساعدهم ونؤيدهم 
لآن المكافح للجهل ولأهل الزيغ والفساد والذين لا يرعون للدين مكانة؛ هو الجند 
الرادع الأساسي لهؤلاء ٠٠‏ وَإنَّ جنَدَنا لَهُمُ العَالبُونَ ] «والفى أومبى يه اتفينى وشعيى: 
هو تقوى الله سبحانه وتعالى ‏ السر والعلانية والميسرة والمعسرة؛ والاعتصام بدين 
الله وتطبيق سنة رسول الله (جَلكِلْدِ ): وعدم الميل إلى ما يخل بالدين وتقاليد الإسلام 
ومبادتنا العربية الشريفة التي يؤيدها الإسلام . فإن عملنا بذلك نجحنا # أمر ديننا 
ودنياناء وإن تركناه-لا سمح الله .فما أهوننا على الله كما قال الله # كتابه العزيز 
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[ الله ليما َم حت ييُوامَا بهم ], وهذا لا يمنع من اتخاذ كل قوة 
البلاد عسكريا أوماديا أو معنويا .وكل ما فيه رقي للبلاد والنهوض بها © شتى 
مرافق الحياة التي لا تتعارض مع الدين الإسلاميء وأرجو الله أن يرينا وإياكم الحق 
حقا ويرزقنا اتباعه؛ ويرينا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه؛ وأن يريني فيكم ما 
يسرني من صلاح دينكم ودنياكم؛ ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين أعوانا على الحق وعلى 
مافيه صلاح ديننا ودنياناء وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويخذل أعداءه فهو حسبنا 
ونعم الوكيل!" . 


ومن الفنون الشعبية والأدبية 2 بلاد بلجرشى: فمن العرضة وإلقاء قصائد الشعر, 
وهي قصائد مسجلة للأحداث ومعبرة عن رأي الجماعة إذ لم تجد معارضة ف وقتها 
ومن الممكن أن تحدث بعض التغيرات الاجتماعية السلبية والإيجابية!'" . وأيضا لعبة 
الممشدورين أو الشبكي؛ حيث يلعبها الرجال وبين كل رجل ورجل امرأة لكن يلتزم الجميع 
فيها بالأخلاق الحميدة فلا يصدر ما يخدش الحياء العام؛ وقد منعها الملك سعود بن 
عبدالعزيز آل سعود ( رحمه الله ) '") وهوغن راق بكل ماتعنيه الكلمة؛ لأن القصائد 
التي تقال # هذه العرضات ليست كأي قصيدة ولا يمكن لأي شاعر أن يقف + ميدان 
الاحتفال الى تال فيه .. الصعوية ليسدف_3 البوع وإنمانك ارده حيث يحب أن تكون 
قافية الرد هي نفس الحروف الخمسة الأخيرة من البدع ولكن تختلف # المعنى: ومثال 
ذلك قول الشاعر دغسان أبو عالي!" . 


(1) آل سعودء سلمان بن سعود. تاريخ الملك سعود ' الوثيقة والحقيقة : . ج١.‏ ص 77/8 . يا عبد الله مازال هناك 
عشرات الوثائق التي تذكر صورا تاريخية وحضارية عن بلاد بلجرشي وامل منك أو من أي باحث # بلادكم ان 
يجمع هذه الوثائق ويدرسها ويوثقها . (ابن جريس ) . 

(5) 0 العمر معن خليل. علم اجتماع الفن . ص / . من يدرس تاريخ الشعر الشعبي بذ بلاد تهامة والسراة يجده مليء 
بالجوانب الإيجابية والسلبية؛ لكنه يعد مصدراً من مصادر كتابة التاريخ؛ ومن يستخدمه يجب أن يكون حذراً بذ 
فهمه وتحليله وغربلته . ( ابن جريس ) . 

(؟) أرسلالملك سعود بن عبد العزيز آل سعود رسالة طويلة من صفحتين إلى الشيخ ناصر بن مغرم ( رئيس هيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) 2 بلاد غامد وزهران عام [1577١ه)‏ . شرح فيها ما وصله عن بعض الأمور 
الغير حميدة خاصة ش لعب المهشوش ونزول النساء إلى الاسواق والتحدث مع الرجالء وأمر بمنعها . 

(4) الغامدي. علي حرقوش. السيرة# علوم الديرة؛ ج18:417١1.‏ هذه الفنون جديرة بالجمع والدراسة؛ وكان للأستاذ 
السلوك قصب السبق فأصدر بعض المؤلفات الجيدة عن الفئون الشعبية 4# منطقة الباحة . ( ابن جريس ) . 
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اليد 


يا سلامي على ذا 4 جميع المعالي ينوجد 
غريتة.قانجة والمالية كل معت شايحتة 
وإنطلبت الشيم والشورمنعندهم فا بشربها 
وا ن طلبت المجالس تلتقي كيفه وأعلام هيلة 
وفريش الهول ترسم على ما يقولوا بني عامر 
مثل ما قال الأول سل مجرب ولا تنشد تنشد حكيم 
يخزي الله كيد إبليس والحساد اللّه لا يقيمه 
كل ما عاين أهل العز يزداد غيظه والردى 
من كشير الحزن تبيض عينه وكن أبوه مات 
لانصى الضيف يلقونه معي كنهم يلقوا ملك 


الرد 


جاك فيفا عريب الخال # نسبته وأبا وجد 
لبس أبوصقر ذ امايكريهشيء وهر جهمايحنه 
عنده الخيل واليندق وعند سيوفا مذهيه 
وبيار الحوادث لا تملت يسوق بشريها 
يعرف البجرة المحقا وفيه يهبل اعلام هيلة 
وانح نلا قال كيف الشورواللهلنبني بنيعامر 
عندنا الشوروابوصقر أ# يده الفتل الحكيم 
قيمته عندنا من حسن طبعه ذهب وزمردا 
لجل حنه كما درعا وثيقا صنوعه بوهمات 
لنقول افترح وابشر ترى مالنا والقوم لك 


أما ما لمن العماري ا يو الجانب أكثر مما ك0 
بالتظافة روه ار خاو هبه وراب حب الامست لود يمك الأ ارج عل يها لوج 
ولكن لي تعليق من الناحية الاجتماعية؛ فأقول إن العوامل الاجتماعية لها دور كبير جدا 
أسلوب ” تصميم المنازل ومساحتها واختيار موقعها فكلما ازداد رب الأسرة ثراءً أو 
وجاهة كأن البيت أكبر والزينة الخارجية والد اخلية بارزة؛ إلى جانب حسن اختيار الموقع 
أما أن يتوسط القرية أويتخذ موقعا استراتيجيا دفاعياء وأورد نصا من كتاب: "علم 
سباع الف قا نسي ' القيم الاجتماعية العربية التي تؤكد على الحشمة والكرم قد 
أثرت على طراز الأزياء ‏ الملبسء وصور البناء " تصميم المنازل وهندستها " فالغرف 
يجب أن تكون واسعة المساحة؛ وأن تكون هناك غرف خاصة باستقبال الضيوف (" , 


)1١(‏ العمرء معن خليلء علم اجتماع الفن. ص 450 . يا أستاذ عبد الله أنت تذكر موضوعات مهمة وجديرة وتستحق 
الجمع والبحث والتوثيق . وما ذكرت عن العمران وما ذكر المهندس الحسيل فقط صور قليلة ومحدودة: ونتطلع 
منكم أن تدرسوا تاريخ العمارة # بلادكم منذ عصور قديمة: وكيف تطورت؛ وماهي الفنون والمواد المستخدمة 
:ب العمارة: وأنواعهاء وأهدافها . ومن يتجول 4# بلادكم تهامة وسراة فإنه سوف يشاهد مئات الأنواع والأشكال 
المتباينة 4# أحجامها. ومواقعهاء وفنونهاء وطرق الاستفادة منها . وربما لوبحثتم عن مخطوطات أو مدونات أو 
الأرض والناس. ( ابن جريس ) . 
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يك 


ويوجد # بلاد بلجرشي بل منطقة الياحة الكثير من المفردات والاصطلاحات 
اللفوية الجديرة بالدراسة والاهتمام, واذكري# الصحفات التالية بعضا من هذه 
الكلمات: )١(‏ الغبرة: الآرض الزراعية المهملة. والغبرة ( بسكون اللام وفتح الغين 
والباء والراء ) وي مختار الصحاح الغبراء الأرض ''. و لسان العرب: ( الغبراء 
ا 0 لجفون : ار ا 
الشية د الي : سوضب الجن لنت نيه ا الحا ال اي 
تبقى سنين يابسة وأكثر راعيتها الحمر والمعزى. قال وقال بعض الأعراب هي صلبة 
صغيرة مثل العيشوم ولها عيدان صلاب رقاق قصار وورقها أخضر أغبر ونباتها ب 
عل الأرضن ويهى أسرع البقل نبانا إذا مطرك واسترهها هيا ) 7 . (") الكدرة : التربة 
الزراعية المعقودة. وك معجم البلدان ج؛: ص 2371 القلاعة الضخمة من مدر الآرض 
7 حقن اللبن فك السقاء يحقنه حقنا صبه فيه ليخرج زبدته حقنته أحقنه بالذ 
اجوعة ةك السدفاء ركيت كرييه على وا كتخرواسية هذا اللين الحفين .و موضع آخر من" 
لجان لغرب 152 صن :1170 يدقن الشوع يده جديا ديو محفوق وحدين بكرده نه 
الحبلة : الآرض ال محملة بالثماروالحبلة : وهي الأرض الكثيفة الشجرء جا ا للعو 1 
( الحبلة الكرمة وهي شجر العنب واحدته حبلة) 2*7. (1) آبة: لفظ ينادى به الابن 
اباه ومشهورة ش بلجرشي وهي 2# الاصل لبني هلال بن عامر بن صعصعة:؛ فكما 
جاء 4 سير أعلام النبلاء : ( سمعت عليا وكان من أفصح الناس يقول دفت إلينا 
دافة من بني هلال فخرج صبي فقال يا أبة إن فلانا دفعني # حومة الماء ) "2. (/1) 
أثاره: قصده أو نيته وأثاره كذا أي قصده كذا. )8 أدني: أعطيني. وأدي ليء إدغام 
اللام 4# النون وهي لهجة السودة 4# جنوب الجزيرة العربية وتنطق حاليا ‏ مصر 
( اديني ). (4) أفلح :بكسر اللام : اذهب 2# حالة الآمر) وبفتح اللام : راح: وك 


. 195 الرازيء محمد مختار الصحاح؛ ج١. ص‎ )1١( 

6 لسان العرب, ج0: ص 1 . 

(؟) المحكم والمحيط الأعظمءج/ا. ص 407 . 

(4؛) المغرب #4 ترتيب المعرب؛ ج١.‏ ص178 . لسان العرب. ج١١.‏ ص 0/١‏ . 
(5) الذهبيء سير أعلام النيلاء. ج١٠.ص 00١‏ . 
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تمل ف جالة شلك وازر سحن مدل قزليه 003 “هل ة اع ده 
وتستعمل 4# المغفرب ومصر 1١٠‏ ) بد قله : آي ابداً بالقول له. )١14(‏ بنصلي ؛ أي 
ملططان: ا ء للميخا مط والمتكلمين مين يمث لون ا 
(15) تكرش فد اخات لهل اسككدو]: ٠‏ وتدحرج اه ام 
على نفسه . وك (لسان العرب ج1. ص ١193‏ ) تكرفس الرجل إذا دخل بعضه 4 بعض 
٠(0")نثاره:‏ اتبعه؛ أو خلك # ثاره أي تعقبه أو اقتفي أثره وتأتي من الثأر أي حق 
مطلوب متابع. (1) ثم: أي هناك؛ وتطلق على مكان بعيد نسبيا ومشهور مع الإشارة 
باليد؛ وإذا لم يكن معروفا للسائل استعيض بها بتسمية المكان. فيقال : أين غلان ؟ 
والجواب : ثم. أو المكان الفلاني . (18) ثماله : هي حائط يَبنى على سفح الجبل 
للأرضن الزراعية لتحديدها ولحفظ المياه. وجمعها ثمائل اوفي جوائط من السجتر 
ع د لجنا عي لحري الواراعية مق الفكريت ود ا ثبتت جدواها م 
ج١ء‏ صن )4١‏ الثمالة الماء القليل يبقى 2# أسفل الحوض أو السقاء أو أي إناء كان 
والمثملة مستنقع الماء وقيل الثمالة الماء القليل.# أي شيء كان (11) جيد: أي سحب 
بقوة. وجذب؛ جيد الشيء أي جذبه وتستعمل 2# المغرب. )٠١(‏ حسّك: أي انتبه . 


(11) حش بفتح الحاء: تقال للشيء الذي يختفي بسرعة: على سبيل المثال (فآر 
يهرب إلى جحره ) فيال بفتح الحاء' حش هنا' ' أياخل جخرة' ٠‏ وحش بضم 
الحاء: وبصيغة الأمر فيقال: ( حش هنا ) أي ( ادخل هنا للاختفاء) واشتقت منها 
كلمة الحشوة أو المحشي. وتستعمل # المغرب. (19) الخبزة : خبزة الملة و ' لمان 
العرب ج4. ص ”*؟) خبز الخبزة الطلمة وهي عجين يوضع # الملة حتى ينضج والملة 
الرماد والتراب الذي أوقد فيه النار والخبز وي ( مختار الصحاح ج١.:‏ ص )١74‏ 
الطرموس بوزن العصفور خبز الملة . (11) دغل: أي مزحة ثقيلٍ؛ بكسر الدال والغين, 
وتطلى غلي فحن يبال 2 المراج ل ا 
بالمزاح . ويقال: دغله أي ضربه # مقتل: أو طعنه غدرا وليس وجها لوجه . (14) دمن : 
و ا ا ل 0 
الذي ترمى فيه المخلفات الحيوانية (19) ذيك : أي تلك؛ وتعني تلك إشارة للمؤنث 
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(للشىء البعيد ) أما المذكر فالإشارة له ب ( ذاك ذلك ) . (11) رخمة: طيور جارحة 
تأكل الطوف ولا تسدتهليع أن تحدين: واكشى هنا انها سان لترحل الكسون او الفاشل» 
و4 ( لسان العرب ج؟١.‏ ص 35) الرخم نوع من الطير واحدته رخمة موصوف بالغدر, 
و (ج؟.ص 55) الرخم طائر أبقع يشبه النسريك# الخلقة وهو اسم جنس وواحدته 
يحمه رتطاويكك الاندان الكحعيت ل قرلة وعملة,. (71) الركيب: الأرض الزراعية 
التي تسقى بمياه الآبار وهي عكس العثرية التي تسقى بمياه الأمطارء وي ( لسان العرب 
ج١1‏ صص.17”5) الركيب المشارة وقيل الجدول بين الدبرتين وقيل هي ما بين الحائطين 
من الكرم والنخل وقيل هي ما بين النهرين من الكرم وهو الظهر الذي بين النهرين 
وقيل هي المزرعة . (11) الرواح: أي الذهاب؛ و ( لسان العرب ج”: صٍ 514) الرواح 
قد يكون مصدر قولك راح يروح رواحا وهو نقيض قولك غدا يغدو غدوا . (11) الريع 
: يطلق على حمى القرية ومرعاهاء وغالبا ما يكون تلا مرتفعا . © ( معجم البلدان 
جص )٠١59‏ الربع بالكسر وهو المرتفع من الأرض وقال عمارة هو الجبل الواحد ريعة 
والجمع رياع ومنه قوله تعالى: [ أَبُْونَ كل ريع أيه تَعبَثُونَ] .ف (ج8.ص 59؟1) الريع 
المكان المرتفع وقيل الريع مسيل الوادي من كل تمكان مرتفع. (10) زيك: أي مثل حالك. 
( اعطه زيك ) أي( اعطه مثل حالك) . )1١1(‏ سرح : أي خرج # الصباح الباكر؛ و 
(لسان العرب ج١.‏ ص2728) يقال سرحت الماشية أي أخرجتها بالغداة إلى المرعى سرح 
المال نفسه إذا رعى بالغداة إلى الضحى السرح المال السارح ولا يسمى من المال سرحا 
إلااما يغدى به ويراح وقيل السرح من امال ما سرح عليك يقال سرحت بالغداة وراحت 
بالعشي ويقال سرحت أنا أسرح سروحا أي غدوت. (؟") شعطة أوشحطة : ضربه 
بقوة بعصا طويلة أوسوط. ضربة تبين بالجلد أثرا وأساس الكلمة شحطه ولكن بدلت 
الحاء عينا وهذه هي لهجة هذيل وتسمى ( فحفحة ) وقد قرأ ابن مسعود - رضي اللّه 
05 - ' ( حتى ) . (”7) شعف: أي حدود الجبال . جهة تهامة, (14") صدر: ؛ أي ما 
بين الشعف والسهل وي (لسان العرب ج؛/ ص 40 ) والصدر مقدمة كل شيء وأوله. 
(19) عثري : الأرض التي تسقى بالأمطارء و لسان العرب. ج؛: ص 08١‏ قيل هو من 
عثري النخل سمي به لأنه لا يحتاج 4# سقيه إلى تعب بدالية وغيرها كأنه عثر على الماء 
عثرا بلا عمل من صاحبه فكأنه نسب إلى العثر, و (ج5١:‏ ص 7597) المسقوي من 
الزرع ما يسقى بالسيح والمظمئي ما تسقيه السماء وهو بالفاء تصحيف وغ حديث معاذ 
4 الخراج وإن كان نشر أرض يسلم عليها صاحبها فإنه يخرج منها ما أعطي نشرها 
ريع المسقوي وعشر المظمئي المسقوي بالفتح وتشديد الياء من الزرع ما يسقى بالسيح 
والمظمثى ما تمقية السذاء وهناية الأصل ضور أمسقى وأظما أوسنقى وظمن: 
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(5؟) علو: ؛ أي غرفة خاصة: وي ( مختار الصحاح؛ جاءص ) العليّة بضم العين 
الترفةوالجمع المننؤتن . (1) عنقل : أي تعنقل أوعنقله أي أعيق سيره. أو عطله 
عن سيره. (1) غدا:آي اذهب, و (لسان العرب ج .٠‏ ص ؟55) 4 حديث داحس 
والغبراء أن قيسا أتى حذيفة بن بدر فقال له حذيفة ما غدا بك قال غدوت لأواضعك 
الرهان أراد بالمواضعة إبطال الرهان؛ وي (ج7. صصى 171) فآطعمته حتى غدا وكأنه 
أسير يداني منكبيه كتاف. وي ( ج/. ص" ) 4# الحديث اغد عالما أومتعلما ولا تكن 
إمعة: وي ( معجم ما استعجم ج1؛ ص 019) بعث رسول الله يِةٍ جيشاً إلى دومة وأمر 
عليهم عبد الرحمن بن عوف وعممه بيده وقال اغد باسم الله فجاهد # سبيل اللّه 
تفاتل من كفر باللّه وأكثر من ذكر الله عسى الله أن يفتح على يديك فإن فتح فتزوج 
بنت ملكهم . (9؟) فية : أي ظل ؛ ويقال يتفيؤون أو يتظللون من الشمس (40) قبعة: 
أوغطاء الرأس المحكم . )41١(‏ قدوم : أي فأس. و ' 'معجم البلدان' جاء عن اسم 
الفأس : ( القدوم بالفتح وتخفيف الدال وواو ساكنة وميم وهو لغة العرب الفأس التي 
ينحت بها الخشب وجمعها قده''. (171) قصادك : أي أمامكء أوقدامك. وينطقها 
ل 1 . ("؛) لك الله ؛ 
يمين؛ وهي يمين يحلف بها أهالي بالجرشيء وهي شائعة 2 السودان» وقد تكون منقولة 
مع بعض الأسر الجرشية التي عملت هناك . (11) لكان: نعم» تأكيد لآأمر حدث.ء ولازال 
ينطقها الجرشيون وتذكر حين يستفسر الشخص عن شيء مؤكد أنه سيعمله فحين 
تسأله يجيب ( لا كان ): وتسلتمل يك لبنان وسسورية . (14)ماشي : أي لا يوجد أي 

شيء . (41) متاع : أي هذا متاع أو غرض غلان لا تأخذه. واشتقت منها كلمة الأمتعة أو 
الأغراض و( بتاع ) اليم قبت فيها با . (10؛) المجرة : أي خندق. وهي شق 4 الآأرض 
يبدأ بمحاذاة رأس البئر ويتعمق حتى يصل إلى مترين؛ ويسهل للبقرة أو الثور الهبوط 
حاماة ثلياة من شين النكريوابيظطة السواني؛ وك ( معجم البلدان ج0: ص (58) المجرة 
4 اللغة بمنزلة الشبيء الذي يجر به أويجر فيه موضع . (18)المرزح: أي عمود من 
البقفي الحجاتف هن ' العتم أو الزيتون البري' وينصب وسط الدار ليقوم أودها. وي 
(السنان العرصع اص 00 ) المرزحة الخشبية التي يرفع بها والمرزح بالكسر الخشب 
يرفع به الكرم عن الأرض وح التهذيب يرفع بها العنب إذا سقط بعضه على بعض . 
(141) مصرع : أي جزئا من الباب .وذ( همان لدت" جص 144) مصراعا 
الباب بابان منصوبان ينضمان جميعا: وي (ج /١١‏ ص417؟) المصراع أحد صفقي 


. 3١” الحمويء ياقوت. معجم البلدان . ج؛: ص‎ )١( 
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الباب . )0١(‏ المهل: أول ناتج حرق الحطب 4# عملية استخراج القار. ب لسان العرب 
ج١1١,‏ صغ14) المهل والمهل والمهلة صديد الميت . (01) هاه؛ أيوه أي نعم ويستعملها أبناء 
القبائل بالحجاز عند الإجابة على صوت ينادي من على بعد . (91) هبط أي: ذهب إلى 
مكان منخفض عن المكان الذي خرج منه؛ وي ( مختار الصحاح: ج١.‏ ص 77) هبط 
نزل وبابه جلس وهبطه أنزله وبابه ضرب يتعدى ويلزم يقال اللهم غبطا لا هبطا أي 
نسألك الغبطة ونعوذ بك أن نهبط عن حالنا . قلت هذا حديث نقله الأزهريء وأهبطه 
فانهبط وهبط ثمن السلعة أي نقص وهبطه غيره وأهبطه والهّبوط بالفتح الحدور . وذ 
(لسان العرب؛ ج/. ص 577) هبط القوم صاروا 4 هبوط . (01) هه: بمعنى لم أسمع 
أولم أفهم أو أعد العاده روفي كلجة عريية مسي تستمول 2 لمن ووستملها يكن 
القبائل .2# السراة وتهامة بالمملكة العربية السعودية عند عدم الفهم أو عندما يكون 
صوت المتحدث خافتاء وكذلك عند سماع الخبر الذي لا يمكن تصديقه وهي منتشرة 2 
معظم الأقطار العربية!". 
سابعا : خلاصة القول : 

أشكر الباحث على دراسة هذا الموضوع الذي ربما يجعل بعض الباحثين يختلفون 
معه؛ ويعارضون قوله بأن سكان بلجرشي هم أساسا من مخلاف جرش ف بلاد 
عسير. كما أنه جمع معلومات قيمة عن بلدة بلجرشي 2# العصر الحديث . ومازالت 
هذه الحاضرة تستحوق المزيد من أبنائها وبخاصة ع تاريخها الإداري؛ والاجتماعي. 
والاقتصاديء والفكري والتعليمي والثقاي منذ القرن (١٠-14١هرق"١-١7م):‏ فهو 
ميدان كبير ويستحق أن يدرس 2# عشرات الكتب والبحوث . وأرجو من مؤرخي محافظة 
بلجرشيء ومن أبناء منطقة الباحة أن يعكفوا على دراسة تاريخ بلادهم وحضارتهاء 
فهي ذات عراقة تاريخية وتراثية وتستحق الخدمة والتفاني فيجمع موروثها ثم يحفظ 
ويوثق. 


)1١(‏ هذهالمفردات أو المصطاحات المذكورة نماذج قليلة من لهجات بلاد بلجرشي أو سروات منطقة الباحة؛ وأقول 
إن لهجات هذه البلاد من الموضوعات المهمة والجديدة ويجب بحثها ودراستها 4 بحوث علمية موثقة؛ وآمل من 
أساتذة قسم اللغة العربية وآدابها ب جامعة الباحة أن يخدموا هذا الموضوع بحثيا وعلميا . ( ابن جريس ) . 
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ثالثا: وقفات مع سوق سبت تنومة الأسبوعي آذ العصر الحديث. بقلم ١‏ أ 
4 . صالح بن علي أبو عراد الشهري,/2 














م الموضوع الصفحهة 
١‏ ا|تمهيد .1 
1 اسوق السبت ف تنوماة بني شهر 4 
إنشأة السو وتاريخه 55 
؛. |موقع السوق 1.55 
ه. المحة عن تاريخ السوق /ء 
5. اجغرافية السوف؛ أوقاته: رواده: أقسامه مه 
أ أوقاتالسوق ورواده :6.6 

ب أقسام السوق ال 
|المصادر والمراجع هاه 


العف هلع قاد التتواف ]الغزينة الافيكة هود مَك الموانسات الفا نكي رييطة 
المقالات الصحفية التي تناولت جوانب مختلفة من الحديث التاريخي عن سوق السبت 
الاسوعية محافظة تنومة بتي تخهر: وها الات داوكا ااه التالية التي ساغير 
0 ا 0 لعا وين رفن الطافة رركا 
الفصاكم اع طن وكاس ادي اللو 1 .ما 
يه نعيك كقية موجزة ]' ا ارو 
من ( :)75١7.5٠0‏ الصادر عام (1514ه/١147١ه)‏ . ضمن ( حوليات سوق حباشة) ؛ 
الحبكادن عن ادي جازان الآديي 6ج ما دونه الأستاذ كيد بوط شي الله حر معيطن 
بعنوان : سوق سبت تنومة أصالة التاريخ تصدح كذ جوانبه' عد اليد )١5475(‏ من 
ا ار اليك لوادتي ؟يوليو / ٠"‏ م 


)01 للمزيد عن سيرة أبوعراد انظر: غيثان بن جريس القول المكتوب 4 تاريخ خ الجئوب . جم . ص 518 . ج١٠‏ . ص 
1 جه اص 71/4 . 
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لحرت هن تر انها زان يركيه خرية:ابكرينة "+ إغوادده احا شقان ين على 
ين عريسن» التكرة 5 )+ الرياضن مطابع الحميضي ٠‏ الصفحات من (575-19/1). 
الحجادية عام عه ٠“م).(ه)‏ بحثه ودونه الأستاذ/ رشاد ين غبد الله 
انوي لكك وترويه يوان > موق الدكيك يك لسر ام بدي سوك امسر اللخدقم 
والمعاصر" . والمنشور ف الجزء :.)1١(‏ من كتاب : القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب .. 
(أخزاءمة عتبير) + افيداد 14: د فيشان ين على ين حرس : 3 السهكات من 
(111-115) . الصادرك عام (1458١ه/7١١٠م)‏ 0 


والأشؤاق"الأسسدوفية القنية واحدة من آدزة الظواهر الاجتماعية التاريخية التي 
عرفها الإنسان كذ بلادنا منذ القدم ١‏ فإن واقع الحال يُثبت أن لها كثيرا من المظاهر 
الأحماعينة. وهوما رانب حي ليحن يقولة” عد تمد عات الأسواق من ابر 
المظاهر الاجتماعية الحية ذات المجال التجارى المحلىء والمنطلق الاقتصادى المحدود, 
إلى جانب كونها المواطن الأساسية التي يتعارف فيها النامس ؛ ويتبادلون فيها المنافع 
والحاجات ' ( عبد الله أبوداهثسء 1415ه/1570ه. ص .)7١١‏ من هنا فإنني أجزم 
أن تلك الأسواق الأسبوعية كانت ظاهرة اجتماعية تشتهر بها أنحاء مختلفة 4 الجزيرة 
العربية بعامة. و المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية خاصة ؛ حيث توارث 
الآجيال فيها هذا النمط الحياتي المميز الذي يقوم على تخصيص أحد أيام الأسبوع 
للقيام بمهمة التسوقء. وممارسة مهنة البيع والشراء لمختلف السلع الاستهلاكية التي 
يحتاجها الإنسان 2# حياته اليومية داخل مجتمعه الذي يعيش فيه. إضافة إلى ما 
يمارس # تلك الأسواق من المهام الحياتية المتنوعة بسواءٌ أكانت دغوية: او اقتصادية, 
أو اجتماعية: أو قبلية: أو غير ذلك '". 


(1) بلاد تنومة بني شهر من المستوطنات البشرية القديمة؛ ومازالت من الحواضر الرئيسية# بلاد السروات 
وإذا كان صدر عنها بعض الدراسات القليلة والمختصرة: فمازالت بحاجة إلى دراسات أطول وأشمل وأعمق بذ 
أصولها التاريخية؛ وأنساب قبائلهاء ودورها التاريخي والحضاري منذ عصر ما قبل الإسلام إلى وقتنا الحاضر. 
وهذه الناحية جرى على أرضها الكثير من الأحداث السياسية والعسكرية خلال العصر الحديث (ق١٠١-4١ه/رق‏ 
7 ١٠م‏ )ء ونأمل أن نرى من أبنائها من يوثق تاريخها السياسي والإداري والحضاري منذ العصور الإسلامية 
الوسيطة حتى عصرنا الحاضر. أما هذه الوقفات التي يدونها الأستاذ أبوعراد وبخاصة عن سوقها الأسبوعي. 
فالفضل 4 ذلك يعود لابن تنومة الأستاذ رشاد الطنيني الذي عكف على بحث علمي عن هذا السوق أثناء دراسته 
درجة الماجستير ب قسم التاريخ بجامعة الملك خالد: وكان بعنوان: سوق السبت '# سروات بني شهر 2 العصر 
الحديث والمعاصر. وهذا البحث هو الذي انطلق منه أبوعراد وذكر بعض أقواله ووجهات نظرهء وقد يظهر 3 
المستقبل من يجري دراسة أشمل وأوسع عن تنومة وأسواقهاء ومعالمها الحضارية والتاريخية.( ابن جريس) . 

(؟) بلاد تهامة والسراة مليئة بالأسواق الأسبوعية القديمة؛ ومازال بعضها قائما حتى وقتنا الحاضر . وهي من 
المواضع التي تعكس العديد من الصور الحضارية التي عاشها سكان هذه البلاد منذ العصر الجاهلي وعبر أطوار 
التاريخ الإسلامي المبكر والوسيط والحديث .( ابن جريس) . 
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والأستواق الأسبوعية كانت ولازالت تحظى إلى حد ما بعناية واهتمام أبناء هذه 
المنطقة على وجه الخصوص منذ القدم ؛وَلينْن أدل على ذلك:من أن كل قبيلة أو نلدة 
تختص لي الغالب بأحد أيام الآسبوع ليكون يوم السوق لها ؛ حيث كان كل سوق يسمى 
4 الغالب باسم اليوم الذي يقام فيه فيقال: سوق السبت. أو سوق الإثنين؛ وهكذاء وقد 
يضاف إلى اسم اليوم اسم المكان أو القبيلة كأن يقال: سبت تنومة؛ اثنين بللسمرء ثلوث 
المنظن .إل . والجدير بالذكر أن تلك الأسواق الأسبوعية كانت تخضع للعديد من 
الأعراف القبلية والأنظمة الصارمة التي ل المقام الأول بتنظيم شؤونها: وتكفل 
حمايتهاء وتقوم بحل وإصلاح ما قد يقع فيها من خصومات أو خلافات بين المتسوقين من 
روادهاء ونحو ذلك . لم تكن مهمة تلك الأسواق محصورة # عملية البيع والشراء ؛ فقد 
كان للسوق ع الماضي الكثير من الوظائف والمهام الاجتماعية؛ والتعليمية؛ والسياسية, 
ولتي دو الديوؤة “كيويوه المقاضحاه بوالمحركمة: ؛ ومحل إعلان قواعد القبائل للناس» 
وهويوم تأديب المجرمين وتطبيق المدواجات بسمهم ومكان إبلاغ إعلانات الحكومة 
لأفراد المجتمع؛ كما أنه يوم قضاء الحوائج؛ وتناقل الأخبار. وتحديد مواعيد المناسبات 
العامة المختلفة /'. 


وكان يوم السوق# تنومة إلى عهد قريب يُمثل العيد الأسبوعي الذي يلتقي فيه 
أبناء القبائل من أهل تنومة وغيرهم لغرض البيع؛ والشراء؛ وقضاء الحاجات. وتبادل 
المنافعء فكانوا يجلبون الأغنام, والآبقار. والجمال: وغيرها من الدواب؛ إضاقة إلى 
المنتجات الزراعية والحيوانية» وعرض المصنوعات المحلية. لغرض بيعها وشراء ما 
يحتاجون إليه من طعام: وكساء ؛ ومواشي؛ وأغراض منزلية أخرى/!". 


01 شكذا كانت طبيعة الأسواق الأسبوعية عند العرب قديماء وتخاصة الجزيرة العريية فكل ناحية أوقبيلة أو عشيرة 
تعقد سوقاً أسبوعيا # بلادها لخدمة سكانها 4 شتى مناحي الحياة . ومن يطالع الوثائق التي تعكس تاريخ تلك 
الأسواق فسوف يحدها متنوعة 4# بنودها وتواريخها والفئات البشرية التي اشرفت عليها ودونت معلوماتها . 
وقد جمعت خلال الأربعين عاماً الماضية الكثير من الوثائق التاريخية التي تفصل الحديث عن أسواق أسبوعية 
مناطق نجران: وجازان؛ وعسير. والقنفذة, والباحة. وحواضر الحجاز الرئيسية . وامل ان اجد الوقت حتى 
أصدرها ‏ عمل علمي يخدم المؤرخين والباحثين وطلاب الدراسات العليا . وليس سوق سبت تنومة الأسبوعي إلا 
واحداً من تلك الأسواق الأسبوعية الكثير التي عرفها التهاميون والسرويون 4 الماضي؛ وقد تلاشت 4 عصرنا 
الحاضر وحل محلها أسواق يومية حديثة .( ابن جريس) . 

)١(‏ شاهدت منن تسعينيات القرن الهجري الماضي العديد من الأسواق الأسبوعية # مناطق عسيرء وجازان؛ 
ونجران. والباحة؛ والطائف. وكانت مكتظة بالساع المحلية والممستوردة . وموضوع الأسواق # أرض السروات 
يحتاج إلى عشرات الدراسات العلمية الموثقة . ( ابن جريس) . 


القسم الخامس: بحث تاريخ جرش وبلجرشي, وتصويبات وتعقيبات على بحوث وكتب عن بلاد تهامة والسراة 





هه 


5 سوق السبت +2 تنومة بني شهر: 
8 يعد سوق السبت جاتنومة بني شهرواحدا من أكبر الأسواق الأسبوعية التي كرفت 
المنطقة الجنوبية بعامة: و بلاد سراة الحجر بخاصة. ٠‏ ويشير إليه أحد الباحثين بقوله 
" وهوسوق يُقنام 2 باحة تنومة كل يوم سبت. أكبر أسواق بني شهر" ( محمد عمر رفيع: 
"لالااه.ء ص / ٠‏ ). كما ذكر سوق السبت #4 بعض الكتب التاريخية: فقد جاء 4 كتاب ( 
مذكرات بليمان شفيق باها متصرف عسير) قوله: :وقد أطلقنا يخ سوق السبت مداذ 
( محمد بن أحمد العقيفي 0 :اه صن 1764 ). . وأضاف قائلاً : ١‏ إنسوق 
0 ا و . وذكر السوق ا 09 
(5أ|اه/لام0) فقال: هن الوق الرئيسي لبني شهرء ٠‏ ومركزتجاري هام للبدو 
الشرقيين الذين يجلبون البلح والخيول والجمال ويقايضونها بالقمح والحبوب” 
( كورنواليس, 7”١هء‏ ص 0/8) . وذكره فؤاد حمزة 4 كتابه ( 2# بلاد عسير ) فقال: 
ولقبيلة بني شهر أسواق أسبوعية شهيرة' .. ذكر منها: "سوق كنوسة يك فرية أن 
صفوان .يوم السيث ' '(افواد حمزة 14؟ اش ضن 19 ) . وموقع السوق ليس كما 
ذكر فؤاد حمزة ع قرية آل صفوان. ولكنه 4# موقع متوسط بين ثلاث قبائل هي : ( آل 
يعلى من الجهة الغربية والشمالية القرضة بية ) (00. 


أما سبب تسمية سوق السبت بهذا الاسم فيرجع + الأصل إلى ارتباطه الزماني 
بيوم السبت من كل أسبوع التي تشير إلى أن سوق سبت تنومة بني شهر' يقع 4 بلدة 
( سبت تنومة ) التي سميت به؛ والتي تتوسط قرى تنومة " ( صالح بن علي أبوعراد . 
4 هء ص 53١‏ ) . ويؤكد ذلك ما جاء من ذ كر هذا السوق ضمن ( مذكرات سليمان 
فق ياشا متصمرفا كتير ) “فعال»- واكك هده البلدذار سدوق النهك ) ؛ 


)1١(‏ نعم ذكرهذا السوق بعض المؤرخين والباحثين + القرن (5١ه/‏ ١٠م‏ )ء لكن هذا السوق أقدم من هذا التاريخ, 
ومن يطالع الوثائق غير المنشورة منذ القرن (7١ه/18م)‏ فإنه سوف يجد ذكرا لسوق سبت تنومة وأسواق أخرى 
:4 بلاد السروات الممتدة من الطائف إلى نجران . كما أن الأرشيف العثماني يشتمل على مئات الوثائق التى 
تخدم تاريخ وحضارة السرويين والتهاميين ‏ العصر الحديث . والتجارة: والأسواق. والصادرات والواردات من 
الموضوعات المذكورة 2 تلك الوثائق . كما يوجد كتب عربية واجنبية أشارت إلى أسواق السروات الاسبوعية خلال 
القرون الثلاثة الماضية . وآمل أن نرى باحثين جادين يدرس ون تاريخ تلك الأسواق من القرن (١٠١14١ه//رق7١‏ 
٠م) (١‏ ابن جريس) . 
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لأنه قام فيها ب كل يوم سبت سوق عظيمة تقصدها القبائل من جميع الأطراف لتبيع 
فيها ما تأتي به من نتاجهاء وتشتري ما يعرض فيها من الأقمشة: والغاز [ أي الجاز 
أو القازكما # التسمية المخلبة؛ ويقكسد مه الوفوّد أو الكيووسين | والستادق الحرمة: 
لوقتا مق ' '( محهد بن أحمن العقيلى: 6ه ص 1891897 ) . وجاء التأكيد على 
هذا المعنى 4 كتاب : ( المعجم الجغراي للبلاد السعودية ‏ منطقة عسير: للاأستاذ علي 
إبراهيم ناصر الحربي: فقال: 'سبت تنومة على اسم أحد أيا م الأسبوع مضاف إلى 
تنومة بني شهر رخ لرامة ناهر لحري ا ع .كما أشار الأستاذ 
الدكتور/ غيثان بن علي بن جريس # كتابه : ( بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين 
الثالك هدرو الواع كر الجريين 110 0 .الى هذا السوق» فقال: يوجد بمنطقة 
السراة بوسط أرض تنومة؛ وهو السوق الذي أشار إليه كل من كورنواليس والشريف" 
(غيثان بن علي بن جريس. دصر 10 
"'.نشأة السوق وتاريخه : 

لا يوجد دليل تاريخي حقيقي يثبت بداية هذا السوق. ونجد الأستاذ الدكتور/ عبد الله 
أبوداهش 2# كتابه ( أهل السراة # القرون الإسلامية الوسيطة 5٠١‏ ١٠٠1ه).؛‏ كما أن 
أحد الباحشين الشباب# مجال التاريخ قد تطرق إلى ذلك فقال : " أما التاريخ الموثق 
لسوق سبت تنومة فيعود إلى الثلث الأول من القرن الرابع عشر الهجري وبدايات القرن 
الغشرين المبلادي" ( رشادين عبذاللة الظتيتي الشهري, 14974هصن +1) 7 


؟. موقع السوق : 
اياي مو سوق السبت ف 6 رد بالنسبة لحافظة وم اذاي قلا 


بين ينث الشرقية والغربية لتنومة: وقد كت عد الدراسات الحديثة 50 


)1١(‏ نتطلع إلى من يدرمس تاريخ هذا السوق أو بلاد تنومة منذ القرن (١14.3ه/رق15-١٠م)‏ : وآمل أن نرى أحد 
الباحثين أو المؤرخين من أبنائها من يقوم بهذا العمل العلمي . ( ابن جريس) . 

(؟) يورد أبوعراد قول أبوداهش الذي بُني على الظن والتخمين: فهو يورد كلمة ( يقال ) ولا ندري من هو القائل, 
وهل هذا القول قديم؛ أو حديث, أو مكتوباء أو سمعه مشافهة 5 وقد علقت على هذه الرواية 4 دراسة علمية سابقة 
.وك بلاد السراة أسواق أقدم, و أكبر. وأشهر من سوق سبت تنومة؛ ولا نعرف أيضا بداية نشأتها . كما أشار 
الأستاذ صالح أبوعراد إلى رواية رشاد الطنيني الذي يذكر أن هذا السوق ورد ذكره # مصادر ومراجع 2# بداية 
القرن (5١ه/‏ ١7م)‏ وهذا كلام صحيح وقد أشار ابن عراد إلى بعضها # بداية دراسته هذه؛ لكن بداية السوق 
أسبق من هذا التاريخ الذي ذكره الطنيني» فهناك وثائق منذ القرن (17١ه/18م)‏ تذكر بعض أسواق السروات, 
ومنها أسواق منطقة تنومة: وهذا الذي نريد معرفته ودراسته: ونأمل أن نرى من المؤرخين الجادين من يدرس 
جميع أسواق سروات بني شهرء أو أسواق بلاد رجال الحجر ( بللحمرء وبللسمرء وبني شهرء وبني عمرو ) . ( ابن 
جريس) . 
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ا 





السوق لقرى محافظة تنومة: وهوما يشير إليه أحد الباحثين بقوله: ' ولتحديد موقعه 
بدقة أكثر استخدام الباحث وسائل التقنية الحديثة؛ فعند قياس طول تنومة الحاضرة 
من الشرق إلى الغوب :ومن الشغال الى الحتوب + وجدنا طولها تجوالي (١كم‏ )د ولها من 
العرض مثل ذلك؛ وعلى ضوء ذلك يُمكن تحديد موقع السوقء فنجده يبعد عن أقصى 
نقطة من الجنوب ( 0:4كم) ؛ ومن جهة الشمال يبعد حوالي (0:؛كم)؛ أما من الشرق 
إلى الغرب فنجده يبعد عن أقصى نقطة من حدود تنومة شرقا حوالي (1كم)؛ ويبعد عن 
أقصى نقطة غربا حوالي (؛كم ) . ويستنتج الباحث من ذلك وقوع هذا السوق ‏ قلب 
تنومة تقريباء ونجد موقعه مناسبا جدا سواءً للسكان المحليين؛ أو القبائل المجاورة لتنومة, 
ولباقي المناطق # السراة " ( رشاد بن عبد الله الطنيني الشهري: 478١ه.‏ ص ٠7 )١18‏ 


ولآأن هذا الوق ييف السوق الأسبوعى يي الوحيد 4 مجموع قرى تنومة بني شهر التي 
تمتد من عقبة دهناء جنويا حتى عقية القامة شمالاء فقد كان يقام يوم السبت من كل 
كثيرا بسوقهم؛ ولذلك فإنه يعرف عندهم منن القدم باسم ( السوق )» أو ( السبت ): 
أو( سبتان ): وقد يسمى ( سوق السبت) (". 


وقد أشار الأستاذ رشاد الى أن تسمية هذا السوق باسم ( سبتان ) ترجع إلى 
اعتزاز أبناء المنطقة بسوقهم ؛ ومما قال : وأطلق عليه هذا الاسم بين عامة الناس 
كنوع من المديح والتدليل؛ لتوفر أنواع السلع فيه يوم السبت ؛ فيقال للشخص إذا أراد 
سلعة ما: ( عليك بسبتان )؛ وك الغالب أن التسمية محلية بين أبناء تنومة: وربما 
المناطق المجاورة لها '( رشاد بن عبد الله الطنيني الشهري. 474اهء ص 7)177. 


0 للحا من تاريت السوق ؛ 
ذاية نون سيمع تتومة !وان ا ده 


)1١(‏ إنني أشكر الأستاذ رشاد الطنيني الذي أورد هذه المسافات التي تحدد موقع سوق سبت تنومة . وعمله هذا يتوقف 
عند ما ذكره أبوعرادء لكنه فتح مجالا للنقاش وتدوين أقوال ودراسات حول هذا السوقء ونأمل أن نرى من أبناء 
سروات تنومة؛ أو بلاد بني شهرء أورجال الحجر من يدرس أسواقها الأسبوعية التي عرفها أهل هذه البلاد منذ 
القرن (١4-3١ه‏ / ق15-١1م) (١‏ ابن جريس) . 

(؟) أشك هذا القول. فأرض تنومة واسعة ويستوطنها العديد من القبائل والعشائر منذ القدم, ولا يستبعد أن فيها 
أسواقا أسبوعية أخرى غير سوق السبت. ( ابن جريس) . 

(؟) ماذكره رشاد الطنيني بأن سبتان يقصد بها المدح؛ فذلك قول مقبول وبخاصة إذا كان يتوفر فيه كل ما يحتاجه 
الناس من السلع والتجارات . أما كلمة ( التدليل ) فلا موقع لها ويفضل استبعادها من النص المذكور أعلاه . ( 
ابن جريس) . 
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بتاريخ معلوم يستلزم الاستناد إلى ما يثبت ذلك . وعلى الرغم من أن هناك من الباحثين 
من يرى أن سوق سبت تنومة يعد واحدا من أقدم الأسواق الأسبوعية التي عرفت 2 شبه 
السركرة الفريية بوهوها أشار إليه داهش # معرض حديثه عن تاريخ أسواق عسير 
الاسبوعية بقوله: إلى غير ذلك من الأسواق الأسبوعية الشهيرة 4 جبال السراة مثل سوق 
(السبت) بتنومه بني شهر الذي يعود قيامه إلى سنة ثمان وأربعين وأربعمائة للهجرة ) 
عبد الله ين محمد أبو داهش, 6ه/١٠117١هءص2١3).‏ وحقيقة الآأمر تفرض علينا 
عدم التسليم بمثل هذا القول دون دليل تاريخي مقبول . ومع أنني كنت قد أبديت هذا 
القول 4 فترة مضت كما أشار إلى ذلك الأستاذ/ سعيد بن عبد الله بن معيض 3 تحقيق 
صحفي مصور عن السوق تحت عنوان : سوق سبت تنومة أصالة التاريخ تصدح كذ جوانبه 
.ونشر 3ك العدد (11415) من جريدة (الرياض) الصادريوم السبت١١/474/9١ه‏ 
الموافق ٠٠يوليو؟١١٠5ه؛‏ الا افى كوا حم عن ولك عتوما فين لى هلهم فككه الطاريجية . 
ولآن الجزم بمثل هذا القول لا يمكن أن يكون مقبولا بدون أدلة جرهن هلك صتعحتة :وهو 
ما يؤيدني عليه غيثان بن جريس الذي قال # تعليقه على هذا الموضوع:' سوق السبت آذ 
تنومة من الأسواق الأسبوعية القديمة ؛ بل إن بلاد تهامة والسراة عرفت أسواقا أسبوعية 
كثيرة وقديمة» ولكن القول بأن تأسيسه كان 2# القرن الخامس الهجري ( الحادي عشر 
الميلادي ) ؛ فهذا قول غير دقيق؛ لأني حاولت الاطلاع على جميع المصادر والكتب وبعض 
الوثائق ق التي أشارت إلى تجارات أهل السراة خلال القرون الإسلامية الوسيطة, ٠:‏ فلم أجد 
أي رواية تقول بذلك' ( غيثان بن علي بن جريسء: 517١ه.‏ ص 20)670. 


وهنا أقول:إنني بعد كثير من التأمل والتدبر اتفق مع هذا الرأي الذي 
ذكره ابن جريسس لكونه ينطلق من منطلق علمي بحت ؛ إذ أن هناك عددا من 
الملحوظات التعونيفي القيه لها وأكدها ند الحسباق: زياس من أبريهنا التالي 
0 يثبت التاريخ أن بلاد السروات مأهولة بالسكان منذ قرون طويلة .ومنها 
( تنومة ) التي يقول عنها الهمداني: ' وتنومة واد فيه ستون قرية أسغله لبني يسار 
وأعتاؤة جنوه ب ( الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني. 5917١هء‏ ص 


)١(‏ إن أوطان السروات وتهامة ذات ثقل حضاري قديم؛ فهي مس توطنات بشرية منذ آلاف السنين؛ كما أنها ذات 
موارد طبيعية متنوعة: ولهذا انتتشرت الأسواق الأسبوعية # أرجائها منذ عصور ما قبل الإسلام وخلال القرون 
الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة . ونجد كتب التراث الإسلامي المبكرة ( التاريخية: واللغوية والأدبية, 
والجفرافية وكتب الرحالة: وغيرها ) تذكر الكثير من الأسواق والمحطات التجارية # طول البلاد وعرضهاء 
لكن المشكلة الكبرى أننا لا نملك تواريخ واضحة ودقيقة عن بدايات تلك المحطات أو الأسواق؛ ولا نعرف الأحداث 
التاريخية والحضارية لكل مكان او سوق تجاري. ونامل ان تكشف لنا الدراسات الاثرية معلومات دقيقة وحقيقية: 
وهي ما لا نجده 2# المصادر التقليدية . ( ابن جريس) . 
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)مر إغسهاذا على ة فاق دنا لستلنات :ان مال مة | العدة هق العرف رما يهنا مت 
التجمعات البشرية والعمران لابد لها من سوق تجاري يخدم أغراضهم الحياتية؛ وهذا 
يدعم وجود سوق تجارية: بل إنها ريما كانت أكثر من سوق» ولكن الآمرالمؤكد أنه ليس 
بالسوق الحالي .ولا يمكن أن يكون ذلك السوق بالكيفية التي كرت عن البدوق المدكور 
والمعروف 4 عصرنا . وأكد هذا المعنى الأستاذ رشاد الطنيني فقال: من الواضح 

أنه لم يكن # تنومة سوق مشهور عند مروز الهمداني..ولوكان كذلك لذكره.؛ ولاسيما 
أن وصفه لتنومة كان وصف المشاهد لا السافه" (رشاد بن عبدالله الطنيني الشهري, 
ها ص )0170١‏ 7 


(ب) كلنا نعلم أن أقدم المعلومات التاريخية التي أشارت إلى هذا الجزء من بلادنا 
قد جاءت فيما ذكره الهمداني ‏ كتابه الشهير( صفة جزيرة العرب )؛ الذي يرجع إلى 
القرن الراد ع الفجوق: والني يعد موجن أساسيا لكل من كتب عن تاريخ المنطقة: ٠‏ ومع 
ذلك فإن كتاب الهمداني يخلو من أي إشارة إلى هذا السوق؛ مع العلم بأن الهمداني كان 
ديفا ب غالب وصفة: وكان يشير وبالتفضيل لكثي رمن الجوانب التن شاهدها آنذاك 
كالعقبات,. والأودية» والجبال؛ والمراعي؛ والحصون. والمناهلء ونحوهاء ولا يمكن أن 
يتجاهلٍ ذكر سوق كبيرة تخدم عددا كبيرا من القرى ٠(ج)‏ لا يمكن التسليم بأن سوقا 
شهيرا يقارب عمره (431عاما) لم يذكر يذ أي مرجع تاريخي قديم؛ وليس بصحيح 
أبدا أن كل من كتب عن تاريخ المنطقة 2 الماضي قد اغفل ذكره وتناساه. ثم إن من غير 
الممكن الاعتماد على مجرد الروايات الشفهية أو الظنية شك هذا الشأن ''). والخلاصة 
أنني لا أتفق مع القول بأن السوق الحالي المعروف بسوق ( السبت ) # تنومة بني شهر 
يعود 4 تاريخ قيامه ونشاته إلى سنة ثمان واربعين وأربعمائة للهجرة . 

وقبل أن أتحدث عن بعض التفاصيل حول سوق السبت هذ تنومة سأتناول 
بالشرح أاحد ابرز معالمه. وهوالمسجد الجامع القديم الذي كان قائما حتى عام 
(404١ه/1958م)‏ تقريبا ‏ سوق السبت بمدينة تنومة؛ وكانت تؤدى فيه الصلوات 


(1) هناك بعض الكتب والرحالة اليمنيين الذين كانوا يجتازون السروات منذ بداية العصر الحديث؛ ومن يبحث ب 
هذا النوع من المصادر فقد يجد ذكرا للسروات وأسواقها؛ ونأمل أن نرى باحثين جادين يدرسون تاريخ وحضارة 
تهامة والسراة#ي المصادر المحلية اليمنية والحجازية . وأرض السروات والتهائم كانت حلقة وصل مهمة بين 
حواضر اليمن والحجاز . ( ابن جريس) . 

(؟) بلدان السروات وتهامة مليئة بالأحداث السياسية:؛ والعسكرية؛ والحضارية منذ عصور ما قبل الإسلام حتى 
عصرنا الحديث.؛ لكن عزلة هذه البلاد؛ وعدم ارتيادها من مدوني الترات الإسلامي جعلها تفقد الكثير من 
تاريخها . والمعول على بحوث التنقيب والاثار التي قد توثق شيئًا من تاريخها الضائع والمفقود . ( ابن جريس) . 
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كينا وجنافتات: فادون كان من أبرز المعالم القديمة ‏ سوق السبت بتنومة مسجد 
جامع قديم الشكل والبنيان؛ يأخذ على وجه العموم شكلا مستطيلا ‏ ويمتد من الشرق 
إلى الغرب ب الجهة الشمالية لسوق سبت تنومة المعروف. وتبلغ 'مساحته حوالي ( 
سكين مرا مرا " [رشحاد ين عيدالله الطنيك الشميرق: 11د فتن 7170 
ومع أن هذه المساحة 5 تقديرية من الباحث الذي اجتهد '# هذا الشأن لعدم وجود ما 
يؤكد منذ بداية التسعينيات الهجرية ؛ فأنا من أبناء سبت تنومة وكنت ممن صلى 
يق وشدهةت مه جماعفة منتلوات الحدفة والجماعة مرات كشرزة عتدما كنيع طالبا ف 
الم حلكية المتوسطة والقانوية 7 


كان المسجد يقع 4# الجهة الشمالية الغربية لسوق السبت,؛ ويبدو أنه مرّ 
عبر تاريخه الزمني بمراحل مختلفة فيما يخص شكله العام تظهر بعض الصور 
الفوتوغرافية القديمة التي التقطها المصور الرحالة البريطاني ويلفرد باتريك تسيجر 
(6ع8أدعط1 عاء1أهم مع1]| نالا ) ريك ماتيا أنه لم يكن محاظا بالدكاكين _2 
حوقه السدوية | حالة عل عه المجدوق يو ا كا كان الهس روي ست قر سس الي 
الجهة الجنوبية منه؛ وأن ذلك الباب يفتح على باحة السوق مباشرة: وكان للمسجد 
4 السبعينيات الهجرية وما قبلها باب وحيد يقع 4 وسط المسجد من جهته الجنوبية: 
ويفتح بدوره على حرم المسجدء وأن هذا الباب كان ينفرد بشكل مميزء كان هناك شكل 
جمالي واضح يعلوفتحة الباب ا«وكويما لم فين ناهد المسجد 4# الثمانينيات 
الهجرية؛ فقد اختفى الشكل المميز للباب الأوسطء إضافة إلى حصول بعض التغيرات 
الشكلية التي طرأت على بنيان المسجد # نهاية السبعينيات أو بداية الثمانينيات تقريبا, 
بحيث تمت زيادة عدد الأبواب التي تفتح من المسجد على الحرم لتصبح ثلاثة أبواب 
خشية تفتح جميعها 4 حرم المسجد. كما تم الاستغناء عن الباب الرئيسي الذي كان + 
الجهة الجنوبية من حرم المسجد, وتم غلقه تماما وتم بناء عدد من الدكاكين 2# الجهة 
الجنوبية للمسجد بشكل ملاصق لجدار الحرم وتفتح على السوق مباشرة؛ إضافة إلى 


)1١(‏ أكرر شكري للأستاذ رشاد الطنيني الذي خلق هذا التفاعل والحراك البحثي عن سوق تنومة الأسبوعي . وآمل من 
ابن الطنيني ان يواصل دراساته عن سروات تنومة أو بلاد الحجر أو سروات عسير أ العصر الحديث؛ وبخاصة 
إنني أعلم أنه يواصل حالياً درجة الدكتوراه 4 التاريخ الحديث بجامعة القصيم؛ حبذا أن تكون أطروحته العلمية 
عن أي جانب تاريخي أو حضاري 2# منطقة عسير (تهامة أوسراة )؛ أوا# سروات رجال الحجر ( بللحمر 
وبللسمرء وبني شهرء وبني عمرو) التي مازالت تحتاج الكثير من البحوث العلمية والتوثيقية . ( ابن جريس) . 

(؟) المسافات التي ذكرها ابن الطنيني قريبة من الواقع؛ لأنني زرت حاضرة تنومة وتجولت 24# أرجائها وسألت رشاد 
عن قياس تلك المسافات فوجدتها إلى حد ما صحيحة . ( ابن جريس) . 


القسم الخامس: بحث تاريخ جرش وبلجرشي, وتصويبات وتعقيبات على بحوث وكتب عن بلاد تهامة والسراة 





أن هناك منارة ( متئذنة) قصيرة تشر ف #4 الجهة الجنوبية من الحرم تشرق على 
السوق, وكانت تلك المنارة صغيرة نسبيا وقليلة الارتفاع . وكان.# حرم المسجد بركة 
ا ليها المبادمن احيق اكاوالتزيه" '( رشاد بن عبدالله الطنيني الشهري, 
ها ص 86( ) 017 


وهنا أقول : إن المتّذنة كانت فوق مساحة البركة التي لم تكن كبيرة ب حجمها 
حيث كانت أبعادها التقريبية ("متر 76 متر)؛ وكانت هذه البركة ( مجصوصة )»؛ أى 
مطلنة مو لكنها بعادة النصن الف شفينة) لأردمتك كفو النماسكف كير أنه #العالون 
أبيض. لأنها تستخرج # الأصل بعملية معينة من حجر المرو الأبيض . أما طريقة جلب 
الماء إلى بركة الممسجد فكانت عن طريق ما يعرف محليا ب( القايد) الذي يقصد به 
مجرى الماء الممتد من بر ( المدَرَّة ) الواقعة # المزارع التي .4# الجهة الشمالية للمسجد 
حتى البركة للمتوضئين باستخدام ( الدلاء ) جمع ( دلو)؛ ثم تصب تلك الدلاء 
فيما يشبه الحوض الذي يسرب الماء منه إلى مجموعة من الأحواض الصغيرة المتعددة 
ليتمكن أكبر عدد من الناس من الوضوء ' وقت واحد'"أ ؛ أماتصضرويف ماع الوضوع فقن 
ذكر أحد الباحثين ا يخرج الماء المستخدم عبر قناة صغيرة إلى الخارج [ أي خارج 
حرم المسجد ]' رشاد بن عبد الله الطنيني الشهري. 474١ه.‏ ص 1750). 


تلات الاتطلر أن السححد كان موقيف بالحجارة والطين ذو ظعي انه 
الخارجية #4 الغالب بمادة إسمنتية بيضاء اللون كانت معروقة ك الحاطتي: ٠‏ وتسمى 


مانلا(" لصن نا بالأحشنات الى عرف محليا بالعمير: التي اعتاد أهل 
المنطقة استخدامها ة تشييد أسقف منازلهم .وتكون 4 الغالب من أشجار العرعر 
والعتم والطلح التي ت تتوافر # البيئّة المحلية . وكان لهذا المسجد 4# فترة الثمانينيات 
الوشريدة تلان مبقيوان نسييا ومتهابلين :د قينا أحدهما من الجهة الشرقية, 


)١(‏ نشكر الأستاذ رشاد الذي بحث هذا الموضوع 4# بحثه الرئيسي الذي قدمه لقسم التاريخ؛ وحصل على درجة 
الملاجستيرء والجميل # تلك الدراسة أنها مدعومة ببعض الصور الفوتوغرافية التى التقطها أحد الرحالة 
الأوربيين 4 منتصف الستينيات من القرن (15ه/١٠م)‏ ؛ ونجد الأستاذ أبوعراد يورد ما ذكره رشاد ونأمل من 
الأستاذين أبوعراد وابن الطنيني أو غيرهما أن يعكفوا على دراسة شاملة عن مساجد وجوامع محافظة تنومة: أو 
سروات رجال الحجر أو منطقة عسير . وموضوع الجوامع والمساجد تستحق أن تدرس ل عشرات الكتب والبحوث 
العلمية الموثقة . ( ابن جريس) . 

6 نشكرك يا أبوعراد على هذه الإضافة الجديدة؛ وآمل منك أو من أحد الباحثين 2 منطقة تنومة أن يخرج لنا 
دراسة عن جوامع ومساجد هذه الناحية خلال القرنين (14-17ه/10-15م)» أو خلال الأربعين عاما الماضية من 
هذا القرن (10ه/١712م):‏ وهي موضوعات جديدة # بابها وتستحق الدراسة والتوثيق ف أكثر من كتاب أو 
دراسة . ( ابن جريس) . 


6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


والآخر من الجهة الغربية؛ وكلاهما يؤديان إلى حرم المسجد المكشوفء الذي كان محل 
اجتماع مشائخ وأعيان قبائل ) الشعفين )ء ومكان تشاورهم أو اجتماعهم الذي عادة ما 
يكون بعد صلاة الجمعة؛ إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك (". 


رمك اشين الى أن الخد الباحثين ذكر أن حرم الممسجد كان ' د اه 
اهز ' ( رشاد بن عبدالله الطنيني الشهري.1478هء صن 170) . والحقيقة أن 
حرم اللمسجد كان أكبر قليلا ب مساحته واتساعه من مساحة المسجد .كما أن حرم 
المسجد كان قليل الارتفاع نسبيا من الجهات الغربية والجنوبية والشرقفية؛ ولم يكن 
بمساواة مبنى المسجد 4# الجهة الشمالية . وكان # داخل المسجد ( ثمانية ) أعمدة 
جه صب يه لحي الفط لطن وتقدر المسافة بين كل عمود والآخر بأربعة 
أمتار تقريباء ويُسميٍ كل عمود منها محليا ( الدعمة ): وهذا يشير إلى أن طول المسجد 
الخريي :1 ) مِكزا ٠‏ أما عرضه فربما كإن ( ) أمتار تقر ا . وآنه لم يكن للمسجد 
نوافن من أي جهة من جهاته: وكان مفروشا بالحصير الذي يعرف محليا بالخصف. ثم 
تم فرشه بالحنابل فيما بعد. وتعاقب على إمامة المصلين 4 هذا المسجد الجامع عدد 
من الآئمة. ومنهم : الشيخ القاضي عبد الرحمن بن محمد الملقب ( جدعان )؛ وعائض 
دن كو الي القاضني :قاوز إن فود لو كدن ين فال والقد مدو بن شكيلي: 
كما أن هناك الكثير من الدعاة والوعاظ وطلبة العلم الذين كانوا يمرون به فيلقون على 
المضلين فيه بعض المواعظ والكلمات التذكيرية 9. 


5 جغرافية السوق, وأوقاته؛ ورواده, وأقسامه : 

كان هد السوق يأخة شكل عريها تقريبا معي كان مشتدكل مسا حة واسفة 
ومتبسطة مق الأرض التي يفترشها كثير من الباعة لعرض بضائعهم وسلعهم المختلفة 
.وينصب بعضهم ما يشبه المظلات المصنوعة من الخشب أو قطع القماش فوق مكان 
البضاعة ليستظلوا بها من أشعة الشمس الحارة وسط النهارء؛ وكانت مساحة باحة 


)١(‏ تاريخ العمارة بأنواعها # عموم السروات من الموضوعات التي لم تدرس وتستحق البحث والتوثيق 2 أكثر 
من عمل علمي .ونأمل من المؤرخين والباحثين الجادين 4# هذه البلاد أن يولوا هذا الجانب اهتماما كبيرا ب 
دراساتهم وأطروحاتهم العلمية. كما نأمل من أقسام التاريخ ب جامعات الجنوب السعودي أن تشجع أساتذتها 
وطلابها لدراسة أنماط العمارة # مناطق ومدن وحواضر تهامة والسراة . ( ابن جريس) . 

(؟) أشكرك يادكتور أبوعراد فلقد ذكرت إشارات عديدة مثل: أسماء بعض مواد البناءء أو أجزاء العمارة . كما 
ذكرت أسماء بعض الدعاة والأعلام الذين عملوا 4 خدمة المسجد والمصلين . وأقول: نحن نحتاج إلى من يدرس 
مجتمع محافظة تنومة مثل: العمارة بأنواعهاء عادات اللبامس والزينة: والطعام والشراب. والفنون والأعراف 
والتقاليد المختلفة؛ واللهجات المحلية؛ كما نتطلع إلى من يترجم لأعلام هذه الناحية (١1541ه/رق14-١5م)‏ . 
وهذه العناوين والإشارات قد تشجع من يدرسها ويدون شيئًا من تاريخها . ( ابن جريس) . 








القسم الخامس: بحث تاريخ جرش وبلجرشي, وتصويبات وتعقيبات على بحوث وكتب عن بلاد تهامة والسراة 


السوق # نهاية الثمانينيات الهجرية وبداية التسعينيات من القرن الرابع عشر الهجري 
محاطة من جميع الجهات الأربع بعدد غير قليل من الدكاكين الصغيرة المبئية بالحجر 
والطين: والمستقوفة بالأخشات الع لحل من يعن 1ه الأشجار المحلية . وكانت بعض 
تلك الدكاكين لاتزال قائمة إلى فترة قريبة رغم قدم بناتهاء وطابعها العمراني الأثري 
'". وبناء الدكاكين ووجودها # السوق لم يكن قديماء وهوما ألمح إليه ابن الطنيني 
فقال: " من الملاحظ 4# الصور التي التقطها ويلفرد تسيجر 7" أنه لا يوجد دكاكين ب 
كلف القد ره _ومظير: المتحدق سحلحة وانسن: مكفلة ا لوقي تظال فلي | سكن الست 
القريبة منهاء وهذا دليل على أن السوق إلى عام (1775١ه/1547م)‏ لم يكن به دكاكين 
أبداء ومما يؤيد ذلك شهادات من عاصروا السوق 4# تلك الفترة وما بعدها . ويعرض 
الباعة بضائعهم على الأرض وفوق دوابهم» ولم تشيد الدكاكين إلا بعد ذلك؛ ومن 
المرجح أنها بنيت ب منتصف السبعينيات الهجرية من القرن الماضي" ( رشاد بن 
عبد الله الطنيني الشهري. 457/8١ه.‏ ص1716١)‏ . 


وكان يحيط بالسوق بعض المنازل السكنية التي تطل على باحة السوق مباشرة 
من الجهة الغربية ؛ ومنها منازل أسرة ( آل عريف) الذين تقع فيهم مشيحة قبائل 
بني أثلة # الجهتين الغربية» والجنوبية الشرقية . كما أن هناك بعض المنازل التابعة 
لأبناء قبيلة ( آل حسين ) من الجهتين الشرقية والشمالية الشرقية؛ وقد أكد ذلك 
بعض الصور الفوتوغرافية القديمة التي التقطها المصور الرحالة الإنجليزي ( ويلفرد 
فسيجر. ( 15518 ا23816 ل0ع76اع/لا الملقب ( مبارك بن لندن )؛. لسوق السبت 
تنومة؛ والتي يرجع تاريخ التقاطها إلى ( اليوم التاسع من شهر رجب عام 1570١ه‏ 
الموافق 1557/7/4م) أي قبل ما يزيد على (74) عاما . 


)1١(‏ شاهدت بعض هذه الدكاكين وأجزاء من السوق # تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ ؛ وبقيت معظمها قائمة إلى 
نهاية العقد الثاني من القرن (9١ه/‏ ١5م)‏ . ( ابن جريس) . 

(؟) وليفرد ثسيجر من الرحالة الغربيين الذين زاروا الجزيرة العربية ‏ النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ ١5م)»‏ 
ودون معلومات جيدة والتقط صورا فوتوغرافية يصعب أن نجدها # مصدر أو مرجع آخر. ومعظم الصور التي 
اخذها وتتعلق بافراد او معالم جغرافية ث بلاد تهامة والسراة توجد على الشبكة العنكبوتية؛ ومنها صور ورفقية 
4 متحف إكسفورد 4 بريطانيا . وللمزيد عن هذا الرحالة» انظر: غيثان بن جريمس . القول المكتوب 4 تاريخ 
الجنوبء الأجزاء ج"؟. ص 775.ج١١‏ ص5 ١١‏ وما بعدهاء للمؤلف نفسه بلاد القنفذة خلال خمسة قرون ( ق١٠‏ 
6ه/رق1١‏ اام ) (الرياض: مطابع الحميضي. ص 159 وما بعدها . 

(9) للمزيد انظر هذه الصور على الشبكة العنكبوتية ( النت ) »وانظر الصور الورقية 4 متحف إكسفورد 4# بريطانيا . 
ومازالت بعض المنازل القديمة قائمة 4 السوق أو قريبة منه حتى الآن . وتاريخ المنازل والقرى القديمة 4 محافظة 
تنومة من الموضوعات الجديدة الجديرة بالبحث والتوثيق #ْ عدد من الكتب والبحوث العلمية . ( ابن جريس) . 





[(5:4) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 

ومن معالم السوق التي عرفت قديما شجرتان ضحمتان من نوع ( الرّفاع ) ؛ وكانتا 
تمتازان باللون الأخضر معظم أيام السنة؛ إضافة إلى كثرة الفروع: واتساع المساحة 
التي تفطيها تلك الفروع وكانتا تقعان ‏ زاويتين من زوايا السوق هما: الزاوية الشمالية 
العمركي 19 قدت لمحوني وريه الوق ٠‏ ويعد هذا الدئ من الشجر مثمراء ويسمى 
محليا ' ١‏ الرّقاع' .وله ثمر صغير يؤكل ويسم ' ' تين الرقاع ".كما أن لأوراقه العريضة 
نسبيا سائل أبيض يشبه اللبن؛ ويَعرف بدم الرّقاع ("". وكان رواد السوق يقصدون هاتين 
الشجرتين وقت التسوق ليستظلوا تحتهما من حرارة الشمسء أو لأخذ قسط من الراحة . 
وكان الرّقاعة التى 4 الزاوية الجنوبية الغربية من السوق هي الأضخم مساحة وتُعرف ب 
( الرّاية ) تسد ينا المكان الذي يجتمع فيه الناس يوم السوق لسماع ما قد يُلقى على 
أسماعهم من المواعظ الدينية» والنصائح والكلمات التذكيرية:؛ أو الأخبار الهامة؛ أو 
الإعلان عن أمر ما يهم الجميع: ٠‏ ولاسيما 4 الشؤون القبلية المختلفة؛ أو تعميم البيانات 
الحكومية: أونحوذلك وق" الأيافت لك لجح :#التوشتنة نيناؤة السيدوة فيك ايانث 
القرن (9١ه/‏ م" ( رشاد بن عبدالله الطنيني الشهري: 47/8١ه.‏ ص 177). أما 
الْرقاعة الثانية الواقهة 2 الجهة الشمالية الشرقية من السوق فلا تزال موجودة إلى 
وقتنا الحاضرء وقد كانت 4# مساحتها وحجمها أصغر من الأولى: وكان بعض أصحاب 
المهن ( الحدادون على وجه التحديد ) يتخذون منها مكانا ثابتا لممارسة عملهم ‏ مهنة 
الحدادة خلال ساعات يوم السوق؛ إضافة إلى عرض وبيع منتجاتهم للمتسوقين !". 
أ أوقات السوق وروادها : 

يخبر كبار السن من أبناء المنطقة أن السوق كانت فيما مضي تبداً مع بداية 

النهار وتستمر إلى قبيل الغروب من يوم السبت. وروادها يأتون إليها مشيا على الأقدام:؛ 
أو باستخدام الركائب ) من الحيوانات كالخيول؛ أو الجمالء أو الحميرء التي كانت لها 


(5) شكرالكايا أبوعراف كما ته عن راد الطفينى عي ذكرتها شيعا م مالم السوق وأشرتها إلى الشجار 
الرقاع الموجودة 2# السوق . وهذه الإشارات تفتح لنا مجالات اوسع: فالذاهب 2 أرجاء السروات من نجران الى 
الطائف يجد أشجارا كبيرة # بعض الأسواق الأسبوعية: وهناك من يسميها ( تالقة ) وآخرون ( رقاعة )؛ وربما 
كان هناك أسماء أخرى لا نعرفها لهذه الأشجار. وقد زرت أسواقاً عديدة 4 منطقة الباحة: والطائف؛ وعسيرء 
وأجزاء من تهامة ووجدت بعض هذه الأشجار مازالت قائمة على أراضي الأسواق الأسبوعية القديمة . وأقول: 
إن هناك موضوعات جديدة تستحق البحث والدراسة والتوثيق مثل : النباتات بأنواعها ‏ عموم تهامة والسراة, 
أشكالهاء فوائدهاء أهميتها؛ ما سجلته بعض كتب التراث عن هذه النباتات . أيضا أهمية هذه الأشجار القائمة 
الأسواق: وما هي أهميتها التاريخية؛ والاقتصادية؛ والاجتماعية . ( ابن جريس) . 

(؟) تاريخ الحرف والمهن # تنومة أوغيرها من مناطق السروات وتهامة موضوع جديد ويستحق بحثه 2 هيئة كتب 
أورسائل علمية . ( ابن جريس) . 
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أماكن مخصصة تبقى فيها حتى ينتهي أصحابها من تسوقهم. ومن جميل الذكريات 
التي تروى عن كبار السن # سبت تنومة وما جاورهاء أن رواد السوق من خارج قرى 
تنومة كانوا يأتون إليه مساء يوم الجمعة: ثم يقصد كل شخص منهم منزل صديقه؛ أو 
قريبه؛ أوعانيته أومن يتوسم فيه الخير من جيران السوق ليتعشى عنده ويبيت ليلته 
ثم يتوجه إلى السوق مع فجر يوم السبت,؛ ولآن السوق + الماضي لم يكن ينتهي إلا قبيل 
الغروب ؛ فإنه يعود ْ الغالب إلى بيت صاحبه ليتعشى عنده وينام؛ ثم يُقادر إلى مكانه 
الذي يعيش فيه مع فجر يوم الأحد وهكذا ''". وأبناء المنطقة يرتادون سوق السوق من 
جميع القرى المجاورة قريبة كانت أم بعيدة لغرض الحصول على ما يحتاجون إليه من 
متطلبات الحياة ومستلزماتهاء أو لبيع أو شراء السلع التي يمتلكونها أو يحتاجون إليها. 
وكان معظم رواد هذا السوق من الذكورء إاضاقة إلى بعض الإناث اللواتي تدعوهن 
الحاجة إلى الذهاب إلى السوق إما للشراءء أو لبيع بعض المنتجات النباتية والحيوانية 
كالحبوب والسمن والعسلء أو الأعلافء أو بعض النباتات العطرية كالرياحين والورود 
والبرك ... إلخ . أو بعض المنتجات المصنوعة من الخزف والسعف وما 4# حكمها. 


وكان رواد السوق يفدون إليه '# الماضي مع القوافل التجارية من بيشة وبادية 
بني أثلة شرقاء وقرى تهامة غرباء وأبها وبللسمر وبللحمر جنوياء والنماص ويني عمرو 
شمالاء وغيرها . وكان هناك من يُسمون ' الجلابّة ) ؛ وهم الأشخاص الذين يقومون 
يجلت البضائع و الطلح فين الحهه الشركة منظاة 27 يفيه إلى توفي وما جاورهاء وعادة 
مايكون جلبهم مقضيورا على الحمرء والفرّش الطفي ( الحصير) وحبال الليف. ونحوها 
اماك فقوم الشوي بأنواعها المختلفة ( البّر والذرة» والشعير, والبلسن ( العدس) , 
والديّر ( اللوبيا ) 2 أسواق بيشة؛ وهذا معناه أن الأسواق 2# الجهة الشرقية مثل بيشة 
وما جاورها كانت تعمتد اعتمادا رئيسيا على تنومة وما جاورها ‏ توفير الحبوب لأهلها 
"[ صالخ وناعلى أبوظواذ الفموي اله فى ا 


)١(‏ ظاهرة ارتياد رواد السوق منازل الساكنين قريباً من الأسواق الأسبوعية والإقامة عندهم الليلة السابقة لقيام 
السوق من العادات التى كانت معروفة عند سكان الجزيرة العربية . وقد عاصرت هذه العادة 4 تسعيئنيات 
القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ ) حيث كان أهل البوادي. أو أهل تهامة يذهبون إلى الأسواق الأسبوعية 2# السراة؛ ويتعرفون 
على بعض الأصدقاء الذين ينامون عندهم الليلة السابقة لقيام السوقء وبعضهم قد يعود ‏ نهاية يوم السوق 
عند السروي وينام عنده أيضاء ثم يفاد ر إلى موطنه ‏ اليوم التالي . وهذه العادات تدل على التعاون والتآخي 
والتآزر بين سكان المجتمع: والعلاقات الاجتماعية بين أهل السراة أنفسهم أومن يتصل بهم من التهاميين والبدو 
الشرقيين الذين يعيشون عند سفوح السروات الشرقية من الموضوعات التي لم تدرس إطلاقا وتستحق أن توثق 2 
عدد من الكتب والبحوث العلمية . ( ابن جريس) . 

(0) تاريخ تجارة السروات مع اليمن أو الحجاز خلال القرون الإسلامية المبكرة؛ أو الوسيطة:؛ أو الحديثة؛ أو المعاصرة 
من الموضوعات التي لم تدرس ونأمل أن توثق © كتب أو بحوث علمية . ( ابن جريس) . 
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١‏ 1 ِ و 

وتشير بعض الوثائق التاريخية ان بلاد سراة الحجر ومنها تنومه وما حولها 
كانت مصدرا رئيسيا لتصدير بعض السلع الأسواق الأخرىء وهوما أورده ابن جريس. 
فقال: من أهم السلع التي كان يُصدرها سكان بلاد بني شهر وبني عمرو بأقسامهم 
السروية والتهامية سلعة الحبوب ؛ فكانوا يصدرونها إلن الأسواق الأسبوعية بيلاد 
عسير: أو إلى بعض المدن ن الرئيسية 4 منطقتي اليمن والحجاز" وومها نوكن عليه ص 
المصادر المبكرة تواجد الحيوت وغيرها من الححصولات الزراعية الأخرى فيقول: 
فشطراة البججر [ وفدها حوعة ] لوز الشسمير و اير أي العدس الذي يُسمى محلياً 
بالبلسن ) والعتر, واللوبياء: واللوز. والتفاح: والخوخ. والكمثرى: والأجاص؛ والعسل 
بك غرنها .والبقر وأهل الصيد ؛ وشرقيها من نجد أهل الغنم والإبل وخيل للأصابغة لا 
غير "ادق ان عقن بن يعقوب الهمداني: 751١اهء‏ ص 317 ) . 


"نا النوع الآخر من ( الجلابة )؛ فكانوا يصدرون البضائع من الجهة الغربية 
فمكلة 3 متطحة تهامة ( محايل: أو القتفذة الى كانت سمى البندر ) إلى سرواتينق 
شهر على ظهور الإبل والحمير: ومغظم سلعهم: ( القهوةبوالسكر: والقفاش المبنروم . 
والمصائف. والبهائم» والقاز ( الكيروسين ).؛ والنيل وغيرها ) من السلع التي تأتي 
عن طريق بعض القوافل التجارية من اليمنٍ . وكان أولئك الجلابة يقايضونها بأنواع 

من الحيوب المختلفة؛ والتمور المجلوية أصلاً من بيشة: وما عشرف لكوي يهن 
دهن الدات قن شحو الدواب ).سق التق" | إضالح ين شلك أبوشران الشياري: 
لا اها ص ١‏ 98) 107 


ب. أقسام السوق : 

كانت مساحة السوق مقسمة إلى أماكن ممخصصة لبيع مختلف أنواع البضائع 
والسلع ؛ فهناك مكان خاص يجتمع فيه من يقومون ببيع أنواع الحبوب : البر ( القمح) 
بأنواعه؛ والذرة بأنواعهاء والشعير بأنواعه. والبلسن ( العذمين )+ والد ين وغيرها ): 
ومكان لبيع أنواع التمور التي ترد إلى سوق السبت من بيشة .وقسم مخصص لبيع 
المواشي يُسمى ( المجُلبة )؛ وتعد من أهم أقسام السوقء؛ وتعرض المواشي قديما خارج 
ساحة السوق نحو الجئوبء وبعد بناء الدكاكين أصبح العوافى مكان مخصبصو سيت 


)1١(‏ يوجدا ل حوزتنا مئات الوثائق الحديثة التي تذكر أسماء الكثير من السلع والبضائع التي كانت تصدر من موانيّ 
البحر الأحمر إلى أجزاء تهامة الداخلية أو إلى البلاد السروية الممتدة من الطائف إلى ظهران الجنوب ونجران . 
وجل هذه الوثائق # القرنين (1417ه/15١٠م):‏ وآمل أن نجد من طالباتنا أو طلابنا # الدراسات العليا بقسم 
التاريخ ْ جامعة الملك خالد من يتخذ هذا الموضوع ( الصادرات والواردات من ( أو ) إلى السروات ) # الفترة 
الانف ذكرها عنوانا لبحثه؛ فهو موضوع جديد لم يسبق دراسته . ( ابن جريس) . 
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ه٠هءا/‎ 


شيرق اموق" '(رشانية عيداللة الطنيني الشهري. /57١ه.‏ ص 158 ) !''. و هناك 
مكان لبيع منتجات السمن والعسل وتحوهما راحو لحصلض لب لمارا عاد 
والنباتات العطرية كالرياحين: والبرك؛ والكاديء وأنواع الورود وغيرها. وأشارت إحدى 
الصور التي التقطها ويلفرد نسيجر خلال شهر رجب من عام (70١١ه‏ /1541م)؛ أن 
مكان تجمع بائعات النباتات العطرية كان عند مدخل الجامع '# الجهة الشمالية الغربية 
من السوقء ومعلوم أن ذلك كان مقصودا حتى يحصل الإنسان على بعضي النباتات 
الطيبة الرائحة كالريحان والكادي والورد ونحوها. فيتجمل بها وبرائحتها العطرية قبيل 
الدخول إلى الجامع . وهناك أماكن خاصة لبيع وصناعة وصيانة الأدوات الحديدية 
التي تصنع محليا على أيدي حدادين مهرة, ومن ثم تستعمل يذ أعمال الرعي والزراعة. 
إضافة إلى أدوات الزينة للنساء. والأسلحة الشخصية كالجنابي والسيوف والخناجر”) 


وكان يتبع السوق أماكن خارج مساحته وأحيانا بعيدة عن موقع السوق نسبيا 
لذبح وسلخ أنواع المواشي كالبقر والغنم» وأحيانا الجمال ثم بيعها للراغبين عن طريق 
الجزارين الذيين يمتهنون ذلك ومعظمهم من أبناء تهامة؛ ويُسمون تلك العملية ( 
الشركة )؛ حيث كان يشترا ك د شراء الذبيحة أكثر من شخص على حسب حاجتهم 
مني . وجرت العادة بذ الماضي أن يتم تقسيم الذبيحة المخصصة للبيع 2 السوق إلى 
أجزاء تقديرية متساوية: يُسمى كل جزء منها قسما وتباع, ومع رون الوفت عرفت 
وحدات الأوزان التيتم استخدامها # عمليات البيع والشراء, وبدأت بوحدة وزن تسمى ( 
الأقة). ثم ( الكيلوغرام ) '"). ومما أدركته ْ سوق السبت خ نهاية الثمانينيات وبداية 
اللسكيئيات الهجرية تلك الغناتعنات الكبيؤة الت كانت عيرق متحليا ( مورسدسن) +ولفل 
ذلك راجع الى أن معظمها إن لم تكن كلها كانت من طراز ( مرسيدس 5ع0ع08/6/0 ) 
الألمانية الصنع وكانت لأفراد معروفين من أبناء تنومة ومن غيرهم ٠‏ ومنهم: : آل فرحان» 
وآل منشط. وآل أبومزحف. وفايز بن شباب. وسلمان الغامديء ورغم أنها كانت تعد 


)1) مازلت أناديك# الباحثين من أبناء منطقة تنومة وأحثهم على دراسة حياة هذه البلاد الاقتصادية خلال القرون 
الثلاثة الماضية: فهو موضوع جديد ويستحق أن يكون عنوانا لكتاب أو رسالة علمية . ( ابن جريس) . 

(؟) مفردات الرعيء والزراعة؛ والأسلحة؛ وأدوات الزينة وغيرها من الأعمال والمصنوعات المحلية تستحق أن تجمع 
وتدرس لغوياء وتعرف أسماؤها؛ وأشكالهاء وفوائدها. وطرق صنعها واستخد امها. وأقول : نحن 2# حاجة كبيرة إلى 
جمع موروثنا اللغويء والتاريخي والحضاري خلال القرون الماضية؛ لأن عصر التطور والتنمية الذي نعيشه جلب 
أدوات وأعراف وعادات حديثة واحيانا دخيلة علينا. وحل التراجع والاندثار للكثير من موروت الاباء والاجداد, 
والواجب علينا جمعه وحفظه وتشجيع توثيقه ودراسته؛ ونقله إلى أجيال الحاضر والمستقبل . ( ابن جريس) . 

(9) أشكرك يا أبوعراد على هذه الإشارات المحدودة لبعض العادات. والأوزان والمكاييل وغيرهاء ونحن نطلع إلى من 
يدرسها 4 بحوث علمية مطولة وموثقة . ( ابن جريس) . 
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على الأصابع ؛ إلا أنها كانت تزود السوق بكامل احتياجاته من المواد الاستهلاكية, 
ومواد البناء. وما حكمها بشكل أسبوعي؛ وكانت تفي بحاجة المجتمع التنومي وما 
حولة. مين سختلف المنظلات الحياية ('). و أصحاث: تللق الشا طناك كانوا يشعوة طريعة 
معينة تكاد تكون ثابتة ب رحلاتهم الأسبوعية للذهاب والإياب: فلكل شاحنة من هذه 
الشاحنات سائق أو أكثرء وهناك شخص آخر يُسمى ( المعاون)؛ وهو المسؤول عن تفقد 
أدوات ومُتطلبات الشاحنة وتنظيفها . وتلبية احتياجات السفر ومستلزماته؛ وتلبية 
طلبات السائق؛ ومتابعة أحوال المسافرين إن وجدوا . كما أنه ينوب عن السائق ي قيادة 
السيارة إذا دعت الحاجة إلى ذلك . وتخرج هذه الشاحنات من تنومة صباح يوم الأحد 
من كل أسبوع سالكه الطريق البري الذي لم يكن ممهداء متجهة إلى مدينة الطائف. 
فذنينا إلى مدينتي مكة المكرمة وجدة لنقل الممسافرين؛ وجلب مختلف أنواع البضائع 
والسلع التي يوفرونها لحتاجيها 4 هذه الأجزاء من بلاد السراة: وبطبيعة الحال كان 
ذلك يستلزم منهم البقاء ب طريق السفر عدة أيام ذهابا وإيابا ؛ إلا أن من المسلم به 
أنهم يعودون مساء يوم الجمعة إلى تتومه ليكونوا صباح يوم السبت 4# سوق السبت/". 


ومما ينبغى الإشارة اليه 4 شأن هذا السوق أن هناك من كانوا يقومون بممارسة 
محدود إلا أنه موحود 5 


وكان السكان قديماً يعتمدون على الأسواق الأسبوعية ْ قضاء حاجاتهم: وتوفير 
متطلباتهم ؛ إلا أن عملية البيع والشراء لم تكن محصورة # تلك الأسواق» بل كان هناك 
بعض الباعة المتجولين. من أبناء تنومه وغيرهم ‏ الذين يتجولون طيلة أيام الأسبوع ب 
القرى لعرض وبيع بضائعهمٍ البسيطة التي يحملونها إما باستخدام الدواب أو سيرا 
على الأقدام ' . وهناك أيضا نفر قليل من التجار الذين كانوا يمارسون مهنة البيع ب 
مقر سكنهم الذي يسكنون فيه ؛ وعادة ما تكون البضاعة التي عندهم محدودة ومن 


)1١(‏ أشرت يا دكتور صالح إلى جزئيات مهمة مثل بداية وصول السيارات الكبيرة إلى بلاد تنومه؛ وأسماء بعض الأعلام 
الذين كان لهم دور جلبها إلى الآسواقء وما يحملون معهم 2 ذهابهم وإيابهم إلى السروات؛ ويقودنا ذلك إلى 
شيء من تاريخ المواصلات والطرق التي كانت تربط تنومه مع غيرها . وكل هذه الموضوعات ليس ش بلاد تنومه ولكن 
4 عموم تهامة والسروات خلال القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ جديرة بالدراسة ث التوثيق 4 عشرات الكتب والبحوث العلمية 
.وآمل من بناتنا وأبنائنا ‏ برامج الدراسات العليا 4 أقسام التاريخ 4 الجامعات السعودية أن يلتفتوا إلى هذه 
الموضوعات الجديدة 4# أبوابهاء والسهلة إلى حد ما # جمع مادتها لوفرتها وحداثة عصرها . ( ابن جريس) . 

(؟5) سمعت وشاهدت بعض المسافرين والسيارات الكبيرة والثقيلة التى كانت تجوب بلاد تهامة والسراة منذ 
ثمانينيات القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ إلى بداية هذا القرن (5١ه/‏ ١٠م)؛‏ وكان يقابلهم الكثير من العقبات ولهم 
روايات ومغامرات وقصص عديدة: حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس هذا الموضوع الجديد # بابه . ( ابن جريس) 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية ي المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 0 


لشو الكياى بيطت عله زيداب فاته أن يكون ناف كالآفبتكنةبوالمطونوالاطراب” 
والشيالء والمناديل النسائية؛ والحناء؛ وبعض أنواع الملبوسات الأخرى . وبعض السلع 
الهامة والضرورية للحياة اليومية!"". و أخيراً فإن هذا السوق بتاريخه العريق ليس 
إلا واحدا من الأسواق الأسبوعية الكثيرة؛ التي تنتشر قرى ومدن بلادنا الغالية ؛ 
لتحكي للأجيال فصولا من تاريخ عريق زاخر بكل معاني الأصالة والشموخ؛ وتحمل بين 
طياتها الكثير من قصص تراثنا الشعبي الخالد الذي نحن 4# أمس الحاجة إلى معرفته 
وتسليط الضوء عليه!". 


/ا المصادر والمراجع 1 


.١ 


(0 


-000000 بن يعقوب الومدادي (1751ه//191م) ؛ صفة جزيرة 
0 الرياض: دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر. 


رشاد بن عبد الله الطنيني الشهري (1478ه/17١1م).‏ سوق سبت تنومة أذ 
سروات بني شهر 2# العصر الحديث والمعاصر. ضمن القسم الثاني من كتاب: 
القول المكتوب # تاريخ الجنوب ( أجزاء_من عسير) . إعداد أ. د. غيثان بن علي 
بن جريس . الجزء(١١)‏ . الرياض : مطابع الحميضي . 


فبا بو علي الرعراد التدهري 100 000كم) . صفحات من تاريخ 
محافظة تنومه بمنطقة عسير خلال العصر الحديث . ضمن القسم الرابع من 
كتاب: الكول.! الشركة نار التو ب ( عسير . نجران. جازان. رنية ‏ تربة. 
الخرمة). إعداد : أ. د. غيثان بن علي بن جريس . الجزء (9) . الرياض: مطابع 
الجميصضن: 


تلك التجارات 4# بيوت بعض الأسر محدودة؛ لكنها موجودة ‏ بعض القرى السروية والتهامية, وقد شاهدت 
بعضها وعرفت أصحابها ب سروات بني شهر وبني عمرو خلال العقود الأخيرة من القرن (5١ه/‏ ١"م)‏ . كما 
كان هناك تجار متجولين بين القرى يعرفون باسم ( فرقنا )؛ ويحملون بضائعهم على رؤوسهم؛ ويعرضونها على 
النساء والأطفال وبعض الرجال # القرى التي يمرون عليها. وكان غالبية العاملين # هذه المهنة من اليمن وهم 
مقيمون مع سكان البلاد . ( ابن جريس) . : 

أؤكد على قولك يا أبوعراد فالأسواق الأسبوعية من الصور التاريخية والحضارية التي تعكس جزءا من حياة 
النامس. وبلاد تهامة والسراة مليئة بتلك الأسواق تحتاج إلى الدراسات التاريخية والأثرية الجادة . ( ابن 


جريس) . 
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صالح بن علي أبوعراد ( 414١ه/1554م)‏ : تتؤمه يتن شهن ضتمن سلسلة 
(هذه بلادنا)؛ رقم (51)؛ الرياض: الرئاسة العامة لرعاية الشباب. الإدارة 
العامة للنشاطات الثقافية . 

عبد اللّه بن محمد أبوداهش.(1515ه١157ه/‏ 1995م ١٠٠٠م)‏ . من تاريخ 
أسواق عتنكنلأسدوفنة [ ذراشنة وكائفية موهز 5 9 ] ؛ حواناتك موق حداشضة , 
جازان: نادي جازان الأدبي . العدد (؟)» السنة (؟) . 


عبد الله بن محمد أبوداهشثس. (1477ه/١١٠٠م)‏ . أهل السراة 4 القرون 
الإسلامية الوسيطة (١٠5١٠١٠١ه)‏ . ط(؟) . أبها : نادى أبها الأدبى . 


علي إبراهيم ناصر الحربي.(1411ه/350ام). العحنة الجفراك للبلاد 
السعودية ‏ منطقة عسير . ج(3) . د. ن . 


فيقان برخ على ون حرس (1874/ 01م بالاذ رن شهنرويت عمرو خلال 
القرنين الثالث عشر والرايع عشر الهجريين (15١١"م)‏ .ط(؟) : الرياض: 


فؤاد حمزة 5 ) ه/ختكام) .4 يلاد عسير 5 الرياض: مكتبة النصر 
الحديثة . 


محمد بن أحمد العقيلي . (400١ه//1584م)‏ . مذكرات سليمان شفيق باشا ‏ 
متصرف عسير . أبها: نادى أبها الأدبى . 


محمد عمر رطيع . (؟/اا اهار دةام) .2 ربوع عسير ذكريات وتاريخ. القاهرة: 
دار العهد الجديد للطباعة . 


موقع متحف ا كسفورد على الشبكة العنكبوتية يوم الخميس (7/57١/17557١اه‏ 
الموافق 1 سبتمبر 18١١75م)‏ . الساعة السادسة مساءً؛ على الرابط 


(0-01/ناماء) -01-3-]1 03م / 38/801987 0ط ذأ / رمام . كخط ذم مانام .للا للالنا// :مخخط ) 
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رابعا: قراءات وتعقيبات على بعض مؤلفات غيثان بن علي بن جريس. 
بأقلام مجموعة من أساتذة جامعة الملك خالد : 

م الموضوع الصفحهة 
 .١‏ |إطلالة على موسوعة ابن جريسى ( القول المكتوب 4 تاريخ| ١١ه‏ 
الجنوب ). بقلم :أ.د. قاسم بن أحمد عبد الله آل قاسم 


5١4 | من وحي الرحلات والرحالة 4 مؤلفات غيثان بن علي بن جريس‎ | ١ 
يلم أ.د.عباس علي السوسوة‎ . 


*. | تعقنيبات ابن حميّد على كتاب ( القول المكتوب 24# تاريخ الجنوب) (1 18١ه‏ 
الجزء الرابع عشر) . بقلم . أ. د . أحمد بن محمد بن حميّد 


١.إطلالة‏ على موسوعة ابن جريسس ( القول المكتوب ‏ تاريخ الجنوب) 
بقلم :أ. د. قاسم بن أحمد عبد الله آل قاسه0) 
الحمد للّه وكفى؛ وصلاة وسلاما على النبي المصطفىء والرسول المجتبى: وعلى 


آله وصحيه ومن اقتفى» واستن بسنته واهتدى. 














أما بعد ؛ فقد تلقيت من سعادة الأستاذ الدكتور/ غيثان بن علي بن جريس خطابه 
المؤرخ © 4؟ من شهر اللّه المحرم سنة ٠54١هء‏ وكان معه هدية قيمة هي نسخة من 
مؤلفين جديدين صدرا عام (١55١ه/8١١٠م)ء‏ هما: 

.١‏ القولالمكتوب 4ك تاريخ الجنوب ( الحجازواليمن وما بينهما ) الجزء الرابع 

؟. الرحلات والرحالة 4 الجنوب السعودي 2 مؤلفات غيثان بن جريس (ق1. 

كما تزامنت كتابة هذا المقال مع هدية كبرى قدمها الأستاذ الدكتور/ غيثان بن 
جريمس للباحثين والباحثات # المجالات التاريخية عبر حقبه المتعاقبة بل هدية للوطن 


)١(‏ الدكتور قاسم من مواليد رجال ألمع عام (1780ه/1570م)؛ يعمل الآن على درجة أستاذ # قسم اللغة العربية 
وآدابها 4 كلية العلوم الإنسانية . جامعة الملك خالد . للمزيد عن ترجمته انظر غيثان بن جريس. القول المكتوب 
.4 تاريخ الجنوب ) ( الرياض : مطابع الحميضيء 177.57 ١1ه/‏ ١٠370١1١5م)‏ ( الجزء الثالث ).ص05 . 
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بأجمعه ؛ حيث دشن سعادته موقعه الإلكتروني ب حفل احتضنته صحيفة ' الوطن 
وقد جعل محتوى ذلك الموقع وقفا للّه . 

وبدوري أثمن لسعادته ذلك العمل المبارك ؛ حيث إن مواد ذلك الموقع باتت متاحة 
للباحثين ؛ وهي تشتمل على كتب ووثائق مهمة ومخطوطات وبحوث عنيت بجنوب بلادنا 
الحبيبة: وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بذلك الموقع؛ وأن يجزي من أوقفه خير 
الجزاء 4 الأولى والآخرة. وبالعودة إلى الموسوعة الكبرى التى أصدرها المؤلف الكبير 
تحن أنهن] كعك هنكا مكلات وجطادة ‏ عتمي روي و شطله ب الإشيافة اذى :3 لذ متاق 
جازان ونجران والباحة والطائف وأجزاء من الحجاز واليمن . 


والموسوعة بعامة تتوافر على معلومات مهمة قد لا توجد ش غيرها ؛ حيث إن من 
منهجية المؤلف استكتاب أرباب القلم من المؤرخين والعلماء والأدباء بالإضاقة إلى 
الآكاديميين من أبناء تلك المناطق المختلفة؛ وما ينبئك مثل خبيرء ثم يقوم الباحث 
بالتعليق على ذلك كله . 


بالإضافقة إلى تركيز الموسوعة على الرحلات والرحالة 4 الجنوب السعودي التي 
أفرع لها الباحت الأسكاة محمد مر مجلداين حفاة يما أودكةه اين حرسن له موسوضة 
القيمة؛ سواءً أكانت تلك الرحلات مما قام به الباحث نفسه حيث وقف على أماكن 
كثيرة من تلك القرى والأماكن الأثرية وغيرها ؛ أم كانت من قبل الرحالة الممسلمين أم 
كافت م قل :الوحالة الفرييين المستفرفين : 


وقد تنوعت موضوعات تلك الموسوعة ما بين الأبعاد التاريخية وهي تمثل البعد 
الزمني لحركة التاريخ آم الأبعاد الجفرافية التي ترسم المعالم المكانية أم الأبعاد 
المدنية والحضارية أم الأبعاد السياسية وأنظمتها عبر التاريخ . 


كما ركزت على الآثارء وعلى العادات والتقاليد والأسواق والمنتجات وغيرها مما 
يشخص حركة الإنسان عبر تلك الجبال والوهاد والصحراء والسهول وغيرها. وكيفية 
تأقلم إنسان المكان مع بيئته. واستثمار طاقات تلك الأماكن بكل تشكيلات منتوجاتها 
الزراعية والمعمارية والصناعية والرعوية؛. ومدى مشاركة الذكور والإناث ثش عمارة 
المنازل: وتزيينها بشتى أنواع الزينة كما كشفت عن أفراحهم وأتراحهم وكل مناسباتهم. 
وعن حيواتهم الجادة وما يعتري ذلك من وسائل الترفيه والتسلية # مسامراتهم: وما 
يعتري مناشطهم عند البذور والحصاد ومن الأهازيج والآناشيد التي تدفع بهم إلى 
مزيد من النشاط 4# العمل . 
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بالإضافة إلى الكشف عن سير خط التاريخ الجنوبي منذ القدم حتى عصرنا 
الحاضرء ومدى ما صاحب ذلك من تطورك# النواحى التعليمية سواءً أكان ذلك 3 
التعلية :العام آء 2 التطليم التجامين , ا 

وكذلك كشفت عن الأنظمة والقوانين سواءً فيما يتعلق بالبعد القبلي أم 2 الأنظمة بعد أن 
تحول المجتمع إلى مجتمع حضاري مدني وانعكاس ذلك على النواحي الاجتماعية والاقتصادية 
والتعليمية؛ وما صاحب ذلك من شق الطرق وتعبيدها. ومن حراك بشري 2# مجالات التنمية . 


وكذا وثقت الموسوعة مجموعة كبيرة من الألوان الشعبية؛ والألعاب التي كادت 
الناشئة بوسائل التقنية الحديثة بكل تشكيلاتها التي لم تدع للشاب ولا للشابة السعة 
+4 الوقت للتعرف على تراث الآباء والأجدادء مما يعرضه لخطر الانمحاء؛ واندغام 
التي هي مجال انطلاقاتها إلى العالمية والكونية والإنسانية . 

ولعل من البين التوجه العالمي إلى المحافظة على التراث والهوية وكل ما يشكل 
الثقائة ويجد الذات المجتمعية والشعبية : 


وأكاد أجزم أن هذه الموسوعة العلمية والمعرفية أبرزت أشياء كثيرة من خصوصيات 
تلك المناطق # بعد تاريخي مائز, وادراكية عالية 2 أهمية التأريخ لتلك الحقب التي 
كادت تندثرء بل ان اللسان اللهجي وتلك المفردات_2 الألفاظ وغيرها لكل محافظة تكاد 


تمحى يموت الأجداد والآباء 5 


وأدعو من هذه الإطلالة إلى محاولة حفظ ذلك التراث الشعبى بالصورة والصوت ؛ 
حيث إن على الأقسام اللغوية والتاريخية والجغرافية والاجتماعية وغيرها كل فيما يخصه 
أن يلاحق الزمن لتسجل ما تبقى من ذلك التراث الشفاهي والحركي قبل أن تنقرض تلك 
الأجيال ونندم ولات ساعة مندم ؛ ففي ذلك المحافظة على الوحدة وعلى تعليم الناشئة 
ترات الرعيل الاول؛ وربطه ببنائه المجتمعي والاسري واعرافهم # كل مناحي الحياة, 
ومن ثم وصل الماضي العريق بالحاضر المجيد بالمستقبل # دينامية تاريخية؛. وصيرورة 
كينونية مستمرة لا تعرف الانبتات عن جذورها.ء ولا الانقطاع عن تراثها ب ديمومة تراثية 
معرفية حضارية تؤسس عليها الانطلاقة إلى غد مشرق يبنى على المنجزات الحضارية 
والثقافية والمعرفية التي تجمع بين أصالة الماضي وحداثة المستقبل . كتبه أ. د. قاسم بن 
أحمد بن عبد الله آل قاسم. أستاذ الآدب والنقد بكلية العلوم الإنسانية . جامعة الملك 
خالد. ووكيل الكلية للدراسات العليا سابقا. (حرر.# ١7‏ من ربيع الأول سنة ١41١ه)‏ . 
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53 من وحي الرحلات والرحالة + مؤلفات غيثان بن جريس . بقلم . أ 
عباس علي السوسوة ' ٍ 
5 د اح م طن أن كع ا وا لو ل ل القول المكتوب 3 

جريمس براعته 4 التحليل والتفسير . وكان من ضمن ملا حظات المؤلف المتفرقة أن 
بعض الرحالة اليمنيين كالسلطان الرسولي وإاسماعيل جغمان وغيرهم مروا ك اثناء 
رحلاتهم للحج بمناطق كثيرة من الجنوب, وكانت ملا حظاتهم عليها نزرة . 

ولنفك هنا مدنا علو :فيل الدكتور يقار هذا الا ادها رغم أنه تافل المت 
الصادق.ولا قادحاء فهو عمل طيب . بل ما أوحى إلينا عنوان العمل وبعض الأبحاث 
جملة. لاسيما قلة هذه الملاحظات الرحلية؛ وسوء تفسيرهم لبعض الأمورء والاعتماد 
على الآقوال الشائعة المبالغ فيهاء وغيرها من أمور . 


وأحب أن أعلق على أعمال الرحالين جملة؛ فقد يكون همهم غير ما نتوقع منهم 
نحن معشر القراء المعاصرين . فمثلاً هم الحجاج الوصول إلى الأماكن المقدسة: بل 
إنهم حتى #4 هذا الهم قد تكون ملاحظاتهم قليلة؛ وبعضهم جعل همه أن يستعرض 
مهارته الشعرية كان ينظم ارجوزة أ مقصده / رحلته؛ وبالتاكيد لا نتوقع ان يأتي 
فيها على كل ما وقعت عليه عيناه من أماكن وشخوص وحوادتث: ناهيك عن أن بعضها 
لايستجيب لوزن الشعر حتى لو استعمل الراجز كل الضرورات الشعرية التي أوصلها 
بعضهم إلى ثمان وأربعين!". 


وأقرر إن أكثر الرحلات القديمة سواءً ما جمع 4 هذا السفر الجليل أم # غيره . 
يغلب عليها الإيجاز, باستثناء بعض الرحلات البحرية التي يكون غرضها سرد العجائب 
والغرائب. الذي هو مسوغ للإسهاب فلدينا رحلة ابن بطوطة التي صاغها ابن جزِيٌ 
الكلبي مثال لما نقول ؛ فرغم طول المدة الزمنية التي قضاها ث2 الترحال فإن كلامه 


(1) الدكتور عباس السوسوة من مواليد محافظة تعزء ويعمل حالياً أستاذ اللسانيات # جامعة املك خالد بأبها؛ له 
العديد من الكتب والبحوث المطبوعة والمنشورة: للمزيد عن سيرته الذاتية انظر محمد بن أحمد معَبّر . سيرة 
كتاب : احتفاء بصدور عشرة أجزاء من كتاب ( القول المكتوب # تاريخ الجنوب )؛ ( الرياض: مطابع الحميضي. 
ه/1ا0٠م)‏ .صن 32١7”‏ 704. غيثان بن جريس . القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب ( الطائف وأجزاء من 
الجنوب) ( الرياض: مطابع الحميضيء. 1175ه/18١٠م):‏ ص .+0١‏ ( ابن جريس) . 

(؟5) معهذايادكتور عباس نجد رجز الكثير منهم معلومات تاريخية مهمة وبخاصة 4 الجانب الحضاري مثل 
الإشارة إلى مواقع أو أفراد أو جماعات أو بعض الجوانب الاجتماعية والاقتصادية المهمة . ( ابن جريس) . 
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هاه 


موجز جداً إلا ذكر العجائب والغرائب فإنه يطيل؛ حتى لو افترضنا أن كثرة الأماكن 
الثامن الهجري ‏ قد أجبرته على ذلك ليتسع الكتاب لها جميعا . 


وبعض الرحالة أطلق على عمله وصف التاريخ؛ ٠‏ مثل ابن المجاور الشيباني الدمشقي مشقي 
(تح 1ه )ء فقد سمى عمله أو سماه من جاء بعده. صفة بلاد اليمن ومكة وبعض 
الحجاز “خأو السمهدة . هذا العمل نسيج وحده ك4 التأليف ٠‏ فهويأتي بخريطة 
تجريدية 3 كروكي ) للمكان الذي يتحدث عنه؛ ويذكر صفاته. وأهم ما يزرع فيه. 
وطرق معايش أهله: ويزيد فيتحدث عن أغلب الأسماء الشائعة تعة للأهالي كغلبة التكنية ب 
( با ) على الحضارمة وأهل الشحر . مثل أبا لالكة: وأبا هالكة؛ وأبا قارسء وأبا راسن 
وأبا عري وأبا عوف وأبا دفوق وأبا فيل وأباريق وأبا كنيف''2. ويتحدث عن ملابسهم, 
وعاداتهم 2# الزواج وغيره من المناسبات الاجتماعية؛ وفيه ملا حظات لغوية كثيرة نثرها 
. تفيد المؤرخ اللغوي الذي يقصد إلى معرفة التغير 4 اللغة دلالاتها وألفاظها وأبنيتها 
...الخ. مثل وجود وزن مفعال ومفعالة للدلالة على اسم المكان كالمملاح والمصلابة 
("). ومثل استعمال باء قبل الفعل المضارع للدلالة على المستقبل كقول أهل قلهات: 
بازق الغريب بالجندل”". وبعضها ظواهر 2# كتابته هو. هي السائدة ف عصرنا. 2 
اللهجاتء مثل: عدم حذف النون من الجمع السالم حين يضاف : كثيرين العشاير 
صحيحين اللغة قليلين المال قليلين الذمة ...!''؛ وبناء الجمع السالم بالياء ‏ كل 
حالاته الإعرابية: ولغة أكلوني البراغيث”". غير أن ابن المجاور ‏ على تفرده ب التاريخ 
وغراشب مثل : منع والي صنعاء أن بباع الفجل إلا مش ققا أربعا لأسباب جنسيقا"'. 
الموصل"'"!. مما يعد سبّاقا لبرامج الفضائيات 4 عصرنا هذاء مثل : الاتجاه المشاكس. 
والأتتجاه الحاكي وهنا شاكلهنا : 


)١(‏ ابن المجاور الشيباني ( يوسف بن يعقوب ) : صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز المسماة تاريخ المستبصرء 
تحقيق أوسكر لوفغرين: ليدن : مطبعة بريل ١150م:‏ ص 98 ) ( السوسوة ) . 

(؟) ابن المجاور. ص01 و 1٠١‏ . ( السوسوة ) . 

(؟) ابن المجاور. ص 5875 . ( السوسوة ) . 

(:) ابن المجاور صفحات : 6. 40 8/8, 1١55 5١‏ 507, 507, 504 . ( السوسوة ) . 

(0) ابن المجاور. ص ١1١7:85:88‏ . (السوسوة ) . 

(1) ابن المجاور. ص 186. وانظر بلايا أخرى 4# صفحة 01 . ( السوسوة ) . 

(1) ابن المجاور. ص 155.١50 .١55‏ . ( السوسوة ) . 





6 القول المكتوب في تاريخ الحنوب - الجزء السادس عشر 
بعضن الرحالة قد نجد لديه معلومات خطيرة جداً؛ تتمثل خطورتها بذ أنها ستغيّر : 

كيرا من سناعها امسر دول بغ الأشخاض اللشهورين 3 تازيننا الأدين #وبالظيع 
فالرحالة أوردها ظر مياه احكية #اموزذلك أن الرسالة العارسي نا صن حبيزو 
ت١8غه)‏ شك رحلته مر بمدينة معرة ة النعمان 4# الحادي عشر من رجب سنة (85غه) 
ووصفها وتحدث عن فيلس وف المعرة ل حدود صفحتين. سنقتصر يي النقل على الكلام 
حول أبي العلاء المعري (484577ه) وسنجعله على فقرات : (أ) " خ المدينة رجل 
يقال له أبو العلاء المعري . وهورجل كفيف, وقد انتهت إليه رئاسة المدينة . (ب) وهو 
غني جداء وله عبيد وعمال كثيرون يأتمرون بأمره؛ وكل المدينة #ْ خدمته ورهن إشارته 

(ج) اختار طريق الزهد فكان يلبس ملابس الصوفية الخشنة؛ وهورهين منزله. ولا 
يزيد طعامه عن نصف رغيف من الشعير يتبلغ به. وذلك كل زاده. (د ) سمعت أن بابه 
مفتوح دائما وله نواب ووكلاء يقومون بإدارة امور المديئة ولا يرجعون ا اليه إلاث المهمات 
التي تتطلب تدخله وإبداء الرأي الأخير. (ه) نعمته ميسورة لكل طارق وطالب مع أن أبا 
العلاء '"صائم الدهر قائم الليل ولا يشغله أمر من أمور الدنيا (! () (٠‏ 9) وهورجل شاعر, 
ولقد وصل كك الشعر والآدب درجة لايدانيه فيها أحد؛ وقد اعترف له بذلك أفاضل الشام 
والمغسرب والسراق: رذ يجتمع 4 محاضراته ما لا يقل عن متي طالب علم من مختلف 
نْحاء الغالم الإسلامى ليقرأوا عليه الأذب والشعن: وسمعت أن له أكثر من مثة ألَق بيت 
من الشعر . (ح) عندما وصلت إلى معرة النعمان كان هذا الرجل قيد الحياة (/45ه) . 


خطورة هذه المعلومات أنها تزلزل قناعاتنا عن هذا الشاعر الموصوف برهين 
المحبسين؛ نقصد ويقصدون . أنه سجين عماه وسجين منزله الذي لا يغادره . بل إنه 
نفسه يثبت هذه الأوهام عندنا ويزيد سجنا ثالثا بقوله : 


أراني ل الثلاثة من سجوني فلا تسألعنالخبرالنبيث 
لفقدي ناظري ولزوم بيتي وكونالنفسسى 4# الجسم الخبيث 


ونحن نتساءل : كيف يكون معت زلاً المجتمع والناس من كان على هذه الأوصاف : 
رئيس مدينة معرة النعمان؛ له عمال كثيرون يأتمرون بأمرهء بابه مفتوح ونعمته ميسورة 
للجميع: :ويتجتمع ف متخاحكراته ها ايقل عن مكق طالب هلم 5 برجلا كهدَا لايد أن 
يدخل # مفاوضات مع الجهات المؤثرة كالقبائل والحكام المختلفين لحل مشاكل. ولماذا 
نذهب بعيدا و مقدماته لبعض كتبه كرسالة الغفران ورسالة الصاهل والشاحج مدح 
يقدمه بين يدي من هم أكبر منه مقياما سياسياً. سواء كانوا ولاةٌ أم شيوخ قبائل 2 قضايا 
نزاع وما أشيه . بل إنه رَحَل شابا # طلب العلم 4# أرجاء الشام والعراق؛ وكان ممن 
ذهب إلى بغداد لتعزية الشريفين الرضي والمرتضى 2# وفاة أبيهما نقيب الطالبيين. 
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ا كم ا ا م 
مخائطاً أو معتزلاً . 


كديزي لارخاة طحي متظفة ماما حظات ريها جا بت على عيرزما يمتقدم اهلها 
أنفسهم ؛ فأفكاره اصطبغت بل تشبعت بتصورات مختلفة: لكن رؤيته. إن نظرنا 
إليها بحياد . أصدق من أهل البلد أو الوطن ؛ فليس عنده تحيزات محلية ضد فلان أو 
عاذق كالكن تكون علت اليلد دين من ذكلى مالهاء جف الرتحلة ا ليمنية للسيلاضيتي الكويشي 
عبدالعزيز الثعالبي ( ت 1555م )» التي قام بها عام (1554م ) 200.59 ١‏ 


هذه الرحلة ليست موجزة بل فيها وصف مسهب لبعض الأمور تحدث الرحالة عن 
وصوله إلى قرية الضيق قرب يريم؛ وكيف أن عامل يريم كان 2# استقبالهم ومعه جنوده 
وطلاب المعلامة؛ ومنهم ( الرهائن ) الذين اختبر بعضهم 2# قراءة القران الكريم 
وبعضن أمور الفقه فكانت النتيجة طيبة . فعجب لذلك أشدٌ العجب. ومصدر العجب 
أنهم ‏ الرهائن. مساجين ويُسمح لهم بالدراسة؛ ويسمح لهم ببعض التنقل . ثم أخذ 
يوضح لقارئٌ كتابه أن الرهائن على نوعين'"'؛ أولهما ‏ وهو الأكثر أن يقدم شيخ قبيلة 
مااحد اولاده ‏ او اكثر ‏ للإمام إعلانا لخضوعه التام 1 وهذا معتاه ان الرهينة يتلقى 
التعليم التقليدي الذي كان سائدا حينذاك: فإذا كان طموحا فإنه سيكون صاحب علم 
ومعرفة أفضل من أقرانه الآحرار . والنوع الثاني : الاعتقال المؤقت بسبب قضية أو غرم 
أو تأديب: ويطلق سراحه بزوال السبب . 


ولقد شنع الثوريون ومازالوا معل سكم ال ناهين أحمن بن يحيى حميد الدين ز(ت 
ا وأبيه ( قتل1558م) بأنه حكم ظالم يقوم على نظام الرهائن (ولا نريد أن 
يُفهم أننا مع نظام الرهائن, بل نريد أن نضع الأمرخ سياقه الزمني: حيث كان معمولا 
به ومقبولا من الجميع'". بل إن المشايخ كانوا يتنافسون على إعلان ولائهم بتسليم 
أولادهم وإخوتهم رهائن لدى الحكومة . وقد كان من الرهائن شخصية قبلية وسياسية 
لا يجهل أحد قدرها # الجزيرة العربية على الأقل: هو الشيخ عبد اللّه بن حسين الأحمر 


)١(‏ عبد العزيز الثعالبي: الرحلة اليمنية: ط؟ دار الغرب الإسلامي: بيروت. ص 115-١١١‏ . ( السوسوة ) . وكم نحن 
حاجة الحقيفة وتدوين المداقية ..وتجد.يعطن الرحالة المسلمين وغين المسنامين حفظوا تنا تفضيلات غلمية 
جيدة يصعب أن نجدها #ْ أي مصدر أو مرجع آخر . ( ابن جريس ) . 

(؟) للمزيد انظرء عبدالعزيز الثعالبي. الرحلة اليمنية. ص .١١151١١‏ ( ابن جريس) . 

(؟) هذه طريقة من طرق تعليم القراءة والكتابة» وربما كانت موجودة # أجزاء عديدة من شبه الجزيرة العربية: حبذا 
أن نرى باحثا يتقصى أخبار هذه الطريقة ويوثقها سواءً 2 بلاد اليمن أو غيرها من بلاد العرب . ( ابن جريس ) . 


6 القول المكتوب في تاريخ الحنوب - الجزء السادس عشر 
. رحمه الله . فهونفسه يقر أنه تعلم مع غيره من الرهائن 2# الحبس'' . وعلى كل حال 
فالمتنقدون لا يذكرون أن هذا النظام كان معمولا به عند ولاة العثمانيين 2# اليمن؛ قبل 
وجود الإمامين بأكثر من مئتين وخمسين عاماء بصورة غاية 2# الشناعة . فعبد الصمد 
بن إسماعيل الموزعي ( ت١١١١ه)‏ . وهو كاتب العثمانيين ثي تعز . متحيز لهم بشكل 
فيكلت 11 ٠‏ فهو يمتدح القائد العثماني # تعز على سياسته الحكيمة إذ جعل الرهائن ب 
مناطق الحجرية مشلفة ولد وبتكا وزوجة0) ٠‏ إي واللّه ! وأي عدالة تريد أكثر من هذا . 

كانت هذه ملا حظات من وحي الرحلات والرحالة # مؤلفات د.غيثان بن جريس . أسأل 
الله السك أده وأ اله أن يقمر نا زلات أقلامنا. والسلاه!"؟. (50/؟ / ١54١ه)‏ . 


و تعقيبات ابن حميد على كتاب ( القول المكتوب # تاريخ الجنوب ( الجزء 
الرابع عشر) . بقلم ؛ أ. د. أحمد بن محمد بن حميد " . 

سعادة أحى الكبير الأستاذ الدكتور/ غيثان بن على بن جريمس حفظه الله . 
السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته وبعد: وصلتني . وصلك الله وتظفه وكسيا نف نا تلد 
الرابع عشر من سلسلة القول المكتوب # تاريخ الجنوب ( أجزاء من الحجاز واليمن 
وما بنيهما) '). مضموما مع كتاب الرحلات والرحالة #4 الجنوب السعودي للأستاذ 


)١(‏ اقرأ مذكراته على الأقل. وليست بين يدي لأرجع إليهاء لكنني سمعتها منه # لقاء تلفزيوني . و رأيي أنه كان رمانة 
الميزان .2# السياسة اليمنية لأكثر من أربعين عاماء وبوفاته تدهورت الأوضاع؛ إذ خلف من بعده خلف.. . ( السوسوة ). 

000( دلالة عنوان كتابه تغنيك " الإحسان # دخول اليمن 2 ظل عدالة آل عثمان تحقيق عبد الله الحبشي, ط 
00 ٠بيروت‏ 1181م . أما طبعة وزارة الأوقاف اليمنية فعنوانها ' 'الإحسانة# دخول اليمن تحت مملكة 

.لم١‎ 0 ١ 

(4:) حبذايا دكتور السوسوة أنك أسهبت 4# الحديث عن الرحالة والرحالين الذين تجولوا ب جنوب شبه الجزيرة 
العربية؛ ولهم مدونات لا تخلومن الفائدة للباحث وطالب العلم . ( ابن جريس ) . 

() يحتوي هذا التعقيب على شكر الدكتور أحمد بن حميّد لابن جريس الذي أهداه نسختين من كتابين جديدين صدرا 
عام (٠44١ه/18١٠م)؛‏ ثم يورد بعض التصويبات ووجهات النظر على الجزء )١5(‏ من كتاب القول المكتوب 
تاريخ الجنوب) . مثل: تقسيم الفهرست العام وبعض العناوين الرئيسية والفرعية وغيرها من الإشارات . 
وابن حميّد الوارد ذكره 2 العنوان هو: الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد بن عبد الله بن حميد من مواليد أبهاء 
ويعمل الآن أستاذ جامعي 4 قسم السنة وعلومها . بجامعة الملك خالد» وله العديد من الكتب والبحوث المطبوعة 
والمنشورة؛ وهو على قدر كبير من الأدب وحسن الخلق . ولطف المعشر. وهذا العنوان المدون # بداية هذا العنصر 
من عمل صاحب ( القول المكتوب # تاريخ غ الجنوب). ( ابن جريس ) . وللمزيد عن الدكتور أحمد بن حميّد انظر: 
محمد بن أحمد معبّر . سيرة كتاب : احتفاء بصدور عشرة أجزاء من كتاب القول المكتوب # تاريخ الجنوب ) ( 
الرياض: مطابع الحميضيء 1475ه/1١١7م)؛‏ ص 775 51. ( ابن جريس) . 

(1) الطبعة الأولى (الرياض: مطابع الحميضيء ١154١ه/18١5م)‏ .(4/7صفحة) .( ابن جريس) . 
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الفافددل / حتحمن كن ايده ع 7 '". ولست يك مقام التنويه بالقيمة العلمية لكتبكم 
بعامة. وسلسلة القول المكتوب بخاصة. فقد نوهت بهذا مرارا وتفضلتم بإثبات التنويه 
جملة من إصداراتكم؛ كما سرني سرعة استجابتكم لجملة من المقترحات التي 
اقترحتها ونشرت # كتاب ' شيرة قات ارك :700] معا دل فلي كريم حلمكم: 
وجليل فضاكم: وسعة صدركم» وهذه أخلاق أهل العلم والفضل والنبل؛ فلا أملك إلا 
توجيه الشكر الجزيل على جهودكم المبذولة 2 خدمة تاريخ وجغرافية المنطقة كاز 
الله لكم التوفيق والسداد . 
(*#) أخي الكبير: 

على قلة البضاعة:؛ وكثرة المشاغلء ف سأتناول 4# هذه الرسالة جملة مما علقته 
حين قراءتي للمجلد الآنف ذكره الذي حوى أربعة أقسام رئيسة وهي : أولا: محافظة 
أحد رفيدة ( جرش قديما ) 4 بعض المصادر والوثائق والمراجع والمدونات . وفيه أربعة 
مباحث عن العنوان المذكور: )١(‏ بقلمكم . (؟) بقلم الأستاذ محمد بن أحمد معبّر . 
(؟) بقلم بعض المستكتبين من أبناء المحافظة . (4) مشاهدات # المحافظة بقلمكم . 


ثانيا: دراسات وحوارات وتصويبات وإضافات على موضوعات تتعلق ببلاد تهامة 
والسراة . وتضمن ثلاثة موضوعات رئيسة : )١(‏ الأوضاع الأمنية لحركة حجاج اليمن 
عصر الدولة الرسولية بقلم أ .د محمد بن منصور حاوي . (؟) لقاء وحوار صحفي 
مع الأستاذ محمد بن أحمد معبر . (7) تصويبات وإضافات على ما ورد ب المجلد ١7/‏ 
من السلسلة فيما يتعلق بمنطقة العرضيات للأستاذ عبدالهادي القرني . 


ثالثا: بحث عن المخاليف 2# كتاب معجم البلدان وغيره للأستاذ محمد بن أحمد 
معبّر . )١(‏ دراسة # العمران الريفى بمحافظة ظهران الجنوب. (؟) اس تخدامات 
الأراضي الريفية #قرية آل عبيدية وكلاهما للدكتور محمد القحطاني . (؟) ذكرياتكم 
ومشاهداتكم 4# القريتين (755571117/9اه) . 


وبداية فقد حوت البحوث العلمية المكتوبة على أساس منهجى إضافات علمية جيدة 
لمن أناقش ها وردضيهاء مم ماك المدونات مق إضاءات مهمة يشتكرون جميعها عليها : 
ويسرني إثراء البحوث المتعلقة بجرش بهذين النقلين من كتب رجال الحديث . قال 
الإمام أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي رحمه الله (ت ١17ه)‏ # كتابه الثقات (") 


)01 صدر هذا الكتاب 4 جزئين ) الرياض: مطابع الحميضي, ه/١٠٠م)‏ (:١٠٠١صفحة)‏ (ابن جريس) 
(؟) معرقة الثقات من رجال أهل العلم والحديث من الضعفاء وذكر مذاهبهم للعجلي تحقيق عبد العليم البستوي» 
مكتبة الدار المدينة المنورة "١5/7‏ . ( ابن حميّد ). 
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" النضر بن محمد اليمامي سكن جرش. كنيته أبومحمد ثقة؛ وهومن أروى الناس 
عن عكرمة بن عمار اليمامي سمع من عكرمة بن عمار ألف حديث. رحلت إليه من مكة 
فوصلت 4 خمسة عشر يوما " والنضر تو بين (701. ١٠5ه‏ ) 7" . وهذا نص جليل 
يبين المسافة من مكة المكرمة إلى جرشء ويبين مدى الصلة العلمية بينهما '"'. وعيسى 
بن ميمون المكي أبوموسبى الجرشي المعروف بابن داية؛ من رواة كتب التفسير لمجاهد 
بن جبر كان ينزل جرشا '" . و باب أنساب المحدثين إلى جرش كثير جدا . 


يفيك هن أبس القيون دل ماكو تلاك مديسية هلق الحلن ور عه كنا بده لد 
أن الكتاب مادام أنه وصل القاريئٌ غلم يعد ملكا لكاتبه ومؤلفه: طمن حقه أن يلحظ عليه 
ملحوظات؛ لو خلا مما لوحظ عليه فيها لكان أكمل وأجمل ولعل صدركم يتسع لها : 
أولا :4ك عناوين الأقسام والمدونات: 

من العلوه :ف لقة البحت الفلمى أن يكوق الستوان منتطلينا على |المتجوق متامنبا 

ما ورد فيه. حتى لا يحمل الموضوع والكاتب ما لا يحتملان. ولو أخذ عنوان القسم الأول 
مثلا قنصه كما وضع ' .محافظة ا حجن وقيدة ( شوق قديما )انق نون اكصيادو الوفاقق 
والمراجع والمدونات" ولي على هذا العنوان ملحظان: )١(‏ ابتدأ العنوان بمحافظة أحد 
رفيدة ثم وضعت جرش بين قوسين كأنه تعريف للمحافظة؛ وهذا لا يصح لأن مفهوم 
المحافظة وحدودها امتداد معاصرء فكيف يفسر بامتداد تاريخى ؟ وما مدى تطابق 
الامتدادين جغرافيا وإدارياً وتاريخياً ي الزمان والمكان ؟ كوا ديه ماده ع لكين رو 
المدينة أم جرش الإنسان؟ (1) ثم تمم العنوان ب' "نف يعضن هباون والوخائق والمواجه 
واللدوكات”' 'ظاهنو تن العتوان أنه جمع تنا ذكر عن أحد رفيدة وجرش من المصادر 
والوثائق .. إلخ «وسَلبه قل النحوث والدونات الككوجة كناو ل الحافظة وحرش مف 5 
وما هومكتوب أهو تاريخ امجدرانيا ام اساف ام مامه كا" وكال « لس هل مكتويب 
بحوث أم مدونات أم مقالات 5 وهل استوفت كل ما كتب عليها ؟ و حقيقة الوارد 4# القسم 
بحثان علميان مبنيان على الاستقراء, والتحليل؛ ومدونات .فواقع الحال أن العنوان غير 
فطايع للمضمون: والعشواق اللخلا نت " "محافظة أحد رفيدة بشحرف وميو زناه" 


)١(‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام لشمس الدين الذهبي ( ت 1ه ) ؛ تحقيق بشار معروف: دار الغرب 
الإسلامي: بيروت. ط الأولى )5١9/0‏ ( ابن حميّد ) . 

)٠(‏ من يستقري كتب السنن وغيرها من مصادر التراث الإسلامي فإنه سيجد ذكرا جيدا لبلاد جرش. وقد خرج 
عنها بعض البحوث العلمية الموثقة؛ ومازالت بحاجة إلى دراسات أكثر تاريخية وحضارية وأثرية . ( ابن جريس) . 

(؟) تهذيب الكمال# أسماء الرجال لأبي الحجاج المزي ( ت147ه) تحقيق بشار معروف. مؤسسة الرسالة بيروت 
ط/الأولى ١٠5١ه‏ 5/757 . ( ابن حميّد ). 





القسم الخامس: بحث تاريخ جرش وباجرشي, وتصويبات وتعقيبات على بحوث وكتب عن بلاد تهامة والسراة 





ثانيا: واضح من تقدمة الأستاذ ص/1 ٠‏ أنه استكتب مجموعة من مواطني المحافظة 
للكتابة عن محافظتهم وأهلهاء وهذا أمر يشكر عليه فلهذه المدونات أهمية قصوى خاصة 
إذا اعتمد كاتبها وثائق ولقاءات ومصادرء أو كان على جانب من الأهلية العلمية . وقد 
عنون الدكتور المدونات بعنوا ن لا يطابق حال هذه المدونات فقد سماها ورقات من تاريخ 
الكل سنو وقد حمل كاتبيها ما لا يحتملون لأن المدون فيها كتابة انطباعية وليست 
تاربحيه الم العلمي :فلو كان العنوات" وكات عن أعن فده" لكان أولى. 
ثالثًا : مدن وقرى منطقة عسير الإدارية تتشابه. إن لم تتماثل. 4 العادات والتقاليد 
ونرى أن المؤلف ‏ وفقه الله . يحرص على إثيات ما لدى هذه الجهات من عادات وتقاليد 
لا تتميز عما هومعلوم 4# باقي أنحاء المنطقة؛ ويتم تكريره 4 سائر حلقات سلسلة 
الكتاب: وتشابه الحال كذلك # ظل النهضة العمرانية واتساع الحركة التجارية وتنامي 
المشاريع التنموية» غلا ينفك من تعداد وجود المدارس والمصالح الحكومية؛ والأسواق وما 
يباع فيهاء أووصف ما هو معلوم مثل وجود الحمامات والكهرباء والمصاعد الكهربائية 
البيوت!!'' . ولبس المشالح والأكوات واختلاف أنواع الأحزية والملابس !! وامتلاك 
الناس للجوالات والنظارات والسيارات والخواتم # الأيادي والأقلام # الجيوب ووجود 
محلات لخياطة الملابس .. إلخ مما لا فائدة منه لعدم اختصاص تلك الجهات بها , 
ثم ما وجه الغرابة فيها 6 وريما لحقه شيء من المؤاخذة الاجتماعية مثل قوله ص/11١‏ 
وأخبرتني بعض القريبات الساكنات © مدينة الأحد عن مبالغة النساء 4 ألبستهن 
ويخاضة ف الشفلات واللقاءاث الاحسياعية (افهل بركت تسداء ياف نساع المتملفة من 
هذا 5 وهل الخقصن النساء نهذ دوق انر 0 ١‏ 


رابعا: معلوم ندى الناحقن أهمية الحذاء شي التي يضعها المؤلف 4 توثيق ق المعلومات؛ أو 
توضيح الغامض. نم يحتاج إليه .إلا أني لحظت ## المجلدات الأخيرة من السلسلة 
كتحم كد ارضاكا ور سا لد 
ف ع جك هو اله ا ري اه 
الأستاذ محمد آل شيبان الذي استغرق من ص / ١77‏ تضمن (45) حاشية منها )١:[(‏ 


00( لوكا ما مومكتحة من أرفةروروها لعدها ايوس 1 

0 هذا الكلام يا دكتور غير صحيح فال معلومات التي تم رصدها تدخل تحت مظلة التاريخ المعاصر وأهميتها ب 
الوقت الحاضر قليلة؛ أولا فائدة منهاء كما اشرت لكنها # المستقبل سوف تكون نصوص تاريخية مهمة لانها 
دونت من خلال المشاهدة؛ وأرجو أن تكون صحيحة وتعكس جزءا من حياة عصرنا الحاضر. ( ابن جريس ) . 

(*) يا دكتور أحمد هذه صور من الحياة التي تعيشها مجتمعاتنا ب الوقت الحاضرء وهي من الجوانب الحضارية التي 
يجب رصدها وتوثيقها حتى ترى الأجيال القادمة شيئًا من حياة وتاريخ آبائهم وأجدادهم ٠.‏ ( ابن جريس ). 
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حاشية للثناء على الكاتب والمكتوب: وثلاث حواشي للتعقب على الكاتب وكان يمكن أن تجمع 3 
المقدمة باختصار ويلحظ هذا 4 سائر المدونات والبحوث . (ب ) ما يمكن أن تساق # مقال أو 
بحث خاص حيث يكثر المؤلف من مناداة الباحثين كلما مر موضوع يستحق البحث # نظره؛ فلا 
تخلو أكثر الحواشي من اقتراح دراسة جادة عن هذا الموضوع؛ فكان يمكن أن تكتب 2# الخاتمة 
المتضمنة للنتائج والتوصيات. مع أن جملة من هذه الموضوعات المقترحة موضوعات نظرية 
وبعضها لا علاقة لها بالتاريخ . (ج) ومن الحواشي ما هو تعقب على الباحث ومكانها إما 4 
تقديمه للمدونة أو آخرهاء ويلحظ أن الحواشي تصدر عند التعقب والتعقيب بقوله : يا فلان: 
ويا ابن فلان: أويا أستاذ فلان: أويا أخي فلان مما لم أره إلا هذا الكتاب !! 


وقد :تتطلب الحواة شي إلى محاورة مع صاحب المدونة أو البحث؛ ولا تخلو من طرافة 
تنظر مدونة آل شيبان: ومدونة 3 الأستاذ عبد الرحمن القحطاني, وتصويبات الأستاذ 
عبد الهادي القرني . ولا تخلو بعض الحواشي من أمور شخصية لا علاقة للقارئ بها 
مثل الحاشية )١(‏ ص/775: والحاشيتان )1١(‏ ص//١١4:‏ والحاشية (7) ص/7517") 
. وهناك حواشي لا أعلم ما الفائدة منها مثل (7:7:4 ) ص./15١4؛‏ فما الجديد ب 
تعداد ما تبيعه البقالات, وما الغريب © دكان يبيع خبز التميس والفول؟! ''! . وهناك 
حواشي ‏ وهي كثيرة جدا ‏ خرجت عن معنى الاستطراد؛ فلو حذفت لم يكن لحذفها 
تأثير . هذه الملحوظات. لا أبرئ نفسي من الوقوع # مثلهاء لكني إن رجعت لنفسي 
وجدت انه لا يصح إثباتها ولا الاستمرار عليها. فكيف بمثل الدكتور الذي له عند محبيه 
المنزلة الرفيعة؛ ولعل مرجع إثباتها العجلة 2 سرعة إخراج الكتاب. ورغبة كاتبها 2 
الاستمرار .# خدمة المنطقة وتراثها التي نذر نفسه لها . 


وختاما أهنئكم بهذا النشاط والهمة العلمية الدائبة» التي يزينها كريم خلقكم 
ودراضيكم ؛ وأعتذر عما ند به القلم ب حقكم ٠‏ فلكم عندي كل التقدير والإجلال وأسلم 


لآخيكم المحب/ أحمد بن محمد بن حميّد . الأستاذ بقسم السنة وعلومها بجامعة الملك 
خالد. وعميد كلية الشريعة وأصول الدين سابقا. (١5/؟/٠55١ه)‏ ( التوقيع ) !" . 


(1) يا أستاذ أحمد هذه معلومات قيمة # قادم الأيام: وتعكس شيئًاً من حياة الناس الاقتصادية؛ ويجب أن تصدر 
دراسات من هذا النوع ترصد ما نفتقده عند مدوني التراث الإسلامي المبكر فقد ركزوا على الجوانب السياسية 
والعسكرية؛ وقصروا 4 توثيق التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والحضاري . ( ابن جريس ) . 

فيه حديث الدكتور أحمد عن كثرة الحواشي صحيح إلى حد ما؛ .فالإسهاب.4# الحواشي يصيب القارئ بالملل» وقد 
تتكرر حواشي لا فائدة لهاء كما أشار . ( ابن جريس ) . 

)0( أشكر الدكتور أحَمن على هذه التعقيبات »ولا ندعي الكمال فيما تم تدوينه وتوثيقه وخر جننيناً طلاب علم نصوب 
بعضنا البعض؛ ونسعى جميعاً للوصول إلى الحقيقة؛ وهذا الذي يجب العمل عليه أو الاجتهاد من أجله . واللّه أسأل 
أن يخلص نياتنا وأعمالناء ؛ وأن يجعل ما نقوم به 4 خدمة العلم والمعرفة حجة لنا لا حجة علينا (٠‏ ابن جريس ) . 
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القسم السادس 


نشرت# هذا المجلد رقم )١5(‏ من سلسلة : القول المكتوب د تاريخ الجنوب. 
خمسة أقسام رئيسية تاريخية وحضارية عن بعض الموضوعات 2# بلاد تهامة والسراة. 
والقسمان الأولان يدرسان موضوعات علمية واقتصادية واجتماعية 4# منطقة جازان 
حلال العصر الحديث . أما القسم الثالث فجل مادته العلمية تناقش جوانب تاريخية 
:4 بلاد السروات الممتدة من صعدة ونجران إلى حاضرة الطائف . والقسم الرابع 
يوشق بعضي المفردات والمص طاحات اللغوية 4# أجزاء من جنوب البلاد السعودية, 
بالإضافة إلى بعض المقامات الأدبية الحديثة 4 هذه الناحية نفسها . والقسم الخامس 
والآخير يشتمل على إضافات وتصويبات لبعض الكتب والبحوث الحديثة التي صدرت 
عن موضوعات #2 بلاد السروات وتهامة؛ وهناك أيضا دراسة ووجهة نظر عن أوضاع 
جرش وبلجرشي # التاريخ والحضارة . وآمل أن أكون نشرت ووثقت بعض التفصيلات 
والتحليلات الجديدة ش بابها. كما امل ان يأتي بعدنا من يستكمل ما لم نستطع دراسته 
ونشره؛ أو يصوب ما وقعنا فيه من قصور أو أخطاء علمية ومنهجية!'' . 


ومن تدوين ونشرهذه المحاور التاريخية الني تدرس جوانب عديدة 
بالاد السروات وتهامة فإنني قد خرجت ببعض النتائج والتوصيات التي 
أدرج أهمها 2 النقاط الآتية . 

.١‏ تحدثت # القسمين الأولين من هذا الجزء عن مواضيع حضارية #ْ منطقة جازان 
خلال القرنين (١5:1١ه/‏ 17١7م‏ ).ولا أدعي الكمال فيما درست ونشرت . 
واقول إن هذه الناحية ذات تاريخ قديم ومتنوع ث شتى الجوانب. وامل ان نرى من 
مؤرخي جازان؛ ومن جامعة جازان جهودا جيدة وإيجابية تدرس تراث وتاريخ هذه 
البلاد عبر عصور التاريخ من قبل الإسلام إلى وقتنا الحاضر!" . 


)١(‏ نحن نعمل بكل جد واجتهاد من أجل حفظ تراثنا وتاريخنا وموروثنا الحضاري.ء ولا ندعي الكمال؛ وأرجو من كل 
ما آمله وأتطلع إليه . 
(؟) هناك بعض الدراسات والجهود الفردية التي وثقت شيئًا من تاريخ هذه البلاد. لكننا نتطلع إلى أعمال مؤسسية 
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بلاد السروات هى الأخرى لا تقل أهمية عن منطقة جازان: وإذا كانت الآأرض 
والسكان # البلاد الجازانية قد حظيت ببعضي المؤرخين والعلماء والأدباء 2 
القرون الماضية المتأخرة'' . فالسروات والسرويون لم يحظوا بهذه المنقبة منذ 
القرن (15-57ه/8 - 15م ).: أما القرن (4١ه/١٠م)‏ وبداية هذا القرن 
(15ه/١7م)‏ فقد صدرعنها بعض الكتب والبحوث العلمية المحدودة/" . 
والجميل اليوم أنه يوجد ْ هذه الأراضي السروية: من الطائف إلى نجران: 
خممس جامعات حكومية؛ ويجب على هذه المؤسسات التعليمية أن تستشعر 
دورها تجاه هذه البلاد وأهلها فتؤسس مراكز بحوث علمية جيدة تقوم على 
البحث والتوثيق والدراسة والحفظ لتراث وحضارة هذه الأوطان العريقة ب 
تاريخها وتراتها واستيطانها البشري. 


تهامية وسروية : وفيها من التفصيلات والإشارات ما يفتح أبوابا جديدة 
جديرة بالبحث والدراسة والتحليل. وآمل أن يجد المؤرخون والباحثون بعض 
النقاط الغامضة أو الناقصة التي تفتح لهم مجالات بحثية جديدة . 


لا يخلوكل قسم من اقتراحات وآراء جلت على ضوء ما تم رصده وتدوينه. 
ونآمل من الباحثين الجادين أن يطلعوا على هذه النتائج والتوصيات التي ربما 
يجدون 2 بعضها مفاتيح لموضوعات جديدة تستحق الدراسة والتوثيق / . 


ومراكز بحوث علمية يكون هدفها التخطيط والدعم لدراسة وحفظ تراث هذه المنطقة 4 شتى الجوانب السياسية, 
والإدارية؛ والاقتصادية؛ والاجتماعية, والفكرية والتعليمية والثقافية, والاثارية وغيرها . 

)١(‏ من يستقرئ تاريخ وحضارة جازان خلال القرون الأربعة الماضية (ق١١-4١ه/رق1١1م)‏ فإنه سيجد العديد من 
الكتب المطبوعة والمخطوطة التي تذكر شيئاً من تراث وحضارة وتاريخ هذه البلاد التهامية . 


تأتي بلاد السروات ضمن البلدان الفقيرة 4 تدوين وتوثيق تاريخها وموروثها الحضاري. وبخاصة 2# القرون 


الإسلامية المبكرة والوسيطة وأوائل الحديثة وربما السبب صعوية تضاريسهاء وعزلة أهلها وانشغالهم بممارسة 
حياتهم العامة من أجل كسب أقواتهم . 


بلدان جنوب المملكة العربية السعودية: ) الطائف. والبياحة.: وعسير: ونجران: وجازان: والقنفذة:» والليث. وسفوح 


السروات الغربية ميادين جديدة لمن رغب البحث # تاريخها. وتراتهاء وحضارتها وآثارهاء وأنسابهاء وتركيبة 
سكانها الجغرافية. والبشرية . وآمل أن نرى من بناتنا وأبنائنا ‏ برامج الدراسات العليا من يتخذها ميدانا 
لبحوثهم العلمية. 


ملاحق الكتاب العامة 


ست [صسة 





0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
أوه : الوثائق 


طحدق رقم (١)؛‏ وثيقة تذكر بعض الضرائب الكثيرة التي فرضتها المتصرفية العثمانية 
مَاء 5 000 عا 1 1 1 


العلمية 2 الوثائق العامة (قذ١ه/١0م)‏ اج ص ا/ا١ا.‏ 
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القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية د المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 59 


طشق رقم (؟): وثيقة من أهالي سبت بني مالك عسير إلى وكيل لواء متصرف عسيرء 
يطلبونه رفع الضرائب المفروضة على سوقهم ( السبت). المصدر : مكتبة د.غيثان بن جريس 
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حدق رقم (؟)؛ وثيقة بتاريخ (4١١1هم)‏ بين بعض قبائل بني شهر السروية تنص على 
التزام الجميع بنشر الأمن 2# بلادهم وحماية الأنفس ؛ والأموال: والطرقات. المصدر : مكتبة 


بي 
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السابع 
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الكتاب العامة 
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طشق رقم (4)؛ وثيقة بتاريخ (17/رمضان/1117ه) تذكر تطبيق الدولة العثمانية للحجر 
الصحي # المواننٌ عند ظهور الأوبئة . المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ؛ الوثائق 
العامة (قغ١ه/‏ ١٠م‏ )؛ ج84: ص ١175‏ /ا/ا١1.‏ 


مز 
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القسم السابع : ملاحق الكتاب العامة 2 


ءالا 


320/06 


لباب العلي 


لأئرة الصدارة 


نظرا لظهور لوباء في فضاء بني شهر التابع لمنطقة عسير فقد قرر مجلس 
دور لصحية تطبيق الحجر الصحي لمدة عشرة أبام على كل سايرد من سواحل 
: بما فيها معمورة لحميدية وما بينهما ونظرا لعدم وجود أي داع للإشتباه في 
لأحرل الصحبة في السالك الرومائبة .قرر مجلس الأمور الصحبة الغاء المعاينة 
بية المطبقة على القادمين من سواحل المسالك المذكورة. وئم عرض لمذكرة 
اردة من وزارة الصحة الجليلة بنتفيذ مقتضياته وأبلغت النوائر ذات العلاقة بنلك. 
"١‏ رمضان "١١‏ و/ مارس "١١‏ 


الصدر الأعظم والياور الأكرم 
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العامة (ق4١ه/١٠م)‏ ؛ج45: ص78 . 


إسماعيل أفندي قاضيا 4# قضاء غامد. المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية , الوثائق 


1 ؛قرار بتاريخ (١7/؟4/1١١١ه)‏ من متصرف لواء عسير يعين فيه علي بن 





نون 
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ومهة 
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طشق رقم (0)؛ وثيقة من متصرغفية لواء عسير تنص على معاقبة قبيلة بني مالك عسير 


وتحميلها مسؤولية السلب والاعتداء على صبي من عشيرة آل مشول أثناء ذهابه ب الطريق 
المؤدية إلى سوق سبت بني رزام. المصدر : مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية , الوثائق العامة 
زقغاه/١كم)ء‏ جغل ص ١‏ 





كردن توب شي 1 
لقول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


طحسق رقسم (): وثيقة عثمانية تبين اله 
ووكمطوسيه اداه 2 والمجاعة 4 بلاد ارتفاء الآ 
ية » الوثائق العامة (ق4اه/ ١”م)‏ ج84 0 

١ .185 1١85 ج84 ص‎ 
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126/80 و8 ما 
قيادة الجيش 


صورة البرقية الواردة من مشيرية الجيش السابع 
بتاريخ ١‏ حزيران 71١‏ 


تبين من البرقية التي تلقيناها الآن أن سبعين ألف قية دقيق ومائة الف قرش 
المرسلة الى عسير مع المتصرف والقائد الجديد قد تم نقصيمه على المواقع وأن الدقبق 
الموجود حاليا لايكني أكثر من عشرة أيام؛ وأن العصيريون قد وصلوا الى درجة 
الهلاك والموت بتأثير القحط والغلاء »وأن تأمين المؤن غير ممكن حتى وإن توفرت 
لنقودسفيتعين شراء المؤن من الخارج. ولعدم وجود امكانبة تأمين الأقوات اليومية في 
حجة وحجور لنفس السبب فقد طلب من آلاتيني بسلانيك ستمائة ألف قيه دقيق على أن 
يتم تسديد قيمته على اقساط وقد بلغ تأمين أثمانه من قبل دار السعادة وارسال نصفه 
الى عسير درجة الوجوب . ولم تسفر كل المعروضات الإحتياطية عن أي نتيجة حتى 
الآن ونظرا لاستبعاد وقوع حالات مؤسفة غير مرضية في عسير وسائر الموافع 
بتأثير المجاعة والعياذ بالله؛ فإن المهم الآن عمل مايمكن عمله والإبلاغ بالنتيجة. 











ملحو رقم 
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وأعيان قبيلة بني مالك عسيرء وهي تنص على وجوب أخذ الضريبة من كل من يرتاد سوقهم 
( السبت) وإرسالها إلى خزينة الدولة العثمانية . المصدر : مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية 


أ)؛ وثيقة بتاريخ (؟١/صفر/١177ه)‏ من متصرف لواء عسير إلى شيوخ 
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القسم السابع : ملاحق الكتاب العامة 


طشق رقم [١١):وثيقة‏ بتاريخ (١/1771/5ه)‏ من متصرف لواء عسير إلى أهالي قبيلة 
بني رزام ل عسير يذكرهم باسم شيخهم ؛ وهو الممسؤول عن جمع الضرائب من السوق 
والأهالي وإرسالها إلى صندوق مال الدولة. ولم ينس شيخ القبيلة أيضا من النصح والتوجيه . 
المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ؛ الوثائق العامة (ق4١اه/‏ ١٠م) ‏ ج84: ص180 . 
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طحسق رقم (؟1)؛ وثيقة عثمانية بتاريخ (1777/4/15ه) توضح ظهور القحط وندرة 
الأطعمة 4# بلاد عسير وما جاورها . وتحث الدولة على الإسراع 4 احتواء الوضع حتى لا 
تتدهور الأوضاع السياسية والأمنية # الأوطان العسيرية . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس 
العلمية ؛ الوثائق العامة (ق4١ه/‏ ١٠م)‏ » ج85: ص 1817187 . 


ْ عي > بم ركس نر دشلاو لهو الال برس 
- عرس دغاء دلقي ينه رزو مدا وداه سك 2 ب وؤ بورض : 
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وات كس مسال حا 8 ,وكات ناد يقار ينث كامة 
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كاد د سه 78 


يوك ما 


برقا دس 
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تابع : ملحق رقم (19) ؛ ( ترحمة الوثيقة): 


1260 ودع 8٠لا‏ 

الباب العاتي 

المجلس المخصوصن 

تبين مما ورد في مذكرة قيادة الجيش التي تليت في مجلسناء أن القحط و الغللاء 
الذي انتشر. هذه السئة في عسير أديا الى وقوع الدائرة العسكرية في مشكلات غير 
عادية «بحيث لايمكن للولاية أن تحتويهاء وأن الدقيق والنقد الذي ارسل من المتصسرف 
والقائد الجديد قسم على المواقع و أن الباقي لن يكفي أكثر من عشرة أيام وأن 
العسيريين متضايقون جدا. وأن هناك حاجة ماسة لانجراء تحركات عسكرية ضد 
اُحركات التي يقوم بها أربياب الفساد والإجرام » حماية لحقوق الدولة واس تح<نانا 
للتكاليف الأميرية. وأن سائر الجهات في اليمن تتعمرض لنفس المضايقات» وأنه 
يتطلب منذ الآن تأمين مؤن من اسطنبول تكفي لثلاثة أو أربعة شهور وسرحة سسموقها 
الى مركز لللواء ولدخارها هناك وأن تنك الحاجة ماسة وضرورية » كما ورد في 
مذكرة وزلرة المالية أنه لاإمكانية لإرسال النقود الى الولايات من الخزيئة وأن تأمين 
احتياجات العساكر هناك يتوقف على القيام بالمساعدات وتعيين مايقابلها . وكما هو 
معلوم بأن المشكلات التي تواجهها امور الإدارة العسكرية منذ مدةا» خاصة وآت 
الجهود الممكنة بذلت من قبل الباب العاني وكذنك من قبل الدائرة العسكريةنلكامين 
المؤن و المبالغ التي أرسلتها دار السعادة بهدف دفع التعديات والألحوال غير الصحيحة 
التي يقوم بها أرباب الفساد والشقاق في عسير ولكن لم يتحقق الأمن المطلوب بحال 
من الأحوال. وأن أعمال التعديات مستمرة في عسير . وتبين أن الطوابير الثلائة الى 
ارسلت من لواء أضئة الإحتياطي و الحالة هذه موجودة في ميناء القنفذة ولم تستطع 
السفر الى حعسير . ولخصوصية الوالاية وأهمية موقعهاء و أن تركيا عنى هنذه الحال 
مدة طويلة.أمر عير جائز . ولوفاة الشقي المعروفن الذي ترأس قسما من الزيديين فني 
اليمن وتجزا على القيام بتحركات عند الحكومة السنية «ولضرورة استماقة ابنه الذي 


تولى مكانه وكذلك استمالة سائر رؤساء العشائر ببعض التدابير .والمبادرات + فإنه 
يتعين المسارعة في للقيام. بالإصالاحات لللازمة في اليسن على مراحل . وتعيين 
مفتضين للوالاية المذكورة ولقيادة الجيش الهمايوني وارسال القائد شخصيا الى قيهن قي 
٠‏ أقصر وقت ممكن لاجراء الدراسة عن الاحتياجات المحلية واتخاذ التدابير بشآنها . 
5 ربيع الآخر 775 و <٠‏ حزيران ٠١‏ ++ 
تو اقييع اعضنياء.: المجئس المخصورصن 








ا 


معالجة الفقر وا 2 


ملحو رقم (؟1) 





9و 


يشرح 


عسير وما جاورها ي؟ 


. م مم وبع اير 
أ م ٠‏ 0 
مم بوم 
الك 


فيها سوء الأحوال الاقتصا 


بتاريخ (7/ربيع الآخر/77؟7١ه)‏ من قائد الجيش الءث 


7 , 
3 
5 
3 
3 
3 
5 
الى 
5 
و 
2 
0-3 
س١‏ 
ك١‏ 
الى 
- 
ع 
2 
4 
ع 


4# البلادء وصعوية تضار. 
نية ٠وينا‏ 
د. غيثا 


دية 
ية| 


والمجاعات 4 الأوطان العسيرية . المصدر : مكتبة د. خ 


ني 
دى بسرعة 
ثان بن جريس 





القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


القسم السابع : ملاحق الكتاب العامة ره4ه) 


تابح : ملحق رقم (؟1) . ( ترحمة الوثيقة): 


-6- 3:18 0 وهت5 نا 


قيادة الجيش 


4 أفاتم تقديم صورة البرقية الواردة من مشيرية الجيش السابع وخلاصتها أن 
الدقيق بو النقد الذي أرسل الى عسير مع المتصرف والقائد الجديد تم تقسيمه عل " 
المواقع.وأن الذي بقي لايكفي أكثر من عشرة أيام وأن العسيرين في ضيق شديد بسبب 
القحط و الغلاء.و أن بعض المواقع الأخرى في اليمن تعاني من الوضع ذاته » وأنه 
يتعين المسارعة الى تأمين الاحتياجات. وفهم من صورة البرقية أيضا أن ت أمين 
لحتياجات عسير يصادف كثيرا من المشكلات بسبب بعد المسافة بينها وبين مركز 
الولاية بالإضافة الى أن القحط والغلاء يضاعفان من الصعوبات وقد منعث هذه 
الأحوال من ارسال القوة العسكرية المتوجهة الى هناك من التقدم الى مابعد 
لقنفاتونظرا لأهمية ماأشارت اليه تلك المشيرية لمنع وقوع مايغاير الرضا العالي فإنه 
يرجى الأمر السامي باتخاذ التدابير الفورية لتأمين الاحتياجات هناك والإبلاغ 
بالنتيجة. والأمر لحضرة ولي الأمر. ١‏ ربيع الآخر 57 و/ حزيران .+5 

قائد الجيش 

رضا 








5-8 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
كه 


طشق رقم (14)؛ وثيقة عثمانية 2 عام (1777ه) من والي اليمن إلى وزير الداخلية يذكر 
فيها انمتيواة وتصوين شاع عديدة _ك مواد نىّ اليمن وعسير. ويحث التصدي لهذه التجارة 
الشووعة الفى تماوي هن حاذل التهريي العمتدي كناد قولاة ين عرويشن اميه , 
الوثائق العامة (ق5١ه/١٠م)‏ »ج84 .ص 15١‏ 191. 


قم عمقل عاد فعمر يدر 


9-8 اكلابن 20807 
> سلمو تمق اس يئد واب - سيوس ساعد يسم ساد غامد ت تداضاء دخ يقشؤشط: .. 
بتر عل عاد كاتس : #قلد ف ع : 35 سن 7 دياه 


تاها تق اصدطى > عميات 3 ء, كه 2 شود ه د - 
عفن مع ينث ر 2 حك جردنت كلى شان نك نت تعرجل_ع ف ب سيوك ددهم 


سيك عزلف دعام ل "ايت توطظط وص يدسلا ١‏ - ا 00 


١ه‏ دا رلا تسسات 
ضوف املد * برأعلى ساد - ا عاص عدك شد لقص دا عد _ لول بات 2008 يوسم 


« عام يسمه ضابطتث ارا ء لل لسر" 

جعي يون اونفد اتايانت معرخ م د ينقد وسنت ,' 
امير مقرم «١‏ شر _- 

ود جيسريسوا حاف دللا دمر اضر وس - مخ أبتررى- لالمطمبد . الى سأة ا جطر 02 سوسس نر ركد 


طرع إناوك مث يذ قيصد - > متو ود ك'ء عدا لم خط مع باه ييه خخ عشطءد 


. 20001 

ع أ سرتسئُ بم هءَة وار ١‏ كول الاء لت يرست 4 4 علطم «تصاءام! 7 ريست مس بع 
اب عرد جا حمم اا دضدد 5 وض تقب ؤعةط رم دواد سي 0 يدلسس ] ته نه د طابر 
تاساساعف تال تيد يساجرة 2-6 لماعت م لد دوز فد ل ور م صرقر د مده 
بن ام ير رن وقطمئار يرارف يدا ء عامنامسا عوفدم صطاعات دمع موصو د الدع دام ملت 
ويدذمب يِرئَحك الفادا د م سر منت .ع ادل مسر لل تسطرثك عد بور مشططام ف دعا ميداشت 


الغا عام اد مهد ئييا اير صفد مشنيه بيت منتمت» َك ده" * عوسم متت هندع 
بش يماما ل عونو بك رطورظ مد يد رسف تصادف اوري نرر ول هرد ند 7 مسا وى يا عا ذو سر 


وى وقردى ماكب - شق صومر رس رمد 50-0 بكي ا شروو ادن مقخص :ددا ملم مشا نم 
58 صططيج؟ * فشا #طارعصاد نواد ك نفدا ل دعي عقدءدا م «ددد امقس دا جردي ءا 11-0 
بعرامد د هناكس ! د ايعو عاب ندع تدشسر ار وب بعصو تاه «خاعنا لد .. م اياف 


5000 عر د شوتر عقن ء معدت اهدي ء تعذدظ مسال عاتم يسا عنفه ‏ إصدعا عت - * عي 


كيك فس مه نانات يثك مك ده مد دعوامى؟ ع إن يريسم د تدحا ءا طم 1 


عةاا + يي *ه 5 
سباك عل ءالع داع ل 


سا مددم من ب مده نل شرع و ده ,“عه مقس ماتلا رمب ايد ره ١‏ دكقتترءر ددصاتدى 


عجن فرصتو با لا ال 
: 1 1 . وماك . برو 








القسم السابع ؛ ملاحق الكتاب العامة 


تابع : ملحق رقم (14) . ( ترحمة الوثيقة): 








وم الوثيقة: باظيةساسبة 
رنمها 51/5 . 


ناريخبا | 11 لبعمبر 111| رومي 
بحل وحودها ١‏ لأزشيف العثماني باستانبول 


ْ ملكرةجوا بيةبتا ريخ ؟ ديممبر 1711 رومي من وا لي اليمن الى 
وزارة| لدا خلية في تبريب | لتلحذوا لمواد الممنومةفي سواحل| ليمن 

وعسببر' وذكرا لوا لي في مذكرتهأن | لشهريب في هذةا لسوا حل على قسمين؛ 
نبريب | منيرا دى وتجريب تملبرى وقال ان المبربين بمتوردون | اقلخ 

والذخائرا لحربية ؛ والمواد النارية والتب ؛ والدخان ؛ وجميم الملع 
التمارية بينما بمدرون الحبوانات ؛ والجلود ؛ والسمن ؛ والقبوة ٠‏ كما 
كرالوالي الثثاكن الرئيسبة لتهريب هذه لمواد وما يجب| تخا فدمن ندا بور 


للجلولةدون ذلك ٠‏ 











0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


ملخسق رق 5١‏ ): وثيقة عثمانية بتاريخ (75/,صفر/75؟١ه)‏ . من وزارة البحرية إلى 
و - ورا ضيه السفن العثمانية للبواخر الأجنبية ْ السواحل اليمنية ينها 
0 2 ل الاسلحة والمواد الممنوعة. المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية 

لوثائق العامة (ق4١ه/١7م)‏ .»ج485: ص 197 194 . 000 0 


7 وصوركه 


م 


ينات م 


7 
.4ع وه رّ دي عر عراس : مرسامن, ١‏ م رحاءت 
00 > مرص يربح س لدت ل 7 1 »اط أي ركنا كك صقره ” ولسربيى ممصم 
صبوعا كر اتتعيات» تا هن ل ومو 2 نهو كر سام 


تعءئ ترام كمه 


عات دودسم عت نت عط يها لقره "ولوب ” 


١‏ عتمت يع ميته تخد فسا ود سر > مضع رسو نانوك مديهنية 


- “معان عولد م حص ديا رد و و الات * دعقن 
ودر 179 2 ج مع 2 


نات ومطال ترم موا سو عرس ا عيابي حا ىذ حا بي 


0 


08 ع رك نحتما مييتات 
> كعم" عوشاسن" و عنقت ء - 
متا 


ري عترل ده سر را دز هك مأ موسي تساي 
مي سه ريصم جاع 


قاعات ل شرا لاه مماسوضس ترق * 


5 عرس تاحر ميرول ٠‏ رلب واه ” جاحيا 4 َم مصصات سهد لا بع بولا برضو عت مطلك 


0 عتنا ١س لل دكن اخر_كرسر دعلمُ 'سصاء' رطبى اسم 0 مالم يرنه‎ ١ 
عرض صامافه عاد #وري ده نا عربت صرد و صركاناة‎ ٠ 


ور وكات 
2 











القسم السابع : ملاحق الكتاب العامة 


تابع : ملحق رقم (١ )1١١(‏ ترحمة الونيقة): 





يي الوليئة؛ «اطباماسا 
لما ا 


ناريخ ١‏ راد 
ييل رحولها ١‏ الزثيك الثماني بامثائبرل 











ظ ٠‏ ملكرةبنا ريخ مثر 1111 د من وزارةالبحريةالى وزارةالناظب 
الى ملكرنها لمؤرق «غبرابر 170 ررمي في ثرصد المثن المثمائية 
المراهل البشيةللبا مربي الجارياقيها سدالتبريبا مان 
والبوال المشوئة ' 











هه القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


ملخق راقم ١١‏ ): وثيقة محلية بتاريخ (4/96/+؟اه) من أعيان وشيوخ مدينة أبها إلى 
يادة الحربية العليا # الدولة العثمانية وفيها ا 0 دن 
1 .شاعام فأ ا 7 3 1 1 
0 شا) لهم أثثناء محاصرة الإدريسي لابهاء ويطلبون العدل والإنصاف ورفع 
عنهم .. الممصدر : مكتبة د. غيثان بر 2 3 ا 
بة د.غيثان بن جريمس العلمية » الوثائق العامة (3 . 
ج84 ص 1516 1535. ا 7 


: د نفل تعتر د ده يد ا و 0 
5 3 
نم الي نكر + مواق واد ول 0 عنس 2 
2 ماج 


ب يجا مط ليم مرت 0 
مل مّدقت رتهه' 2 0 عدرل رهما ا - عقا ساحرانلك ترد حكب” 


ام ل ع ماد خائيط مقعم ناز اتدل * ب 1 
كع خه 'عع م 0ت عررمة كلاه وم رمه <” يعن ةنبال 


لات 2280 عطهمته «اخمال كد عد كه" 
هيا ب اقوايك مما عله سي 


الس" دهده - تلت موص تمر ولو 


و خاصبر سر ع كد درا سكسس اورت ساك 
“عت وى ريم رالا وسص مود تبه نفك حصرد اه مسعارائط 2 م 


0000000 قعل _تعلمتسه م نيرنًا سه ني" شري "وال 2 2د برتكيرضه وكرت نالى‎ ١ 
رلوسى د« تعر نت سر ئ ملك امه‎ 


ديه ا 


تلم عو أ شل ويم أب عر كرفلا سقف اولمع ده 
5-75 : 
55 شهرف مرعة صسوصاة 25 اسع واد ره ع مد سدع * لس رصوىي مويعببك 

بع 


عه رعيته ع _ خصص' لا م ذه فقمولعه اعد ” ونش دحت ماوت تسر 
سري لهمت" رلكه مدعا مار بر سرع جلك 2 تحر > 
0 1 عسدررصة عطنا يم ' ىت ميا وال عت معي هتئيه 
زم رصماي رمه سطكه “وجب أكتتر:: ص عسيب زضت 
عع 


رويس ار مدعب ياي ل سل “حيطا 2 صرت ماخر قرس 








القسم السابع : ملاحق الكتاب العامة 


الال 
, حل دن ااه _اض 
اي 4 








نه القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


تابع : ملحق رقم )1١(‏ . ( ترحمة الوثيقة): 


- ”7 ابوليكه ب 
اوعس ناعم تر تاك علا د 
- ع الس 7 :0" هت 


5 بين ,1 
ى رتع ا عشي ل عدحاملك وص دحيم - 
محسلهة 0 








القسم السابع ؛ ملاحق الكتاب العامة 


تابع : ملحق رقم (١ )1١(‏ ترحمة الوثيقة): 


اعد عسوا ودف ها ارس اوموق تصومل حب المع" نبرن' لصلاة 
ريمبين !ئشل طاني فق 
ا _- 500 رالام عل وبانشاهدهء ناهول 
ب إل يتب تقد عاذ ,العيذا ازع را لق بزها عرتواء مواد 
وى ونان لوا سيان بإ امد ووز الا هلدا جيةا)' 
رربحه والاض 2 


با رستساف ءا مشااظى 
17 غث 


تخ ما معفو نا 
إن ذه القطهالعسيرة 
كو دتضد بالسوالنون اكيض لعدممن بج جم ع ليلا العاب م 
ناث خ انا الجر الرااد طبط عدن حا صا ترزايهنا لبو ما جالتوع زنط بوشعيرء عس ونهدها نهدلا 
نت ملأن رج لهاك -أجعنا معلا ول ]ان يعطيدامماحدلاتمزرمها) ماشقع برس بي ودع ءا ىّ 
مبؤيشنها رن ب شدةلوعتياج صلم رمد من ادال ارش وجي عطي فول يهاه يننا نشت لاب 1 
ونه عياف الانائخ نتلأك الممهده «مقدا ا مياوقتين منغ اقيم 
ب «لالبعطومناها شمر المضابةالعلدطيعبز اين طمسريز او الاير مذكث جا! عالت ب) ذبن اذ ينها 
ذا #قرقة ى 2 كم دمة 3 1 5 1 
تام أ فامزج أسذا لد نش خلاماةكالق باز مصدم اوسا امشيم ذ د دا تناه ءالو سيد نزعامزال(ج«الشفقا 
02000 ا لمشنع افعيش من ' مك بهذ الصرره يعدن يار واس تممومقةاررازنان لمق ربع يغردج هاط 
ا لوطت مال حتياج حلب اام بدم بيوح عن حرج مزها ألدى الفقراء ماضنالنش يبط بنا اعدا يعفرا 
بعدانش ا كدا ممه فبعوة نهاة صاءالاض وال لد وتنا ١‏ فعض م! نضحت مامه ممأ امعد نا اثنائيزا بالتخطيف و! 
رس ى رأ انمه جسن الصراق طني صا لبر ينها عنا حر اليف لوص لوه 257 
بي يبلطاغين اناده :الأ اوري هذ دألقط مبقين فز رهميزبن ماكنا زامد ماطف الهم وصرنا وت ميقم 
يدي بوبونن رغ دلصقتنا مطاخا دعن للدم هيالا يسترر' أن بنا اسشقياء 
اس رز اوجن _المشاءاوجتاهاذا الافتمخالاد, وامتدد من أعطانن مقوقنا١‏ ان امات ماب دالئارميدهطا ميث 
ركزبرهها درام قصاد ملا غيئة ا خيرات فب فنام ا طنط بهذي واضف معدا مربي يض 
4 رازللشترعساطنط جني معن وساشي ميق كت 
حقرقنا ذايغ وخ اي قادز تق واي العاف جوزهنا 
خ 6 و تكن :اتا عانعو” المبافع) در بعشانا 
معطا ذاثائله انال لجعو د صرحا اليل ء د كتاد يدها 
رمن ارزاجليان ناجراك ارج ركباب الذئ بناوو* اسار الع ل الطرعىب 
دان بج اين ردن الذعا وال قولذدفعامنامياستتشبد نت يسع 
امنا مز! جع عاص و معلوم و مق قل “ هدسعوانان ع يعوادد بسن 


التي دنا عوث تاها 
املا ءًّ ث تدا عا أبا 








ف عب 53 6 
17 الا 170017 وض ريم جم جس ا 


نيد علق ا ين 50 3 
الالإص جحي ل ال ااانه نم 03ج 2 


ارك > ويسم 


0 
1 


1 


4 
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ود وو دنى » ع 2 3 
00 يوب" 


اير 0 سه سين 


ا 227 
ونم ره 0 ذخ 00 


م ا و ملم ا 
ه٠‏ بل و دمن 

0 كد د 5 1 00 

30 3 00000 7 





مدق رقم )١١(‏ 
إلى وزير الدا 
ولوجرى تحويلها 


خلية 
ن بن جريس 


العلمية . 


4 


1 
5 
3 
3 
در 
:5١‏ 
الي 
8 
ا 
2 
00 
س١‏ 
نا 
الي 
> 
- 
5 


عثما 
تشير إلى تحويل 


يق 


مصر إلى متصر 


بتاريخ (51/17/10١1ه)‏ من مستشار الصدر الأعظم 
ف 


لواء عسير . 


بعض الأموال عن طر 





و 





اله 


السابع : ملاحق الكتاب العامة 


ا القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
كوه 


تابع : ملحق رقم )1١(‏ ؛ ( ترحمة الوثيقة): 


الى وزارة الداخلية الجليلة 
حول ارسال عشرة آلاف ليرة الى عسير 

جواب المذكرة العلية رقم ١754‏ وتاريخ 1 تشرين الأول 775. 
أبلغت وزارة المالية الجليلة بأنه بناء على هماورد من وزارة الحربية الجليلة 
من أن تحويل الليرة الى ريال في عسير يؤدي الى الخسارة وأنه يتعين تحويل 
عشرة آلاف ليرة الى ريالات في مصر وارسالها الى محي الدين بك قائد 
عسير بوساطة كوميسيرية مصر عفقد تم ارسال المبلغ المذكور مع بوليصة 
برقية البنك العثماني بتاريخ 4 تشرين الأول الى الكوميسيرية المشار اليها 
«وأن المبلغ أخذ من البنك وأوصل الى محي الدين بك.وتم ابلاغ وزارة 
الحربية بذلك. ١5‏ ذي الحجة "7١‏ و7 تشرين الثاني 575 

عن الصدر الأعظم 
المستشارز 











القسم السابع : ملاحق الكتاب العامة 
لاه 37 7 221311 37221 ليث )) 


شق رقم (14)؛ مذكرة بتاريخ يوم السبت (1579/7/175١ه)‏ ؛ وهي وقفة مع نفسي آخر 
يوم 4 عملي بجامعة الملك خالد . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية » الوثائق العامة 
ز(ق١١ا١ه/١؟)‏ جص ١-ه4.‏ 







وقفة مح نفسي آخر يوم في عملي 
الرسمي بجامعة الملك خالد يوم 
السسبست ١553/1/57‏ هل الموافق 

/هارس/18 ١‏ ؟هم).ه 





ا * هذه الوفقة هى. تجارب قليلة رآابت تموييها للعاريخ والعيرة . والقول إت الديا دار فماء + والعاقل من اعفير واسجتهد وجاهمك 
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وقفه مح نفسي آخر يوم في عملي 
الرسمي بالجامعة يوم السبت 
د /5777؟ 2 اه /؛ ١‏ مارس/14 ٠‏ ؟م) 





الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ٠‏ ولدت في بلدة والدتي رحمة بنت 
حي يي ا وي سات اليو جر جات ل 00 
(1075ه/4ة ه54 ١م)ء‏ وبقيت في حضانتها حوالى خمس سنوات ؛ ثم انتقلت إلى 
قرية آل رزيق ٠‏ وهي بلدة واندي علي بن عبدالله بن جريس الثوابي الجبير.ي 
الشهري الحجري الأزدي + في عشيرة بني جبير الشهرية » وقضيت مراحل 
تعليمي الأدبي في بلدة النماص ٠»‏ حاضرة سروات بني شهر ء حتى تخرجت في 
الثانوية العامة عام 1١55(‏ ل #4.6اه/5ااة2ل 198.0١م)‏ . ثم واصلت 
دراستي الجامعية في كلية التربية فرع جامعة الملك سعود بأبها » وتخرجت فيها 
عام (.-.*١1ه/15/8.0١م)‏ ء بعدها تعينت معيداً في قسم التاريخ . ثم ذهبت 
لدراسة الماجستير في الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ وبدأت دراسة اللغة في مدينة 
أوستن تكساس (76<35 مغ وسام)ء ثم انتقلت بعد عامين إلى جامعة إندياتا 
ببيلومنجتونت (لاه جه أحممهها8) » وعتصايع على الماجستير عام (ه.4*ا١هداه‏ 
ل ان ل ل 
لا.#١اهرت8ه١5/80/1ام)‏ » ثم ذهبت إلى جامعة مانشستر 4ه لإغاىمعلاأم لا) 
(معغدوعطءم13/ة في بريطانيا » وحصلت على الدكتوراه في نهاية عام 
(ة.غ#١ا١ه/85ؤوام)‏ ع ا 0 
ورئاسة قسم التاريخ سنوات عديد الأستاذية في نهاية عام 
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مارس/8 ٠3١‏ 'م) . 
إنها رحلة طويلة حشتها منذ ولادتي عام (5/ا 1هم/ ؟ةه 5 ام) إلى عام 
(4*+*١1ه/‏ 48١0.؟م)‏ ؛ أي ستون عاماً من العمر تقلبت بنا الحياة يميناً 
ويساراً ء ومن الله علينا بهبات وأرزاق لا تعد ولا تحصى ء فلله الحمد والقضل 
والمنة . إنها ستة عقود خالطت فيها آلاف البشر من جنسيات عديدة » وسافرت 
إلى بلدان ومواطن كثيرة ومتنوعة في جغرافيتها وتاريخها وسكانهاء إنها فقرة 
زمنية بدأت بالطفولة ١‏ ثم بداية الشباب وزهرته حتى سن الشيخوخة . واللآن 
والحمد لله دخلت العقد السابع من عمري والحمد لله أتمتع بذاكرة حسنة:. 
وأمارس حياتي بشكل جيد ٠‏ وهذا من فضل الله علي ء فلا أقول إلا الحمد لله رب 
العالمين على ما أنعم به علينا من نعم كثيرة . إنها سنوات طويلة فقد سافرت 
وتعلمت. ورحلتء. وناقشتء وشاهدت ٠‏ وكسبت علوما وخبرات ومعارف كثيرة . 
بعد هذا العمر الطويل والحمد لله . أسأل الله -عز وجل حسن العمل 
وحسن الخاتمت. وأذكر بعض النتائج والنصائح والرؤى في النقاط الآتيض : 
أ» أن هذه الدنيا دار رحيل لا دار بقاء ء وخلقنا الله عز وجل لنعيش 
عيشة الخائفين من عقوبة رب العالمين ء الراجين رحمته وعفوه وغفراناه . 
؟س يجب على كل فرد أن يحرص على التقى والصلاح في أعماله الظاهرة 
والباطنة ٠‏ وأن يكون ليناً سهلاً متواضعاً رحيما في تعاملاته العامة 
والخاصة . وأن يحرص على كسب رزقه من سبل الحلال ء ويبتعد عن آي 
رزنق أو عمل فيه شبهة ء أو ريب. 
؟سه يتذكر الإنسان كيف كان في طفولته وصباه ء فريما كان طائشاً ٠‏ أو مندفعاء 
أو متجاوزاً في بعض سلوكياته أو أعماله ء أو مقصراً في عباداته وما بينه 
وبين خالقه ء ثم من الله عليه بطول العمر حتى أصبح راشداً عاقلاً ؛ قهو 
يزن الأموراء ويتريث في كل تصرفاته ج«أكو: عليه أن يسلك 
الطريق القويم والسهزة بحم || : 
هذا العبد الذي مر في هذه اك 
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>س ينظر الواحد في أهل عصره من الزملاء والإخوان والأقارب و 
عرفهم خلال سنوات عمرهء التي تجاوزت العقود الستة.فمنهم الذي اختطفه 
الموت بطرائق متعددة ٠‏ ومنهم المريض المقعد. أو المريض الذي فقد أحد 
أطرافه أو عقله» ومنهم الذي تولاه الشيطان: فسار في طرق الشر والحرام» 
ومنهم الذين عاشوا حياة الأسوياء المستقيمين ٠‏ وهذا التنوع وتلك المآلات 
يستخلص منها الإنسان دروساً وعبراً كثيرة 
شاهد الإنسان أنواعاً من الناس ؛. فمنهم أصدقاء المنقعة وأصحابهاء وعندما 
تنتهي المصلحة الوقتية تراهم يتنكرون لمن عاصرهم وعاشرهم وجالسهم 
وأحسن إليهم . وهناك أناس لكنهم قليل - يعيشون لميادئهم الصادقة 
الواضحة التي لا تتغير مهما واجههم من النكبات أو التبدلات ٠‏ وهذه سنة 
الحياة ٠‏ فالناس ليسوا سواسية في أخلاقهم وسلوكهم ومبادئهم وتربيتهم . 
7 أن الجانب الاقتصادي يؤش: في الناس كثيراً ٠‏ فهناك أناس كانوا فقراء ثم 
أغناهم الله فتغيروا في أخلاقهم وتصرفاتهم ٠‏ وهناك أناس بقوا على قيسهم 
الأولى. وهذا النوع قليلء فالمشاهد أحوال بلدنا خلال الخمسين سنة 
الماضية يجد أن هناك أسراً وأفراداً في الماضي كانوا أصحاب الحل والعقد 
في بلادهم . ثم جاء غيرهم ء وهم أقل منهم ؛ لكنهم حصلوا على المسال 
والثراء ٠‏ فأصبحوا هم الآمرين الناهين في أقوامهم ومجتمعاتهم : وأولئك 
الأوائل انكفؤوا على أنفسهم. وأصبحوا يعيشون في عزلة أو وضع متواضع 
خلاف ما كانوا يعيش أسلافهم . 
“سه تحسنت أحوال الناس الاقتصادية خلال الأربعة عقود الماضية » ومن ثئم 
دخل إلى حياتهم كثير من المتغيرات في عاداتهم » وتقاليدهم ؛ وألبستهم 
وأحرافهم ولغاتهم ولهجاتهم. وت هم العامة والخاصة: ومنها الشيء 
الكثير السلبي: ومازال هناك 
مع مرور الزمنء وانقتا 
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مي ه 
رح 
البلاد الحضارية يجده يتلاشىء ولا أحد يهتم بجمعه وكقد 

ودراسته . 

مس نشاهد مستوى العلم والثقافة يركز حلى الكم أكثر من الكيف . ومن ثم لا 
نرى حباً كبيراً لخدمة العلم والمعرقة من أجل الفائدة العامة؛: وإنما أصبح 
ميدان العلم والمعرفة محكوماً بأهواء وتأثيرات مادية ومعنوية . 

دس الملاحظ على صلات الناس بعضهم ببعض وتعاونهم وتقاريهم مسن باب 
الحب في اللهء والخوف من الله أصبح قليلاً مقارنة بالماضيء وهدذه 
المتغيرات ناتجة عن تقارب أجزاء العالم بعضها من بعضء ثم تداخل كثيمر 
من الثقافات والمعارفء؛ التي جاءت مع الإعلام الذي يسود الكرة الأرضية» 
وأيضاً انفتاح الدنيا على الناس ؛ وكثرة الفتن والرزايا التي يعيشها العالم 
اليوم. 

»٠-‏ في الختام: أقول إنه لا يعيش الفرد سعيداً مطمئنا إلا“بالرجوع إلى ما أمسر 
الله به في كتبه . وما جاء به الرسل ‏ صلوات الله عليهم وسلامه - ومن 
يعارض هذه السنن.أو يحاول الخروج عما ذكرتء. ورسمت للإنسان فإنه - 
بلاشك سوف يكون تعيساً مضطرباً مهزوزاً في حياته العامة والخاصة . 
والله الهادي إلى سواء السبيل. وصلى الله وسلم على رسوله الكريم . 

واكتله 
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ملحسق رقم (19)؛مذكرة بتاريخ ([555/17/0١ه)‏ بعنوان : التاريخ والوطن ( من التجارب 
عاض 18-5 . 





إعداد ف ١‏ و 


0 1 
أ. د. غيثان بن بن جريب س//ر 2:7 06 


أستاذ التاريخ- جامعت الملك خالد 


2 
جاضبي. 2790 اه الموافق /ا١١‏ ااا١٠‏ "ام 0 ٠.‏ 4و 
خ سد 
4 


» هذه الورقة مقدمة في اللقاء العشاوري لفرع الجمعية التاريلية السعودية مع أساتذة العاريخ في التعليم العام بمنطقة عسي‎ )١( 
/ تحت عدوات " التاريخ الوطني من التعليم العام إلى التعليم الجامعي في ضوء رؤية *70١7م* . ومكان اللقاء ز جامعة الللسك‎ 
0 - 1 1 85 


1 


الفصل الدرا 
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لن نفصل الحديث في معين الوطن والتاريخ » لأن هناك عشرات المؤلفات والعلماء 
لذين أسهموا في الحديث عن هذين المصطلحين» ولا يمكن دراسة القاريخ أو تدريسسه 
ون وطن جرت على أرضه وبين سكانه أحداث التاريخ السياسي والحضاري . وق 
ذه الورقة ومع معاشر أساتذة التاريخ في التعليم أود أن أذكر عددا من النقاط الي تدور 
ن فلك بعض أهداف التاريخ و ما يتعلق بكيفية تدريسه » ثم الإشارة إلى بعض المنطوات 
العملية ال عشتها مع الوطن تاريخاً وهوية خلال مسين عاما مضت . 
أولاً: أقول إن التاريخ درس للوطن والوطنية الي تقوم على فهم الحاضر والمشاركة في 
خصائصه عن طريق المعرفة والإسهام في تطويره ورقيّه » ودراسة كسب القدرة على 
مواجهة المواقف الحديدة. ويجب أن نكون أساتذة مربين في فهمنا وتدريسنا للتاريخ » وألا 
يكون هم الواحد منا ملء فراغ في معلوماتنا التاريخية » فالمربي أستاذ التاريخ معاً » يكون 
هدفه إيضاح حقيقة تاريخية غير معروفة » أو تصحيح حقيقة تاريخية خاطئة . ويجب على 
معلم التاريخ أن يعطي المعلومات التاريخية الصحيحة » وألا يُغْفِل الحانب الأعلاقي» وأن 
يعمل جاهداً على هدم المفاهيم المخناطئة وتقويض الأفكار السلبية الي ترسبت في الأذهان 
من عصور سابقة » ويسعى إلى استبدالها بقيم تربوية جديدة وسليمة تعطي الطالب قدرا 
كبيراً من المشاركة الى تدمي شخصيته المستقلة » وتساعده على مواجهة المشكلات وإيجاد 
الحلول لها » كما يجب على أساتذة التاريخ أن يحرصوا على تقدتم الزاد المعرثي إلى طلاهمء 
إلى جانب الإدراك بأن التعليم في جوهره ليس الحصول على الشهادات » والتحرج ف 
مرحلة معينة » بل هو عملية إعداد الفرد إعداداً يمكنّه من التفاعل مع المجتمع فيفيد 
ويستفيدء وبقدر ما يكون نمو الأفراد صا حاً وسوياً يكون تقدم الوطن وازدهاره . 


ثافها: صاحبتُ علم التاريخ منذ كنت طالباً في المرحلة المتوسطة قبل حمسين عاما ء 

ملسيطيينٍ الذي كان ينتقل بنا في رياض 
الأحداث التاريخية العربية والاسلامم فيه طرائق عديدة لكي نفهم 
ما يقول ونتعلم دروساً وعبراً ساعدت ( 


8ه 
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ني قسم التاريخ بأبها حين وقتنا الحاضر . 


لنشا: ف هذه الرحلة الطويلة عشت للتاريخ ومع التاريخ دراسة وتدريساً وبحفاً ء 
عرفت أهمية هذا العلم» الذي يرى كثيراً من الناس بأنه علم يهتم بالماضي » ولا فائدة 
منهء وهو عكس ذلك مماماً . فالتاريخ أساس العلوم » ولا نستطيع معرفة أي محال أو 
ميدان إلا بمعرفة مراحله التاريخية » وقد شاهدت مؤسسات التعليم العالية في الغرب أثناء 
دراسة مرحليّ الماحستير والدكتوراه كيف يولون علم التاريخ أهمية كبرى في بناء درههم 
وحضاراتهم . ومن يطلع على مئات المصادر والمراجع عندهم يجدها مليئة بالتفصيلات 
التاريخية الي اعتمدوا عليها في توسيع مستعمراتهم ومحاربة العقائد والشعوب الي لا تتفق 
عمة 2 
وابهها: تضيت الثلاثين عاماً الأخيرة (:4 4781 1ه /ؤالة1ل1.18م) في 
التعامل مع التاريخ مدرساً » ومشرفاً » ورحالاً » وباحثاً» وخرحت بالعديد من الرؤى 
والنتائج والتوصيات التاريفية والوطنية في هذه العقود الثلاثة » وأذكر بعضاً منها في 
الفقرات التالية : 

1» تخرج آلاف الطلاب من أقسام التاريخ في جنوب البلاد السعودية » وأنتم من أوثفلك 
المتخرجين » ثم انخرطوا في نحدمة دينهم ووطنهم وذلك بالعمل في ميدان التعليم وغيره . 
وما من شك فيه أنكم أسهمتم في حضارة هذه البلاد العربية الإسلامية » لكن يجب على 
كل واحد منا أن يسأل نفسه » ماذا قدم في رحلته التعليمية والعملية لخدمة التاريخ 
والحضارة الي تعود بالفائدة الإيجابية على هذا الوطن المعطاء . ؟ نعم إن وطننا وولاة امره 
قدموا لنا الشيء الكثير » وعلينا أن نبادر إلى رد الجميل لوطننا وأهلنا. لقد قمت 
بعشرات الرحلات ف عموم بلاد تمامة والسراة وفي أجزاء من المملكة العربية السعودية 
والتقيت بالعديد من أساتذة التاريخ رمنهم في مراكز القيادة ومن القدوات 





يعيش في قرى وبلدات ومدن لها تاريخ وحضارة 
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"اس جميعكم يدرك تاريخ هذه البلاد كيف كانت خلال القرون الإسلامية الوسيطة إلى 

قريب » فلم تكن موحدة » وكان أهلها يعيشون في فقر وخحوف وصراعات 
مستمرةء ثم حاء موسس هذه الدولة » الملك عبدالعزيز بن عبدالر حمن الفيصل ( يرحمه 
الله). فوحد أرضها وشعيها حق صاروا أمة واحدة دستورها القرآن الكرتم والسنة 
النبوية» ثم سعى هذا الملك الموفق وأبناؤه من بعده على تنمية البلاد وتطويرها في شي 
المحالات » حي أصبحت اليوم في مصاف الدولة المتطورة . هذا التاريخ ندرسه وندرسه 
بشكل عام في مدارسنا وجامعاتنا » لكننا لا نستشعر الحهد والمعاناة الي بذها الأوائل ف 
حفظ الدين والبلاد» وهذا دورنا نحن أساتذة التاريخ أن بحتهد وندرس ونجمع تراث أمتنا 
ثم نحفظه حي ينتقل إلى أجيالنا القادمة . 


“اسل أرجو من الدميع ألا نكون تقليديين في تدريس طلابنا » وأن نطلعهم على بعضص 
الموروث الحضاري الموجود في بلادنا والمتمثل في التاريخ المادي . ومن يتجول في أرحاء 


مناطق عسيرء وجازان » وبحران والباحة » والطائف وغيرها من بلاد المملكة العرية 
السعودية فإنه يشاهد القرى القديمة ومرافقها » ويلحظ الكثير من المخطوطات والوثائق 
الموجودة عند بعض الأسر والبيوتات العلمية القديمة » وكذلك الأدوات الحضارية القديمة 
في ميادين الصيد » والرعي » والزراعة » والتجارة » والتعليم والكتاتيب وغيرها . والوعي 
بأهمية هذا الموروث ثم حفظه ودراسته يدل على وعي الفرد والمجتمع .ممجالات خخدمة الدين 
والوطن . 

5ه أنتم يا معاشر المعلمين تعملون في نواح عديدة في هذا الجنوب السعودي » وإذا سألكم 
أحد عن تاريخ البلاد الي تعيشون فيها تقولون : لا نعلم » وربما يقول بعضكم ليس لها 
تاريخ وحضارة . وهذا كلام غير صحيح » وكنت أقول مثل قولكم قبل ثلاثين عاماً ؛ 
لكن بعد أن تحولت في أرجاء هذه الأجسلدد 

ورسوماتها الصخرية » وجمعت الكثير من 

ووجهائها والمسنئين فيها وسمعت بعض رواياتهم 
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شر الأساتذة والباحثين في علوم التاريخ والحضارة بأننا لم نسع ونجحتهد في معرفة تراثها 
تاريخها السياسي والإداري والحضاري . وأقول من على هذا المنبر: إن عليكم يا أسائذة 
التاريخ في التعليم العام » ويا أساتذة التاريخ .في التعليم العالي مسؤولية كبيرة تجاه أهلكم 
وبلادكم ؛ فاعملوا على جمع موروثها وحفظه ودراسته إذا أمكن » أو دفعه إلى من 
يدرسه ويحفظه . 


©0ه» نحن اليوم على مشارف العقد الثالث من القرن الواحد والعشرين » ونرى عالم النست 
والتقنية يكتسح الشتمعات أفرادا وجماعات » وف هذا العا لم من الإيجابيات الشيء الكثيرء 
لكن معظم الناس يسخخرونها في إهدار الأوقات وفيما لا يفيد . وعلم التاريخ يعتمد أساساً 


على مصادر رئيسية مثل الوثيقة » والمذكرة » والمخطوطة » والرواية الشفاهية وغيرها » 
وسوف يأ اليوم الذي تفقد فيه هذه المصادر » ومن ثم يدون التاريخ من مصادر ضعيقة 
وواهية . والواجب علينا يا أساتذة التاريخ أن ننتبه لهذا الأمر فنسحجل أخبارنا ورواياتا 
وأحداثنا . وأقول لكم هذا القول من واقع التجربة فمدذ عشر سنوات وأنا أريد تدورين 
تاريخ رواد التعليم في بلاد تمامة والسراة » وأيضا تاريخ التعليم العالي في هذه البلاد» وقد 
زرت كثيراً من الإدارات المسؤولة فلم أجد عندهم من السجلات والأوراق والمدونات 
الموثوقة ما يفيد » ولم أجد من يتعاون معي من المعلمين القدماء الذين عاصروا التعليم العام 
والعالي منذ سبعينيات القرن (4١اه/١7م)‏ » وبذلت جهوداً مع بعض المدرسين الأوائل 
ليكتبوا لنا بعض المدونات عن تجحاريهم في التعليم » وكل هذه اللنهود باءت بالفشل » 
فأرحو منكم جميعاً أن لا تتصفوا يمذه الصفات الآنف ذكرهاء ودونوا مذكراتكم 
وخبراتكم الي عشتموها في الميدان . 


"ع أبنائي وإحوان أساتذة التاريخ في التعليم العام والعالي في منطقة عسير اعلموا أن هذه 
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كما يجب علينا أن ننشر الوعي والثقافة بين أبنائنا وبناتنا وأسرنا وأفراد مجتمعنا . واليوم 
والحمد لله نشاهد في هذا اللجزع العربي السعودي الأصيل ست جامعات فيها العديد من 
الأساتذة والأقسام الأكادبمية » والواجب على هذه الموسسات الأكاديمينة أن تستشعر 


مسؤولياتها تجاه أرض هذه الأوطان وسكاها » فتؤسس مراكز بحوث جيدة » وتستقطب 
ها أساتذة مميزين في تخصصاتهم وعلومهم » كما يجب عليها أن تشجع أساتذها على 
دراسة ما يخدم تاريخ هذه البلاد وحضارتما . وعلينا أيضاً يا معاشر أساتذة التاريخ أن 
نحمل هم نحدمة بلادنا وأهلنا من حلال مهنة التدريس واليحوث » واللقاءات » والندوات 
العلمية والاجتماعية وغيرها . 

لالع إن أشكر فرع الجمعية التاريخية السعودية في عسير الذي سعى جامداً إلى حمسا 
بطلابنا وإحواننا وأحبابنا الذين عرفناهم على مقاعد الدراسة في جامعات اللمسورب 
السعودي وغيرها من قبل عشرين أو ثلاثين عاماً » وهذا ‏ وأيم الله فائدة عظيمة أن 
نلتقي ف معاقل جامعة الملك خحالد اليوم وندرس ونتدارس ما يصب في خحدمة بلادنا 
وتاريخنا وحضارتنا » ونتطلع إلى لقاءات قادمة تكون أكثر نضحاً وإيجابية . 


4س إن أرى فيكم أيها الجمع المبارك أساتذة التاريخ في الجامعة يلتقون بأبنائهم وإخحوانهم 
أساتذة التاريخ في التعليم العام » وهذه فائدة وإيجابية أن يلتقي الجميع على مائدة من 
موائد العلم والمعرفة » وأرجو أن يكون هناك تواصل وتعاون بين هذه الشرائح في ميادين 
العلم والتعليم والبحث والتدوين. وأكرر ندائي لزملائي في قسم التاريخ كمذه الحامعة 
المباركة » وأقول عليكم أن تتصلوا بالناس ف هذا المجتمع الحنوبي السعودي الكبير لتعرفوا 
وتتأملوا وتجمعوا وتدرسوا شيئاً من تاريخهم وحضارقم . ويجب على كل قسم أكادمي في 
أي جامعة بل على جميع مؤسسات الدامحة لسليمية أن لا يكونوا .معزل عن حياة الناس 
وما عندهم من تراث وفكر وحضارة . 3 

هه أهمس ف آذانكم يا أبنائي وإنحواني أساتذة عار 

وغيرها من مناطق المملكة العربية السعودية أن تكونو 
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وام اقية فيما تجمعونه أو تدونونه . وأؤكد على هذا النداء لما شاهدته من تكاسل 





وانصراف عن دراسة عموم مناطق تحامة والسراة 3 وق مناطق أخضصرى عغديدة زرمفا 





وشاهدتًا نحلال الأربعين عاماً الماضية . 
وخلاصة القول : 

إن التاريخ وطن والوطن تاريخ » والاهتمام بالتاريخ اهتمام بالوطر ن وحفظ 
لذاكرته حى لا تسطوا عليها عوادي الزمن . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاليت» 
وصلى الله وسلم على رسوله الأمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ( حرر في 


هه الموافق ١‏ /فبراير/4/١٠لام)‏ . 
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ملحسق رقم (١5):د‏ ير بتاريخ (155/1/1١ه)‏ عن حضوري معرضن الرياض الدول 
عام (1455ه/18١1م).‏ المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريسس العلمية, الوثاكق العامة 





الدولي عام 2 أذ 1 - كو 


وصئني دعوة من وزارة الثقافة والإاعلام في المملكة العربية 
دية » لحضور معرض الرياض الدولي الثالث عشر المنعقد في 
ياض لمدة عشرة أيام (*؟/<< ل 9/0/5“ #4 ١ه‏ الموافق 1*4٠02الده‏ 
؟“/مارس/8 ٠ ١‏ ؟م)ء وتجاوبت صع هذه الدعوة . وحضرت لمدة خمسة 
ايام (؟/“#/بارو+#4ده)ء وكات ضيف الشرف في هذه الستة 
ولة الامارات العربية المتحدةء وقد شاركنا فسي حضور عدد مسن 
اضرات والندوات والمداخلات . والظاهر على المعرض في هذا العام 
انخفاض عدد الزوار مقارنة بالستوات الماضية ٠‏ وبخاصة في الأيام 
الأولى من تاريخ المغكرض . كما أن دور التنشر المشاركة من داخل 
المملكة العربية السعودية وخارجها تجاوزت (55.0) مشاركاً » ويلاحظ 
أن الناشرين المهتمين بالروايات والقصص من أكثر دور النشر ارتياداً 
ويخاصة من الشباب والنساء . وأقول إن فعاليات المعرض جيدة علمياً ء 
وثقافياً » وتوعوياً ٠‏ واجتماعياً » وهذا ما عرفته ولمسته وأنا أحضر 


065؟م)اء وهناك معرض دولي في جدة يسبق هذا المعرض المقام في 
الرياض ٠‏ وقد زرت معرض جدةاء وهو أقل بكثير من معرض الرياض 
من حيث دور التنشر المشاركة . وأعداد الزوارء وكذلك التنسيق 
والإمكانات التي يقوم عليها معرض جدة » مع أن معرضي الرياض وجدة 
يتولى الإشراف عليهما وزارة الثقافة والإعلام . 


الفنية ٠‏ والبريدية 


د هد 
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الأرض والسكان في المملكة العربية السعودية . وهناك بعض دور 9 
التي جاءت من مصرء والشام ؛ وبعض البلاد العربية والإسلامية » 
والقائمين عليها رجالاً ونساءً » كما أن يعض الأمكنة التوعوية والثقافية 
والإعلامية في المعرض يقوم عليها فتيات وشباب سعوديون : وهم 
جميعاً يعملون بجد وإخلاص من أجل الإبداع والتفوق في أعمالهم . 

كما أن وزارة الثقافة والإعلام تخفف وطأة الفحص والرقابة على 
المؤلفات والإصدارات ٠»‏ التي تجلب إلى المعرض من خارج البلاد » وقد 


ثت مع بعض المسؤولين في الوزارة عن هذه النقطة ٠‏ فقالوا: إن 

ة المعرض عشرة أيام » ولابد أن نتغاضى ونتجاهل ؛ إلا في حالة أن 
هناك كتباً تسعى إلى تجاوز الخطوط الحمراء دينياً , أو سياسياء كو 
الخوض في تاريخ القبائل وأنسابها » وبخاصة في كل مايثير النعرات 
القبلية » أو يخلق بعض الفتن السياسية والاجتماعية وغيرها . 








القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية د المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ ”5 


طضق رقم (١؟)؛‏ تغرير نقدي بتاريخ (475/4/5١ه)‏ عن كتاب : ( القول المكتوب 2# تاريخ 
الجنوب ) ) الجزء الثالث عشر) .بقلم أ د.عياس السوسوة. المصدر: مكتبة د.غيثان بن 
جريس العلمية. الوثائق العامة . (ق10١ه/١١م)؛‏ ج81 .ص 18-١1‏ . 





عين الرضا والسخط هم © اجر م 
نقدات ني مجلد (؟1) من كتاب : (القول المكتوب في تاريخ الجنوب)” 
بقلم أ.د.عياس علي السوسوة 
أستاذ اللسانيات في جامعتي تعز والملك خالد بأيها 
أبدأ بتحية المناضل في سبيل البحث العلمي ء» عاشق جنوب 
الجزيرة ‏ وكل بلاد العرب أيضاً ‏ الدكتور غيثان بن علي بن جريس» 
فالإنصاف يقتضينا أن نشيد به ؛ فهو دءوب لا يمل ولا يصيبه الكلال . 
يكفي أنه يقوم بعمل مؤسسة ثقافية كاملة ذات ميزانية مرصودة وهيئة 
إدارية ذات عدد ؛ فقد وصل بهذه السلسلة -القول المكتوب في تاريخ 
الجنوبه إلى المجلد الرابع عشر »ء مما يعني أربع عشرة سنة من التفكير 
في المحاور والموضوعات » واستكتاب من يتوسم فيهم العلم والمعرفة . 
وهو لا يستنكف من سماع النقد » نقد أبحاثه » أو نقد ما في السلسلة » بل 
إنه ينشرء انون حطف ولا ( مودكاج ) ٠١‏ ومن باب السبديق من سلذاتك لا 
من صتذقك) نهديه هذه النقدات . 
أولا: تحسن مستوى اللغة ٠‏ لغة الأبحاث ٠‏ لاسيما من بعد المجلد العاشرء 
وهذه نقطة إيجابية . 
ثانيا: ذكرنا في مجلد سابق أن أسلوبه أو طريقته أو منهجه في هذه السلسلة 
تشبه طريقة ( المحرر) في الكتب الأوروبية والأمريكية . 
ثالثا: المحرر في هذه السلسلة يسمح لنفسه بالتعليق على المكتوب في 
الهوامش كثيراً . وهذا أمر لا بأس به ء لكنه يسرف فيه كثيراً » وآية 
ذلك أن بعض التعليقات في المقال / البحث الواحد يتكرر بطريقة تيبعث 
على الضيق . وليته اتيع سنة المصطفى # في الوضوء بأنَ ما زاد على 
الثلاث إسراف . / 0 
ر 6 م ١010‏ 
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رابعا: يسرف المحرر في مناشدة الجامعات الوظتيّحت 
والباحثينء: أن يدرسوا هذا الموضوع في شكل رسائل ماجستير أو 
دكتوراه ء وقد يناشد الجهات الحكومية أن تنشئ مراكز بحثية من أجله. 
وفي ظني أنه إذا كان ولابد من المناشدة الاكتفاء بمرّة واحدة في 
بداية الموضوع أو نهايته . 

خامسا: محرر السلسلة متأثر بكتاب ابن المجاور:" تاريخ المستبصر' وهو 
كتاب واحد لا ثاني له . وابن المجاور ‏ دون قدح ولا مدح ‏ نسيج 
وحده في التأليف التاريخي الإقليمي (مكة والحجاز وبعض بلدان 
اليمن)؛ إذ يقوم في جزء لا يستهان به منه على المشاهدة الذاتية 
والسماع من الآخرين » وإلحاق رسم ( كروكي ) للمكان المتحدث عنه. 
وهو يتحدث عن أهالي الإقليم من حيث أسماؤهم وألقابهم السائدة » 
وعن أنشطتهم في كسب العيش . وعن بعض التقاليد في الأفراح 
ونحوها. بل إن كتاب ابن المجاور يعد وثيقة لغوية ٠‏ وثيقة لغوية للغة 
مؤلفة ٠‏ وللتأليف التاريخي في القرن السابع الهجري ء فالكتاب يحتوي 
على ظواهر صرفية ونحوية ومعجمية ليست بالقليلة . وقد استفدت منه 
في تتبع بعض الظواهر في أبحاثي عن وزن مقعال / مقعاله اسماً 
للمكان ومصدراً ء وعن ظواهر لهجية أخرى الا تكاد تجدها عند غيره » 
وهي الآن منتشرة في كثير من محكيات الجزيرة العربية وخارجها . 

سادسا: كان تأثر الدكتور غيثان بابن المجاور تأثراً محموداً في رحلاته 
واهتماماته بالأمور الاجتماعية واللغوية . ويمتاز عن سابقه في أنه 
انصرف عن البذاءات والأمور الأسطورية ونحوها. 

سايعا: ليس المحرر من علماء اللغة ء لكنا نحمد له اهتمامه بإيراد وحدات 


دلالية في المنطقة موضوع الدراسة وقد يعود إلى معاجم قديممة 
_-- رز ص ١‏ سو 2 


هبر بر 5 











القسم السا ملاحق الكتاب العامة 
الا ا ابي 222227 01 


ل 
ليبين وجود اللفظ بمعناه » أو بمعناه مع تغيير يك ا مرح 
ومواضعها ء أو يتغير طفيف في دلالته . المهم أنه في المجند الثالحت 


عشر شرح )١8(‏ مادة من منطقة الطائف شرحاً وصفيّاً متوسطاً كافهاً 
(رص ه5١1 )١7١‏ ء ولا عيب فيه إل كثرة التعليقات في الهامش ( مع 
أنه الكاتب وليس غيره ) وبعض التعليقات يمكن الاستغناء عنه. وفي 


الصفحات )"5٠0570(‏ يورد (557) مادة من لهجات جازان - دون 


تحديد ‏ ولم يكن موفقاً أحياناً في ذكر المقابل القاموسي » بل يكون 
المقابل المذكور مختلفاً تماماً عنه . ولم يكن موفقاً كذلك في ذكر قيمة 


بعضها من حيث حظها من الفصاحة . 

وكل ما نرجوه التأني في إصدار أحكام القيمة على هذه المواد اللغوية 
ما: هذه نظرات باردة ‏ إن صح التعبير في المجلد الثاائث عشر. 

نسأل الله للمحرر التوفيق . ونسأله - تعالى ‏ أن يغفر لنازلات 

أقلامنا وألسنتنا . آمين ! عباس ين السوسوة.حرر في 

(©/5/8*: ١ه‏ الموافق ١9؟/14/*4١٠'م)‏ . 
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شق رقم (؟؟):_خطاب بتاريخ (1415/4/17١ه)‏ من الدكتور عبد الله الحميّد بمناسبة 
هدية كتاب وصله من الدكتور غيثان بن جريس . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية؛ 


الوثائق العامة (ق0١ه/١١م):‏ ج2: ص195. 











3 ١ 
المملكة العربية السعودية مليهه‎ 
 مقرلا‎ 0 1 8 
التاريخ , حلم وكا‎ 0 0 


مكتب المدير 


لسعاءة الكسثانز الور 7 اصح / 


عيةان بن على بن جرمبى 
”لكك التاسكلك جاعم الدر» عالر > أحخم 
سمدم عسل عرص لله عيميا نك .. ولعم : 
شعن اه تلقث ببالخ ١‏ لغبطة والعسرو ري !. صلم الع 
و 0 
بكر 2 0 كرغع ام طمعته لع ليت 
العاطكة حصن الم ضيه وجا + 
ورئى وذ 1 سك يعارم حملا ١0د‏ شاء العالىي 
ل ع ريس الرصمة م* سا يوه 
ا فددة د 7 يوام لبوصى 
ات قتى اسمن لي ع وي 
أ[ له 


2 كمياثعه بى كي رسن كسرالده بق‎ ٠ 
المحيصاء عكت عسافية مير جباممة ملك مما‎ 
بي اا سسسوييييوب س7‎ 
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ابها- سن .ا ب 116 هاتش 5415541١7‏ لاء طاستحسيى : +1 يي زغل باء 241-890 07 :»زه 241-9991 07 : .161 418 عرمة ديه 


ابر 











القسم السا الكثات العامة 
لقسم السابع : ملاحق ب 0ه 


مافسق رقم (؟؟)؛ خطاب بتاريخ (1555/4/17ه) من الدكتور سعيد مشبب القحطاني 
بمناسبة هدية كتاب وصله من الدكتور غيثان بن جريس . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس 


العلمية؛ الوثائق العامة (ق0١ه/١"م):‏ ج8: ص١٠‏ . 
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المملكة العربية السعودية خاتلتشعله 1ااتالحع 017 مجان دنر 
وزارة التعليم العالي 410ه 11 “«عاا ول زه بجدامة قات 


وسع سروه ا" نا عي .مس 


الله 









السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : 


لقد كنت في غاية السعادة لتلقي هدية قيمة ثمينة من أستاذ كريم بتاريخ 4 4754/8/١‏ اها 
» تبلورت في كتاب صدر حديثآً بعنوان ( الشيخ عبدالعزيز بن سعيد بن مشيط شيخ شمل 
قبائل شهران وابنه عبدالعزيز في ذاكرة التاريخ ) من إعداد الأستاذ / عبدالعزيز بن 
سعيد بن مشيط ( محافظ حميس مشيط سابقآً ومن تقديمكم ومراجعتكم وقد وجدت أنه 
مئئ بالمعلومات القيمة2» والأحداث في سيرة الشيخ عبدالعزيز وابنه سعيد التي تفيد 
القارئ في منطقة عسير وغيرها من مناطق المملكة والتي سوف يكون لها الأثر البالغ 
في إثراء المكتبة الوطنية» وجميع المكتبات بل سوف يتعدى ذلك بالاستفادة منه لطلاب 
وطالبات مرحلة الماجستير . من حيث قيمة المعلومات التي أوردها الكاتب والتي ستكون 
داعمآ لدراسة تاريخ وتراث المنطقة بشكل عاماء وقد كان لكم أ. د غيثان بن على 
جريسء الحظ الأوفر في المشاركة في هذا الكتاب بالمقدمة الرائعة وبالمراجعة الكاملة . 


ونتمنى لك دوام التوفيق. وأتقدم إلى سعادتكم بالشكر الجزيل والامتنان العظيم على هذه 
الهدية القيمة» سائلاً المولى عز وجل لكم دوام الصحة والعافية:» والرقي العلمي 
والاستمرار في العمل العلمي المتميز . 
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طحدق ر نسم (1؟): تقرير عن رسالة ماجستير 2 التاريخ ٠‏ نوقشنت بتاريخ 
(غ155/8/7١ه)‏ . المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريسس العلمية . الوثائق العامة 
(ق6١ه/را'م)‏ »ج14 ص 3875١‏ . 












تقرير عن رسالة ماجستير بعتوان: 

عبدالله بن طاهر ودوره في الجوانب الحضارية 
في خراسان 

٠-١14‏ ؟اهابحه/21غخم) 

للطائبة/ نورة علي ناصر آل بريق 






لقف 


أ.د. غيثان بن علي بن جريس 
أستاذ التاريخ -- جامعة ال ملك خالد 


المشرف على الرسالة 
أ.د. محمد متصور حاوي 


)١(‏ نوقعت هذء الرسالة في قسم التاريث - كلية العلوم الإنسانية- جامعة الملك خبالد يوع الخنميس (175/8/724اه 
الموافق /١+‏ مايو/ ٠ ١8‏ لام). ومنة المناقشة مكونة من الاستاذ الدكتور/ غيثات بن عل بن جريس ٠‏ والدكتور ناصر 
المازمي (سامعة جبازان) والمشرف عل الرسائة الأاستاذ الدكتور/ محمف متصور حعاوي. 




















القسم السابع : ملاحق الكتاب العامة 
ا ةج ج70 سسسب ا كب 





الدولة الطاهرية من أول الدول الاسلامية التي سعت إلى الاستقلال عن الدولة العباسية؛» ومن 
يستقري تارينفها يدها استقلت إلى حد ما داخلياً في بلاد خراسانء لكنها كانت على صلات سياسية 
وإدارية وطيدة مع الخلافة العياسية. ومؤسس هذه الدولة هو طاهر بن الحسين؛ وهو من مشاهير 


رجالات الدولة العياسية» وجاء بعده ابته عبدالته بن طاهر الذي كان عل قدر كبير من الشجاعة» 

والكرم: وححمسن الادارة. وعبدانله بن طاهر موضوع هذه الرسالة مذكور في عشرات المصادر والمراجعء 

وله إسهامات تاريغخية وحضارية كبيرة. والطالبة نوف آل بريق قدمت هذا الببحث لتيل درجة الماجستير. 

وهناك ملحوظات رئيسية وفرعية» إيجابية وسليية» وسوف نذكر بعضاً منها في السعطلور التالية: 

ثانيًا: الملحوظات الرئيسية: 

-١‏ نعلم جميعاً أن بحث الماجستير هو خخنطوة أولى تقود الطالبة أو الطالب إلى السير في الطريق 
الصحيح: ولا نتوقع من يلج في هذا الاتهاه» ويدرس مرحلة الماجستير في أي علم من العلوم أنه 
سوف يصيح ملبآ بكل المناهج والطرق العلمية المعتبرة: وإنها هذه درجة تعليمية تساعد من يحصل 
عليها إلى الترقي في سلم المعرفة والمناهج الأكاديمية الجيدة. 

2-7 هذه الرسالة العلمية التي نناقشها اليوم لا تخلو من بعض الايجابيات؛ فالطالية بذلت جهودًا حستة 
في تجميع مادتها من مصادر ومراجع عديدة. ثم رتبت فصوطاء ومقدمتها وخامتهاء وأرفقت في 
خهايتها قائمة طويلة من المصادر والمراجع. ورآبي الشخصي أننا يا معاشر العرب» وبخاصة أقسامنا 
العلمية» وأساتذة جامعاتنا ثبالغ كثيراً في منهجنا ومطالبنا لدرجة الماجستير. وقد عشت أكثر من 
عشر سنوات في أمريكا وأورباء وخخالطت الكثير من الأكاديميين هناك» وزرت عشرات الأقسام 

يكتفون بأعيال صغيرة وبحوث محدودة يفرضوببا عل طلاب الماجستيرء 

ونصن ” لحك خمس ستوات ليشجن 3 غات الصفحات» وهذا في ظتي 
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ميالخ فيه. نعم قد نجعل الطالية أو الطالب 
الدكتوراء؛ أما الماجستير فآيم الله عن هذا كثير جدآ. 


- م رايا از بعالا انلسإاة ييه واليضي عطي ملفا اللرسالاك باللا با 00 


1- عنوات الرسالة غير دقيق وكان الافضل أن يقال (خعراسان) في عصر عبدالله بن طاهر (14807- 
٠اه/‏ رةلا- 5 45م) (دراسة تاريغية حضارية). ومن خلال قراءة الرسالة من أوها إلى آخخرها 





وجدت لي صياغتها ركاكة. وكان الأجدر أن تكون في مستوى أفضل مما هي عليه. وقد عدلت 
كثيراً من هذه الصياغات» وذلك مدون عل جميع صفحات البحث. كا تكررت كليات (قد. دون 
حيث. عبارة عن) عثرات المرات على صفحات الدراسة». وشطبت الكثير منهاء ويمهب عل الطالبة 
مراجعة ذلك وإصلاحه حتى يتمحسن وضمع الرسالة. 

ب- الناظر في مداخل الفهرسة العام. والفهارس الداخلية يجدها غير متوافقة في مفرداتهاء 
ومداخخلهاء فاحياناً تكون في الفهرست العام مذكورة بلريقة» وني داخعل الرسالة لا تكوت العناوين 
متطابقة» كيا جاءت في المستويات العامة لليبحث. ويهب توحيد ذلك وإصلاحه. انظر الصفحات 
(حياء٠‏ “ل قفو أقوة .)١ 154١8‏ 

ج-هناك بعضض الفقرات المكررة؛ أو الخارجة عن صلب البحث ولا تخدمهء وقد حذفتاهاء كيا 
يوجد بعضى المقدمات في بداية بعض المحاور وليس ثمة ضضرورة لتدوينهاء والدخول إلى صلب 
التقطة التي يراد الحديث عنها مباشرة» وأحياناً تكتب الطالبة خبلاصة بعضي المحاور عند الانتهاء 
من المحورء وهذا لا يخدم البحث؛؟ لآن ما ذكر في المحور نفسه يكفي. ومن الأمثلة على ما سبق 
ينظر الصفشحات (/ا ىل 9ع كلمن لالاء ارارع لفق خف تف يفخن دلولا 141١1١17١١‏ 15١لء‏ 
)2 

د- التمهيد في بداية الرسالة جباء في صفحات كثيرة» وكان الافضل أن تختصر في صفحات عمدودة. 
ثم الدخيول في صلب موضوع الرسالة الظر (ص 9-94 7). 

هم- هناك كثير من أآسياء الامكنة والأاعلام في الرسالة» والواجب تدوين تعريفات مختصرة هذء 
الجواتب» وذلك لمصلحة البحث والارتقاء بمستواه. انلظر الصشضحات: (لالا هكلم ىلاتلا 4 لا 
لع اق قن 6 مه ع خق لاقم قف عم زنك كلل خرللى اح الح كل للب ١٠‏ كشيكى لاق 
ل ادك مس352 


قالمصادر والمراجع يشوبها بعض النقص في الترتيب» وعلى الطالبة أن تعود إلى ذلك وتعيد 
ريجسسودها. 6 اجدؤيرت قعل م : 

























القسم السابع ؛ ملاحق الكتاب العامة 
ا ةج ١ر71‏ سل اك ب 





ودراسات علمية محكمة عديدة» وبعضاً من هذه البحوث منشورة في مجلات عربية وأخرى أجنبية. 


وْ- أوردت الطالبة خاتمة دراستها في صفحة واحدة» وذكرت خلاصات مختصرة جداً لمحاور 
الرسالة» وكان عليها أن تدون ما توصلت إليه من نتائج وتوصياتء وهذا مما يرفع من قيمة 


اليبحث ومستواه العلمي. 
ح- ذكر التاريخ افجري فقط في صفحات عديدة من البحثء ويجب أن يدون ما يقابله من التاريخ 
الميلادي. 


ط- ذكرت الطالبة ملخصين في صفحتي (4 17 170) وأقول لا ضرورة لذين الملخصين وعليها 
توظيف مادتهها في صلب البحث. كا أوردت خارطة في صفحة :.)١71(‏ ولم تذكر مصدرهاء 
وأيضاً لا فائدة منها ولا تخدم البحث كثيراً. 
ي- عدم توافق الحواشي مع الأرقام في المتن في بعض الصفحات ويجهب إصلاح ذلك» ينظر 
الصفحات ١7١ .١١(‏ الى 5 الى ة الى 5 إلى لالاء ؟ أ كفل لاخ كنض 436 5ة), 
ثالثا: الملحوظات الفرعية: 
قمت بكتابة ما رأيته يفيد الدراسة» ولا تخلو أي صفحة من صفحات البحث من ملحوظات 
جانبية» ويجب على الطالبة الاطلاع والاستفادة من كل ملحوظة تصب في خدمة بحثها. 
رابعًا: خلاصة القول: 
البحث في مجمله لا بأس بهء وعلٍ الطالبة أن تراجع ما تم تدوينه من ملحوظات رئيسية وفرعية. 
ونسأل الله أن يجعل أعمالنا جميعاً خخاصة » وصل الله على رسوله الأمين. حرر هذا التقرير في 
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طشق رقم (9؟)؛ ورقة علمية بعنوان : تاريخ وحضارة بيشة بين المكتوب والمأمول. المصدر: 
مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية , الوثائق العامة (ق0١ه‏ / ١؟)‏ : ج4: ص 7770 . 





اعداد 
أ. د. غيثان بن علي بن جريس 
أستاذ التاريخ- جامعث الملك خالد 


مأءاورهاغعء٠ز‎ 








)١‏ ورقة علمية قدمت ف لقاء فرع الجمعية التاريخية السعودية في عسير الذي عقد في محافظضة يثتلة يوم 
النسيس (5/7”85/. 4 4 ١ه‏ الموافق "١‏ يداير . ؟مع. الساعة (4س"” )» 


وم اك 3 

















القسم السابع : ملاحق الكتاب العامة 


امه 





< 
أ ثاني: | تاريخ وحضارة بيشة المكتوب © 

| ثالة): | المأمول من تاريخ بيشة وحضارتها | © 
رابعا. | الخاتمة : النتانج والتوصيات ا أ #/ 
أولل صدظ. 00000 


إن شبه الجزيرة العربية موطن العرب والعربية الأصلي . والمتأمل في تاريخنها وترائها عبر أطوار 
التاريخ يجدها مرت بأحداث وتحولات تارعنية وحخارية متنوعة . والحواضر الرليسية في هصذه البلاد 
نالت التصيب الأوفر من الذدكر والعوثيق . ومدت الحجاز واليسن الرئيسية أكبر الحواضر المذاكورة في 
المصادر الكلاسيكية والعرائية القديحة . أما البلدان النانية أو المعزولة فهي أقل النواحبي ذكرا . وبلاد 
السسروات وقامة الواقعة بين اليمن والمجاز من البلدان التي لم تل حقها من الدبراسات والتوثيق عند 
المتقدمين . وإذا قصرنا اهعمامنا على الحواضر والبلدات في هذه الناحية فإنحا أيضاً تفاوت فيما قيل عنها 
أو كسب ؛ فدجران . وجرشء. وتبالة » والطائف . والسرين . وعشم وغيرها ربما كانت معروفة أكثر من 
غيرها عند مدوين التراث الأوائل. كما أن ممطات الطرق التجارية القديمة نالت بعض الاهتمام والذكر 
عددهم . ومن تلك النواحي يلاد بيشة . فهداك مصادر قدممة ذكرها على طريق البخخمور. بل كانت من 
المحطات الرئيسية على الطريق الخبلي الذي يربط بين اليمن والحمجاز . وفي الصفحات الآتية تذاكر صورا 
من التاريخ المكتوب عن هاده التاحية عند المتقدمين والمتأخرين 
ثانيا: تاريخ وحضارة بيشة المكتوب : 

لا نملك صورة جلية عن بيشة قبل الإسلام . مع أن بعض المصادر العرائية أشارت إلى موقمها 
التجاري . وأنها كانت محمطة تجارية يرتادها العجار ١‏ 
الرابطة بين الشمال واججنوب . بل إن تلك المصادر نة 
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اليسن القديمة مع السروات حت الحجاز . و آشارت 
استوطدت بيشة وعموم السروات قبل الإسلام (20, 

وبعد ظهور الإسلام وعبر قرونه العشرة الاولى زق١1‏ ا قء ١اه/ق/ال‏ ق95م) نجد علساء 
العرب والمسلمين يوتقون تاريفهم ونراث أمتهم . ويكتبون لنا مصادر شرعية وفقهية وبسيراء وفيها 
شيء من تاريخ وحياة أهل الجريرة العربية مننذ تلقيهم الدعوة الإسلامية . تم دخحوهم في معترك ؛الحياة 
السياسية والحضارية الداخلية والخثارجية . وفي هذه المصادر نجد ذكراً لبعشض سكان بيشية . قل 
إسالامهم وبعده . وكيف اعشنقوا الإسسلام . وما جرى هم من تمولات سياسية وعقدية وفكرية وثقافهة 
بعد معرفتهم شرائع الدين الإسلامي . والتزامهم بأركان الإسلام وتطبيعه في حياتهم العامة والخاصة ('2. 

وإذا شا في مصادر التاريخ العام مثل: مؤلفات الطبري . وابن الأثير . وابن مسكويه. وابسن 
خلدون ؛ وابن القفرات ء واليافعي ؛ وابن الموزي وغيرهم فإها لا تلو من شدرات قليلة عن تاريخ أهل 
السروات . ومنطقة بيشة جرء من هده الباذد(”) ؛ ومصادر التاريخ اللي وأمص بذلك المؤلمات 
المجازية واليمنية قد تكون أفضل من غيرها فهي تحتوي على إشارات ومعلومات ذات عالاقسة ببلاد 
بيشة وصلاتها مع أهل اليمن والحجاز . بل إن بعض هذه المصادر يذاكر بعض الأفراد أو الأسر أو القوى 
الإدارية أو السياسية اللحجازية أو اليسنية القي كانت على صللاات ببيشة وأهلها . و كذدلك بعض البلدان 
في مناطق قنامة والسروات2'7. 

ولا تلو كسب التراجم والطبقات مغل: مؤلقات ابن خياطاء واين سعد ء. والخقطيب اليغدادي ٠.‏ 
وابن عساكر . والقاسي . وابن خملكان . وابن الأثير . والبكي . والسيوطي . والستحاوي . وابسن 
فرحوت. والذهبي وغيرهم . من ذكر أعلام داعل المزيرة العربية أو خارجها . وهم أساساً من يسلاد 
بيشة أو ما جاورها من بلدان السروات الممعدة من الطائف إلى نجران . وتحتوي كتب اللفة والأدب 
والمعاجم على معلومات قيمة وجيدة عن ملامح حضارية لأرض بيشة وما جاورها . ومن يطالع المعاجم 


)١(‏ هساك العديد من المصادر الكلاسيكية والبرائية الاساللامية القي أشارث إلى باللاد السروءت . وبعض المددان الرليسية فيها مغل 
خمرات . وجبرش . وتبالة والطائفف وغييرها 

(8) ند بعض سنب النن والير تذكر وفود قاتل بيشذ غلي الرسول 86 . و كيف 'سنقيتهم وبين هم شرائلع الدين الإسالامي 
ثم كمب لهم كنا توح طم منهج حياقم في بالادهم: وغلاقالهم مع بعضهم البعض ومع غيرهم من المسلمين وغير الملمين 

رج هله المصادر تذكر أححدانا وتواريخ عامة . وفيها بعط المعلومات السياسية واحربية النى جرت في يالاد الشجاز واليسن وميا 
بينهما . وي هده المعلومات إشاراثت ليعض مدن وحواضر السرواات مفل الطائلف ١‏ وتبالة ؛ وييشة . وجبيرش . وجصران 
وغيرها 

(4) يوحجد في هذه المصافر المحازية واليسبية 
ونامل ات نرى باحينا جيادء يدرس هذه الصالات وهو 
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اللغوية الكبيرة ٠‏ 
النشرية والشعرية التي مصدرها بيشة أو السروات وأهلها('2. 

وكتعب الخحغرافيا والرحخلات والمعاجم اللغوية تكاد تكون من أفضل مصادر التراث الاسسلامي 
التي تحدشت عبن المدن واللحواضر في العالم الإسلامي . وكون بيثة ممطة تهارية مهمة على طريق اليسن 
والحجاز السروي فهي مذكورة في هذه المؤلفات العامة والخاصة مثل كتب أبي علي المحجري . والحربي » 
واليعقوي . والأصمعي . والمسعودي. وابن الفقيه . وابن نحرداذبة . والاصطخري . وقدامصة » 
واليكري؛. وياقوت الحسوي. وابن اجاور وغيرهم . وجميع هذه المصادر أشارت إلى أهمية بيشة اقتصادياء 
كما ذكر بعضها صوراً من تاريفها الاجتماعي والمضاري2"(7. 

وكعب الآلساب مثل السب الكبير لابن الكلبي ؛ أو العنويه بالأنساب للأشعري. أو ججمهسرة 
أنساب العرب لابن حزم , أو الانساب للسمعاني . وأيضاً الموسوعات التارعنية كبهاية الأرب للدويري ٠‏ 
ومسالك الأبصار لابن قضل الله العُسري . وصبح الأعشى للقلقشددني . والمقصد الرفييع المنشسا 
للخالدي جميعها لا تخلو من معلومات جيدة عن عشائر وسكان بيشة وعموم سكان السروات . بل إن 
بعضها أورد تفصيلات قيمة عن خيرات هذه البلاد » وتركيبتها الجغرافية وما تشعمل عليه مسن معسالم 
طبيعية . وأحياناً تذدكر بعض الأعراف والتقاليد والعادات فيها (2. 

وهناك معادر أخجري مثل : كتاب النبات للدينوري . وكتاب الموهرتين العتيقنين المالعدين 
(الصقراء والبيصاء ) الذهب والفضة للهسداني . وكتاب الأنواء لابن قتيية الدينوري وغيرها فيها بعض 
المعلومات الحضارية الجيدة التي تتعلق ببلدان السروات مثل بيشة وتبالة وجرش وما جاورها7*؟. 

وتاريخ بيشة في العصر الحديث والمعاصر يكاد يكوت أفضل حالاً من عصور ما قبل الإسلام ٠‏ 
والقرون الإسلامية المبكرة والوسيطة . وذلك يعود لعدة أسباب نذدكر أحمها في اللنود الآتية أ 
١ل‏ تبدّل الاحوال السياسية والإدارية محلياً . وإقليمياً » وعالاً. ففي السابق كات في الجزيرة العربية 
قوى سياسية معمركزة في المواضر الرئيسية في الحمجاز واليمن وبلاد البحسرين . وتركت الأوطاتن 


(9) إت الناظر في معحجسي لساث العربب . وتاج العروس. وأينا كناب الأغاي للأصفهاي ؛ والعقد المريد لابين ميد ربه . 
ودواوين شعراء العصرين الأموي والعياسي . ريعض شعراء اليسن والحجاز في العصور الاسلامية المبكرة والوسيطة فإنسه 
سوف بد فيها مادة علمية جيدة عن بلداتن السروات ولهحامة , وبيشة إحيدى المواعختر الني ا١تضدت‏ بعضا مسن الاسعراء 
رايادباء الأوائئل 

(7) بلاد بيشة ل كب اللمغرافيا والر حلاثت الاسلامية المبكرة والوسيطة موضوع جيد يستحق اليحثت والدراسة في بحث علسيء 
ودامل أن نرى احد أساتدة قسسم الباريخ ل جامعات. الظائف , أو الياحية , أو بيشة . أير الملك خحالد فيدرسه في هينة حستكت 
عدمي موئقل 

ر*) اللوسوعات النارينية الآنئف ذكرها تغسل علي معلومات لاباس 
يعض الثرواتث الطبيعية في هده الأوطان 

(4) هده الحجواخجر الدللاث تيبحق آت ندرس في هيعة كسات 
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المعزولة أو الدائية معل بيشة وغيرها من بلدان السروات 3 - 
11ل + ١أاهر/يا‏ اك ؤوم) جاءءت الدولة العفمانية التي مدت تفوذها إلى تواحي عديدة داخخل الحزيرة 
العربية و نخار جها 
الس وصول نفوذ الدولة السعودية الأولى إلى أرض السروات ويلاد اليمن وغيرها ف بداية القسرن 
زر“ ذهر/ة وم . ثم ظهور قوى محلية في عسير استطاعت مد نفوذها إلى بلاد يشة وغيرهامن 
السروات وهامة ءثم عالت الأحداث والقوى السياسية التي حكيت متنطقة عسير حتى دخوها تحت لواء 
الإمام عبدالعزيز بن عبدال رمن آل سعود في ثلاثينيات القرت (4 ١ه/.‏ بام )١(‏ : 
ال صارت بيشة ججبرءاً من كيان الوطن الكبير . المملكة العربية السعودية . منذ أريعييات القرت 
(+١ه/‏ .لام) حتى وقسنا الخاضر . وهي اليوم تنعم بنعسة الأمن والنطور والننمية التي تعيثها هذه 
البلاد العربية اللأصيلة . 

وفي هنا العصر الحديث نجد بيشة أكثر حظاً وذكراً وحضوراً في عدد من الكتب واليحوث 
الي صدرت في القرون الأاربعة الماضية . وتعد المصادر اليمنية الحديثة وأيضاً بعض المصادر الحجازية من 
أكثر المؤلفات التي أشارت إلى شيء من تاريتها. كما ورد ها ذكر في بعض الكعب والنقسارير العربيسة 
والأجدبية القي وصلهدا من خمارج المزيرة العربية . وفي المالقي عام الأخيرة نجد بعض الرحالة الأجانب 
والمؤرخمين العرب يدونون صوراً من تاريخ هذه الحاضرة وعخاصة في القرئين 41 1ه/5 ١1١‏ 5م) 
. وف العقود الدمسة الاخيرة صدر بعض الكسب ء والبحوث. والرسائل العلمية القي دوئت فصولا أو 
صفحات من تاريخ وحخضارة منطقة بيثة في العصر الحديث والمعاصر (") 
ثالثا: المأامول من تاريخ بيشة وحضارتها : 

إذا كات هناك بعض التاريخ والتراث المكتوب حمن بلاد بيشة قدها وحديئا . فذدلك لا يفي 
الغليل: ولا يعطيدا صورة مكتملة عن هذه الداحية عبر عصور العاريخ . ومازلتا تنتطلع إلى يحوث 
ودراسات علمية شاملة ودقيقة في شتى مناحي الحياة وفي السطور التالية أذكر شيئاً مما نتعطلع إليسه 
ونامل معرفته عن هذه الآأوطات 
١ل‏ إن تاريخ بيشة القديم محمهول . وإن ورد عده صور قليلة في بعض النصوص الدهثرية أو الشسعرية أو 
بعض الكسب الكلاسيكية القديهة . والوضع ناسسه يكاد يكون غامعنا أو ميعثرا عبلال القرون الإسلامية 
المبتكرة والوسيطة . وإذا أجهدنا أنفسدا وبحثنا عن هذه البلاد في كتب التراث الإسلامي قلا حصلا إلا 





)١‏ هذه القمرة اخدينة تسمحيل أن تدرس ف عدد من الكمببي والبحوث العلمية . وعازال هناك الكتير من المهيادر والوثتائق 
المديدة البي اتفيد في دراسة مفل هذه القمرة 
(؟) هساك عشرات الكمسب واليحيوث والرسبالل والمدونات القي صدرث عمن تار غبالاال الخخمبيين عاما 

الماعضية . ومازالت تسمحق مريداً من البيحت وأتعيا 
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على حور تارينية وحضارية مشححة وغير مكثملة ولا مرا 
والتنقيبات الأئرية في باطن الأرض ء وربما لو جرى شيىّ من ذلك فقد نمحصل على معلومات وتفصيلات 
تاريفية جيدة ل نمدها في المصادر التقليدية . كما أن آثار منطقة بيشة السطحية المدمفئلة في قراها 
وأسواقها وطرقاتهَا القدمة. وأيضاً في آبارها . ومقابرها . وأحميتها . وسدودها . ولقوشها ورسوماهًا 
الصخرية وغيرها قد تكون رافداً جيداً لمعرفة صفحات من تاريخ هذه البلاد . 

ال إن من يعكف على كعب العراث الإسلامي ويجمع كل ما يتعلق بأرض وسكان منطقة بيشة في شتى 
الجواتب خملال القرون الإسلامية العشرة الأولى فإنه بدون شالك سوف يخرج لدا صفحات علمية لا باس 
بما. نعم لن تكون صورة هده الأوطان مكمملة في هذا الصمنف من المصادر . وذلك يعود إلى العجاهل أو 
عدم الاهدمام عدد مدو كسب التراث لهمذه البلاد النائية أو المعزولة . وأقصد بدلك بلاد السروات من 
الطائف إلى تجران . وبيشة إحدى النواحي في هذه اليوطان2”(7, 

"ل إن العصر الحديث والمعاصر مند القرت العاشر إلى انامس عشر الهجري 0 1ل79م) المسيلادي 
يستحق منا معاشر المورخين والياحدين جهوداً كبيرة ومكئفة فددرس التاريخ السياسي ء والاجعماعي . 
والاقتصادي . والفشكري والعلمي والثقافي لمدطقة بيشة . ولن يكون هناك صعوبات كثيرة تواجه الياحث 
مقارنة بعصور ما قبل الإسلام . أو القروت العشرة الأولى من تاريخ الإسلام . فالمادة التاريفية في العصر 
الحديث والمعاصر متوفرة . والعثور عليها أسهل وأسرع . وإنما تحتاج إلى الدعم المعنوبي والماديي ثم 
الرغبة واهمة العالية عند الباحثين فيعكفون على جمع ودراسة وتوثيق تاريخ وحخضارة هذه القرون 
المعأخمرة . ومصادر هذه الفعرة موجودة في أماكن ععديدة داخل اليلاد وخارجها . وأهمها: المخمطوطات 
والوثائق غير المدشورة . والآثار والعراث المادئي الذي مازلنا نشاهده في أماكن عديدة من هده السيلاد 
وكدلك الرواة » والمشاهداتاء والرحيلات عد المتقدمين والمتأخرين كلها روافد مهسة في ججع وتويلق 
تاريخ ملطقة بيشة الحديث والمعاصر . 

ع إذا حصرنا حديثنا في تاريخ وحضارة بيشة خلال الثمانية أو السبعة عقود الأخيرة فإها تبستحق 
تكاتف الجهود لحظ تاريخ هذه البلاد ؛ لأنها أصيحت ناحية صغيرة ضمن منظومة كبيرة هي المملكة 
العربية السعودية ؛ وهن ثم تعددت المؤيسات الإدارية في هذه الناحية . وصارت تقوم على حدمة 
الأرض والعياد في شى مناحي الحياة . وبالدالي 'توفرت المصادر المدونة التي تساعد المؤر خ على تدوين 
وحفظ تراث وحضارة هذه البللاد ٠.‏ كما آن الكثير من العاملين وحناع القرار في هذه الحافظة مسازالوا 
على قيد الحياة . وعن طريق يعضهم نستطيع ججع وحفظ شيء من موروثها العاريخ والحضاري 





9 لم سل بلام امة والسروات ححظاً واقراً عند مدريي العرءث ال 
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رابعا : الخاتمة : النتائنج والتوصيات : 
لقد استعرضدا بشكل متعصر جدا ما نظنه مكتوباً عن منطقة بيشة عبر أطوار العاريخ . وما 
نآمل أن يُعمل لحفظ تاريخ وحضارة هذه البلاد . ولا ندعي الكمال والاستيفاء فيما تم طرحه . لكن 
الدي أنا معاكد منه أن أرض بيشة ذات تاريخ وتراث وحضارة منف عصور ما قبل الإسلام إلى وقتا 
المعاصرء. والمسؤولية ععلليدا اليوم كبيرة فالواجب على الجميع التكاتف . والتعاوت والعمل الجاد لحفظ 
موروئنا واتراثنا التاريني والخمضاري ء وأذكر بعض التوصيات التي حرجت بحا من دراسة هذا الموضوع 
ف النقاط الآتية : 
اس تتحمل جامعة بيشة المسزولية الكبرى في خدمة أرض وسكان محافظة بيشة , وقضايا السمية فيها 
واجامعات في أي مكان ل تؤسس إل لندمة العياد والبلاد التي قامت فيها . والسعي إلى ججمع . ودراسة. 
وحفظاء وتوئيق تاريخ وحضارة بيشة لا يمكن إنجازه إلا من خلال كليات . وأقسام . ومراكر محصوث 
علمية تتال الدعمين المادي والمعدوي من مارسسة أكادممية . وذلك لا يعم إلا في إطار الجامعة . وأرجو أن 
تجد هذه التوصية أذناً صاغية عند صتاع القرار في الجامعة فتترجم إلى عسل حقيقي يهدف إلى حفظ 
تراث وتاريخ وحضارة هذه الناحية العريقة 
اس تمن لا ندادي بالعكوف فقط على جمع ودراسة وحفظ الداريخ السياسي والإداري لنطقة يشلة. 
وإغما نتطلع إلى دراسة تارينها الاجسماعي . والاقتصادي . والتعليمي والفكري والثقافي . كسا نأمل أن 
ترى من يدرس موروئها الأدبي واللغوي كالشعر . واللهجات . وفتون العلوم اللغوية كالأهازيج . 
والأحاجي ء والنوادر والفكاهة وغيرها . أما آثارها المادية والمعنوية فهي الأخرى تستحق الاهتعسسام 
وقد يظهر من المؤرعمين والباحثين الجيدين من يحقفق شيئاً من ذلك ء لكن لابد من توفر القرار والسادعم 
المعدوي والمادي والجامعة من المؤسسات واغيئات العلسية والنقافية فهي التي تستطيع دفع عجلة هسذا 
الموضو ع حققى يصبح حقيقة عملية . 
“إن على أصحاب المال والغروات في منطقة بيشة أو غيرها من مناطق المملكة العرية السعودية 
مسؤولية كبيرة في تخصيص شيء من أمواهم لخدمة الفكر والعلم وحفظ التراث . وإن فعلوا ذلك فهم 
يخلدون ذكرهم. ويدعمون أقوامهم لحفظ شيء من تراثهم وحضارقهم . وبالتالي فهم يردون الجميل . 
فقد حصلوا على المال الوفير من أرض وعباد يسعحقون خدمة ترائهم وححارهم 
5 من خلال تهوالي في عموم بلاد قامة والسراة . ومنها منطقة بيشة, وجدت بعض الأفراد أو 
البيوتات يحتلكون يعض الوثائق أو المدونات أو المخطوطات التي يوجد فيها شيء من تاريخ وحضارة 
البلاد . يرفضوت إخراجها . وربما أعرج بعضهم شيئا'يعود عليه بالفالدة الشخصية فحسب . وأقول 
لمثل هؤلاء اتقوا الله ولا تحجيوا مصادر تحبوي على كما زرت الكثير 
البعض 


حضارة اليلاد 
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من هذه المؤوسسات كانت تملك وثائق وتقارير وسجالات ومد 

خلال النصف الثائن من القرن (4 ١هم/.ء‏ ”م) . وبدايات هذا القرن زهت ١1ه/.‏ ”م) , وقد رأيت شينا 
من ذلك في تسعيديات القرن الهجري الماضي , ثم زرا في السنوات العشر الأخيرة فلم أجد شيئاً مسن 
تلك المصادر . وعندما سألت القائمين عليها قالوا * تم إحراقها وإتلافها" . وهذا الخبر لا ينطبيق على 
مؤسسة بعينها ء وإنما وجدته في كثير من المؤسسات في عموم مناطق قامة والسراة . وأعتقد أن الوضع 
لفسه سار في أي ناحية من نواحي المملكة العربية السعودية . ويجب على صنتاع القرار في هذه السبلاد 
المباركة أن يفعلوا شيئا تجاه هذا الموروث والعمل على حفظ كل شيء مدون ومكتوب يعكس صورة 
من صور تاريخ الأارض والسكات. 

0 أدعو كل من تبوأ عملاً قيادياً إدارياً في منطقة بيشة . أو كل معلم قديم .أو من لديهالذاكرة 
اللجيدة والقدرة الروالية أو الكتابية أن يدون همذكراته وبخاصة ماله علاقة ممنطقة بيشة وما جاورها من 
بلدان السروات . وأعرف الكثير من الزملاء . والأصدقاء . والاعيان والوجهاء . وكذلك القراء 
والحفاظ لديهم ممترون كبير من اخيرات والتجارب والتاريخ الذي عاصره وعرفه . وكم نحن في أمسس 
الحاجة لعدوين مثل هذا النوع من المعرفة التي قد لا يكون لما أهمية كبيرة في عصرنا الحاضرء لكتها 
سوف تكون مادة علمية تاريخية وحضارية مهمة تعكس شيئا من تراث وتاريخ وحضارة البلاد في قادم 
الأيام . وآخخر دعوانا أن الحسد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم على رسوله الأمين . والسلام عليكم 
ورحمة الله وبر كاته. 
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(0-1540غ5١ه)‏ . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية , الوثائق العامة (ق0١ه/١م),‏ 
جص 31775 . 


استبانة مشروع كتاب : 
تاريخ بيشه الحدبثت والمعاصر 


+ 55 ١سء‏ 55١1هس/ ١‏ 13س ١19‏ 5ه 





إعداد 
أ. د . غيثان بن علي بن جريس 
أستادة التاريخ ‏ جامعىي الملك خالد 


سجر ااا 






١ع‏ مشروع هذا الكعاب سوف يقوم على مصادر مسوعة كالمصادر , 





والعقارير. والمقابالات والرواية الشخصية . والرحيلات المدائية: والصور الفوتوشرافية. والخرائطظ وغيرها 


وم 17 
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هذه الصفحات تدور حول التطلح إلى إصدار كتاب عن منطقة 
بيشة ني العصر الحديث والمعاصر خلال قرن من الزمان 
ركاكس 52أهس/ ١‏ ا داسمواء كص 
وآمل أن أجد التعاون ممن يستطيح المساعدة في هذا المشروع 
العلمي . ونسآل الله له الأجر والثواب 






أخمي العزيز تعلم أن بالاد بيشة إحدى البوابات الرئيبية التي تربط بين نجد والسروات . 
كما أنها إحدى اخطات الحضارية التجارية الرئيسية الواقعة على الطريق التجاري بين اليمن 
والحجاز . وهي تسعتحق عشرات البحوث التاريخية والحضارية العلمية على مر العصور التاريخية » 
وأنا وأنت نرغب أن ندون ونحمظ شيئاً من تراث هذه الحاضرة العربية العريقة . وحتى تكون 
عمليين وعلميين حصرنا موضوعنا في هذه الدراسة على العشرة العقود الماضية المعأخرة 
زءءع*ل.ءءءغ#ؤاهم١ذ7‏ 157 4١.15م)‏ . وأرجو مدك التعاوت معي في تحقيق هذا المفدف 
العلسي . وفي النقاط الآتية سوف أحدد لك بعض الجوالب التي قد تسعير حفيظتعك وتشجيعك 
على أت تقدم لي بعض المعلومات العلمية اللجديدة التي تفيف في إنجاز مفل هذه الدراسة العلمية . 
وأرجو مك الاحعساب . والدقة . والإنصاف . والحيادية في كل ما تقدر على ججعه 
اسع ذف كاره . أو تدوينه . 


٠‏ أو 


١س‏ لقد حددت بداية هذا العمل العلمي بعام ٠.(‏ 4 7١ذ9هل/١9357م)‏ . وهذا لا يعتي أن تستبعد 
أي هادة علمية أو معلومة قبل هذا التاريخ . فالكتاب لابد أن يكون له مدعل يشير إلى السزمن 
السابق لعام (. 7*4 1ه/١47‏ ؤم . وأهم شيء نريد اللحصول عليه قبل هنا العام هي الوثائق 
أو الصور الفوتوغرافية عن أية جزئية تدور حول تاريخ وحضارة منطقة بيشة وبخاصة في القرن 
(ذ1ه/ة ١م)‏ والعقود الأولى من القرت (5 ١اه/.”7م)‏ ء فأارجو من لديه أي شيء في هذا 
الباب أت يزودنا بصورة منها ؛ وسوف نتكون آمناء في حفظ أي حق فكري وعلمي . 

1ل أما زمن الدراسة الخصور آي قرن من الزمات (255*4-0ل440١اهم/5ا557١1‏ ل 5١.5مم)ء‏ 
فالدي نسعى للعثور عليه وهو مكتوب يتمغل في الوثيقة 
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1 هم نه 
كان حجمها . ولا نحتقر من الأمر شينا ء فالمؤرخ يري 


في حفظ تاريخ وحضارة وموروث يعكس شيئاً من حياة البلاد والعباد . وقد يقول قائل: إت هناك 
بعض الوثائق المدشورة أو الكعب أو المدونات المطبوعة والمتداولة بين أيدي الئاس ء وأنا أتفق مع 
هذا القول ؛ لكبني على يقين أن هناك آلاف الأوراق والصفحات المجهولة . وقد تكون في ملك 
بعض الأفراد أو الأسر أو البيوتات العلمية . أو حتى في بعض الإدارات والمؤسسات الرمية 
والأهلية . ونحمن بمذه الآلية نسعى إلى جمضع شيء منها ودراستها وحفظها لأبتائنا وأحفادتا 

الس أغمي العزيز تعلم أن بلاد بيشة مثلها مغل غيرها من المدن والحواضر والنواحي الأخصرى في 
المملكة العربية السعودية . فهي بلاد دخلت تحت لواء الدولة السعودية الثالئنة . ثم حظيت 
بالرعاية والعمدن والتطوير في شتىّ المجاللات . وهذه العسمية المحضارية اللحديثة والمعاصرة تسستحق 
الحظ والتدوين والعوثيق . وهناك الكثير من الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية 
والشكرية التي واكبت هذا التمو الحضاري . وكل هذه الجوالئب جديرة بالاهتمام فتدوت 
معلوماهها وتدرس وتوثق .وآنت من المؤكد رأيت وعاصرت وساهمصت في شيء من هذا التطور 
المحضاري . بل تعرف تفصيالات ومعلومات في بعض الجوائنب ء وربما كدت مساهماً أو صانع قرار 
في أي مجمال من هذه امجالات . بل ربما أنك تمعلك بعض المذكرات أو الوقائق أو الصور 
الفوتوغرافية . أو بعض القصص أو الروايات العاريخية والحضارية . فأرجو من تقع في يده هذه 
المدكرة ويسعطيع أن يقدم شيئاً ذا فائدة . ويحفظ شيئاً من تاريخ هذه البلاد في العصر الحديث أو 
المعاصر أن يوافينا يما . ولا يحتقر من الأمر شيئاً . فربما معلومات أو روايات أو مدونات قليلة 
ومحدودة قد تعكس لدا شيئاً من تاريخ وتراث هذه الناحية : والأهم من ذلك النية والاحتصساب 
وأيضاً الرغبة في حفظ موروشا الترائي والمضاري . 

كعك قد يقول قائل أنا لست من كعية العاريخ . بل عملي بعيد كل البعد عن الحياة العلمسية 
والبحهية والثقافية والتعليمية . وأقول أنا لا أشعرط أن تكون من هذا الصنتف . والتعاون الذي 
أريده مدك أن تكعب لي عن أي جاتب أو موضوع تعرفه وعاصرته مهما كان مجاله . إلا أنه 
يروي أو يحفظ صورة من تاريخ وحياة الأرض والسكان في منطقة بيشة خلال المئة سنة الماضية . 
وقد تكون صغيراً في السن فأكثر ما تعرفه يدور في بحر الأربعين أو الخمسين سدة الماضية المتأخرة » 
وهذه فترة تارينفية معاصرة حدث خخبلاها الكثير من التبدلات والعسحولات الاجتماعية » 
والاقعصادية . والعلمية والفكرية والثقافية . والعمرانية وهي تسستحق أن يكتب عنها آلااف 
الصفحات . بل إنها جديرة بالعامل والعدوين والعو 
التحولا / 
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هو١‎ 


مسؤولية لرصد كل ما جرى ويجري على الأرض و١‏ 

لأ جيالءا الحاضرة والمسعقيلية . وقد تسعهويك يا أخخي أية جزتية من هذا 

لنا عنها ما تراه من معلومات وحقائق صحيحة . ولا يمبع أن تطرح رأيك ووجهة نظرك من 
خولال ما معت . أو شاهدت . أو عرفت وعاصرت . 

م هذه الاسعبانة أوزعها اليوم على صنف معظمهم من العاملين في سلك العربية والتعليم العا 
والعالي » وهم الدين يرتجى منهم التعاوت والتعجاوب في إنجاز مثل هذا العمل العلمي . وذلك 
لأنهم يمتلكون من العجربة والخبرة وأيضاً معاصرة الأحداث والتحولات الحضارية التي جرت على 
الأرض والداس خلال الخنمسين والستين وربما السبعين عاماً الماضية . ومن المؤكد أهم يعرفون 
الشيء الكثير .» ويستطيعون أن يقدموا شيئاً معرفياً وحضارياً ذا فائدة » فأرجو منهم جمضيعاً 
التجاوب معنا وتزويدنا بأشياء مكتوبة عن أشياء عرفوها وعاصروها في منطقة بيشلة . وهي 
تعكس صوراً من تاريخ البلاد الإداري ء أو الاجتماعي . أو الاقتصادي . أو المعرفي والتعليمي 
والعلمي والفكري والثقاف . أو السياحي . أو أي جانب من جوالب التدمية الحديثة . 

"سس في هذا المحور أوجه نداءً إلى كل معلم أو أستاذ جامعي . وأخص منهم القدماء الذين هم 
تجربة طويلة آن يسجلوا مذكراهم . وإن فعلوا ذلك فإنهم سوف يعفظوت لدا صفحات جيدة مسن 
تاريخ وحضارة هذه البلاد . وقد لا تكون مغل هذه المذكرات محصورة على ناحية بعينها ؛ لأن 
حاحب المذاكرة عاش في مواطن عديدة داخل المملكة العربية السعودية . ولديه مضنزوت تاريخي 
وحضاري جيداء وإذا دونه وحفظه فإنه يعكس صورة من تاريخ وتدمية وحضارة بلادنا. وأقول 
لك يا آي العزيز إنني بدأت منذ عامين في مشروع جمع مادة تحت عنوات: ز(مذحرات 
معلم): وأخرى ( مذدكرات أستاذ جامعبي ) ودوري أنني أقوم بإارسال خطا ب (اسعيات)»: 
مغل الذي بين يديك الآن وأطلب من كل معلم أو أستاذ جامعي أراسله أن يدون لي مذكراته. 
لكن بشرط أن تكون مركزة على ها عاصره وشاهده وعرفه في الججتمعات أو القرى أو المدث التي 
عاش فيها . وأن لا تكوتن هذه المذشكرات ترجمة لشخصه هوء فهي غير مقيولة , لأن هدي حفظ 
شيء من تاريخ بلادنا وحضارها من خلال هؤلاء الأعلام ( المعلم . والأستاذ الجامعي ) . وحق 
الآآن وصلني مجموعة من المذكرات الجيدة ومازال المشروع سارياً . فإذا كان أحد ممن يطلع على 
هذه الاسعيانة وله الرغبة أن سيره بي في معروع هده الملاكرات ويدون لما مذكراته فعليه أن 
يراسلني أو يتصل بي على رقم جوالي ( 71 75؟ 
الحقوق العلمية الفكرية . وأعلم أنني فقط خادم للعلم . و 
بالتقع والقائدة . 
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بيعة وحضارقا خلال الئة سنة الخاضية , قذي عدده 0 5 
حتى تحفظ وتدشر ء وأعتقد أن الواجب علينا جميعاً أن نتعاون في كل ما يصب في خدمة تاريخا 
وموروثنا الثقافي والعلمي والبحثي والحضاري . 

هم إن التاريخ الشفهي من المصادر المهمة في حفظ تراث البلاد والعباد » وقد يكون هناك مسن 
لديه موروث حضاري وتارعني يحفظه . ولا يسعطيع تدويئه لعدم رغبته أو قدرته على الكتابة ؛ 
فالواجب عليه أن يسجل ما يراه ويرسله إليدا حتى ندونه وندرسه ونوثقه . 

9 أعلم أن منطقة بيشة معدوعة في تضاريسها وتركيبتها السكانية , وهناك موضوعات حضارية 
كثيرة تستحق الحفظ والعدوين مثل: تدوين سير ذاتية لبعض أعلامها الأوائل : وبخاصة الذين 
عاشوا خلال القرن (4 ١ه/.‏ ”7م) . وهناك الكثير من الأعراف والعادات والتقاليد في ميادين 
الحياة الاجمماعية . والاقتصادية . والعلمية والثقافية وغيرها تسعحق الدراسة والتوثيق. فالذدي 
يجد لديه القدرة على الكتابة لدا عن أي جانب من هذه الجوانب فليعلم أنه يساهم في حفظ شيء 
من تاريخ منطقة بيشة وتراثها وحضارقا وسكافها . 

+ اس هناك الكثير من الفنون الشعبية . والأحاجي ؛ والأهازيج . والفكاهة . والاصطلاحات 
اللغوية . واللهجات وجميع هذه المحاور جيدة وتستحق الدراسة والتوثيق . وأرجو من الياحدين 
والمورخين وأيضاً الأقسام العلمية والمراكز البحثية في جامعة بيشة أن تلتفت لمثل هذه الميسادين 
الجميلة والجديرة بالبحث والدراسة . 

١س‏ أكرر للجميع رغبتي في التعاون معي حتى يصدر هذا الكتاب الآنف ذكره في مقدمة هذه 
الاسعيانة » وكل من يتعاون معنا بأية طريقة من الطرق سوف تحرص على حفظ حقه العلمي 
وتدوين مقدار مشار كته مهما كان حجمها. وأسهل وسيلة للاتصال معي هي الواتس على الجوال 
رقم زء./ا7 ةلا 7 .٠ت‏ ٠)ء‏ أو عن طريق وسائل التواصل الأخحرى الموجودة في موقعي 
الايكتررن (017ع.ماقطغآاطععمص) 
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طحسق رقم (/7؟)؛ ماخصص نقاء علمي بتاريخ (540/7/17١ه)‏ كك ديوانية السلامة بحي 
الفؤيؤزية 3 مؤينة الوياطن : الصمدو «نتكقه ديقي ارردن حرين الطلين ف الوخاقق العامة 


(ق6١ه/١؟م‏ ) عج2: ص 1158 . 
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ملخص لا دار ني اللقاء العلمي الودي 
في ديوانية السلامة بحي العزيزية بمدينة 
الرياص 
يوم الخميس ١ 2* 2> -/5/١5(‏ هه الموافق 
1 0 م 


أ. د . غيثان بن علي بن جريس 


أستاذ التاروييخ-جامعة للك خين لا لي 
مجحب 


ز-غغ اهناكم 
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مدخص لا دار ني اللقاء العلمسي ودي 
في ديوانية السلامة بحي العزيزية بمدينة | 
يوم الخصيس(7١1/1/-‏ 2 5 ال الموافق ١؟/93/5١1-‏ 5م 


ذهبت يوم الإثنين (7 ١/5/١‏ * 5 ١ه‏ الموافق 1١5/97/١7‏ . 'ام) هن مدينة أبما إلى 
مدينة الرياض لإنجاز بعض المصالح العلمية المتعلقة ببعض مولفاتنا اللمديدة في مطابع السيضي 
. وتم المحصول على الفسح النهاني من وزارة الثقافة لكتابين جديدين *مانزا) متطقسٌ 
البااحش ردراسات.وإضافات . وتعليقات (١-155ه/‏ 15١1م‏ . (الجزء الاول 
) . (”) المؤرخ غيثكان بن جريس في الصحف والمجلات والندوات من 
رلا 2١اس٠غ822اه‏ / /1-181941م) . إعداد الد كتور عوض بن عبدالله بن ناحي . الأستاذ 
المساعد في جامعة تجراث . 

وسبق لي أن زرت مديدئة الرياض في شهر ربيع الأول عام زء 4 5 ١هال/ة 1١‏ ٠'ام)ء‏ 
والعقيت بال خ العزير الأستاذ عبدالعريز بن سلامة السلامة . من سكان مدينة الرياض 227 
وأخبري أن لديه ديوانية السلامة بحي العزيزية”'2 وقد طلب مني زيارته والالتقاء ببعض 
الزملاء ورفاق العمرء فوافقت له ؛ لكن في وقت آحر. وفي أثناء زيارييَ الأخيرة إلى مديئنة 


7 ؟الأمسعاذ عيدالعزيز بن عبد الرحمن بن خنيت بن سلامة السلامة من مواليد الرياضي في ز47/56./955”* اه ).تال 


شهادة الكلية النقنية في الرياض عام زه 6١‏ اه . ويعمل اليا موظفا في رزارة الاعلام ميل عام زت 6١‏ اعل/2 9 واض , 
رحر مؤذت مسجد الشيخ عبدالعزيز الميح بمدينة الرياءض من عنام ( مذواعيارهة ةيفان 

اسم الديوانية ( ديواتية السالامة جمي العزيريسة » بسداك بسين بعص الأعدقاء والزعلاء في حمسي العريزيسة مخسام 
د١1‏ ١اعم.هودا‏ ركان اللقاء فيها كل يوم أريعاء جددها كالت إسعازة نحاية الأسيو خ ( الخميس والجمعة ع . ثم تشفير 
موعدها إلى يوم الخميس . واسيعون في هذه الديوانية حم مجموعة اعحدقاء وزعللالء عمل ودراسة , وأيضا من الجيرات في حي 
العزيزية . وطكر الأسعاط عبدالعزيز بن سالامة بعض الاخوات والزمللاء الذين آسسوا هده الديواتية . وهازالوا يرتادونها صق 
الآان , ومنهم )١(‏ نابر عبدالعزيز زيدان الخحري 2 (؟) محييد جد السالم . (7) عبد العزيز ميارك اليهيجني . (04) لاخر يسن 
علي الريس . (2©) خياد بن عيد العزيز الزيدات. (5) داوج سلمان اللطير. (لا) عييدالك محييد السريسن . (8) أجحيسيد عيببداطله 
الحيثل. (4) نار عدالله العميل. ز١٠١)‏ علي نام الحين. )١١(‏ محمد إبراهيم الزيدبي. )١7(‏ عبدالله يوسف العمرات 


(١ا2يعتمان‏ عيد الله الصوييع 2 )١8(‏ وليد محمد الصوينع . (ت ١م‏ عبات ابراهيم الصوينع. (١)عبدالعزيز‏ ناير الفرحيات 







زا سعد مارك الملن. (ث ١‏ )جممد عيهدالل الفيللان. زه )١‏ 
91)غبدالعزيز غبداشسن اليخخيت. (؟5؟) سليمات عالي العمير, (7 


زه ؟7) امد إقسيسي أبومعاذ. (7؟) خخالد يسلم باعليات . (0ا؟) مجيف محبيف أبو 














القسم السابع : ملاحق الكتاب العامة 
ا ةم ج79 سل ب 


الرياض في (5/97/. * #4 اه) اتصل بنا الأسعاذ عبدالعزيز بن سسلامة » 
اللشاء يوم النميس ١/5/١5(‏ 2 :2 اه الموافق ١995/75/9١5.:5م).‏ 

وبعد صلاة المغرب من يوم الخميس المذاكور أععلاه ذهيت من حي المغرزات إلى مقر 
الديوانية في حي العزيزية » ووجدت الأستاذ عبدالعزيز بن سلامة في استقيالي: وهو صاحب 
الديوانية .ع وبعد صلاة العشاء بدا الإحوان والزملاء يتوافدون إلى الديوانية . وبعد الساعة 
التاسعة بدا اللقاء بعلاوة القرآن الكرم . ثم اسعمر اللقاء العلمي حوالي ساععين . يدأته 
بذكر رحلتي العلمية داخحل المملكة العربية السعودية وخخارجها خلال خين عاما ء ثم 
تحدفت بشكل مقارن عن الهياة العلمية والبحثية في الدول العربية والغربية » وكرت آن 
البحث العلمي لا يدال حقه كما يجب في عالمنا العربي . كما أشرت إلى شيء من صللات 
الغرب والشرق بالعالم العربي عبر عصور التاريخ الإسلامي: وذكرت بعض السلييات 
والإيجابيات من هذا التواصل الحضاري . وأيضاً تحدثكا عن جع دول الغرب لتراث الأمة 
العربية والإسلامية . وحفظه في مكتياقم ومراكزهم العلمية الكييرة . وهذه إيجابية أحم 
حفظوا هذا العراث من الضياع , مع لحم استعمروا بلاد العرب والمسلمين عقودا عديدة . 
وقد فصلت الحديث عن آثارهم السلبية أثناء عصر الاستعمار. 





وبعد الانتهاء من اللحديث لي محاور عديدة دار النقاش مع الحضور في قضايا علمية 
وفكرية وثقافية عديدة » كما درج تبادل الآراء ووجهات النظر عن أحوال العرب 
والمسلمين في العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة . ويخاصة في عصر الحروب الصليبية » 
وغزو المغول لبلاد المسلمين وما جرى من صراعات وويلاات خلال العصسر الإاسسلامي 
الوسيط . ودار النقاش أيضاً على أحوال المسلمين في العصر الحديث والمعاصر وما يقوم به 
الشرق والغرب من مؤامرات ومكاتد ضد الإسلام والمسلمين. 

وني الختام : خرجنا بالعديد من النتانج والتوصيات التي 
نذكرها فى النقاط التالية : 
ل كدت أتحدث مع لفيف من الأسائا 
وأقول إن عليدا جميعاً مسؤولية كبيرة فالوا 
وأهليدا ويلادنا. 





بن عملوا في مجاللات وقطاعات عديدة. 
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- 
"اس شكرت الإخوة الحضور ء الذين زاد عددهم عن ثلاثين شخصا” 
به في هذه الديوانية شيء جميل ؛ فهم يحثون على الترابط والالتقاء والعشاور والتعاركسي 
كل صالخ ومفيد. ولم يسوا أنقسهم وديوانيتهم من البرامج واللقاءات الحادفة التي تثير 
القلب والعقل بكل ما هو صالح ومثمر . 
لاس أرجو من هذه الكوكبة الموفقة في هذه الديوانية أن يولقوا أعمالهم ومماضراقهم ؤندواهم 
ورقياً وإلكترونياً . وإذا فعلوا ذلك فإن التاريخ سوف يذكرهم عخير ؛ لأنهم حفظواً صورة 
من الراك الثقافي الذي تعيشه مدينة الرياض . وللأسف فنحن جميعاً مقصرون في توثيق 
جميع أعمالنا ونشاطاتنا العلمية والثقافية » وهذه سلبية وجدتما في كل المؤسسات العلمية 
الحكومية والأهلية وحتى الآسرية والفردية . 
ع كوي قدمت من جنوب الجزيرة العربية ومن منطقة عسير تحديداً : فإئني قد وفقت كثيراً 
من الالتقاء برواد الديوائية و#سمعت منهم آراء وأقوالاً ونقاشات موفقة وسديدة . وأرجو 
هم التوفيق والسداد في جميع أعماهم وأقواضم , 

أشكر من كان له الفضل في إقامتّ هذا اللقاء وهو الأستاذ 
عبد العزيز ين عيد الرحمن بن بخيت السلامت الذي عرفتي على إخوة 
أفاضل من بلدان عديدة في الجزيرة العربيت . والنه أسأل أن يرزقنا 
جميعا التوفيق والسداد. وآخر د عوانا أن الحمد لنه رب العاملين . وصلى 
اله وسلم على رسوله الأمين . 






إعداد 
أ د. غيثان بن علي بن جريس 
ذ التاريخ - جامعة الملك خالد 
الموافق +2؟5/؟/9١1١5م‏ 2 






















القسم السابع : ملاحق الكتاب العامة 0 
ثانيا : سيرة ذاتية مختصره 
أولا : معلومات عامة 


الاسم :غيئان بن علي بن عبدالله بن 





» من مواليد محافظة النماص بلاد بني شهر عام (9/ا1اه / 1909م). 

» تلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط والثانوي 4 محافظة النماص وتخرج 2# 
الثانوية عام (95؟١اه‏ / 5لاؤوام). 

» تلقى تعليمهالجامعي # مدينة أبها بفرع جامعة الملك سعود قسم التاريخ , 
وتخرج بمرتبة الشرف الأولي ل عام (١٠5١ه‏ / ٠198م).‏ 

٠‏ ذه بإلىالولاياتالمتحدةالأمريكية ودرس درجة الماجستير في جامعة 
أوستن تكساس (168235 4105110)» ثم أنتقل إلى جامعة إنديانا في مدينة 
بلومينجتون (1001303 01 /إأأ5اع/اأملا) وتخرج فيها عام (ه١5اه‏ /940ام) . 

» ذه بإلى بريطانيا وحصل على درجة الدكتوراه ة التاريخ الإسلامي عام 
(509١اه-‏ ١٠ؤ5اه/‏ ومو -:1995م) 

عادإلى جامعته 2# أبها وعمل 2# العديد من الأعمال الإدارية والأكاديمية 
بالإضافة إلى رئاسة القسم حوالي ثلاثة عشر عاما. 

حصل على درجة الاستاذية 4 نهاية عام (/ا51١ه‏ / 1995م) . 

ثانيا: عضوية المجالس والمؤسسات المحلية والعربية والعالميكه : 
رئيس تحرير مجلة بيادر الصادرة من نادي أبها الآدبي # الفترة من 

عام (ه١1:١اه‏ -9١5١اه‏ / ه99ام-1599م). 
©» عضوالجمعيةالمصرية للدراسات التاريخية . 
عضواتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة . 
»ء عضوالجمعية السعودية التاريخية . 
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تابع سيرة ذاتية مختصره 


عضو جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. 
أول مشرف لكرسي الملك خالد للبحوث العلمية بجامعة الملك خالد. 


ثالثا : المحاضرات العامة والمؤتمرات, والندوات؛ والحوارات المحلية والافليمية 
والعالمية , بالإضافة إلى حصوله على بعض الجوائز والتكريم: 


قدم حوالى تسعين محاضرة عامة » وشارك وقدم أوراقا علمية 4 أكثر 
من (40) ندوة2 أو مؤتمرء أو لقاء علمي 5 

حصل على جائزة عبد الحميد شومان على مستوى العالم العربي» 24 
العلومالإنسانية عام (/511اه/ كذقام). 

تم تكريمه من قبل نادي أبها الآدبي 2# (5118/7/0١ه‏ / 19917م) وذلك 
بمناسبة حصوله على درجة الاستاذية بتميز . 

تم تكريمه 4 عدد من الملتقيات مثل ملتقى بني شهر الآول 4 الرياض 
عام (5417١1ه/؟١١٠م))2‏ وملتقى زهران العاشر عام (ه1417١اه//4١١٠م).‏ 
تم تكريمه ضمن شوامخ المؤرخين العرب يش مؤتمراتحاد المؤرخين 
العرب بالقاهرة عام ٠١١(‏ م)» وتاريخ هذا التكريم كان يوم الأربعاء 
(؟/محرم/ه"1١‏ ه الموافق 5/نوفمير/7١١٠‏ م) . 

تم تكريمه من قبل وزارة الثقافة والاعلام السعودي ‏ معرض الكتاب 
الدوئي الثامن بالرياضص عام (ه”57١1ه/5١١5م).‏ وفاز كتابه : الوجود 
الاسلامى # ارخبيل الملايو بجائزة الوزارة 4 ذلك العام ١570(‏ ه) 
حصل على جائزة معالي مدير جامعة الملك خالد 4 مستودع الأبحاث 
الرقمية العلمية يوم الثلاثاء (4١/450/8١هالموافق‏ 19/4/17١٠1م)‏ . 

تم تكريمة ك4 نادي أبها الآدبي كأحد روادا لبحث العلمي 4 مجال التاريخ والحضارة 
العربية والإسلامية يوم الأثنين (19/١١/410١هالموافق‏ ؟19/1/1١1م)‏ . 


النتاج العلمي : 


. تم تأليف وطباعة ونشر أكثر من (5؛) كتاباً . 
1 قام بيتحقيق ومراجعة وتقديم العديد من الكتب والمجللات . 


نشر حوالي )٠٠١(‏ بحثا علميا ِْ مجلات وكتب علمية » معظمها 
باللغة العربية وبعضها باللغة الانجليزية . 
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